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أستَاذ الصديث سابقها بالصامعة الصسينية ب انديس سورءت. 
المشو فى بنة 218 السو افق لسسنة 9174٠ء‏ 
قام بتتصحيح أخطائه المطبعية و مقابلته بالمخطوطة وصف حروفه من جديد نخبة من أساتذة الجامعة 
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بغية الألمعي على سنن الترمذي 
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(بغية الألمعي على سان التيمذي) > 4 )2 (ر_مقدمة الطبعة الأفف. ) 
مقدمةالطبعةالأولى 
اللحمه للةالذى يكميكة نكما لخبالهافو الصبلذة و السلا 
على رسو لةنسيد! ادا ث: 
أما بعد ! فيان الطبعة الأولى لبغية الألمعي على سنن 
القرمذي تاليف الشيع شمس:الدين الأنهاف البموا فى :ف 
أيديكم, الذي لمنزل نقابله بمخطوطة المؤلف منذ بضع سنين, 
والآن قونقع بيقاطلفة:و اتحين للشو فيها مفزويدة: بعلامات 
الترقيم التي تعين على تفهيم المدلولات, وقد باشر المقابلة 
وتنضيد حروفه و تنسيقه والتقديم عليه جماعة مختارة من 
شاك ة الجامحة | الحسيهحة تحر اشولل | حسين الجر اء. 
والمؤلف جعل يؤلف هذا الشرح في آخر مر حلة من حياته, 
فلميتم حتى مات لى ر حمةاللّه,ولميوجد في مخطوطته تسمية 
الكتابولاتقديممن قب لالمؤلف. فألحقنابهالتقديموسميناه 
سيفية الالفعى ليصارق الشتووع الأخرى سكن الخرمدى مقل 
"حوقة الأعرنى"لعيه الريعدان العباركقوري ومكل " باقيا 
الالعى فى كفريع الزيلضى؟ وما الى ةالكدمين كنب النخويث. 
فيذ]|الشرع يجدرى على امن جذاية الكقاب ]إلى بال ها هاء ني 
فضل الصلاة, فلماوصل إلى ذالك توفاه اللّه تعالى ولم يقدر له 
و إن ممالا بد أن نوجهالقارئين !ليه أن المؤل ف ألقىالضوء 
على جميع نوا حي اا لحديث ا لشريفر واية ودراية خلال شرحه, 
ولكن كا كه هل الأنبا تمن والترو |8 كفرمين | لمماكف القفينة 
وترجمةالباب على أنه لميترك منهاشيئًاً. ومن عادته أنه يكلم 
على الرجالأولأفيذكر الراويفيقف عند موقف المحدثينفيه 


(بغية الأمي على سنن التتمذي) > له )22 (ل__مقدمة الطبعة لأف ) 
ويؤكددرجتهمنالروايةيأقوالأصحابالجرح والتعديل,ثمو 
ثمحتىإذا جاء نص الحديث تكلم فيه تكلم المحدثين في الهند 
فيشر حالحديث على مذا هب الفقهوينقلالمذاه ي الفقهيةمن 
كتبهم. رحمه اللّه تعالىئ رحمة واسعة وأدخله في فسيح جناته, 
اجو ما وب انهاليين وا حيرا لانن تعالى أن ينفع به 
الطالبينويجعلهأجر أوصدقةجاريةللمؤلفو لناأجمعين. 

محمودشبير غفر له 

# "ير حب المر جب 5 ؛ له 


(نغية الألمعي على سان الترمني) _ما يتعاق باللصنف ل 

اسم الشار ح :شمس الدين سماه يه والده مولانا الحاج صدر 
الدينالأفغانيالسواتيفياليومالسابيعمنولادته,قرأالقرآن 
الكريمو يعض الكتب الفارسيةو الإنشاء و الخط على والده,ثم 
قرأ الكت ب الدرسية في الفنون الرسمية : الصرف و النحوو 
المعانيو البيانو المنطقو الحكمةو الطب و الفقهو أصول 
الفقهو علمالكلامو التفسير.و هذه كلها على علماء الوطن و هم 
كثيرونو كلهم من بحور العلم. 

ثم رحل فحضر عند الشيخ المحدث نصير الدين 
الكاملفوري فقرأ عليه الهداية للإمام المرغيناني و مشكاة 
المصابيحو منالتفسير الجلالينو فى السنةالثانيةالأمهات 
الست و غير ها من كتب الحديث ففرغ من جميع الكتب 
الدرسية معقولاو منقولا حين كان عمره عشرينستة. 

ثم سافر ثانيا لتكميل علم الحديث الشريف أحسن 
التكميل إلى الجامعة الإسلامية في بلدة دابهيل و هي بلدة 
صغيرة من مديرية نوساري بولاية غجرات الهند . فقرأو سمع 
أمهات الست و غيرها على مشائخها العظماء يعنى : الشيخ 
شبير احمد العثمائني صاحب الفتح الملهم و الشيخ عبد 
الرحمدنالآمروهي والشيخ بدر الميرتهي جامع فيض الباري 
والشيخمحمديوسفاليئنوريصاحب معار ف السنن. 

ثمرحل!إلىأزهر الهنددار العلومديويند سنة”5"١ه‏ و أقام 
بهاست سئين فقر أ على أكاير علمائها الصحاح الستةو غيرها 
يعني : شيخ الاسلام حسين أحمد المدني , الشيخ ابراهيم 
البلياوي, الشيخ محمد إعزاز علي الأمروهوي, الشيخ عبد 
الخالق الملتانى, الشيخ يشير أحمد و الشيخ محمد ادر يس 
الكاندهلوي. 


(بغية اللمعي على سان الترمني) __ما يتطق بالمصف ‏ ) 
وفيسندالفراغمنالمدرسةالعربيةالشهيرةبدارالعلوم 

الديوبندية:و بعدإفيان الأخ الصالحالبار المولوىشمس الدين 
بن صدر الدين المتوطن كالاكلى من مضافات مردان قد دخل 
دار العلوم الديوبنديةالتيهي مر كز العلوم الدينيةو مدارهاو 
منهايتفجر أنهار هاو بحار هافي التاسع والعشرين من شوال 
المكرم سنة ثلث و ستين بعد ألف و ثلاث مائّة من الهجرة 
النيوية على صاحبها الف الف سلام, فقرأ من العلوم و الفنون 
الكتبالاتىذكر هاءو بقى مدة ماقرأ على طريقة حسنة رضى 
غتنيا! يات :و | ركان اللجد روني و هر عقو اساي الطلعم حيدا 
لفهم صالح الاستعدادو له مناسبة تامةيالعلوم و الان لماطلب 
مناالإجازة أجزناه و كتبناله هذه الورقة لتكون سندا و تذكرة 
عند م سالحاجة. 


2 ه» نب ٠44‏ 

اسامى الكت الممروءة 
قرأمن علم التفسير : تفسير البيضاوي و تفسير الحافظ 
الهمامينالبخاريو مسلمو سنن ابي داؤدواين ماجةو الجامع 
للإمام الترمذيو الشمائل لهو الموطأين للإمامين القدوتين 
مالكو محمد و شرح معاني الاثار للإمام الطحاوىر حمههم الله 
تعالى.و من علمالفقةوأصوله:المجلدينالأخيرينمنالهدايةو 
حاشية شر ح العقائد لمولانا الخيالى والأمور العامة,و من علم 
المعقول و الفلسفة :القاضى المبارك و صدرا و الشمس 
البازعة و شرح الإشارات:و من علم الهيئّة التصريح و السيع 
الشدادو بست باب,و من علم الطب:القانونجه و شرح الأسياب 
علمالتجويد :الفوائد المكيةو الشاطبية و الرائيةوقرأبعض 


(بغية لأ لمعي على سان الترمدي) .افا وتقاق امعد ري 
القرآن تجويدا .ثم جع ل أستاذاو مدرسابالمدرسةالعالية 
بكالكوتا أريع سنين , ثم جعل مدرسا بالجامعة الحسينية 
براندير سنة 984١ه‏ إلى وفاته وى قد مات إلى رحمة الله يوم 
الآربعاء0١١/جمادىالثانية98"١ه,الموافق50١/مايوم!9١اء.‏ 

وقد كان الله سبحانه تعالى ألقى في روعه منذ يداي ةاليوم 
لذة التدر يسو التصنيف فصنف الكتي العديده.منها:الدرر 
السنيه على شرح القاضى مبارك والجواهر العبقرية على 
شرح مولانا أحمد الله اا لسنديلىءو منها:الزهر الرباعلىالصدر 
اشرح الهدايةو قد طبعت و شاعت, و منها: هذا الشرح الأنيق 
المسمى يبغية الألمعي على سنن التر مذي . 


(نغية الالمعي على سنن الترمذي) > ل4_) 22 (ل__مقدمة علم الحديك ) 
مقدمةعلم الحديث 

مرة تفسيلة الكنيت "المفكن عقيل اهمد الفاحمى يماد 
الحديف» الكنيد ب الجابيعة | لعسس ادم 

الحمد للهر بالعالمينو الصلاة و السلام على سيد الانبياء 
والمرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين, أما يعد ؛ فهذه مقدمة 
على علمالحديثوهى تشتمل على بيان حده و موضوعهو غرضه 
و غايته و فضيلته و شرافته و بدء كتاية الحديث و كيفية 
تدوينه و طبقات المدونين وأول من دون العلمو طيقات كتب 
الحديثوقسمته.و بحسن توفيقهأقول: 
تعريف العلم: 

وحده على ماقاله العينى فى شر ح اليخارى: علم يعرف به 
أقوال رسول اللّه ين وأفعاله وأحواله . وفى فتح الباقى شرح 
ألفيةالعراقى:الحديثويرادفهالخير على الصحيح ماأضيف 
إلىالنبى يَن.قيل: أو !إلى صحابى أو إلى مندونهقولا أوفعلاأو 
تقريرا أو صفة. ويعبر عن هذا بعلم الحديث . ويحد بأنه علم 
مكتقيال على تقذ لك قال | امهو مصيق : كوناالكا فو هاوق اق 
الأوجهعندىفى حد علمروايةالحديث, علميبحث فيه عن أقوال 
النبى يَنكمْ وأفعاله وأحواله من حيث كيفية السند اتصالا و 
انقطاعاو غير ذالك. ثم ظهرلى أن الأوجه فى حده,علم يعرف يه 
احواله يَِِتْ قولا وفعلا وتقريرا وصفة ولايشكل انه يخرج من 
الحدالاثار لأنها داخلة فى أحواله يخ تبعا وللتبعيّة يتعرض 
لها. 
موضوعه : 

قال الكرمانى : موضوعه ذات الرسول ,َم من حيث أنه 


(بغية اللمعي على سان التيمدي) (م_مقدمة عله العديث ‏ ) 
وول اللوزقال السخوطى وو لويز ل شيك ) الجلامة يهن الدين 
الكافيجى حتعكي :من فول إن مرصيو عله الحديت .زات 
الوهرل.:وقرل هذا موضوع الطب الا:مرهوع الحديف: :قال 
المحدث محمد زكرياالكاندهلوى: وأناأ تعجب من الكافيجى 
كيف التيس عليهذا لك يالطي, فانْ ذاته يلم من حيث أنه نيبى 
ورسول لامدخل للطب فى ذا لك.قال:و الأوجه عند ىأن موضوعه 
المرويات والروايات من حيث الا تصال والانقطاع وأماذاته 
الشريفة يَنَِحْ فموضوع لمطلق علم الحديث دون النوع الخاص 
منهوهوعلمروايةالحديث. 
غرضه وغايته: 

الفركن الأول : كون الدارين والعدزسن مصداقا للادعية 
والبشار ات التى وردت فى دار س الحديث ومدرسه فعناين 
مسهود 5 قال:قال رسول الله 7ه#:نضر الله | مرأ سمع مقالتى 
فوعاها وأداها فرب حامل فقه إلى من هوأفقه (رواه ابو داؤد 
والترمذى وحسنه ) وروى الخطيب اليغدادى فى كتاب شرف 
أصحاب الحديث عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال :سمعت 
على بن ايى طالب يقول: شرع عليدا سول لله تم فقال : اللهم 
ارحم خلفائى قال:قلنا:يارسول الله إومن خلفائك؟قال :الذين 
ياتون من بعدى يروون أحاديثي وسنّتى و يعلمونها الناس .و 
عن ابن مسعود تنه قال: قال رسول وَنت: إن أولى الناس بى يوم 
القيامة أكثرهم على صلاة . قال ابن حبان فى صحيحه : فىهذا 
الحويف يبان عبحيه على أن اولى: الكاس موسرل الل مله 
أصحاب الحديث إذليس فى هذه الأمة قوم أكثر الصلاة عليه 
منها. 

الغرض الثانى : فهم القران والعمل به لأنّ مدارالدين 


(بغية الألمعي على سفن الترمدي) (_مقدمة علم الحديث _) 
والشريعة على القرآن الكريم وفيه بيان الأصول والقواعد أما 
تفصيل الجزئّياتففى أحاديث النبىا لكريم يتفلا يمكنفهم 
القرأن و العمليه يدون علم الحديث؛فيانٌ ا لاعتتصام بحبل الله لا 
يحمإلابيبييان كشفه. 

الغرض الثالث: الاستلذاذبكلام المحبوب, لأنّ النبى يك 
محبوب لجميع المسلمين وأحاديثه كلامه والاستلذان يكلام 
المحبوبغرض مستقل من علم الحديث . 

الغرض الرابع : معرفة كيفية الاقتداء بالنبى بسكم فيان 
التمسكيهديهلايستتبإلابالاقتفاءلماصدر من مشكاته. 

الفركن الكامسن :جاككنة ضاحهت المثيل. الاحتران عن 
الخطأفىالانتسابإلىالنبى يخ لأنّْ التمييز بي نالحديث 
وغيرهو كلام الرسولو غير هإنمايقوميهعلماء الحديث لاغير. 

الغرض السادس : تكوين شأن الصحابية فى النفس و 
حصول صحبة النبى وَكمْ بالاشتغال بأحاديثه ين لأنْ لكل علم 
وفن تاثيراً كما أن تأثير علم المنطق القدرة على الكلام فكذا 
تأثير علم الحديث حصول شان الصحابية فى النف سان اشتفل 
بالحديث بالخلا صو حسن ا لنية. 

الغرض السابع : وهو الفغرض المشترك لجميع العلوم 
الدينيةالفوزيسعادةالدارين. 
فضيلته وشرافته: 

علم الحديث أفضل العلوم الشرعية قال سفيان الثورى: لا 
أعلم علما أفضل من علم الحديث لمن أر اديه وجه الله تعالى ان 
الناس يحتاجون إ ليه حتى فى طعامهم وشرابهم فهو أفضل من 
التطوع بالصلاة والصيام . والعلوم الشرعية خمسة : )١(‏ 
الحدي ث(5)والفقه(*)والتفسير (4)وأصول الفقه(ه)والعقائّد. 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) 1# 
وزاد يعضهم علما سادسا وهو التصوف كما فعله مصئف 
الكنوامن التشوة"التفرقف اشع العفائة .قال السيوظى فنن 
الكدريسوو كيف لايكون هلم اتحدييق نويف رفو الوضكة إلى 
وضول الله عل الماحف عن تحنم أقرا لهو أفعاله الذاب ان 
ينسب اليه مالميقله وسائر العلوم الشرعية محتاجة| ليه, أمَا 
الفقه فواضح وأماالتفسير فلان أولى مافسر به كلامه تبار ك 
وتعالى مائبت عن نبيه وو أصحابه. 
بد ءكتابة الحديث: 

مجرد كتابة الحديث بدون تدوين وترتيب فى الجوامع 
كان من زمن النبى ,َك وقد بوب البخارى فى صحيحه كتاية 
العلمواخرج بسنده عن أيى جحيفة قال:قلت لعلي : هل عندكم 
كتاب قال : لا إلا كتاب اللّه أوفهم أعطيه رجل مسلم أو مافى هذه 
الصحيفةقلت:ومافىهذها لصحيفة؟ قال العقلو فكاك الأسير 
ولا يقتل مسلم بكافر . وأخرج عن أبى هريرة أن خزاعة قتلوا 
رجلا من بنى ليث عام فتح مكةبقتيل منهمقتلوه, فأخبر بذلك 
النبى ,ةفر كبر احلتهفخطب الحديث وفى أخره فجاء جل 
من أهل اليمن فقال: اكتب لى يا رسول اللّه إفقال:اكتبوا لأيى 
فلان.قلت:و الرجل هذا أبوشاهو المعنى ا كتبوا لأبي شاه يعنى 
فده التقطية | لك خطديا رممزل الله نقد كما وزو حصيو ها في 
الروايات.وأخرج البخارىأيضأعن أبي هريرة تقوله:مامن 
أصحاب النيى َه أحد أكثر حديشا منى إلا ماكان عبد اللّه بن 
عمرو فبانه كان يكتب ولا أكتب قلت ومع ذلك كان عند أبي 
هريرة كتب من حديث النبى يَِك ويمكن أن يكون بغير خطه 
كمااختار هالحافظفى الفتح, و أخر جعنابن عباس تَظ قال:لما 
اشتد بالنبى ,َك وجعة قال : ائُتونى بكتاب أكتب لكم كتاياً. 





الحديث فهذه الروايات وأمثالها كثيره صريحة فى كتاية 

لكن الصحابة ©: لميهتموا كثيرا بكتابة الحديث فى ز منه 
يتح لوجوه, الاول : انهم لسعة حفظهم وسيلان أذهائنهم كانوا لا 
يحتاجون إلى الكتاية . والثانى : إن أكثرهم كانوا لايعرفون 
الكتابة والثالث:إنهم كانوا فى ابتداء الحال قدنهو عن ذالك 
كماثيت فى صحيح مسلم خشية أن يختلط يعضذا لك بالقرآن 
فقد روى مرفوعاً عن أبى سعيد الخدرى تك لا تكتبوا عنى غير 
القرآن ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه . ولأجل اختلاف 
الووايات اختلفوا فى حجواز ككابة الحديك وعدمة فمن هذه 
الوجوه لميهتموا كثيرا بكتابة الحديث فى ز منه صلى اللّه عليه 
وسلم ولا فى ز من لصحابةو لافى ز من أوائّل عصر التابيعين ثم 
اجمعواعلى كتايتهابعد. 

والجواب عن حديث مسلم الذى فيه ممانعة كتابة الحديث 
بوجوه : الاول ان فيه كلاما ورأى الامام البخارى أن رفعه غير 
ثايت بل هو موقوف على الصحابى . الثانى أن الممائعة كانت 
عارضية حتى لا يلتبس الحديث بالقران الثالث: أن مراده وم 
يقولهلاتكتبوا عنى غير القر ان يعنى مع القر ان و من كتب عنى 
غير القرآن يعنى مع القرآن فليمح غير القرآن.الرابع:ان 
النهىمقدمورواياتالاذن متأخرةفهى ناسخة للأقل. 
كيفية تدوينه: 

قال الحافظ فى مقدمةالفتح:اعلم علمنى اللّه وإياك أنّ أثار 
النبى 84 لم تكن فى عصر النبى #48 وعصر أصحابه وكبار 
تبعهم مدونة فى الجوامع ولامرتية ( لوجوه مرت فى كتاية 
الحديث ) ثم حدث فى أواخر عصر التابعين تدوين الاثار 


(نغية الأ لمعي على سان الترمي) (_مقدمة عله العديث ) 


هت هه 
وكبوييالأخدار لها انتشن العلماء فى الأمصنان و كخر الانترواء 
منالروافضو الخوار ج ومنكري الأقدار .انتهى.وبالجملة أن 
ككانة المويفمع اكقلاق السلف )فى خراوها حرقع فى مان 
الكدى عاق كو شاعيك فى عصير | لفانعين :وجل كوي فى صو 
الكتبوالرسائلفىأواخر عصرهم. 
طبقات المدونين وأول من دون علم الحد يث : 

إِنّتدوينعلمالحديث لهأر بعةأدوار. 

ألاول:التدوين على الإطلاق: 

يعنى جمع كل نوع من الروايات كيف مااتفق بلا ترتيب 
خاص وبلا رعاية مضمون فى كتاب قال الحافظ فى كتاية العلم: 
أول من دون الحديث ابن شهاب الزهرى على ر أس المأة بأمر 
عمرين عبد العزيز ثمكثر التدوينثما لتصنيفو حصل بذ الى 
خير كثير فللّه الحمد انتهى, وبه جزم السيوطى فى الألفية . 
وفى لفظ الدر رو واضعه ابن شهاب الزهرى فى خلافة عمر بن 
عبدالعزيز 2 تك بأمره بعد موت النبى يَاِْ بماة عام لانّه المجدد 
لهذهالأمةامردينهافى المأة الثانية؛فهؤلاء المشائخ مالوا الى 
أن أو لالمدونين مطلقا الزهرى. وتقدم عن البخارىان أولهم 
أبوبكر بن حزم وهو أبوبكر بن محمد بن عمر وبن حزم .واختار 
هذا القولالعلامةالقسطلانىفىشر حالبخارى.وقالمالكفى 
الموطأً:يروايةمحمدين لحسن بسند ه! لىعمر بن عبد العزيز 
أنه كتب إلى أبى بكر بن حزم ان انظر ما كان من حديث رسول 
للق اوسيفف التهومك :و اكفانة الوروف وغهوة: الحملة اد 
الجمهور اختلفوا فىواضعالحديث وأول مدونه على القولينو 
عصر هماو احد فالتر جيح بينهماعسير. 

الثانى:التدوينعلىالأيواب: 


(نغية الألمعي على سان الترمني) زر مفساعدم اعدو 

يعنى جمع نوع من الروايات فى باب قال الحافظ فى مقدمة 
الفتح : فأول من جمع ذلك الربيع من صبيح و سعيد بن أبى 
عروبةوغيرهمافكانوا يصنفون فى كل باب على حدة إلى أن قام 
كبار أهل الطيقة الثالثة فى منتصف القرن الثانى فدوئوا 
الأحكام فصنفالإماممالكالموطأوتوخى فيهالقوىمنحديث 
أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهمو 
صنف ابن جريج بمكة والا وزاعى بالشام والثورى بالكوفة 
وحمادينسلمة باليصرة وهشيمبالواسطو معمر باليمنواين 
الميارك بخراسان وجرير بن عبد الحميد بالرى. و كان هؤلاء 
فى عصر واحد فلا يدرى أيهم سبق . ثم تلاهم كثير من أهل 
عصرهمفى النسخ على منوالهم. 

الثالثالتدوين على ا لمسانيد: 

المسائيد: جمع مسند, اسمنو ع من كتب الحديث يجمع فيه 
الأحاديث على ترتيب أسماء الصحاية الذين اسندوهالا يلاحظ 
فيهالمضمونالخاص.قالالحافظ فى مقدمةالفتح:ر أىبعض 
الائمة منهمأن يفرد حديث النبى ويك خاصة وذالك على رأس 
المأتين فصنفوا المسائنيد فصنف عبيد الله ين موسى مسند ا 
ثم صنف نعيم بن حماد الخزاعى نزيل مصر مسند اثم اقتفى 
الأئنمةاثرهمفىذلك فقلاماممنالحفاظ الاوصنف حديثه فى 
المسانيد كالامام أ حمد بن حنبل و إسخق ين ز هويه وعثمان ين 
أبى شيبة وغيرهم ومنهم من صنف على الأبواب والمسائيد 
معاكأبىيكربنشيبة. 

الرابعالتدوين على لصحاح: 

اهتم فيه المحدثون يتمييز الأحاديث الصحيحة من 
السقيمة وانتخاب الأحاديث الصحيحة وجمعها فى كتاب قال 


(نغية لألمعي على سان الترمني) لحي عا لطي ١‏ 
الحافظ فى مقدمة الفتح : فلمار أى البخارى هذه التصانيف 
ووجدها بحسب الوضع جامعة بين مايدخل تحت التصحيح 
والتحسين والكثير منها يشملها التضعيف فحرك همته 
لجمعالحديث الصحيح . انتهى الف صحيحه فى ست عشرة 
سنة ثم اقتفى الأئمة المشهور ون أثاره , وأول من صنف فى 
السئن على ماقالة الخطابى هو أمام المحدثين سليمان بن 
أشعث أيوداؤدالسجستانى.فهذاترتيبتدوينكتب ا لحديث. 
طبقا تكتب الحديث: 

الكتب المؤلفة فى الحديث على مراتب , ذكر الشاه عبد 
العزيزالدهلوىقد سسرذفى كتابه”العجالةالنافعة“أن كتب 
الحديث على أر بع طبقات. 

الطيقةالاولى: 

المؤطأوصحيح اليخارى وصحيح مسلم أن أحاديث هذه 
الكتبالثلاثةاصحالاحاديث. 

الطيقةالثانية: 

الكتب التى ليست فى در جة الكتب الثلاثه المذكورة فى 
الصحة لكنها قريبة منها مثل جامع الترمذى و سنن أبى داؤد 
وفيشن الكسافي وكان مقرل الشافو لن اللةكوسو سو ان مده 
الامام أحمد عندى فى الطبيقة الثانية إلا أنْ فيه كثرة من 
الأحاديثالضعاف و مثلذلك سننابن ماجة, ينيغ ىأن يعد من 
الطبقةالثانيةو إن كان فيهامن! لأحاديث مابلغ غاية| لضعف . 

الطيقةالثالثة: 

الكتب التى ألفها العلماء قبل البخارى ومسلم اوكانوا 
معاصرين لهمااوالذين جاؤا بعدهما لكنهم لميلتزموا الصحة 
ولم يبلغ كتبهم الشهرة والقبول مثل ماالتزم فى الطبقتين 





(لغية الا لمعي على سان الترمدي) _مقدمة علم الحديش ) 
الأوليين مثل مسند الإمام الشافعى وسنن ابن ماجة ( خلافا 
للشناهو ل اللة امسن لومي و مسقل | ب على ومتصيكةك فم 
الرزاق ومصنف أبى بكر بن أبى شيبه ومسند عبد بن حميد 
ومسئد أبى داؤد . وسئن الدار قطنى وصحيح ابن حيان 
ومستدرك الحاكمو كتب البيهقىو كتب ا لطحاوىو تصانيف 
الطبرانى. 

الطيقةالرابعة: 

الكت بالتى لميكن لهاذكر فى القرون السابقةوهى كثيرة 
مثل كتاب الضعفاء لاين حبان وتصائيف الحاكم وكتاب 
الضعفاء للبيهقى وكتاب الكامل لابن عدى وغيرها و قد 
اشتمل تهذها لكتب عل ىأ حاديث موضوعة. 
القسمة والتبويب: 

علم الحديث ينحصرفى ثمانية أبواب )١(‏ العقائّد , )١(‏ 
والأحكام, (”) والتفسيرء(؛) والتاريخ , (ه) والرقاق , (5) 
والمناقب,(7)والآداب,(8)والفتن, وقد صنفوا فى كل باب كتاباً 
وسموا أحاديث العقائد علم التوحيد وتصنيف البيهقى كتاب 
الأسماء والصفات معروف فيه وأحاديث الأحكام السنن 
والتصانيف فى هذا النوع كثيرة وأحاديث التفسيرعلم 
التفسيروأحاديث التاريخ والسير بدء الخلق والسير 
وأحاديث الرقاق علم السلوك والزهد وأحاديث المناقب علم 
المناقب وأحاديث الآداب علم الادب وأحاديث الفتن علم الفتن . 
وكتاب الأحاديث الذى يشتمل على جملة الآبواب الثمانية يقال 
له الجامع على القول المشهور كجامع البخارى وجامع 
الترمذى. 


(بغية الا لمعي على سان الترمدي) _مقدمة علم الحدديث ‏ ) 
حكم الشارع: 

تحصيل علم الحديث واجب على الكفاية فى منطقة يوجد 
فيهامختلف ا لاشخاص زو و استعداد لذ لك و إلافيجب لعينه. 
علم الحديث فى بلان الهند: 

علمالحديث و إن لميزل مسلسلافى يلاد الهند فى الجملة 

لكنهإنما كان اسماور سمأو قليلا ب النسية!لى البلاد العربية؛ 
ففىابتدأالزمان كان يكتفى بدر س وتدر يس مشار ق الانوار 
للصنعانى ثم زيدت مشكوة المصابيح فقط فى المنهج 
الدراسى لعلم الحديث ثم فى وسط القرن العاشر أخذ علم 
الخزيت فى الاخخطاط والزوال :فى الجلاد العوبية : ووقق الله 
سيحانه وتعالى أهل الهند فى مقابلة العرب لتحصيل علم 
الحديث وخدمته . ففى القرن العاشر الشيخ على المتقى 
البرهانفورى صاحب كنز العمال (المتوفى 486 ه )احصل على 
علم الحديث من علماء الحجاز وجاء به إلى الهند وَقَام بنشره 
وإشاعته . ثم تسلسل تلاميذه أمثال الشيخ عيد الوهاب 
البرهانفورى (المتوفى ا١٠٠ه)‏ والشيخ محمد طاهر البتنى 
(المتوفى 9175ه)و تصانيفهم فى علم الحديث معروفة كمجمع 
البحار و تذكرة الموضوعات, ثمفى القرن الحادى عشر الشيخ 
عبد الح قالمحد ث البخارى ثم الدهلوى (المتوفى ؟8١٠ه)أخذ‏ 
علم الحديث من الحجاز المقدسة واتخذ مدينة دلهى الهند 
مركزا لإشاعته وصنف كتبا غالية فى شرح الحديث فصنئف 
شر حين على مشكوة المصابيح أحدهمابالعربيةلمعاتالنقيح 
والثانى بالفارسية أشعة اللمعات. ثم تولد فى أو لاده وأحفادة 
المحدثون الكبار الذينقاموا بتصنيف شرو ح للحديث, ثمفى 


(نغية الالمعي على سفن الترمي) م_مقدمة علم العديث ) 
القرن الفافى عمشوشية السفاك الشافو لى الله اعم مر عد 
الرحيمالدهلوىقدس سره العزيز (المتوفى 75١١ه)‏ ذهب إلى 
الحجاز المقدسة واخذ علم الحديث من مشائخها وخاصا من 
الشيخ أبى طاهر المدنى , واشتغل كليا بالخدمات الدينية 
وخصوصا بخدمة علم الحديث بعد أن رجع إلى الهند . ومن 
عصرها بتدأت سلسلةدر س و تدر ي سالصحاح الستةفى الهند. 
ثم فى القرن الثالث عشر بعد الشاه ولى اللّه ايتدأت سلسلة 
أصحايه وأولاده منهم الشاه عبدالعزيز قدس سره العزيز ( 
المتوفى9١١ه)الذىأدىحق‏ نيابته عن أبيه.و الولد سر لإبيه. 
ثم من تلاميذه حفيده الشاه محمد اسحاق المهاجر المكى ( 
المتوفى >1١7١1ه)‏ ثم من تلاميذه الشاه عبد الغنى المجددى 
المهاجر المدنى ( المتوفى 945؟١ه)الذى‏ تهيات من تدر يسه 
الحديث جماعة من المحدثين العظام فى الحجاز والهند فمن 
تلاميذه حجة| لاسلام قاسمالعلوم والخيراتمولانامحمد قاسم 
النانوتوى(المتوفى 797١ه)و‏ فى الأخير فى القر ن الرابع عشر 
قطب الارشاد رأس الفقهاء والمحدثين مولانا رشيد أحمد 
الكنكوهى (المتوفى “85١ه‏ ) قام بتدريس الصحاح الستة 
وحده طوال عشرات سئوات ومن تلاميذه علماء ديويئد 
وشها وثقور الذين يعر هيم لاسن والذين كامويةالسيس كليات 
وجامعات لتدريس العلوم الشرعية وخاصة علوم الحديث ومن 
تلك السلسلة الذهبية حلقة مذهية الجامعة الحسينية 
موانوعورسورت فحوات الوكت: 
الجامعة الحسينة: 

أشسها فضيلة الشيخ العلامة مولانا الحافظ محمد 
حسين رحمه اللّه تعالى سنة ه87١ه‏ لتشييد مجد الإسلام 


(نغية الألمعي على سان الترمدي) (__مقدمة علم الحديث . ) 
والتطامف كتير السنا لشي العيسحة بده حب التسلدي 
وإصلاح أخلاقهم ونشر التعاليما لاسلامية بين مسلمى غغجرات 
خصوضا رفى جارية: بعنة تحال رنهيلة محبين إعان 
العسامعين و كاكيوهم اناميا الله شعالى وى :تشتكذل:حسدقى 
العطشان من متابيع علوم النيوة منذ نحومئّة سئة فى خلل 
القرنالرابع عشروالخامس عشروالتى لم يزل يزين مسند 
حديثها المشاهير من المحدثين العظام الذين لهم سمعة 
وشهرة على المستوى العالمى يعلومهم ومن هولاء العبقريات 
تسبي فشممسالمينالسراضن الأففاني شاد ع شن الشومزى كها 
مقعرقة في ما نتهلز بالمحدب رعمةالله: 


كتبه:العبدالحقير عقي لأ حمدالقاسمي 
خادم طلبة الحديث و التفسير بالجامعة 
الحسينتية,يراتدير. 


(يغية الالمعي على سان التيمدي) 13# 
وكنيتهأبوعيسى,و قد اختار التر مذي كنيته على اسمه؛ فانه لا 
يعبر عن نفسه فى ” جامعه “ إ لايأبى عيسى . قال صاحب معار ف 
السننرادأعلىالمصنف: و رد النهى عن التكنى بأبى عيسى , 
ضجر و تبحر و قال:و مهمايكن من شيء فيبعد عن جلالة قدرهو 
شأنه أن يتكنى به, و النهى مصر ح , أقول :إن أراد بالتهى ما 
به انر جلااكتنى بابي عيسى افقال سول لل 9 انه :إن عيسى لا 
ا 00 
النهي؛ يل فيه بيان الأمر الواقع بأن عيسى لا أب له,و إنماقال 
رسول الله يبت :ذلك مزاحاً. ثم سعى في الجواب, و قال:و غايةما 
يعتذر به عنه أن ا لمغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى باذن النبي 
يك . رواه أبوداؤد فى سننه فى” كتاب الأدب “و بوب عليه” ياب 
فيمن تكنى بأبي عيسى“. أقول : فأنّى دليل يكون أعظم من هذا 
التحراة هذالنةو لغامة الأمة و ادق لبون في ا لشبى هن الشكتى: 
ا التحقيقاندفع 
قلق صاحب المعار ف, و باللهالتوفيق. 

قوله: ( الترمذي ), نسبةإلى تر مذ, اختلفوا في ضبطه على 


(نغية الألمعي على سان القرمدي) لواف الطوادا ىح 
أقوال, قال الحافظ الذهبى فى” تذكرة الحفاظ “: قال شيخنا 
ابن دقيقالعيد:و ترمذ” بالكسر ” هو المستفيض حتى يكون 
الترمذي:هذه النسبةإلى مدينة قديمة على طر ف نهر بلخيقال 
له جيحون , و الناس يختلفون في كيفية هذه النسية , بعضهم 
يقول : بفتح التاء , و بعضهم يقول : بضمها, و يعضهم يقول : 
بكسرهاءو المتداول على لسان أهل تلك المدينة”يفتحالتاءو 
كسر الميم“و في” بستان المحدثين“:و المراد بلفظ ماوراء 

قوله:( الحافظ).,و هوالإمامالحجة الأوحد الثقةالحافظ 
المتقن المتفق عليه, و أخذ عن البخاري و قتيبة بن سعيد و 
محمود بن غيلان و محمد ين يشار و أحمد بن منيع و محمد بين 
مثُنى و سفيان بن وكيع و غيرهم, و أخذ عنه خلق كثير , قال 
الحافظفى” التقريب“:أحد الأئمةثقة حافظ,و قا لالحافظأيو 
يعلى: محمد بن عيسى بن سور ة بن شداد الحافظ ثقة متفق عليه 
وأيضأيقول: وهو !مام مشهور بالأمانة والعلمو الديانة,و قال 
الحافظ فى ” التهذيب “ : و قال الإدريسيى : كان التر مذي أحد 
الآئمةالذين يقتدىبيهمفى علمالحديث كان يضر بيه المثلفي 
الحفظ. 

والعجبمنابنحزمالظاهريأنه لميعر ف الترمذي, وقال 
هو مجهول, فردلّ عليه المحققون من أهل الحديث, قال الحافظ 
الذهبى فى ” الميزان 9 : محمد بن عيسى بن سورة الحافظ 
العالمأبيوعيسىالتر مذي صاحب”الجامع“ثقة مجمع عليه,و لا 


(نغية الألمعي على سان الترمني) _أبواب الطاز ‏ ) 
الاتصال:أنهمجهول اانه عر فاو اناري ووجردا جاص واالتعال 
التي له,و قالالحافظفي”تهذيب التهذيب“:قال الخليلي:ثقة 
متفق عليه, و أماأيو محمد بن حزم فيانه نادى على نفسه يعدم 
الاطلاع,فقال فى كتابالفرائّض من الاتصال: محمد بن عيسى 
بنسورة مجهول,و لايقولنْقائل:لعلهماعر ف الترمذيو لااطلع 
على حفظهو لا على تصانيفه, و قال بعضا لأشياخ : ويكفيهنيلاًو 
فضلاً أن الإمام البخاريقد سمع منه حديثين : أحدهما : حديث 
أبي سعيد, و الثاني : حديث اين عباس ,و كلاهمافي الجامع,و 
لعلمن أجل هذاقال!ا نف عطق : قال لى محمد بنإسماعيل:ما 
انتفع ثيك أكثر مماانتفعتبى. و هذا ليس يعجب, فكماأن 
التلميذيحتاجإلىشيخ محقق كذ لك يحتاج الشيخ!لىصاحب 
الفقيه الحافظ القاضي,و هذا الإمام الربّاني محمد بن الحسن 
الشيباني نشرا علمإمامهماو شيخممافى الآفاق والأكناف.و 
إحصائهاءو أنه مشهور في بداعة الحفظو قوة الضبطو هو لفظه 
يحكى عن قوة حفظه., و هذه االقصة مذ كورة فى” تذكرة ا لحفاظ “ 
و“ تهذيبالتهذيب*و غيرهما_وياللهالتوفيق. 


أبواب الطهارة 


غعنر سول الله نا عله 


قوله: ( أبواب ). جمع باب, و المسائل إن اعتبرت بتوعها 
تصدّر بالباب, لأن الباب في اللغة: النوع, فيكون ذكره مناسباً 


(بغية الأ لمعي على سنن الترمدي) (__أبواب الطماؤ_ ) 
لنوع المسائل, وإن اعتبرت بفصلها و فرقها عما قبلها تُصدّر 
بالفصل لأن الفصل فى اللغة : الفرق و القطع, فيكون ذكره 
نكاسيا لماكل المخنطلة عماضريا و أ عفر المممتفيق ند 
الفقهاءوالمحدثينمشواعلىهذهالطريقة. 

قوله: ( الطهارة), في اللغة:النظافة والنزاهة, و هواسم 
جنس يشمل جميع أنوا عهامن وضوء و غُسلو التيممو عسل بدن 
أو ثوبو نحوه, وشرعاً:! لنظافة عن كدب أو خبث ويرادبالخيث 
مايعمالحسيو المعنوي,و قد مت العبادات على غيرهااهتماماً 
بشأنهاءفإن العباد لميخلقوا إلالها , قال الله سبحانه: او ما 
خلقت الجنو الإنس إلاليعبدون »,و الصلاة مين جملة العبادات 
تالية للإيمان نصاً كقوله سبحانه : ( الذين يؤمنون بالغيب و 
يقيمون الصلوة ) و فعلاً غالباً, فيان أول واجب بعد الإيمان في 
الأغلب فعل الصلاة لسرعة تَهَْى أسبابها وجوباً كما قال 
الشرمبلالي : إن الاجماع منعقد على أفضليتها بدليل : أي 
الأعمالأفضل؟[أييعد الإيمان]فقال:الصلاة لوقتهاءو االطهارة 
مفتاح الصلاة, على ما ورد في الحديث , وشر ط لازم لهافي كل 
الأركان, فلذاقدمها. 

قوله: ( عن رسول الله يه ), إشارةٌ إلى أن الأحاديث الواردة 
فيها مر فوعات لا موقوفات,و ذلك لآن قي لز مان مصنف و طيقته 
كانت العادة أنهم يخلطون الأخيار المرفوعةو الاثار الموقوفة, 
كمايفصح عنه مؤطا مالكو جامع سفيان الثوريو كتابالاثار 
لأبي يوس ف عتكه.و كتابا لآثار للإمام محمد بن لحسن الشيباني 


وعجوه, 


(يغية الألمعي على سان التيمدي) ل بياب الطبالأ...) 


باب ماجاء لاثقبل صلاةبغير طهور 

يضما لطاء و فتحها. قوله :( حدثنا قتيبة), بضمالقافو 
فتح التاء . قوله:( بن سعيد ), الثقفي مولاهم أبو رجاء محدث 
خر اسان سمع من مالك و الليث و عبد اللّه بن لهيعة و شريك و 
طبقتهم, و عنه الجماعة سوى ابن ماجة, و كان ثقة عالي صاحبي 
حديث, قالابن معين:ثقة, وقالالنسائي:ثقة مأمون . كذا في 
” تذكرةالحفاظ“.قوله:(أنا ابوعوانة), اسمهالوضاح بن عبد الله 
اليشكري الواسطي اليزاز أحد الأعلام , روى عن قتادة و ابن 
المنكدر و خلق, و عنه قتيبة و مسدد و خلائق ثقة تبت , قال 
النووي: جرت عادة أهل ا لحديثيحذف قال و نحوهفيمابينر جال 
الإسناد في الخط, و ينبغى للقاري أن تلفظ بها . قوله : ( عن 
سماك بن حرب ). بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي 
صدوق من رواة الستة إلاالبخاري , فإنه لم يرو له إلا في 
”التعاليق“وفي”الخلاصة“: أحد الأعلام التابعين,روىعنجابر 
بنسمرةو النعمان بن بشير , ثم عن علقمة بنوائلو مصعب ين 
سعد و غيرهم, و عنه الأعمش و شعبة وإسرائيل و زائدة و أبو 
عوانةو خلق . و قال أحمد : أصح حديثأاً من عبد الملكين عمرو, 
وثقه أبو حاتم و ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة و ابن أبي 
مريم , وقالا بن عدي:أحاديثه حسان,و هو صدوق لا بأس به و في 
اللكارين ررقتي ياار البعبا لقان 

قوله :1 ح], إعلم إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر, كتبوا 
عند الانتقال من إسناد إلى إسناد [ بح ]و هى حاء مهملة مفردة,و 
التحويل على قسمين: أحدهما: أن تجمع عدة طرق علىر اوواحد, 
و يسمى هذا الراوي الذي انتهت إليه الطرق المتعددة مداراًو 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) (_أبواب الطباة _ ) 
مخ رجأو هذا القسم كثير . و الثاني: أن يفترق طريق واحد إلى 
طرق متعددة في الأعلى, ثم التحويل بكلا النوعين , قد يكون 
بالطريقينو قد يكون بالأكثر . قوله :( قال وناهناد), أيقالأبو 
عيسى الترمذي: و حدثنا هناد, و هو اين السري بن مصعب 
الحافظالقدوةالزاهدشيخالكوفة,سئّل أحمد ين حنيل عن عمن 
يكتب بالكوفة ع و رأيت وكيعاً 
يعظم أحداً تعظيمه هناداً, و قال النسائي : ثقة ثقة افي تذ تذكرة 
الحفاظ“.قوله:(ناوكيع),هراينالجرا و 
.قال أحمد : مار أيت أوعى للعلمو لاأحفظ مِن وكيع . كذا في” 
تذكرة الحفاظ“. و قال الحافظ في”التقريب”: ثقة حافظ .قوله: 
(عن اسرائيل) , هرابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي, 
قال أحمد : ثقة ثبت,و قال أبو حاتم: صدوق من أتقن أصحاب أبي 
إسحاق, قال الحافظفي”التقريب", ثقة تكلم فيه بلاحجة .قوله: 
( عن مصعب بن سعد ). بن أ بي وقاص الزهريالمدنيثقة من 
أوساط التابعين, أرسل عن عكر مة بن أبي جهل .قوله:( عن ابن 
عمر ).هو عبد اللّه بن عمر بن الخطار يالا َه العدوي,أبوعبد الرحمن 
وه وأحد ا لمكثرين من الصحابةو العبادلة,و كان من أشد الناس 
اتباعأللأثر.كذافي”التقريب". قوله:(لاتَشْجَلَ), القبول قسمان 
أحدهما: أن يكون الشيء مستجمعأًللأر كان و الشرائط: و هذا 
يرادفه الصحة .وثانيهما : كون الشيء يترتب عليه من وقوعه 
عَكداللةسمحاظة موقع الوضنا ومقوكي علية كرابو ال وكافوو 
هذه المرتبة يعد الأولى, و لفظ القبول و إن كان مشتركاً بين 
المعنيين, غير أنه أريد ههنا الأولى بقرينةاتفاق الأمة على 
انتفاء الصلاة من غير الطهارة . فالقبول ههنا معناه كما في 
حديث النبي مَك لايقبل الله صلاة حائض ! لابخمار أيبلغت سن 


(نغية الالمعي على سفن القرمدي) اا اللا ل 
الحيض , لا كما ورد من عدم قبول صلاة العبد الآبق أو شارب 
الخمر أى من أتى عرافاً, فيان القبول هناك منتفي مع ثبوت 
الصحة, و حديث الباب نص في وجوب الطهارة للصلاة و قد 
احبنعت الأبنة على آن اللطهار #قتوط فى صحة الهحلاة وقد أ حدعك 
الأمةعلىتحريمالصلاة يغير طهارة مينماءٍأوتراب,و لافرق بين 
الصلاة المفروضةو النافلة, و أماتكفير المصلي بغير الطهارة 
تعمداً فهو مفوض إلى مصنفات الفقهاء , و غاية أن الموجب 
للإكفار فى هذه المسائّل هو الاستهانة و الاستخفاف , و قد 
اكفلقراافس اتتحراظ الطيارة لسملذة المكاز ةو سحد: الخلاوةى 
ينها اكتلافهم ,فى ذلك احخلافهم :فى إطلاق الصئلاة فحفيق 
شرعية على صلاة الجنازة و سجدة التلاوة , و معلوم أن دلالة 
الصلاة عليهما خفية لنقصانهما على المعنى الذي هو مدلول 
الحقيقة الشرعية. و بالجملة : فالأئمة الأريعة اتفقوا على 
اشتراط الطهارة لهماجميعاًو الإمامالبخاريوافقهمفي صلاة 
الجنازة دون سجدة التلاوة,و الإمام الشعبي لم يشرط لهما 
جميعاً, و وافقهابن عليّةثمابن جرير الطبريءو احتجالبخاري 
بماذكره تعليقأعنا بن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء,و حجة 
الجمهور إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة في الأحاديث , قال 
النبي ,تكح : من صلى على الجنازة , وقال: صلوا على صاحبكم,و 
قال:صلوا على لنجاشى.قال الحافظ:و نقل! بن عبد البرالاتفاق 
على اشدواء الطهارة لعياذة! لجنار ةرون السجة: احص هذا - 
الصلاة, فيشترط لها, و الحق أن الطهارة شرط لصحة صلاة 
الجنازةو مذهب الشعبي و من وافقه فهو مذهب شاذ . قوله :( 
بغير طهور ) . بضم الطاء فعل الطهارة فهو مصدر و هو أعم مين 
الوضوء و الغسلو التيممم,و قوله: ”حتى يتوضاً “,في حديث أبي 


(بغية الألعي على سان التيمدي) ل انفد الطلاتيجين) 
هريرة عند البخاريو مسلم ليس قرينة للحصر في الوضوء , و 
بالفتح اسم لمايتطهر بهم نالماءو مايقوم مقامه عند عدمه, و 
ذهب الخليل و سيبويه و الأصمعي و الأزهريو جماعة إلى أنه 
بالفتح فيهما, قال صاحب! لمطالع:و حكى فيهماا لضم . قوله:(9 
لا صدقة ), ناسيب ذكر العيادة المالية بعد ذكر البدنية, و 
الطهارةالمعنويةبعد ذكرالطهارةالحسية,فان ا لصدقة طهارة 
التفس من رذيلة العخل كال الل#سيحافة: ل( خذ هوام و الووضوف 
مُطهّرهمو تزكٌّيهم بها). قوله :(من غُدول), أي مال حرام ,وأصل 
العلولةالضيانة فى العكيما رو اصلةالسوقة بين العنيمة قبل 
الفح فاك لتر و قال القاضي في ” عارضة الأحوذي“ : 
الغلول الخيانة خفيةًٌ. فالصدقة من مال حرام في عدم القبول و 
استحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور في ذلك,و المرادههنامَنٌ 
تصدق بماخان بأن تصدق من مال حر ام فلايثاب على ا لتصدق به؛ 
بليعاقبإن علمأنه حر امو ثوابه لمالكه,و مح لهذا إذا كان يعرف 
مالكهأو وار ثهو إلافهومأمور بالتصدق به,و لايتصور أنه يؤمر 
بالتصدق بهو لا يقبل منه . قاله شار ح المشكزة ,و في ” بدائع 
الفوائد“لابنقيم:أنهيثابعلىا| لتصدق إذا كان ا لتصدق واجياً. 
قوله :( قال هناد فى حديثه إلا بطهور). و الظاهر أن هذا 
اظتهار القر وحن هديرت تحمية سدم هنا و فى المنارف :و 
من عادتهم أنهم إذا ساقوا سندين للحديث أحدهما عالٍ و الآخر 
ناز ل فيروو ن المتن للعاليدو ن النازل,والمصنف ههناراعى 
ذلك, حيث قال : قال هناد في حديثه , فعلم أن لفظ المتن ليس 
لهناد.قوله:( هذا الحديث )., يقع حديث ابن عمر . قوله : ( اصح 
شيء فى هذا الباب وأحسن ) ,و الحديث أخرجه الجماعة إلا 
البخاري,و في قو لالترمذينظر؛ب ل أصحشيء في هذا البابهو 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) #اا ا 
حديث أبي هريرة تتا لذي أشار إليهالترمذي, فإنه متفق عليه, 
و مين ههنا قال البعض : لا يلزم من قول التر مذي هذا أن يكو ن 
الحديث ص حيحأفي نفسه,و ر بمايكون هوغير صحيح ؛ بل غير 
حسن,و غرضه أنه أ على حد يث في الباب. 

قوله: ( و فى الباب عن أبى المليح عن أبيه و أبى هريرة و 
أشنس), أماحديث أبيا لمليح عن أبيه فأخر جه أبوداؤدو ا لنسائي 
وام ماهةى لتقطه: "لا يقل اللة ضيه كه من عل لون لاتصبلة: نشم 
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والحديث سكت عنه أبو داؤدو المنذري, و أما حديث أبي 
هريرة 2#, فأخر جه ا لشيخان بلفظ:” لا يقبل اللّه صلاةٌ أحد كمإذا 
أحدث حتى يتو ضأً“,و أماحديث أنس, فأخر جه ا بن ماجة بلفظ : ” 
لاعقيل الله ضلةة قير ظ يوون لأضبد نا مين عار ل“ 


التنبيهات على بعض العادات 
منها:قد جرت عادة الترمذي في هذا ” الجامع “أنه يقول يعد 
ذكر أحاديث الأبواب:و في الباب عن فلان و فلان , يذكر أسماء 
الضكاننة .فال التحتافظ جلال الزين الشيوطى فى ”كدويت 
يصح أن تكتب في الباب,قال الحافظالعراقي:و هوعملصحيح 
إلاأنكثيراًمنالنا سيفهمون منذ لكأن مَنْسَفَى من الصحابة 
يروون ذلك الحديث بعينهو ليس كذ لك,و قد يكون حديشأآ خر, 
و منها: أنه قد يقول عن فلان عن أبيه , يذكر اسم ابن 
الصحابى الراوي كما قالو فى الباب عن أبي المليح عن أبيه, 


(نغية الألمي على سان القرمدي) ا 
فصيغهأن من الصحابة مَنْ يتفرد ابنه بروايته عنه,و لايروي 
عنه غيره كأبي المليح فأبوه أسامة بن عمير يروي عنه أبو 
المليح فقط,و قال في باب ما جاء عن رسول اللّه يإ في منع 
الزكوة من التشديد, و في الباب عن قبيصة بن هُلب عن أبيه 
فهليهذاهوا الطاكى لاتروجعقه لأانخه فإ حفط 

قوله:( وابوالمليح بن اسامة اسمه عامر ). قال الحافظ 
في”التقريب” ثقةمنالثالثة. 


باب ماجاءفي فضل الطهور 
قوله:(الطهور).,” بالضم“ إذا أريديهالفعل.و” بالفتح“إذا 
قوله:( حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري ). المدني 
الفقيهالحافظالثب تأيوموسى قاضي نيشافور ,قال الذهبيفي 
”تذكرةالحفاظ' :و كان من أكعة[ انه مف ذكرة | بويداقم قاطكى 
ويد و و ا لي 
الذهيى فى اه اي 


هد ©" ان 


مكتديوويو قال ابوجافه هر اهب تومن دن وهب وهرافيت 
أصحاب مالك,و قال ا لحافظ في”التقريب“:ثقة ثبت . قوله:( نا 
مالك بن أذس ), الأصبحي المدني رأس المتقنين و كبير 
المثبتينسيد الفقهاء و سند المحدثين . قوله:( عن سهيل بن 
ابي صالح ): المدني صدوق ., قال الحافظ في ”التقريب“ : تغير 
حفظه يآخره . روى له اليخاري مقر و نأو تعليقاً, و قال الحاكم: 
روىله مسلم الكثير و أكثرهافي الشواهد,و قال الذهبي في 


(نغية الألمعي على سان الترمدي) (_أبعاب الطماخ _ ) 
”الميزان“:وقالغير ابن معين:إنماأخذ عنهمالك قب لالتغير . 
قوله : ( إذا قتوضا ). أي إذاأرادالوضو ءوهو الأوجه. قوله: 
(العبدالمسلماوالمؤمن). شكمنالراوي. و كذاقوله:( مع 
الماء أومع آخرقطر الماء نظر إليها ). أي إلى الخطيئّة يعنى: 
رسيب 0 تسر سي بلي لحي ال ب 
( بعينيه ). قال العلامة الطيبي: ذكر لكل عضو ما يخص به من 
الذنوب و مايزيلها عن ذلك : والوجهمشتمل على العين والآنف 
والأذن,فلمخصّ د ٍالعينبالذكر؟أجيب:بأن العينطليعةالقلبو 
رائده , فياذا ذكرت أغنتعنسائرها, وقال شيخنا الأستاذ في 
فتحالملهم“:و يمك ن أن يقال:إن الأنفو اللسان بالمضمضة و 
الاستنشاق,و الأآذن بالمسح فيتعين العين, و هذا مصر ح في 
حديف عد لله الصُنابحي عند مالك و التسائي كما في 
“المشكرة * و حديث عمرو ين عيسة عند مسلمو أحمد كمافي 
” المنتقى “إذ يقال خصّت العين لئلا يتوهم عدم خروج ذنوبها 
لعدم غسلد ا خلها. قوله: ( مع اآخرقطرالماء),القطرإجراءالماء 
و إنزال قطره. قوله:( بطشتها يداه ), أي اكتسبثهاو أخذتها . 
قوله:( يخرج نقياً ) الظاهر مين صدر الحديث أن التكفير 
يختص بأعضاء الوضوء, لكن قوله في الآخر: (حتى يخرجنقياً), 
ظاهره العموم و يحتمل أن يخصص بماذكرنا, و يكون العموم 
لقرائن من الخشوعء و الإخلاص, ثم إن الحديث أشكل بظاهره, 
حيث أن الخروج يدل على أن تكون هناك أجسام و الذنوب و 
الخطايا من قبيل المعاني والأعراض , فكيف يثبت لها صفة 
الخروج ؟ فاختلفوا : قال النووي : المراد يخروجها مع الماء 
المجاز في غفر انها, لأنها ليست بأجسام, فيخرج حقيقة, و قال 
ابي نالعربي في”عارضة الأحوذي“قوله : خرجت الخطايا, يعني : 


(بغية لا لمعي على سان الترمدي) أبعاب الطماز _) 
غُفِرت, لأن الخطاياهى أفعال و أعراض لا تبقى, فكيف توصف 
بدخول أو خروج !,.و على قاعدة أهل الحديث قال الحافظ جلال 
الدين السيوطي في ” شرح التر مذي “ : بل الظاهر حمله على 
الحقيقة,و ذلك أن الخطايا نُورٍتَ في الظاهر و الباطن سَواداً 
يطلع عليه أر بابالأحوالو المكاشفات,و الطهارة تُزيله,و شاهد 
هريرة عن النبي ,َي قال:”إن العبدإذا أذن بذنباأنْكِتَّت في قلبه 
حُكْتَةٌّسوداء, فيان تابو نز عو استغفر صقل قلبه “,و إن عاد زادت 
حتى تعلوقلبه, وذلك” الران “الذيذكرهاللهفيالقرآن:/كلابل 
ران على قلوبهم يما كانوا يكسبون », و أخرج أحمد و ابن خزيمة 
عق امن عساش قال قال وفسول الله فك :” اهسكو الأسردماقوقة 
بيضاء من الجنةو كان أشد بياضاًمِن الثلج,و إنماسَوَّدَنُهُ خطايا 
المشركين“, قال سيوطى : فياذا أثرت الخطايا فى الحجر ففى 
السوادالذيأحدثته.,و على قاعدة أر يابالزهد أن الخطيئةنفسها 
تتعلق بالبدن على أنها جسم لاع رض بناءً! علىإ ثيات عالمالمثال, 
تحقيقه:أنالعار فين قالوا:إنوراءعالمالشهادةعالمآاخر يسمى 
عالمالمثال,ووراءه عالمآخر يسمى عالمالأرواح.,وقالوا إنعالم 
المثالهوألطف و أقوىمنعالمالشهادةهذاوهويتصر ف فيه,ثم 
عالم الأرواح ألطف و أقوى من عالم المثالو هو يتصرف فيه,و 
له هذه العوالم لم يتميز بين أشياء عالم الشهادة و بين أشيائّها, 
فيراهاهناك كمايراهاههناءو قالوا :إن مانراهاأعرا ضأو معان 
وأوصافاًفى هذا العالمالمشاهد المحسوس, فلها صور و أجساد 


(بغية الالمعي على سان الترمدي) لوصا 
فى ذلك العالم,فكلشيء مِن هذه المعاني له صورة مثالية خاصة 
هناك.و أماعالمالآرواح فهناك روح لكلشيءنراهفىهذا العالم 
. وعلى قاعدة فيلسوف قال شيخنا الأستاذ فى ” الفتح “ : فقد 
فوتوغرافيةوغيرها فكماأنالهواء يحم ل أصواتناو يحفظها, 
تمكن | وح حي ا يي ار 0 
من آثارها بقدرة الملك القادر التي لا يحجزهاشيء . فاندفع 

قوله : ( من الذئوب ), أي الصغائر لقوله سبحانه : ( إن 
اختلفوا فى هذه الذنوب, هل هى صغائر فقط دون الكبائر أو ما 
يعمهما, فاختار المتأخرون أنها صغائر فقط , قال الحافظ : 
ظاهره يعم الكبائّر و الصغائر , لكن العلماء خصّوه بالصفائر 
لوروده مقيداً باستثناء الكيائر فى غمير هذه الرواية, قال فى” 
الصحيح“:مالميفش الكبائر,و قال:و إذا اجتنب الكبائّر,و قال: 
مالميؤت كبيرة,فهذهالزيادات تقيدالإطلاقاتالواردة في يسائر 
الأحاديث,وهوالظاهر منالقرآن,قالاللهدسيحانه:(إن تجتثيوا 
كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيأتكم), و المعنى:إن تجتثبوا 
الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض خاصة , فيان لم يجتنب لم 
تكفر هذه الفرائتض شيمًاً بالكلية , قال القاضى فى ” عارضة 
الأحوذي“:! لخطايا ا لمحكوم بمغفر تهاهي ا لصغائردو ن الكبائر 
و التي الو ا لاوا لعو ااي 


(بغية لأ لمعي على سان الترمدي) انوا الطيادا يح 
بالوضوء لا تكفر الكبائر , فائفراد الوضوء بالتقصير عن ذلك 
أحرئ , و أما الكبائر فلا بد لها ين التوبة , قال السفاريني 
الحنيلى:إن اللّهوسبحانهأمر العباديها,و جعل مَن لميتب ظالماً, 
فقال:او منلميتب فأو لئكهمالظالمون),و اتفقتالأمةعلىأن 
التقوىئفرض,و الفرض لايؤدى! لابنيةو قصد.و لووقعتالكيائر 
مكفرة بالوضوء و الصلاة أو أداء بقيةأر كا نالإسلام لمويحتجإلى 
التوبة ,و هذا باطل بالإجماع,و أيضاً فلو كفرت الكبائر بعض 
الفرائض لميبق لأحدذنب يدخ لبه النار إذا أت ىيالفرائض, قال 

قوله:(هذا حديث حسن صحيح ). وأخرجه مسلم في 
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صحيحه “, و مين عادته أنه قد يقول بعد روايةالحديث” هذا 
حديث حسن * , و قد يقول” هذا حديث صحيح ", وقد يجمع 
اللفظين, و يقول هذا حديث حسن صحيح , فاذا كان الحديث 
أخرجه الشيخان أو أحدهما فيقول بجمع اللفظين , هذا هو 
الغالبمينعادته,و قد يخالفه.و قد أشكل على القوم قو لالترمذي 
لآن الضبطو إتقان الرواية في رواة الحسن دونهما في رواية 
الصحيح,و على هذا فلايصح اجتماع الصحةو الحسنفي رواية 
واحدة .و للقوم منه أجوبة, قال الحافظ : حصل هناك تردد في 
تحقق شرو ط الصحة و عدمه, فساغ للمجتهد أن يصفه بوصفين 
حسن عند قوم و صحيح عند آ خرين,قالهفي”شرحا لنخية '".وقال 
الحافظ في نكته: يجوز أن يكون ببياعتبار وصفين مختلفين, و 
هيا الإسنادو السك تييرة ان يكرن سكا باتكيار الاسكار 
صعو ع أن اير تاك ولارين )!ين اد الوانيية اقطان 
دقيق العيد في" الاقترام“ محصله: أن الصفات التي تقتضي 
قبول رواية مين التيقظ و الحفظ و الإتقان درجات يعضها فوق 


(بغية الالمعي على سان التيمدي) ابوه لطا 
بعض, فوجود الأدنى كالصدق و عدم التهمة لاينافي وجود الأعلى 
كالحفظ مع الصدق ,فصح وصفه بالحسن بالنظر إلى الأدنىءو 
بالصحيح بالنظر إلى الأعلى , فاتحد من جهة المصداق في 
الصحيح , و اختلف في المفهوم . و تحقق بينهما العموم و 
الخصوص المطلق, فكل صحيح حسن من غير عكس , كل هذا 
رجحه ا لحافظ و ار تضى به .و منها ما قال ا لحافظ ابن كتير :إن 
الحديت] الحهون | لصبحيه و نيا مخوسظة ني الكسخيوو الحيين 
,قال الحافظ العراقى و صاحيه الحافظ العسقلانى : كلاهما فى 
الكقي على امن المبلاح هذا متحقبى إقنا سو قالة رفيفولا قد 
هذا الذي قاله ابن كثير تحكم لادليل عليه, و قال الإمام البدر 
الزركشي:و هوخرق لإجماعهم,و أيضا كثيراً مايكون الحديث 
الذييحكمعليه بأنه حسن صحيح حد يث ا لشيخين, فكيف يصح 
أن ينزل الحديث ما اتفق على تخريجه الشيخان عن أن يكون 
صحيحاً ! ؟. قوله : ( وهو حديث مالك عن سهيل ), كان في 
الإسنادالمذكور غعنَّىعنإعادته,و لكنه أعاد إشارةٌ إلى أن مالكاً 
تفرد بالرواية,ى عنه اشتهر ولميتابعه أحد بهذا الطريق. قوله 
( عن ابى هريرة و ابى صالح والد سهيل هو ابوصائح السمان و 
اسمه ذكوان ). قا لالحافظ الذهبى فى ” تذكرة الحفاظ“: أبو 
قوير فل الدوسي البساني العافت الفقيةصانعب وسرل الله 
تكح كان من أوعيةالعلمو من كبار أئّمةالفتوى. قوله(اختلفوا 
فى اسمه) قالالحافظ فى”التقريب“:أبوهريرة تي الدوسى 
المسساني الجالل, الخخلف فى اتممة و اعت أنمة قوله: ( فقانوا 
عبد الشمس).في الجاهلية.قوله:( وقالوا عبد الله بن عمرو), 
فيالإسلام.قوله:(وهكذاقال محمدبنإسماعيل وهذا اصح), 
وهذا اختيار الترمذي, وفي” المرقاة “ قالالحاكمأيوأحمد: 


(بغية لأ لمعي على سان الترمدي) (__أبواب الطاق _ ) 
أصح شيء عند نافي اسم أبي هر يرة تلظ ” عبد الرحمن ين صخر ', 
أقول:و هذا اختيار محمد بنإسحاق ,و في” التقريب “ فذهب 
الأكثرونإلىعبدالرحمن بن صخرءقال| لحافظ اين ا لصلاح فى 
"باشديحهة الحقافوا فى ايهو اببو سمه | خقلاف] كقير | الويتكلف 
في اسم أحد في الجاهلية و الإسلام, أقول :و مرجعها من صحة 
النقلإلى ثلاثة : عمير وعبد الله وعبد الرحمن , حكاه السيوطي 
في” زهر العربي“. قوله: (و فى الباب عن عثمان و ثوبان و 
الصنابحي وعمروبن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو), | أما 
حَديَكَ عكمان فأخرجه الشيخان نلفظ قال قال رسول لل عه 

” من توضاً فأحسن الوضوء خر جت خطاياه من جسده حتى تخر ج 
من تحت أظفاره “,و أماحديث ثويان فأخر جه مالك و أحمد واين 
ماجةو الدارمي,أماحديثا لصنابحي فأخر جه مالكو النسائي 
وابن ماجةو الحاكمو قال : صحيح على شر طهما, و أما حديث 
عمرى بن عبسة فأخرجه مسلم , و أما حديث سلمان فأخرجه 
البيهقىفى”الشعب" بلفظ” إذا توضأالعبد تحاط عتهزنويه كما 
خصا عط وواق هر و | لشهرة "رو ينا حدحيف عمد الله دق عرو فلم أقلت 
عليه . قوله (و الصنابحي هذا الذي روى عن النبي :ا في فضل 
الطهورهو عبد الله الصنابحي ) قال يحيى ين معين: عبد الله 
يروي عنه المدنيون , يشبه أن تكون لوصحية: حكاه السيوطي 
في سعاقت ليطا" كي "ايفاك اسع عن عطلاء امن مسار 
قال : سمعت عبد اللّه الصنابحي يقول : سمعت رسول الله لد 
يقول:إ نا لشمس تطلع منقرن شيطان,فاذا طلعت قار نهاالخ...و 
هذااصريح فيسماعه عنه ب .قوله:( والصنابحى الذي روى عن 
أبى بكر الصديق ليس له سماع من النبي 6 و اسمه عبد 
الرحمن بن عٌسَيلة ويُكنى أبا عبد الله). قال النووي في ”شرح 


(بغية الالمعي على سان الترمدي) (__أبعاب الطماؤ ) 
مسلم“: الصنابح بطن من مراد, و عبد الرحمن الصنابحي لم 
يسمع من النبي ينك كماقال الترمذيو البخاريو غير واحد. 
قوله:( رحل إلى النبي !: فقبض النبى با وهوفي الطريق ), قال 
الحافظفي”التقريب' ':عيد الرحمن ين عسيلةالمراديأيبوعيد 
الله الصنايحي * ثقة من كبار التابعين, قدم المدينة بعد موت 
النبي وا بخمسة أيام,و رو ىالبخاريفي”جامعه “عن أبي عن 
الصنابحي أنه قال له متى هاجرت ؟, قال خرجنا من اليمن 
مهاجرين فقد منا | لجحفة, فأقيل راكسب, فقلت له الخير ؟, فقال 
دفنا النبي مَِْ منذ خمس . قوله: ( والصنابح بن الأعسر 
الأحخمسى صاحب النبى آة يقال له الصنابح أيضاً), قال 
العاتكفى "القنويب :ومن قال قي الميفابسى كقن وهم 
خلاصة ماقالالتر مذ يأن الصنابحي يعرف به ثلاثة:أحدهم:هو 
عبد اللّه الصنابحي و هو صحابي , و الثاني : عبد الرحمن 
المبدا بحي و هوقا دى و تالت مناه من يراد | لقيينة 
بوناالههلة :معد للها لحدقانعحي و | مزعي لله الصدا مهي رجادن: 
الأول صحابي,و الثاني تابعي.قوله:(وإنما حديثه قال سمعت 
النبي كذ يقول : إني مكاثر بِكُمُ الأممم ). يعني: إني أباحي 
باكترية أمنقي غلى الأجالسالفة . قوله : (فَلاتمْتَتَكَنَ بعدي )/ 
بصفةالنهيالمؤكدينون التاكيد من الاقتتال. 


باب ماجاءمفتا حالصلاةالطهور 
قوله:( حدثنا قتببة وهناد ). قد سيق تر جمتهما. قوله: ( و 
محمود بن غيلان ) , ب وريه الي ا 


(بغية لألمعي على سان الترمدي) مالقا الا 
بالحديث صاحب سنة,و قال النسائي:ثقة.قوله:(قالواناوكيع) 
تقدم.( عن سسفيان ), و هوسفيان بن سعيد بن مسروق الثور ي 
الكوفي ثقة حافظ فقيه عايد إمام حجة, كذا في ” التقريب" و ” 
الخلاصة “. قال الحافظ الترمذي : و حدثنا محمد بن بشار , 
سفيان مدار في ا لإسنادينو بعده تحويل, فكان حق العبارة هكذا 
1[ ح]. قوله:( وحدثنا محمد ين بشار ), فى ” تذكرة الحفاظ “ 
بندار الحافظ الكبير الإمام محمد بن يشار كان عالماً بحديث 
البصرة متقناأً مجوداً , قال أبو حاتم: صدوق ,و قال العجلي : ثقة 
كثير الحديث , و قال ابن خزيمة : إمام أهل زمانه في العلم و 
الإخيار لاعبرةيقولمنضعفه.,و قالالخزر جى فى”الخلاصة“: 
فال الحمبافي انام بةرو قال االذهمى تمق الاجماع بع على 
الاحتجاج ببندار . قوله:( نا عبد الرحمن ), بن مهدي بن حسان 
الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري اللؤلؤي حافظ العلم, قال ابن 
المديني:أعلم الناس بالحديث ابن مهدي, و قال أبو حاتم: إمام 
ثقة أثيت من القطان و أتقن من وكيع ,و قال أحمد :إذا حدث اين 
مهديعن ر جل فهوحجة, كذافي”الخلاصة". قوله:( نا اسفيان), و 
قد أشكل تعيين سفيان في هذا السند , هل هو الثوري أو ابن 
ينهو التسيد : معخيل دا لتيب و بالتيهنا بواللد كور غير 
ليان أرقتو ياك القديو ب نكتل ارايو 
الشيوخ,و قد اشتر كافي أكثر الأصحاب و الشيوخ إلا أن الثوري 
أكبر سناً من ابن عيينة وأعلى طبقة , لكن في نصب الراية 
برواية الطبراني و البيهقي من طريق أبي نعيم عن سفيان 
الثوري:فعلمأنهثوريلاابنعيينة.قوله:(عن عبداللهبن محمد 
بن عَقِيل ), و هو أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن عقيل بن أبي 
طالب ,و الخلاف بين الأئمة في الاحتجاج بحديث ابن عقيل 


(بغية لألمعي على سان الترمدي) _أبعاب الطماز _ ) 
مشهور .قوله:(عن محمد بن الحنفية) هر محمد بن علي تين 
أبي طالب الهاشمي أبو محمد الإمام المعروف بابن الحنفية, 
قالفي”التقريب“:ثقة عالم من الثانية مات بعد الثمانين. قوله: 
( مفتاح الصلاة الطهور ) , سمى النبي جيك الطهور مفتاحاً 
مجازاً, لأن الحدث مانع من الصلاة , فالحدث كالقفل مر فوع على 
المحدث حتى إذا توضأاً انحل القفل, و هذه الجملة تفيد القصر, 
وهي موقع الاتفاق بين الأمةو الأئمة حيث لاصلاة بغير طهور . 
قوله:( وتحريمها التكبير و تحليلها التسليم ), و هذ هالجملة 
كذلك تفيد القصر على ما تقتضيه قواعد البلاغة, فد ل ذلك على 
أنالتحريملايكون! لابالتكبيرءو التحليل لايكون! لابالتسليم. 
الفروعات:المسئلة الاولى : اختلفوا في أن تكبيرة 
المي ل 00 
مالك من و الشافعي عن و أحمد عن إلى فرضية”اللّه أكبر “في 
الافتتاح.و عن الشافعي روي ل لي 
التعريف ,قال القاضي في 'عارضة الأحوذي' ':قولهتحريمها 
التكبير ييقتضي أن تكبيرة ا لإحرام جزء من أجزائها كالقيام و 
الركوع والسجود,و قال أب و حنيفة عن : التكبير لغةًالتعظيم,و 
بذلك ورد القران , قال سبحانه : '(ى ربك فكبر »4, و قال : 
(أكبرنه), فكل لفظ فيه تعظيم الله سبحانه مثل” الله أكبر“ أو ا 
"النهاحل"|.” اللّه أعظم ابا ا ا 
يكفى لصحة افتتاح الصلاة و هو القدر المفروض الذي لاا يصح 
الضاذة لمعتو انا تفها ” الل أكدر» كام فبيت بوكدة لوول 
َي وسنة متبعة لأمة, غير أنه تأكده في الشرعية مابلغت رتبة 
لاكحب العيلد نيو وا لفقت سمروى عدا لق فاكوه و اعد 
لأئمة الثلاثة بحديث الياب لدلالته على الحصر و لغيره من 


(بعية الانى على سن الاتملي) .4  (  )‏ آبوات الطياة ) 
الأخبار الآحادالتي وردفيهاالافتتاحب” لله أكر ' 55 
حنيفة عن يقوله سيحانه :و لله ا لأسماء الحسنى فدعوهيها)و 
تقولةمححافة الاق ذكر سو ويه فضلى ) حوف دل محرن ذكر الله 
فين قير أ يكو هناك تقييد أوتخصيض د" الله اكير “)بصم 
الافتتاحبأياسوأفادهذاالمعنى. 
والحاصل: أن الآية قطعيةالثبوت,و قددلتعلى مطلقذكر 
للةستسافة ىو لالقه عل ” الله أكبر “ خاصةً ظنية, و الحديث 
قطعي الدلالة في الافتتاح ف”اللة أي 'لكنهظني الثبوت لكونه 
من أخبار الآحاد, فكانت النتيجة ماذكرنا, لأن قطعي الدلالة و 
ظني الثبوت,و ظني الدلالة و قطعي الثبوت لايفيدا ن !إلا الوجوب 
الذيهودو نالفر ضأوالسنية. 
المسئّلةالثانية :أن التسليم يخصوصه مناط للخروج عن 
الصلاة أو مناطه شىء آخر , فذهب الأئمة الثلاثة إلى فرضية 
ضوف الكسليوىو .امب انوحكيفة يل إلى آن المقاروضن مطلق 
الخروج بصنع المصلي, و صنعة التسليم واجب, يكره تركها 
تحريماأً, و يأثم تار كها ؛ بل إن سبقه الحدث بعد إتمام التشهد 
وجب عليه أن يتوضأو يعودو يسلم., لآن التسليم واجب,و استدل 
ّم ةالثلاثة يحديثا! لباب لد لالتهعلى| لقصرو لغيره من الآثار 
وهي غير محصاة,و استدل أبو حنيفة عن بروايةابن مسعود:إذا 
فعل ت هذا فقد تمت صلاتك, و أيضاً يستدل بأحاديث أخرى التي 
وردت في كيفية الصلاة,و ليس فيهاذكر السلام ,و نشأالاختلاف 
أن مناط الافتتاح في الصلاة و الخروج عنها, هل هو لفظ ”الله 
و سي ع و يي 0 عأعممنذلى؟ 
قتصر نظر مالك عله و الشافعي نهو أحمد ملك على خصوص 
جد ,فقالوا :لفظ” اللّه أكبر “خاصةً لفظ يدل على ذكر اللّه و 


(نغية الألمعي على سفن الترمدي) ف لصي 
تعظيمه, و تجاوز نظر أبي حنيفة + عط إلى الغفرض المقصود و 
المطلوب,فقال:فكل مادل على تعظيمه خاصة يكفي الافتتاح,و 
على هذا قال ا لحنفية في الخروج عن الصلاة:إن السلام عمل من 
المصلي للخروج عنها ,. فكل عمل وضع من المصلي بقصد 
الخروج يكون خروجاً عنها , فهذا القدر من ذكر الله المشعر 
بالتعظيمفيالافتتاحو الخروج بصنع المصلريإر ادتهو قصده 
فرض فىا لصلاة, لايصح الصلاة بدو نهما, لكن لماثيت مواظيته 
55 بصيفة التكميو صسافة التسلبم ير شيك كوامل الحميهادة 
عليهما فيكونان واجيين,ويكون تر كالعمليهماكراهةتحريم 
.ى هي يوجب نقصان كمال الصلاة , والتعامل فقط لا يثيت 
الفرضية كما أن مواظيته وب لايدل على الفرضية , فلم نقل 
بفرضية , فلايقال قائلإن قوله:و تحليلها ا لتسليم , و إن كان 
ظني الثبوت لكنهاقترن بهالتعامل على لفظ السلام, فينيغيأن 
يكونهور كنا.فتأمل. 

قوله سوسس حي بوه حون ديت 
صححه لحاكمو الحافظابنسكن,و قالالنوويفي”الخلاصة“ 
هوحديث حمدس. 

قوله:( وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق ). يريد أنه 
صادق, وفي لهجته شيء في حفظه و ضيطه . 

قوله:( وقد تكدم فيه بعض اهل العدم من قبل حفظه), 
في”الميزان “, قال أبو حاتمو غيره : لين الحديث, و قال ابن 
حزيمة:لايحتجبه,و قال ابن حبان :رَ دِئالحفظيجيء بالحديث 
على غير سنته, فوجبت مجانبة إخبار ه,و قال أبوأحمد الحاكم: 
ليس بالمتين عندهمر,و قال أبو زر عة:يختلف عنهفيا لأسانيد, 
وقالفي”التقريب“:صدوق في حديثه لين,و يقال:تغير يآخره. 


(بغية الا لمعي على سان الترمدي) ل 1 
و ا وو د و ب 0 
نبل .نك و إسحاق بن إبراهيم .اي د و ميدي نك يَحْسجُون 
بسوكة عب الله نتمم سر سل قال محمد 2لنك. وهو 
مقارب الحديث)., هذا من ألفاظ التعديل, قال الحافظ الذهبي 
في”الميزان“ في ترجمة عبد اللّه بن محمد بن عقيل بعد ذكر 
أقوال الجار حينو المعدلين: حديثه فى مر تبةالحسن,اختلفوا 
فى هذا اللقط قل هومن الفاظ التعديل أن التضرع أو السبهيع آنه 
منألفاظ التوثيق,ويدل علىذلك ماسيأتيفي”جامعالتر مذي“ 
في عدة مواضع ثقة مقارب الحديث و يعده الحافظ العراقي في 
نكته من ألفاظ التوثيق , و يقول السيوطي في عداد ألفاظ 
التعديل:فالعجب لمن لميتنيه له,و حكميأنه من ألفاظ الجرح 
من غير أن يبلغ جهده في التحقيق. قال بعض الناس:و الاختلاف 
مبني على اختلافهم في مراتب الجرح و التعديل, ثم هو بفتح 
الراءو كسرهاءقالالقاضي في”العارضة “: يروى بفتح الراءو 
كسرها,فمن فتحأراد غير هيقار يه فيا لحفظ,و من كسرأرادأنه 
يقارب غيره, فهو في الأول مفعول و في الثاني فاعل, و المعنى 
واحد, و في ” تدريب الراوي“ : و هما على كل حال من ألفاظ 
التعديل فمن كسر قال إن معناه حديثه مقار بالحديث غيره,و 
من فتح قال:معناه أن حديثهيقار يه حديث غير ه.فتأمل. 


باب مايقو لإذادخل الخلاء 
قوله:( الخلاء ), ” بيفتح الخاء و المد “ موضع قضاء الخلاء « 
سمى به لخلائه فى غير أوقات قضاء الحاجة, و هو الكنيف و 
الحشوالمرفقوالمر حاضو بيت الأدبو بي تّالطهارة, كلذلىك 


(نغية الألمعي على سفن الترمدي) الاك لاط 
كنايات عن معنى واحد, استعملوا هذه الألفاظ و الأسماء تعففأو 
صوناللالسنة عمايستقذر هالطبائع,قالالحافظالبدر العيني: 
وأصلهالمكان الخالي, ثمكثر استعماله حتى تجوز به عنذلك. 

قوله:( عن شعبة ), بن الحجاج البصريثقة حافظ متقن, 
كان الثوري يقول : هو امير لمر صر فيالحديث , كذا في 
”التقريب ",قال أحمد بن حنتيل ٠‏ متك كان شعبة أمةواحدة في هذا 
الشأن,.يعنى:فىالرجالويصرهفى| لحديث,و قال الشافعى مني 
لولاضهية لمامرف | لتعديت جالعرا د كذافى ” تذكرةلجقاكر"” 

قوله : (عن عبد العزيز بن ضَهَِيِب ), روى عنه شعبة و 
الحماد ان وثقه أحمد بن حنيل عنٍ. قوله :(عن اشس ين مالك ), 
خادم رسول اللّه كم . 

قوله:(إدادخل الخلاء ). معناه:إذا أر اددخول الخلاء.و حذف 
أرادفىأمثال هذه المواضع مطرد,و قد ور دذلك اللفظ فى يعض 
القاظ ا تهوديق تقنية ا نذا ,أخرجه لجخاري فى "الأذي المفور” 
عن أن س3 قال :كان النبي يمت إذا أرادأن يدخ لالخلاء.وذكره 
البخاري في” جامعه “ تعليقاً عن سعيد بن زيد عن عبد العزيز 
عن أنس”إذا أراد أن يدخل “و تابع سعيدا عبد الوارث عن عبد 
العزيزعندالبيهقي,فاذ ايكون علىشر طالبخاري 

قوله:( اوالخبث والخبائث ) الشك ههنامن وهمالراويو 
اللفظ المروي عن صاحب الرسالة هو الخبث والخبائث, هكذا 
في الروايةالأخرى بعدهاءو في روايةالبخاري” ' اللّهمإ: ني أعوذ 
تكفينالخيةن الكناتق' امد عورشكيو فال الكطاتي: إنل 
بكرز غيوه و جنا يدل على الكد رواب * إووقنه الحتيرن 
محتضرة " رواه أبو داؤد.و المراد مثها مواضع النجاسة, فلا 
عبرة لشكالراوي,و الخيث بضمالخاء و الباء “جمع خبيث,و 


(نغية الأمعي على سان التقمذي) 44 )2 (-__أبواب الطيارة _ ) 
الخبائث جمع خبيثة, يريد ذكران الشياطين و أناثهم , قاله 
الخطابي و ابن حبان و غيرهما. ثم إن استعاذته عن الخبث و 
الخبائث, مع أنه محفوظ عن أثرها, إشارةٌ إلى افتقار العبدإلى 
الباري سبحانه في كل حالة, و أيضاً خرج ذلك مخرج التشريع 
للآأمةوإ رشادها! لىسبيل! لخير في كل شأن من شؤنها. 

قوله: ( و فى الباب عن على و زيد بن أرقم و جابر و ابن 
مسعود ), أما حديث علي فأخرجه التر مذي و ابن ماجة, و أما 
حديث زيد ب نأ رقم فأخ رجه أبودا ؤدو ابن ماجة,و أماحديث جابر 
فلم أقف عليه, و أما حديث ابن مسعود فأخر جه الإسماعيل فى 
”معجمه ,قا لالبدر العينى:بإسناد جيدٍ:أن النبى وعم كان إذا 
نتكل] لشاخط فال عو باللةمن انقفو الخيا كي 

قوله:( حديث انس أصح شيء فى هذا الباب وأحسن ), 
أخرجه الشيخان و غيرهما. قوله : ( و حديث زيد بن أرقم فى 
إسناده اضطراتٌ ), قد يكون | لاضطرا ب في المتن,و قد يكون في 
الإسنادباختلاف الرواةر فعأو وقفاًأووصلاًوإرسالآو غيرهاءو 
مدار الاضطراب ههنا على اختلاف أصحاب قتادة , و هم أربعة: 
هشام الدستوائي , سعيد بن عروية و شعية و معمر.الاضطراب 
الأول : أشار إليه بقوله:( وقال سعيد عن القاسم بن عوف 
الشيباني عن زيد بن ارقم و قال هشام عن قتادة عن زيد بن 
أرقم), اختلف سعيد و هشام في الواسطةبين قتادةو بين ز يد ين 
أرقم,فأثبتهاسعيدو نفاهاهشام,و الح قماقالسعيدو لميدفعه 
الترمذي, حيث لم يثبت لقتادة لقاء مع زيد بن أرقم, فثيوت 
القاسم بين قتادة و زيد في رواية هشام حق , وإلى الاضطراب 
الثاني : بقوله:( ورواه شعبة و معمر عن قتادة عن النضر بن 
أشس), فمر جع الاختلاف الى ا لشيخ قتادة, فيعلم من روايةهشام 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) نوات العا _يى) 
وسعيدأنشيخقتادةهوالقاسم,ويعلممنر وايةشعبةو معمرأن 
شيخه هو النضر بن أنس, هذا الاختلاف دفعه الترمذي يقول 
شيخه:(يحتمل أن يكون قتادةروى عنهما جميعاً), يعني: عن 
النضر و عن القاسم .و به صرح الحافظ البدر العيني: في 
”العمدة“. وإلى الاضطرابالثالث:بقوله:(وقال شعبة عن زيد 
بن ارقم وقال معمرعن النضربن آئس عن أبيه), اختلف شعبةو 
معمر في رواية النضر بن أنس عمن هي , فقال شعبة عن زيد بن 
أرقمو قال معمر عن أبيهأنس:و الحق ماقا ل شعبة حيث لميثبت 
ههناروايةالنضر بن أنس عن أنس و هو خطأ, قال البيهقي في 
”الكبرى“:قال الإمام أحمد :و قي لعن معمر عن قتادة عن النضر 
بنأنس عن أنس و هووهم. 

والأوجه أن الاضطراب ههنا بثلاثة وجوه : فالاضطراب في 
شيخ فتادة دفعه البخاري, و الاضطراب في شيخ النضر دفعه 
البيهقي,و لميتوجهالتر مذيو لا البخاري! لى | لاضطرا بالواقع 
بين سعيد و هشام , حيث كان وهم هشام جلياً عندهما, لأنه لم 
يثبت لقتادة لقاء مع زيد, فروايةقتادة عن زيد يلاو اسطةمرسلة 
فيان عامة روايات قتادة عن الصحاية مرسلة, و قد ذكر الحافظ 
في” تهذيبه“: جماعات من الصحابة الذين أرسل عنهم قتادة ,و 
قال الحاكمفي”علوم الحديث“: لم يسمع قتادة عن صحابي غير 
أنس, قال! لبعض: قلت: و لاسيماعن زيد, فظاهر الإرسالء فيان 
ولادة قتادة. لته ووفاةزيدينأرقممختلف من. 58و إلى. هتوو 
قد ذكرا بن أبي حاتم عن أحمد مثل ذلك فكيف يخفى مثل هذا 
الوهم على أمثالها. فتامل ولا تعجل . قوله:( قال ابو عيسى 
سألت محمداً), هر الإمام البخاريصاحب”الجامع الصحيه“ 
عنهذا أيعن هذا ا لاضطرابالذيهوفي شيخ قتادة. قوله:(فقال 


(نغية لألمي على سان الترمني) (_أبواب الطماة _ ) 
يحتمل انيكونقتادةروى عنهما جميعاً). أي:يحتملأن يكون 
قتادةةسمع من القاسمو النضر بن أنس . قوله:( حدثنا أحمد بن 
عبدة الضبي),.في” الخلاصة “وثقه أبوحاتمو النسائي , و قال 
الذهبي في" الميزان "وى قالاين خراش : تكلم الناس فيه فلم 
يصدق ابن خر اش في قوله هذا فالرجل حجة . قوله :( ثا حماد بن 
زيد) ,في "الخلاصة قالاينمهدي:ما رأيتأحفظ منه., و لاأعلم 
بالسئة و لا أفقه بالبصرة منهءو قال في” التقريب”“:ثقةثيت 
فقيه.قوله :(الثهم إني أعوذبك ). وجهالاستعاذة قد تقدم,وفي” 
عارضةالأحوذي' :ى كان يخصا لاستعاذة فيهذا الموضع بوجهين 
:أحدهما "أنه خلاو للشيطان بعادة الله وقدرهفيا لخلاء تسلط له 
ليس في الملاء, الثاني: أنه موضع قذر ينزه ذكر الله عن ا لجريان 
فيه على| للسان,فيغتنما لشيطان عدم ذكر الله فا نالذكريطرده 
فلَجَأ إلى الاستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمة بينه و بين 
الشيطان حتى يخرج و ليعلم أمته,و قال الحافظ في ”الفتح“: 
يستعيذإظهاراً للعبوديةو يجهر بهاللتعليم.قوله:( هذا حديث 
حسن صحيح ).و أخر جه لشيخان. 


باب مايقول إذاخر جمن الخلاء 
قوله:( حدثنا محمدين حميد بن إاسمعيل ).و لايخفىأنه 
وقع في مبدأ السند شيء من الخطأ, فيانه لم يوجد في شيوخ 
الترمذي من اسمه محمد ين حميد بن إسماعيل ؛ يل و لا في 
الرجال في هذه الطيفة, و كزلك لممرت حمس فى شين 
البخاريو لافي غير هومن أهلهذهالطبقة,و قال بعض الأشياخ: 
ورأيت في نسخة مخطوطة”حد ثنا أ حمد بن محمد بنإسماعيل 


(بغية الالمعي على سان الترمدي) 1121# 
“و هوأيضاً خطاء فاحش, و ذلك لأنه لميترجم أحد من الحفاظ 
أحمد بن محمد بن إسماعيل في كتب الطبقات,و لاعرف هومن 
شيوخ الترمذي فالصواب محمد بن إسماعيل , و هو الإمام 
البخاري صاحب الجامع . قوله: ( ثا مالك بن إسمعيل ), و هو 
النهدي الحافظ من شيوخ البخاري و لفظ حميد زائد خطأ, و 
حديث الباب في شر ح الزر قاني على المواهب يرويه الترمذي 
عنالبخاريء,و ممايؤيده أن صاحب”الدر الغالي“الشيخ عثمان 
القنويذكر حديث عائشة ين هذا بإسناد الترمذيعنالبخاري 
عن مالك ين إسماعيل, و مثله في نسخة الشيخ محمد عابد 
السندي, فظهر أنههوالصواب,فلميبقإذن أدنى ر يب في ذلى ‏ 
وباللهالتوفيق. 

قوله :( نا مالك بن إسماعيل ), الكوفي الحافظ, قال ابن 
معين : ليس بالكوفة أتقن منه . و قال يعقوب بن شيبة : ثقة 
صحيح الحديث, كذا في”الخلاصة“,و قال في” التقريب“:ثقة 
با ا ا 9 
الكوفي في ”الخلاصة “ وثقه ابن حبان ,و قال الحافظ : مقبول . 
قوله : ( عن ابيه ). قال فى ” الخلاصة“ أبو بردة بن أبى موسى 
الأشوي الفقيه قاضي الكوفة سمي سر وثقه غير 
واحد.قوله:(إذا خرج من الخلاء قال غفرانك ), قال بعضهم 
ل ا ا ا 
مطلقأو مفعوليه,قالالقاضيفي”العار ضبة "اننأل التفغفوة مت 
شركة كر للدسسهافةف كلك الهاكة لما فم نكا ري كن 
اللتسههاةة هلي كل أخرا له |لؤافى حال تكباء الحاحة | و استغفر 
لكتمدوو نس كن نميا ليهات اذاي على افر رلك 
التشار جو هر | لمقاييب للحديث ” الحمد لله الذي أذهب عنى 


(بغية لألمعي على سان الترمدي) (_أبواب الطماز _ ) 
الأذنى و عافاني“. رواه ابن ماجة من حديث أنس , و في حمده 
إشعار بأن هذه نعمة جليلةو منة جزيلة,فيان نجاس ذلك الخار ج 
من أسباب الهلاك,فخر و جه من النعمالتي لاتتمالصحةبدونها, 
ومن ههناقال :”ما أعطى أحد خيراًمنالعافية“,فاسئلر الله 
العافية, و أياماكان فصنعه عليه الصلاة و السلام هذا تعليماً 
لآأمته-فافهم.قوله:(هداحديث حسن غريب ).في”المنتقى“: 
رواهالخمسةإلاالنسائي,و قال في”النيل“:الحديث صححه 
الحاكمو أبوحاتم,قال في”البدر المنير “و رواهالدارمي.و 
صححه ابن خزيمة و ابن حبان , و قال الحافظ البدر العيني : 
أخرجه ابن حبان و ابن خزيمة و ابن أبي جار ود و الحاكم في 
صحيحهم .وى قال أبو حاتم : هو أصح شيء في هذا الباب,.و قال 
النووي في" شرح المهذب :و هوحديث حسن صحيح , فقوله 
غريب ليس في موضعه., و جوابه غريب من جهة السند,فيانه قال : 
لانعرفهإلا من حديث إسرائيل فيانه تفرد في أخذ هذا الحديث 
عنيوسف, فلو أخذه معه غيره لمييق غريبأو لامنافاتيينأن 
يكون الحديث غريباً من جهة السند , و بين أن يكون حسناً أو 
صحيحاً.و هذاتقرر في مقره,قالالبدر العيني:يمكنأن يكون 
الغرايةيالنسبةإلىالراويلاإلىالحديثإذالغراية و الحسن 
فيالمتنلايجتمعان. 

التنبيه:و قد أشكل على القوم جمع الترمذي للغريب و 
الحسن معأفي موضع , و ذلك لأن من شرو ط الحسن عنده أن 
يكون مروياً من غير وجه, فأشر ط فيه التعدد, و الغريب ما 
انفردبهأحد رواته فييتهما تناف عنده, فكيف ا جحتمها ؟ وأما 
عند الجمهور فلا إشكال ,. حيث لم يشترطوا في الحسن تعدد 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي) اناد الصهد ل 
الطرق .و حله:أن التر مذي لميوف الحسن معلقاً؛يل كل ماكان 
غير مقرون بالغريب,و لفظه في العلل الصغرىيدل على ذلك, 
حيث قال :و ماذكر نافي هذا ا لكتاب[ حديث حسين ]فانم احسن 
إسناده عندنا,. فكل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم 
بالكذب,ى لاايكون شاذاً و يروى من غير و جه نحوذلك, فهو عندي 
حديث حسن , هذا لفظه, و إذا كان مقروناً بالغريب لم يرد هذا 
المعنى, و أجاب عنه بعض الناس : أشار بذلك إلى اختلاف 
الطرق , بأن جاء في بعض الطرق غريباً و في بعضها حسناً . 
توله :( ولا يعرف في هذا الباب), يعني: من طريق قوي ثابت . 
قوله :( إلا حديث عائشة ) و الأحاديث سواه ضعيفة من جهة 
الإسناد. 


باب في النهي عن استقبال القبلةبغائط أوبول 

قوله:( حدثنا سعيد بن عبد الرحمن نالمخزومي), المكي 
القرشيوثقهالنسائي.قوله:( نا سفيان بن عيينة عيينة), الكوفيثم 
الحكى ”قا حاف فقيه] مام هجة:وكان اذيك الناس فى عسرو ين 
دينار. قوله :(عن الزهري) عي عي و يدت 
قوله : ( عن عطاء بن يزيد الليشي ), المدني نزيل الشام ثقة 
الثالثة.قو له:(عن ابى ايوب الأنصاري ). سيأتي انبعة الي ا 
ترجمته. 

قوله :(إدا اتيتم الغائط). يعني: موضع قضاء الحاجة,في 
الأضل الأآكن المطمككة كان مافدها مق :]ا قهناء الحاهة قال 
الإمامالخطابيأصلهالمطمئن من الأرض,كانوا يأتونه للحاجة, 
فكنوابهعننفسالحدث.قوله:(فلاتستقبلواالقبلة بغائطولا 


(نغية الالمعي على سفن القرمدي) (__أبواب الطماذ _ ) 
بول )., قال القاضي في ” عارضة الأحوذي “ : غلب هذا الاسم على 
الحاجة حتى صار فيها أعرف منه في مكانها و هو أحد قسحئ 
المجاز . قوله:( ولكن شرقوااوغربوا),هذا خطاب لأه لا لمدينةو 
من في سمتها لمنهوفي جهة الشمالو الجنوب,فأما من قبلته 
الغرب أوالشرق فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال . قاله 
البغوي في ”شرح السنة“. قوله :( فوجدنا مراحيض )., ” جمع 
مرحاض >“ المكان المتخذ لقضاء حاجة الإنسان , في ” النيل “ : 
المراحيض جمع مرحاض و هو المغتسل و هو أيضاً كناية عن 
موضعالتخلي. 

قوله : (فننحرف عنها) , الضمير يرجع إلى القبلة , 
فالمعنى كنا نتخلى فيها و نميل عن سمت القيلة قدر ما أمكن 
لنا.قوله:( وتستغغفرالله., سبحانه) ع0 
كاملا و هوالآأقرب و وجوه الاستغفار ثلثة : الوجه الاول ١١‏ 
يستغفر الله من استقبال القبلة ,ترجه لكات" أن يستففر اقل 
من ذكوبهقإن انيه كوو الذكب: الوجهالخالت ؟ أن يسكتفر 
لله الجاتن] تكقيف على هذه اللمنقة السمكرعة و كماو حب 
الفكجد! الهدةالمكوة لأن المنحرف لايحتاج إلى الاستغفار . 
قوله :(وفي الباب عن عبد الله بن الحارث ومَعقّل بن ابي الهِيْثُم 
ويقال معقل بن ابي مَعقّل واب يأمامة وابي هريرة ). اجاحديف 
عبد الله ين لحار ث, فأخرجها بن ماجةو ابن حيان و صححه,و في 
الزوائدإسنادهصحيع.,و لفظه:لايبولن أحد كم مستقبلالقبلة,و 
أماحديث معقل فأخر جه ابن ماجةو أبوداؤد,و لفظه: نهى رسول 
اللّه ملاع | أن يستقبل القبلتين ببول أو غائّط , و أما حديث أبي 
هريرة تَنظ, فأخر جه مسلمو أبوداؤدو النسائي,و لفظه :وإنماأنا 
لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فاذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 


(بغية الألعي على سان التيمدي) __أبواب الطباة __ ) 
القبلةو لايستدبرهاءو أماحديث سهل فأخر جه الدار مي . قوله: 
( حديث ابى ايوب أحسن شيء فى هذا الباب واأصح ), أخر جه 
الشيفان. و كرلى اعبار ان ل تمكديور) ,من الخطاداك 
الخاصةبالامة,وإنهتشريع لعامةالأمة, وقانون لهميقول صريح 
لايتطرق إليه وهم من الخصوصية, و هو صريح في الحكم على 
وصف معلوم مطرد معقول , فايراد الحكم و هو النهي عن 
الاستقبالو الاستدبار إلى القبلة على سبب معقول و هوإتيان 
الغائط, فيكون معه في حديث جابر و حديث اين عمر بعد القول 
الاختصاص به لعدم شمول ذلك الخطاب له بطريق الظهور و لا 
صيغة تكون فيها النصوصية عليه, و هذا قد تقرر في الآصول, 
فالإنصاف منع الاستقبال و الاستدبار مطلق,و الجزمبالتحريم 
حتى ينتهضض د لي ليصلح للنسخ أو التخصيص أو المعار ضة,ولم 
نقف على شيء من ذلك فافهم - و الحق أحق بالاتباعو إن لم 
يساعد الناس . قوله:( وابوايوب اسمه خالد بن زيد), ا لأآأنصاري 
منكبار الصحابةشهد بدراً. 

قوله:( والزهري اسمه محمد بن مسلم بن بيد الله بن 
شهاب الزهري و كنيته أبو بكر ), في ” التقريب“: القرشي 
الزهريمتفق على جلالته وإتقانه,و في”الخلاصة “هو أحد أئمة 
الأعلامو عالم الحجاز و الشام ,و قال الليث بن سعد : ما رأيت 
عالماً قط أجمع من ابن شهاب . قوله : ( قال ابو الوليد المكيى ). 
اهب الشافس وكفهاين حياق, كذاق "الشائصة".قزله :(فان 
أبوعبد الله الشافعي ), هوإمام المسلمين في الدنياو الآخرة, 
هوأحدالأئمةالمشهورين. 

قوله : ( إنما هذا في الفيافى ) , واحدها الفيفأ بمعنى 


جقة 


الصحراء . قوله : ( فأما فى الكُنف المبنية له رخصة فى أن 


(بغية لألمعي على سان الترمدي) ل لا مسا 
يستقبلها ).و معناه :أنه حمل المطلق على المقيد على أصله, 
فأخرجهالكُنف.قوله:( وهكذا قال إسحاق ), هو الإمامإسحاق 
ابنإبراهيمبنر اهويه.قوله:(وقال احمدين حنبل .نك ), هرا مام 
المسلمين في الدنياو الآخرة, أحد الأيمةالآربعةالمشهورين. 
قوله:(إثماالرخصةالخ), حاصلقوله:أنه لايجو زالاستقبالفي 
الفضاء و لاف يالبناء,و يجوز الاستدبار فيهماو هور وايةعنه,و 
حديث الباب حديث أبي أيوب الآنصاري يَظُ يدل على المنع من 
اسكفيال القيلة و امدتديا رهاب اليرل,و القاقط يي قن التجلفت 
الناس في ذلك على أقوال : الأول : لا يجوز ذلك مطلقاً, لا في 
الصحارى و لا في البنيان , و هو قول أبي أيوب الأنصاري يل 
الصحابيءوو !ليه ذهب أبوحنيفة عن و سفيان الثور يعءنتك و أحمد 
بن حنبل ملك في رواية,فيكره الاستقبال و الاستدبار عند أهل 
هذا القول تحري مألا يختلف بالفضاء و الخلاء, لأن المنع لي س! لا 
لحرمةالقبلة,وهذاالمعنىموجودفيالصحارىو البنيان,و هو 
مذهب جمهور الصحابة #دو التابعين ر حمهماللّه , قال ابن حزم 
في”المْمَلّى“:و هوقول السلف من الصحابةو التابعين جملة.و 
الثانئ:الجواز مطلقأفي الفضاء و البناء ,و هو مذهب عروة بن 
الوفين و.رسيفة شين هالكبى نا ذه الظاهرى بو الكالك وعد 
الجواز الاستقبال و الاستدبار في الفيافى وى جوازهما في 
العمران,و هومذهب مالك. عط و | لشافعي من و |إسحاق عط و هو 
قو لأحمدء عط في رواية, و الراد بع :عدم جواز الاستقبال مطلقأفي 
الفضاء و البناء,و جواز الاستديار فيهما,واليه ذهب أيو حنيفقة 
عنلك في أحد رواية, قاله صاحب الهداية و أحمد في رواية , قاله 
الترمذي. 

واحتجأهلالمذه ب الأول بالأحاديثالصحيحةالواردةفي 


(رغية الألمعي على سان التيمدي) أبواب الطباذو ‏ ) 
المنع مطلقانهوحديث! لبا بو حديئ عبد اللّهين حار ثبن جزء و 
حديث معقل و حديث سلمان و حديث أبي هريرة تك , تقدم 
تخريجها,فهذه أ حاديث مر فوعةصحاح كلها,يدل على تر جيح هذا 
القول,و من أجل ذلك قال الإمام القاضي أبوبكر بن العربي في” 
عارضةالأحوذي“:و المختار أنه لايجوز الاستقبالو الاستديار 
في الصحراءو لافيالبنيان, لأنهإن نظرنا إلى لمعانيفقدبينًا 
أنالحرمةللقبلة,و لايختلف في الباديةو لافي الصحراء,و إن 
نظرنا إلى الأثار فيان حديث أبي أيوب عام في كل موضع معلل 
بحرمةالقبلة,و حديثابنعمر لايعار ضهو لاحديث جابر لآريعة 
أوجه : أحدها: أنه قول, و هذان فعلان, و لاا معارضة بين القول و 
الفعل.الثانى:إنالفعللاصنعةله,و إنماهوحكايةحالو حكايات 
الآحوال 00 للأعذار و الأسباب و الأقوال, لا تحمل فيها من 
ذلك . والثالث: إن القولشر ع مبتدأو فعلهعادة,و الشر ع مقده 
على العادة.و الرابع:إن هذا | لفعل لو كان شر عاًلماتستر بيه,فهذا 
الإمام القاضي المالكي ابن العربي اختار مذهب الإمام أبى 
حنينة مك و .قرا و دلاخل و رفك حافظ الغرت اين حزم, اخكار 
مذهب أبي حنيفة عن , و قال هو قول السلف من الصحاية و 
الفابعين حملة :و هذا العاف امو كب الحتياى يله قر ا براذلك 
االعذائت تت "سرامي ]لعن كل و شارن ]نالك و شب حير 
الحبحابة الغا عدر قال التاهدى صاهب "الفيل "او الإتضاف 
الحكمبالمنع مطلقاً, فهل بعد ذلك مساغللقيلو القال؟و منههنا 
بطلقول الحافظ, حيث قال : لمذهب ا لشافعي و مالك أنه مذهب 
الجمهور ,هذا صدر من شعية و من عجبه على نفسه _فتأمل و لا 


(نغية الأ لمعي على سان التيمدي) واب الطاز__) 
اسمس يا 
بن بدد ا ال ل ا يت 
البصري في" التقرب ' : مشهور يكنية و باسمه ثقة ثبت من 
العاشرة.روىعنهالائّمةالستة.قوله:( قالا ناوهب بن حرير ), 
الأزديا لبصريثقة,روىعنها حمد و إسحاق وا بن معينو وثقه. 
قوله:( شاابي ), جرير بن حازم, في” التقريبي”“: ثقة ثقة لكن فى 
حديثه عن قتادة ضعف, و له أوهاء [ذا بهذت مين حفظه: لكن نه 
يحدثفي حال اختلاطه. قوله:( عن محمد بن إسحاق), المدني 
نزي لالعراق,اختلف فيه أهل الجر ح و التعديل,و قلمااختلفوا 
مثله في غير ه, و ثقه ابن المبار ك و ابن معينو البخاريو ابن 
سعد و العجلي, و قال شعبة : أمى.ر المؤمنين في الحديث, و 
جروح من جرح في ابن إسحاق كلها مدفوعة,و الح قأنهثقة ثقة, قال 
بعض الأذكياء (١):و‏ محمد بن إسحاق و إن كان متكلما فيه من 
جانب كثير من الآئمة, لكن جر و حهم لها محامل صحيحة, و قد 
عارضها تعديل جمع من ثقاة الأئمة.و لذا صرح جمع من النقاد 
من الفتج 'أماابن إسحاق فثقته فثقتهثقة ثقة لاشبهة عندنا في ذلك و ؛ 
إسحاق و يي حي ا لوصح 
لميقبلهأه لالعلم, كيفو قد قالشعيةفيه:هوأميرالمؤمنين 
(1) الشيخ عبد الحي اللكنوي صاح بإمامالكلام. 


2 ):قالمالك:دجال من الدجاجلة, وقال:إن قمت بين الحجر الأسودو باب الكعبة 


(نغية الألمعي على سان القرمدي) ا ل صا 
في الحديث!, فأحفظ هذا ,و أما كلام البيهقي في ابن إسحاق و 
كلام الحافظ البدر العيني فيه, فيه تهافت تكلم فيه البيهقي 
في كتابالأسماءو الصفات , و اعتمد عليه في كتا بآخر [ كتاب 
القراءةخلفالإمام],والبدر اعتمدعليهفي”العمدة“,و قالابن 
إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور, وضعفهفي اليناية ' 
في تضعيف حديث عبادة في القرأة خلف الإمام,و قال الحافظ 
حافظ الدنيا في" التقريب" : صدوق يدلس و روي بالتشيع و 
القدر ,ىو قال في القول المسدد:و أماحمله أي اين الجوزي على 
محمد بن إسحاق , فلا طائل فيه,فيان الأئمة قبلوا حديثه و أكثر 
ماعيب فيهالتدليس, و الرواية عن المجهولين, انظر ذو عقل 
إلى عبار ات هؤلاء الميزرين, ليس في كلامهم شيء زائّد سوى 
التعصباتو التعقبات, تعقب يعضهم على بعض,و ز عموا و ظنوا 
أن هذا لتحقيق و توثيق في الدين, و لم يعلموا من غفلتهم أن 
الطعنفيأئمةالدينطعنفيالدين-فتأملو لاتغفل. 

قوله:( عن ابان بن صالح ). ضعفه ابن عبد البر و ادعى ابن 
حزم أنه مجهول ووثقهالأيمة2,قالالحافظ في”التقريب“:وهم 
ابن عبد البر , فإنه ثقة يالاتفاق , و غلط ابن حزم و ادعى أنه 
مجهول. 

قوله:( عن مجاهد ).ا لمكي ثقةإمام في لحديث و إمام في 

التفسير .قوله:( عن جابر),هو اين عبد الله صحابي ابن صحابي 
الأنصاري,ثمالسلميبفتحتين. 

قوله:( فرايته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ). و سيأتي 
الكلامفي!| لاحتجاج به.قوله:(وفى الباب عن ابى قتادةوعائشة 

لحلفت أنه دجال و كذاب. أقول : هذا ليس من قبيل كلام بنى آدم فضلاعن كلام أدنى العاقل و 
فضلعن كلام إمام المسلمين, والحق أنه خطأمحض وغلط فاحش, فافهم_- 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) ابوه لاط _ى) 
وعهار), أماحديث أبي قتادة تن فأخر جه التر مذي يعد هذاءو أما 
حديث عائشة رضى الله عنها فأخرجه أحمد وابن ماجة,و قد تقده 
لفظه.و أماحديث عمار فأخر جه الطبراني في ” الكبير “,قال 
راس نكي 2 ميقفين /لشيلة مهد النقوى لجاقظ إن عر ل فال 
الحافظ نور الدينفي”مجمع الزوائد“: فيه جعفر بن الزبير,و 
قدأجمعوا على ضعفه. قوله :( حديث جابر فى هذا الباب حديث 
حسن غريب ).في المنتقى:رواهالخمسةإلاالنسائي,قالفي” 
النيل“:و أخرجه أيضأًالبزار و ابن الجارودو ابن خزيمة و ابن 
حبان و الحاكم و الدارقطني , و حسنه الترمذي, و نقل عن 
البخاري تصحيحه و حسنه أيضاً البزار , و صححه أيضاً اين 
سكن . قوله : ( وقد روى هذا الحديث ابن تَهِيعَة ), هو عبد اللّه بن 
لهيعةالقاضي صدوق لاشك في علمه و فضله و ورعه.قوله:( عمسن 
أبى الزبير ), اسمه محمد بن مسلم., و هو من ر جال ا لكتب الستة . 
قوله : (عن ابي قتادة), المدني الأنصار يشهد أحد او مابعدهاءو 
لمويصح شهوده بدراً . قوله :( وابن لهيعة ضعيف ), و منشاء 
تضعيفه أن كتبه احتر قت سنة سيعين و مائة , فكان يروي من 
حفظهفاختلط.قوله:(عند أهل الحديث ضقفه يحى بن سعيد 
المَطّان وغيره), قال ابن معين: ليس بالقوي,و قال مسلم:تركه 
وكيع و يحيى القطان و اين مهدي, قاله في" الخلاصة "وى في 
”الميزان“و مع ضعفهفهو مد ل سأيضاً و كان يد لس عن الضعفاء, 
و قال ابن حبان : كان صالحاًو لكنه كان يدلس عن الضعقاء , و 
الحديث استدل به من قال يجواز الاستقيال والاستديار مطلقاً 
سواء كان فى الصحارى و العمران , و جعله ناسخاً لأحاديث 
المكووى هن عوفشاك أن حدمو بحا رعذ بروايةالترمذيلادليل 
فيهيدل على | لجواز, لآن إسناده ا لأول فيه محمد بن إسحاق وهو 


(نغية الألمعي على سفن الترمدي) _أبواب الطمانة _ ) 
متكلمفيهءمو ا بن صالحو هومتكلمفيه أيضاً.و إسناده الثاني فيه 
أبو الزبير و ضعفه شعبة, قاله المؤلف في علله الصغير و ابن 
لهيعةو هوضعيف, و إن قالوا :إن جميع هذه الجرو ح مدفوع,ففيه 
ماسلف أن فعله لايعارض القول الخاص بالأمة, قال الحافظ في 
”7 التلخيص»:إنهاحكاية فعل لاعموم لها,فيحتملأن يكون لعذر, 
ومنههناقالالحافظابن عبدالير:و ليس حديث جابر لمايحتج 
بهعندأهلالعلمبالتقل_فافهم. 

قوله: ( ثاعبدة),هوا بين سليمان الكلاب يأبو محمد الكوفي 
روىعنهأحمد و إسحاق وهنادو أبوكريبو خلق, وثقه أحمد و 
ابنسعدو العجلي.قوله:( عن عَبَيد الله بن مر ) ابن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني الزاهد أحد الفقهاء 
السيعة والعلماء الآأثبات, قال النسائي : ثقة ثبت . قوله : (ععن 
محمد بن يحيى بن حشان ), الأنصاري المدني ثقة فقيه, وثقه 
اينمعينوالنسائيوغيرهما.قوله:(عنعَقهواسع بن حَبان) 
يفتح الحاء و تشديد الباء الأتصاري المدني صحابي ابن 
صحابي . قوله : ( رفيت ), أي علوت و صعدت . قوله : (على بيت 
حفصة)., هي أمالمؤمنينبنتأمير المؤمنينالفاروق رضى 
الله عنها, هي أخت ابن عمر من أبيه و أمه, و في رواية عند 
البخاري على ظهر بيت لنا,و فير وايةعنده على ظهر بيتنا” 
.و في رواية مسلم”على بيت أختي حفصة “,و الكل صحيمع, فيان 
باب الإسناد و اسع. نعم!الإسناد الحقيقي في روايةالترمذي و 
مسلم , و في رواية البخاري أضاف البيت إليه على سبيل 
المجاز.قوله:(فرايتالنبى!ة على حاجته مستقبل الشامو 
فتتدير الكتفية )الحدبية يل على حواة استديار القبلة 
حالة قضاء الحاجة,و قد استدل يه من خص المنع بالاستقبال 


(نغية الالمعي على سان الترمدي) 11# 
0 
أصحاب هذا القول باو و وي 7 
حديث بن عمر , فأجاب عنه أصحاب المنع يوجوه :يأنه ليس فيه 
أنه كان ذلكيعدالنهى, و أنالمنع لي س!إلالحرمةالقيلة,وهذا 
المعنى موجود في الفضاء و البناء ,و قد سيق لو كان مجرد 
الحائل كافياً لجاز فى الصحارى لوجود أنواع الحائل هناك , 
فأينالفارق بين الفضاء و البناء,و أنه حكاية حال لا عموم لها, 
تحتمل محامل مع أنه واقعةواحدة جزئية عر ضت له خاصة, أين 
منالشرع الموضوع لأمةو التشريع العام لهم؟, و أنهلميقصد 
ابن عمر الإشراف على النبي ينح في مثل تلك الحالة, و إنما 
صعد السطح لضرورة له, فحائت مثنه التفاته من غير قصده, و 
هذايدل على أنه لميتمكن من الإدر اك التام مالايدخلهالشك, و 
أيضأحديثا بن عمر مبيح لامحر مو هوم جوح عند التعارض.و 
أماحديث عر اك عن عائشة رضى الله عنها قالت:ذكر عند رسول 
الله ملتقوم يكرهون أن يستقيلوا بفروجهمالقبلة, فقا لأراهم 
والدار قطني والبيهقي في" سننهما . و حسنه النووي في" 
شرح مسلم “و الحديث ليس فيه استدلال, و الكلام عليه من 
وجوه :! لوجها لآول:وقع في سنده خالد بن أ بي صلت, قال الذهبي 
في الميزان :هومنكرءو قالالحافظ:عبد الحق هوضعيف, و 
قال لحافظ:! بن حزم أنه ساقط, لآن راويه خالد الحذاء و هوثقة 
عن خالد بن أبي صلت و هو مجهول, لاندري من هوءو اخطأفيه 
عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن صلت , و هذا 


(بغية الألعي على سان التيمدي) (__أبواب الطمادخ _ ) 
أبطلو أيطل, لأن خالد الحذاء لميدر كى كثير ين الصلت . الوجه 
الثاني:فيهإ رسال من و جهينء قال البخاري: خالد ين أبي صلت 
عنعر اك مرسلءو قال أحمد بن حنبل نك: عر اك من أينسمع عن 
غاكشة ركس اللةعنها؟وقال: إتباهرغرا كعوغووة عن عائفة: 
رضى الله عنهاو لم يسمع عراك عنها, و مثله قال البخاري و 
أبوحاتم,و قال من قال فيه عر اك سمعت عائشة رضى الله عنها 
مرفوعاً,وهمفيه سند او متنأ وم نأج لهذا قال البخاري:فيه 
اعظر ات كذاف "الكيايس :نالوخ الكالت:الحويكن قرف 
على غاكشة وك فلدهنها كاله درحاعم كمافي #الكرادب "دن 
مثلهقالالحافظالماردينيفي”الجوهر النقي “عن البخاري, 
و كذ قال الحافظ امن كيدو مال حكاةالشزعدي نس لحلل عن 
البخاريئؤ يرويه جعفزينربيعة المصري عن عراى عن عرؤة 
عن عائشة رضى اللّه عنها موقوفاً, و جعفر بن ربيعة من أوثق 
أصحاب عر اك, قاله ابن أبى حاتم فى العلل, و هذا أشبه. فصار 
حديث عراك منكراً و منقطعاً و موقوفاً, فأَنّى يقاوم حديثاً 
صحيحاً متصلاً مرفوعاً معروفاً,.و بعدهذا كيف يقول النووي 
0 شرح مسلم “ : إن امفاوة سين انو كي وقول لضاف 
لمذهب مالكءتهو الشافعيء عطهو إسحاق عطٍ: هو أعدل ا لأقوال!؟, 
فالصوا بأن مذهب الحنفية أقوىالمذاهب في هذا الباب,وهو 
مذهبالجمهور الصحابةو التابيعين,و حديث أبي أيوب نص في 
العاب و مشر يحعامللاأمة_فتأمل. 


باب النهي عن البول قائماً ( تأديباًتدزيهاًلاتحريماً) 


قوله:( حدثناعدى بن حجر ), ” بضمالحاء وسكون الجيم“ 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) اناد تعبات ىى) 
المروزي نزيل بغداد ثقة حافظ , روى عنه البخاري و مسلم و 
الترمذيو النسائيو وثقه.قوله:(أنا شريك ),هوابن عبد الله 
الكوفي القاضي صدوق , يخطي كثيراً تغير حفظه منذ ولى 
قضاءالكوفة.كذافي”التقريب“و قالفي”الخلاصة“:قال أحمد 
:هوفي أبي إسحاق أثبت من زهير,و قال ابن معين :ثقة يغلط 
.قوله (عنالمقّدام بن شريح),وثقه أبوحاتمو أحمدوا لنسائي 
. قوله : ( عن ابيه ) . شريح بن هاني , روى عنه ابنه المقدام 
والشعيي وتفهاين بعين .قوله :(من حدثكم ان النبى ب كان 
يبول قائمافلاد تَصَدّقُوه), أرادت نفياعتياده لذلك و كونهدأباً 
لنورة اؤيتاقنةها سفافى لمشاكة على الى :و الأعذامسمنناة 
كاذهاحة إلى اللهراب عدا لريكره المقلية .وؤلك أنه كان من 
شأن العربالبول من قيام,و يدل عليه مافي حديث عبد الرحمن 
بن حسنة الذي أخرجه النسائي و ابن ماجةو غيرهما, فيان فيه 
مال رسول الله يلخ جالساً, فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول 
المرأة,.و ذلك يشعر بأن النبي ,يمح كان يخالفهم,و يقعد لكونه 
استر و أبعد من مماسته البول, قال الحافظ في ” الفتح “:و 
حديث عبد الرحمن صحيح , صححه الدار قطني و غيره . 
فحديثا! لبابيدل على أن رسول الهج ماكان يبول حال القيام 
بلكان هديه فيا لبول ا لقعود,و قول عائشةر ضى الله عنهاهذا لا 
مدقي تدا دهن اتيك و قرع الحرل ههه خال القيام وهاي قري 
الصديقة رضى اللّه عنها عادته,ى لاتنفي مطلقاً أو تنفي حسب 
علمهاءو لايلزم النفي مطلقاً,و قد ثبت عنهاليول قائمأوقاعداً.و 
إن كان الغالب من فعله يبح القعودو ماقد صر ح أبو عوانة في” 
صحيحه “و ابن شاهين بأن البول عن القيام منسوخ . و استدلا 
عليه بحديث عائشة ر ضى الله عنها السابق,و بحديثها أيضاً: ما 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي) سا ليد 
بالقائمأأمنذأنزل عليهالقرآن,رواهأبوعوانةفي”صحيحه ,و 
الحاكم . قال الحافظ:و الصوا ب أنه غير منسوخ. و الجواب عن 
يحوي نا قفن رت اللدهكها: ا سكف لى مها تحمل عل 
ماوقعمنهفيالبيوت,وأمافي غير البيوتفلمتطلع هي عليه,و 
قد حفظه حذيفة تكو هومن كبار االصحابة,و قد بينا أن ذلك كان 


القران,و قد ثبيتعنأمير المؤمنين علي 2ن و عمرثظة و زيد ين 
ثابت مَك و غيرهمأنهميالوا قياماً,و هود ال على ا لجواز من غير 
عنهشيء,انتهى. أقول:و حديث جابر من الذير واهابنماجةقال 
#خيئ زمسول الله عق أن ينول الرخل قاكماً, فى إسناده:غدئ من 
فضل و هومتروكى, و على فر ض ا لصحة فالصار ف موجود,ا لفعل 
الذي صح عنه صار ف للنهي إلى الكراهة , فيكون اليول من 
فأخرجه ابن ماجة و البيهقي, و أما حديث بريدة كن فأخرجه 
البزار مرفوعاً, و فيه :” من الجفاء أن يبول الرجل قائماً “و 
الحديثيطولهفى”النيل“و”التحفة“. قوله:(حديث عائشة 
رضى الله عنها احسن شىء فى هذا الباب وأاصح ). يعني : هو 
أقلضعفأو أر جح مماورد فى هذا الباب. قوله: ( عبد الكريم بن 
أبى المخارق).هوأيبوأميةا لمعلما لبيصرينزيلمكة.قوله:(وهو 
ضعيف عند اهل الحديث ), قال الحافظ فى ” مقدمة الفتمح “: 
السختياني), البصريثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء . قوله:( و 


(بغية الألمعي على سفن الترمدي) _أبواب الطاخ __ ) 
روى عبيد ا الله عن نافع عن ابن عمرقال: قال عمر: مابلت قائما 
منذ اسلمت) ,أخرجهالبزار في” 'مجمعالزوائد”رجالهثقات,و 
هذا يدل على أن عمر مما بال قائماً منذ أسلم,و لكن قال الحافظ 
في”الفتح “: قد ثبت عن عمرمَظةٌ و علي تله و زيد بن ثابت يثك أنهم 
بالواقياماً.قوله:(وهذا) حديث عمر يك الموقوف. قوله:(اأصح 
من حديث عبد الكريم ). يعني: من حديث عمر المرفوع لضعف 
عبد الكريم.قوله:( و حديث بريدة :فى هذاغيرمحفوظ). قال 
العافظ الضور العيتي في "عمد الشارى ".وف مول ترمد هذا 
انظر لآن البزا رأخرجه بسند صحيح قال :حدثنا نضر بن علي 
حد ثنا عبد اللّه بن دا ؤد حد ثناسعيد بن عبيد اللّه حد ثنا عبد اللّه بن 
نويدة قلعن آمية أقرسؤل الله علعة هال »من الحفاء أ نيسرل 
الرجلقائماً[الحديث].و قال 'لاأعلمأنهرواهعنابنبريدة82 إلا 
سعيد بن عبيد االلّه ‏ انتهى كلامه بلفظه . قوله:( ومعنى النهى 
عن البول قائما على التأديب لاعلى التحريم). يدل عليه حديث 
حذيفة كو حديث مغيرة بن شعبة َل و يؤيده قول أبي موسى في 
1 الخيل؟ اكه ام وهنا عدرل قاشما ‏ ففال:وحهك! أ ناذقاه ا و 
يؤيدهأثر ابن مسعود تك قال:إن من الجفاء أن تبول و أنت قائّم, 
الجفاء : غلظ الطبع و خشونته. و دل هذا على الكراهة تنزيهاً,و 
حكم البول قائّماً أنه جائز مع الكراهة تنزيهاًتأديباً,و إليهذهب 
الأربعةوعامةالفقهاءوباللّهالتوفيق. 


باب ماجاء من الر خصةفي ذلك أي في البول قائماً 
قوله:( عن ابي وائل ).اسم هشقيق بن سلمة الآأسديا لكوفي 
ثقة. قوله:( أتى سباطة قوم ).هي المزبلة تكون بفناء الدور 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) (__أبواب الطهاة _ ) 
مرفقا لآهلها, و تكون في الغالب سهلة, لا يرتد فيها البول على 
البائل,و إضافتهاإلىلقومإضافة اختصاص لاملك,لإنهالاتخلو 
عن النجاسات, و بهذا يندفع ظنون القوم , أو تكفي للإذن دلالة 
الخال العادةز العوفكىف للقاسن: هنا خنا لامو اهية قات هلا 
طائل تحتها. قوله : ( فبال عليها قائماً ), و إن كان مكروهاً 
تنزيهاً, يجوز أن يفعلالنبي أمراً يكره تنزيهاً , و لايجوز عليه 
فى فجل يكو كحويها , تمحفمل الكر اه الكدونيمة السان 
الجواز.قوله:(فاتيته بوضوم) يفتحالواو.قوله:(فدعاني),أى 
بالإشارة لا باللفظ , ليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال 
البول,قوله: ( حتى كنت عند عقبيه ), ليستره من خلفه لعله عن 
رؤيةمنيمربه.,ويدل عليهر وايةالطبراني من حديث عصمة بن 
مالى, و فيه فقال :' يا حذيفة استرنى” و ظهر منه الحكمة في 
إدنائه حذيفة ين فى تلك الحالة,و كان حذيفة ين لماوقف خلفه 
مدعف الست زموه و اا مكالفت ون غاد كين الإمما عت تنياء 
الحاجةعنأعينالنظارة, فقال عياض عط : | ن سببه أنه يَشممْ كان 
من الشغل بأمور المسلمين و النظر في مصالحهم , فلعله طال 
علدا بودي جني عقي امون رركن كد لحب ل وار ده 
تدروو كاد |السياظة لومكيناو أقام حة كه 2ك مقرب لسدرة 
عن اللخافوىى الحاضل دوو اقعة السحاطة كاكت تعدو فا ؤمخالئفة 
فيالواقع. قوله:(فتوض أو مسح على خفيه ).و حديث حذيفة 
يه هذا أخرجه الشيخان و الأربعةو غيرهم . قوله:(هكذاروى 
منصور ) . هو ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي أحد الأعلام 
المشاهير , روى عنه شعبة و أيوب و زائدة و خلق, قال أبو حاتم : 
متقنو لايختلطو لايدلّس , و قال الحافظ العجلي: ثقة ثبت . 

قوله:(عبيدة الضبي ). بفتح الضاد و شدة الباء المكسورة, هو 


(بغية الألمعي على سفن الترمدي) اناد الصقات يي 
عبيدة بن معتب, قال: في” التقريب “ضعيف, و اختلط بآخره, 
قالابين عديءعك: مع ضعفه يكتب حد يثه, كذا في الخلاصة".قوله 
:(و حديث ابى وائل عن حذيفة 5 أصح)., يعني: من حديثه عن 
المقيرة يو قال التطافظا اين خزيمةاو كا الحو كين صحية :د 
اختار الحافظ قو لالترمذي في الفتح و اختار قو لاين خزيمة 
في" الدراية ' و لميلتفت من صنيعه إلى التهافت في عبار ته و 
قوله في” الفتح “هو كماقال الترمذي,و إن جنح ابن خزيمة إلى 
تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصماعلى 
قوله عن المغيرة, فجاز أن يكون أبووائل سمعه منهما, فيصح 
القولان معاً. لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش و منصور 
لاتفاقهما أصح من رواية حماد و عاصم لكونهافى حفظهما مقال, 
أقول:و قوله:في حفظهما مقال,و فيه مافيه,و قد أخرج ابن ماجة 
حديث المغيرة في ”سننه “و أحمد في” مسنده “و فيهذكر البول 
قائما أيضاً, قالهالحافظالزيلعيفي” نصب الراية “فاذن ار تفع 
اعتراض صاحب الجوهر النقي على صاحب القدوري من جمعه 
بين روايتَى حذيفة يكو المغيرة بن شعبة َه بعد مالنقدىو عدم 
التمحيص بين الروايتين,. و حديث حذيفة تنه فيه ذكر البول 
قائماً,.و ليس فيهذكر المسح على الناصية,و حديث المغيرة ين 
شعبة عند مسلم ليس فيه ذكر البول قائماًو فيه المسح على 
الناصية.قوله:(وقدرخص قوم من اهل العلم في البول قائماً) 
و إن كان مكروهاً تنزيهاً,.و احتجوا بحديث الباب,و أجابوا : عن 
عديغ عاكشة ره لعفي واه سكف | الى علمتها , فمحمل علي 
ماوقع منهفي البيوت,و أمافي غير البيوت فلم تطلع هي عليه,و 
قد حفظهحذيفة يو مغيرة ين شعبة فظو همامنأجلةالصحاية . 


(بغية الا لمعي على سان الترمدي) (-_أبواب الطاا ‏ ) 
باب في الاستتار عند الحاجة 

قوله :( نا عبد السلام بن حرب ), البصري ثم الكوفي ثقة 
حافظ . قوله :( ذا أراد الحاجة), يعنى: قضاء الحاجة,و المعنى: 
إذا أرادالقعود للغائط أو البول. قوله:( حتى يدنو من الأرض )و 
هذا من أدب قضاء الحاجةو الد ليل عليه؛ لأن في رفع الثوب كشف 
العورة ,و هولا يجوز إلا عندالحاجة,و لااضرورة في الرفع قبل 
القرب منالآرض, و الحديث يستدل به على أن الاستتار عند 
التخلّيفرض علىا لمكلف.قوله:(هكذاروى محمديبن ربيعة), 
أب عبد االلّه الكوفي روى عنه أحمد و ابن معينو زياد بن أيوبو 
خلق,و ثقها بن معينو أبوداؤد و الدارقطني.قوله:(وروىوكيع و 
الجماني ), بكسر الحاء وشدة الميم,و هو عيد الحميد بن عبد 
الوكين الكرفي يو فق امن معدن وضيعنة | حعدو اموسعه كذا فت 
الخلاصة“وفي”التقريب“:صدوق يخطىئو ر مىبالإر جاء.( عن 
الأعمش قال : قال ابن عمر ). فحديث وكيع و الحماني عن 
الأعمش عن ابن عمر ,و حديث عبد السلام بن حرب و محمد بن 
ربيعة عن أنس, و كلا الحديثين مرسل أي منقطع, و يقال : لم 
يسمع الأعمش عن أنس َك قال الحافظ المنذري في” تلخيص 
السنن“:ذكر أبونعيمأن الأعمششر أ ىأنسأو ابن أب يأوفىوسمع 
منهماءو الذي قالهالترمذي هو المشهور , أقول :و يؤيده ماقال 
شيخ الشيوخ النقادشيخ البخاري علي بن المديني:الأعمش لم 
يسمع عن أنس بن مالك تت , إنمار أه رؤية بمكة يصلى خلف 
المقام , أقول :و أما طرق الأعمش عن أنس يرويها عن يزيد 
الرقاشي عن أن س تنظ , ذكره ابن أبي حاتم في المراسيل, و يزيد 
ارفاك هذا هروزي من أنان الزقاشي أانو عجو التصري 


(نغية الألمعي على سان القرمدي) 1# 
القاضيالزاهد ضعيف. 
ثم ههنافي حديث السباطة أموئ ثلاثة الأول : اختياره 
السباطة, و الثاني : عدم إبعاده عن القوم خلاف عادته, و الثالث: 
بوله قائماً, و لكل منها وجه على حدة . أما الأمر الأول : فلآن 
السباطة ر خوة دمثة يتخللها البولو ينجذب فيها, فلا يرتد إلى 
البائل, أو لأنها مطرح الأنجاس و الأبوال و الأزبال.و أماالأمر 
الثاني:فالظاهر فيه ماقال القاضي,و تقدم في البابالسابق,و 
إليهذه ب الحافظالبدر العيني,و أماالأمر الثالث:فقد اختلفوا 
فيه,قيل:لوجع كان يمأيضه فلم يتمكن من القعود وككلة الحووي 
عن السننالكيرى' ' للبيهقي من حد يث أ بي هر يرة ب :أ نالنبي 
بال قائّماً من جرح كان بمأبضه , و سنده و إن كان ضعيفاً 
يكفي لبيان الوجه, أو لأجل استشفاء لوجع الصلب على عادة 
العرب,و إليهذه ب الشافعيءتك و أحمد عن . أو للأمن من خرو ج 
الريح,قالهالمازر نيو القاضي عياض, أو لبيان الجواز و عدم 
تغليظ النهي, قاله ابن المنذر و النووي, أو لعدم تيسر المكان 
الطاهر الملائم للقعود , قاله ابن حبان , أو للتحرز عن رشاش 
البول,قالهالمنذر,أو لخشيةانحدار البول,قالهالطحاوي. 
قوله:(والأعمش اسمه سليمان بن مهران),أدوم حمد ثقة 
حافظ الكاهلي هو مولى لهم يعي نسبة الأعمش إلى قبيلة كاهل 
من جهة أنه مولى لهم لا من جهة أنه هو منهم صلبية . قوله :( قال 
اأعمش .لك : كان ابى حميلا ). الحميل : من خمل صغيراً من دار 
الحرن إلى ذا والسلدء بو الظداهر انه كان بمميلةمع امه . قوله: 
(فورثه مسروق . اس اي ا 
يرث عند أبي حنيفة عطي عتتي لما رواه محمد ءسي عنلت في ”فقوطاة ” عن 
القاروق :أنه ابى) تيور ناهذا سن الأملجر لبمار ادقن العرباي 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) أنوات الطواة ..) 
آخره,و عمل مسروق لايقوم حجة على عمل الفار وق تَنُ. يحتمل 
أن يكون تور يثه من أمه بعدم وجود وار ث فوقه, فعلىهذا إذا كان” 
مهران“حميلأمهو لمتبقالورثةفوقهافلامانع منتوريثهعنها 
أى يكون توريثه من أبيه أو يكون توريثه من أمه بالبينة,.و كل 
واخزمز فده الصوور الخلذت لامكال مدهب التسقية: 


باب كراهةالاستنجاءباليمين 

يعني : كراهة تنزيهية تكريماً لليمين , و في ” شرح 
المقدمةالغزنوية":و إن كان باليداليسرىعذر جاز ياليمين من 
غير كراهة, نقله اين عابدين في حاشيته على البحر , قوله: 
(حدثنا محمد بن ابى عمر المكي )هر محمد بن يحيي بن أبي 
عمر العدني نزيل مكة صدوق صدف المسند , و كان لازم ابن 
عيينةو لكن قال أبو حاتم: فيه غفلة, كذا في” التقريب“, قوله:( 
عن معمر ), هو معمر بن راشد الآزدي مولاهم البصري, نزيل 
اليمنثقة ثبت فاضل, قالوا :لا أن في روايته عن ثابت و الأعمش 
و هشام بن عروة شيئاً. قوله:(عن يحبي بن ابي كثير). الطائي 
مولاهم اليمامي ثقة تبت ؛ لكنه يدلس و يرسل .قوله:(عن عبد 
الله بن ابي قتادة ), الأنصاريالمدنية ثقة,قوله:(عنابيه) 9 
قتادة الأنصاري فارس رسول الله مَك . قوله : ( نهى أن يمس 
الرجل دذكره بيمينه ). و منشأالنهي تكريم اليمنى و تشريفها 
على اللمسيرع اتجهلها رسيول الله فك لظفا مهو كدو انه هبر نة ع 
اشر ة الأكقاليو ا لأخحانى وهر ممانية | لأعهناء الك فى سارف 
الاتكاسى معن هن لكجكل العسرى أماطة لاد و التكاساو 
تنظيف البدن عن الأدناس و الأرجا س,و وقع هذا نصأفي حديث 


(يغية الألمعي على سان الترمذي) (_أبواب الطماخ _ ) 
عافشة رمي اللتعفيا و. مات فى الكوالة قالف:” كاقكيعد 
وول الله :20 الس لطوورة و طعابةيى كانت يد :السرم 
لخلائه,و ماكان من لأذى" [ أخر جه أصحاب السنن ], استعمل كل 
واحدفي مناسب أفعاله,و هذا يوافقوضعاً! لهيأوقانونه؛بل جعل 
الشتوع مظلق المجية مق واب[ الكشويك فقدمهفي أمون اكير 
على ا ليسار, وهذا بابوسيع. 

و ظاهر حديث الباب يدل على عدم مس الذكر باليمين 
مطلقاً,سواء كان في حال الاستنجاء أو غيره,وقدوردمقيّداً,ففي 
” صحيح مسلم “ عن أبي قتادة بلفظ ” لا يمسكن أحدكم ذكره 
بيمينهو هويبول “و في”صحيح البخاري“عنه:”إذا بال أحدكم 
فاذواكةن ذكره بيميك" وهه احعتد البان في "تحاف" لفك" 
باب لا يمسك ذكره بيميته إذا بال“ قال الحافظ : أشار بهذه 
ال حم رن انل الدوى لعا عر ع للك مالي فكي 
غلى المقيد بحالة البول فيكون:ماعداة مباحا,رى هذا الضنع 
اختاره الترمذي تبعاً لشيخه , فقال : ياب كراهية الاستنجاء 
باليمين,. و حمل المطلق على المقيد , و إليه جنح الحافظ , و 
المطلق يحمل على المقيد في باب الأحاديث إذا كان مخرجها 
واحد , فيكون من باب زيادة الثقات, نبّه عليه الحافظ ابن دقيق 
العيدقالهفي”الفتح“و”العمدة “,و مثلهقال أبوطيب كمافي” 
زهر الزبى“,و المخرج كله ر اجع ! لى حديث يحيي بن أبي كثير 
عن عبد االلّه بن أبى قتادة عن أبيه قاله السيوطى ؛و لكن الأظهر 
عدم الفوق: ددن هالة (الاستكماء و غموة نحا دكوه هالة 
الاستنجاء فى الحديث تتبيهاً على ماسواها لأنه إذا كان المس 
دالمعي بكرو قات هال الاسكتمارس ا دويطةة الماح الها 
تفمر مز |الأحوا ل[ لحي لانحاحة فيه تى المسو أو لىقالنهالخووي: 


(بغية اللمعي على سان التيمدي) اع ااي 
ونص عليه السيوطي و يؤيد إطلاق النهي حديث ا لباب, و حديث 
طلق بن علي ”إنماهو بضعة منك“فلايقال:إنه يخالف مسلك 
الحنفية منعدم نقض الوضوء بمس الذكر ثمفي حكما لذكر فرج 
المرأة,و يكفي في سراية أحكام الرجال!لىالنساء,إنهاشقائق 
الرجال في الأحكام! لاماخص,و قد يخطر بالبال أن منشأالشار ع 
الاجتناب من الاستنجاء باليمين, مهما أمكن بسهولة دون أن 
يمنع عن الاستعانة ياليمين أصلاً . فما ذكروا فى كيفية 
الاسحهفان لول فلؤييه أن بكر كل الع كنا فيهتيل انل 
كر رع اش انه لحي ا لسن كج نك ميدن ع 
إمساك الحجر .قوله:(وفى الباب عن عائشة رضى الله عنها و 
سلهان 2 و ابي هريرة 3 و سهل بن حنيف : ينك ), أما حديث 
عنافشة رضيى الله عقيا فأخرجه أبوداؤد من طريق إبراهيم عنها 
نفل “قالت: كات مدو سول الال مشت الممنى لطهورهوظعامة بن 
كانت يده اليسزى لخلائه , و ما كان من أذى “ , قال الحافظ 
المنذري:إبر اهيملميسمع منعائشةر ضى الله عنها, فهو م نقطع 
.و أخرجه من حديث الأسود عن عائشة رضى اللّه عنها بمعناه, 
وأخرجه في اللباس من حديك مسنوو ق اع بعانشة وهس الله 
عنها.و من ذلك الوجه أخرجه البخاري و مسلم و الترمذي و 
النسائي و ابن ماجة, و أما حديث سلمانتَظٌ فأخرجه مسلم و 
القومةىملفط :قال :فياخا رسول الله بق أن كستفيل القيلة 
لغائط أو بول أو نستنجي باليمين, و أماحديث أبي هريرة يد 
أخرجه ابن ماجة و الدارمي , و فيه نهى أن يستنجي الرجل 
بيميئه.قولة:(هذاحهديث حسن صحيح), أخرجهالشيكانو 
أصحاب السئن . قوله : ( وابوقتادة اسمه الحارث بن ربعى )., و 
تمل« اسم تجمان و قدل اعم تقل تحاف السو العيضى ول 


(نغية الألمعي على سان الترمني) ابواب الطياف. ) 
يسمفي الصحابة أحد غيره بهذه الكنيية. قوله:( والعمل على 
هدا عند اهل العلم كرهو الاستنجاء باليمين ), والنهى عن 
الاستنجاء باليمين للتنزيه عنه عند الجمهور وعند الأريعة, 
خلافاً للظاهرية النهي عندهم للتحريم, حتى لو استنجى 
باليمينلميجزء,قالالنووي: وقدأجعالعلماء على أنه منهي عنه, 
ثمالجمهور على أنه نهي تنزيه وأدب لانهي تحر يم, وذهب بعض 
أهل الظاهر إلى أنه حرام , وإشار إلى تحريمه جماعة من 
أصحابنا, قال القاضى صاحب النيل: لأن النهى يقضي التحريم 
ولاصارف له فلا وجه للحكم يالكراهة فقط. قلت : وأين اقتضاء 
النهيالتحريممطلقاً!!؟فالصوابالكراهة,فافهم. 


با ب الاستنجاءبالحجارة 


( عن إبراهيم ). هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الآسود 
الكوفي ثقة.( عن عبد الرحمن بن يزيد ), بن قيس الكوفي ثقة . 
( قيل لسلمان ), القائلون هم المشر كون , و عند النسائي من 
طريق سفيان عن ا لأعمش قال المشر كون :أجل” هوحر ف !إيجاب, 
بمعنى نعم “يعني: نعمأنه نهانا عند الاستنجاء عن أمور وأمرنا 
بأمور ,و هذه آدا بينيغي أن تنخضع لها العقول السليمة؛بليكاد 
يكون عدم ذكرها مستقبحا عند العقلاء, و بالجملة: أجاب عنه 
سلمان بطريق أسلوب الحكيم , و أسلوب الحكيم إجايته 
الشخاطي هيو ما نترقيف لأنالمشرك لماامكوز ا كانسوحة: 
أن يهدد أو أن يسكت عن جوابه , لكن ما التفت إلى استهزائه , 
يعني : ليس هذا مكان الاستهزاء ؛ بل هو حق فحمل كلامه على 
خلاف قصده تنبيهاً على جهله أو ردأ لزعمه على أن غير مازعمه 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) اداه لكا ىع 
أولى بالفهم,و دليله:أن الشريعةالإسلامية تحتوي على تشريع 
دقيق في جميع شؤون الحياة من الآداب و الأخلاق و الأحكام و 
العقائد,و هذه ميزتها الخاصة التي تمتاز بها عن سائر أديان 
العالم, ثم كل ذلك تبتني على مصالح و حكمو أسرار,ر بماتخفى 
على العقول الظاهرة , و الحاصل : فمحاستها اخضعت أر بياب 
العقولو الآفكار بالاعتر اف على حسنهاءو! ليهوقعتالإشارة في 
وله سمشاقة ( المزة اكداات لكدويفكع )أو الإكسال اسكيعان 
اجزاء عليها مدار حقيقة الشيء,و الإتمام: استيعاب أوصاف أو 
عوارض خار جة عن حقيقة الشيء ‏ فافهم. قوله:( اوان يستنجى 
اأحدنا باقل من ثلاثة أحجار).و ا ختلفوا قال لإمام الشافعيء تكو 
أحمد عن :التثليث و الإنقاء كلاهماواجي, و الإيتار فوق الثلاث 
مندوب,و في رواية مطلق الإيتار واجب عندهم.,و قال أب و حنيفة 
نو مالك عط : الواجب هو الإنقاء سواء كان بأكثر من الثلاث أو 
بأقل و الإيتار مستحب, فيان لم يحصل الإنقاء بالثلاث وجبت 
الزيادة عليه, فيان حصل الإنقاء يالرابع مثلأفاستعمالالخامس 
مندوب لحصول الإيتار .و احتجالشافعىءنك و أحمدءنك بحديث 
البابو حجةأبي حنيفة ع وجاك يك د يك أ دي فردن: "من 
استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن و من لا فلا حرج “ أخرجه 
أبوداوّد و هوحديث صحيح , رجاله ثقات قاله الحافظ البدر 
العيني,و قال الحافظابن حجر :إسناده حسن,و قال لقاضي في” 
النيل“:و لفظ” و من لافلاحرج “نص في عدم وجوب التثليث أو 
عدم اشتر اط الثلاثة,و قال النووي:إنماأمر بالثلاث مبالغة في 
إزالةلونهو ريحه., و الواجب الإزالة,فيان حصلت يمرة كفته لم 
تجن لزماذة وم هويت عاقش رهى اللدهتها مرقره] ”إذادفب 
أحدكم إلى الغائط فليذهب معه يثلاثة أحجار فليستطب فانها 


(بغية الألمعي على سان القرمدي) انوا لاض ع 
تجزئ عنه “, رواه النسائي و أبوداؤد و ابن ماجة و الدارمي و 
أحمد, فدلٌ على أن الثلاث ممايجتزئ بها غالب الأحيان,و ليس 
التثليث مقصودا حقيقياً للشار ع؛يلا لمقصود ا لحقيقى الإنقاء, 
و الثلاث خرج مخرج العادة و الغالب , و لفظ الإجزاء عند 
الأصوليين قد يختص بالوجوب و أطلق ههنا بالنسبة إلى أصل 
وجوب الإزالة, ويدل عليه بل يؤيده ماذكرته في ذلك المعنى من 
الأحاديث.و أجابالبيهقي:في” السنن الكبرزى“ عن حديث أبي 
هريرة” أرادوتراً يكون بعد الثلاث “يريد أن الإيتار فوق الثلاث 
مستتحفوو أنائلاث فواحب فت ل الإثقاء أقول:و كيف يفول هذااق 
لميرد في رواية ذكر مافوق الثلاث من الخمسة و السبعة حتى 
يراد من قوله:' فليوتر ‏ الإيتار مافوق الثلاث, و لكن قلنا 
باستحباب الإيتار لقوله: من فعل فقد أحسن, فعلم منه أنه ليس 
أمراًميتوتأوفر ضأاًمقطوعاً فافهم.وقاليعضالمحققين:ههنا 
أمران:الإنقاء و الإيتار ,و كذلك الأحاديث الواردة في الباب لها 
اعتباران:اعتبار في الإنقاء, و اعتبار في الإيتار, و الأحاديث 
التي واردة في الباب بذكر الثلاث فمحط الفائدة فيها الإنقاء, 
فاختار عدداً صالحأله في الغالب,و لفظ ” يستطب يها “أو لفظ ” 
فليستطيب بها "و لفظ” فإنهاتجزي" كل ذلك يؤيد هذا الغرض 
الذي قلنا.و حديث ”من استجمر فليوتر “, فمحط الفائدة فيه 
ليس إلا ترغيب في اختيار الوترية, فيان وصف الإيتار مطلوب 
عند الشارع, غير أنه ليس مدار لأمر الاستنجاء كما يفهمه 
الشافعية, قال الحافظ البدر العيني:و من أمعن النظر في 
أحاديث الباب,و دقق ذهنه في معانيهاعلم أن ا لحديث حجة عليهم 
.و إن المراد الإنقاء لا التثليث, و هوقول عمر تن بن الخطاب,.و 
إليه ذهب أبوحنيفة نل و مالك عنتك و أيضاغير معمول يه ظاهره 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) _أبواب الطهاؤ_- ) 
عند الشافعية, فالواجب عندهم ثلاث مسحاتٍ سواء كانت بثلاثة 
أحجار أودونها, كمافي”شرح المهذب“للنووى. فتأمل. قوله:(او 
أن يستنجى برجيع أو عظم ) , و النهي عن الاستنجاء به 
لنجاسته عند أبي حنيفة عل و الشافعي عن , فالنجس أنّى يزيل 
الشجاحة وهرمها اسقة نج لتجاية | ريال ماكرن اللهورو يزيد 
حديث النهي عن لصلاة في المزبلة,وصححهابن السكن.فافهم 
قوله:(وحديث سليمان حديث حسن صحيح ).و أخر جه مسلم 
و هوقول أكثر أهلالعلم,و يدل عليه أحاديث الباب.قوله:( وبه 
يقول الثوري و ابن المبارك و الشافعى 2ل و أحمد 2ن و 
إسحاؤءي ).و بهيقول أ بوحنيفة نهو مالكمنت.. 


قوله:(عن أبى عبيدة ), هوا بن عبد االلّه بن مسعود, مشهور 
بكنيته,و لايصح سماعهعن أبيه.قوله:(عن عبد االله), هواين 
مسعود أحد السايقين الأولين شهد يدرأ و المشاهد , قوله : 
(فاتيته بحجرين وروثة ), زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا 
الحديث أنها كانت روثة حمار , فأخذ الحجرين و ألقى الروثة. 
قوله:(وقال:إنهاركس).,و ور دفي بعض طرق الحديث,و هو عند 
ابنماجةوابنخزيمة وقال:وهير جس والرجسهوالنجس,ءو 
حديث| لباب يدل على عدم وجوب الثلاثة,و على عدم وجوب الإيتار 
حيث لميأمره النبي ,َك بابتفاء الثالث,و اكتف ىبالحجرين,و 
قال القائل: لكن ثبت فير واي ةعند أحمد من طريق معمر عن أبي 
إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث:فألقى الروثةو 
قال:إنهار كسإيتني بحجر ؟,و تعقب أن أبا إسحاق لميسمع عن 


(نغية الألمعي على سان الترمدي) ال ل لظ ليميا 
علقمة فهو منقطع فاندفع قلق الحافظ ابن حجر فتدير . قوله :(و9 
هكذاروى قيس بن الربيع ). ا لأسديا لكوفي صدوق . قوله:(وهذا 
حديث فيه اضطراب ), فأصحاب أبي إسحاق يختلفون عليه و 
بينه الترمذي. قوله:(لأن اسرائيل اثبت و أحفظ لحديث ابي 
إسحاق من هؤلاء ), أي معمر و عمار بن ر زيق و زهير و ذكر بن 
زائدة . قوله:( وتابعه على دلك ). يعني : على روايته عن أبي 
إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله . ( قيس بن الربيع ), بالرفع 
فاعل تابع . قوله:( و زهير فى أبى إسحاق ليس بذاك ), يعني : 
ليس بالقوي. قوله:( لأن سماعه منه باخرة ). يعني :إن سماع 
زهير منأبيإسحاق في آخر عمره,و لايخفى عليك أن الترمذي 
رجح رواية إسرائيل على رواية زهير التي وضهها الإمام 
البخاري في” جامعه *و على روايات معمر و غيره بوجوه ثلاثة : 
أما أو لا :فيان إسر ائي لأ ثبتو أحفظ لحديث أبيإسحاق من ز هير 
و معمرو غيرهما, أماثانيا:فيان قيس بن الربيع تابع إسرائيل 
على روايته عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد اللّه,و أماثالثا: 
فيان سماع إسرائّيل عن أبي إسحاق ليس في آخر عمره .و سماع 
زهير منهفيآخر عمره.و في كل من هذه الوجوه نظر,فماقال في 
الوجهالأولفهومعار ض لماقالالآجري:سألتأباداؤ دعن ز هيرو 
إسرائيل في أبي إسحاق فقال: زهير فوق إسر ائيل بكثير ,و ما 
قالفيالوجهالثاني من متابعة قي سين الربيع لروايةإسرائيل 
فيان شر يكاًا لقاضي تابع زهيراً و شريك أوثق من قيس,و أيضاً 
تابع زهيراإبراهيمينيوسف عن أبيهو ابن حماد ا لحنيفي,و أبو 
مريم و زكريا ابن أبي زائدة ,و ما قال في الوجه الثالث فهو 
معارض لما قال الذهبي في ” الميزان “: قال أحمد بن حنبل : 
حديث زكرياو إسرائيل عن أبي إسحاق ليّن سمعاً منه يآخره, 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) _أبواب الطاة _- ) 
فوضح الآن أنه ليس لترجيح رواية وجه صحيح , بل الظاهر أن 
الترجيح لرواية زهيرالتي رجحها البخاري وى وضهها في 
” جامعه “, قال الحافظ في ” مقدمة فتح الباري“: حكى ابن أبي 
حاتم عن أبيه و أبي زرعة أنهمار جحارواية إسرائيل, و كان 
الترمذي تبعهما في ذلك . فتأمل . قوله : ( و سمعت احمد بن 
الحسن حك ), الترمذي الكبير الحافظ كان من تلامذة أحمد بن 
حنبل عله روىعن أبي عاصمو الفريابيو يعلىبن عبيد و غير هم, 
وعنهالبخاريو الترمذيوا بن خزيمةو كان أحد أو عيةالحديث. 
قوله:(إدذاسمعت الحديث عن زائدة), هوابن قدا مةالكوفي أحد 
الأعلامروىعنسماك بن حر بو زيادبن علاقةو عاصمبن بهدلة,و 
عنهابن عيينةو ابن مهديو غيرهماو ثقه أبوحاتمو غيره,و قال 
في”التقريب“: ثقة ثبت . قوله:( إلا حديث ابى إسحاق ). و في 
اموي عا وو وا وي 
وو غةكقة إلا أن ة سم مين اسن إسطاق نما كدالو قرله: ( واه 
إسحاق: اسمه عمروبن عبد االله السبيعى الهمدانى), قال 
التعافظ تي" الكقريى»:ومكتروققة مين أومبناط ا لكا بهودة وو قال فى 
#الكلؤهة :اكد اعافه الها نهدن قال | دريها قر :كقلة قفري 
فى ا لكثرة.قوله:( حدثنا محمد بن جعفر). ا لكوفى أيو عبد اللّه 
لحرا نس [الحاهر يدن يب خا نيمرين عدون دا 
لقيه غندر :قال اسن مهوق + كان من اهب الحاسن كتاباً, و قال 
الحافظ : ثقة. ( عن عمر و بن مرة ). الكوفي الأعمى ثقة عايد, 
(ساألت اباعبيدةهل تذكرمن عبد ا|اللهشيئاً؟قال:لا).هذا نص 
صريح صحيح في أن أيا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًاً. قال 
الحافظ في”التقريب“:أبوعبيدةإنه لايصح سماعه من أبيه,و 
قالفي” تهذيب التهذيب“:روىعن أبيه,و لميسمع منه, و ذكره 


| 


(بغية اللمعي على سان الترمني) _أبواب لاد _) 
حاتم في" المراسيل “:قلت: لأبى, هل سمع أيو عبيدة من أبيه ؟ 
قال :يقال إنه لم يسمع,و قال الحافظ فى” الفتح “:أيو عبيدة لم 

و إن قال القائل: كيف رجح التر مذي رواية أبي عبيدة مع 
أنه منقطع على رواية عبد الرحمن و هو متصل, و عنه رواه 
البخاري؟, قال الإمام الحافظ الطحاوي:و ذلك لعلم أبي عبيدة 
فيانه أ علما لناس بعلم أيبيه,و إن لميثبيتسماعه عنه, قال اين حجر 
في”التهذيب“:قال الدار قطنى:أبوعبيدة أعلمبحديث أبيه من 
حنيف ين مالكو نُظَرَايّه,و قال أحمد : كانوا يفضلونه على عبد 
الرحمن, حكاه ابن حجر , و مماينيه عليه أن الترجيح وقع عند 
الترمذي لروايةإسرائيل من وجهين: الأول :إن إسرائي ل أثيت 
لحديث أب ىإسحاق,و الثانئ:إن أياعبيدةأعلمه يحديث أبيه,و 
كذااصححأيوزرعةر واي ةأبىعبيدة,حكاهالجمالالزيلعى,و هو 
فى” العلل “لابن أ بى حاتم,و على تقدير ا نقطاعر واي ةأيى عبيدة لا 
يضر تحقيق التر مذي؛ لأن غرضه أن رواية أبي إسحاق عن أبي 
عبيدة أثيت, و ريمايكون الانقطاع أصح من الاتصال كما يكون 
الوقف أصح أحياناً عن الرفع باعتبار نفس الثبوت ‏ و باللّه 
التوفيق. 


باب كراهيةمايسسجى به 
يعنى:فى بيانالأشياء التى يكره الاستنجاء بها,و إطلاق 
لفظ الكراهية جاء فى كلام الله سيحانه و كلام رسوله يمعنى 
التحريم.و السلف كانوا يستعملون هذا اللفظفىيهذا المعنى,ثم 


(نغية الألمعي على سان التيمدي) لياه سيدا 
حمل من حمل منهم كلام الآء ّمة على الاصطلاح الحادث فغلظ في 
ذلىع.قوله :((حدثنا حفص بن غياث ) )الكوفي القاضي ثقة فقيه 
من[الثامنة |قالهفي” التقريب و قالفى” مقدمةفتحالياري : 
أجمعوا على توثيقه و الاحتجاج به روى له الجماعة. قوله :( عن 
داود بن أبي هند)., ثقة متقن روىعن ابن المسيبو أبي العاليةو 
الشعبيو خلق, و عنه يحيي بن سعيد و قتادة و شعبيةو الثوري, 
وثقه أحمد و أبوحاتمو النسائي, قالهفي” التقريب “و قاله في 
” الخلاصة “ . قوله :(عن الشعبي ), هو عامر بن شراحيل ثقة 
مشهور فقيه فاضل, قال مكحول : ما رأيت أفقه منه, و قال ابن 
عيينة: كانت الناس تقول :ابن عباس في زمانه,و الشعبي في 
زمانه , و قال أبو مجلز : قال الشعبي : أدركت خمس مأة من 
الصحابة.قوله :(عن عدقمة بن قيس )., بن عبد االلّه الكوفي ثقة 
ثبتفقيه عابد من كبار التابعين,روىعن الخلفاءالآريعةوابن 
مسعودو طائفة,و عنهإبراهيمالنخعيو الشعبيو خلق,قال ابن 
المديني : أعلم الناس بابن مسعود علقمة و الأسود , قاله في 
"التقريب” و قالهفي” الخلاصة “و في رواية مسلمفي قصة ليلة 
الحوةوبالرة عن الداد ,فقال:لكم كل عظمذكر اسماللّه عليه يقع 
في أيديكمأوفر مايكون لحماً,و كل بعرة لدوايكم, فقال رسول 
|اللّه جف :(لااتستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم 
منالجن). 

اختلفوا في كيفية استعمال الجن العظام و الروثة, أما 
الروث فهو زاد دوايهم, ورد في بعض الروايات, حكاه الحافظ 
البدر العينيعن”دلائلالنبوة “ لأبى نعيم مايدل على أن الروث 
طعام لدو اب الجن,و أماالعظام ففي الصحيح:' 'لايمرون على 
عظمإلاوجدوا عليه أوفر ماكان عليه من اللحم “.و ماقال يعض 


(نغية الألمعي على سفن القرمدي) زر أنوات الطهاة ..) 
الأفاضل :إن النهي عن الاستنجاء بالروث لكونه طعام الجن, لا 
لكونه نجسا, فهو خطأ لاوجه لتخصيصه بهذا فقط ؛ بل ورد في 
نص الحديث هذا و ذاك , فليكن كلا الأمرين سبب للنهي ؛ بل 
حديث الصحاح أولى بالتمسك من حديث غيرها, و قد ورد عند 
الدارقطني بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعاً : نهى أن 
يستنجى بروث أو بعظم., و قال إنهما لااتطهر ان, فعلم أن النبي 
تارةً بين هذا أوتارةٌ بين ذاك,و كذا ظهر أن العلة في النهي 
عدم حصول الطهارة بهما أيضاً, و هذه العلة تجدهاإما مصرحة 
في الروايات أو مشيراً إليها في أخرى, و أمارواية كونه طعام 
الجنفلاتجدهاإلافي حديثواحد,أيعن ابن مسعود فقط.قوله: 
(عن عبد الله أنه كان ), هذا يدل صراحة على أن عبد اللّه كان معه 
ليلةالجن,و يفيد نافي مسئلة ا لنبيذو جواز التوضئيهو ينكره 
الشافدية بو كفيفة لاجر اكه دوو هوه كر نويه ليله تمن الفى 
وقعتالإشارة! ليهافي!| لتنزيل لا غيرهامنالليالي.قالالنووي 
:هماقضيتان, فحديث ابن عباس في أول الآمردال النيوة حين 
أتوا فسمعوا قراءة (ق لأوحي) و أماحديث ابن مسعود فقضية 
أخرى بعد ذلك بزمان ,و حديث مسلم يدل على نفي ابن مسعود 
معهفي ليلة الجن في هذه المرة,و عند الترمذيو غيره من غير 
طريق مايدل على وجوده معه, و من أجل هذا وجب القول بتعدد 
الوقاتع.و لايد لآن الجمع في مثل هذا يكاد يكون متعينا, و 
الترجيحإنمايكونإذا تر جحت أسبابا لتر جيح على الجمع,و قد 
حقق القاضي بدر الدين الأشبيلي تعدد ليالي الجن إلى ستة في 
تصنيفه ”آكام المرجان في أحكام الجان “. قوله : ( و كان رواية 
إسماعيل أصح ). من رواية حفص, و وجهه أن حفصاً خالف 
أصحابداؤد بن أبي هند , فروى حفص هذه الرواية مستندة وهم 


(نغية الألمعي على سان الترمني) ل ااا 
ردوها مرسلاً, قال النووي في” شرح مسلم“: قال الدار قطني : 
انتهى حديث ابن مسعود عند قوله” فأرانا آثارهم و آثار 
نيرانيهم“و مابعده من كلام الشعبي, و هكذا رواهأصحابداود 
الراوي عن الشعبيو ابن عليةو ابن زريعوابنأبي زائدةوابن 
إدريس و غيرهم, و يحتمل أن يكون كلاهما صحيحا, فيرسله 
تارةٌو يسنده تارةً أخرى,و رواية مسلم الطويلة:فقال ر سول الله 
صَلإللَعَليه , ,» 


ا فلا تستتجوا بيهما” ظاهرها أنها من حديث اين مسعود ‏ 
فافهم. 


با ب الاستنجاء بالماء 


إن الماء بالانفراد أفضل من الحجر , أو الحجر أفضل من 
الماء؟, فالذي عليه الجمهور أن الماء أفضل, صر ح يذلك النووي 
في “شر حالمهذب والعينيفي العمدة واينتجيمفي البحر” 
وغيرو احد من لأآعلام؛ لآن الماء أ بلغ في الإنقاء. 

قوله : ( حدثنا قتيبة و محمد بن عبد الملك بن ابي 
الشوارب ), الأموي البصري صدوق من كبار العاشرة, روى عن 
عبد الواحد بن زياد و أبي عوانةو يزيد بن زريع وى عنه مسلم و 
الترمذيو النسائيءو قال:لابأس به.قوله:(عنقتادة).بندعامة 
البصريثقة ثبتو هورأس طيقة الرايعة,قالاينالمسيب:ما 
أتانا أعراقى أحفظ من قتادة , و قال ابن سيرين :قتادة أحفظ 
الكافى ىقال امن ميدي 'فكانة | حفما من سوس مال حمسه رد قد 
احتجبهأريابالصحاح,قالهفىي”التقريب“و”الخلاصة“.قوله: 
(عن معادة ), بنت عبدالله العدوية البصرية العابدة قال ابن 
معين: ثقة حجة, روت عن علي ع تق و عائشةرضى الله عنها ,و عنها 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) (__أبواب الطهاز _ ) 
أبوقلابةو يزيد الرشكو أيوبو طائفة. قوله:( مَرْن ازواجكن ان 
يستطيبوا بالماء, فإني استحييهم, فإن رسول الله ب كان 
يفهفة ) .يقرل ابن الهمام فى "الفدع“:إن الاستتجاء ب المادسة: 
مؤكدة في كل زمان لإفادة المواظبة, بحديث أنس ما أخرجه 
الشيخان : ' يدخل الخلاء فأحمل أناو غلام نحوي “إلى آخره, و 
بحديث عائشة رضى الله عنها أخرجه ابن ماجة عنها:” ما رأيت 
رسول الله ات خرج من غائط إلا مس ماء “و بالجملة ههنا أمور 
ثلاثة:الأول:ا لاستنجاء بالحجارة,و الثانئ:! لاستنجاء بالماء, 
اللخالكك ::الاشكفحاة بهما حمنهاً فالارل: + الأساذييف ديا 
مستفيضة رويت من حديث ابن مسعودٌ2 تاو أبي أيوب 2 تكو اين 
عمريّظٌو جابريَّظٌو أبي هريرة : تلو عائشة رضى اللّه عنهاو أنس 
تو ابن عباس تنك و خزيمة ابن ثابت مث و السائب بن خلاد 
الجهني و أبي أمامة و سلمان و عقبة بن عامر ,و تجد أحاديث 
هؤلآء بعضها في الآمهات السستة , و بعضها في كنز العمال و 
ذو اكه الومقن ,عت | يهضيع راو الاتكتهاء بالعمارة فقا 
من غير أن يقوم مقامهاشيء آخر , كالظاهرية, فرد عليهمالإمام 
الخطابي و النووي , و الحافظ اليدر العيني و غيرهم من 
المحققين,و ذلك غفلة عن غرض الشار ع في تشريع الحجارة 
لأوامعطابة رو قدنف الآحمة على القرسن: وتتحر |امناظ الكلذة. 
وأماالثاني:ففيه كذ لك أحاديث عديدة من حديث أنس عند 
الشيخين,و حديث عائشة رضىاللّه عنها و جابر: فك وأبي هريرة 
ف وجهوير ين عجداللهوايوعياس: تكو عبد الله بنسلام ينل وعويم 
بن مساعدة و خزيمة بن ثابت و أبي أيوب , ترى بعضها في 
الصحاح.,و بعضهافي زوائد الهيثمي,و بعضهاعند الدار قطني 
و البيهقي,و ذكر منهاالعيني في ”العمدة “عدة أحاديث,و قال : 


اتلدتحت __أبعاب لضاف ) 
إن اميس عا نال قو سخزقال ركو اهاة مسحو باننناء 
من غير ماشك في بطلانه , والثالث : فيه أحاديث ضعيفة قد 
أخرجها ا لهيثمي في” زوائده “بأسانيد فيها كلام للمحدثين, و 
أصر حها حديث اين عباس عند ”اليزار “,و فيهإنانتيع الحجارة 
الماء.و فيه محمدين عبدالعزيزو هوضعيف.و بالجملة:أنهلم 
السلف والخلف, قالالحافظ البدر العينى:و مذهب جمهور 
أن الأفضل أن يجمع بين الماء و الحجر , فيقدم الحجر أو لاً, ثم 
يستعمل الماء .ى قال النووي في ” شرح المهذب“: و أماقول 
المصنفءكّ:قالوا أي أهلقبا:نتيع الحجارةالماء.فكذايقوله 

قوله :( و هذا حديث حسن صحيح ), و أخرجه أحمد و 
النسائى . قوله : ( و عليه العمل عند اهل العلم. يختارون 
الاستنجاء بالماء). و شرزمةقليلةيكرهونالاستنجاء بالماء, 
وقالوا:إنهوضوء النساء,. ورد عليهمالنوويو البدر العيني,و 


باب ماجاء أن ا لنبي رلب عه شم كان إذا أراد الحاجة أبعد في 


المذهب 


قوله:( حدثنا عبد الوهاب الثقفي ), بن عبد المجيد أبو 


(بغية الألمعي على سفن الترمدي) __أبواب الطماة _ ) 
محمدن البصريثقة, رو ىعن حميد و أيوبو خالد الحذاء و خلق, 
و عنه أحمد و إسحاق و ابن معين و المديني وى من القدماء 
الشافعيءعك, قال ابن المديني: ليس في الدنيا كتاب عن يحيي 
الأنصاري أصح من كتاب عبد الوهاب . قوله : ( عن محمد بن 
عمرو), بن علقمة بن وقاص الليثي المدني صدوق قاله في 
”التقريب“و قال في” تهذيب التهذيب “:ر وى عن أبيه و عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمنو عبيدة بن سفيان . ( عن ابي سلمة ). بن 
عبد الرحمن. ( عن المغيرة بن شعبة ), بن مسعود قث صحابي 
مشهور . ( فأبعد فى المذهب ). فأبعد في الذهاب عند قضاء 
اللحاحة وشدمين قانن هذا الس بتكو يعاد دن مك قال فن 
”جمعالفوائد“عنأبييعلى” والكبير“و”الأوسط“للطبراني.(9 
هذا حديث حسن صحيح ).و أخرجه النسائيو ابن ماجةوأبو 
داؤد.و سكت عنه أيوداؤد,و نق لالمنذري تصحيح الترمذي,و 
أقره ( أنه كان يرتاد لبوله مكاناً). يعني: يطلب مكانالِيّناً لئلا 
يرجع إليه رشاش بوله,و أخرج أبوداؤد عن أبي موسى قال : كنت 
مع النبي يلت ذات يوم, فأر اد أن يبول فأتى دمثأًفي أصل جدار , 
فيال,ثمقال:إذا أرادأحدكمأن يبول فليرتد ليوله,فتدير. 

( وانبو سلمة : اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري ). هو تابعي فقيه أحد الفقهاء السبعة المشهورين 
بالمدينة, هذا أحدهم على قول, و المشهور أبو بكر و الترتيب 
المشهور هكذا:سعيد بن المسيبو عروة بي نالزبير والقاسمين 
ممه امن | سو يتكررق [الصنددق وخا عة موز يعون كام وجسية الله 
بق عبد لون فكي بن مسعردرو سايدان بن مسار ون الساعة 
اختلفوا فيه, قيل:سالمبن عبداللّه بن عمر, قيل:أبوسلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف,و قيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 


(نغة الألمعي على سان التيمدي) إن أيوات العلا ٠...‏ 


باب ماجاء في كراهية البول في المغدتسل 


(واحمد بن محمدبنموسى). المروزيمردويهالحافظ 
روىعنابنالمبار كو جرير بن عبد الحميد وإسحاق و الأرزق, 
و عنه البخاريو الترمذي و النسائي, و قال : لا بأس به, قال 
الحافظاينحجر:هوالمعروفبيمردويهتقةحافظ.( قالا:اخبرنا 
عبد الاين اعبار )هوإمام جليل القدر إمام الدينو الدنيا. 
( عن معمر), ثقة شت حجة ( عن اتشعث ), بن عبد الله ين جاير 
البصري روى عن أنس , و عنه معمر و شعبة و غيرهما وثقه 
النسائي, و ابن معين و أحمد و الدار قطني و غيرهم, و ذكره 
العقيلي في الضعفاء فتعقبه الذهبي في ” ميزانه “و خطأة ,و 
تعجب من عدم روايةالشيخين عنه,و في التقريب ‏ صدوق من 
الخامسة,و قالاليزار العساى تاشعت بوف للةماس مسكقى 
الحديث.(عنالحسين ).ين أبى الحسن البصريثقة فقيه,وهو 

رأس أهل الطبقة الثالثة ,قال الحافظ ولي الدين العراقي : 

قدصرح أحمد بن حثيل ء تكو سما لتحم من عبد اللةين متقذل: 
( نهى أن يبول الرجل فى مستحمه ). أي في مغتسله, قال في 
”الصحاح“:أصله الموضع الذي يغتسل فيه يالحميم, و هوالماء 
الحار و كذافي” النهاية “.(إن عامة الوسواس منه )., و عامة 
الشيء جميعه و معظمه. و الوسواس بالفتح حديث النفس و 
اريريه سس ا البو متسل ريب لرشراي 
و معناه عندهم أن المغتسل إذا كان لِيّناً,و ليس له مجرى بل 
يستقر الماء هناك, أو تجزبه الأرض,و حَينْئَذٍ يصبح ذلك سبباً 


للوسواس بمايتوهم أنه أصابه شيء من رشاش البولءى هكذا 
روىابنأبيشيبةفي”ا لمصنف“عنأنسين مالك أنهقال:إنما 
يكرهالبول في المغتسل مخاقةاللمم,و اللممطرف من الجنون, 
قاله صاحب الصحاح ,و هما متقار بان فيان الوسواس في”اللغة 
الغوبية“تسمئ”مالخوليا"“باللغةاليوتانية. 

( هذا حديث غريب )., أخر جه النسائيو ابن ماجةو أبوداؤد 
وسكبتعنه.,والمنذريورواهأيضأفي”المختارة“.(فقال:ربنا 
الله لاشريك لهد), أقول : قولههذا يدل على أنه لميبلغهالحديثو 
إلالميقل مثل هذا لأن غرضه أن كل الأمور خالقهاهو”اللّه “وحده, 
وقد تفرد بخلقها, فاثيات شيء منها إلى غيره كأنه شرك في 
الخالقية,فلعلهلميبلفهالحديث حيث أن الحديث بين ذلك من 
قبيل تأثير الأسباب في ا لأشياء ,و قد خلق االلّه في الأمور تأثيراً 
بقدرتهالأزلية من غير أن يكون فيهاتأثير مستقل لايستند! ليه 
سبحانه, كماهو مذهب الماتريدية من أهل السنةو الجماعة و 
ابن فوضنه [ن اللميخاطب يقن لشوة وهلي كلهال و عله 
نقل13ك الاك ممار هنا صجوريةومستبعه جد ا عر مل مام مكحي 
مايوه أ شرل ذلك كه المعاوهية الحقيمي لاسكا نباكنن, 
وأماالمعارضة الصورية فشنيعة جداً, ألا ترى ! أن الإمام أيا 
يوسف علكلك. قد حكم بقتل ر جل قال : أنالا أحب الدياء حين رو ىأنه 
متخ كان يحب الدباء, فسلٌ أبو يوسف لله السيف, و قال : جدّد 
إيمانك و إلا قتلتك, فتاب الرجل من فوره , حكاه القاري في 
”المرقاة“وهذالأنه كانتا لصورة صورة المعارضة, ”و لميردها 
الرجل“و لها نظائر في السلف كثيرة, و منها: أنه لماقالعبداللَّه 
بن عمرتّظ قال النبي مَك : اتذنوا للنساء إلى المساجد بالليل, 
فقالابنهبلالو في رواية”واقد“:واللّه لانأذن لهنفيتخذ ن دغلا, 


(نغية الأ لمعي على سان الترمدي) أبواب الطيااطى. ) 


(بغية الالمعي على سان التيمدي) ل اواك الطياتيى) 
واللّه لانأذن لهن,فسيّهو غضب و قال: أقول: قال ر سول الله يَإتخ, و 
خقوال؟ لآنادن لين رواه مسلمو أبوداؤدو أحمد و زادأحمد” قما 
كلمةأيدا". 

ومنها:مارواهالترمذيمنحديث الإشعار ف يأواخر”أبواب 
الحج “قال :و قال وكيع:الإشعار سنة, فقال رجل عن إبراهيم 
النخعي أنه مثلة, فغضب و كيع غضبأًشديداً ,و قال :أقول لك : 
قال رسو لاللَّهيخ,و تقول:قالإبراهيم,ما أحقكيأن تحبس,ثم 
لا تخرجه حتى تنزع عن قولك هذا , فكل ذلك من قبيل 
المعارضاتالصورية,كان و اجبأًأن يجتنب عنهافي مثلهذا,ءو 
إن كان غرض المخاطب صحيحاً في نفسه .و بالجملة :فالإمام 
ابن سيرين أجلو أر فع من أن يعارض قوله يت بقوله بل صدر 
ذلك عنه لعدم علمه يالحديث .و قال الأستاذ أفضل المحققين : 
فونه" | زعام الريمواسنة" لصلة قرية نعسيكلة اخقلف 
فيهاأنظار”الماتريدية“و”الأشعرية “منالمتكلمينو أنظار 
الفلاسفة,.و هي أنه هل في الأشياء خواص مؤثرة أم لا,و فيه 
مذاهب, الأول : مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري, و هو أنه لا 
علاقة بين لأشياء و أثار ها لابجرىالعادةالإلهيةيخلق بعضها 
عقيب بعض , كالإحراق عقيب مماسته النار , فلا دخل للنار 
حقيقة في الإحراق , و الثاني : مذهب المعتزلة, و هو القول 
بالتوليد بأن خلق الأشياء و فيها خواص مؤثرة تتولد هذه من 
تلكا لأشياء وجوباًمن غير أن هناك د خل لقدرةاللّه في تأثيرها, 
والثالث:مذهي الفلاسفةوهوالقولبالإعداد, بأن صدور الأثار 
من القابل بإتمام الاستعداد من المبدأ الفياض , فاذا تم 
الاستعداد حصل عقيب ذلك الاثار وجوباً عقلياً, لا يمكن أن 
تتخلف عنه, والرابع:مذه بأبي منصور الماتريديو أتباعهو 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي) _أبوات الطياق ) 
هوا لقول بخلق التأثير في الأشياء بأن في الأشياء خوا ص مؤثرة 

مستندة إلى قدرةاللّه و خلقه إياها,.و مع هذا يقدر أن يجردها 

عنها متى شاء , و هذا المذهب تضافرت عليها الآدلة السمعية, 

قالاللّه سبحانه حكاية عن المسيح عليه السلام : ( وَأَخيى 

المَؤْنْى باذ نالله) فنسب الإحياء إلى نفسه,و عقيه يقوله: بياذن 

اللّوإشارةإ لى عدم استقلالقدر تهفىا| لخلقو الإحياء. 


باب ماجاء في السوااكف 

"بكسرالسين مايتسوك به.,و يطلق على نفس الفعل,و هو 
الاستياك,و هو مأخوذ من ساك الشيء :إذا دلكه,و جمعه سْوْكٌ 
بالضمتين,و قد تسكن الواو تخفيفاً و هوسنة,و أجمعوا عليه.( 
حدثنا أبوكريب ), هو محمد بن العلاء بن كريب الكوفي معروف 
كشيفة نم حافظ رورئ عت الأحبةالسحكة ( عن الى سلهة )ضر 
أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف . ( لو لا ان أنشق على اأمتي ), 
يعني: لو لا أن أثقل عليهم من المشقة. ( لأمرتهم ). أي وجوباً. ( 
بالسواك )., أي باستعمال السواك, و قد تقدم أنفاً هو سنة, و 
أجمعوا عليه ,و لا شك أنه يتأكد استعماله في أوقات و حالات 
ذكروها,و اختلفوا في أن السواك من سنن الوضوء أو من سنن 
الصلاة, ذهب أبو حنيفة ملل و أتباعهإ لى الأول,ى الشافعي عن و 
أشياعه| لىالثاني. 

و استدل كل فريق بأحاديث, و احتج الشافعي ءن بحديث 
الباب,و الحنفية احتجوا لذلك يمار واد اين حيان في صحيحه 
عن شامق رضي اللهعفيا ميرفيها ”لآجر قهه بالسدوا كمع الوضيوء 
عند كل صلاة ”,و إسناده صحيح , و وقع في رواية عند النسائي 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي) (_أبواب الطان _ ) 
عند كل وضوء , قال الحافظ ابن دقيق في ”الإمام“:و رواهااين 
خزيمة في صحيحه.,و قدأخرجه الطحاويبلفظ”مع كلوضوء “.و 
مثله عند البيهقيفي”الكبرى“في” باب الدليل على أن السواك 
سنةليس بيواجب" كعد احودي قي '" مسنده ”من طريق عن 
ابن شهاب, قال ابن قدامة: رواته كلهم ثقات,و روي عن علي ين 
بلفظ :” مع كل وضوء “ مرفوعاً عند الطبراني في ”الأوسط “و 
إسناده حسن قاله اا لهيثمي,و ر واه مالكد اهو الشافعي ءفك بلفظ” 
مع كل وضوء ",و روى عن تمام ين العياس يلفظ ” عند كل طهور” 
مرفوعاًعند أحمد و الطبراني في الكبير,قال الهيثمي:فيهأبو 
علي الصيقل و هو مجهول , و هذا كله يدل على أن ماذهب إليه 
الحنفية له وجهقوي , و”عند كل صلاة “يحتمل كلا الأمرين أن 
يكون مع الصلاة من غير وضوء,و أن يكون مع الوضوء للصلاة.و 
لفظ ” مع كل وضوء “ لا يحتمل إلا وجهاً واحداً . و بالجملة : 
فالأحاديث التي تؤيد مذهب الحنفية أكثر ممايؤيد غيرهم في 
هذا الباب.و غاية مافي الموضوع من الخلاف يكون من اختلاف 
الأنظار بعد اتفاقهم فى العمل, فالحنفية لما رأوه أقرب إلى 
الطهارة , فألحقوه بسئن الوضوء , و يدل على هذا ما أخرجه 
الطحاويفي ' معانيالاثار “و أخرجه أبوداؤدفي” سئته:' في 
با بالسواك“من حديث عبد |االلّه ين حنظلة أن رسول الله عله أمر 
بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر , فلماشق ذلك عليه, 
أمر بالسواك لكل صلاة , فعلم من ذلك أن السواك من أجزاء 
الوضوء,حيث أقيممقامه. 

والحق الحقيق بالتحقيق أنه لا خلاف بين الشافعية و 
الحنفية,فيان الشيخابنالهمامصر حفي”الفتح “أنه يستحب في 
خمسة مواضع”و القيام إلى الصلاةو عند الوضوء “و من أجل هذا 


(بغية الألعي على سان التيمدي) ال قات ييا 
لمويذكر الطحاويفي” شر ح معاني الاثار “خلاف بين المذهبين” 

اثةمن سكن الفيلاة كنا فوسم سيت الوضووه “و انةعةدالحخفة): 
منسننا لوضوء تابعأله,و عند االشافعية من | لصلاة تابعاً لها, و 
محله عند الفريقين الوضوء دون الصلاة .( أما محمد فزعم ), 
قال بعض أهل الحديث إن التر مذي يأتي بأحاديث لم يشتهر في 
الباب.و غرضه الاطلاع على فائّدة جديدة, فشيخه البخار ييأتي 
بحديث,و التر مذي يأتي بغيره مع علمه على ذلك لأجل الفائدة, 
قال الترمذي : كلا الحديثين عندي صحيح , و رجح البخاري 

طريق محمد بن إبراهيم إقانة كومة فأخويهة | لإماة | حك كه مين 
طريق يحيي بن أبي كثير , حد ثنا أي وسلمة عن زيد بن خالد فذ كر 
نحوه.( عن محمد بن إبراهيم ). بن الحارث بن خالد التيمي 
المدني ثقة روى عن أنس و جاير و غيرهما,و عنه يحيي بن أبي 
كثير و ابن إسحاق , قال ابن سعد : كان فقيهاً محدثأً, و وثقهاين 
معينو أبوحاتمو النسائيو ابنخراش .(لأمرتهم بالسواك )., 
أي:بفريضته, قال النوويفي”شر ح مسلم”“:و فيهد ليل على جواز 
الاجتهاد للنبي فيما لميرد فيه نص من الله سيحانه, و هو مذ هب 
أكثر الفقهاء و هو الصحيح المختار ,و فيه دليل على أن الأمر 
للوجوب,و هو مذهب أكثر الفقهاء قالوا:وجهالدلالة أنه مسنون 
بالاتفاق, فدل على أن المتروك إيجابه, أقول : وهذا الاستدلال 
يحتاجفيتمامهإلىدليلءو بالجملة:السواك كان عليه واجباأرو 
الغفرض من قوله:”لولا أن أشق “أنه لو لامخافة المشقة على الأمة 
لجعلت عليهم واجباً أيضاً كما هو على . فتدبر. ( هذا حديث 
حسن صحيح ).و أخ رجه أيوداؤد.( وفى الباب ), دل هذا على أنه 
تواتر إسناداً ,و لاشك في تواتره عملاً.( ولأخرت صلاة العشاء 
إلى ندث الليل ). للحنفية قولان في استحباب تأخير العشاء:قيل 


(بغية الألمعي على سفن التيمدي) امع انان التلاك سي 
:إلى ثلث,و قيل:! لىنصف الليل,و البحثيأتيفي المواقيت,و 
عا ناشير قا لى مامص ميف اللي نشل يك وتحويما وقيل: 
تنزيهاً.واختارهالطحاوي.( إلا استن).,” الاستنان “افتعالمن 
السنوهواستعمالهعلىالأستان. 


باب ماجاءإذا استيقظ أحد كم من منامهفلايغمس بده 
في الاإناء حتى يغسلها 


اقول إن الانكراع يمل الجويق و اكن إذا كات الفحاسة: 
محققة فيهما,و سنة عند ابتداء الوضوء, و سنة مؤكدة عند توهم 
النجاسة, كماإذا استيقظ من النوم, و في لفظ”البزار “:فلا 
يغمسنْ بيالنون للتاكيد و عند مسلم من طريقٍ فلا يغمس, و هو 
أبين في الفرض” من لايدخل “ لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه 
درن لكر رهنة كاد شال المت كن إناء و اشع اللاغكر ا تومه باناء 
صغير من غير مسّ اليد الماء .فافهم.( حدثناابوالوليد أحمديبن 
بكار ),هرا حمد ين عبد الرحمنين بكار ابنعبد ا لملكين الوليد 
بنبسر بن أب يأر طاة, قال الحافظ:صدوق تكلمفيهبلاحجة.قال: 
( حدثنا الوليد بن مسلم ), القرشي الدمشقي ثقة هذا كان 
يدلّس عن الأوزاعي تدليس التسوية. ( وهو حذف ضعيف بين 
ثفتين).وزكرالعراقيفينكتهوقال:إنهذاالقسممنالتدليس 
شر أقسامه, و سماه بهذا الاسمأبو الحسن القطاني,و فيه يقول 
اينحجر في طبقاتا| لمد لسين :موصوف يالتد ليس الشرير مع 
الصدق, و صدقه هو الوجه في رواية الجماعة عنه, روى عن ابن 
عجلان والأوزاعيو غيرهماءو عنه أحمد عن و إسحاق ملك و ابن 


مسحت 27# 
و ع اواو 
هوا كثير الحديث و العلم و الفقه, قال إسحاق : إذا اجتمع 
الاوزاعي و الترريومالة علي! تمرفيوسةا 9 شو 
او اي و او 
بن المسيب ). هو ابن حزن أبي وهب بن عمرون القرشي 
المخزومىأحد العلماءالأثياتالفقهاء الكبار من كبار الثانية, 
قال ابن المدينى: لا أعلم فى التايعين أوسع علماً منه, قاله في 
”اللتقوست”" .(وابي سلمة) هوابنعبدالرحمنين عوف الزهري 
المديني أحد الأعلام, روىعن أبيهو أسامة بن زيد : ينهو أبي أيوب 

تثثاو أبي هريرة ' الو ا ا 
إذا استيقظ احدكم من الليل ), كذا ل 
ماجة و في رواية الشيخين إذا استيقظ أحدكم من نومه رقفلا 
يدخل).,و في روايةالشيخين فلايغمس .(يدهمرتيناوثلاثاً).و 
م عي و صب الدارقطني حتى 
كانوا ا ا ا 
فلا يأمن النائّم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس ., فيه 
إشارة إلى أن الباعث على الأمر بيذلك احتمال النجاسة ؛ لأن 
الشرعإذاذكر حكماً,و عقبه بعلةدلت على ثيبوت الحكم لأجلها.و 
بالجملة: أن علة عدم غمس اليد فيه هى احتمال النجاسة,و إليه 


(بغية الألمعي على سان القرمدي) __أبواب الطانز _ ) 
ذهب عامة أهل العلم,و إن الحكم للاستحباب أو السنية, فمن لم 
تكن على يده نجاسة أو كان آمناً من تطواف اليد على تلك 
المواضع, أو استنجى بالماء, فلا يجب عليه ذلك, نعم!هوأولى 
على كل حال. 

وماقالا بن تيميةفي فتاواه :إن منشأعدم الغمس مبيت 
الشيطان على اليد فهو باطل رواية و دراية, فلم يرد في حديث 
مييت الشيطان على اليد , كما ورد مبيته على الخيشوم , و 
التعليل في الحديثين مختلف , ففي حديث الاستيقاظ علله 
بقوله : فيانه لا يدري أين باتت يده , و هو صريح في أن الحكم 
لاحتمال مبيت اليد في موضع النجاسة, و الثاني نص في أن 
الحكم لأجل مبيت الشيطان على الخيشوم , ففي الأول نسب 
المبي تإلىاليد,و في الثاني!لى الشيطان,و أنّىهذا منذاك؟!, 
وأماثانياًفكانحقالعبارة على مايقتضيه صناعة الفن أن تكون 
فبانه لايدري, ماذا بات على يده , أو من بات على يده ؛ حتى يتم ما 
أراده,و أماثالثاً:فإنهوردعندالدار قطني بلفظ:أينياتتيد منه 
,أي من جسده,و أخر جه بن خزيمة في صحيحه, و صححه ا لحافظ 
ابن منده الأصبهاني المالكي و أيضاً ورد عند ابن ماجة في ” 
سننه“ من حديث جاير ثَنْل: فيانه لايد ري أين بات ت يده”و لا على ما 
وضهها ".و كذا عند الدار قطني و في" نصب الراية ” بلفظ عدم 
وضعهاءو في طريقآخر عند أبيهريرة تل لايد ريفيمباتتيده, 
عند مسلمو الطحاويو ابن ماجة,و لفظهعند الدار قطني بإسناد 
حسن, ” أين باتت يده “و في سنن الحافظ أبي مسلم” الكجى “ 
إبراهيم بن عبداللّه البصري” على ماباتت يده “,و عند البيهقي” 
أين باتت يده منه “.وى عند الدار قطني في ” سننه “ من حديث 


عبدالله ين عمر :” لايدرىآين باتت يده منه أو اين طافت يده , 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) سسا 
فهذهالألفاظ كلها آبية عمايريده ابن تيمية كل الإباء.( وهذا 
حديث حسن صحيح ), و أخرجهالبخاريو مسلمو غير هماءو 
حديث الياب يفيد نافى مسئلة المياه من تنجس الماء القليل 
بوقوع النجاسة, و إن لميتغير أحد أوصافه, فيان ظاهر الحديث 
يفهم منه أن قليل ا لنجاسة ينجس قلي ل الماء,و كذلك هو صريح 
في منعإدخال ا ليدين في الوضوء إذا لموتكن طهار تهمامعلومة, أو 
إذا كانت نحجاستهما مشكوكة فضلاً عن أن تكون هناك نجاسة 


٠ 35‏ يفا 


وبالجملة:أنالحديث من أحكام المياه,و استد لبه صاحب 
العناية,و قال: و جه التمسك به أنه لماورد النهي عن الغمس 
لأجل!ا حتمال ا لنجاسة, فحقيقة النجاسة أو لى أن يكون نجسأاً,و 
قالابنالهمامفي الفتح” :إن | لاستد لا ليه في مسئّلة ا لمياه غير 
قوي لجواز تعليل النهي بأمر أعم من النجاسة أو الكراهة.و 
الجواب:و إخراجه من هذا الياب غير موجه و ليست الكراهة 
إلالاحتمال النجاسة, فالكراهة راجعةإلىالنجاسة,و على كل 
تقدير الآأقربإلى الحديث أن يكون من باب المياه, و قدتنيّه له 
ابن شدفي”بدايةالمجتهد “,و مثله قال أيوالحسن ا لسندي عط 
في حاشيته على ا لنسائي” و جعله من باب لطهارة, ليس بشيء ‏ 
فتدبر.( ولم يفسد دلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة ). 
فحمل!| لشافعي لل حديث| لباب على | لاستحباب,و ! ليهذهب أبو 
حنيفة عن و مالك عتكّ, قال النووي في ”شرح مسلم “ في شرح 
حديث الباب: النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها, و هذا 
مجمع عليه ؛ لكن الجماهير على أنه نهي تنزيه لا تحريم, فلو 
خالفو غمس لميفسد الماء,و لميأثم الغامس .( وقال احمد بن 
حنبل إذا استيقيظ بن الليل ), و في رواية أخرى عن أحمد بن 


(نية الأمتي على سان الترمني) 0-_أنات الطياؤ_) 
فيد القهار كروك العاتدري و.ووافقه عليه داؤد اعتمادا على لفظا 
الميييتفىالحديث, و هذا عزفي صقف جر | فاق اللشان نف 
على العلة بقوله:فانه لايدريأين باتت يده,و معناه: أنه لا يأمن 
النجاسةعلىيده,و هذا عام لوجود ا حتمال النجاسةفي نوم الليل 
والنهار ,و ذكر اللي ل في روايةالترمذيو ابن ماجة,و ذلك لآن 
أكثر الغفلة في نوم الليل.( وقال إسحاق .لل : إذا استيقظ من 
النوم بالليل والنهار فلايد خل يده فى وضوء حتى يغسلها), 
فلم يخص إسحاق الحكم بالاستيقاظ من نوم الليل , قال أبو 
احجان اوهيرائقول المخدار وهوماهي ابيبيتيدة عطيو مالى 
عن و الشافعيءتق ,و بااللّه التوفيق 


با ب في العسميةعند الوضوء 

ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة,و اختلف أئمة الحديث 
في صحتهاو ضعفها (حدثنا نصربن علي بن نصربن علي ثقة 4 
ثبث),طل القضا #تامتتع يهن | للعلكير : كا الفى 8 00 
قالءفى "الخلوسة" احد انم المصيرة رروى عن التعتين ويرية 
بنزريعوابنعيينةو خلق,و عنهالأئمةالستة,قالأبوحاتم:هو 
عندي أوثق من الفلاس و أحفظ . ( و بشر بن معاذ ). البصري 
الضرير يكنى أبا سهل صدوق من العاشرة ا(عدتنا بشريز 
الفضل ), بن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري, ثقة ثبت 
عابد,منلثامنة.(عن اب ثقالالمري)”اسمهثمامةبنوائلبن 
حصين “. ( عن رباح بن عبد الرحمن بن أبى سفيان بن حويطب ) 
المدني قاضيها.( عن جدته ), و في رواية حدثتني جدتي أسماء 


(بغية الالمكي على سنن الترمدي) ___أبواب الطهاز _ ) 
دحك بسعين من :ز كلمن فعرن أكها معت رسيول الله وق و ذكر 
الحافظ الذهبي في ” الميزان “في النسوة المجهولات . (ععن 
أبيها ).هر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلالعدو يأب والأعور أحد 
العشرة.(لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ).و عند أبي داؤد 
في رواية أبي هريرة تَ مرفوعاً:” لاصلاة لمن لاوضوء لهو لا 
وضوء لمن يذكر اسم الله عليه “ اتفقوا على النفي في الجملة 
الأولى.ى محصلهيأن الطهار ةشر ط للصلاة, تقدم البحث فيه,و 
اختلفوا في النفي في الجملة الثانية بحيث بأن التسمية عند 
ابتداء الوضوء سنة عند أبي حنيفة عنك.و مالك عنهو الشافعي متك 
و في أظهر الروايتين عن أحمد و واجبة عند إسحاق علكّ, و في 
رواية عند أحمد عق , أقول: لميذه ب!لى وجوب التسمية أحد من 
الآئمةإلامانقلعنأحمد ع في ر وايةشاذة مع ماثبت عنه.,إنه لم 
يثبت في هذا الباب شيء ,و إلى الوجوب ذهب داؤد الظاهري و 
أتباعه , و الوجوب ضعيف من حيث الدليل ؛ لأن حديث الباب 
ضعيف, و قول أحمد علك مذكور في الكتاب حيث قال : لا أعلم في 
هذا ا لباب حديثاله إسناد جيد,و قدقال أيضاً: لاأعلمفي التسمية 
حديثاً صحيحاً, و قال البزار : كل ماروى في هذا الباب فليس 
بقوي, و قال العقيلي : الآسانيد في هذا الباب فيها لين ,و قال 
الحافظ المنذري في”الترغيب“:و في الباب أحاديث كثيرة لا 
يسلموشيء منهاعن مقال,و في إسناده أبوثقال عنر باح مجهولان 
قالهأبوحاتمو أيوزرعة. 

و أيضاً استمر المسلمون يحكون وضوء النبي يلك , و 
يعلمون الناس و لا يذكرون التسمية,و أيضاً فلم يثبت عليه 
تعامل كثير من السلف, فثبت أن الأقوئ أن تكون مستحبة أو 
سنة-فافهم. 


(نغية الألمعي على سان الترمدي) _أبواب الطاخ _ ) 
باب ماجاءفي المضمضةوالاستدشاق 
المضمضة:أن يجهعلالماء في فمه,ثميديرهفيه,ثميمجه, 
قاله النووي, و الاستنشاق : استفعال من النشوق ,و استعمل 
لجذبالماء في الأنف بالنفس, والاستنثار :هو استخراج الماء 
من الأنف بعد إدخالها . ( وجرير ), هو ابن عبد الحميد الضبي 
الكوفي نزيل الري و قاضيها ثقة ,و هو من رجال الكتب الستة. 
(عن منصور)., بن المعتمر بن عبداللّه الكوفي ثقة ثيت,.و هومن 
رجال الكتب الستة.( عن هلال بن يساف )., قال الخزر جي : ثقة 
من أوساط التابعين . ( عن سلمة بن قيس ). صحابي سكن 
الكوفة. (إذا توضأت فانتشر),و قال الحافظ:الاستنثار هوطر ح 
الماء الذي يستنشقه المتوضي و يجذبه بريح أنفه . ( و إذا 
استجمرت فاوتر ) ) الاستجمار : استعمال الجمار في 
الاستنجاء,و احتج الشافعي مهو أحمد عن بحديث الباب على 
وجوب الإيتار في ا لاستنجاء,و وقع في روايةأبي هريرة عنك” من 
استجمر فليوتر ,من فعل فقد أحسنء,و من لافلاحرج' .و أخذ بهذه 
الروايةأيو حنيفةءنكٍ و مالىء عت , و قد مر البحث مستوفى في 
محله. 
(حديث سلمة بنقفيس حديث حسن صحيح ).و أخرجه 
النسائي. ( فقال طائفة منهم : إذا تركهما فى الوضوء حتى 
صلى أعاد و راوا ذلك فى الوضوء والجنابة سواء ), يعني: في 
الركر ييه .( وبه يقول ابن ابى نيل و عبد االله ابن المبارك 
نك و احود , عن و إسحاق . يك )رو ا سق زرا حعوويف | لمان دوت 


مواظيته عليهما , و الجواب عن الأئمة الثلاثة : أن الأمر 
للاستحباب, و المواظية ليست دلي ل الوجوبدائماًبيل مواظيته 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) (_أبواب الطيان _ ) 
بالسنة أيضاً.( وقالت طائفة من انهل العلم يعيدفى الجنابةو 
لا يعيد فى الوضوء و هو قول سفيان الثوري و بعض أهل 
الكوفة ). و هو قول أبي حنيفة لله و من تبعه فعند هؤلاء 

المضمضةو الاستنشاق سنتان في الوضوء ,و واجيان في غسل 
الجنابة,و ا حتجوا على عدم لوجوبفي ا لوضوء بحديث لأعرابي, 
قال له "وهنا كما اشر ك الل فاعسن ويحوكه وود كتورن ا سمه 
رأسكواغسلر جليك“ و لميذكر فيه المضمضةو الاستنشاق, 
و أماوجوبهمافي غسل الجنابة يدل على ذلك قوله سبحانه : 

(فاطهروا )و التطهر هوالغسلو المبالغةفيالتطهير,و أيضاً 
جواز القراءةدون الجنبيدل على أن الجنابة قدسر تفمالجنب 
أيضاًفيجب إيصال الماء من حيث أمكن .( وقالت طائفة : لا 
بعيدفى الوضوءولافى الجنابةوهوقول مالك لك والشافعى 
يك ) رى لس لوقو |االظاكفة ولحل خمصيه :دلوق امك ف بر فنة مير 
الشافعيةو غيرهمبضعف: ليل من قال بعدم وجو با لمضمضة و 
الاستنشاق قالهفي النيل . 


باب المضمضةوالاستنشاق من كف واحد 

( حدثنا يحيئ بن موسسى) . بن عبد ربه ثقة, روىعن و ليد 
بن مسلم و وكيع و غيرهماو روى عنه البخاري و أبو داؤد و 
الترمذيو النسائي, وقال:ثقة, قالهفي”التقريب“و قالهفي” 
الخلاصة “.( حدثنا إبراهيم بن موسى ), بن يزيد التميمي 
الحافظ أحد بحور الحديث,و كان أحمد يقول:هو كبير في العلمو 
الجلالة,روى عن أبي الأحوص و خالد الطحان و غيرهما, و عنه 
البخاريو مسلمو أبوداؤد و غيرهم., قال أبو زرعة: هو أتقنو 


(بغية الألمعي على سفن الترمدي) __أبواب الطما ) 
أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة, وثقهالنسائي.( حدثنا خالد), 
هوخالد بن عبد اللّهبِن عبد الرحمنا بن يزيد المزني الطحان ثقة 
ثبت, قال أحمد :كان ثقة.( عن عمروبن يحبي ), بن عمارة بن أبي 
حسن المازني المدني سبط عبداللّه بن زيد وثقه أبو حاتم و 
النسائي.( عن ابيه),هويحيي بن عمارة,و ثقهالنسائيو غيره.( 
عن عبدالله بن زيد), هو عبدالله بن زيد بن عاصمهو غير عبداللّه 
بن زيد ين عبد ر به صاحب الأذان,و بهاتفق الحفاظ كلهم,و غلطوا 
سفيان بين عيينة في قوله :هوهو,و ممن نص على غلطه في ذلك 
البخاريفي” كتاب| لاستسقاء “من جامعه. فافهم.( مضمض و 
استنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاث ), اختلفوا في كيفية 
المضمضة و الاستنشاق, ذهب الشافعي منكهو من تايعه إلى أن 
الأفضلهوالوصل,هوأن يتمضمض و استنشق بثلاث غرفات,و 
ذهب أبو حنيفة عككه و من تابعه إلى أن الأفضل هو الفصل هو أن 
يتمضمض و استنشق بست غرفات, و بالجملة :اختلاف الآئمة 
في الوصل و الفصل, إنما هو في الآفضلية دون الجواز و عدمه, 
قاله الخطيب و ابن أبي زيد.و احتج الشافعي عن و من تابعه 
بحديثا لباب,و هذا د ليل صحيح صريح أخر جه البخاريو مسلم: 
إن الأفضل في المضمضة و الاستنشاق أن يجمع بينهما بثلاث 
غرفات, بأن يتمضمض و استنشق من غرفة, ثم يتمضمض و 
يستنشق من غرفة ثم يتمضمض و يستنشق من غرفة , قال 
الحافظ في”الفتح“:و هوصريح في الجمع في كل مرة . قال ابن 
قيم في ” زاد المعاد * :و هذا أصح ما روى في المضمضة و 
الاستنشاق,و لميجئ الفصل بين المضمضة و الاستنشاق في 
حديث صحيح البتة.و قال القاضيفي”عارضة الأحوذي“:الجمع 
أقوى في النظر,و عليه يدل الظاهر من الأثر ,و بمثله قال محمد 


بن إسماعيل الأمير , و مع ورود الروايتين الجمع و عدمه, 
فالآقربالتخيير,و إن الكل سنة,و إن كان روايةالجمع أكثرو 
أصح.و في سنن أبي دا ؤدفي باب صفة وضوء النبي ,َل من حديث 
علي مَك ,و فيه :” ثم يتمضمض مع الاستنشاق بماء واحد “و 
الأحسن أن لا يؤول في الحديث, و يقال بأداء أصل السنة بهذا 
القدر .و من ذلك قال الحافظ البدر العيني فى ”العمدة“:إنه 
محمول على ا لجواز ,و في ”الظهيرية “أنه يجوز عند أبي حنيفة 
عن أيضاً وصل المضمضة و الاستنشاق .و الأصرح في الباب.و 
النص في الغرض و الأدل على مذهب أبي حنيفة عن. هوسياق 
الطبرانيفي”معجمه“لحديث طلحة يكو فيه:فمضمض ثلاثأً 
و استنشق ثلاثاً, يأخذ لكل واحدة ماء أجديداً, أخرجه الزيلعي.و 
الأحاديث يلفظ : فمضمض ثلاثاً و استنشق ثلاثاً, كثيرة من 
رواية أبي هريرة تنه عند اين ماجة,و ر جالهر جال الصحيح,قاله 
الهيثمي في" الزوائّد “و من حديث عثمان عند أبي داؤد.و من 
روايةأبي بكرة عند البزار ,و من رواية علي نل عند الترمذيو 
غيره,و منر وايةأنس عند الطبر انيفي”الأوسط“ بياسناد حسن 
و غيرها, ك لذلك يستدل بها المذهب الحنفي,و المتبادر منه 
الفصل,و حمله على | لوصل تأويل لهاءو صر ف لهاعن ظاهرها,كما 
أن بعض الأحاديث المتبادر منه الوصل, و تأويل ذلك بالفصل و 
إن كان تحتمله العيارة صرف لها عن ظاهرها , فالثايت كلا 
الأمرين,و الحافط ابن حجر نلك لم يتوجه إلى ست غر فات في ” 
الفتح“,وأخرج حديث علي تك عند التر مذي,.و حديث عمل عثمان 
تكله و علي يك عند ابن السكن,و علم منه أنه صالح للبحث عنده ‏ 
فافهم. 

و كذلك ممايستدل به لمذهب أبي حنيفة مل حديث طلحة 


سي 3 سس م 


(بغية الألعي على سان التيمدي) ل اعاد الطادط يي 
بن مصرف تك عند أبي داؤد ” باب الفرق بين المضمضة و 
الاستنشاق“وفيه:فرأيتهيفصل بين المضمضةوالاستنشاق, 
وحسنهالحافظ أبوعمرو ابنالصلاح,قاله صاحب”النيل“في” 
اليسل الجرار “و سكت عليه أبو داؤد هنا, ثم المنذري في ” 
مختصره و تكلم عليه المحدثون,و وجهه عندهم كونه من طريق 
ليث بن أبي سليم , و هو ضعيف , قال ابن حبان : كان يقلب 
الأسانيد و يرفع المراسيل, و يأتي عن الثقات بما ليس من 
حديثهم, تر كه يحيى ا لقطان عدو ابن مهديءنت و ابن معين عط و 
أحمد عنك. بن حنبل, و قال النووي في ” تهذيب الأسماء “ : اتفق 
العلماءعلىضعفه. 

و ممايستد ل بهلمذه ب أبي حنيفة من ما أخر جهابن| لسكن 
في” صحيحه“ عن شقيق بن سلمة قال :شهدت علي بن أبي طالب 
كةو عثمان بن عفان يَنلُ توضا ثلاث ثلاثاً, و أفرد االمضمضة عن 
الانتعتفات كو هالاهكذا رايها سول لله وخ قوهنا و هذاادكر: 
الحافظ في" التلخيص" و لميحكم عليه يضعف و لاا تحسين,و 
هذا يدل على قبوله عنده و صحته.,و لوكان فيه شيء من الضعف, 
لنبهعليه,و هذا معروف من عادته,و بالجملة:كلمارويمنذلىك 
أنه محمول على الجواز ,و أصل السنة يؤدى في صورة الوصل و 
الفصل كليهما . فتأمل . ( وحديث عبدالله بن زيد حديث حسن 
غريب ). و أخرجه البخاري و مسلم فالظاهر أن يقول حديث 
صحيم.(وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من 
كف واحد يجسزى),و به قال مالكعتهو الشافعي عطهو أحمد عن ,و ( 
قالبعضهم: تفريقهما اح بإلينا).و بهيقول أبوحنيفة ع , 
و لماكان للشافعيءتك. قولان في المسئلة,فقالالتر مذي .(وقال 
الشافعي .لك : إن جمعهما في كف واحد فهو جائز )و هونص 


(نغية الألمعي على سان الترمني) (__أبعاب الطبايخ _ ) 
”الأم “وهونص” المختصر“للمزني.(وإن فرقهما فهواحب 
إلينا ).و هرنص”البويطي “عن الشافعي نل مثل اا لحنفية,و نقل 
الترمذي عن الشافعي عن أن الفصل أفضل, و قال أبو إسحاق في 
” المهذب“:القول بالجمع أكثر في كلام الشافعي ننك, و هو أكثر 
في الأحاديث| لصحيحة. 


باب في تخليل اللحية 

اسم لجمع من الشعر ينبت على الخدين و الذقن. ( حدثنا 
ابن ابى عمر ), هر محمد بن يحيي ابن أبي عمر المديني . ( ععن 
عبد الكريم بن أبى المخارق ), المعلم البصري اسم أبيه قيس 
ضعيف, قال الترمذيو ضعفه أيوب و سيأتي . (عن حسان بن 
بلال), المزني البصري روى عن عمار بن ياسر تنظ و حكيم بن 
حزام تنو عنه أبو قلابةو أبوبشر و غيرهماوثقه ابن المديني. 
(فال وما يمنعنى ولقد رايت رسو ل اللهياة يخلل ).و الحديث 
يدل على مشروعيتة تخليل اللحية في الوضوء , سواء كانت 
كثيفة أو خفيفة,و إليهزهب الأئّمةالأريعة,و أماماكان منهافي 
حد الوجه, فيجب غسلها, و هو مذهب أبي حنيفة متو مالك نطو 
الشافعي عنكّ و أحمد عنك و جماهير العلماء من الصحاية و 
التابعين و غيرهم, قاله النووي في ” شرح المهذب “و أما في 
الغسل فيجب غسل اللحية عند أبي حنيفة عن و الشافعي عطقو 
أحمد عنك, و هو رواية ابن وهب عن مالك عت, و أمافي رواية ابن 
عبدالحكمواينالقاسمعن مالكفستة. 

( سفيان ). هو ابن عيينة . ( عن سعيد بن ابى عروبة ), 
البصريثقةحافظ,و كان من أثبت الناس في قتادة.(عن قتادة), 


(بغية الألمي على سنن الترمذي) 2 ٠١١(‏ _أبواب انطاف ) 
البصريثقةثيبتاحتجبهالأئّمةالستة.( عن حسان بن بلال عن 
عمار عن النبى!: مثله ), قال الحافظ فى” التلخيص “ بعد ذكر 
شر كر عسي كل لك ل يي در ع بن سه ١‏ 
قتادة عن حسان , فحديث عمار تنه من هذا الطريق,.و من طريق 
عبد الكريمبنأبي المخارق عن حسان ضعيف لأنه لمويسمع منه 
هذا الحديث,وهذابينهالترمذي.(عن عامربن شقيق), الكورفي 
لينالحديث,قالهفي”التقريب",و قال الذهبي في”الميزان“ 
ضعفه ابن معين , و قال أبو حاتم ليس بالقوي . ( كان يخلل 
لحيته), في حديث أنس عند أبي داؤد ”أخذ كفا من ماء , فأدخله 
تحت حنكه , فخلل به لحيته ", هذا حديث حسن صحيح , قال 
الترمذيفي عللها لكبير قال محمد بنإسماعيليعني البخاري 
أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان و هو حديث حسن, و 
قال الزيلعى الحافظ : أمثل أحاديث فى تخليل اللحية حديث 
مكنان دك و صبححو ان خرييةر و فال امن الى حات فى كتاب 
العلل سمعت أبي يقول الايثبت في تخليل اللحية حديث, و قال 
غبواللةين أحمة عن ادية : ليس في تخليل اللحية شيء صحيح , 
أقول : قولهما هذا معارض بتصحيح التر مذي لحديث عثمان و 
بتصحيح ابن القطان لبعض أحاديث الباب غير حديث عثمان 
فتأمل . ( و قال بهذا اكثر أشل العدم ). يعني : بمايدل عليه 
أحاديثا| لباب من استحباب تخليل اللحية في الوضوء,و إن تر كه 
عامداً أعاده , يعني : أعناك |الأوكبوع : فتفكه سهان كتخليل | لأنمية 
واجب فيا لوضوء,و استدل من قال بالوجو ب يبعض أحاديث الذي 
وقعفيه”هكذا أمرنيربي“أقول:وهذا لايصلح للاستد لا لبه على 
الوجوبلمافيهمنالكلام.و في النسائي" :| 
الباب يعد تسليم انتهاضها للاحتجاج و صلاحيتها للاستد لال لا 


لأنصف أن أحاديث 


(نغية الألمي على سان الترمدي) << ٠١7(‏ _أبواب انطاق ) 
تدل على الوجوب لأنها أفعال ,و قوله:” هكذا أمرني ر بي “ لايفيد 
الوجوبعلى! لآم ةلظهور هفى ا لاختصاص به, فافهم. 


مؤخره 

اتفق تالأمة على فرضية مطلق المسح.,و اختلفوا ف ىالقدر 
النائيكموم فى | القرهى خقا هنا لك وفوا لوامن كلو ]ليةفال 
البخاري, و لا شك أن الرأس اسم لمجموع العضو, فلا يكون 
المأمور بالمسحإلاهو,و قال غير ههوالبعض,ثماختلفوا في ذلك 
البعض فحدده أبو حنيفة عن.و أصحايه و بعض الحنايلة بمقدار 
الناصيةو هوالربع منه,و قد صحت به الأحاديث,و عند الشافعي 
عنلك أدئى ما يطلق عليه المسح و أقله ثلاث شعرات.( مسح رائسه 
بيديه).و كذافير وايةابنخزيمة. 

(فأقبل بهما).و هوالترجه!إلىالقبل.( واشبر),هوالتوجه 
إلى الدبرءو هذا الإقبال و الإديار حر كتان في مسح واحد, و زعم 
البعض منه المسح مرّتين, و سيأتي البيان فيه . ( بدابمقدم 
رأئسه ثم ذهب بهما الى قغاه), و هزه الجملة عطفبيان, لقوله: 
فأقبل يهماو أديبر .و من أجل هذا لم يدخل الواو على بدأ قاله 
الزرقاني, قال الحافظ في ”الفتح“: الظاهر أنه من الحديث, و 
ليس مدر جا من كلام مالك «ك, ففيه حجة على من قال :ا لسنة أن 
يبدأ بمؤخر الر أ س إلى مقدمه,و يؤيده حديث معاوية من عند أبي 
داؤد, و فيه ” ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره , و من مؤخره إلى 
مقدمه” و يؤيده حديث المقدام بن معديكر ب تنك فأخرجه أيضاً 


(نغية الألمي على سان الترمدي) 2 ٠١"‏ اود لطي 
أبوداؤد,و فيه” فلما يلغ مسح ر أسه وضع كفيه على مقدم ر أسه 
فأمرهما حتى بلغ القفا, ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ “,و 
سكت عليهما أبوداؤد, ثم المنذري ( وبه يقول الشافعي مك و 
أحمد .كو إاسحاق .نك ), و به يقول أبو حنيفة علو مالىءتك قال 
الحافظ ابن عبد البر: أصح حديث في الباب حديث عبداللّه بن 


« صَكاللّه 


باب ماجاء أنهيبد أ بموٌ خر الرأس 

( حدثنا بشربن المفضل )., البصري ثقة ثبت عابد قال 
أحمد :إليه المنتهى في التثبت في البصرة,و قال ابن المديني 
كان يصلي كل يوم أر بع مئئّةركعة,ويصوم يوماويفطر يوما.( عن 
عبد ا الله بن محمد بن عقيل ), متكلم فيه,و قد تقدم ترجمته في 
باب”مفتاح الصلاةالطهور “.و في”النيل“:عبداللّهين محمد بن 
عقيلمد لّس.(عننالربيع ),أنصاريةنجاريةمنالمبايعاتتحت 
الشجرة.( بنث مَُهُوَدْ) ”بضمالميم مع فتح العين و كسر الواو 
المشددة“.( مسح برأسه مرتين بدابمؤخررأسه ثم بمقدمه) 
الظاهر أن قوله : بدأ بمؤخر رأسه, بيان لقوله, مرتين يريد 
الشوكقو: الاتكيفان لا التسعتوين كلمرة دالاسةيعان ( هذا 
حديث حسن ), حديث الباب له روايات و ألفاظ مدار الكل على 
عبد االلّه بن محمد بن عقيل, و فيه مقال مشهور . ( وحديث عبد 
الله ين ز بد اصح من هذا واجود إسناداً) ؟لآنهحديث متفق عليه, 
وأماحديثر بيع بنت معوذ فعر ف تحاله.( وقد ذهب بعض أهل 
الكوفة إلى هذا الحديث ), و ممن ذهب إلى البداية بمؤخر 
الرأس بعض أهل الكوفة, و منهم وكيع بن الجراح., و احتج بما 


(نغية الأمعي على سان التنمدي) > ل3084) 2 (-_أبوات الطيائدٌ ) 
وقع فيحديث ربيع عند الترمذيو غيره.( بدابموؤخرراسه) و 
ذهب الأمّمة الأربعةإلى البداية بالمقدمو هوالراجح.,و احتجوا 
بحديث عبداللّه بن زيد, و أجابوا عن حديث الربيع بأجوبة : قال 
اين العربي في ” عارضة الأحوذي“ : بأنه تحريف الراوي, لقول 
الآخر,فأدبربهمافحملهعلىالبدايةبالمؤخر,فالخطأفيفهمه, 
وهذا الجواب اختاره اليعمري,و في”النيل“:و يمكن أن يكون 
النبي ميك فعل هذا لبيان الجواز مرةٌ, و كانت مواظبته على 
البدايةبمقدمالرأس ,قالابنعبدالبر :قد توهميعض الناس في 
حديث عبد |اللّهبن ز يد في قوله :(ثمومسحرأسهييديه ,فأقبلبهما 

وأدير أنهيداً بمؤخر رأسه, و توهم غيره أنه يدأ من وسط رأسه, 
فأقبلبيديهو أدير,و هذه ظئون لاتصح.,و فى الزر قانى قال اين 
عبد السو روى ادن غنيك هذ |الح ند وك كر كمه : "مسح اللرأ من 
مزتين*“و هوخطا قال:و أظنه تأو له علىأن الإقبالمرةً,و الإدبار 
أخري اقول:ومن هيكافال معهن الأفاضل: هذا ليس الشكرا الذي 
اختلف فيه الائّمة؛ءيل هو مستحب عند الكل, و المختلف فيه 
التكراريماءجديد,فافهم. 


لس سي أس مرةٌ 
ذهب أبو حنيفة نلك و مالك عشي و أحمد عنك بن حنيل .في 
رواية.إلى عدم استحبابتعددالمسح., كماقالالترمذي:المسح 
مرةً, و ذهب الشافعى عن إلى اختيار تعدد المسح ثلاثاً, و هو 
الروايةالأخرىعن أحمد,و احتجالشافعي كه بحديثر بيع بنت 
فعوذ 2 عفن ا لكوحدئروفية " مسحعمر آسية مدقين “ فياعتياز 
الإقبالمرةو باعتبار الإدبار مرة اأخري,اقول رفي سئاب عيد 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي) (__أبواب الطباة _ ) 
لله بن محمد بن عقيل,و قد عرف تحاله,و بحديث عثمان عند أبي 
داؤد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن,و من طريق شقيق بن 
سلمة,و فيهما”و مسح ر أسه ثلاث “,أقول:و في الطريق الأول عبد 
الوكين من رؤوذان قال« الذا رقطفى ليس بالقري :اقالة فى 
"التهذيب وقالهفي الميزان”و فيالطريق الثاني عامر بين 
شقيق “ ضعفه ابن معين و أيو حاتم , و من ههنا قال أبو داؤد : 
احازيك عكمان: اتمبضاج كليا كول على فسخ تراس مير ة رو قال 
القاضي في ” النيل“:و الإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى 
توح الاطعباورو قال النهاقكنةفى ” القن" اجادية]التخليف إن 
صحت فمحمولة على ا لاستحباب لاأنهامسحات مستقلة لجميع 
الرأس .و احتجالأئمةالثلاثة بحديث علي تك رواه أبوداؤد من 
طريق عبد خير,و فيه:”و مسح بر أسه مرةواحدة' ,و بحديث عبد 
اللهوبن عمر وت ر واه أبوداؤد من طريق سعيد بن منصور,و فيه:” 
ومعسور ا دميو و انضدة "قال ونقال وسهول لزه ولت يعد ذلكه من 
ذااغلى هافق أساء و ظلع.وباللةالقوقيق: 

( حدثنا بكربن مضر)., بن محمد بن حكيم وثقه أحمد و ابن 
معين. ( عن ابن عجلان ),. هو محمد بن عجلان القرشي المدني 
ثقة,نبهعليهالتر مذي في علله الصغري. (ومسح ما اقبل منهو 
ما اهبر ), بيان لقولهو مسح ر أسه., يعني: مسح من مقدم الرأس 
إلى منتهاه, ثمرديديه من مؤخر الرأس إلى مقدمه.(وصدغيه) 
” الصدغ “مابين الأذن و العين .( مرةواحدة ), متعلق بمسح 
فيكون قيدأً في الإقبالو الإديار و مايعدهفباعتبار الإقبالمرة, 
وباعتبار الإدبار مرة أخرى, و هو مسح واحد,و يه يجمع بينه و 
بين ماتقدم من حديثها أنه مسح برأسه مرتين, و فيهدلالة على 
مشروعية مسح لصد ذو الآذن,وإن مسحهمامعالرأس و أنهمرة 
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واحدة.( حديث ربيع حديث حسن صحيح ).و في” النيل”' :وفي 
تصحيحه نظر, فبانه رواه من طريق ابن عقيلو قد تقدم حاله أنه 
مسح بر أسه مرة, ر واه الطبراني في”الأوسط “ من حديث أنس 
بلقظ:و مسح برأسه مرة.و إسناده حسن (وبه به يفول جعضربن 
محمد.ك وسفيان الثوري.ني لك وابن المبارك .نك و الشافعي .نك 
وفى رواية وإسحاق.: نك راوامسح الراس مرةواحدة). 

وقد اختلفوا في ذلك, فذهب الشافعي « | لى أنه يستحب 
تثليث مسحه, و ذهب الآئّمةالثلاثةإلىاستحيايه مرة واحدة,يو 
احتجوا بأحاديث مافي ”البخاري و مسلم“ من حديث عثمان و 
عو اللةين رز مذ تكامين اطلحق مسيع ا رامن موز كر ككايرف عور ومن 
الأعضاء,و استدل من قال يتثليث ا لمسح بأحاديث لايخلوا واحد 
منهامنكلام,و بالجملة:الوقوف على ماصح من لأحاديث الثابتة 
في ”“اليخاريو مسلم*و غيرهما من حديث عثمان 2 يَككةُو عبد االلّه 
بن زيد تنه و غيرهما هو المتعين سيّما بعد تقييده في تلك 
الوو اماق عالفيو ةالواحدة: 

( و حديث من زاد على هذا فقد أساء وظلم ), الذي صححه 
امن كردي رعموة تهون الجدو من الرناذة على الرضيوه لذ يقال 
بعده هذه الألفاظ ,و قد ورد في رواية سعيد ين منصور في هذا 
العذية القصزيع ناكهة سور اهمو ة واحوة توقال مز اك 
فافهم.( حدثنا محمد بن منصور)., بنداؤد ا لطوسي نزيل بغداد 
ثقةعابد.( سالت جعفربن محمد )., بن علي بنا لحسين بن علي 
بن أبي طالب الهاشمي المعروف بالصادق صدوق فقيه إمام, 
(فقال:إىوالله)”بكسر الهمزة“حر فإيجاب. 


سي - 2-2 


بحست 


باب ماجاء أنه يأخذ ل ر أسدماءًا جديد 


( حدثنا عدى بن خشرم)., المروزي ثقة.( حدثنا عبد االله 
بنوهب)., بن مسلم ا لقرشي المصريالفقيهثقة حافظ .( حدثنا 
مسريح اتعارث )ا يعارن الاتسارى اتمصنرى أبراير قف 
فقيه حافظ .( عن حبان بن واسع )., بن حبان بن منقذ بن عمرو 
الأنصاري ثم المازني المدني صدوق . ( عن ابيه ) ., واسع بن 
حبان صحابي | بن صحابي .( وأثه مسح بماء غيرفضل يديه), 
و معناه: أنه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية من ماء يديه,و من 
ههناقال دبعض الأآفاضل:و أخذ ماءًا جديدا للرأس,أمر لايد منهو 
هوالذيدلٌ عليه حديث الباب.( هذا حديث حسن صحيح ).و 
أخرجه مسلم.(وأثه مسح بماغبر) بالغينو الباء,أي:بقي.( 
فضل يديه).و في نسخة قلمية عتيقة صحيحة” من فضل يديه“ 
بزيادة لفظةمنو هوالظاهر,و معناه: أنه لميمسحالرأس يماء 
جديد ؛ بل مسح بما بقي على يديه أي ببقية من ماء يديه . و 
بالجملة:فاللفظ الأول يدل على أخذ ماءٍ جديدٍ, و هو الذي يلائم 
ترجمةالباب,و اللفظ الثاني يدل على عدم أخذ ماء جديد,و إنما 
اكتفىبالبلةالباقيةعلىاليدين من غسلهما,و النسخ تختلف 
في رواية ابن لهيعة, ففي بعضها ماء غير فضل يديه , و هو في 
رواية الدارمي , و في بعضها يما غير فضل يديه , و اللفظ 
الصحيح في رواية عبد اللّه بن زيد يَنل, هوبماء غير فضل يديه 
بالياء المثناةو الباقي خطأ, نعم! ثبت من حديث ر بيع تُثكٌ عن 
أحمد عن و أبي دا ؤ دعنك بيإسناد ثابت ” مسح بر أسه من فضل ماء 
كان في يده “و هذا نص في الاستدلاليه للحنفية. فالحاصل:أنه 
قيت كل الأنريف ونتهب العلقياتي افع علا الحويقية كنا 


(بغية لألمعي على سن الترمدي) ال اده لشفي 
حديث ربيع تن حجة على الشافعية , حيث اكتفى فيه بالماء 
الباقي.فحديثالبابدل على أخذ الماء الجديد لمسح ال رأس و 
هوسنة عند الحنفية, و يشتر ط عند الشافعية, و من ههنا قال 
بعض الأفاضل,و به أخذ أب و حنيفة عط و أصحايه., غير أنهم قالوا 
هذا إذا أصابيدهشيئًا بحيث لميبق البلةفييده,و هولاينافي 
الحديث؛يل العلة تقتضيه .( و العمل على هذا عند اكثر أهل 
العدم ).و به يقول مالك من و الشافعي ننككٍ و أحمد عنك . ( راوا ان 
يأخذ ئرائسه ماء جديداً), و استدلوا على ذلك يحديث الباب.و 
به يقول أبو حنيفة عتكه.و أصحابه بحيث لم يبق البلل على يده . 


فتدير. 


باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما 

(حدثناابنإدريس),هوعبداللّه ب ندري سالكوفي ثقةفقيه 
عابد .( عن ابن عجلان ), هو محمد بن عجلان المدني ثقة.( عن زيد 
بن اسلم)., العدويمولاهمالمدنيثقة.( ظاهرهما وباطنهما), 
هذه الرواية مجملة في ييان الكيفية,و قد ثبت وصف مسحهما 
عند النسائي , و لفظه : ” ثم مسح برأسه و أذنيه باطنهما 
بالسبابتين و ظاهرهما بإبهاميه “, و كذلك عند ابن ماجة و 
البيهقيو ابن خزيمةو اين مندة من حديث اين عباس مع اختلاف 
فياللفظ,واتفاق في المفهوم,و قالوابصحته,و عند أبيداؤدمن 
حديث المقدام يِه :” وأدخل إصبعيه في صماخى أذنيه “, فهذه 
الأحاديث صريحة يكيفية مسحهما. ( حديث ابن عباس حديث 


حسن صحيح ).و صححها ين خزيمةوا ين مئدة. 


(نغية الألمعي على سان التيمدي) (__أبواب الطاد ‏ ) 
ع حى ع 
باب ماجاء أن الآذنين من الرآأس 

هذا باب في كيفية مسح الأذنين,و أيضاًالمقصود يعقد هذا 
البابالرد على من جمع الغسلو المسح فيهما, قالالزبييدي:و 
ا ا س أم يؤخذ لهماماء جديدُ,فقالأبو 
حنيفة عك و | حمن نك : هما فق الرأس ق يمسخكان فمائة فقال 
الميمون من أصحاب أحمد ملك : رأيت أحمد متك مسحهما مع 
الراسن.وعناحفد كك وواية اخوئ :إنه يستحب أخذ ماء جديد 
لهماءوهمااختيار الخرقي,و قال مالك سك:يأخذ لهماماء| جديداً 
,و صرح ابن رشد الكبير فى" المقدمات”" أن تجديد الماء لهما 
سكة عند مالى يظرز |نههامن الوأسى قال الشاففي هنهم 
عضوان مستقلان ليسا من الرأس و لامنالوجه,و سن مسحهما 
بماء جديد ,و ما قال الزبيدي من اتحاد قول أحمد لله مع أبي 


و 


حنيفة عنكّ.و قول مالك عله مع الشافعي من في أخذ الماء الجديد 
هوالر اجح على مايظهر من ملاحظة أ كثر التصائيف, فافهم. 

( عن سنان بن ربيعة).,ا لباهلي المصريمنر وا ةالبخاري 
والآربعةإلا النسائي, قال ابن عدي:و أر جو أنه لابأس به,و ذكره 
ابنحبان في الثقأت.( عن شهربن حوشب), ا لشامي مولا أسماء 
نت دزمن در السك ن مين رواة الخيسة واليخاري في "الأدن 
المفرد“.( ومسح برائسه). فمسح أذنيه مع الرأس, أي مع الماء 
الذي أخذه لل رأس, فلم يأخذ للأذنين ماءً! جديداً,.و قال مبينالعلة 
عدم أخذ الماء الجديد للأذنين.( الأذنان من الرائس ), لامن الوجه, 
فلاحاجةإلى أخذ ماءٍ جديدٍ منفرد لهماغير ماء ال رأس ؛بل يجزئ 
مسحهما بيلل ماء الرأس ,و من ههنا قال اين القطان :أماالأمر 
بتجديد الماء للآذنين, فلاو جود له في علمي,و قال ابن القيم في 


”الهدي“:لميثبت أنه أخذ لهماماءً| جديداً, أقول:و بعد هذا كيف 
يقول محمد بن إسماعيلا لأمير :و أخذ ماء جديد للرأس أمر لابد 
منه.(قال حماد:لاادريهذا),.يعني:الأذنانمنالرأس.(منقول 
النبى يِه أو من قول أبى أمامة ), قال أبو النعمان : هذا من قول 
النبي ,و قد روىذلك من و جهين آخرين صحيحين أحد هما: 
عند ابن ماجة برإسناد جيد عن عبد الله بن زيد م قال :قال رسول 
لله مي : الأذنان من الرأس , قال الزيلعي:و هذا أمثلإسناد في 
الباب لاص الهو ثقةر واته,و هكذا قال علاؤا لدينءطةهفي”الجوهر 
النقي“,و الثاني:عند الدار قطني من طريق غندر عن ابن جريج 
عر ع طاء عن اف عمانين 3ك ميكل بدن مق عي للك قال امن الفظان : 
إسناده صحيح لاتصاله و ثقة رواته . ( ليس إسناده بذاك 
القائم), أقول:و كي ف!أماسنان بنر بيعةفقد عرفت حاله, وأما 


سو م سو سم 


شهر بن حوشب قال التر مذي عن عن البخار يعتك : ” شهر حسن 
الحديثو قوي أمره “و قال ابن معين طك: ثقة,و قال مرة سه ثبت, 
وقال العجليه اه :شامي تابعي ثقة,و قال يعقوبينشيبةملك:ثقة 
,و قال أحمد عكهفي ر واية:ليسس به بأس,و هكذا قال أبوز رعةمكق,و 
قال في رواية:ما أحسن حديثه و وثقه,و قال الدار ميلك بلغني 
أن أحمد عن كان يثني على شهر,و قال لبزار من طلك: لانعلمأ حد ا ترك 
الرواية عنه غير شعبة. ( و به يقول سفيان الثوري.لك. و ابن 
المبارك.لك. واأحمد..ك. و إسحاق .نك ), و به يقول أبو حنيفةعطت. و 
أصحابه ,و حديث الباب حجة لأبي حنيفة من في عدم أخذ الماء 
الجديد للأذنين,و م نأدلةأبي حنيفة افيا لباب حديث عبد الله 
الصُنابحي,أخرجه مالكءن في”الموطأً“و من طريقه للنسائي 
في”سننه ,و فيه:فاإذا مسحر أسهخر جت الخطايامنر أسه حتى 
تخرج من أذنيه, فدل ذلك على أنهما تبع للر أس ,و يكفي لهماما 
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أخذ من الماء للرأس , و الحديث ث أخرجه الترمذي في “فضل 
الطهور ',وذهبالشافميءة: عطقيو مالك.ءطي تلكو أحمد عط في رواية! لى 
أخذالماء الجديد, و احتجوا بتجديد الما تماروىالحاكم من 
طريقحر ملة عن بن وهب عن عبد الله بن ز يد تُقال:ر أيترسول 
اللّهك فأخذ ماءا لأذنيه خلافالماء الذي مسحيهر أسه,و أخرجه 
البيهقي من طريق الهيثم بن خار جة عن ابن وهب نحوه, و قال : 
إسناد صحيح, أقول:و فيإسنادها ين وهب و هومد لّس,و منههنا 
قال بعض الأفاضل : لم أقف على حديث مرفوع صحيح يدل على 
مسح الآذنينيماء جديد, فتدير. 


باب في تخليل الأصابع 

( عن سفيان ). هو الثوري . ( عن أبى هاشم ). اسمه 
إسماعيلبن كثير المكي ثقة.( عن عاصم بن لقيط بن صبرة ), 
ثقة من الثالثة . ( عن ابيه ). يعني : لقيط بن صبرة صحابي 
مشهور . (إذا توضات فخثل الأصابع ). بلفظ أمر من التخليلو 
هوإدخال الشيء في خلال شيء و هو وسط . (هذا حديث حسن 
صحيح).و أخ رجه أبوداؤدو النسائيو ابن خزيمةو ابن حبان,و 
فى النيل":و صححها ليفويو اين قطان,و قال النووي:لحديث 
لفطو هودن باس فحشيهة وليل على ف امك اخل العك. 
يدديما نارين أقول:تخلي لأ صايعاليدينو الرجلينسنة 
عند أبي حنيفة نك , قاله في ”البدائّع “و قاله في ”البحر“,و 
مسنون عند أحمد متك قاله ابن قدامة في ' 'المغني“و مستحب 
عند مالك ءطي عنك, قاله اين ز شد في" 'مقدماته ".و كذاعندالشافعي 
لك , قاله النووي في ” شرح المهذب “ . ( و به يقول احمدءك و 


(بغية الألممي على سان الترمني) 2 (؟١١‏ ا ل لصي 
إسحاق ,لك ), و به يقول الأربعة,و عند عدم انف راج الأصابع وعدم 
مظنة وصول الماء في خللهاو جب التخليل, قال ا لحافظ ابن سيد 
الناس :و هذا إذا كان الماء يض ل إليها من غير تخليل, فلو كانت 
الأصايع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل, فحينتئّذ يجب 
التخليل لالذاته, لكن لأداء فرض الفغسل, و قال : يخلل ( أصابع 
يديه و رجليه ) , و هو الأفضل لإطلاق حديث الياب : ” فَخْيِّلٍ 
الأصابع“و لحديثا بن عباس تن لآتيفيهذا الباب. 

( حدثنا إبراهيم بن سعد) أب وإسحاق الطيرينزيليفداد 
ثقة حافظ تكلم فيه يلا حجة (قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد 
بن جعفر). الأنصاري أبو معاذ المدني نزيل بغداد صدوق له 
أغاليط.( قال: حدثنا عبد الرحمن بن ابى الزناد ), المدني مولا 
قريش صدوق تغير حفظه لما قدم بغدادو كان فقيها, قاله في 
التقريب 'وقالفى الخلاصة *:قال ابن معين: ماحد ثبالمدينة 
و ال ع0 
يصحأ الإؤسينية .قالدفي"٠!‏ تقريت “.وقالفي”الخلاصة 
":قال مالكء.ك.: عليكم يمغازي موسى بن عقية ",فانه ثقة,و هي 
أصحالمغازي.( عن صالح مولى التؤمة), صدوق, اختلطيآخر ه, 
قال ابن عدي: لابأس بروايةالقدماء عنه.( كابن ابى دتب ).و ابن 
جريج, قاله في ”التقريب“. (إذا توضأت فخلل بين يديك و 
رجليك ), هذا الحديث حجة على من قيد التخليل بأصايع 
الرجلين,و بالجملة:ففيهذهالاحادمشروعية تخليلالأصابع,و 
يسن تخليل أصابع كل من اليدين و الرجلين بالاتفاق لعموم 
الأحاديث الواردة في ذلك, و لم يكن واجباً مع وجود الأمر فيه 
لوجود الصار ف و هو تعليمالأعرابي. أقول:و هكذا الأخبار التي 


(وغية الألعي على سن الترمني) _ ل002) - (- _أبواب الطعاذ _) 
حكي فيها وضوء رسو ل الله يإ , لم يذكر فيها ا لتخليل, فيحمل 
على الندب,و سيأتي في حديث ر فاعة ماينفي الوجوب, فماادعي 
القاضىفى”النيل“:” و هذه لأحاديثقد صر حت يوجوب ا لتخليل 
و ثبت من قوله و فعله, و لا فرق بين إمكان وصول الماء بدون 
التخليلو عدمه,و لابين أصابع اليدين و الرجلين, فالتقييد 
بأصايع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء, لادليل عليه “ غير 
موجه . ( هذا حديث حسن غريب ), لأن فى إسناده صالح مولا 
التؤمة,و هوضعيف قالهفى النيل ",و ف ىإسناده عبد الرحمن 
بن أبي الزناده و ضعيف أيضاً, قالهالهيثمي؛لكن قال الترمذي: 
دالو 70 ب الو يي ا ا 
الرحمن الحبلي ), المعافري ثقة من”الثالثة“.( بخنصره) , 
يعني:بخنصر يده اليسرى,و المصلحة بتخصيصها لكونهاأدق 
اتفاقى لاسنة مقصودة, و فى الحديث إيماء إلى كيفيته , ففى 
أصايع اليدين بالتشبيك , قاله فى ” شرح المهذب “.و فى 
الرهلين يكتهي التسرو من خخصير الترجل الحمثى الى ختصير 
اليسرئ,حكاهفى فتحالقدير“ و حكاهاينقدامةفى المغنى يو 
حكاها لنوويفي شر حالمهذب” من معظمالشافعية. 


عي 
باب ماجاءويل للاعقاب من النار 
"اويل 5 | 2 7 7 قالعذاب,و”الويح“ب 5 ش 
فيمن لا يستحقه قاله سيبويه, و الأظهر ما رواه ابن حبّان فى 
” صحيحه “ من حديث أبي سعيد مرفوعاً : ويل واي في جهنم . 


(نغية لالمعي على سان الترمدي) :9014 
سحي اموي بس ات 17 
اد وا ا ا ا 
بن عمرو ,قال : تخلف النبي مَك عنا في سفره, فأدر كناو قد 
ارهقنا العصر, فجعلنانتوضأو نمسح على أر جلنا, فنادئ بأعلى 
صوته” ويل للأعقاب من النار مر تين أو ثلاثاً “ أخر جه البخاريو 
الرو ابي اسع لابه يقال بغز سنك طله: لوكان الماسع 
مؤدياللفرض لماتوعد بالنارءو قد تواترت الأخبار عن النبي وك 
في صفةوضوئه أنه غسلر < جليه,و هوا لمبين لأمر الله جل جلاله,و 
قال عبد الرحمن بن أبي ليلى :أخسع ا ضبحان و شرل الله ال مان 
غسلالقدمين,رواهسعيدينمتنصور . 

وأجمعت جماهير الأمةالمحمدية على فرضيةالفسل علماً 
و عملاو قولاً,وجرىبه تعاملهم قبل نزول آية المائدة يبرهة من 
الدهر طويلة , فأ اعتبار لقول أفراد من شذاذ الأمة أحاد من 
الإمامية,.و أضيف!لىذ لك ثيو تا لوعيد على عدم استيفاء الغسل 
فىأخبار صحاح استفاضت عنه يَنِدْنَحْ و لوفرضاً,إن الآيةتحتمل 
تعامل النبى ياك على غسلهما طول حياته, ثم تعامل الأمة عليه 
لا اشير وا يال ص يا سا اتن 
لحري ناربو بسن لدي اتوي ان ال دي ا ا 
لبيان الجواز و رفعاً للحرج عن الأمة . ( حديث ابى هريرة 


(دغية الألمعي على سنن الترمذي) 2 ( ١١9‏ لصي 
حديث حسن صحيح ).و أخرجه البخاريو مسلمو النسائيو 
ابن ماجة. ( وروي عن النبسي يَلِ) رواه الطبراني في”الكبير ",و 
ابن خزيمة في أصحيحه "من حدميق عمة اللةهة الخاوت كن جز 
مرفوعاً.(إنهقال: ويل للاع قاب وبطون الأقدام من النار),فالويل 
لعقيهو باطن قدميه من النار ,| نما خص الاعقاب و بطون الاقدام 
لغلبة التساهل و التهاون بهاءو قد أعلمهم أنهم مستوجبون النار 
على فعلهم بقوله:” ويل للأعقاب من النار “,و لا يكون هذا إلافي 
الواجب,و قد أمرهمبالفسل, يقوله:” أسيغوا الوضوء “و لميأت 
أنهم صلاا بهذا الوضوء, و لا أنها كانت عادتهم قبل, فلزم أمرهم 
بالإعادة,و بالجملة:فعلم منهأن فرض القدمين الغسل لاالمسح, 
قال الطحاوي عن : و هذا الذي ثيت يهذه الاثار أي فرضية غسل 
الرجلين قول أبي حنيفة نك و أبي يوس فط و محمد ملكو أقول: 
هوقول الشافعيءنتك و مالكءت و أحمدءنك و جمهور أهل السنةو 
الجماعة,فافهم. 


باب ماجاءفي الوضوءمرةمرة 

(عن سفيان).و هوالثوري لأن أبانعيمصر ح بهفي” تأليفه 
“قاله العيني . ( توضاًمرة مرة), و فيه دلالة على أن الواجب من 
الوضوء مرة مرة,و لوكان ا لواجب مر تين مرتين أو ثلاث اًثلاث الما 
تعطمر عل هرة مرة: قالة الشووئن كو | متكمعت] لأفة على أن 
الواجب في غسل الأعضاء في الطهور مرة مرة و مرتين مرتين 
أفضل, و الثلاث أفضل من مرتين مرتين, و قد وردت الأحاديث 
الصحيحة بالغسل مرة مرة و مرتين و مرتين و ثلاثاً ثلاثاً, و 
مقنى | ل عشياء كلذظا و عقا مرقيق ىن لاختلا نت ليل عل هرذ 
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ذلك كله. ( حديث ابن عباس :1 الحسن شىء فى هذا الباب و 
افك )شرك لاقي الكيجية امسلا ووو رتب دز مان مسد 
المصريضعيف, رجح أبو حاتم عليه ابن لهيعةو قالا بن يونس: 
كان صالحاً في دينه , فأدركته غفلة الصالحين , فخلط في 
الحديث.( عن الضحاك بن شرحبيل), االمصريصدوق يخطئّ 
,وحديثرشدينهذا أخرجها بن ماجة. 


باب ماجاءفي الوضوء مر تين مزتين 

( حدثنا أبو كريب و محمد بن رافع ) . القشيري 
النيسابوريثقةعابد.( حدثنا زيد بن حُباب). الخر اساني نزيل 
كوفة,ور حلفي ا لحديث فأكثر منهو هوصدوق يخطئفي حد يث 
الثوري.( عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان), الدمشقي الزاهد 
صدوق يخطي و تغير بآخره . ( حدثنى عبدالله بن الفضل ), 
الهاشمي المدني ثقة. ( عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ) , 
وضوئه مرتين مرتين,و فيه دليل على أن التوضاًمرتين مرتين 
يجوز , و لا خلاف في ذلك . ( هذا حديث حسن غريب ), و في 
إسناده زيد بن حباب هو متكلم فيه,.و في إسناده عبد الرحمن بن 
ثابتو هومتكلمفيه أيضاً,و فيا لباب أيضاًعن عبد الله بن ز يد يخا 
أن النبي ينك ترضأ مرتين مرتين, أخر جه أحمد عن و البخاري 
نك . ( وقد روى عن ابى هريرة :نل أن النبى6!ة توضا ثلاثاً ثلاثً) و 
وافى كر يقي الما لاني نانيم: ١‏ 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) 2 ١١7‏ ا 
باب ماجاءفي الوضوءثلاثا ثلاثاً 

( حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ). بن حسان العنبري 
امسو لاسب بارسية قال ابن 
المديني:مار أي ثأعلممنه .(عنابي حثة) ,ابن قيس الهمداني, 
و بو وو عور ا ا ضآا 
ثلاث ثلاثةً), يعنى: سنته الدائمة يَبيك الوضوء ثلاثا ثلاثا, و لم 
بلح عن نر نان على لشرويفيى كذا لميذه ب!إليهأحد.( حديث 
على ألحسن شىيء فى هذا الباب و اصح ), و أخرجه أبو داؤد و 
النسائيوا بنماجة.(وليس بعدهثسيء), لااستيعابو لاإسباغ, 
رسن هيد سال ابن المداوك مقلر امن إذا وادشى الرسيو عن 
الثلاثأن يأثم,و الدليل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده, قال : جاء أعرابي إلى النبي يخ يسئله عن الوضوء , فأر اه 
ثلاث ثلاثا, تمقال اشكد الور هوه تمن ابعل هذافق اسان تخدى 
و ظلم , أقول : لعدم رؤيته سنة . قال بعض الأآفاضل : لو زاد 
لطمانينة القلب عند الشك أو نية وضوء آخر فلا بأس ؛ لأنه لمم 
أمربترك مايريبهإلى مالايريبه,و تعقب التثليث فلاو جهله,و 
إن كان بعد التثليث فلانهاية له.و أماقوله:بنية وضوء آخر ففيه 
أنَّ قبل الإتيان بعبادة بعد الوضوء لايستحب لها لتجديد مع أنه لا 
يتصور التجديد! لابعد تمام الوضوء لافي الأثناء,و أماقوله:لأنه 
أمر بترك ما يريبه ففيه أن غسل المرّة الأخرى مما يريبه, 
فينيغي تركه!إلى مالايريبه,و هوماعين الشار ع ليتخلص عن 
الريبةو الوسوسة.و لنعم ما قال الحافظ :و لقد شاهدنا من 
الموسوسين يغسل يده بالمئّين,و هو مع ذلك يعتقد أن حدثه هو 
اليقين,و قال أحمد عن و إسحاق عنك. : لايزيد على الثلاث! لار جل 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) _أبواب الطعاة > 
مبتلى بصفة الجنون لزعمه بزعمه أنه بالزيادة يحتاط لدينه, 
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باب ماجاءفي الوضوءمرةٌومرتين وثلاثاً 

( حدثنا إسماعيل بن موسى الغزاري ), الكوفي صدوق 
يشنلي دز الرانس هوا فيضيو البرصفية) كرت سني 
رافضي .(قال اقادث الأب جهو امو جحي ادر كم (حدثى 
جابران النبي!2 توضامرةٌ مرةٌومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً قال: 
نعم),المرادمنحديثالبابيبيان ور ودالطرقالثلاثة,تارةٌهذا 
وتارةذاك,و لي سالفغرض حكاية جميعها في وضوء واحد؛بل هي 
وقائّع وأحوال مختلفة, حكاها الراوي معاً, فتدير .(وروى وكيع 
هذا الحديث ), الفرق بين رواية وكيع و شريك أن وكيعاً رواه 
مختصراً بلفظ مرةً مرةً.و أماشريك فرواه مرةً مرةً و مرتين 
مرتين و ثلاثاً ثلاثاً بالإطناب . أقول : و فيه نظر ؛ لأن وكيعاً و 
شريكاًكلاهمار وياه عن ثابت بن أبي صفية و هور ا فضي ضعيف 

فالإسنادان واهيان , فالحديثان ضعيفان , فلا فرق بينهما, 

فتأمل .(وشريك كثير الغلط).,و هوشر يك بن عبد الله النخعي 
الكوفي القاضي منرجال مسلم في صحيحه,و رواهلهالبخاري 
تعليقاً في ” جامعه “,و هناك شريك آخر من رجال البخاري و 


مسلموهوشريكا بن عبداللّه أب وعبداللّها لمدني .فافهم. 


باب في من توضابعض و ضوئهمرتين وبعضهثلاثا 
ولع لأنهكان لقلة الماء دخل في وضوئًّه هذا . (عن عمروبن 


(نغية لألمعي على سنن التيمني) ل يا 
اي لا ا 
عمارة ثقة من امج عرو وو 0 

به مرتين مرتين و مسح براسه و غسل رجليه)., و في نسخة 
قلمية عتيقة عتيقة صحيحة:و غسل ر جليه مرتين بزيادة لفظ مرتين, 
و أماكيفية مسح الرأس من الإقبالو الإديار مصرحة في طريق 
هذا الحديث عند غيره,و كذا عنده فيما تقدم, و هوالمسح مرةو 
تقدم قول أبى داؤد , و أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على 
المسحمرة؛فانهمذكروا الوضوء ثلاثا,و قالوافيها:و مسح رأسه 
ولميذكروا عدداً كماذكروا في غيره فتأمل.(هذاحديث حسن 
صحيح ). و أخرجه البخاريو مسلم . ( وقد رخص بعض اهل 
العلم فى ذلك لم يروا بأساً أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه 
ثلاث, وبعضه مرتين أومرة), يعني: في وضوء واحد,و الك لجائز, 
وهوقول معول عليه لأحاديثا لباب. 


«٠ صَلإللُمعَلدس‎ ٠ 000 

باب في وضوءا لنبي ولبر ثم كيف كان 
الحديثالمروي فيا لباب هو حديث علىئظ الذي سبقت ر وايته 
فى باب ماجاء ف ىالوضوء ثلاثا”,ويقولالحافظ فى التلخيص”" 
فيما اخرجه من صحاح أبي علي بن سكن من طريق ابي واثّل 
شقيق بن سلمة, قال :شهدت علياتئكٌ, و تقدم حديثه كله بلفظه فهو 
أصرح في الفصل, و أيضاً قال بعد تخريج حديث عثمان ,نل عند 
أبى داؤد: دعايماء بميضأة و هو ظاهر فى الفصل, و شقيق بن 


انتباه : معذرة إلى القراء أننا لم نجد فى مخطوطة المؤلف ابوابا شتئ من. باب فى النضح بعد 
البول. إلى. باب ماجاءفى البوليصيب الأرض. فلذ الكت ركناهاهنا. الناشر 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) ا 000 أبواب الصلاة _ 5384 
”باببصفة وضوء لنب يالاط» والحافظا 0 
عن ثنينو عشرين صحابيأفي تخريجه(١).‏ 


بسو الله لر حمن الرحيم 
أبواب الصلاةعن رسو ل إل صَلال مالل اه 


هذه أيبواب الصلاة على أنه خبر مبتدأ محذوف, أو أيواب 
عي ساني اا بوي 
ل 0 
في اللفةالغالبة”الدعاء» سنا ااا :الصلاة مشتقة 
من المصِلي , وهو: الفرس الثاني في خيل الخالبة, و الأول 
المجلّىو هو السابق سميت يذ لك العبادة المخصوصة, و هذه 
الأفعالالمشهورة؛لأنهاثايتة لشهادة التوحيد, و لأن المقتدي 
الأفعالالمعهودة.و هى فريضة قائمة و شريعة ثايتة, عرفت 
فرضيتها بالكتاب و السنة و الإجماع, فقد أجمعت الأمة إلى 
( عن رسول االله يله ) , إيماء إلى أن الأحاديث الواردة فيها 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي) 2 (١؟١‏ 31# 

باب ماجاء في مواقبت الصلاةعن النبى يللع 

والمواقيت جمع الميقات, و هو الوقت المحدود, و ريما 
يستعمل في المكان,و التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص 
به,و هوبيان مقدار المدة,و كذا التاقيت.و مماينبغي أن نتكلم 
شيمًأً على بيان مذاهب الأئمة,فنقول:إن الفقهاء اتفقوا على أن 
ابتداء وقىتالظهر من الزوال,و لاخلاف في ذلك لمن يعتديه,و 
قدنقلالإجماع على ذلكابن عبد البرعءنكه و صاحب ا لمغنى عن و 
الزرقاني لك , و أماانتهائه فقال مالكتكه: يدخل وقت العصر 
بالمثل,و لايخرج وق تالظهر .قال:و يبقى بعد ذلك قدر أريع 
كعات صالح للظهر و العصر لصلاته في اليوم الثاني حين صار 
ظل كل شىء مثله , و قد صلى العصر في اليوم الآول في ذلك 
الوقت :وكا العديون: ا اشتراك و لاافاصلة بينهما. ثم قال 
الجمهور ,و صاحبا بي حنيفةءك:| نهيخرج وقت الظهر بالمثل 
ويد خلو قتا| لعصر به.,و هور وايةعن ا لإمام. 

وظاهر الروايةعنهأنهلايخرج وق تّالظهرءو لايدخلوقت 
العصر به إلا بالمثلين. و أماأول وق ت العصر فعلى الخلاف 
المذكور ,و أماآخر وقته, فقيل : إلى المثلين , و قيل : إلى 
الاصفرار .و ذه بالجمهور إلى أنهإلى الغروب. و أماأول وقت 
المغربفوقعالإجماععلىأنهمنالغروب,نقلعليهالإجماعابن 
عبد البرك و صاحب المغني له و جماعة اق امنا أجوة حو 
أتمتناالثلاثةعت و الحتايلةء: عتلكه, و هو أحد قولي الشافعي عت 
ووا عجوي ووو وو 
في قولهماالثاني:لاوقت لهإلاوقتواحد,قالهالباجي,و هوأن 
يتطهر و يصلي ثلاث ر كعات . و أماأول وقت العشاء , فوقع 


(نغية الألمعي على سان التيمدي) ل ل ييا 
الإجماع على أنه يعد مغي ب الشفق,و أماآخره,فقيل: ثلث الليل, 
و روي ذلك عن الشافعيئن. و مالك عطك, قاله الباجي .و قيل : 
نصف اليلء.و روي عنهما أيضاً, و قيل: إلى طلوع الفجر,و به 
قال تالحنفية,و قال في”المغني“ :إن وقت الاختيار إلى ثلث 
الليل.و وق تالضرورةإلى طلوعالفجر الثاني, و أماأول وقت 
الكمر بكرف الإعناء على افوطار الفهر الكاني :و اماا كن 
فقيل:إلىالإسفار .و رويذلك عن مالى ع و الشافعىعنة ‏ و 
قيل: إلى طلوع الشمس, و عليه الجماعة, حتى نقل الطحاوي 
عليه الإجماع, هذا إجمال ما قالوا في تحديد الأوقات, ليكون 
مفيداًفيالرو اياتالآتية.(عبدالرحمن بن أبي الزناد) عبد اللّه 
بنذكوان القرشيالمدني.( عبد الرحمن بن الحارث بن عياش 
بن أبي ربيعة ) , هو أبو الحارث المدني القرشي من رواة 
البخاريفي”الأدب“و”الآربعة ",و فيهكلام,وثقهابنمعينوأبو 
حاتمو ابن سعد و العجلي.,و ذكره ابن حبّان في الثقات,و ضعفه 
علي ابن ا لمد ينيعو أحمد بن حنيل على و النسائيءتك . ( نافع 
بن جبير المدني) من رواة الستة, قال ا بنسعد :كان ثقة,و قال 
العجلي: مدني تابعي ثقة,و قال أبوزرعة:ثقة,و قالابنخراش 
ثقة مشهور أحد الأئّمة,و قال ابن حتان ا 
الناس . ( عند البيت ) , هكذا عند البيهقيءي مو الشافعيءة 
وبر اود بي 
أوقاتهاءقالهالزر قانيعكه,و في هذا التعليمالعملي مالايخفى 
من الأهمية على ذوي ا لأفهام . ( فصلى الظهر ). و هو أول صلاةٍ 
أديت على المشهور , قال الحافظ ايبن عبد الير: لم يختلف أن 
جبرئيل هبط صبيحة الإسراء عند الزوال, فعلم النبي يلك 
الصلاة و مواقيتهاو هيئّتها, قاله محمد بن إسحاق عت في ” 


سيرته“و قاله السهيلي ءلنل في ”الروض الأنف“.و الصواب أن 
بيان الأوقات وقع قبل الهجرة ببيان جبرئيل و بعدها ببيان 
النبي,َس,و هوصريح حديث ابن عباس :”أمّنى جبر ني ل #2 عند 

البيت.( حين كان الفشيئ ) الفيئ : ظل الشمس بعد الزوال, 
فصلى الظهر حين زالت الشمس, و كان الفيئَ قدر الشراك . ( 
مثل الشراك ). أي: قدر شراك النعل, قال الخطابي عن في ” 
المعالم “*: ليس قدر الشراك هذا على معنى التحديد , ولكن 
الزواللايستبين!لابأقلمايرىمنالفيئ,ىو أقلهفيمايقدر هو 
مابلغ الشر اك أو نحوه.( كل شيء مثل ظله), صلى ا لعصر حين 
كان الفيئ قدر الشراك و ظل الرجل, فهذا الفيئقدر الشراك 
زائد على المثل,و هوالذيقالهالحنفيةءنك,و من أجل هذا القيد 
لفظالترمذيفي حديث ابن عباس "حين كان كلشيء مثلظله" 
.ذهب جمهور الأئمة إلى أن وقت الظهر ينتهي!لى المثل الأول 
صرّح بهالبدر العينيءتهعن مالىءهو الشافعي ءعنبو أحمد ني 
و أبي يوسف عو محمد كرو هي رواية االحسن بن زياد ساعن 
أبي حنيفة عنتككٍ , اختلفت الروايات عن الإمام , فالرواية 
المشهورة:أن وقتهينتهي! لى ا لمثلين,و جعلذ لكفي”العناية 
“رواية محمدءظه عن أبي حنيفة عطقو جعلهاش مسا لأيمة.عتيفي 
ميسوطه “رواية أبي يوسف«للل. عن أبي حنيفةعللك., و اختاره 
أصحاي المتون, و اختاره أكثر الشارحين.و الروايةالثانية: 
أنه ينتهي إلى المثل الأول , و بعده وقت العصر مثل مذهب 
الجمهور ,وى هو رواية الحسن بن ز ياد ءة عط عن أبي حنيفةمتلك و 
جعلها شمس الأئئمة في ” مبسوطه “ رواية محمد ملل عن أبي 


والقظل” السيصوظط» :و اخكلقوافى ا خوو شق القليي معش هها 
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دصار ل كل شي مله خرع ودك االعيرر هلو فت العصروو 
هي رواية محملء عط عن أبي حنيفة طق .والروايةالثالثة:أنهإذا 
او يي 000 
0 
عمر عن أبى حنيفة عن .و من أجل هذا قال عظماء الحنفية: 
ينبغي أن لايصلى العصر حتى يبلغ المثلين,و لا الظهر مؤخراً 
إلى انتهاء المثل, يخرج من الخلاف فيهما بيقين, أفاده اين 
مو يايو مو ا 0 
بسب ادليه وااو ا ب لين 
عر وي وي كي ا . وا هذه 
ج0000 
بالعصر, والثانى شد مشترك بينهما لأصحاب الأعذار .و كذا ثشيبيت 
الاشتراك عن مالكع كو الشافعى عاو أحمد من حيث قالوا :ذا 
طهرت المستحاضة في آخر العصر يلزمها قضاء الظهر و 
العصر جميعاً, و كذ لك إذا طهرت فى آخر العشاء يلزمها قضاء 
المغرب والعشاء, فلزمهمالقول ياشتراك الوقت بي نالظهر و 
العصر,و بينالمغر ب و العشاء, و إلا فكيف يلزم وجوب قضاء 
الصلاتين, فتأمل!. 

( ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس ), أي غربت و 
توارتبالحجاب.(وافطرالصائم ), أي:دخل فى وق تإفطاره, 
بأنغاي تالشمس,و فيهإيماء يأنإفطار الصائّم ينيفي أن يقع 
قبل صلاة المغرب,و بيان الإفطار ههنا لبيان أنه لا ينتظر بعد 


سي ع مسري م 


الغروبشيئّألدخولوق تالصلاة.( ثم صلى العشاء حين غاب 
الشفق).,يعني: الأحمرأو الأبيض,و اختلفوا في الشفق,فذ 
نالك اين انق اق الور عبد كايو انر بييتك اليو تسيو يلاد 
إلىأ ن الشف هيخاهر الأحمرووهوووابة اسه من عمو و عن ابي 
حنيفة عطي وتعب ابي ينا كير اراس لهو ابن المبارك 
عله و الشافعي عن في القديم ,و مالك عل في رواية إلى أنه 
الأبيض.و العجب من المشائخ الحنفية من اختار الفتوئ على 
روايةأسدينعمروءوردّهاينالهمام,و قال:لاتساعدهر وايةو لا 
دراية.و منهم من ينقل ر جوع أبي حنيفة عن | ليهو لمويصح, قال 
التلميذ المحقق قاسم بن قطلويفا: لم يثبت رجوعه لما نقله 
الكافةمنلد نالأئمةالثلاثةإلىيومنامن حكايةالقولين.أقول: 
وأيضعف في مذهبه و دلائله حتى ر جع من مذهبه إلى مذهبهم, 
فنقل الرجوع من الإمام من أفحش الخطأً. و احتج الأؤلون بما 
رواه الدار قطني و البيهقي عن ابن عمر أن النبي رت قال : 
الشف قالحمرة.و صحح وقفه البيهقي, ثم النووي .و ما قال 
محمد بن إسماعيل في ” سبل السلام “ في الجواب عنه : ” هذا 
البحث لغوي, و الرجوع فيه إلى أهل اللغة,و ابن عمر من أهل 
اللغةومخالعرب,فكلامهحجة, وإ نكان موقوفأعليه“فهذا صدر 
من غفلتهو جهله., أق ليس الصديق 2 تو عائشةرضى اللّه عنهاو 
معان تمن أهلا للغة,و مخالعرب؟و مذهبهمالشفقهوالبياض. 
ال وي و عير 
لله يندخ يصليها أي العشاء الآخرة لسقوط القمر لثالثة. قال 
اوز ايو ود و وو 
الأحمووقية أضبرع ذليل لجذهى الشاقعى فيه هذا قول غير 
محررء فان القمر فى الليلة الثانية يقرب غيبوية الشفق دون 


(نغية الأممي على سان الترمني) ‏ (5؟١‏ ا د 
الثالثة,و هذا معلوم بالمشاهدة .و احتج الآخرون يحديث أبي 
مسعود نظ عند أبى داؤد عن و النسائى عن بلفظ ” يصلى العشاء 
عدن سيرة الأقة ”مال الإضاء االحصاض :ومعلوم أن يفاد لاضن 
يمنع إطلاق الاسم عليه بالسواد.و بحديث أبي هريرة يك عند 
الترمذي,و فيه:وأنآخروقهتا أ يالمغرب_-حين يغيبالأفق,.و 
هذا نص في مذهب أبي حنيفةعلك , فان : غيبوبة الأفق بيغيبوبة 
الشفقالأبيش.و بحديث جابرة#عند الطبراني برإسناك حسن, 
و فيه:ثمآذن اللمغري هون غرميف! شين فاهرهنا ستول الله 
حتى كاد يغيب بياض النهار ,و هو الشفق . فهذه الأحاديث 
حججشرعيةو براهين قطعية على أن الشفق هوبياض, فتأملو 
لاتكنمنالممترين 

( ثم صلى الفجر حين برق الفجر ) ,. حين طلع الفجر 
الثاني .( وصلى المرة الثانية ), ثم أمني جبر يل ثّ في اليوم 
الثاني . ( الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر 
بالأمس).يعني: كماشر عفي العصر في اليومالأول.( ثم صلى 
المغرب لوقته الأول). تعلق بهذا منذهب من أصحاب ا لشافعي 
عط إلى أن للمغرب وقتاً واحداً , و ذهب محققوهم إلى أنه إلى 
غروب الشفق, نحو قول الجمهور حتى قال النوويءنث: هذا هو 
الصواب الذي لا يجوز غيره,. و حمله النووي على بيان وقت 
الاختيار_فافهم!. 

( ثم صلى العشاء الآخرة), قيد العشاء بالآخرة, لأنه يطلق 
علىالمغر بأيضاً.( حين ذهب ثلث الليل), يعني: منتهيا! ليه. 
استدل به الشافعي ظك في أن آخر وقته إلى ثلث الليل, و عند 
الجمهور ,هو محمول على ا لاستحباب.( ثم صلى الصبح حين 
أسفرت الأرض )., تعلق بهذا من ذهب من أصحاب أبي حنيفة مط 
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إلى أن المختار في الفجر الاسفار .( فقاليا محمد). قالابن 
رسلان: كان هذا قبل نزول قوله: (لآتَخِعَلُوَادُعآء الرَّسُوْلٍ»الاآية. 
(هذاوقت الأ نبياء من قبلك)., ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في 
هذها لأوقات كانت مشروعة لمن قيلهم من الآنبياء.و قد ثبيتفى 
الروايات يتخصيص العشاء جد | ل فى حوييك معان دن جيل 
لني .”ا غتنموا يهذه الصلاة, 
فإنكمفضالتميهاعلىسائر الأمم,و لموتصلهاأمة قبلكم“. و أجاب 
عنهصاحب”عارضة ا لأحوذيعك“:إن الإشارةإلىا لوق تالموسع 
المحدود بظرفين الأول و الآخر, يعني: و مثله وقت الأنبياء 
قبلك,صلواتهم كانت واسعةالوقت,و ذا تالطرفين مث لهذا,و 
إلافلموتكنهذهالصلوات على هذا الميقات لهذه الأمة خاصة . ( و 
الوقت فيما بين هذين الوقتين ). يعني: الوق تالمقتصد الذي 
لااإفراط فيه تعجيلاًو لاتفريط فيه تأخيراً .و قال الحافظ ابن 
فيد الكاس:»هذزين وها ستهفماء فكدين نفغلة الوقتان اللذان 
صلى فيهما , و بين ما لم يصل فيهما . ( حديث ابن عباس ب 
حديثٌ حسيٌ ) . و صححه ابن عبد البرءتك و أيو بكر ابن 
العريي ع كالاب عيذ الريك تدان الكلام فى إسنادة #وجه لاق 
قال محمد .مني لاسي يس سس يي لاعن النبي 


يله عند أبي دا ؤد عتكهو ابن أبي شيبة عطق 


وراد اين عبات اداو ا اا ا 
غير ضار, فافهم! 
بابعيه ‏ 
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محمد بن فضيل)., قال الحافظ في”التقريب“:ا لكوفي صدوق 
عارف,و في”الخلاصة“ قال النسائيءلتككه: ليس به بأس .( وإن أول 
وفت العصر حين يدخل وقتها ). يشير إلى أن الأوقات كانت 
متعارفةعندهم؛لأن الأوقات كانت مستعملةفي اللغةجارية في 
العرف و من أجل هذا ا لشريعة قد تحيل عليها بيأسمائها من غير 
كشفها فياذن كل ماجاء في ا لأحاديث تقريب,و إحالة على ا لعرف, 
ولي ستحديداً حقيقياً.(وإنآخروقتها حين تصفر الشمس), 
يعني: آخر وقتهاالمختار ,و إلافآخر وقتهاإلىغروبالشمس. 
( و إن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق ) ظاهر هذا 
اللفظ أي” 'يغي ب الأفق “يؤيد الإمام أبا حنيفة مني عق فيان غيبوية 
الأفق تكون بغيبوبةالشفق.( وإن اخروقتها حين ينتصف 
الليل ), يعني: آخر وقتها اختياراً,أماوق تالجواز فيمتد إلى 
طلوع الفجر الثاني , وأما تأخير العشاء إلى ثلث الليل 
فمستحب عند أبي حنيفة ,و به قال مالك نلك و أحمد مل ,و 
إلى ماقبل ثلث الليل, و به قال الشافعي عله في الجديد,و في 
الب يي مب ال ا ا 00 
بالثلث قال مالك عن و الشافعي من لك في قولءى بنصف قال 
لسعاي ا يي عله في قولٍ . قلت : 
مذهب أبي حنيفة عتك.: التأخير أفضل.! لافي ليالي الصيف, و 
فيشرح”الهداية“:تأخيرهاإلىنصفالليلمباح,و قالشمس 
الأئمةعظهفي”المبسوط“:فأماآخر وقت العشاء, فقد مال في 
الكماي] لصيف اللكل :و الجر اونما نو شيف ماح الخاكين آنا 
وقت الإدراك فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني , حتى إذا أسلم 
الكافر أو بلغ الصبي قبل طلوع الفجر , فعليه صلاة العشاء ْ)ْ 
سمعت محمدا.. نك يقول : حديث الأعمش ١‏ .عمسن مسجا سد لني 


سيوم - ع 


في المواقيث اصح من حديث محمد بن فضيلءك. من 
الأعمش.ث لك ), حديث ا لأعمش عط عن مجاهد تك في المواقيت 
روا هالترمذ ي ملك بعد هذا , يريد التر مذي ملك أن البخاري م 
عللرواية محمد بن فضيل ءتٍ عن | لأعمش ءنٍ عن أبي صالح تن 
غن ابي هريرة2 لس ا ل را 
التحقيق” .و ابدفضيل ,بج ربكن امس د 
ابن القطان ل ا عطي في هذا 
طريقان , احداهها #مريط بو الأخرئ عردرعة وو ادي رفده 
دوق مز اه لالعليو خقةاحن معيو عاك هو محمد بين فضيل ءنتي 
ال ا 0 
فافهم!. 


باب منه 


٠ ٠ 


(والحسز بن الصباح البزارءك ), أحد أعلاما لستة,.رويعن 
إسحاق الأزر قعنك و معن بن عيسىءعءتك و غيرهما, و عنه 
ادي لي ال كيت 
ليس بالقوي.و قال أحمد من :ثقة,وفي”التقريب“:صدوق يَهِم,و 
كان عايداً فاضلاً ا .في | 3 
“:ثقة حافظ . قالوا:( حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق لك ), ثقة, 


يبب 


(بغية الألمعي على سان القرمدي) ا د 
قي ل لأحمد :أثقةهو؟قال :ايو الله .(عن سفيان.كك),و هوالثوري 
اسوسيماو وبي ,المروزيثقة,و ثقها بن معينء تكو أبو 
حاتم نك . ( عن أبيه ), هوبريدة بن الحصيب يَُ صحابي, أسلم 
قبل بدر.(فقال: اقم معنا إن شاءالله).و في روايةلمسلم”صل 
معناهذين_يعني:اليومين.(فأمربلالاًفأقام حينطدعالفجر 
),ى في رواية لمسلم”فأمر بلالاً, فأذن يغلس فصلى الصبح., ثم 
أمره فأقام حين ز ال تالشمس“.و في رواية لمسلم” حين ز الت 
اللشتمس هن مطن السعادىاللقفيدن بوظماء رم تقس" "متي : 
فصلى العصر في أول وقته . استدل به الشافعية ل لتعجيل 
لير ار يي ل ييه 
طويلاً في حديث أنسى تن و أبي أروى للتأخير, فكأنه تعبير 
للتأخير بهذا اللفظ,وسيأتي أدلةا لتأخير في موضعه. 

( ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس )., و في 
روآياتسام"سيز عابت افيس" (عيق غاب انششق )نفب 
أبو حنيفةء نو مالكءطك في رواية,و الأوزاعيءعتكهفي رواية,و 
انق الهيار كا ! لى أنه هو الأبيض, و جماعة من الصحابة و 
الفانغين ومين أكعةاللفة فاكلونى .وذهب الشافعي لله انهو مالك 
عطي و أبو يوسف .دزي و محمد عن و أحمد عن أنه هو الأحمر, و 
جماعة من الصحابة و التابعين و من أئّمة اللغة قائلون بيه.و 
العجب من أشياخ الحديث, يذ كرون في مقام الخلاف أياحنيفة 
عتكه,و لايذكرون من معه,و هذا بعيد من شأنهم,و ليس عندهم! لا 
مصنفات الأئمة الستة, فقصروا أنظار هم عليها.و هي قصارى 
سعدية و جباع علمية يقرلون الخفى فى "اللقة “هو الهمرة 
فقط,وهذا خطأفاحش, فتدير !.( ثم أمره من الغدفنوربالفجر 
).يعني: أسفر بصلاة الفجر .و هذا نص صريح لمذهب الإسفار . 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي) 2 ١١‏ ا 
فتدبر!.(فأبردو انعم أنيبرد),يعني:أبيرديصلاة الظهرءو زادو 
بالغفيالإبراد.( فأقام والشمس اخروقتها فوق ماكانت ).و 
المعنى صلى صلاة اا لعصر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء 
متليدر و قد كان لوسادها ني البوم الاو يعون كان بل الشيء 
مثله, و في رواية لمسلم: "على االعضر و الشهون صر حفي” 

أخرها فوق الذي كان . ( فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب 
الشفق).,و هذا أوضحالدلالةلمذهب لجمهور مذه بأ حمد عنو 
أبي حنيفة ع تكو جمهور الفقهاء أنهيمتد إلى مغي با لشفق.(وهو 
القول الجديد للشافعى . عنلك ) ,و القول القديم للشافعىءنك إن 
للمغرب وقتأًواحداً, نص به الزعفراني عن الشافعيهنك, و هو 
أثيت أصحاب القديم عن الشافعي عن ,و نقل البدر العينيءطٍ 
مود الح كر للحي د لحرن لتر انوا عبر لكي 
الشافعيء: عطي و ا لأو زاعي عطي 

(افاقام حين ذه ب نلك الديل) ,تأخير العشاء إلىثلثالليل 
مستمب عند أ بي حنيفا” عقو به قال مالكءة لتو أحمد علك..و قال 
عياض عل : بالثلث قال مالك عل و الشافعيءته في قول , و 
بنصف قال أصحابالر أي.,و أصحابالحديث,و الشافعىءت4فى 
قول. ((مواقيت الصلاة كما بين هذين ), قال ابن سيد الناس : 
يريد بهذين مابينهما, و في رواية لمسلم”وقت صلاتكم بين ما 
رأيتم“. قوله:( هذا حديث حسن غريب صحيح ), و أخرجه 


مسلمأيضاً. 


با بماجاءفي التغليس بالفجر 


(نغية الألمعي على سان التيمدي) أبوات الصلة. ..) 
الشافعي نهو أحمد ءنُّ! لى أن التغلي سبالفجر مستحب بداية 
ونهاية.( قال الأنصاري ). في روايته”فتمر النساء متلففات 
بالفائين_-بمروطهن,المروط:جمعميرط يكسر الميموسكون 
الراء “و هو كساء من صوف أو خَنّ أو غيرهما.( مايّعرفن من 
الغدلس ), قال النووي عن : ما يعرفن أنساء هن أم رجال ؟ قال 
الداؤدي:و مراده أنه لا يظهر للرائي إلاأشباح خاصة.( وقال 
فتيبة .نك ). يعني : في روايته ” متلفعات“ من 'التلفع'و هوشد 
اللفاع.وهومايغطى الوجه,و اللفاعثوبيجلليهالجسد كساء أو 
غيره.و تلفع بالثوبإذا اشتملبه.قوله:( حديث عائشة رضى 
لمعي جد حير صمي أخرجهالجماعة.(ويهيقول 
الشافعي.5 واأحمد.ءك وإسحاق .رك , وبه يقول مالك . )رو 
قالالحازمي:وإليهذهب مالك حا لمارا نيك 

و أصحابه و أحمدءتك. و إسحاقء ا ل لد 
عدا يدو كاز اندي سات “: أما صلاة الصبح 
فالتغليس بها أفضل , و بهذا قال مالك عن و الشافعي نلك و 
إسحاق ملك , قال ابن عبد البر :صح عن ر سول الله يي , و عن أبي 
بكرتك و عمرئك و عثمان تن أنهم كانوا يفلسون , و محال أن 

يتركوا الأفضل . و استدل الأئمة الثلاثة و أتباعهم بأحاديث 
الباب.و كيف يصح استدلالهم و إن المعرفة حال التلفف و 
التلفع مشكلة عند طلو عا لشم س أيضاً!, فلم يكن من أجل ا لفلس. 
و لفظ من الغلس” وقع في ر وايةا بن ماجة في سننه ‏ تعني من 
الغلس“,فكان صر يحأفي أنه مدر ج منالراويء.و لي سبمر فوع, 
و كذلك في الطحاوي,و بسند صحيح مايدل على أنه مدر ج من 
الراوي,و أخرج الطحاوي نل حديث عائشه رضى اللّه عنها أو لا 
من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضى اللّه عنها,و فيه” ثم 
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يرجعن إلى أهلهن و مايعرفهن أحد “. ثم آخرجه من طريق عبد 
الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضى اللّه عنها مثله , 
فيتبادر أنه زيادة من أحد الرواة.و ماقالالحاز مي في” كتاب 
الاعتبار “فليس عليه الاعتبار ,يقول :تغليس النبي يك ثايت, 
و إنهداوم عليه إلى أن فار ق الدنيا,و لميكن يداوم!لاعلى ماهو 
الأفضل,و قد روي بإسناد, عن أبي مسعود تنه قال : صلى رسول 
ول الصبح مرةٌ بغلس, ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها, ثم كانت 
صلاته بعد ذلك التغليس؛حتى مات لميعد إلى أن يسفر,ثميقول 
الحازمي :و هو حديث ثايت مخرج في الصحيح بدون هذه 
الزيادة,.و هذا إسنادرواتهعناخره الثقات, و الزيادة عن الثقة 
مقبولة,و حديث أبي مسعود هذا أخ رجه أي ضأأبوداؤدو غيره, 
صححه اين خزيمة عق و غيره .و العجب كل العجب !و كيف 
يكون إسناد أبي مسعود كك صحيحاً أو حسناً؟و فيه أسامة بن 
زيد الليثي,و قد ضعفه غير واحد, قال أحمد ءنٍ: ليس بشيء, و 
قال :إذا تديرت حديثه تعرف فيه النكرة, و قال النسائي من : 
ليس بالقوي,و قال يحي القطانل لل : ترك حديثه باخره, و قال 
أبوحاتمءتك: لايحتج به,و لوسلمأنهثقة,فزيادته ا لمذكور ةشاذة 
غير مقبولة, فانه قد تفرد بها, و الحديث رواه غير واحد من 
أصحاب الزهري عق و لميذكروا هذه الزيادة غيره, والثقة إذا 
خالف الثقاتفي الزيادة فزيادته لاتقبل,و تكون غير محفوظة. 
وأمادفاعصاحب”تحفةالأحوذي“عن الحاز مي,فاندفاعالدفاع 
أبينمن لشمس,يقول:أسامةبنزيد الليثيو إن تكلمفيه؛لكن 
الح قأنهثقةصالحالاحتجاج,قال! بن معين عن : ثقة حجة, و قال 
ابنعديءتهك: لابأس به,كذافي”الميزان“.يقول:إن قول أحمد طق 
في رجل روى مناكير لا يستلزم ضعفه . و أما قول يحي 
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القطانءعك. ترك حديثه يآخره الكير ريا انوك شهدا كن 
ب ا اي لايحتجبهمنغير سيب فغير 
قادح أيضاً.و أماقول النسائيءتك: ' ليس بالقوى'فيانه لميذكر 
السبب فغير قاد حأيضاً. أقول:هذا كلهشغب فاسد أو لميعلممن 
غفلته أن هؤلاء من أساطين القوم, فياذا لم يكن عليهم الاعتماد 
فمن ذا يكون عليه الاعتماد , و الصواب لا يصح الاستدلال 
للقائلين ب التغليس بهذا فيان فيه جمالاً,مالميثبت لحتممنهم 
فيالتفليس,كماهومذهبهم.,و باللّها لتوفيق. 


باب ماجاءفي الإسفار بالفجر 

هذا الباب لبيان مذهب العراقيين, و الباب قبله لبيان 
مذهب الحجازيين . قوله : ( عن عاصم بن عمر بن فتادة ) , 
المدني, ثقة وهو من رجال الكتب الستة . قوله : ( أنسفروا 
بالفجر) يعني مباواساكة القجر]زالساد التجوو نير الخون 
( فإنه ).د يعن ى:الإسفار بالفجر .و قوله :(وقد روى شعبة .رك و 
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رواه محمد بن عجلان ), أيضاً. ( عن عاصم بن عمربن قتادة), 
فتابع محمد بن عجلان محمد بن إسحاق عَن, فلا يقدح عنعنته 
فيصحةالحديث.قوله:( حديث رافع بن خديج حديث حسن 
معيو ,صححه ابن | لقطان عن , نص عليه الزيلعي ءعن.,و قال 
الشهاب عل في” الفتح” :وصححه غير واحدءو أخرجها بن حبان 
في ” صحيحه “,و أخرجه السنن الأر بعة. قوله:( وقد روى غير 
واحد من أهل العلم من أصحاب النبي يِه والتابعين الإسفار 
بصلاةالفجر)., إن تعاملهمختلف بين لتغليسمرةيو ا لإسفار 
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أخرى, و الكل جائز , و إنما الخلاف فيما هو الأفضل, و يقول 
الحنيفة عاك بأفضلية الإسفار ,و لا ينكرون ثبوت التغفليس, 
فتامل!.( وبهيقول سفيان الثوري .ل ).و به يقول أبو حنيفة .طي 
وأبويوسف عت ذهب مالك عت و االشافعي ءلا عظكهو أحمد عق | لى أن 
التغلي س,«الفجر مستحس .دا يِةًو نهاية,و ذهب أبوحنيفة عطهو 
سفيان الثور ي عن و أبو يوسف متك | لى أن الإسفار به أفضل في 
البداية و النهاية.و قال محمد بن الحسنءلكك. بالتغليس في 
البداية,و الإسفار فيالنهاية,واختارهالطحاويءتك. 
واستدلوا بأحاديثالياب,و استدلوا أيضًايحديث عبدالله 
بن مسعود # قال:مار أيت النبي وَيِيُ صلَّى صلاة لغير ميقاتها 
إلا صلاتين, جمع بين المغرب و العشاء , و صلى الفجر قيل 
ميقاتها, ر واه الشيخان .و المراد قبل وقتهاالمعتاد كل يوم, لا 
أنه صلاها قبل طلوع الفجر , فيانه لم يقل به أحد في الصلاة 
بمزدلفة, في ”الجوهر النقي “: معناه قبل وقتهاالمعتاد, إذ 
فعلها قبل طلوع الفجر غير جائز , فدل على أن تأخيرها كان 
معتاداً للنبي يك , و أنه عجل بها يوممَذٍ قبل وقتها المعتاد, 
فتفكر! (وقال الشافعي . نك و احمد .نك و إسحاق .نك ),. في 
التأويلعنأحاديثا لباب :(معنى الإسفاراً أنيض حالفجرر.فلا 
يشك فيه ), , يعني : في طلوعه ,و استبعد تأويلهم ابن دقيق 
العيدفيالإمام,و ردَّهأفضلالمحققينا لشيخابنالهمام,وقال 
:و تأويله بأن المرادتبين الفجر, حتى لايكون شك في طلوعه, 
ليس بشيء إذا مالم يتبين, لا يحكم بجواز الصلاة فضلاً عن 
إصابة الأجر , المستفاد يقوله” فيانه أعظم للأجر “.( ولم يروا أن 
معنى الإاسفارتاخير الصلاة), أقول :بل معناه تأخير الصلاة.و 
يرد تأويلهم مار واه ا بن أبي شيبة لل بلفظ ” ثوب بصلاة الصيح 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) > ١5‏ الات اتتطييييا 
يابلال, حتى يبصر القوم مواقع نيلهم من الإسفار ",و مارواه 
الطحاوي لل بلفظ ” أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم 
للأجر“.و أخ رجه أي ضأًبلفظ”نور وا بالفجر فانه أعظم للأجر “.و 
مارواه النسائيءه بسند صحيح بلفظ” ما أسفر تمبالفجر فيانه 
أعظمللأجر“.و لو تأو لوا فيه, فكيف يسو غلهمأن يتأو لوا في هذه 
النصوص ؟و ماذا يضعون بلفظ' نوروا بالفجر ,و بلفظ حتى 
يبصر القوم مواقعنيلهم ؟. 

فالحق الحقيق بالتحقيق أن مذهب الإسفار افضل ووم 
الطحاويءعك. حدثنا محمد بن خزيمةفة 5 [نا]القعنبي [نا] 
عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبر اهيم : ” ما اجتمع أصحاب 
نشول الله الك على شد ما اتجتسعر ا غلى التقشوين بهذا إستاد 
صحيح, قاله البدر العيني كو ابن الهمام ,و أيضاًقالا:و لا 
يجوز اجتماعهم على خلاف ما فار قهم عليه رسول االلّه و . و 
للحنفية في الباب تشريع قولي عام في حديث الإسفار .و من 
الأصول تقديم مثل هذا التشريع القولي على الفعل, و الوقائع 
الجزئّية,وباللهالتوفيقو منهالوصول!إلىالتحقيق. 


باب ماجاء في التعجيل بالظهر 


يستحب تأخير الصلاة كلهافي الجملة عند أبي حنيفة مني 

ماعدا المغرب,فانه يستحب تعجيلها,و يستحب التعجيل في 

جميع الصلوات عند الإمام الشافعي لل ما عدا العشاء , فإنه 

ا ل ل ا فاتفقوافي تعجيلالمغربو 

تأخير العشاء.و اختلفوافيماعداهما.قوله:(عن سفيان),هو 
الثوريءنك . ( عن حكيم بن جبير عل ), قال الحافظ في ” 


(بغية الألمعي على سان الترمني) ل اساسا ع 
التقريب“:ضعيف .(عنإبراهيم),و هو النخعي .قوله:(مارايت 
أحداأشد تعجيلاًللظهر من رسول الله كله ) ,فيهدليلعلىأن 
التعجيلبالظهر أفضلء قال ابن قدامةئنه.في”المغني“:لانعلم 
في استحباب تعجيل الظهر في غير الحرو الغيم خلافاً. قوله : 
( حديث عائشة رضى الله عنها حديث حسن ) قد حسن 
الترمذي نك هذا الحديث,و فيه حكيمين جبير ,و هومتكلمفيه, 
فالظاهر أنه لمير بحديثه بأساً, و هومن أئمةالفن.قوله:( وهو 
الذي اختاره أشل العلم من أصحاب النبى يك ومن بعدهم ). 
قال القاضى عن فى ” النيل “ تحت حديث جابر بن سمرة فَنظ : 
ا عن و ليب ل عا الحبى ديساي لاون 
كحميت التشمسن“ السوميع صل على استكهيان كقد هيا .ق] ليه 
ذهب الشافعيءدتك, وقد خصهالجمهور يماعدا أيامشدةالحرءو 
قالوا : يستحب الإبراد فيها. قوله : ( قال على .ك ) . هو ابن 
المديني.( قال يحى بن سعيد ,نك ) . و هو القطان, و ماذكره 
بع ضالأفاضل:و هواين معين, فهو خطأفاحش, قد تكلم شعبة ني 
في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى ابن مسعود, روى 
الترمذيدنك هذا الحديث في باب من تحل لها لزكاة بإسناده عن 
حكيويه جيير ودال يعدو واي كنا اتعديت عدوت ين مستعود 
حديث حسن , و قد تكلم شهبةعة نك في حكيم بن جبير من أجل هذا 
الحديث.( وروى له سفيان وزائدة ), يعني : رويا عن حكيم بن 
جبير .( ولم يريحى بحديثه بأسساً ). قال الفلاس : كان يحي 
يحدث عن حكيم . أقول : هذا كاف في توثيقه من هؤلاء الأئمة 
ا و نتفي "”ميزائه "في ترجمة حكيمين جبير: 
قال أحمد ملك : ضعيف منكر الحديث . و قال البخار يمن : كان 
شعبة ملل يتكلم فيه ,و قال النسائي عل : ليس بالقوي, و قال 


هه تت 


الدار قطني عل : متروك , و قال معاذ : قلت لشعبة : حدثني 
بحديث حكيمين جبير ؟,قال: أخافا لنار أن أحدث عنه.فهذا يدل 
على أن الشعبة ترك الرواية عنه,و قال الجوز جاني : حكيم بن 
جبير كذأب.قلت: ا لأسف من هؤلاء الأشياخ! كيف يستقيم منهم 
هذه التنقيدات الغليظة مع علو حالهم و شأنهم . قوله :( حدثنا 
وي ا ا ع , في”التقريب” ؛ 00 
علي الحلوانى ثقة , حافظ . قوله : ( صلى الظهر حين زالت 

ا ا 0 لو هو متفق عليه 
كان النبي ,َلك يصلي بالهاجرة ,و بحديث جابر بن سمرة كنظ 
أخرجه مسلم بلفظ ”كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس ",و 
مصدييك | فين فقن هو يتكقى عله فنان :]3 | سيلا شل روب ل الله 
بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر ,و في رواية للبخاري: 
كنا نصلي مع النبي ين , فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة 
الحرفيمكانالسجود.ففيهذها لأحاديثد لال ةعلى أنه سل كان 
يبكر بصلاة الظهر في شدة الحر .قال ابن الهمام عنكّ:و أحاديث 
الباب محمولة عندنا على زمان الشتاء , أما في أيَام الصيف 
فالمستحبالإبراد, و الدليل عليه مافي”البخاري"“ من حديث 
أنس : كان رسول يبك إذا اشتد البرديكر بالصلاة, و إذا اشتد 
الح رأيردبالصلاة,و المراد الظهر, لأن ا لسائل سأل عن أنس يل 
الظهر .و نص المحدثون على أن آخر ما استمر عليه عمله, هو 
الإبراد,أخرجه الحافظ في ”التلخيص “, حديث مغيرة يك من 
طريق الخلالء,و كان آخر الآمرين من رسول ين الإيراد.قال:و 
سئّلالبخاري عنه, فعده مخصوصاً, و رجح أحمد ملك صحته, و 
صححه أبو حاتم عنك, و أعله اين معين يما ليس فيه دليل قوي 
لتعليله,انظرفى التلخيص" !.ونقول :فيالبابأحاديث قولية 


110211 سيم 
وفعلية, ويقدمالقول في بابالتشريع,و القوليةتؤيدالحنفية, 
يعني:”قوله أبردوا بالظهر فيان شدة الحر من فيح جهنم “حد يث 
متفق, من حديث أبي هريرة تك و للبخاريعنك من حديث ابن 
عمرة#و أبي سعيد ,و للنسائي طمن حديث أبي موسى تيو 
لانن خويمة رك مزهو يف مناكقنة وكين اللمغديارو لأحيويكو 
ابن ماجة عطتهو ابن حبان عط من حديث ا لمفيرة تنو للطبراني 
من حديث عمرو بن عبسة تنك وقد عرفت آنفاً .و نقل ا لخلال عن 
أحمد عن أنه قالهذ!آخرالأمرين من ر سول الله ,و أيضأفعله 
مختلف, فلايقوم حجة لهم علينا.و بالله التوفيق . قوله:( هذا 
حديث صحيح ), و أخرجه البخاري بلفظ ”أن رسول الله لنت 
كو هين راغدك] امس هيا الكلوس التسرميك, 


باب ماجاءفي تأخير الظهر في شدةالحر 

قوله :(إذا اشتد الحر فابردوا), يعني: أخروا إلى أن يبرد 
الوقت .( عنن الصلاة ). فالمراد بالصلاة الظهر , لأنها الصلاة 
التييشتد الحر غالبأفي أو ل و قتهاءو قد جاء نصأفي حديث أبي 
سعيد َكل هذا ,. أخرجه البخاري عط بلفظ ” أبردوا بالظهر فيان 
شدة الحر من فيح جهنم“. ( فإن شدةالحرمن فيح جهنم ), و 
ذلك لأن للأشياء الخار جية في العالم أسباباً ظاهرةً, و أسباباً 
باطنة, فالشريعة تتصدى لذكر الأسباب الباطنة التي تقصر 
العقول عن إدراكها. و أماالظاهرة فالشريعة لا تنفيها, ولا 
منافاةههنابين! لأسيابالظاهرة و الباطنةأصلاً,فإن التجربة 
والهيئة الجديدةدلتاعلى أن الشمس في غاية من الحرارة.و 
قصرت كلتاهما عن إدراك استفادة الشمس الحرارة من أَئّ 


(فغية الألمعي على سنن التتمذي) > ل040) 2( _أبواب الصلار ) 
منبع,فالحديث أرشدنا إلى أنها تستفيدها من فيح جهنم., و إذا 
كانت جهنم مخلوقة الآن, موجودة في العالم,.و تضافر ت الأدلة 
السمعيةبوجودهاءو أجمع على ذلك أهلالسنةو الجماعة, و أن 
تنزيل العزيز نص عن الشمس” بالسراج الوهاج ” من الوهج 
بمعنى اشتداد الحرارة جد , و إن منيع الحرارة العظيم في 
نظر الشر عهوجهنم,و إن أهلالهيئةالجديدةأقامواأدلةعلىأن 
الشمس جذابة قوية في غاية من الجذب, فليس مانع عقلي, بأن 
تجذبالشمس,و تستفيد الحرارة من منبيعالحرارةالعظيم,و 
ذلك فانه لا مانع من أن تكون القدرة الإلهية خلقت رايطة بين 
الشمس و بين جهنم , فتستفيد منها حرارة يحتاج إ ليها نظام 
العالم؛يل لا مانع من أن تجذب الشمس الحرارة من كل شىء , 
فأي مانع من أن تستفيد الشمس حرارة من جهنم , فتصير 
سر ا جأوهاجاًءو بالله ا لتوفيقو منها لوصو لإ لى التحقيق .قوله 
( وروي عن عمر 355 تن عنالنبي ا في هذا ولايصح).ر واهأبو 
يعلى و اليزار يلفظ " قال :]ني سمعت رسول الله يك يقول : 
أبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر, فيان شدة الحر من فيح جهنه “ و 
فيه محمدينالحسن ين زيالة ميا و ا 
عليه في” مجمعالزوائد“.قوله :( حديث ابي هريرة 2 حديث 
حسن صحيح )., أخر جه الجماعة.قوله '(قداختارقوم من اهل 
مسقي ا ل مساةة نون وفوا اب الطيانان: نك واحهد 
متك وإسحاق يك ) .و هوقول أبي حنيفةءك, و هومذه ب الجمهور, 
قال محمد عء.في ”*مؤطاه “بعد ذكر حديث أبي هريرة تَتل: بهذا 
نأخذ, نبرد بصلاة الظهر في الصيف, و نصلي في الشتاء حين 
تزول الشمس, و هو قول أبي حنيفة عل , و يذلك يجمع بين 
أحاديث الباب, و هو جمع حسن أوفق بالتعليل الذي اعتبره 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي) عا ا سيدا 
الشارع,و شهدت له الشريعة,و الأحاديث في ذلك يشير إليها 
الترمذي (وقال الشافعي .رك : إنما الإبراد بصلاة الظهرإذا 
كان مسجداينتاب أهله من البعد).و أصل! لانتياب”الحضور 
نويا “, والمرادههناالحضور مطلقاً.(فأما المصلى وحده), 
يعني:ا لذييصلي منفرداً.(والذي يصلى فى مسجد قومه).و 
لاينتاب من البعد .( فالذي أحب له ). يعني : لكل من المصلي 
وحدهو الذي يصلي في مسجد قومه. ( أن لا يؤخرفى الصلاة فى 
شدة الحر) و وت لعدم تأذيه بالحر في الطريق. 
بي نالترمذيءع مذهب الشافعيء عط , و دل مذهيه على أنه إذا 
كان البسنيه قريب ارا وكاتوا مجتمعين في سفر, أو كان منفرداً, 
يستحب لهالتعجيلء و إن كان الحر شديداً.( ومعنى من ذهب 
إلى نا< خير الظهر فى شدة الحرهو اولى واشبه بالاتباع ), 
يعني: منذه ب!لى تأخير الظهر فيشدة الحر لك لمن المصلي 
مطلقاً ,فمذهبه أ فضل لإطلاق الحديث,و استدل لهالتر مذيمماته 
بحديث أبى ذر تَظ , إن فيه : أن رسول الله يإ أمر بالإيراد فى 
بسي و كان االعبطا سين ع و بصم در ااا 
من البعد.( وأماماذهب إليه الشافعي .لك ). مبتدأ.و خبره ( 
فإن في حديث ابي ذرما يدل على خلاف ماقال الشافعي لك ), 
راذا لإعناما للكرهن ينك قول الشافعي كفي هذا المقام,والصواب 
:أن الترمذيءل. لميكن مقلدأ للشافعي نل و لالغيره.قوله:( نا 
ابوداود ), هر سليمان بن داؤد الطيالسي . ( عن مهاجر ابي 
الحسين ), روى عن ابن عباس تنو البراء يو عنه شعبة عطهو 
مسعر علك, و ذّقه أحمد نهو ا بن معين للل..( عن زيد بن وهب),ثقة 
جليل . قوله:( فاراد أن يقوم ).و في روايةالبخاريمنك: فأراد 
المؤذن أن يؤذن,و رواهأبوعوانةبلفظ” فأر اد يلال يَظ أن يؤذن “, 


فقا لالبدر في" العمدة ", والشهاب في" الفتح “: والتوفيق 
بينهمابأنإقامته ماكانت تتخلف عن الأذان,فروايةالترمذي 
ملك ” فأراد أن يقيم “ يعني : بعد الأذان,.و رواية البخاري نف 
”فأراد أن يؤذن ثميقوم“.و الأفض ل أن يقال:إن المراد أن يؤذن و 
يقيم , و لفل الاختلافه على شعيه عط , فروى عنه أيبو داؤد 
الطياليسيءه عت عند الترمذي عئلكه أن يقيم , و روى آدم بن أبي 
إياسءنك عند البخار يءني ليون وروا متخو العامة 


سي - سس يسم 


البخار يءتك” أذن مؤذن النبي ين “, يعني:أر ادأن يؤذن .(حتي 
رأينا فيء التدول ), يعني: قال له أبرد فأبرد حتى إنار أينافيء 
التلول,.و”التلول“جمعالتل: كلما اجتمع على لآرض من تراب 
أو رملٍ,و هذا دليل على تأخير كثير , فيان التلول غير شاخصة, 
غير منتصبةفي الغالب؛يلتكون منبطحة, فمساواةالفيء لها 
يكون في مكث و مهلة, و إذا ذهب أكثر وقت الظهر .و حمله 
النووي ملك على الجمع وقتاً )ففيهإماأولاً :أنه صر ح في حديث 
أبيذر 2 عند البخاريءط هذا ”أذن مؤذن النبي ,ا لظهر فقال 
أبردأيرد فالكنادو انها زا دالظهوققط رو ثانياً اه استقة ل نهدا 
الحديث من ذه ب إلى الإبراد في وقت الظهر نفسه استحباباً, 
كأبي حنيفةعتك.و أحمد عتهو جمهور أهلالعلم, صر حب هالحافظ 
عله في” الفتح “. وثالثاً :أنهفهمالأئمةوالعلماء سلفأو خلفاً 
حتى البخاري عن و التر مذي عن من هذا الحديث التأخير 
بالظهر في الوق تمن غير جمع-فتأملو لاتغفل!. 

قوله:(إن شدة الحرمن فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة).و 
قالوا:و معنى”أبردوا“:صلاا ف يأو ل الوقىتأخذاً عنيرد النار,و 
هوأوله,و هو تأويل خطأ, و يرده قوله : فيان شدة الحر من فيح 
جهنم.,إذ التعليل بذ لك يدل على أن المطلوب التأخير ,و حديث 


سو - سس مم 


أبي ذر تنك صريح في ذلك شف قال انتظو انتظنين أنة قال 
لبلال تن أبرد أبرد, ثم يقول الراوي: حتى ساوى فيء التلول, و 
أيضأفي لفظ' 'أبردواعنالصلاة“ .وبالجملة:ترد عليهمصرائّح 
النصوص, فكيف يستقيم تأويلهم الخطأ؟!.قوله:( هذا حديث 
حسن صحيح ) أخرجهالبخاريعتهو مسلم ع و أبوداؤدءعطتق 
ذهب أبو حنيفة نك و أحمد عَلك. و جمهور العلماء إلى أن تأخير 
الظهر أفضل .و استدلوا بحديث ” إذا اشتد الحر فأيردوا 
بالصلاة “,و بحديث أبي ذرتظ ” كنا مع النبي مَك في السفر, 
فأرادالمؤذن للظهر فقال النبي ياش امون هديفت تفيل 
هذه الأمة بالأمم السابقة :” إنما يقائكم فيما سلف قيلكم من 
الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس , أوتي أهل 
التورات التورات, فهعملوا يها, حتى انتصف النهار ثم عجزوا 
فأعطوا قير اطاقير اطاء ثم أوتي أهلالإنجيل الإنجيل, فعملوا 
إلى صلاة العصر ثم عجزوا , فأعطوا قير اطاقير اطا. ثمأوتينا 
القرآن . فعملنا إلى غغروب الشمس . فأعطينا قيراطين 
قيراطين, فقال أهل الكتابين:أير بنا أعطيت هؤلاء قيراطين 
قدو اظعريو أ عسل ةناخور اطاقمر لانو تحن | عفر عماة كال الله 
هلظلمتكم من أجر كم منشئ؟قالوا:لا,قال:هوفضلي أو تيه من 
أشاء “, أخر جه البخار يءنك: باب من أدر ك ر كعة من العصر قبل 
الغروب,و اللفظله,وى رواه محمد عت في آخر ”مؤطاه “في” باب 
التفسير “.و استدل به الإمام القاضي أبو زيد الدبوسي طي 
صاحب الأسرار أن قوله في صدد التمثيل يقتضي أن يكون 
الباصيين السو مارب لبد الاش ربل اوري 
العصر,و ممايين الصبح و الظهر , حتي يتحقق الفضل لهذه 
الأمةفيقلةالعملو كثرةالآجر,وإذا كانوق تالظهر انتهى!لى 


(بغية الالمعي على سان الترمدي) < ١44‏ الع ا سد 
المثل الآول, فياذن يستوي وقت النصارئ و وقت المسلمين 
تقريباً ابسو تراب دسو كار سبائرا الاجر ووار اهدهم 
الأئمة ملك في ” مبسوطه“ : و أبو حنيفةء ل استدل بالحديث 
1ا11001طظص 
الظهر ,و إنمايكون ذلك إذا امتد وق تالظهر إلى أن يبلغ الظل 
قامتين.وياللهالتوفيق 


باب ماجاء في تعجيل العصر 
وقدقدمناأنه يستحب عندنا تأخير كل صلاة فى الجملةما 
ذا ]لسري بن عن السادية جمدل كل جيذ فى لحيل ١‏ 
لعفا فاكققر فى تعجدل المغرت و كاحمن العفاء .قوله:(و 
الشمس في حجرتها) , يعني :و ضوء الشمس باتي في داخل 
حجرة عائشة رضى اللّه عنها (لم يظهرالفيء من حجرتها), 
يعني : لم يرتفع ضوء الشمس من داخل حجر تها على الجدار 
الشرقي, قال الإمام الخطابيءنهك: معنى”الظهور “ههناا لصعود 
والعلو,يقال لوو على اللشيم عار كرو لظيو سف عد 
معن ىالظاهر ههنابالزائل. قال القائل”و تلكشكاة ظاهر عنك 
عارها",و قالالآخر”وذلكعار يأبنريطةظاهر". 
قوله:( ويروى عن رافع 2 أيضاً عن النبي : في تأخير 
العصر ولايصح ). آخرجهالدا ر قطني عللك في ” سننه عن عبد 
الواحدين نافع قال:دخلتث مسجد المدينة ,فأذن مؤذن بالعصر, 
وشيخ جالس فلامه فقال:إن أبي أخبرنى أن وسئول الله يت كان 
مافوفانة اكور هذ لصبلؤة كسالك عنهة ققالر ا :هذ | عه اللةحة 


رافع بن خديج تي , قال الدارة 1 عطق : هذا حديث ضعيف 


سح 01 لزهدت» 
الإسناد,والصحيح عن رافع 2 دك اهيدهاو عه اللةوسن راف اسمن 
بالقوي,و لميروه,و عنه غير عبد الواحد,و قال اين حبان : عبد 
الواحد بن نافع عل يروي عن أهل الحجاز المقلوبات,و عن أهل 
الشام,الموضوعات, لايح لذكرهفيا لكتاب!لاعلىسبيلالقدح. 
قو له لي ب ب اه 
عنك. وإسحاق .دن ), و به يقول مالك عنك , قال بتعجيل ا لعصر في 
أول وقتها مالك والشافعي واحمد يقولون :إن تعجيل العصر 
أفضل, و استدلوا لتعجيل العصر بحديث الباب, قال النووي: 
معناه التبكير بالعصر في أول وقتها,. و قال الحافظ في 
” الفتح “:و المستفاد منهذا الحديث تعجيل صلاة العصر في 
أولوقتها وو شر اتا د لجسي رع لس عفان اراي 
عنها عروة تنظ . قال الإمام الطحاوي حننك : لا دلالة فيه على 
التعجيل, لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار , فلم تكن 
الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غرويها, فيدل على التأخير 
لاعلى التعجيل,وإن قصر جدر ا ن الحجرة ثبت بنص حديث 
التكارئ ف عن عاكشة ركنى اللوعقها , قالت: كان رسول الله 
ين يصلي من اللي ل في حجرته,و جدار الحجرة قصيرة, ف رأى 
الناس شخص النبيوَِيت, فقام معه أناس يصلان بصلاته .و في 
حديث عائشة رضى اللّه عنها مبيحي يي 0 : 
هشام عن عن عر و ة عط عطك في مسند أأحمد عم عطي ” كا نيصلي العصر,و 
الشمس لم تخرج من حجرتها, و كان الجدار بسيطة ",و 
أشار عامر بيده:والبسطةالمنيسطةالغيرالمرتفع.فماقاله 
الطحاوي عن احتمالا , ثبت في رواية عامر نصاً, و هذا أظهر 
حجة على قصر الجدار , فإنكاره من عدم لزوم تأخير العصر 
يبقصرالجدران من غير دليلغفلةو حماقة,فتفكر !. قوله:( أنه 


سي - سس سم 


دخل على أنس بن مالك :فى داره بالبصرة)., كان ز لك في عهد 
حجاج بن يوسف الثقفي. و كان يميت الصلوات,و يؤخرها عن 
أوقاتها, فكان السلف لا يصلان معه , و إذن يتضح ما رواه 
البخار يعن في” باب تضييع الصلاة عن و قتها “عن أنس تَظقال: 
ماأعرف شيمًاًمماكان على عهد النبي ,َي , قيل:الصلاة, قال: 
ليس صنعتم ما صنعتم فيها. و روي عن الزهري, يقول : دخلت 
على أنس بن مالك ين بد مشق و هويبكي, فقلت له ما يبكيك ؟ 
فقا لاأأعر ف شيكامما ادر كت الأهذوالصلاة,وهذهالصلاة قد 
ضيعت , و كان قدوم أنس تن بدمشق في إمارة الحجاج على 
العراق,قدمهاشاكيامن| لحجاج إلى لخليفة,و هو إذذاكالوليد 
بن عبد الملك, فياذن تعجيل أنس تنك لم يكن فيصلاً في نزاع 
الفريقين, فيانه عجل نظرا إلى تأخير الحجاج حيث كان يؤخر 
عنوقتها.وقوله:( وعمله ياد فى العصر ) . فكان على كلا 
الوجهين تارةً بالتعجيل,و تارةً بالتأخير , فلا حجة في اختيار 
جهة واحدة من العمل, فلا حجة لأحد في تعجيل العصر يحديث 
أنس تنك هذا . و بحديث نحر الجزور , و بحديث ” و الشمس 
بيضاء نقية “,و بحديث ” الذهاب!لىالعواليو الشمسحية“, 

وماعداذلك,فيان لفظالتعجيل في الرواياتإنماهوبالنظر إلى 
التأخير الذي أصبح فيهم عادة سار ية, و سنة متبعة, و لاسيما 
في بني أمية, و إلى التأخير عن وقتهاو هوفي عهد الحجاج,و 
الوليد خاصة,و أمانحر الجزور ,و قسمهاو طبخهاو أكلها,فهذ 
عمل ممكن لطياخين المهرة الناشطين في العمل.و بالجملة 
إذا لاحظنا ا لأحاديثالمشيرةإلىالتأخير,و لاحظناهذهالوجره 
فى الاثار المشيرة إلى التعجيل, وجدنا أنه لا تعارض هناك 
أصاافى الأحماروو ]نا لتمهيل( التاخمرمن | لأنوو الضييية: 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) 2 ١407‏ لاس ليا 
ليس لهاحد حقيقي يفصل النزا ع!لا بمثل ماقلنا, و اللّه الهادي 
إلىسواء السبيل, قوله:( حين انصرف ), يعني : العلاء ين عبد 
الرحمن .(وداره).يعني:دار أنسس بن مالك تك . فقال:( قوموا 
صلوا العصر)., و في رواية مسلم:فلماد خلناعليه,قال:أصليتم 
العصر ؟ فقلناله:إنماانصرفناالساعةم نالظهر, قال: فصلا 
العصر .( تلك صلاة المنافق ). يعني:صلاة العصر التي أخرت 
إلى الاصفرار, قال النووي علكك : فيه تصريح بذم تأخير صلاة 
العصر بلا عذر .( يجدلس يرقب الشمس ), يعني : ينتظرها, 
أجمعوا على كراهة الصلاة تحريماً بعد الاصفرار ,و تغير ضوء 
الشمس.( حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان ), يعني : قربت 
منالغروب, والحديث على حقيقته و ظاهر لفظه,و ' القرنان ' 
ونب راس ير الى ارود لبو يقي كا يو ايكيا 
استوائها؛لآن الكفار يسجدون لها ليكون الساجدون في صورة 
الساجدين له,و يخيل لنفسه,و لأعوانه أنهم يسجدون له.و في 
حديث:” أن الشمس تطلع و معهاقرن الشيطان فياذا ار تفعت 
فارقهاء و إذا استوت قار نها, فاذا ز ا لتفار قها,فاذادنت للغروب 
قارنها فاذا غربت فار قها,و نهى رسول لله يخ عن ا لصلاة في 
قلكدالساعات؟ رو اهمالك فى "الفوظا موه ميد عية الله 
الصنايحىفىياب”النهى عن الصلاة يعد الصبحو يعدالعصر“ 
ا 0 ْ 

(فنقراريعا) ,قال في النهاية :يريد تخفيف السجود,و 
أنه لا يمكث فيهإلاقدر وضع الغراب منقاره فيمايريدأكله.و 
هذا يدل على وجوب تعديل الآركان , و عن هذا روي عن أبي 
حنيفةءكك من ترك القومة أو الجلسة:أخاف أن لاتجوز صلاته.و 
تعديل الأركان فرض , على ما نقله الطحاوي لل عن أئمتنا 


(نغية لألمي على سنن التتمني) > ١48‏ (__أبعاب الصلاة _) 
الثلاثة.و سنة على تخريج الجر جاني عن و واجب على تخريج 
الكرخيء ,و هو الصحيح . و الحديث يدل على عدم فساد صلاة 
العصر يغروبالشمس, بخلاف صلاة الصبح عند طلو عالشمس. 
ووجها لاستد لال به أن الشر عسماهاصلاة,مع كونهاعند ا لغروب 
و أما تسميتها صلاة المنافق , فلاشتمالها على الكراهة 
تحريماً, مع بقاء أصل الصلاة وا ووو رودق 
صحيح ).و أخر جه مسلم نكو أبودا ؤد نهو النسائي 


باب ماجاء في تأخير صلاةالعصر 

قوله :( وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه )/, قال بتأخير 
العصر أبو حنيفة عن و أصحابه و الثوري عن ما لم تتغير 
الكمسو وت اسيقد لوا الداخبر المصن كديك اليخيل لدو رمه 
بالآممالسايقة .قال محمد عطي : هذا الحديث يدل على أن تأخير 
العصر أفضل من تعجيلها, ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى 
العصر أكثر مابين العصر إلى المغرب, فهذا يدل على تأخير 
الفقضبن: تاخين القضير أفضيل سن تفحبليا عادافت الشمسن 
بيضاء نقية لموتخالطهاصفرة و هوقول أبي حنيفة عل و العامة 
من فقهائنا, ويؤيده حديث” بعثت أناو الساعة كهاتين,و أشار 
بالسبابةو الوسطى“فهذا يشير إلى قصر المدة, فشبه مابقى 
من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقض قدر مابين السياية و 
الوسطى.و استدلوا لاستحباب تأخير العصر بحديث الباب.و 
استدل به الإمام الترمذي عكك للتأخير , نعم ! يؤيد مذهب 
الحنفية في استحبابالتأخير نحوتائيد و إن لمويكن صر يحاأ.و 
ذلك لأن القائلين ياستحباب التعجيل, يقولون بأدائها في أول 


سه سستححهه 
وقتدخوله,و ا لحديثدل على أن رسول اللّه كان يؤخرهاعن 

الوق ت الذي كانوا يصلان فيه,و بالجملة فلم يكن صلاته في أول 

وقته,و على كل حال يصع. يقال له التأخير نظراً إلى عدم أدائها 

في أول الوقت تعجيلاً,و هوخلاف القائلين بالتعجيل, ويكفي 

للاستد لال هذا القدر . قوله : ( قال أبو عيسى : و قد روي هذا 

الحديث عن ابن جريج , عن ابن ابى مليكة. عن ام سلمة 

كوه ارعديت لكا كسمم نات لها لمويحكم 

المؤلفف عليهبالصحة؟ فتأمل!. 


باب ماجاءفي وقت المغرب 

قوله:( حدثنا حاتم بنإسماعيل),قالفي”الخلاصة“:قال 
ابن سعد : كان ثقة مأمونا كثير الحديث . أقول :و هو من رجال 
الكتبالستة.( عن يزيد بن أبى عبيد ), في ”التقريب“: مولى 
سلمة بن الأكوع ##لاثقة من الرابعة.( وتوارت بالحجاب)., هذا 
تفسير الجملةالأولى.( أعنى إذا غربت الشمس )., و الحديث 
يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس . قوله : 
( حديث سلمة بن الاكوع :أ حديث حسن صحيح ), أخرجه 
الجماعة إلا النسائى عل . قوله : ( اختاروا تعجيل صلاة 
التسغرت ) , التحديف] لبانيى الحديف واقوين كيه ند “كنا 
نغياي المقريت النيي , فينصرف أحدناو أنه يبصر 
مواقع نبله“ [متفق عليه ],و لحديث عقبة بن عامرتَظ أن النبي 
يت قال : "لاخدال متي يخير يما لويزخيرا المكريي يني 
تشتبكالنجوم 'رواه أحمد نهو أبوداؤد ملك ليم 
اأشل العدم). أعنى الشافعيعن.و مالكا ءطو الأوزاعيعنكهو ابن 


(نغية الألحي على سان القرمدي) ابوات الصلاكل ى) 
المبارك نك. :( ليس لصلاة المغرب إلاوقت واحد). و هوأول 
الوقت,و هووقت غروب الشمس.( ودهبوا إلى حديث النبي كله 
حيبث صلى به جبرئيل :)و فيه :ثم صلى | لمغر ب لوقته الأول.( 
وهوقول ابن المبارك. ,و الشافعي .نك ).و هوقول مالك مت 
والأوزاعي عطي . اختلفوا في صلاة المغرب, هل هي ذات وقت أو 
وقتين؟فقالالشافعيءقي يو من معه:إنهليس لها!لاوقتواحدىو 
هوأول الوقت,وهوالقول القديم للشافعي نلك حكاه الزعفراني 
عله عن | الشافعي مك ,و هو أ ثبت أصحاب ا لقديم عن ا لشافعي م , 
وقال أب وحنيفةءنتك.و أحمد عنك و جمهور الفقهاء: هيذاتوقتين, 
أول الوقت:و هو غروب الشمس, و آخره : غروب الشفق, و هو 
القول الجديد للشافعيءك. ., و صحح القول بالوقتين من 
الشافعية ابن خزيمة عت , و الخطابي عنقكّ , و البيهقي عط , و 
الغزاليءدث ,و الرؤياني عه و البغويءك ‏ و ابن الصلاح عت 
وغيرهملأحاديث صحيحة في البابدلت على أن لهاوقتين,هذا 
مافصله النوويءنك في" شرح المهذب".و قال النوويءن في" 
شدر عسل “كحت حدق عم الل من هم هذا االحدديف وها 
بعده من الأحاديث صريح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب 
الشفق,و هذا أحد القولين في مذهبنا,و هوضعيف عند جمهور 
نقلة مذهبناءو قالوا:الصحيح أنه ليس لهاإلاوقت واحد, وهو 
عقب غروب الشمس بقدر مايطهر, و يستر عورته, و يؤذن و 
يقيم, فيان أخر الدخول في الصلاة عنهذا الوق تأثم,وصار قضاء 
.وى ذهب المحققون من أصحاينا إلى ترجيح القول يجواز 
تأخيرهامالميغب الشفق,وإنه يجوز ابتدائهافي كلوقت من 
ذلى, و لا يأثم بتأخيرها عن أول وقت, و هذا هو الصحيح, و 
الصواب الذي لا يجوز غيره.و استدل أبو حنيفةءن. و أحمد .ني 


سي ب سس و 


بحديث عبداللّه بن عمر ويظ, فإن فيه:وقت صلاة المغرب مالم 
يسقط ثور الشفق, و بحديث أبي موسى قنك , فيإنه فيه : ثم أخر 
المغربحتى كان عند سقوط الشفق,[رواهمامسلم]. والجواب 
عن حديث جبر نيل “ل حين صلى المغرب في اليومين في وقت 
واحد حين غربت الشمس, من ثلاثة أوجه, أحدها: أنه اقتصر 
على بيان وقت الاختيار ,و ثانيها: أنه متقدم في أو لالأمربمكة, 
و هذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق في 
أواخر الأمر بالمدينة2, فوجب اعتمادها, و ثالثها : أن هذه 
الأحاديث أصح | ناذا فين حدفة:نعان حمر تيل 2 فوجهى 
تقديمههاءوباللةالتوفيق. 


باب ماجاءفي وقت صل”ةالعشاءالاخرة 


1 


قوله: ( عن أبى بشر ), في لتقريب“ من أثبت الناس في 
سعيد بن جبير . ( عن بشير بن ثابت ), بصري ثقة ,و قال ابن 
حبان عنك : وهم من قال فيه بشيء , و عن حبيب بن سالم مولى 
نعمان ين يشير و كاتيه, لابأس به من أوساط التابعين.قوله:( 
أنا أعلم الناس وق ت هذه الصلاة),هذا من ياب التحديث ينعمة 
اللأعليةادئزاياةة العلومع عا ففخ حمل السامعية على ا عتما 
مرويه , و لعل وقوعه هذا القول منه بعد موت غالب أكاير 
الصحايةو حفاظهمالذينهمأعلم يذ لك منه.(لسقوط القمر), 
يعني:وقتغروبه.(لثَالثّة), يعني: في ليلة ثالثة من الشهر, 
هذا يدل على تأخير كثير ,و البيهقيء»4 قد فهم منه التعجيل,و 
عقد عليه ”"تعجيلالعشاء “,ور دعليهعلاقٌالدينءنت, و قال: 


بقولهم, قال القاضيءنلٍ في ”عار ضة الأحوذي“: حديث النعمان 
حديث صحيح,و إن لميخر جه الإمامان, أخر جه التر مذيءط عن 
أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم, فأما حبيب بن 
سالم, مولى نعمان بين بشير, فقال أبوحاتم:هوثقة,و أمابشير 
بنثابت,فقال يحيي بن معين:إنه ثقة.قوله:( حديث أبى عوانة 
أصح), غرض | لمؤلف بهذا ترجيح روايةأبي عوانة عن أبي بشر 
على رواية هيثم عن أبي بشر بمتايعة شعبة أبا عوانة , و 
التحقيق: لو كان مدار الترجيح لأجل متابعة شعبة أبا عوانة, 
فقد تايع رقبةين مصقلة هيثما عند النسائي عنك , فياذن هيثم 
غير متفرد؛يل تابعه ثقة,ى خالفهاشعية و أبوعواخة, فقالا:عن 
أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم, قال الحاكم: هو 
إسناد ص حيع,و ير جح ر وايةهيثم على خلاف ا لتر مذيمتك, فكلا 
الإسنادين صحيح, فلعله سمعه أبو بشر من حبيب مباشرةٌ ‏ و 
بواسطة يشير كليهماءو لاامانع من ذلك,و الرواة من أبي يشر 
المثبتونالواسطة,و الباقون لهاكلهمثقات,وا لك لمتايع,و لذا 
اختلف الأآنظار في الترجيح., فافهم!. 


باب ماجاء في تأخير صلاةالعشاءالآخرة 
لاخلاف بين الأمة أن أول وق تصلاة العشاء غرو بالشفق,و 
اختلفوا في آخرها . قوله : ( نولا أن أشق ), يعني: لولا خشيته 
وقوعالمشقةعليهم.(لأمرتهم), يعني: و جربا( إلى ثلث الديل) 
)أي:فى الصيف.(أونصفه )أي:فى الشتاء. قوله:( حديث أبى 
هريرة #7 حديث حسن صحيح ), أخر جه أحمد ملل و ابن ماجة 
منطريق المقبرىبالشك في ثلثه أو نصفه,و بطريق آخر عند 
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أحمد ءعنك .| لى ثلث لليل الأول “من غير شك,و عند البزار عن من 
طريق علي" إلى ثلث الليل” من غير شك و من حديث زيد بن 
خالد عند الترمذي ننه في”الطهارة“,و النسائي ننه في”الصوم 
"بلفظ” إلى ثلث الليل ” من غير شى, و ثبت من حديث عائشة 
رضى اللّه عنها عند الشيخين ر حمهما اللّه ”صلوا فيما بين أن 
يغيب الشفق!لى ثلث الليل"”, و في حديث عبد اللّه بن عمر نل ” 
فاذا صليتم ا لعشاء,فيانهوقت! لى نصف الليل“ر واه مسلم,و في 
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الليل “,و عند مسلمءتظ. في طريق لحديث ابن عمريّظ ” فاذا 
صليتم العشاء, فيانه وق ت إلى نصف الليل, و في روايةله إلى 
نصف الليل الأوسط“. قد اختلفت في الثلث , و النصف , و 
الترديد بينهما,فان الغرض المطلوب الحث على التأخير إلى 
أحد هذين الوقتين, قال الإمام الحافظ الطحاويء.:فثبت يهذا 
أن اللي ل كلهو قت لها؛و لكنه على أو قات ثلثة,فأمامن حين يد خل 
وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل, فأفضل وقت صليت فيه,و أما 
بعدذلكى!إلى أن يتم نصف الليل,ففي! لفض لدو ن ذلك, و أمايعد 
نصفالليلفدونه.قوله:( وهوالذي اختاره أكثر انهل العلم ), 
لأحاديث! لبابو هي كثيرة.(وبه يقول أحمد .لك وإسحاق ءل), 
التكهت ا لتاخير | دوحخيفة مكو | حهحديت و سكا عبن حمووى 
االصحاية و التابعين, و الشافعي نلك في الجديد, نص عليه 
النوويءطةهفي”شر حالمهذب»,و الآصحعند الشافعيةروايةعن 
الإمام التعجيل. ثمالتأخير عند الحنفيةإلى ماقيل ثلث الليل 
أو الثلث,قولان عندهم,صر ح بها بن نجيم.طوفي”البحر “,و في” 
المجموع“الثلثو النصف قولان عند الشافعية,و عند أحمد مرا 
نصأعنه وقت الاختيار ثلث الليل,و هو رواية عن مالكءتك , و 
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بااللّهالتوفيق. 


باب ماجاءفي كراهيةالنوم قبل العشاءو السمر بعدها 

قوله:( نا هشيم). قال العجلي:ثقةيد لس .(أنا عوف), ابن 
أبي جميلة المعروف”الأعرابي“, ثقة.( قال أحمد.لك)., هواين 
منيع.( ونا عباد بن عباد),.هرالمهلبي.(وإسماعيل بن علية), 
جميعاً. يعني: عباد بن عبادو إسماعيل بن علية, فكلاهما( عسن 
عون)” بالنون “و هوخطأ,و الصحيح عوف” بالفاء “و هوعوفين 
أبيجميلة”الأعرابي', مقصودا لتر مذيءطه بهذا إن لأحمد هين 
منيع ثلاثة شيوخ : هشيم, و عباد بن عباد,و إسماعيل بن علية, 
فروى هشيم هذا الحديث عن عوف بلفظ” أخبرنا “,و رواه عباد 
بن عباد و إسماعيل بن علية عن عوف يلفظ ” عَنْ ”و إنمانيه 
الترمذي لل على هذا الفرق ؛لأن هشيما مد لس,و هشيم هذا هو 
هشيم بن بشير مشهور بالتدليس, قال ابن سعد : ثقة حجة إذا 
قال:أنا.( عن سياربن سلامة الرياحي ), البصري ثقة عن أبي 
بر سيان ا بي ستيه الب اه لع كرد 
النوم قبل العشاء ), لأن النوم قبلهاقد يؤدي إلى إخر اجها عن 
وقتهاأوعنالوقتالمختار .(والحديث بعدها) لأنالحديث 
بعدهاقد يؤدي!إلى النوم عن الصبح عن وقتها المختار , أو عن 
قيامالليل.قوله:( حديث ابى برزة::؛ حديث حسن صحيح ). 
أخرجه الجماعة. قوله : ( قد كره اكثر أهل العلم النوم قبل 
صلاة العشاء ). روي ذلك عن عمرئ, و أبى هريرةق, و ابن 
عباس 5, وعطاء متك و إبر اهيماه, و مجاهدنل, وطاؤ س ننل,و 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) (رهه١‏ __أيواب انصلخ ) 
مالكعتك, و استدل من قال بالمنع بأحاديث ا لباب.( ورخص في 
دلك بعضهم ). ز وي ذلك عن أبي موسىتظ, و أبي عبيد ةعَتظٌ, و 
على ,و ابن عمرتَثظٌ, ينامون ويوكل من يوقظه., و عن عر و ةعطق 
وابنسيرين نهو الحكم, أنهمكانوا ينامون نومةقب لالصلاة,و 
كان مها ب عيد | اللةيشتغلون: كبن خعب من فال باهراو مهنا 
أخرجه البخار يمل من حديث عائشةر ضى الله عنها :أن رسول 
اللّهِ:ا عتم بالعشاء؛حتى ناداه عمرة#: نام النساءو الصبيان 
ولمينكر عليهم,و بحديث ابن عمر :أن رسول الله بلي شغل 
عنها ليلة ؛ حتى رقدنافي المسجد, ثم استيقظنا ثم رقدنا, ثم 
استيقظناو لمينكر عليهم,كيف!لأن نعاسهم في المسجد على 
قصد انتظار الصلاة, ليس من النوم المنهي عنه. قوله:( وقال 
عبد االله بن المبارك.دك : و أكثر الأحاديث على الكراهة ), و 
الأخذ بظاهر الحديث أفضل . قال الفقهاء : النوم قبل صلاة 
سكن امه ةذ اكان متدومة نورقظلة لصلاة الحماعة 1 إذن ل 
يكره, قال الحافظءتك في”الفتح“:و من نقلت عنه الرخصة , 
قيدت في أكثر الروايات بماإذا كان له من يوقظه, أو عُرف من 
عادة أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم . و يهذا تبين أن علة 
النهي خوف خروج الوقت . قوله: ( ورخص بعضهم في النوم 
قبل صلاة العشاءفى رمضان) لابر هان عليهفيالنقل. 


باب ماجاءفي الرخصةفي السمر بعد العشاء 
قَ له:(فىالأمر منأمرالمسلمين. وأنامعهما), المطلوب 
مايتعلقيأمر الدين,و حاجاتالمسلمين, و لي سذلكسمراًفى 
الحقيقة,و إنما أطلق عليه السمر مجازاً فى التعبير. قوله:( 
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حديث عمر: حديث حسن ). و الحديث ليس بمنقطع ؛ لأن 
علقمةن ههنا هو ابن قيس النخعي الكوفي , سمع من عائشة 
رضى اللّه عنهاو عمر ب قلة ,و عند المحدثين صنيع التر مذي عنقي 
يشير إلى أنه لم يسمعه علقمة مك عن عمرة؛ حيث عقب رواية 
الأعمش .طبع ن إبر اهيمءن ولجررو اب االحمسين م عمد اللعخة عون 
أنهيمكنأنهأشار إلىر وايةالحديث بكلا الطريقينيلاواسطة 
أو بالواسطة ,و البيهقيءلك يرجح الثاني وى المارديني في 
”الجوهر “ير جح الآول.(وقدروى هذا الحديث الحسن بن عبيد 
الله), أبوعروةا لكوفي ثقة فاضل,قالا بن معينءطشكّ: ثقة صالح,و 
قال العجليءطك, و أبو حاتم طك, و النسائيءطفكه: ثقة,قالهالحافظ 
في”التقريب“.(عنرجل من جعفى يقال:قيس), أو ابن قيس 
,قال الحافظ في" تهذيب التهذيب : قيس بن مروان,و هواين 
أبي قي سالجهعفي الكوفي,.ذكره ابن حبان في الثقات.( عن عمر 
تن عن النبى ا هذا الحديث فى قصة طويلة ), الحديث 
بالقضةالطريلة أخرجه العمدعك فى المسكر ١‏ فكرهقوم 
منهم السمر بعد العشاء ). و احتجوا بأحاديث المنع عن 
السمريعدالعشاء.( ورخص بعضهمإذا كان فى معنى العلم 
ومالايدمنه).واحتجوا بأحاديك] لباب لح غدل على ال خطية. 
و قالوا : حديث عمريَّ , و مافي معناه يدل على عدم كراهية 
السمر بعدالعشاء,إذا كان لحاجةدينية عامةأو خاصة, و حديث 
أبي برزة تنو مافي معناه يدل على الكراهة,و طريق الجمع 
بينهماأن تحمل أحاديث المنع على السمر الذي لايكون لحاجة 
دينية,و لا لمالا بد منالحوائج.و قد بوب الإمام البخار ييحن في 
”جامعه“:” باب السمر في العلم“قال الحافظ البدر العينى فى 
العمدة:فيهعلىأن السمر المنهي عنهإنماهو في مالايكون من 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي) 2 ١90‏ ل اد ا صا 
الخيرمو أماالسمر بالخير فليس بمنهي ا 
النبي كَلة) .هذا التعليق,و أخ رجه الإمام أحمدءن عله و أب يعلى مط 
والطبرانيءتكفي”الكبير“و ”الأو نسل اموس اين انيه 
مسعودك, قال :قال رسول الله جلا : لاسمر بعدالصلاة ‏ - يعني : 
العشاء الآخرة- !إلالأحدر جلين مص لٍأو مسافرٍ,قالالهيثميءطي 
في”الزوائد“:و رجال الجميع ثقات.قوله:(لاسمرالالمصل), 
من كان معان فإذ لاوجو ا الكماض كهر ف مضا هه كن فب عق با 
يجد.(أومسافر)., ير جوبه قطع مسافته. وباللهالتوفيق. 


باب ماجاءفي الوقت الأول من الفضل 

استحب الشافعية الصلاة في أول وقتهاءو هوابتداء دخول 
الوقت.و في أصل مذهب عندهم يعم الصلوات كلها !لا أن اتباع 
الإمام الشافعيءلل خصوا عن ذلك العشاء لكثرة الأحاديث في 
استحباب التأخير .و المراد يأول الوقت أول وقت كان رسول 
الله لخ يعتادفيهالصلاة,فلايتأخر عنه. قوله:( ععن الاسم بن 
الغنام ), الأنصاري البياضي المدني , قال الخزر جي في ” 
الخلاصة “ : وثقه ابن حبان لله . ( عن عمته أم فروة ). قال 
المنذري .في ” تلخيص السنن“: أم فروة, هذه هي أخت أبي 
بكر الصديق تن . ( لأبيه ), و من قال فيها أم فروة الأنصارية, 
فقدوهم. 

قوله :( الصلاة لأول وقفتها )., فيه دلالة على أن الصلاة لأول 
وقتها أفضل الآعمال؛ لكن الحديث ضعيف , و سيأتي فلا حجة 
لهم فيه برد جا لمر 00 اي 


00 : كذّيه أحمد طني عطقي و غيره . قوله االوقت ا در لفت 
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الصلاة ).و التقدير من أوقات الصلاة, فأفاد أن تعجيل الصلاة 
أول وقتها أفضل من تأخيرها !إلى آخر وقتها؛ لأن في التعجيل 
رضوانالله,ى في التأخير عفوالله,و ظاهئ أن العفو لايكون! لاعن 
تقصير .و قد سبق أن مذهبهم هوا لصلاة في أول دخول الوقت,و 
أين الصلاة في أول الوقت من عدم الصلاة في آخر الوقت ؟, 
بينهما مفاوز مع أن التعجيل عند الحنفية أداء الصلاة في 
النصف الأول منوقتهاءوالتأخير أدائهافيالنصف الثاني من 
وقتها ,نص عليه ابن نُجِيم فالحديث لا يرد علينا, و الحديث 
با ,قال البيهقيءعك في *المعرفة' ':حديث الصلاة في 
اولكالر لسر هران إذرا بعر ادي بين روديو ال دكاي) اعد 

عطيو سائّر الحفاظ عي قال اواتترووي هذا !عدي بإسانيه كلها 
ضعيفة, قال الحافظ الزيلعي ننه في”نصب الراية“:و أنكر ابن 

قطان عت على أبي محمد عبد الحق , لكونه أعل الحديث 
وسبا ع سي ا عي بي 
فيه كان:من الكذابين الكبانءى كان يضع الحديثهوو قال أبو 
حاتمءتك: كان يكذب,و الحديث الذير واه موضوع,و ابن عدي مت 
إنماأعلهيه.و العجب كل العجب!إن المؤلف أيضاً سكت عن 
يعقوب,و لميعلالحديثيه فتفكر!. 

قوله:( عن سعيد بن عبد الله الجهني ). و ثقهابن حبان عطق 
كذافي”الخلاصة“.( عن محمد بن عمر بن عدى :أبن أبى طالب 
برسم قال اتهافكا صةو تعدو قالفي”الخلاصة": هادم 
حبانءكك. . ( عن ابيه ) , يعني : : عمر بن عليقك بن أبي طالب 
الهاشمي ثقة, ومقه العجليءك وغيره . قوله : ( ياعلي ثلاث ), 
يعني : : من المهمات و المعنى ثلاثة أشياء :و هي الصلاة و 
الجنازة, والمرأة.(لاتؤخر). بالرفع خبرل”ثلاثة“.(الصلاة) 


(نغية الألمي على سان الترمدي) << ١94‏ الست ليميا 
بالرفع,يعني:إحداها.(إذاانت),رويأنت ب[نون,و مي ]بمعنى 
”"حانت,و حضرت“. ( والجنازةإذا حضرت ).و فيه دليل على أن 
الصلاة على الجنازة لا تكره فى الأوقات المكروهة. و عند 
الحنفيةأي فض اًلاتكرهإذا حضرت في تلك الأوقات من الطلوع,و 
الغروب, و الاستواء , و أماإذا حضرت قيلها .و صلى عليها , 
فمكروهة في تلك الأوقات, فيإن الوجوب كامل, ف فيجب الأداء 
كاملاً.(والأيم إذاوجدت لها كفوا),”الكفر“:المثل النظيرءو 
في النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة في الإسلام,و الحرية,و 
النسب,و حسن الكسب,و العمل. قوله:( و حديث ام فروة رضى 
الله عنها لايروى إلامن حديث عبد الله بن عمرالعمري) هذاهر 
عبد اللّه بن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب تك و 
ليس هو بالقوي, عند أهل الحديث , قال الفلاس : كان يحى 
القطان كلا يحدث عنه,و قال ابن المدينيناه: عبد اللّهوضعيف, 
و قال ابن حبانءك : كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة, حتى 
غفل عن حفظ الأخبان:ورجودة الخفط للاثان: فلما فحش خطاؤة 
استحق الترك, و صر ح أحمد حك ثم البهيقيءتك ثم الحافظ ابن 
حجر و غيرهم من الحفاظ :أنه روي هذا الحديث بأسانيد كلها 
مححفة بوك لكد ا حادسف اول الرست و هيا قله "كلها همف بن 
قال النووييءتكهفي”الخلاصة“ أحاديث” أي ا لأعمال أفضل قال: 
الصلاة أول وقتها “و أحاديث ” أول الوقت رضوان اللّه “ كلها 
ضعيفة, انظر تفصيل هذه ا لأحاديث في”الزيلعي,و التلخيص 
الجير “فقد ذكر أ نالأحاديث كلها معلولة يلفظ أول وقتهاو ما 
يشاكله.واضطربوا في هذا الحديث, فقال فضل بن موسى عن 
عبد اللّه العمري عن القاسم عن عمته أم فروة رضى الله عنها, و 
قال وكيع عن لقاسمعن بعض أمهاته عن أم فروةر ضىاللّه عنها, 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي) _أبناب الصلاخ _ ) 
و قال بعضهم عن جدته أم الدنيا عن أم فروة رضى الله عنها ذكر 
الدار قطنيءمنه في هذا الحديث اختلافاً كيثراً و اضطرايا, ثم 
قال:و القولقول منقال عن لقاسمعن جدتهأم الدنياعن أمفروة 
رضى الله عنها, قال في الإمام:و مافيه من الاضطراب في إثبات 
الواسطةبينالقاسموأهفروة,وإسقاطهايعودإلىالعمري,وقد 
ضعف , و من أثبت الواسطة يقضي على من أسقطها, و تلك 
الواستطة متكهولة: 

قوله:( حدثنا مروان بن معاوية الغزاري ).و هو من رجال 
الكتب الستة,في”التقريب“ ثقة حافظ ,و كان يدلس اسماء 
الشيوخ.( عن أبى يعفور) 5959005 عفي و ابن معين عن : ثقة, 
و قال | بوحاتمءنك: ليس به بأس ,و ذكرها بن حبان مهفي ا لثقات.( 
عمن الوليد بن العيزار ) , العبدي الكوفي ثقة . ( عن أبي عمرو 
الشيبانوك) في”الخلاصة“ :و ثقه ابن معينمنك, و قال في” 
التقريب“:ثقة.قوله:(أي العمل أفضل).و فير واي ةللبخاري” 
أي العمل أحب!لى الل » .فقال:( الصلاة على موافيتها ). و في 
روايةالبخاري”على وقتها ",قال الحافظ:و هي ر وايةشعبة تك 
وأكثرالرواة.وفيروايةالبخاري”لوقتها ",و كذاأخرجهمسلم 
بلفظين.(قلت:وماذايارسول الله).و في روايةا لبخاري”ثمأي 
؟قال: ثمبر الوالدين, قال : ثم أي؟ قال : الجهاد في سبيل اللّه“. 
اختلف تالأحاديثفىبيان أفضل! لأعمال؛حيث ا ختلفت أجويته 
للسائلين,فقال الحافظ البدر العيني: نكو الشهابالعسقلاني 
:إن الاختلافإماباختلاف أحوال السائيلن, يأن أعلم كل قوم 
بما يحتاجون إليه أو بماهم فيه رغبة أو بماهو لائق به مأو 
باختلاف ا لأوقات فكان ذلك أفضل للسائل في ا لوقت نفسه,و إن 
كان غيره أفضل في وقت آخر , و بالله التوفيق. قوله :( هذا 


(نغية الألممي على سان الترمذي) > ١١‏ اباد لاد الك 
حديث حسن صحيح ). و أخرجه البخاري عن و مسلم عن 
ارسي لدو ا لواو الى لايل لاني 
الستة.( عن سعيد بن أبى هلال ). قال الحافظ في”التقريب“: 
صدوق, لمأر لابن حزم فى تضعيفه سلفاً و هومن رجال الكتب 
الستة.( عن إسحاق بن عمر ) قال في ” الميزان “ : تركه 
الدار قطني للك. . قوله : ( ما صلى رسول الله كاذ صلاة لوفتها 
الأخر مرتين حنّى قبضه الله ) , لعلها ما حسبت صلاته مع 
جبرئيل © للتّعلم, و صلاته مع السائل للتّعليم يعني : أوقات 
صلاته كلها كانت في وقتهاا لاختيار الاماوقع من التأخير نادرأ 
من غير اختيار لبيان الجواز ,و الذي أخرجه الزيلعيء نك في 
نصب الراية“ ففيه: إلا مرتين,و كذلك رواه الدار قطني مط 
بلفظ إلامرتين ,و كذلكفي بعض نسخ الترمذيبيزيادة إلا 
فاذن لا يحتاج إلى التوجيه المذكور , فتدبر ! . (هدا حديث 
غريب) اللآن إسساق ين هدرراال ابوسات انجهرام وبخلهتال 
ابن القطانءنهك,و قال اين عبد الير عنك: أحد المجاهيل.( وليس 
إسناده بتمصل) فيان إسحاق بن عمر لميدرك عائشة رضى 
اللّهعنهافهو منقطع,و أخرجهالدا ر قطني ملك أ يضأًعن عمرة عن 
اليش رضي للمعهها فيه هه يدن عمد [الوعسن قال نجه ادر 
حاتم: متروك الحديث,و أخرجه عن أبي سلمة عن عائشة رضى 
لله عنهانحوه,و فيه الواقديو هومعروف .والحاصل:و حديث 
الما نستاقط سترا .قولة :(قال الشافعي نك.: والوقت الأول من 
الصلاة أفضل ).و هوا بتداء دخول الوقت,و المراد بأول لوقت 
عذد ا لتحتفية ولو قث كاة وول الله مقن مظان فسة الضناةة قاذ 
يتأخرعنه. فتأملو لاتغفل!. 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) 2 ١7‏ امع ا سيدا 
باب ماجاءفي السهوعن وقت صلاةالعصر 

قوله :( قال الذي تفوته صلاة العصر ) . ظاهر الحديث 
التغليظ على من تفوته صلاة العصر,و إن ذلك مختص بها,و و جه 
التتخصيص زيادة فضلها, و لأنها الوسط,و لأنها تأتي في وقت 
تع بالناس من مقاساة أعمالهم,و رجحه النووين تكو الرافعي 
ك..(فكائماوتر) علىبناء المفعول,يعني:سلبو أخذ.(أهلهو 
ماله ), ينصيهما, قال الحافظ :هو بالتصب عند الجمهور على 
أنه مفعول ثان لوتر,و اضمر في”وتر“مفعول مالميسمفاعله,و 
هو 000 ماله,وهومتعد 
إلى المفعولين, قال الخطابيدع لط في”معالم“: معنى”وتر “أي 
ا اب 
من قوتها كحذره من ذهاب أهله و ماله . اختلفوا في المراد 
بالفوات, قال الأو زاعيءتك: فواتها أن تدخل الشمس صفرة, كما 
في”سنن أبي د أؤد, بابو ق تصلاة العصر “إن ترىماعلى! لأرض 
من الشمس صفراء ,و ذلك إذا كان وق تالعصرإلىالاصفرار,.و 
لعله مبني على مذهبه في خرو ج وقت العصر,و مذهب الأريعة 
أن الصلاة عند اصفرار الشمس تكره تحريمأً, و ريما تجتمع 
الصحةمعالكراهة,ويقولابن تيميةءعك يعدم اجتماعالصحة 
والكراهةتحريماً,و هومر دود عليه. و الأفض لأن يحملالفوات 
على الفوات يغروب الشمس و هو الظاهر , قال الشهاب عل في 
”الفتح“:و ممايدل على أن المراد بتفويتهاإخر اجهاعن وقتها, 
ماوقع في رواية عبد الرزاق, فيانه أخرج هذا الحديث عن ابن 
جريج عن نافع اجاصير ل وي 
الشمس,قال:نعم“و تفسير الراو يإذا كان فقيهاأولىمنغيره 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) 2 ١1‏ لدان سهد 
فتأمل !. قال الحافظ البدر العينيعك معترضاً على ترجمة 
الترمذي.ك : لا تطابق بين ترجمته و بين الحديث, فيان لفظ 
الحديث ” الذي تفوته “ أعم من أن يكون ساهياً أو عامداً , 
تخصيصه بالساهي لا وجه له ؛ بل القرينةدالة على أن المراد 
بهذاالوعيدفيالعامد دو نالساهيءو يؤيده لفظ " من ترك صلاة 
وات سوي و عوج و ا 


باب ماجاء في تعجيل الصلاةإذا أخرهاالامام 

أراد الحافظ الإمام تعجيلها في الوقت المختار ,و اراد 
بالتأخير تأخيرها إلى الوق ت الغير المختار , فكأنه ر جح صلاة 
المنفردفيوقتهاالمختار على صلاة الجماعة في الوق تالغير 
المختار . قوله:( حدثنا محمد بن موسىئ البصري ). ر وى عنه 
الترمذي هو النسائيء .و قال:صالح و مّقها ين حبان, كذا في 
”الخلاصة “.( حدثنا جعفربن سليمان الضبعى ). ..ك زسبته 
الو كسيف مندزان كذا فى 7 يبت الشاحب مقا لحفاء" 
( عن ابى عمران الجوني .يك ), نسبته! لى الجوني بطن من كندة 
كذا في”المغني“.( يميتون الصلاة ). قال النووي مل شار ح 
مسلم: معنى” يميتون الصلاة ” يؤخر ونهاءو يجعلونهاكالميت 
الذي خرجت روحه.و المراد بيتأخيرهاعن وقتها, أي عن وقتها 
المختار لاعن جميع وقتهاءفان المنقول عن الأمراء المتقدمين 
والمتأخرينإنماهوتأخيرهاعن وقتهاالمختار,و لميؤخرها 
أحد منهم عن جميع وقتها, فوجب حمل هذه الأخبار على ماهو 
الواقع . اقول :و الذي يقتضيه لفظ الحديث هو إخراجها عن 


(نغية الألمي على سان الترمذي) 2 ١4(‏ __أبواب السلا ) 
الوقت,لاتأخيرهاعن الوق تالمختار ,و هوالمتبادر في حديث 
أنسظ ”و هذه الصلاة قد ضيعت “ عند البخار ي عطق , و اختاره 
البدر العيني,و الشهابالعسقلأنيءتك. 

قوله:( فصل الصلاة لوقتها ), يعني: في وقتها اا لمختار . 
(فإن صليت ), يعني: صلاة الأمر . ( لوقتها), يعني: في وقتها 
المختار . ( كانت لك نافلة ), لا خلاف في وقوع الثانية نفلاً 
عندهم في أصل المذهب . ( وإلا كنت قد أحرزتٌ صلاتك )/, أي 
حصلتها, فإنك قد صليت في الوقت ا لمستحب, أمره أن يصلي 
منفرداً في وقتها, ثم إن صليت تلك ا لصلاة مع الإمام في وقتها 
بعدأن صلى في بيته منفرداً تكن له هذه الصلاة نافلة. قوله :( 
حديث أبى ذر::: حديث حسن ), أخرجه أحمد عت و مسلم متك و 
النسائيءلك. . قوله: ( وهوقول غير واحد من أهل العدم ), من 
الأئمةالأربعةوغيرهممنالفقهاء.قوله:( يستحبونأن يصلي 
الرجل الصلاة لميقاتهاإذا آخرها الامام. ثم يصلي مع الإمام 
معي إذا أمات الإمام الصلاة عن وقتها, فيلزمه أداؤّها 
صحيحة في وقتها . ثم لما كان يخاف جور الإمام دخل معه في 
الصلاة . قوله : ( والصلاة الأول هى المكتوبة عند اكثر اأشل 
العلم ). عند الأفية الاريمان عمرهوو قر الضوابيى غدية 
الباب نص فيه,و من قال بخلافه فليس لهد ليل صحيح . قوله:(و 
ابو عمران الجونى اسمه عبد الملك بن حبيب ), و هو مشهور 
يكقيفة, ثقةعز زف "الكقروي 


باب ماجاءفي النومعن الصلاة 


قوله:( عن نابت البناشي ). وثقه النسائيءن.و أحمدعنة.و 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) 2 (لاه"١‏ ا لد 
العجليءني د 4, كذا في التقريب “و الخلاصة “.و هومن رجال 
الكتيء لبك سوسدالل بزرياعالاتسازيرفي ”الكقرين”: 
ثقة ,و هو من رجال مسلم و الأربعة. قوله: ( ذكروا للنبي ياه 
نومهم عن الصلاة ) ادوم تا ليك لحب حو حون | القطرل م 
نغمزوة خيبر, قصة التعريس ر واها مالك عن في ” موطأه “ (في 
النوم عن الصلاة), من طريق ابن شهاب عن ابن ا لمسيب مرسلاً 
.و مسلمفي صحيحه ‏ في “باب قضاءالصلاة الفائتة” ,ع نأبي 
هنويوة 2ك أنوشول الله وال حون كفل عن خيور يسو ؛حتى إذا 
كان من آخر الليل عر س ,و قال لبلال مل :| كلألنا !الصيحءو رواه 
كذلك أبو دأؤدءطكه و ابن ماجةءكك من طريق ابن شهاب عن ابن 
المسيب عن أبي هريرة 2# موصولاً. ( فقال:إنه ليس فى النوم 
“ نط ا مض الكقعى بحسب الى الناك فى تاخير | لعيازة. 
( إنما التفربط في اليقظة )., يعني : التقصير يوجد في حالة 
اليقظة,و الظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم؛ لأن فعله في 
وقتيباحفعله,فيشملهالحديث,و أماإذانظر إل ىالتسبيببه 
للتركى, فلا إ شكال في ا لعصيان بذ لك.و لاشك فيإ ثممن نام بعد 
تضييق الوقت لتعلق الخطاب يه, و النوم مائع من الامتثال,و 
الواجبإزالةالمانع.(فإذانسي أحدكم صلاة), يعني: تركها 
نسياناً . ( أو نام عنها ) . يعني : غفل عنها في حال نومه . 
(فليصلهاإذاذكرها) ,يعني:بعدا لنسيان أو النوم. 
قوله ( حديث أبي قتادة : يل حديث حسن صحيح ), ىو 
أخرجه أبو داؤٌدءه علي ى النسائيءنتتك., قال الحافظءني : إسناد أبي 
داؤدءتك. على شرط مسلم. قوله :(فقال بعضهم : يصليها إذا 
استيقط وذكس وإن كان عند طلوع الشمس أوعند غروبها 9 
هوقول اأحمد.ك. و إسحاق.ك. و الشافعى.ك و مالكسءيك ), و 


(بغية لألمعي على سان الترمدي) ل ص 
استدلوا بأحاديثالباب,قال مالك ءطو الشافعي مكو أحمد ءناتي: 
إنالنائمإذا استيقظ صلىءىو إن كان ذلك في الأوقاتالمكروهة, 
فوق تاستيقاظههووقت صلاته,و يستثنون من أحاديث اا لنهي 
هذه الصلاة, و قالوا :إن حديث الباب مخصص لحديث ” لاا صلاة 
يعد الفجر حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغر بالشمس”" 
أخرجه ا لشيخان من حديث أبي سعيد , و كذا لأحاديث النهي عن 
الصلاة في الأوقات الثلاثة , و هي في الصحيح . و قال إمام 
الحديث صاحب ” النيل “ رادّاً عليهم : فجعلوا أحاديث الباب 
مخصصة لأحاديث الكراهة,قال:و هوتحكم؛ لأن أحاديث | لباب 
أعم من أحاديث الكراهة من وجِهٍِ و أخص من وجِهٍ ,و ليس أحد 
العمومي نأو لىبالتخصيص من الآخر. 

(وقال بعضهم: لايصلى حتى تطلع الشمس أو تغرب ), 
و به قالت الحنفية لأحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات 
الثلاثة,و يجعلون أحاديثا لنهي أصلاً.و يستثنون هذها لأوقات. 
ولا يخفى على اللبيب , فيان أحاديث النهي متواترة , فكونها 
مخصصة لأخيار الآحاد أفضل و أولى من العكس . و أجاب ابن 
الهمام ءنك عن حديث الباب:إن هذا الحديث خاص من و جه و عام 
من وجه , و كذا حديث النهي , فتعار ضا, و في التعارض يقدم 
المحرم على المبيح.و أماسبب الخلاف في ذلك اختلافهم في 
الجمع بين العمو مات المتعارضة في ذلك, أعني الواردة في 
السنة وأي يخص بأي, و ذلك أن عموم قوله : ” إذا نسي أحدكم 
الصلاة فليصلهاإذا ذكرها“يقتضي استغفراق جميع الآوقات,و 
قوله: في أحاديث في هذه الأوقات نهي عن الصلاة فيها يقتضي 
أيضاًعموم أجناس الصلاة, فمتى حملناا لحديثين على العموم 
في ذلك وقع يينهما تعارض . و الصواب لا معارضة بين 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) 2 ١١07‏ د 
الحديثين؛لأنهمنالبين أن المراديقوله:” فلي صلها“ على و جه 
يصم, ألاترى أنه لا يجوز الصلاة في زمان الحيض وإن تذكرت 
فيه, فالمراد” فليصلها بوجه يصح أو في وقت يصح فيه ', و 
حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة موجب لبطلان 
الفرض في هذه الأوقات عند الحنفية , فلا يشمله قوله : 
"فليصلها ,فلاتعار ض,و باللهالتوفيق 


باب ماجاءفي الرجل ينسى الصلاة 
قوله:( من نسى صلاة فليصلها إذاذكرها ), لي سالمراد 
أخشريك اهبا قن وق الك اهة | مضا فاق ذلك الس و فقا لتصادة 
أصلو رأساً لاللفرضو لاللنفل.قوله:((حديث انس:!؛ حديث 
حسن صحيح ), أخر جه لآئمةالستة.قوله:( يروى عن على :ا 
بن أبي طالب أنه قال فى الرجل ينسى الصلاة: يصليها متى 
ذكرها في وقت أو غيروقت ) قال اليعض : أي ذكرها في وقت 
الفدلذة او فى ووو فكها وهوكطا: لآن اللتستمحافة مهل الصلادة 
على المؤمنين كتاياً موقوتاً, و غرضه التعميم ياعتبار وقت 
الأداء و وقت القضاء , لا باعتبار وقت الكراهة أو غيرها, و 
تفصيله: أن غغرضه أن يصليهاإذا استيقظسواء كان ذلك الوقت 
وقتالها معهوداً في الشرع من الأوقاتالخمسة للصلاة, فيكون 
الأداء في الوقت أو لم يكن من الأوقات المعهودة و خرج وقتها 
فليصلها, فيكون قضاء في غير وقته,فأين مذهب الأئّمةالثلاثة 
منه!؟. 
(وهوقول احمد.ئ. وإسحاقء لك ).و هوقول الشافعي ءن 
بلقيو اسكدلنا بدي لباب ويائر امير الدوسةيز زر 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي) 2 ١548‏ لست اليا 
يروى عن ابى بكرةانه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند 
غروب الشمس , فلم يصل حتى غربت الشمس ) , رواه 
الطحاوي طكفي”مشكلالآثار “.و ذلك فيا لشطر الذي لميطبع 
بعدمنالكتاب.(وقدذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا).و هر 
قول أبي حنيفة ع ,و استدلوا بأحاديث النهي عن الصلاة في 
الأوقات| لمنهية عنها.( و أما اصحابنا). يعني:أه لالحديث. ( 
فذهبوا إلى قول علي 3 , بن أبى طالب 85 ), و قد عرفت آنفاً أن 
أثر أمير المؤمنين 2 ا 
يخالف مذهب مالي ء منت ى الشافعي عنتقي و عمد قف يفون 
متهي أب سديفا مقرو اعترف لافطا ميقي القت" تراب 
الصلاة بعد الفجر حتىترتفع اا لشمس ,بأنهدصح عن أبي بكر ةف 
وكعبين عجرة#2ا لمنع عن صلاة | لفرض في هذه ا لأوقات. 


6 مهم 0 ..ه هو 5 1 
باب ماجاءفي الرج ل تفوتهالصلوات بأيّتهن يبدا 
قوله:(عنأبى الزبير),.في”التقريب“:اسمه محمد بن مسلم 

بِنْنَّدرُ س صدوق إلا أنه يد لس. قوله:( شغلوارسول الله يله عن 
في”الموطأ“من طريق أخرئى:إن الذي فاتهم الظهر و العصر.و 
فى حديث أب ى سعيد الخد رييَاظُ”الظهر و العصر والمغرب“ عند 
الصلاة الوسطى صلاة العصر “ فتعارض الأحاديث , فدقفعه 
الحافظابنسيدالناس اليعمريبيتعدد الواقعات,قالاليعمري 
العربيءنتت.: أن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنهاو ا حدة و هي 


(بغية الألحي على سان الترمدي) (-_أبواب الصلاق _ ) 
العصر , قال الحافطءتك في ” الفتح “:و يؤيده حديث علي تل 
”"شغلوناعن الصلاة الوسطىصلاة العصر “,قال:و منهم من جمع 
بأ نالخندق لس ل د 0 
تلك الأيام , قال :و هذا أولى,و كذلك يقول النووي مله طريق 
حب يني روي سح ا لريب لدي 
عياض عن و النووي عنك و اليعمريءك. على حمل الروايات 
المتعارضةعلىالجمع,و تعددالوقائع.(فامربلالاًفاذن, ثمقام 
فصلى الظهر . ثم أقام فصلى العصر , ثم اقام فصلى 
المغرب. ثم اقام فصلى العشاء ). فيه دليل على أن الفوائت 
ُقضى مرتبة . قد ثيت ترتيبه فى الصلوات عند الأريعة فى 
واقعة الباب في غغزوة الخندق بو انما العانف:في اناك 
الترتيبهلهوكان على سبيل الوجو بأو الندب؟,فان الترتيب 
في قضاء الفرانت وا جب عدو ادي حنيفة ماقو مالكدع و احمد 
عطته, و مستحب عند ا لشافعىءنك. قال اين قد امة عط فى”المغنى 
“ج ؟,ص ه ٠‏ 1 مذهب أحمد قدوجوب الترتيب,ومالك مكو أبي 
حنيفة علك. , ثم عند أبي حنيفة ءا لك يسقط الترتيب بأحد ثلاثة : 
الحسان .رهدة الرهدير كذر: الذرافك على | الكبين و قال 
أحمدءكك : يجب الترتيب و إن كثرت , و قال مالكغتك : يجب 
الترتيبمعالنسيان. 

و اختلفوا فيماتذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق, هل يبدأ 
بالناك فى بن درسي تك العاضيرة أو يبدأ بالحاضرة ؟ ذهب 
مالكعت إلى الآول,و ذه بأ بو حنيفة ع و الشافعي تكو أحمد 
إلى الثاني, و قال عياض : محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات 
الفوائت,و أماإذاكثرت,فلاخلاف أنه يبدأ بالحاضرة, و اختلفرا 
فيحدالقليل,فقيل:صلاةيوم,و قيل:أر بع صلوات. 


(نغية الالمعي على سفن القرمدي) عفصي 

قوله:( حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة 
لم يسمع من عبد الله ).قال الحافظ عط فى ”التهذيب“:و أما 
سماعه من أبيه , فأكثرهم على أنه لم يسمع من أبيه ؛ لكن 
الحبريت وسدلية ويعدية ابي سكيد 30 النسائي عفتٍ و 
الطحاويءنك, قال الدا ر قطني عنتي ع : أيو عبيدة أعلم يحديث أبيه 
منحنيفبن مالكو نظرانه. 

قوله:( وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت أن 
يقيم الرجل لكل صلاة إذا التداها ا بيهر مزهي الراجيييدا 
عليه حديث ا لباب,و حديث أبي سعيد تظ يل . قال ب الجصيرم 
غزوةالأحزاب.( وجعل يسب كفارقريش)., قال الشهاب:لأنهم 
كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها. ا 
أصلى العصر حتى تغرب الشمس ).و في رواية للبخار يمني” 
ماكدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب“ . ( و الله إن 
صليتها). و في روايةا لبخاري”واللّه ماصليتها“.(قال:فنزلنا 
بطحان ).وار بالمدينةالمنوّرة.(فصلى رسول الله يإ[ العصر 
بعد ما غربت الشمس, ثم صلى بعدها المغرب )., استدل به 
على عدم مشروعية الآذا ن للفائتة,و هوخطأ, كي ف!و قد وقع في 
حديث ابن مسهود تله |المذكور فيا لباب”فأمر بلالا فأذن, شمأقام 
فصلى الظهر , ثم أقام فصلى العصر “ الحديث . ( هذا حديث 
حسن صحيح ).و أخر جه لبخار ينعنو مسلمءطت . 


باب ماجاءفي الصلاةالوسطى أنها العصر 
للعلماء في تفسير الصلاة الوسطى أقوال كثيرة جداً , و ” 
الوسطى“تانيث الأوسط: بمعنى الأعدل و الأفضل من كل شي, 


(نغية الألمعي على سان القرمدي) سيد 
فمعناهالفضلى,و اختار هالبدر العينيءنك و غير واحد . قوله: 
(إنه قال فى الصلاة الوسطى صلاة العصر)., و الحديث ر واه 
احندوة يهنا رو فى رواية له ”أن النبى يلت كال حفط را على 
الصلوات و الصلاة الوسطى, و سماها لنا أنها صلاة العصر“. 
قوله :( هذا حديث صحيح )., يعني : حديث ابن مسعود ف 
صحيح., و أخر جه مسلمءنك. قوله:( حديث سمرة::؛ فى صلاة 
الوسطى حديث حدسن ).و حديث سمرة يبظ حسنه | لتر مذي 
طهنا.و صححه في التفسير , و قد اختلف في صحة سماع 
الحسن من سمرة تك ,و يأتي بسط الكلام فيه. ( وهوقول اكثر 
العلماء من اصحاب النبى يادو غيرهم ). و هذا ظاهر الرواية 
عن أعى حديفة طق ررقو الجشيع من ع في ا حمن ع قال 
النوويء ل في ” مجموعه“: الذي يقتضي الأحاديث الصحيحة 
أنها العصر, و هوالمختار .و قال العلامة الطيبي ننك.: هذا هو 
مذهب كثير من الصحابة5دو التابعين ر حمةاللّه عليهم,و ليه 
ذهب أب و حنيفةءتك4مو أحمدءط .و دا ؤدعتفكّ. .و قال صاحبي”النيل“: 
المذهبالحقالذييتعين المصير إليه,و لايرتاب في صحته, 
هوأن الصلاة الوسطىهي العصر, فافهم!. 

(وقال زيد بن ثابت :و عائشة رضى الله عنها : الصلاة 
الوسطى صلاة الظهر ) و هو رواية شاذة عن أبي حنيفة من 
صرح به النووي عن في ” شرح مسلم * , و الحافظ اليدر 
العينيءطنك في ”العمدة“.و دليل هذه الرواية مافي ”سنن أبي 
دأؤد“ من حديث زيد بن ثابت: كان رسول الله 9ك يصلي الظهر 
بالهاجرة,و لميكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها, فنز لت 
( حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى» و قال : إن قبلها 
صلاتينو بعدهاصلاتين.و لايخفىأن مجرد كون الصلاةا لظهر 


(بغية الألعي على سان التيمدي) 1# 
كانت شديدة عل ىا لصحابة#: لايستلزم أن تكون الآيةنازلةفيها 
غاية مافي ذلك إن المناسب أن تكون الوسطى هي الظهر , و 
مكريه ليما رفون التص رون اليك العر يم وي د 
الصلاة الوسطى هي العصر الثايتة في البخاري و مسلم , و 
غيرهمامن طرق متعددة. 

(وقال ابن عباس تثاوابن عمرتتا البب يي" 
الصبح ).و هر مذهب مالكىء عط و الشافعيءعك. , قال الماوردي 
لو كن الاي بلك أكرا السيي و عسي الأساديية أنها 
العصر, فكان هذا مذهبه لقوله:إذا صح الحديث فهو مذهبي,و 
اضريوايقولى على عرض الحائط,قال:إنمانئص على أنهاا لصيح 
الأنه لد تملقه ا لأحاديت | المتحسخاة فى العميريو | عتوين فان:] 
الصلاة الوسطى هي الصبح اه النسائي عطقك عن ابن 
عيناين تك قال ؛ أدلع وسوال الله ب كو عيريين فلم يستيقظ حتى 
طلعت الشمس أو بعضها”فلم يصل حتى ار تفعت الشمس و هي 
الصملاة | لرسطى "إن التجرا عن ذلك موحيين الأرن :انها وى 
منقولهفي هذا الخبر”و هي الصلاة الوسطى“يحتم ل أن يكون 
منالمدرج,و ليس من قول ابن عباس نظ و يحتمل أن يكون من 
قوله,وقدأخرجهأيونعيمإنهقال:الصلاة الوسطى صلاة العصر 
.وهذا صريح لايتطرق إليهمنالاحتمال.الوجهالثاني:إنهروي 
عنه أحمد عاتي في “*مسئده قال :قاتل رسول الله تطلاعه عدوا فلم 
يفرغمنهم؛حتى أخر العصر عن وقتها,فلمار أىذلكقال:اللّهم 
من حيسناعن الصلاة الوسطى! ملأ بيوتهمناراً أو قبورهمناراً, 
وقد تقرر في موضعه أن الاعتبار عند مخالفة الراوي روايته 
بماروىلابمارأى. 

(قال محمد.ءك. : قال على .رك : و سماع الحسن من سمرة 


(بغية الألمعي على سفن التيمدي) ل د سينا 
صحيح ).و احتج بهذا الحديث.و قد اختلفوا في سماعه عن 
سمرة تنك على ثلاثة أقوال الأول : إنه لم يسمع منه شيا 
والكاش: إن هسمع متة كثيرا بىالكالث :إثةسمع مث بحديية 
|العقيقة مقطو القرل الأول اخها نوكيه طون امن معي و 
قال يحى القطان علك و البردنجى عن : أحاديث الحسن عن 
جمد ة كذ كلكا وى لاقنت نك عد سك قا ل كمه يرت سم كر 
والثانياختارهابنالمدينيءكهو البخاريعطكو التر مذيعطهمرو 
الكالت اخكارة:الشسناني لمر ا وك :اذا ومعلحى نت ى عد 
الحقءعك صاحب ” الأحكام “, قال علي بن المدينيءنك : سماع 
الحسن من سمرة#ثظٌصحيح.,و من أثبت مقدم علي من نفى. 


باب ماجاءفي كراهيةالصلاةبعدالعصروبعدالفجر 


( منصوروهوابن زاذان ),! لثقفي ثقة ثبت عابد .( أخبرنا ابو 
العالية), سمه ر فيع بن مهران, ثقة من كبار التابعين. ( تهسي 
عن الصلاة بعد الفجر ), يعني: بعد صلاةالفجر .( حتى تطلع 
الشمس ). و في حديث أبي سعيد عند البخاري لا صلاة بعد 
الصبح حتى تر تفع ا لشمس .( وعن الصلاة بعد العصر), يعني: 
بعد صلاة العصر .( حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن 
صحيح ), أخرجه البخاري و مسلم و غيرهما, قال الإمام 
الطحاويفك:جاء ت الآثار عن ر سول لهب متواترةبالنهي عن 
الصلاة يعد الصيحو يعد العصر,و أيضأقالالحافظأيوعمر ين 
عبد البرءن.في”التمهيد “:إنه متواتر ,و أيضاًادعى ابن بطال 
من القدماء و المناوي و السيوطي من المتأخرين التواتر ,و 
حديث| لنهي عن ا لصلاة عند الطلوعو الغرو بو الاستواء,حديث 


(نغية الألممي على سان الترمدي) ل 
صحيح أيضاً رواه عطق في ”صحيحه “. فالأوقات التي نهي 
فيهاعن| لصلاة خمسة, فأبو حنيفة لك جعلهانوعين:ا لنوعا لأول 
:الأوقات الثلاثة: الطلوع. و الغروب, و الاستواء فقال:لا تجوز 
الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة, و إن صلى فيها أحد فيان كانت 
فريضةأو كل ماهودين في ذمتهو وجب كاملابطلت, وإن كانت 
نافلة صحت مع كراهة التحريم.و النوع الثاني : الوقت بعد 
الصبح و العصر , فقال أبو حنيفة عن : تجوز فيه الفرائض و 
الواجبات لعينها, لا النوافل والواجيات لغيرها, و التفقهأن 
الوق تبعدالفجر وا لعصر في حكمالمشغول بالفرض. فلم تظهر 
الكراهة في حق الفرض و الواجب لعينه , فليست الكراهة 
لمعنى في الوقت,و الواجب لعينه مايكون مقصوداً لنفسه, و 
الواجب لغيره مايكون مقصوداً لغيره. و في ”العناية“: إن 
الواجب لعينهمايكون مأمور بهم نجهةاللّه,و الواجب لغيرهما 
يكون وا جبأفي الذمة من جهة العبد.و بالجملة:الفرق بين هذه 
الثلاثةوهذينالوقتين أن النهي في الثلاثة لمعنى في الوقت,و 
هو كونه منسوباً إلى الشيطان , فيظهر في حق الفرائض و 
النوافلو غيرهماءو في الوقتين(!1)للشغل بالفرض التقديري, 
و شغله بالفرض التقديري أولى من شغله بالنفل, فظهر المنع 
فيحقالنوافلدونالفرائضالحقيقيو الواجب لعينه. 

و الشافعيءتكك لم يفرق بين هذه الأوقات الخمسة, فتجوز 
عندهفيهاالفرائض,و مالهسيب من النوافل, مثلتحية ا لوضوء 
.و تحية المسجد, و سجود التلاوة,و الشكر ,و صلاة العيد.و 
الكسوف, و صلاة الجنازة,و قضاء الفائتة,فهذه كلها مستثنى 

قال الإمام الطحاوي -طتٍ: وأمانهي النبي يدن عن الصلاة بعد العصر وبعدالصبح, فإنهذين 
الوقتين لمينهدعن الصلاةفيهما للوقت, وإنمانهىعن الصلاةفيهما للصلاة. 


(بغية لأ لمعي على سان الترمدي) _أبواب الصلاةخ_) 
عندهم من الكراهة.و تفقه الشافعية بيأن ماله سبب ليس فى 
كو ةاعدو تقار ل ينه عقاوجا ني افيا بور كدر هوف 
ابي ات اصيو اص فياه 
جوز فيهار كعتي ا لطواف.و احتج الشافعيءطه بأنه يكح قضى 
سنة الظهر بعد العصر ,و هو صريح في قضاء السنة الفائتة 
فالحاضرةأولىوالفريضةالمقضية أو لىءو يلحق مالهسيب. 
و أبو حنيفة علك يقول : إن ذلك داخل في عموم النهي . و دليل 
الحتاياني التو عرزي كنت الطراضيم السبو ربع العسر 
أخر الفاروق ت: أن عمرة طاف بعد صلاة الصبح., فر كب حتى 
صلى الركعتين تين” بذيطوى “,ر واه البخاري,و أثر عائشة رضى 
الله عنها, قال الحافظ عن فى ” الفتح “: رواه ابن أبى شيبة عن 
بعد ل و ع الاك يوط رع عاك رطس اله 
عنها أنها قالت :إذا ردت الطواف بالبيت يعد صلاة الفجر و 
العصر فطف, و أخر الصلاة حتى تغيب اا لشمس حتى تطلع ,و 
هذا إسناد حسنوو ا لأحاديث التي فيها استثناء ر كعتي ا لطواف 
كلهاضعاف ,تجدتفصيلهافي 'نصسلالراية,وياللهالتوفيقو 
منهالوصول !إلى التحقيق. 
(قال شعبة. بدي نك : لم يسمع قتادة من أبى العالية إلاثلاثة 
شسيام ), المقصود من ذكر هذا أن حديثا لباب من طريق قتادة 
عن أبي العالية موصول لا شبهة فيه للانقطاع . نعم ! سائّر 
رواياتهعن أبيالعالية منقطعةماعداهذه. 

(وحديث ابن عباس ا لعن النبي يقال : لا ينبغي لأحد أن 
يقول:أنا خيرمن يونس بن منّى), اختلفوا فى لترحاء تيل 1 
عبارة عن كل قائل, و قيل: أراد يه نفسه, ثم احتاجوا فيه إلى 
توجيه شرحه, فيان فضله و علوه على جميع الأنبياء ثابت قطعاً, 


ايثننا 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي) 0 ١75‏ ابوات الصلاة._.) 
فقالالحافظالبدر العينيعكفي”العمدة“:إنماقال:لماخشي 

على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له, فبالغ في ذكر 

تفتله لس هده الويعة رو الحديية هنذا أشوحه الجخار طون 

غيره_فتدير! ( وحديث على القضاة ثلاثة) ‏ حديث علي 5لا 

هذا موقوفمنقوله,يقولها لحافظفي تهذيب التهذيب ,وفي ‏ 

الإصابة“, قال الحافظءتك: ر واه مر فوعاً عجلان مولى رسو ل الله 

لك أخر جه عبد ا لصمدينسهيد في”طبيقات| لحمصيين“فاذن 

هوموقوف على علي متك و روي مر فوعاًأ يضأعن عجلان. 


باب ماجاءفي الصلاة بعد العصر 


( عن عطاء بن سائب )., الثقفي الكورفي صدوق , اختلط في 
آخر عمره .( إثما صلى رسول الله بِةِ الركعتين بعد العصر؛ 
لأنهأتاهمال),و روىالبخاريءعك. من حديث أم سلمة رضى اللّه 
عنها:صلى النبي##بعد العصر الركعتين,و قال:شغلني ناس 
منعبد القيس عن الر كعتين يعد الظهر,ور واه مسلمءءك. و فيه” 
أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم, فشغلوني عن 
الوكمعين]للكدو عت لطي 

ورواهالنسائي عك من طريق أبي سلمةة تعن أمسلمةر ضى 
اللفكها :إن .سول للك على فى بيذرا مع العصيوى كعقين 
مرة واحدة,و في رواية له عنها”لمأره يصليهماقيلو لابعد', 
فهة» الخصوص حد ل على اق يط سل عن لز كعقين مهو الطون: 
فقضاهمابعد العصر, وصريحةفي عدم المداومة؛بلفعله مرة 
واحدة . ( ثم لم يعدلهها ). و هذه الزيادة في حديث أم سلمة 
رضى اللّه عنها ” ما رأيته صلاهما قبل و لا بعد“ أ صرح في 


تم صحكح»ه 
المتجونحر ا . ( حديث ابن عباس ل حديث حسين ), وأخرجه 
ابن حهيانءن مك.. (روى غيرواحد عن النبي أنه صلى بعد العصر 
ركعتين ). و ليس هذا بمخالف لحديث ابن عباس يَظ الذي 
قدمنا, فان ذلك لا يقتضي دوام النبي مب على ذلك , فيان 
المفصحح لثبوتصلّىإنماهوا لصلاة مرةواحدة.(هذاخلافما 
روي عنه) المطريس اي يري ا 
لأن النهي للأمةلاية يمتح الصويت .(وقدروي عنز يدين ثابت تنلا 
نحو حديثابن عباس 2 تك ), رواه أحمدءنظوفي” مسنده*عن 
قبيصة بن ذويب , يقول :إن عائشة رضى الله عنها أخبرت آل 
الزبير أن رسول الله يلل صلّى عندها ركعتين يعد العصر , 
فكائوا سانيا قال الميسة :تقال وين بز كاف يقل اله 
لعاكشة وى الله هكها, تحق أ كلم جرشيرل الله وك ين ماقف 
رضى اللّه عنها إنماكان ذلك لأن أناسأًمنالأعراب.(فذكرقصة 
شغله عنها).فافهم! 

(وقدروي عن عائشة رضى الله عنها في هذا الباب روايات). 
يعني : مختلفة, بنشضياتس يهل درا( العماذة بق السحين 
بيعضهايدل على عدم الجواز ( روي عنها أن النبي :ةما دخل 
عليها بعد العصرإلا صلى ركعتين ), أخرجه البخاري عل و 
غيره, فهذايدل على لجراز .(وروي عنها عن أم سلمة رضى الله 
عنها عن النبي !أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس),و بعد الصبح حتى تطلع الشمس,و هذا يدل على عدم 
الجواز .و لأجل هذا الاختلاف في أحاديث عائشة رضى الله عنها 
رجح الترمذي عطق حديث ايبن عباس 2 له على أحاديث عائشة 
وض اللفسقها فقال :وقد روى غير واحد عن لنبي تك أنه صلى 
يعدالعصرر كعتينو حديثا ين عياس 2 تلأصح. 


سي - 1 


و في” مسند أحمد “من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن 
شام قال فو كلكا علن منروانى مكو كفو حمهم عمد اللهدة 
الزبير , فذكروا الركعتين اللتين يصليهما ابن الزبير بعد 
العصر , فقال له مروان : ممن أخذتهما يا ابن الزبير إقال: 
أخبرني بهماأيو هريرة ‏ نل عن عائشة رضى اللّه عنها فأرسل 
موا : إلى عائشة رضى اللّه عنها ما ركعتان يذكرهما ابن 
الزمين أن أنا هريرةفظة أخبره عني أن رسول الله يبت كان 
يصليهمابعد العصر؟فأر سلت! ليه أخبرتني أ سلمةرضى الله 
ا , فأرسل إلى أم سلمة رضى اللّه عنها ما ركعتان زعمت 
عائشة رضى اللّه عنها أنك أخبرتها أن رسول الله يبك كان 
يصليهما يبهد العصر, فقالت بسحب سلسم 
لقدوضعت أمري على غير موضعه ,صلى ر سول اللّه زلةء»| ١‏ : 0 
قد أتيبماليفقعد يقسمه؛حتى أتاه المؤذن بالعصر,فذ كر قصة. 
و في م “عن يزيد بن أبي زياد »قال “سألت عبد الله 
ب نالحارث عن الركهعتين بعد العصر , فقال : كنا عند معاوية, 
فنحودة ابن الزجير عن عائشة رضى اللهعتها آن:التبى عق 
بصلييها: فارشئل مفارية إلى عافكنة رضي اللهعتيادو كت 
فيهم -فسألنا فقالت :الموأسمعه من النبي يسك وى لكن حد ثتني 
اسلعة رض للدعته ,فسألتها ,فحدث تم سلمة رضىاللّه عنها 
[فذكرالقصة],فأتيتمعاوية,فأشخيرتهيذ لك »فقالابنالزبير 
: أليس قد صلاهما ‏ لا أزال أصليهما, فقال له معاويةقك : إنك 
لمخالف لا تزال تحب الخلاف ما بقيت .و بالجملة : فإنكار 
مفائنة2 او مرو ان على ابن الزبير ذو إنكار أسلمة رضى الله 
عنها على عائشة رضى اللّه عنها يدل على أن تشريع العام فى 
أذاكيها هرهمن ا حقياك ماكشة وض اللهعكها؛ دالت الأخادييت 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي) لدان تاليا 
على أن عائشة رضى اللّه عنها لو تصب في اجتهادها, و في ظنها 
التشريع عاماً. و من المعلوم أن الجزئيات الخاصة لا تقاوم 
القواعدالعامة,و الأحاديث فيا لنهي بلغت التواتر .و بعد اللتيا 
و التي قد أصبح المدار فيهما أم سلمة رضى الله عنها.و عندها 
الخبر اليقين دون عائشة رضى اللّه عنها, و قد أنكرت أم سلمة 
رضى اللّه غنها على عائشة رضى اللّه عنها في وضع حديثها في 
غير محله.و محمل صلاته عند الأئمة الثلاثة أنه كان ذلك من 
خصائصه., قال الحافظ البدر العيني عت :و ذكر الماور دي عي 
من الشافعية : أن ذلك من خصوصياته , و كذلك حكاه عن 
الخطابي هوا بن عقيلءكه.و قد حقق الطحاوي.كها لخصوصية 
ببحث مطنب على عادته .واستدلوا بمافيالبخاري, وفيه”و 
قال ابن عباس قت :و كنت أضرب الناس مع عمريَيظٌ بن الخطاب 
عنه“ و رواهدفي "شرح معاني الآثار “#عوخطوق كثيرة والفاكط 
متفقة المعنى من ضر ب عم رك , و تقريره بالضرب من يصلي 
ركعتين,و ظاهر أن هذا لا بد أن يكون على رؤوس الأشهاد,و لم 
ينكر عليه أحد,.فيكون اجماعاًءو باللهالتوفيق. 
( إلاما استثني من ذلك ).و الظاهر أن المؤلف أشار إلى 
حديث جبير بن مطهم عن أخرجه أصحاب السنن, و سيأتي في 
أبواب الحج, قال : يا بني عبد مناف ! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا 
الت و على ذا جاع شاء وحن لجل او كان و اسكل يه 
الشافعيهن على جواز النافلة بمكة في الأوقاتالخمسة بدون 
كراهة.و وقع في إسناده اختلاف,و لأجل الاختلاف لم يخ رجاه . 
قالهابندقيق العيدءتك.و أي ضاًلايخفى أن الغر ضبيذلك المنع 
عن سد أبواب دو رهم التي كانت في المطاف و حوالي البيت, لا 
إجازة الصلاة في أيوقت كان, فلايخالف ماسيق النهي عنها 


مطلت أ ا ل 670 للا 111 
فافهم!. ( و قد قال به ),. يعنى بماذكر من كراهةالصلاة بعد 

(وبه يقول الشافعيت وأحمدت وإسماق. عطق ), | حتجوا 
بأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر و بعد الصبح.,و يماروي 
فيالرخصةفي ذلك قالوا بهما.( وقد كرهقوم من اهل العلم), 
70 ت وبعض امل الكوفة .ك). وب 
وو وي عنيو مالى. 2-7 5000 
ادعى النووي مها لاتفاق على ذلك.و من الجائز أن نقول:إن ما 
الاح يو الصحابة,وقوله:و 
أحمد ني و و ا يا ار 


باب ماجاءفي الصلاةقبل المغرب 

اختلف فيه السلف , ذهب بعض الصحاية #: و التايعين 
رحمة اللّه عليهم إلى ا لاستحباب,و ذهب الآخرون منهم! لى عدم 
الاستحباب. قوله:( عن كهمس بن الحسين ).و في”التقريب 
“و ”التخلاصة" كيهسو ين الحسين " بالتكبيير”.وثقة أحكمد يكو 
ابن معين.:ك.. ( عن عبد الله بن بريدة), المروزيءكك قاضيهاثقة 
.(عن عبد الله بن مغضل:185), صحابي بايع تحت الشجرة. ( بين 
كل اذانين ).يعني : أذان و إقامة.( صلاة),و المرادصلاة نافلة.( 


سي 3 سي وم 


لمن شاء), يعني:كون الصلاة بين الأذانين لمنشاء.و الحديث 
يدل على جواز الركعتين بعد أذان المغربو قبل صلاته.أقول:و 
من العجب مايصتنع القائّلون يالاستحباب بقوله :” لمن شاء' 

هذا نص صريح في عدم الاستحباب بل أعجب منه : أما يعلمون 
أنهتمتد كراهةالنفليعدأداء فر ضالعصر إلى غروبالشمس, 
فأينالجواز ؟و فضلاً عن ا لاستحباب . فقولهم يالاستحباب من 
أعظمالخطأ فتأملو لاتغفل!.( حديث عبد الله بن مغفل 1 
حديث حسن صحيح ).و أخرجه البخاريو مسلمو غيرهما. 
( فلم يربعضهم الصلاة قبل المغرب ).و إليه ذهب كثير من 
السلف, صرح به المحقق ابن الهمام ظ. في”فتح القدير“.و قد 
اعترفالنوويفي”شرح مسلم “,و الحافظ عل في”الفتح“يأن 
الخلفاءالأريعةو جماعةمنالصحابة#: كانوا لايصلانها.و في” 
بدامّع الفوائد “:سمئّل سعيد بن المسيب يي عن الركعتين قيل 
المغرب2فقالمارأيت فقيهاًيصليهماغير سعد بن مالك.(وقد 
روي عن غير واحد من أصحاب النبى يك ة أنهم كانوايصلان قبل 
صلاة المغرب بين الأذان والإقامة).و في”بدائعالفوائد“:وفي 
رواية عن سعيد بن المسيبثظة : كان المهاجرون لا يركعون 
الركعتين قب لالمغفر ب,و كان الآأنصار ير كعونها. اختلف فيها 
الأئمةالأربعة,فلميقليهاأيوحنيفةء شيو مالكىءنكه,و قال أحمد 
عطي يالجوا ودجسسيردي عر بستني الماني بر 
اختلف فيها قول الشافعيءك , فنقل النووي عن في - شرح 
المهذب " استحبايها, و في شرح مسلم “أن الأشهر ده 
الاستحياب , و بالجملة أن الأئّمة الأريعة متفقة على عدم 
الاستحباب, و هوالصواب.و احتج من لمير الصلاة قي لالمغرب 
بأحاديث, منها: ماأخ رجه أبودا ؤد عظلٍ عن طاؤ س, قال :سمل ابن 


(نغية الألمعي على سان القرمدي) ل ل لض 
عمرة عن الركعتين قبل المغرب,فقال :مار أيت أحدأ على عهد 
رسولاللّه تخ يصليهما.قالا بن ا لهمام ءطو جمال الزيلعي من 
:سكت عنه أبودا ؤدءنكه, ثم المنذر يفي” مختصره فهوصحيح 
عندهماءو قال لنووي عن في”الخلاصة“:إسناده حسن . 

احعدين قال داسكهي ديها نا خادمة ننها كدي عبد لله 
بين مغفل2ظ حديثا لباب,و هوحديث صحيح, أخر جه الشيخان . 
قمنشهنا :"كوو انس من مالك 2 تكو هو أيضاًحديث صحيح, رواه 
لفان متي عو بيط عو الله مففل كل | شرم مكمة مذ 
نصرفي قيامالليل بلفظ إن وسنول الله ا صلى قيل) لمغرب 
ركعتين, ثمقال:صلاا قبلا لمغر بر كعتين, ثمقال عند الثالثة: 
لمنشاء“.فليسغرض الشار عمنهذا الاستحبابو لذلكقال:” 
لمنشاء“,فقول عبد الله بن عمريَتل” مار أيت أحداً يصليهماعلى 
عهد رسول الله ,و قول أبي سعيد الخد ري قَنل”و لمأدر ك أحداً 
منالصحاية #: يصليها غير سعد بن مالك ,نظ “,و قول منصور 
ع نأبيه”ماصلى أبو بكرتو لاعمرتّئو لاعثمان 2 ةالركعتين 
قبل المغرب “ كل ذلك دلالة واضحة على أنهم فهمورا غرض 
شار 5< رولك امن 

(وقال احمد .لك و إاسحاق لل 0 »قال 
ابن قدامة عله في ” المغني “ : فظاهر كلام أحمن عض أنهيها 
جائزتان.وفي اكاك والفراض "عد أحمدة: #:مافعلتهإلامرة,فلم 
الحا ياي نتركتهاء وي 'الفتح“و”العمدة “قال الأثرم: 
قلث لأحمد عن : الركعيتن قبل المغرب, قال : مافعلتهإلامرة, 
يعني : : إنه لم يصلٍ قبل بلوغه الحديث, و صلاهما مرة بعد 
ماح نطف ] لجل لي دون را عبن عل أ 
قائل بالجواز فقط, ثم قول الترمذيءنك. : ( وهذا عندهما على 


(نغية الألعي على سان التيمذي) ‏ ل348) -- ((-_أبوابالصلاة) 
الاستحباب ).و قول الحافظء عنكي في“ الفتح” :إلىاستحيايهما 
ذه بأ حمد عتك. و | سحاق عتك, مر جوح في فروعه,فافهم!. 


قال المصنفء عط في آخر هذا الباب :و معنى هذا الحديث 
عندهم لصاحب العذر , مثل الرجل ينام أو ينساها , فغرض 
المؤلفمنعقدهذا البابهوالتنييه على ماتقدم من أن النائمو 
الناسيإذا استيقظأوذكر,فليصلإذاذكرهاءفان ذلك وقتها. 

(وعن بسربن سعيد ).قال في” تحفة ا لأحوذي“: الحضر مي 
ثقةجليل.(عنالأعرج) »قالفي التحفة :هوعبدالرحمنبن 
هرمزالهاشمي المدني ثقة ثبت. ( من ادرك من الصبح ركعة 
قبل أن تطدع الشمس فقد اذرك الصبح), يعني :من أدر ك من 
صاذه الصبع ركد بر كر م ورسجرر قا ف سار مسمس الي فقد 
أدرك صلاة الصبح 3 تفقالأمئّمةالأريعة عل ىأن منأدرك ر كعة 
من العصر قبل الغروب, ثم غربت الشمس في خلالها, و أتم 
صلاته , فقد صحت او آمافي اسع فكدلكر عن مالك يق بي 
الشافعي- كو أحمد من خلافاً لأبي حنيفة من فعنده تبطل صلاة 
الصبح بطلوع الشمس في أثنائها .والحاصل فاد تفقالأريعةفي 
العصر,و اختلفوافيالفجر.و الحدي ث يظاهره لايفرق بينهما, 
فياذن يصلح لأن يستدل به على أبي حنيفة عت .و الغرض عند هم 
أنهلايجوز التأخير إلىهذا الوق ت!لالمعذور كالناسيو النائم, 
و التأخير لغير المعذور معصية عندهم., و ألحقوا بالمعذور 


(بغية الا لمعي على سان الترمدي) ل سا 
اجتهاداً كل من صار من أهل الوجوب في مثل هذا الوقت كصبي 
بلغ,و كافر أسلم,و حائض طهر تو أنهم مأمور ون بالصلاة في 
مكل الواقت: 

والطلوعو الفروب في خلالها غير مفسد. يعني :الذي ذهب 
إليهالثلاثة أنه من بابالمواقيت,و أنهيدل على أن خرو ج الوقت 
غير مفسد لأصحاب العذر .و على كل حال حديث ا ليابوار د على 
الحنفية,و لميجب أحد من عظمائنا يما يشفي العليلو تروي 
الغليل. و أجاب عنه الإمام الحافظ الطحاوبيئعتك في ” شرح 
الاثار “با بالرجليدخل في صلاة الغداة فيصل منها ركعة,بأن 
محملالحديث من صار من أهلالوجوب كالمجانينإذا أفاقواءو 
الصبيانإذا بلغوارو ا لكفار إذا أسلمواءوا لحي ضإذا طهر ن,و قد 
بقىعليهممنوقتالصبح مقدار ركعةفانهم لهامدر كون.و هذا 
الذي ذكره الطحاوي نل لحديث الباب في صدد الجواب, ذكره 
ابن القاسم عت في ” المدونة “عن ابن وهب, قال :و يلغني عن 
أناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون:إنماذلك للحائض تطهر 
عند غغروب الشمس أو يعد الصبح, أو النائم أو المريض يفيق 
عند ذلك . فعلم أن الطحاويءعنك لم يتفرد يه ؛ يل سيقه إلى ذلك 
ابن وهب عن و أناس آخرون . و أجاب عنه الحافظ المحدث 
المحقق و المدقق الشيخ محمد أنور شاه الكشميري 
الديوبنديءتك, يقول :و الذي ظهر لي أن يقال :إن الحديث وارد 
في حكم صلاة المسبوق ,و لا علاقة له يالمواقيت,و " قبل طلوع 
الشمس,و قب لالغروب“تهعبيران عن الفجر و العصر,فالمعنى 
منأدرك ركعةمنالصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة مع الإمام, 
فقدأدرك! لصلاة سواء كان ذلك في الفجر قبل طلوعالشم سأو 
في العصر قبل الغروب, فلتكن الركعتان جميعاً قب لالطلوعو 


(نغية الأمعي على سان الترمني) ١80‏ 0 أبواب الصلاة 7 ) 


الغروب, فتكون الركعة الثانية يعدالإمام محسوياًمعالإمام, 
فيكون من أحكام المسبوق . فياذن لا إشكال في قوله : ” فليصل 
اليهار كعةأخرى“و هذافي معانى الآثار أو”فليتمصلاته “و هذا 
في”الصحيح“حيث أن المسبوق يصلي مافاتهإلى ماأدر كه.و 
بعد هذا الذيذزه بإليه الجمهور أنه من ياب المواقيت,إنهيدل 
على أن خروج الوقت غير مفسد لأصحاب العذر , لا بد أن يبينوا 
وجه التخصيص بهما أيضأاً, فالمطايقة بوجه التخصيص لا 
فرق بينهماعلى كل حال سواء كان الحديث في حكم المسيوق 
بالصلاة أو المسبوق بالوقت.و يدل على ماذكر نا أن حديث أبي 
هريرة تقد روي في عدة أبواب من الحديث بألفاظ متقارية.و 
اتفقوا في ثلاثة مواضع منها أنه في حق المسبوق,الأول: حديث 
أبيهريرة5 عند الشيخينو لفظالبخار يعطك” من أدر كر كعة 
منالصلاة فقد أدر ك الصلاة“,و الثانئ:حديثه عند مسلمبلفظ” 
من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدر ك الصلاة “,و هذا 
النتكدا لخاض حص قن المسموى والخائف ديق ةعس انى ذاه 
عتك” باب الرجل يدر ك الإمام ساجداً كيف يصنع “,و نصه ”قال 
رسول الله يَنك:إذا جئتمإلى | لصلاة و نحن سجود فاسجدواءو لا 
تعدوها شيئأً, و من أدر ك الركعة فقد أدر ك الصلاة “,و أريد 
بالركعةالركوع.و هذا أيضاًنص في حكم ا لمسبوق,و في معناه 
حديث ابن عمرئّتكٌ عند النسائي عنك ” ياب من أدركى ركعة من 
صلاة الصبح“مر فوعاً,” من أدر ك ر كعة من لجمعةأو غير هافقد 
تمتصلاته . 

فالحديث بهذه الألفاظ كلها في حكم المسيوق , فليكن 
حديثا لبا بكذ لك في حقه مسوقاًلحكمه.و باللهالتوفيق. 

( حديث ابى هريرةة حديث حسن صحيح ). أخرجه 


(نغية الألمعي على سان القرمدي) م ا ل لصا 
الأكفِةالشيكة ا ا 9 
إسحاق .ل ).و يهيقول مالىءني 


باب ماجاءفي الجمع بين الصلاتين 

ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ يظاهر الحديث, فجوزوا 
الجمعفي الحضر للحاجةمطلقاً.قوله:(من غير خوف ولامطر) 
الحديث ورد يلفظ ” من غير خوف و لااسفر ,و يلفظ ‏ من غير 
خوف و لا مطر “, قال الحافظ عل : لم يقع مجموعاً بالثلاثة في 
شيء من كتب اا لحديث؛بل المشهور من غير خوفو لاسفر .( اراد 
أن لا تحرج أمته), معناه :إنمافعل تلك لئّلايشق عليهم, فقصد 
إلى التخفيف عنهم, ذهب جماعة من الآئّمة إلى الأخذ بظاهر 
الحديثفجوزو الجمعفي الحضر للحاجة مطلقاًلكن بشر ط أن 
لايتخذذالكعادةً,و من قال بها بنسير ينور بيعة وأشهبو ابن 
المنذر, وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل الحديث, وهذا 
مخالف لنص الكتاب والحديثث )قافهم .قوله : (وفى الباب عن 
ابس هريرة 32 ) أخرجه مسلم عن عبد الله بن شقيق, ذهب الأئمة 
الأرجغة إلى أن الجمغ نيفين هن لا يجوز ثه الحمغ نين 
الصلاتين أي : أداء الصلاتين, الظهر و العصر , أو المغربو 
العشاء فيو قت أحد هماتقديمأًأو تأخيراً, خلافية بين الأربعة, 
فاتفق الثلاثة على جوازها مع اختلاف بينهم في سبب الجواز 
من سفر أو مطر أو مرض , و أنكره أبو حنيفةءلظ. مطلقاً, أي : 
تقديمأو تأخيراً, و بعذر أو بغير عذر , ماعدا صلاتين الظهر و 
العصر بعرفات جمع تقديم, و ماعدا صلاتين المغر ب و العشاء 
بجمع[ بالمزدلفة] جمع تأخير. ثم لجمع التقديم عندهم-ذكره 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي) لد 
النوويءطكهو غيره -شرو ط:منها: أن ينويا لجمع قبلفراغهمن 
الصلاة الأولى.و منها: أن لايفرق بينهما ولا يتطوع بينهما,و 
منها: الترتيب. و يشترط لجمع التأخير أن ينويه في وقت 
الأولى,و يكون قبل ضيق وقتها بحيث يبقى من الوقت مايسع 
تلك الصلاة فأكثر .و بالجملة قال أبو حنيفة لل و أصحابه 
رحمةاللّه عليهم :لاايجوز الجمع الحقيقي وقتأًفيماعدا عرفةو 
المزدلفة,و جميع ماوردفيالرواياتالمثبتةللجمع,فيرادبه 
الحم الفنوريدون الحقيفى الوققي بأن يصلي صلاة في آخر 
وقكها رو الأحرى فى اول واقكبان هنذا يبه انز الاسعفاء جا سودة 
زيد تلميذ ابن عباس .و هور اويالحديث عن ابن عباس تَظٌ,و 
هوعند مسلم في" '(صحيحه “,و فيه:” قلت ياأيا الشعثاء ! أظنه 
آخر الظهر,و عجلا! لعصر و أخر المغر بو عجلالعشاء,قال:وأنا 
أظنذلك. .ىد في "سنن النسائي 'عناين عباس نفسه بلفظ” 
صليت مع النبي ,َك الظهر و العصر جميعاً,و المغر بو العشاء 
جميعاً“, فهذا ابن عباس ثظ راوي حديث الباب, قد صر ح بأن ما 
رواهمنالجمعهوالجمعالصوري.وفي النيل مؤيدا تللجمع 
الصوري.,و دفعإيراداتتردعليه,و قال صاحب” تحفة الأحوذي” : 
وه وأو لىالأجوبة عنديو أقواهاو أ حسنها.و أ جاب بعض الأعيان 
عن حديث الباب,و قال : ليعلم أن ماوقع في الحديث من قوله:” 
صلى بالمدينة“وهممنالراوي؛ لأنه روي أن ذلك كان في تبوك, 
وقالالراويفي ييان تلك القصة:إنه جمع من غير سفر, لأنهم 
كانوا ناز لين,فروىالآخرو ن هذا الحديثيالمعنى,فهومنقول 
الراوي[ أيفي حضر ],و عبروا عن ذلك بقوله:”بالمدينة “,و !لا 
كان ذلك في سفر .و لاا يرد عليه ماوقع عن ابن عباس ع عه في 
التعليل من دفع التحريج؛ لآأن عدم التحريج يحصل في السفر 


(بغية الا لمعي على سان الترمدي) سيدا 
أيضاً؛و لكن يرد عليه أنه كيف صدر من الرواة الثقات مث ل هذا 
الوهمالفاحش,و على مثله يرتفع الآمان و الثقةعنالرواة؟إثم 
كيف خفي ذلك على الصحابة #: ؟ ! .و أجاب عنه النووي من في 
شرح مسلم (ج :اص:4 ؟) يحمله يعذر المرض؛و لكن مذهب 
الشافعي نلك أنه لا يجوز للمريض, و كيف و هل مرض القوم 
جميعاً؟,و من هذا قال الحافظ :و فيه نظر ؛ لأنه لوكان جمعه 
بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إ لاامن له نحوذلك 
العذر.و قال بعض الأشياخ :إنه كان في غيم فصلى الظهر ثم 
انكشف الغيم ويان أن وق تالعصر دخل.و هذا أبطله النووي 
عط , لأنه و إن كان فيه أدئى احتمال فى الظهر و العصر , فلا 
احتمال كمهف المغري و اعقاو وو لا مدعي على القائل نهد 
التكلنات محناء اليا !3 كاك | لحن مين الخلا كين همينا لهذا 
في وقت أحدهما, فيجب الحمل على الجمع فعلاً ؛ لأن قوله 
سبحانه:إان الصلوة كانت على المؤمنين كتاباًموقوتاً)و قوله 
:ل( حافظوا على الصلوات ) نصوص صريحة و هو تشريع عام, لا 
يقاومها أخبار أحاد تحتمل تأويلاً. ثمإنها وقائع جزئية,و مثل 
هذا يج بالمصير إلى قواعد الشريعةوالأصو ل الواضحة.و قد 
أجمعوا على أن تأخير الصلاة من غير عذر نسيان , أو نوم , و 
نحوهمالا يجوز مو إن ذلك معصية,و دل علىذلكر واياتوايات, 
وكذلكإجماعالأئّمةالأريعة أنه لايجوز الجمع من غير عذر,و 
ماأولوه من الصرائح بالعذر فلايحتمله اللفظو النص فيجب 
المصير !إلىماقاله ا لحنفية,و هوقول فصل فيا لباب,فافهم!. 

( وقد روي عن ابن عباس:3: عن النبي 16 غير هذا), يريد 
بذلك ماحد ئه بعده عن | بن عباس 2ك بقوله: حد ثنا يو سلمة ف . 
قوله:( حدثنا أبو سلمة ::أيحى بن خلف البصري )., من شيوخ 


(بغية لألمعي على سان الترمدي) ل لض 
الترمذيءتك و أبي داؤد عط و مسلم ءطي وابن ماجة عن صدوق .( 
من جمع بين الصلاتين من غير عذر) , من سفر , أو مطر , أو 
مرض.( فق د أتي باباّمن أبواب الكبائر), احتح به الحنفية على 
تع الوسمةلكن ليقو به السية ملي الاين يجوز الجمع؛ 
لأنهم تأوّلوا الجمع بالعذر . قال الشافعي للك : السفر عذر . ( 
حنش هذا هو), حسين بن قيس و هو ضعيف . ( ضعفه أحمد 
نك و غيره ) , قال الذهبيءتك في ” الميزان "في ترجمته: قال 
سس ا اا ا 
قالالبخاريءتك: لايكتب حديثه,و قال النسائي عه : ليس بثقة ثقة 
والال من تنتر وك وقال السمو و ناب ألبازياقة بكر هذا ,قال 
الدار قطني عنك: متروك, و عد الذهبي عنكٍ حديثه من جمع بين 
مسا (والعمل على هذا عند أهل العلم ). 
أبو حنيفة عن وى أضيحاية زيكمة الله علسية . ( أن لا يجمع بين 
الصلاتين إلا فى السفراو بعرفة) قالالحافظ البدر العينى 
عطي : قال العياض نا ١‏ الحبع مون الصارات المسدر كا ني 
الأوقات,تكون تارةًسنة,و تارة رخصة, فالسنة ا لجمع بعرفةو 
المزدلفة,وأماالرخصةفالجمعفيالسفرو المرضوالمطر. 
( ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين 
الصلاتين للمريض, وبه يقول احمد.ك و سحاق .ل ), اختلفرا 
في المريض,ه ل يجوز له أن يجمع بين لصلاتين كالمسافر لما 
فيدمن لوكو 1و 9 الحورة ا حسركة و إسهار كم واخدار» 
بعض الشافعية ‏ الخطابي ءنهو المتولي عنهو الرؤياني عنهو 
القاضي حسين وجرن همالك شبشرطه وق يعتراهل الع 
يجمع بين الصلاتين في المطر ( وبه بغول الشافعي لك 
احمد .ىك وإسحاق ءنك. ).و المشهور من مذ هب مالك ءا كم 


(نغية الأمعي على سنن الترمني) 1# 
حي الحغربو العساء رويرده لفظ الحديك مر عون خركر لاحطر 
5 (ولم يرالشافعي . نك للمريض أن يجمع بين الصلاتئين).و 
فوالمضوون هن الشافهى طقوى اهيحانةوخمة للةعليهه وهذا 
صحيح,فبانه لمويكن مريضاً, و إن سيم أنه كان مريضاً و أنه جمع 
لآأجل المرض , فهل من اقتدى به كانوا كلهم مرضى ؟ فهذا 
الااحديال « مسا لوحي المذاة روي خض بالسقر كمالك يي 
بعض الشافعية, يرده ماعن ابن عباس 2 تل عند مسلم عطي عطق . ”و 
بالمدينة من غير خوف و لاسفر رزيس كيا يق يلاسا 
بالجمعالوقتىفمردود, لايخلوعنالتكلف, اعترفيهالحافظ 


لأم في”|| عه “فافهم!. 


باب ماجاءفي بدء الأذان 

”الأذان “في اللغة:الإعلام, قال اللّوسبحانه :و اذان مناللّهو 
رسوله»).و في الشريعةإعلام مخصوص بألفاظ مخصوصة, في 
أوقات مخصوصة, و يحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت 
الدعاء إل ىالجماعة,و إظهار شعائر الإسلام.و في اختيار القول 
لهددون الفعلسهولةالقول.قال الحافظ من في”الفتح“:وردت 
أحاديث تدل على أن الأذان شر ع يمكة قبل الهجرة, فذكر تلك 
الأحاديث,ثمقال:و الحق أنه لايصحشيء من هذه ا لأحاديث,و قد 
جزم ابن المنذر بأنه يد كان يصلي بغير أذان منذ فرضت 
الصلاة بمكةإلىأن هاجر إلى المدينة,و إلى أن وقع التشاور 
مايا سي يه #كاثم حديث عبد الله بن 
زيد,وهذان حديثان رواهماالترمذي كتفي هذا الباب (حدثن 
بومواو ا ا 


(بغية لأ لمعي على سن الترمدي) د ص 
شيوخالترمذيو البخاريو مسلمو غيرهم, وثقه النسائي عي 
( حدثنا ابي ),و هويحي بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص, 
قال في”الخلاصةو هامشها”:وثقه ابن معين قدو الدار قطني 
ميو مهو االنسائي متو أبودا ؤد ءني 2..(عن محمد بن إبراهيم التيمي 
( موقم الله ققة ثقة.( عن محمد بن عبد الله بن زيد ), بن عبد ربه 
الأنصاري تن المدني ثقة . ( عن ابيه ) بعر الله فرانة 
الأنصاري صحابى جليل تن أري الأذان. ( إن هذه لرؤيا حق ), 
يعني :شابشة صحيحةصادقة,(فإنه أتدعئ), في"النهاية“أرفعو 
أعلىصوتاً,و في”القاموس" :أندئ من حسن صوته,و ا لأحسن أن 
يراد بأندى ههنا أحسن و أعذب, و إلا لكان في ذكر قوله:”أمد 
بعد تكران وهل هذا فايالسدرك زليل على اكهاد الفزن 
حسن الصوت . ( و امد صوتنا منك ). يعنى : أر فع و أعلى صوتاً 
وكا ويه لباك ان لمان رقي السرف لقي ): 
يعني:و ليؤذن.(بلال2:بذلك).,يعني:بماتلقى! ليه.(وهويجر 
إزاره).دل هذا اللفظ على أنه خر ج عمر مإ زسمعالأذان في الحال, 
والعبنو و قعث المتناور 3 وكتهووا وق ا لعزم على كراء ” اللخطلدة 
جامعة“ثم أرى عمر الأذان في المنام, فنسي أو تأخر لأمر عن أن 
قطي و سول لك #الابثم أرى عبد الله بن ز يد #, فق ص على 
رسول الله ملل لِك و كان عمرةك ّحاضرا فتذكر رؤياه ؛و لكنه لم 
يخبر بهافي هذا المجلس استحياء ؛ حيث سبقه عبد الله بن 
زيد تك و ظهرت منقبته, ثم لماسمع الأذان و هوفي بيته خرج 
يجر إزاره,و وقع في قلبه أن يخبر الأن رسول الله يك برؤياه, 
فأخبره بأنه رأى مثله قبل عشرين يوماً ,فقال رسول الله تلات 
للها سبو كرفا تنبا متنك أن تغير تاقين هد الا تميااتي 
عبدالله بن زيد, يقص رؤياه عليك, فاستحييت من إظهار 


(بغية الالمكي على سنن الترمدي) ل ال ا ييا 
رؤيايفي ذلك المجلس .و للحافظبنك في هذا المقام كلام غير 
هذا. 

( فقال رسول الله 6!ة : فلله الحمد ) , حيث أظهر الحق 
ظهوراً و ازداد في البيان نوراً . ( وفى الباب عن ابن عمرة ), 
أخرجهالترمذيفيهذا الباب.قوله:( حديث عبد الله بن زيد 27 
حديث حعسن صحيح )بو كالالتومد ي عتك في" علله ا لكبير ": 
سألت محمد بن إسماعيل عن عن هذا الحديث, فقال : هو عندي 
ا نالترمذيءعكهر وى هذا الحديث من طريق محمد بن 
إسحاق نك عن محمد بن إير اهيمالتيمي عن عطق يلفظ ”عن “؛و لكنه 
صرح واحدبية عن معد ون لراكيمر كردي عطي عند أبي 
داؤدعطقك و اين ماحة عن و أحمد عن و غيرهم., فائزاحت شيهة 
القد لسن 

( وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن 
إسحاق اتم من هذا الحديث و اطول , وذكر فيه قصة الأذان 
مثنى مثنى. والإقامة مرة مرة ), أخرجه أبوداؤد لظ من طريق 
يعقوببنإبراهيم.( حدثنا أبوبكر ), قال في”التقريب“:أبو 
بكر ثقة. ( حدثنا الحجاج بن محمد ), الأعور أبو محمد ثقة 
ثبت معي بيعي عنك ) , عبد الملك بن عبد العزيز ين جريج 
ثقة فقيه فاضل جليل.( كان المسلمون حين قدموا المدينة), 
يعني : من مكة في الهجرة ,( فيتحينون الصلاة ) . يعني : 
يقدرون أحيانها. ( فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً ) , في ” 
النهاية“:الناقوس, خشبة طويلة تضر ب بخشبة أصغر منها,و 
النصارئيعلمون بها أوقاتصلواتهم.(وقال بعضهم: اتخذوا 
قرناً ). هو البوق الذي ينفخ فيه , و المراد أنه ينفخ فيه, 
فيجتمعون عند سماعصوته.,و هومن شعار اليهود.(اولاتبعثون 


9ك ر58ن ‏ (ر-- _أبات ائصلاة ‏ ) 
زعقلة) .. يعنى:أتقولون بموافقةاليهودوالنصارى,و لاتبعثون.( 
ينادي بالصلاة), قال عياض نالهك :ظاهر وأنهإعلام,لي س على صفة 
الأذان الشرعي؛يل إخبار بحضور وقتها, قال النووي ءني: هذا 
الذي قاله محتمل أو متعين .( يا بلال! قم فناد بالصلاة), قال 
الأذانالمشروع,فتحققأناللفظالذييناديبهيلال#ظ ٌللصلاة. 
قوله:”الصلاة جامعة“فكان ذلك قبل تشريع الأذان اا لمعروف,و 
هذا اختاره الشهاب .و حديث عبد الله بن زيدة ين عند الترمذي,و 
مودي الماسنية ا ا 
سبع الاناق وان 8 يب 0 كان بالوويا م فشكيو 
باجتهاده و ذوقه بقوله:إنهالرؤياحق,و يقوله:”فللّه الحمد“, 
م ل د جسبحية ار 
الب او ا و 0 
الآيتيند ليل على ثبو ت الأذان بن ص الكتاب,و هكذا شأن القرآن 
لأمكلو ع ميهاةالأمووى شتفاة الومنتضنا ان إشنان ة اوولالة.( 
هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمرةظة ), ى 
اا اا ااا 0 
0 


سي - سس 


باب ماجاءفي الترجيع في الأذان 

'"الترجيع ' ههناإعادة الشهادتين مرتين بصوت عال بعد 
رسيا ري ل وت ا م فقاليبه 
مالكعنهو الشافعي نت ,و قال أبو حنيفة متشو أحمد عن يعد مه, 
روى الأثرم و الخرقي عن أحمدءتك : إنه لا يرجع .و اختاره 
الحنابلة, نص عليه ابن الجوزيمل في التحقيق .قال الموفق 

في”المغنى»:و هذا من الاختلاف المباح (قال: أخبرني أبي و 
جدي جميعاً عن أبي محذورة:2) أماأيوهفهوعبدالعزيزين 
عبد الملكبنأبي محذورة تك قال الحافظء متشي في | تقريب : 
مقبول, و أما جده فهو عبد الملك بن أبي محذورة . قال في ” 
التقريب“:مقبول,و قال في”الخلاصة“: و ثقها بن حبان نك .(و 
ألقى عليه الأذان حرفاً حرفاً), يعني: لقنه الأذان كلمةً كلمةً. ١‏ 
قال بشر). هو ابن معاذ شيخ التر مذي . ( فقلت له ), يعني : 
لإبراهيم.(فوصفالأذان بالترجيع). كذا روىالتر مذي ناهذا 
الحديث مختصراً .و رواه أبودا ؤد ملك و النسائي عن مطولاً. ( 
حديث ابي محذورة 5 حديث صحيح. وقد روي من غيروجه), 
يعني:من غير طريقو احد,قيل: من طرق عديدة رواه مسلمءعهو 
أبوداؤد نكو النسائي نكو غيرهم (وعليه العمل بمكة, وهو 
قول الشافعي . عنك ) , وهو قول مالك نك , قال النووي عن في ” 
ا في هذا الحديث:حجةيينة ودلالةواضحة لمذهب 
مالىء علقي و ا لشافعي عنك و جمهور العلما ء أن الترجيع في الأذان 
ثابت مشروع., و هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت 
بعد قولهما مرتين بخفض الصوت , و قال أبو حنيفة عن و 
الكوفيون “لانشوع االكريفيع عماة هديق عسو اللةين :جد 3 


(نغية الألمعي على سان الترمني) ل 
فإنه ليس فيهترجيع.و احتع الجمهور على مشروعية الترجيع 

و شبوته بروايات أبي محذورة تنك و هي نصوص صريحة فيه , 
فمنها:هذان حديثان ذكرهماالتر مذيءك. في هذا الباب,و منها: 
مارواه عط فى” صحيحه “عنه.و مثها:مارواهأيوداؤدفى 
بسكت كه ومته ا ماو واه التسافى و أبر د لذو ادن ماك عنة. 
وأجاب عن هذه الروايات من لميقل بالتر جيع يأجوية ,متهازما 
قال الطحاوي عف: إنه يحتمل أن يكون أبو محذورة قَنلُ لم يمد 
بذلكصوتهعلى ماأراد النبي,َامنه,فقال له:إر جع وا مددعن 
صوتك .و منها: ماقال المرغينانيئ لك في”الهداية“:و كان ما 
رواه تعليماً, فظنه ترجيعاً.و منها: ماقال ابن الجوزي مله في 
”التحقيق“:إن أبا محذورة تن كان كافراً, فلما أسلم و لقّنه 
النبي يمحا لأذان , أعاد عليه الشهادة لتثيت عنده و يحفظها,و 
حاصله : أنه كان حديث عهد بالإسلام , فأعاد عليه الشهادتين 
ليرسخ التوحيد فى قلبه, فظنه سنة عامة فى الأذان .قال جمال 
الزيلعي نك:و هذه الأقوال الثلاثة متقار بةالمعنى,ويردهالفظ 
أبي داؤدء عي : ” قلت “ :يا رسول الله علّمني سنة الأذان,و فيه”ثم 
تقول: أشهد أن لاإ له لا الله أشهد أن محمداً رسول الله تخفض بها 
صوتك, ثمترفع صوتك بها ", فجعله من سنة الآذان,و هوكذلىك 
في”صحيحا بن حبان “و”مسند أحمد“.و أحسن الأجوبة ماأفاده 
ابزكدامة كفي "لمحتي" ويعتملان الي 37 إخماا سراي 
محذور 25 #كابذكر الشهادتين سراً ليخصل له الإخلا ص بها فيان 
الإخلاص في الإسرار يهما أ بلغ من قولهماإعلانا للإعلام, وخص 
أبا محذور #25 بذلك؛لأنه لم يكن مقِرًا بهما حينئَذ حمنننون ليل هذا 
الاحتمال أن النبي ينيك لم يأمر به بلالا 2 تو لاغيره ممن كان 
مسلماً ثابت الإسلام ,و أيضاً فليس فيه الأمر بالترجيع حين 


جعله مؤذنا ؛ بل كان ذلك حين يلقي كلمات الأذان , فلعل أبا 
محذو رتت أبقاه تذكاراً لتلك البركة التي حصلت له يذلك, و 
التذاذاً بإعادتها, فجرى سنة في أذانه,و في أذان ولده بعده.و 
هكذا شاعت فيما شاعت من البلاد , فلا يبعد أن يكون وجه 
التعاملبههذا. 

واستد ل أبوحنيفة ءطو أحمد ته ب أذا ن بلال فظو لمويكنفيه 
الترجيع,و هو مؤذن رسول الله يك باتفاق أهل الإسلام سفراً و 
حقبرا إلى أن شرفي نيول الله 3ه بر مودق ابس يكرن الصد يق 
إلى أن توفي من غير ترجيع., و أنه المتأخر إذا أقره النبي 35ت 
لح ا ل لاي ةا لأذا تتبكة بز 


سي - مسو وم 


رودن "سنن أبي داؤد “و : "ايو نالب يي 
إسحاق ع بالسماع من محمد بن إيراهيم التيمي,و رواهابن 
حبان عن و ابن خزيمة ني ضفي صحيحهها :وكا ل محبوين يكير 
الذزهبي اليس فى أخباوغيه اللشية امن تفي فضل الأذان خبر 
أصحمنهذاءو صححه البخار يءتك, و هوفي”العلل“للتر مذي.و 
رواهاينالجار ودءنشية في المنتقى الحو ع دي 
مسنده “و زاد في آخره ”ثم أمر بالتأذين و كان بلال22 يؤ 
يذلك",[انظرالزيلعي].وبالجملة ب و 
بعديجارة ليسكيهالترويع كيعس يبد ميد لل بو 4 
عند أبي دا ؤد علو | بن حبان سكو ابن خز يم ةعتك'إنماكان الأذان' 
على غهدوسول الله لك مقي مركين زو الإقانة هر ة مر “قال 
ابن الجوزيللله: إسناده صحيح .قاله ابن الهمام .و أعلى إسناد 
لتحلريك عند اللةايق :كذ ة َه ما استدل به لآأبي حنيفة ء عطي , هوما 
رواه ابن أبي شيبة عنكك في ” مصنفه “, فقال : حدثنا وكيع نا 


عي - سو وم 


الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : 
حدثنا أصحاب محمد يبي أن عبد اللّه بن زيد الأنصاري * ينل جاء 
إلى النبيةإ,فقال:يارسول اللّه,ر أي تفي المنام كان ر جلاًقام 
وعليهير دان أخضران.فقام على حائط, فأذن مثنى مثنى, وأقام 
كت مككئ إلى اخوه, قال الحافظ ابن دقيق العيد له 7 
الإمام“:و هذا رجالالصحيح., قاله الزيلعيءهك. ,و قال ابن حزم 
عطي فى”المحلى“ :هذا إسناد فى غاية الصحة,[انظر الزيلع ىمع 
حاشيته.] قال الحافظ ابن الجوزي لل فى التمقيق “عليه 
نقله الزيلعيءطف عن : حديث عبد اللّه بن ز يد 5 تن أصل في التأذين و 
ليس فيه الترجيع , فدل على أن الترجيع غير مسنون . و في 
موضع آخر: و أيضاً فأذان أبي محذورة تن عليه أهل مكة,و ما 
ذهبناإليه عم لأهلالمدينة,والعملعلىالمتأخر م نالأمور.و 
استدل بأذان الملك النازل من السماء و هوخالٍ عن الترجيع.و 
أجاد و أفاد صاحبي” الهداية “, فقال فى الأذان : كما أذن الملىك 
النازل من السماء , ومراده أنه لحن تدر عم ار 
الحقيق عند أهل | لتحقيق: أنه لابه من القول بثبوت الترجيع,و 
ثبوته في أذا نأ بي محذور ةع ُو عد مه,و هوفي أذا ن بلال مه أذا ن 
عبد اللّه بن زيدته, و في أذان الملك النازل من السماء,و إن كل 
دريو ا خدازواهاخطازراترهر و الدرجيح فقالالنوويءعتهفي” 
المجموع :و هوأي حديث أبي محذورة2 ين مقدم على حديث عبد 
اللهين ز يده ينل لأو جي, أحدها :أنه متأخر,و الثاني: الوافيةزحادة إى 
زيادةالثقةمقبيولة,والثالث :أن النبي يك لقنهإ ياهو الرابع: 
عمل أهلا لحر مين بالتر جيع 

و يقول الحنفية و الحنابلة : عدم الترجيع مقدم على 
الترجيع لوجوه, الأول:إن حديث عبد الله يثك أصل في التأذين,و 


(نغية الألعي على سان القرمدي) سا لصي 
أذان الملك النازل من لسماء كان من غير تر جيع, الثاني:أذان 
بلال لم يكن فيه الترجيع, و هو مؤذن رسول الله مَك باتفاق 
أه ل الإسلام سفراً و حضراً, الثالث:إنه المتأخرءإذ أ قره النبي 
تت حين رجع إلى المدينة بعد ما لقن الأذا ن أبا محذورة 85 
بمكة.الرايع إنه جرى تعامل أهل المدينة بحديث عبد الهف 
في عهد النبوةو في عهد الصديقَتَظٌ و لميدر متىحدث الترجيع 
فيأهلالمدينة. 

( حدثنا عفان ).و هرابن مسلم.( علمه الأذان تسع عشرة 
كلمة ), يعني: مع الترجيع,و الحديث نص في التر جيع في 
الأذان.(والاإقامة),أيعلمهالإقامة.( سبع عشرة كلمة), لأنه لا 
ترجيع فيها بالاتفاق , ثم كلمات الأذان تسع عشرة كلمة عند 
الشافعي نل بتربيع التكبير في أوله,و ترجيع الشهادتين,و 
سبع عشرة كلمة عند مالى عل بالترجيع من غير تربيع , قال 
الموفقفي”المغني“:إن مالكاءتك قال:التكبير في أو له مرتان 
حسب ,فيكون الأذان عنده سبع عشرة كلمة,و عند الشافعيءني 
تسع عشرة كلمة .و خمس عشرة كلمة عند أبي حنيفة عل و 
أحمدءطك على ما هو المختار عند الحنايلة على رواية 
الخرقيءطتي عطقي وى الآثر معطي نك . ( وهذا حديث حسن صحيح ), و 
أخرجه أحمد عن و أبو داؤد نو النسائي عنكهو ابن ماجه عن و 
الدار مي عطي (وقدروي عن ابي محذورة: :أنه كان يفرد الإقامة 
)أخرجهالدار قطني-مناك. 


باب ماجاءفي إفرادالاقامة 
قال أبو النعمانءتف : لاايخفى على الحاذق أن أحاديث إفراد 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي) ا سد 
الإقامة صحيحةثايبتة محكمة ليست بمنسوخة, و لايمؤولة, 
نعم!قد ثبت أحاديث تثنية الإقامة أيضاً, و هي أيضا محكمة 
ليست بمنسوخة و لا مؤولة,و الإفرادو التثنية كلاهما جائز ان . 
قال!١‏ بن عبدا لبر عطّ: زهي | حمد نك و إسحاق عن ودا ؤد عنمو اين 
حبان عنك| لى أن ذلك من الاختلاف المياح,وإنمايبقى! لاختلاف 
في الأولوية, فلا بد من القول يثبوت إيتار الإقامة و تثنيتها. 
( فال : أمر بلال3 ). هكذا وقع في معظم الروايات على البناء 
للمفعول,أفادهالحافظعيوفي”الفتح“.و في روايةروح بنعطاء 
عن خالد عن أبي قلابة عن أنس تن , و فيها” فأمر بلالا ينل “ 
بالنصبء قال الحافظ مت :و هوبين في سياقه, قال:و أصر ح من 
ذلك رواية النسائيءكك و غيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ 
”إن النبي من أمر بلالا “.و قال في ” التلخيص : و رواه 
النسائي هوا بن حبان ‏ نك و ا لحاكم عرو لفظهم ”إن رسو الله 
تن أمر بلالا “.و هذا نص صريح في أن الآمر هو النبي ,َب .و 
الأحاديث يفسر بعضها بعضاً. و بهذا ظهر بطلان قول البدر 
العينيءنهءفي”شرح الكنز“:لاحجة لهمفيه؛لأنه لميذكر الآمر, 
فيتحمل أن يكون النبي ,بأو غيره.( أن يشفع الأذان), يعني: 
يأتي بألفاظه مثنى مثنى و مرتين مرتين, و ذلك يقتضي أن 
تستوي جميع ألفاظه؛ لكن لمويختلف في كلمة التوحيد التي في 
آخره مفردة, فيحمل قوله:” مثنى مثنى “على ماسواها. ( ويوثر 
الإقامة) يعني: يأتي بألفاظها مرة مرة.( وفى الباب عن ابن 
كان الأذان على عبن سول الل مير شمن موقينيو الإققافة صرة 
مرةغير أنهيقول:قد قامتتالصلاة,قد قام تالصلاة“,و إسناده 


(بغية الا لمعي على سان الترمدي) لح نه كايا 
الجماعة. ( وبه يفول مالك لله والشافعى للك و اأحمد .رك و 
إسحاقءطه ) , إلا أن مالكأعك يقول : إن الإقامة عنشو ‏ كلا 
بتوحيد” قد قامت الصلاة “,و أما الشافعي عن و أحمد عن و 
إسحاق ءعنك فعند هم! حدى عشرة كلمة,فإنهميقولون يتثنية قد 

قامت الصلاة “ جح ب سا رم 
بزيادة تثنيتهالإقامة,.و عشرة عند مالكءة يافر اد قد قامت 
الصلاة “,و ! حدى عشرة عند ا لشافعي نهو أحمد .نو إسحاق تي 
.و استدلوا يحديث ابن عمريَّنظ الذي أشار إليه التر مذي عط..و 
أمامالكءكفاستدل بحديث أنس ,نكا لمذكور فيا لباب.و احتج 
الأئمةالثلاثة فى إفرادألفاظ الإقامة يحديث الباب من حديث 
أكس ين مالك فل رو التافعية يخيطرون اتن الخار يلف انار 
الفاظهاء فإن التكبير مثنى مثنى عندهم., فأجايوا بأن التشنية 
في تكبير الإقامةبالنسبة!إلىالأذان إفراد,قالهالحافظءني 
في”الفتح“,.و لفظالنووي عن في ”شرح المهذب“:فالجوا ب أنه 
وتربالتسبة!لى تكبير الأذان,فيان التكبير في أو ل الأذان أر بع 
كلمات ؛ لأن السنة في تكبيرات الأذان الأربع أن يأتي بها في 
نفسين كل تكبير تين في نف س,و في الإقامةيأتيبالتكبيرتين 
في نفس , فصارت وتراً بهذا الاعتبار .و في ” البدائّع “: كل 
تكبيرتين بصوت واحد عندنا,فكأنهما كلمةو احدة,فيأتيبهما 
مرتين, و يسمى هذا حدراً في الإقامة.و به أجاب المحقق ابن 
الهمام عله بأن الفر ضإيتار صوتها بأن يحدر بها,و قال:و يجب 
الحمل على هذا المعنى ليوافق ما رويناه من النص الغير 
المحتمل. كي ف!إو قد قال الطحاويءنك: تواترت الاثار عن يلال 
تأنه كان يثنيا لإقامة؛حتى مات.و قال الأستاذا لنقادفي”فتح 
الملهم“:و الأظهر ماقالشار ح”النقاية»:إن الأمر بإيتار الإقامة 


(نغية الالمعي على سفن الترمذي) << (ر١٠"‏ ع ل 
وباب الاختصار في كمض لاخو ال اتلس اللجواز :ف ما فافال 
الإمام الشافعي عن إمام المسلمين من تعامل أهل مكة بيافراد 
الإقامة في عصره , فلا يصغى إليه أدنى العاقل, و فضلاً عن 
الفاضل )فيان أباحنيفةءناتي لي و أصحابه .ني لك و سفيان الثور يعن لم 
يكونوافيعمية و ظلمة من أمر الحر مين,و منتعام ل أهلهمافي 
عصرهم بل يكاد يكون ذلك ممتنعا؛ لأن وفود < جميع أهلالآرض 
يردون مكةكلسنة,فماكان ليخفي ذلك أصلاًعلى ا لناس,و أيو 
حنيفة كك نفسه حج خمساً و خمسين حجة , و أقام بمكة سنين 
عديدة في آخر عهد الأموية, فهل يخفي على مثله تعامل أهل 
الحرمين؟فمنالمحال عادة أن تعامل أهل مكة على الإفرادفى 
الإقامةو يخفى على أبي حنيفة لك!فلايكون تعامل عصر الإمام 
الشافعي “ا عله على الإفراد حجة ما لم يثبت أن هذا التعامل 
منقراوك مزة عه سول لل تن إلى عهد الشافعيءك . و من 
المعلوم أن الشافعية لميروا العمل على تشدد إمامهم في هذا 
الباب,فيان كلمات | لشافعي لك تدل على أنه لايرى العم لبالآذان 

منغيرترجيعولابتثنيةالإقامة,ولميوافقهأتبامهعلىذلك. 


55 حم ابس هب‎ ٠ 
باب ماجاء في أن الاإقامةمثنى مثنى‎ 
حدثنا أبو سعيد الأشج ) عق اللوة سحية من جحمعيدة‎ ( 
الكوفي ثقة باينا قلت «ذروىعنه الأأئمة‎ 
أبى ليلى الفقيه, حدث عن الشعبى عن و عطاء عنك و نافع عن و‎ 


جه 


عمرو ين مرةءتك و طائفة, و حدث عنه شعية ءني والسفيانان 


(نغية الالمعي على سفن الترمذي) >< (ر09" ال انان الع ييا 
رحمة اللّه عليهما و زائدة عله و وكيع عله و خلائقعلكه, قاله 
الحافظ الذهبيءعن في" تذكرة الحفاظ ', قال:و حديثه في وز ن 
الحسنء,و لايرتقي!لى الصحة؛لأنه ليس بالمتقن عندهم.( عن 
عمروبن مَرَةَ بن عبد الله), المرادي الكوفي الأعمى ثقة عايد,و 
هو من رجال الكتب الستة. ( عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ). 
الأنمجارى العدقى ف الكرفى كف ,كنا فى "الققريي ررق تن 
”7 الخلاصة“: أدرك مئّة و عشرين من الصحابة الأنصاريين . 
(شفعاًشفعاً), يعنى:مرتين مرتين.(فى الأذان والإقامة), 
استدل به من قال بتثنية الإقامة.( حديث عبد الله بن زيد. رواه 
وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان فى المنام ), أخرجه ابن أبي 
شيية في” مصنفه“, فقال: حد ثناو كيع ثناا لأعم شعن عمرو ين 
مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:ثنا أصحاب محمد وا أن 
عبد الله بن زيد الأنصارية تكجاء إلى النبي يَبك فقال:يارسول 
الله إر أيت في المنام كأنَّ رجلاًقامو عليه بردان أخضران, فقام 
على حائط أن ونكتى مكنيبو افا منتى مكتى ىن اخوحة 
البيهقيءكهفي”سننه“ عن و كيع,و يهقالالإمامذ في”الأم ”,و هذا 
رجال الصحيح , و هو متصل على مذهب الجماعة فى عدالة 
الصمحانة :و نحهالة امماكيم لا كخد زفالة جشال ليلس يك 
في” نصب الراية“.( وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى :قال: حدثنا أصحاب رسول الله بك . وهذا 
أصح من حديث ابن أبى ليلى), يعني:المذكور في الباب.( عبد 
الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد ) , قال 
البيهقيءلك. في ” كتاب المعرفة“: حديث عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قد اختلف عليه فيه, فرويعنه عن عبد اللّه بن زيد ,و روى 


(نغية الألمعي على سان الترمني) _أباف الصلاز ) 
عنه عن معاذ, و روىعنه ,قال:ثنا أصحاب محمد يَِينك, قال ابن 
خزيمةعلك: عبد ا لرحمن بن أبي ليلى لميسمع من معاذئتة 8و لامن 
عبد الله بن ز يد 83 .و قال محمد بن إسحاق عنف: 0 
لامنيلال82 فثبت انقطاع حديثه .و أجاب عنه الزيلعيءن 
“تفصب آلو ية“,وقال المنذري مك في: تالخسضنى | لست 3 0 
ابن أبي ليلى: حدثنا أصحابنا, إن أراد الصحابية, فهوقد سمع 
جماعة منالصحابة,فيكون الحديث مسندأً و إلافهورمرسل؛بل 
أرادبه الصحابة,صر ح بذا لكاب نأبي شيبة.تهفي”مصنفه “,و 
سيق اثفا .و قال التحافطظا أب ععريك ف "العا ان 
ترجمة عبد اللّه بن زيد هذا : روىعنه سعيد بن المسيب و عبد 
الرحمن بن أبي ليلى,و ا بنه محمد بن عبد الله بن ز يد 7ل وهلي 
هذا فلا يبقى إذن وات كيح سمدم فأين الانقطاع؟ ولو 
توهبفا ا نه روس عن عد ة اللكين مد : تل ّيواسطة أحد من الصحابة, 
فيكون مرسلامنا لصحابة,وهوفي حكما لمسند مقبولُ اتفاقاً. 
و محمد بن عبدالرحمنءو إن كان بع ضأهل الحديثضعقه, 
فمتابعة ا لأعم شإياه عن عمرو بن مرةو متابعةشعبة,ذكرذلك 
الترمذيءنك مما يصحح خبره وم ا ا 
رأساً . قال الحافظ للك : و حديث أبي محذورةتَنظ في تثنية 
الإقامة مشهور عند النسائينلك و غيره . قلت :و حديث أبي 
محذورة تل حديث صحيح ساقه الحاز مي عن في " الناسخو 
المنسوخ '. و ذكر في هالإقامة مرتين مرتين, و قال : هذا حد يث 
حسن على شر ط أبي داؤدعلكهو ا لتر مذيءتكهو النسائي .طق لذي ” علمه 
الأذان تسع عشرة كلمةً,و الإقامةسبع عشرة كلمةً“.و هوحديث 
صححه التر مذي للك و غيره. فماقال البيهقي عل :و في صحة 
التثنيةفي كلما تالإقامة سو ىالتكبير و كلمتي الإقامة, نظر, 


لسو َّ > 


ففي اختلاف الروايات مايوهم أن يكون الأمر بالتثنية عاد إلى 
كلمتى الإقامة.أقول:ففى نظره نظر,و رده المار دينى عت فى” 
الجوهر النقى “ بأنه يدل على بطلان هذا التأويل, عد كلمات 
الإقامة سبع عشرة كلمة, وأيضاً روح بن عبادة في روايته عن 
اينجريج,عد الكلماتكلهامثناة,ور وى البيهقيءتة في" سننه 
الكبير “من حديتثابنالمبارك عن يونس عن الزهر يعن سعيد 
عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه,و أبوعوانة في”صحيحه“ من 
حديث الشعبي عنه, و لفظه:” أذن مثنى مثنى و أقام مثنى”,.و 
حديث أبى محذورة تنك عند التر مذي عل صحيحاً ” علمه الأذان 
مثنى مثنى و الإقامة مثنى مثنى “,و حديث أبي جحيفة بأن 
بلالاتة“ كان يؤذن مثنى مثنى و يقيم مثنى مثنى. فأبوحنيفة 
عطك. أخذ بياذا ن بلال تنو إقامة أبي محذورة مت .و الأجود ماأفاده 
المرغينانىءتك من أصحاينا, قال فى”الهداية“:فقال فى الأذان 
كما أذن الملك النازل من السماء, و قال فى الإقامة هكذا فعل 
الملكالناز لمن لسماء,و هذا ًلطف و أيلغ. 


باب ماجاءفي الترسل في الأذان 

والسنةالمتوارثة في الأذان الترسلو في الإقامةالحدر ؛ 
حخى يكرة الأذانمترك الكرسل« الإقامة ترك الحدنوزلى 
لأن الآذان!علاما لغائبين,و التثبت فيه أبلغفي الإعلام,والإقامة 
إعلام الحاضرين, فلا حاجة إلى التثيت فيها. ( حدثنا المعلى 
بن أسد ), العمي البصري أخو بهز ثقة ثبت, لم يخطئ إلافي 
00 لحافظعكفي”التقريب"“.(تناعبد المنهعم 
)بن نعيما لأسواري.(وهشوصاحب السقاء).و لعله كان يسقي 


الناس الماء,قالالحافظ عل في”التقريب“: متروك .( حدثنا 
يحئ بن مسلم ). البصري, قال الحافظ منك: مجهول . (إذا أذنت 
فترسل في أذانك),يعني: تأنَّ و لاتعجل,السنةفي الأذان قطع 
الكلمات بيعضهاعن بعض,و التأني في التلفظ بها .( وإذا أقمت 
فأحدر ). وعجّل في التلفظ بكلمات الإقامة , و حدد الفقهاء 
الترسل في الأذان , بأن يفصل بين كل كلمتين , أي يسكت و 
يقطع نفسه,و لكن جعلوا التكبيرتين من الأريع بمنزلة كلمة, 
فيستحب نطقها في نفس و حدر, والحدر في الإقامة بأن لا 
يفصل.(والمعتصرإدادخل لقضاء حاجة) و هوالذييحتاج 
إلى الغائط ليتأهب للصلاة قبل دخول وقتها. اتفق الفقهاء من 
سائر المذاهب على أن يتوقف بين الأذان و الإقامة ما عدا 
المغرب,و قالوا : ينبغي للمؤذن مراعات الجماعة, فيان رأهم 
اجتمعوا أقام و إلا انتظرهم., و أماقدر هذا التوقف فهو غير 
منضبط, و من ههنا عبر عنه يعبارات مختلفة . ( وهو إسناد 
مجهول )., فإن فيه يحي بن مسلم اليبصريو هو مجهول, و عبد 
المنعم هذا ضعفه الدار قطني علك., و قال أبو حاتم عن : منكر 
الحديثجداً,و رواهالحاكم من طريقعمرو بزفائد عنيحيين 
مسلم,و هو طريق آخر , لم يقف عليه التر مذي عك, و لذا قال: لا 
نعرفهإلامنهذاالوجه.,ى عمرو بنفائد متروك.و الحديث ورد 
مرفوعاًمن حديث جابر من طرق ضعيفة,و من حديث أبيهريرة 
يك عند البيهقي عنك, و من حديث علي تن عند الطبر اني عظتّ و 
الدار قطني عله و روي موقوفاً عن عمر عند الدار قطنيءتك, و 
الأسانيد كلهاضعيفة, لكنالتعاملا لمتوار ثيموجيهامعلوم,و 


(بغية الأللعي على سان التيمذي) 2 ٠٠5‏ سداد عهيدا 
باب ماجاء في إدخخال الإصبع الأذنعدد الأذان 
(عنعون بن أبي جحيفة),: ثقة. ( عن أبيه), هر أبو جحيفة 
واقعي دوعي الله ( رايت بلالا يؤذن ويدور), و كذ لك في' سئكناين 
ماجة” :فأذَّن فاستدار في أذانه,و يخالفه لفظ أبي داؤد مطلك: لَؤَْى 
عنقه يميناً و شمالاًو لم يستدر .و أنكر البيهقي لل ثبوت 
الاستدارة فى حديث صحيح ,و رده الحافظ ابن دقيق العيد مني 
في لإباء "مر ”لصب الرائة" .وركذا ووو الحافة علدا لدين 
الماردينىيءعه في”الجوهر النقى"“.( ويتبع فاهههناوههنا), 
اكه ذا أذق فى لممذكة يخرج ناه يمينا وهال ولايهول المبدر 
عن القبلة,و يلتفت يمينأو شمالاًبالصلاة و الفلاح,و يستدير 
في صومعته.قال النووي ل في ”شرح مسلم“:فيه يسن للمؤذن 
الالتفات فى الحيعلتين يميئاً و شمالاً بيرأسه و عنقه, و قال 
أسيحانها هرون لامكول قوممه مره عن القملة شما تلوق 
رأسهو عنقه.و كذلك مذهب أحمد عل ,و لايلتفت عند مالك ءي 
إلاأنيريد الإسماع.(وإصبعاهفي أذنه), يعني: جاعلاً|إصبعيه 
في أذنيه.( فى قبة). في”النهاية“: بيت صغير مستدير, و هو 
من بيوت العرب.( هن أدم), بالدال المهملةالمفتوحة اسم جمع 
للأديم,و هوا لجلد أو الأحمر منهأوالمدبوغ,كذافي”القاموس". 
( بالعنزة ). يعني : عصافي أسفلها حديدة ,قاله النووي من .( 
فركزها).يعني:غزر ها .( بالبطحاء). هي موضع خار ج مكةفي 
شرقي الكعبة . ويقال له الأبطح . ( يمر بين يديه الكلب 
والحمار) :قال الحافظ :بين الغنزة و القبلة لانينه ونين 
العنزة,ففي روايةعمر بن أبي زائدة:و رأيت الناس و الدواب 
يمرون بين يدي العنزة . ( وعليه حلة حمراء ), الحلة ثوبان , 


(نغية الأ لمعي على سان الترمدي) ل ابااعة يي 


إزارورداءمنجنس واحد.قالهالجزريء كه في”النهاية“.( قال 
سفيان .نك ). هرا لثوري:الراو يعن عون .( ثراه حبرة), و هي ما 
كان هوتيا مخططا من نوو الحعين عير 
الصحيح : كان أحب الثياب إلى رسول الله مخ أن يليسها 
الحبرة ,و في حديث مائشة رضى الله عنها في الصحيع: أن 
رسول الله ييخ حين توفي سجي ببرد حبرة . ( حديث أبى 
جحيفة حديث حسن صحيح ), أخرجه الشيخان . ( وعليه 
العمل عند شل العلم. يستحبون أن يدخل الموؤذن إصبعيه 
فى أذنيه فس الأذان).و إنماكان ذلك أبلغ في الإعلان.دلالحديث 
على اسستكاب: ]نكال لجعي نقتي الادسيق ودلكه لمركقة 
الصوت, و إنه علامة المؤذن ليعرف من رأه على بعد أو كان به 
صممأنه يؤذن,و لايستحب وضع ا لإصبعين في الأذن في الإقامة؛ 
لأن الإقامة أخفض من الأذان . ( وقال بعض اشل العلم : و في 
الإقامة أيضابدخلإصبعيه في أذنيه. وهوقول الأوزاعى.. طن ), 
و لادليل عليه من السنة, قال الحافظءك : و لا يسن ذلك فى 
الإقاينة لأكه لايحتاع فيها الى ا بلقيةالإعلاه لحضور السامعمن 
( وأبو جحيفة, اسمه وهب السوائيى ), نسبة إلى سوأة بن 
عاف كرض الم ١‏ 


باب ماجاءفي التغويب في الفجر 
”التثويب*إعلام بعدالإعلام.و مرادالترمذيءته يالتثويب 
و سي بويا بد مع 


لصوي - > 2-2-7 


علمنيسنةالأذان -الحديث,و فيآخره”فان كان صلاة الصيح, 
قلت: الصلاة خير من النوم, الصلاة خير من النوم".رواهاين 
حبان عت في ”"صحيحه “.و الدليل عليه حديث أنس ينظ قال: من 
السنةإذا قال المؤذن في أذان الفجر ”الصلاة خير من النوم, 
الصلاة خير من النوم “, أخر جه ابن خزيمة عط في ”"صحيحه ' ,و 
الدار قطني عنكك ثم البيهقي عن , و قال البيهقي عل : إسنادة 
صحيح, كذا في”نصب الراية “,و صححه الحافظ ابن سكن ما 
في” صحيحه“, قاله الحافظء لك في ”التلخيص“.( حدثنا أبو 
أحمد الزبيري ل ). هو محمد بن عبد اللّه بن ز بير در هما لأسدي 
الكوفي ثقة ثبيت, و هو من رجال الكتب الستة . ( لا تثوبن فى 
شيء من الصلاةإلافى صلاة الفجر ).و هوقوله:”الصلاة خير 
من النوم“.و إنماسمي تثويباً, من ثاب يثوبإذا رجع,فهور جوع 
إلى الأمر بالميادرة إلى الصلاة .و إن المؤذن إذا قال:” حي على 
الصلاة فقددعاهم! ليهاءو إذا قال يعدها:” الصلاة خير من النوم” 
فقدر جع إلى كلام, معناه المبادرةإليها.( وفى الباب عن أبى 
محذورةة ).و قد سبق تخريجه. ( وحديث بلا للا نعرفه إلا 
من حديث أبي إسرائيل الملائي ). .نسب ة إلى بيع”الملأ “,نوع 
منالثياب.(إثمارواه عن الحسن بن عمارة ), و هو متروك .(و9 
أبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبى إسحاق. و ليس بذلك 
القوي). قالالذهبيعن في”الميزان“:أبوإسرائيلضعفوه,و 
قد كان شيعيا بغيضا من الغلاة الذين يكفرون عثمان تن قال 
ابن امار كديك: لقدمن اللسبعلى المسايسية يتوه يحفظ أب 
إسرائيل. فحديثا لباب معلول بأوجه ثلاثة, قال البيهقي عط:و 
عبد الرحمن لميلق بلالا مَنظ.,و قال الترمذيعك:و أبوإسرائّيللم 
يسمعهذا الحديث من الحكم,و قال الترمذيءنهك :إنمار واه عن 


(بغية الألمحي على سان الترمدي) ل الاك حا 
الحسنبنعمارة.وفي”تحفةالأحوذي“:وهومتروك-فافهم!.(9 
قال إسحاق.ك : فى التثويب غير هذا ). يعني : غير هذا الذي 
55 داين اسار قير اعد نك (قال؛ هوش واأهدثهانتاس 
بعد النبى 5). وهذا ماقال إسحاق لل و من تبعه فهو محدث, 
ذكيف يكون هراا في الحديث الخيرى او الذي احذكرو انيد 
,و دليله مارويعن مجاهد عه قال:دخلت مع عبد اللّه بن عمر تلا 
مسجداً روا هأبوداؤدفي”سننه“,قال: كنت مع ابن عمر َك فثوب 
رج لفيا لظهر أو ا لعصر,قال:أخر ج بناءفان هذه بدعة. 

( والذي فسر ابن المبارك .لك. و أحمد .لك. أن التثويب أن 
يقول المؤذن فى صلاة الفجر”الصلاة خير من النوم “ فهو 
قول صحيح عاو و و 
الكافة, و هوالحق , و هو مذهب مالىء علق و الشافعيءني 
سيف مهن م حينا نالل وين اليا 
الحافظ : هو مذهب أئْمتنا الثلاثة, لاا كما يقوله النووي ءن في 
”"المجموع“:و لميقلأي و حنيفة له بالتثويب على هذا الوجه,قال 
محمد عتكو.في”الجامع الصغير “:التثويب الذي يصنعه الناس 
بين الأذان و الإقامة في صلاة الفجر "حي على الصلاة, حى على 
الفلاح “ مرتين حسن , لعل منشأً ما نسبه النووي عله | لى أبي 


يكنا 


حنيفةءتك. هذا القول. فافهم! 


باب ماجاءمن أذن فهويقيم 
تف قأه ل العلمفي الرجليؤذن ويقيمغيره على أن ذلك جائز 
واختلفوا في الأولوية, وجهالأولوية أن م نأذن أحرز أجراً لأذان 
الموعود, فيستحق أن ينال هو ثواب الإقامة.( عن عبد الرحمن 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) _ابواب الصلاز ) 
بن زياد بن أنعم), قال الحافظ :و كان ر جلا صالحأضعيفاً من 
جهة حفظه . ( عن زياد بن تٌعيم ), و هو زياد بن ربيعة بن نُعيم 
الحضر مي ثقة . ( عن زياد بن الحارث الصدائى ). منسوب إلى 
مدا فوا جنا لشيس واالسية ع. ترين قال انسار 
كد في”تار يخه“:صداء :حي من ليمن,قالهفي”شر حالمهذب“. 
(إنأخاه صداء) :هوزيادبن الحارث.(ومناقنفهويقيم),و به 
قالالشافعي ءني عتتي و أحمد . هي و الحديث محمول على ماإذا لحقه 
الوحشة بإقامة غيره. ( وفي الباب عن ابن عمرة ). أخرجه أبو 
حفص عمر بن شاهين و أبو الشيخ الأصبهانيءنك. و الخطيب 
البغداد ي ملك عن سعيد بن أبي راشد المازني ملك قال : حدثنا 
عطاء بن أبير باح عنابن عمر يل ,و في آخره ”"مهلايابلال!فائما 
يقيم من أذن“. قال ابن أبي حاتم من في ”العلل“ : قال أبي : هذا 
حديث منكر, و سعيد هذا منكر الحديث.قالهجمال الزيلعي من 
في”نصبالراية“.(إنما نعرفه من حديث الإفريقي).و هوعبد 
الرحمن بن زيادبن أنعم.( والإفريقى هموضعيف). قال الحافظ 
لك في ” البدر المثير “: ضعيف لكثرة روايته للمنكرات مع 
علمهو زهده.و من ههنا قال يعض الآفاضل: لمنر الصالحين في 
شيء أكذب منهمفي الحديث .و ذلك لقلة تفقدهمللرواة.( يقوي 
أمره. ويقول هومقارب الحديث )., اختلف المحدثون في أن هذه 
اللفظةم نألفاظ الجر حو من ألفاظ التعديل,و الصحيح أنه من 
ألفاظ التوثيق, و هو من المرتيةالرايعة من مرات ب التعديل. 
قالهجلالالدينالسيوطيء نك في”ألفيته“. 

(والعمل على هذاعند اكثراهل العلم منأذنفهويقيم), 
اختلفوا, ذهب أحمدءن علق و ذهب الشافعي عن عن في رواية الرييع 
عنه:و إذا أذ نالرجل أحببت أن يتولىالإقامة بشيء,يروىفيه: 


يي - 2-2 


م نأذن فهويقيم,قال صاحب” سبل السلام“:و الحديثد ليل على 
أن الإقامة حق لمن أذن, فلاتصح من غيره,و عضّد حديث الباب 
حديث الصدائّي حديث ابن عمرئة بلفظ ” مهلاً يا بلال, فإنما 
يقيم من أذن “. أقول رادا عليه : الحديثان كلاهما ضعيف, فلا 
يقويبهماالاحتجاج للشافعيةو الحنابلة,وفيكتبفقهائناأن 
الأولى أن يقيم من أذن,و إن أقام غيره جاز .و ماذه ب إليه أبو 
حنيفة مله هو مذهب مالكءتك, و استدل بأحاديث : منها : حديث 
نوا لالةمنز ننه ينك و فيه أذان بلال2 تاو إقامة عبد الله ثيل ينك و قد 
رواه أبوداؤدس اك من حديث محمد بن عبد اللّه بن ز يد :ل ينك عن عبد 
الله بن زيدة فقث و سكت عليه,و حسنه ابن عبد البرك .و مثها: 
رويأ ناب نأم مكتوم كان يؤذن و بلال كان يقيم, و ربما أذن 
بلال تكو أقامابنأم مكتوم .و بالجملة:و الأفضل عند الأربعة 
ايكون اللمقيم هن العردن وى لاقام عيو ةيا دب االكرا 
تنزيهية,وهوالإنصاف الذي لاعدول عنه و ياللهالتوفيق. 


باماجاءفي كراهيةالأذان بغير وضوء 

لعل الكراهة تنزيهية عند هؤلاء الأئّمة.( عن معاوية بن 
يحسي).و هومعاوية بن يحي | لصدفي أبور وح الدمشقي ضعيف 
كذا فى,”الخلاصة“و”التقريب“.( لا يؤذن إلا متوضئ ). فى 
الحد دشن نا على أنه يكر 1 ا س نسو وشو لك التصوبد 
ضعيف من و جهين :فيان في سنده معاوية بن يحي | لصدفي,و هو 
ضعيف, و فيه انقطاع بين الزهري عن و أبي هر ير يك فيانه لم 
يسمع منه, صرح بهالتر مذي ء ل.. ( عبد الله بن وهب ), بن مسلم 
القرشيالفقيه ثقةحافظ.( عن يونس».بنيزيد بن أبي النجار 


(بعبة الآني عل ساك التملي).._ (835) أ أبواب الصلال ) 
الأيليثقة,قالهالحافظ .2ن في”التقريب“.(قال:قال أبوهريرة 
تَنة: لاينادي ).يعني : لايؤذن,و الحديث موقوفو منقطع.( وهدذا 
أصح من الحديث الأول), يعني:الموقو ف أفضلو أقلضعفاًمن 
المرفوع,فإن المرفوع ضعيف من وجهين و الموقوف ضعيف 
من وجه واحدي, و هوالانقطاعو قد عرفت آنفاً.( والزهري لك لم 
يسمع من ابى هريرة تنك ) ., فصار الحديث منقطعاً من 
الطريقين. ( فكرهه بعض اهل العلم ).و هو قول عطاء ملك و 
مجاهد عي,و هومذ هس إسحاقء عطو | لآو ز | عي عطك, قال عطاء لكي : 
الوشو دسق ورسد ار ولاال لي ترجو سنا مسكركة الالايزاة 
المؤذن إلا متوضئأ, هومن الصلاة و فاتحةالصلاة .( وبه يقول 
الشافعي. حاار كد تك حك بد فدهن الحراف في المجدوة 
“.وذكر معهأياحنيفةء عظتهو أ حمد مط على خلاف ماذكره ا لتر مذي 
يح رو إتسغاو نت ا وهووو اي كه وحكى مد كن لحرو يكو 
ابنقدامةءسي ف : أنه لايجوز أذان المحد ث و إقامته.أقول :والعجب 
منهؤلاء الأئمة!إكيف يقولون بالكراهة؟و قد ثبت أنه يش كان 
يقرأالق رآن طاهراً أو غير طاهر, غير الجنابة,فاذا كان الحد ث لا 
يمنع من قراءة القرآن, فأولى أن لا يمنع من الأذان.و استدل 
بعض من لايفهم على كر اهة أذان المحد ث بأن النبي يي كره رد 
السلامبغير طهارة ,فالأذان أو لىو أحرئ.و لميفهممن غفلته بأن 
ردالسلام من غير طهارة مكروه, ليس مما اتفق عليه , فكيف 
يقاس عليه لأذان؟فافهم!. 
(ورخص في ذلك بعض أهل العلم ), و هو قول إبراهيم 
النخعيءعتك,و هوفي صحيح البخار ي علي بن زياد عن سفيان عن 
منصور عن!براهيم: أنهم كانوا لايرون بأسأأن يؤذَّن الرجلعلى 
غير وضوء.أقول:و ضمير”أنهم.-و كانوا و لايرون“راجع إلى 


(نغية الألعي على سان التمني) وات الصا ) 
التايعينو الصحابة #., فيان النخعي عله من التابعين, فيكون 
المرادية ان أكخرى كالراية . ( و يه يقول سقيان شو ابن 
المبارك.ءك و احهد .نك ) . قال فى ” المجموع“: أذان الجنب و 
مالكءتك: يصح الأذان,و لايقيم!لامتوضئى.و في”المغنى“:أن 
الإقامة و يجوز الآذان, فالمذاهي متقارية . و من ههنا قال : 
الكراهة تنزيهية عند هؤلاء الأئّمة ؛ لأن الآذان ليس من جملة 
الأركان, فلايشترط فيه مايشر ط في الصلاة من الطهارة,و لا 
مناستقيالالقيلة, و ياللهالتوفيق. 


5 ا ا 

باب ماجاء أن الاامام احق بالااقامة 
( يمهل فلا يقيم حتى إذاراى رسول الله يِةِ فد خرج. اقام 
الصلاة حين يراه ), إذا لمويكن الإمام فى المسجد, فذهب الأئمة 
الآريعة إلى أنهم لا يقومون حتى يروه .و الغرض أنه لا يجب 
القيام على المقتدي قبل ذلك, لا أن القيام قبله غير جائز .و 
الحديث يدل على أن مؤذن رسول الله ينك كان لا يقوم إلا بعد أن 
يراه.و قد أخرجه البخاري عن و عن عن أبي قتادة ينك 
مرفوعاً” إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني “ أي : قد 
خرجت,و فيهدلالة على أن مؤذن رسول الله يح كان يقيم قبل أن 
يت , فأول ماير اه يشر عفي الإقامة قب لأن يراه أكثر الناس,ثم 
إذارأوهقاموا,و يؤيد لذلك ماأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج 


(بعبة اللي على سان الفملي) ._ 14  _)8‏ أ آيواب انصلاة .) 
عن ابن شهاب :”إن الناس كائوا ساعة يقول المؤذن :الله أكبر, 
يقومون إلى الصلاة , فلا يأتي الحيى د مقامه حتى تعدل 
الصفوف.و اختلفوا في وقت قيام المقتدي!لى الصلاة, مذهب 
الشافعي للك أنه يستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من 
الإقامة,وهوقولأبييوس ف ء نكو هوقول مالكءنك,و قال في قول 
الماح وي ب ا 0 
في الإقامة .وقال أحمد عنّ: إذا قال المؤذن ”قد قامت الصلاة “ 
يقوم. و كان أنس بن مالك ينه يقوم إذا قال الموّذن ” قد قامت 
الصلاة“.و قال أبوحنيفة ملكو محمدءتك: يقومون في الصف إذا 
قال:”حي على الصلاة“,فاذا قال:”قد قامت الصلاة “كبر الإمام, 
لأنه أمين الشرع و قد أخبر بقيامها فيجب تصديقه . و من 
الغباوة الفاحشة أن الإماميأتي المصلىو المحراب,و المؤذن 
يأخذ في الإقامة, فيجلس الإمام,و ينتظر وصول المؤذن إلى 
قوله”حي على الفلاح “ثم يقوم,فهذا لميثبت,و لنيثبت بدليل 
ولاشيهةدليل_فتأملو لاتغفل!. 

( حديث جابربن سمرة حديث حسن ).و أخر جه مسلمءن 
بلفظ كا ووااتعيرنن | ناسنيه الس الايتيبعا يشر 
النبي يَشتْ , فياذا خرج أقام الصلاة “. ( هكذا قال بعض أهل 
العلم :إن المؤذن أملك بالأذان ), و الفرض أماالأذان,فهوحق 
المؤذن,و هوبه أحق منه أن يؤذن من غير أن ينتظر الإمام . (و 
الإمام أملك بالإقامة),فلايقيم| لاعند خرو جالإمام. 


باب ماجاءفي الأذان بالليل 


( عن سالم ). هو اين عبد الله بن عمريَّظك بن الخطار جئلة 


القرشي المدني, أحد الفقهاء السبعة,و كان ثبتاً عابداً فاضلاً, 
كان يشبه بأبيه في الهدىو السمت, قاله الحافظ منَك.. ( إن بلالا 
تل يؤذن بديل) ,دل حديث | لباب على أن بلالا كان يؤذن بليلٍ,و 
وباي اموا ا ري 0 


يي - 1 ا 


المنذر 0 
خبيب بن عبد رهم عو عميكه أنسسة ركمى الله عضي قالت: 
قال ر سول الل جلاع :إذا أذنا بن مكتوم#فكلوا و اشريواءوإذا أذن 
بلالك فلا تأكلوا و لاتشربيوا .و الجواب بأن الأمرين وقعافي 
زمانين مختلفين, فيان بلالا كان يؤذن للصبح, ثم لحق بصر ه 
شيء, فأخذ يقدم الأذان تار ةو يؤخر تار ةً,و كان بنأم مكتوم ملا 
يؤذن إلا بإخبار الناس إياه بالصيح, فعكس الأمر ,و جعل أذان 
بلالبالليلءو أذانابنأم مكتوم#ك بعد طلو عالفجر,.وبهجمع 
ابن خزيمة ملك احتمالاً, و بذلك جمع ابن حبان عن جز ماً, و رد 
عليه الضياء و غيره .( فكلواواشربوا) يعني: أيهاالمريدون 
الصيام كان تأذينه بالليل ليرجع القائمو ينتبه النائم,و يدل 
لاسي تف أن النبي يَْ قال : لا يمنعن أحدكم 
أذان بلال تن من سحور ه, فيانه يؤذن, أو قال :ينادي بليل لير جع 
قائمكمو يوقظ نائمكم., رواه الجماعة إلا الترمذيءنك.. ( حتى 
تسمعواتادين ابنام مكتوم + يَخُ), قال الحافظ عن فى”الفتم“: 
قدأورده أي أوردالبخار ينك هذا الحديث في” 'اللفيساة و زان 
فيآخره”فيانه لايؤذن حتى يطلع الفجر “,و فيهذا تقيد لماأطلق 
فيالرواياتالأخرئىمن قوله”أن بلالاتكةيؤذن بليلٍ“.و فيهدليل 
لمنذه ب! لى أن الوقت الذييقع فيه الأذان قبل الفجر )هووقت 
السحور ,و ابن أم مكتوم 2 اسمه عبد اللّه,و يقال:عمرو,و هو 


مسي 2 ومسا سم 
الآكثر,وهواينقيساينززائدةالقرش العامري,و هوابن خال 
أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها,و سمي مكتومات لكتمان 
نور عينيه.( حديث ابن عمر :5 حديث حسن صحيح ). ى 
أخرجهالبخار يكو مسلمءك.. (فقال بعض أهل العلم:إذاأذن 
الموذن بالليل أجزأه ولايعيد ). و احتج من قال بالاكتفاء 
بحديث الباب و حديث ابن مسعود تنك , و قد ورد حديث ابن 
عر ذه و.عائقة رهس اللةعنها: بها يشس بعدة الأكففاء» 
فالظاهر قول من قال بعدح الاكتفاء,و لررا بو سيا سريناني 
موردالنزا عبحيث يكون صدر أذان قبلا لفجر للصلاة و اكتفي 
به.و لميؤذن ثانياً, و لوثبت مثله لكان حجة و دليلاً, و ثيوت 
الأذانين لا يكون دليلاً للجواز قبل وقته ؛ حيث لم يكتف بأذان 
واحدءو لوكان أذان واحد يكفي ,فلماذا أذن ثانياً؟ فافهم!.(وهو 
قول مالك. نك والشافعي. نلك و اأجهد .رك ).و استدلوا يحديث 
الياب أن بلالا # تك يؤذن يليلٍ.و فيه شر عية الأذان قي ل الفجر, لا 
لماشر علهالأذان,فيان الأذان شر ع للإعلام يدخول الوقتو لدعاء 
السامعين لحضور الصلاة, و هذا الأذان قي ل الفجر, قد أخبر به 
بوجهشرعيّة بقوله ليوقظ نائمكمو ليرجع قائمكم والقائمهو 
الذي يصلي صلاة الليل, و رجوعه عوده إلى نومه أو قعوده عن 
صلاته إذا سمع الأذان, فليس للإعلام بدخول وقت, و لا لحضور 
الصلاة. 

تفقوا على عدم جواز الأذان قبل الوقت في الأوقات كلها ما 
عدا الفجر,و هذافي”شرحالمهذب“و غيره.اختلفوا في الفجر, 
فذهب مالك ,نلا 1 طكو أحمد جك إلى الجواز, و إليه 
ذه بأبويوسفءطاتي علي في "البدائّع .وقدقالأبويوسفء نئي ك:أخيراً: 
لا يأس به أن يؤذن للفجر في النصف الأخير من الليل , قال 


ههه 7 > > 
الخطابيءطك:و كان أبو يوسف هلك يقول بقول أبي حنيفة عن ثم 
يوسا 6ت 
بحي و ا ا 
الأوقات,وإنأذ نيعاد اا علي في "كتاب 
الحجة“: قال أبو حنيفة لل : ليس ينبغي أن يؤذن لصلاة من 
الس العف شرا لح رار عبرو ايل نسو الستلني 
”الفتوحات":اتفقالعلماء على أن لايؤذن للصلاة قب لالوقت ما 
عدا الصيح فيان فيه خلافاً ,فين فائل سجواز ذلى قبل الوقت وق 
من قائل بالمنع و به أقول فقد كان بلال ييه يؤذن يليل و كان 
رسولالله 5ق يقول: لا يمتعنكه أذان يلال تا عن الأكلو الشرب, 
يعني: في ر مضان,و لمنيريد الصوم, فالأذان عندي لاايجب! لا 
بعددخول الوقت.و احتجالأئّمةالثلاثة بحديث البابءو الجواب 
عن حديث الباب للحنفية بأن الأذان الأول قبل الفجر كان 
للتسحير نص عليه الإمام محمد بن الحسن نل في ” كتاب 
الحجة“.و هوالذييتبادر من لفظ حديث البخاريو مسلم من 
حديث ابن مسعود تله رواه البخاري نل في ” باب الأذان قبل 
الفجر مو تفي الصيام”لايمنعن أحدكم -أو -أحداً منكم 
أذان بلالك من سحوره ؛ فيانه يؤذن [ أو ] ينادي بليلٍ ليرجع 
قائمكمو لينتبه نائمكم“و يلزم من ذلك أن يكون الأذانان في 
رمضان . و صرح بذلك أبو الحسن عبد الملك بن القطان 
الشافعي عت وقدافي النتج :و الحافظ ايز دكين لعيو يل زو 
هذا في 'نصبالراية' “.وى صرح به أحمد بن حنيلء ع كمافي" 
المغنى*لابن قدام ةع .و بالجملة:و إن كان في غير ر مضان 
فقد نهى أن يؤذن حتى يتبين له الفجر 1 
تسر افك مديك ابن عهر كان اكش وبي اومتها 
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تكافكومون االأسعسات قغاز ان يكون التستحين ا يضبا كها نكون 
لإعلام الوقت. ( وقال بعض اهل العلم:إدا ادن بالليل عاد. وبه 
يقول سفيان الشوري .كك ).و هوقول أبي حنيفة نهو محمد عت .. ( 
فأمره النبي 6 أن ينادي: أن العبدنام), يعني:إن غلبة ا لنوم على 
عينيهمنعتهمنْتبينالفجر,أوأراديهأنهغفلعنالوقت,يقال 
:نام فلان عن حاجته, إذا غفل عنهاءو لميقمبها. و هذا يدل على أن 
تأذيني بلالمظٌ بالليل لميكند أب مستمرا له فسنةالأذانين لم 
تكن مستمرة في السنة كلها, فلعله كان يؤذن بليل في ز مان 
مسري ل ا ا ا سيا ا 
مط معلقاً,و وصلهأبودا ؤ دك قال لحافظءيفي”الفتح“:ر جاله 
سما قال امالس اسية سن ع ل ا 
2 يل ذلك عن أيوب عن نافع ,قد تايعه سعيد بن زر بي عن أيوب عند 
البيهقيءتهك و معمر عن أيوب عند عبد الرزاقعتك .و رواه غير 
أيوب عن نافع عند الدار قطنيءعنك و غيره .و كذلك له طريقان 
مرمبلكان يا هد 0 


المدينى . عطلُ و أحمد بن حنيلء عت.ى الذهلي عن حاتم عتطقو 
أبي داؤد مني عط و التر مذي عن و ا لآثرم عطي هه بيوديي 
اكفقرا على كلا كسان قور عه و تفرك ونا لوقه رهد الظرق 


| 


قال ابن رشد في” البداية احرح وار جح كر 
من أهل العلم,و الحديث مما استدل به أيو حنيفة .ني عط و سفيان 
الثوري عن و محمد ين الحسن عت , قالوا إن المزنق اذا ادن 
بالليلأعاد.(إنمودنا لعمرةة),اسمه”مسرو ح“,كمافي ”سنن 
أبيداؤد“.و غرض التر مذيءنك من هذا تضعيف حد يث اين عمر 
”إن العبد نام“,و لعل حماد بن سلمة أر ادهذا الحديثيعني:أثر 


عمرتّنظ, فوهمفير فعه.و المرادأن حمادينسلمة كان له أن يقول 
إن مؤذنا لعمر أذن بليل, فأمره عمر تن أن يعيد الأذان, فوهم, 
فقال:إن بلالا تك أذن بليلٍ, فأمره النبي يَمِتْ أن يناد ي أن العبد 
نام,قال:إن الصحيح وقفه على عمر تك فهو واقعة عمر يك مع 
مؤذنه, لاواقعةالنبي يََِْْ مع مؤذنه,اعتراض التر مذي عن هذا 
إيراد على طريقة الفقهاء , لا على طريق المحدثين . فانه فهم 
تعار ضأبينهما,فأسقطواحداللتعارض. 

والجواب عنه أن تأذين بلال تن بالليل يكون عند العمل 
بالأذانين,و قوله:”إنالعبد نام “في ز مان يؤذن مؤذن واحد,أو ما 
يكون عند ماكان فيهنوبةأذانهبالفجر,و نوبةأذانابنأممكتوم 
تل بالليل,و تعقبها لحافظا بن دقيق العيد عن في”الإمام“,قال: 
ثم عرض لمؤذن عمرتكٌ كما هو عرض لبلال كنك , فأمر عمر ينل 
مؤدقه وبا لأعانة كسا حسمو :المسقكة . كالعوييف | لعي فتوع بو 
الموقوف كلاهما صحيحان واقعان مواقعهما لاهو مزعوم أئمة 
الحديثمنصحةالموقوف.(هوغيرمحفوظ).,و كيف لايكون 
محفوظا؟!قال الحافظ عن :ر جالهثقات حفاظ, وذكر لهمتايعات, 
وقال:و هذه الطرق يقوي يعضها يعضا, فعلم أن له أصلاً؛ لاأَنّه 
ليس بمحفوظ , و قال الإمام محمد من بن الشيباني ملك في 
"كتاب لحجة“:يلفنا أن بلالا أذن يليل فأمره رسول الله لاع 
أن ينادي: ألا إن العبد نام,قال:فانطلق بلال تنو هويقول: ليت 
بلالا ثكلته أمه, فلو كان يؤذن لصلاة الفجر قبل دخول وقتها, لم 
يأمرهيماأمرهمنذلك, و قال له:قد أحسنت حين أذنت يا بلال! 
تكو لكن الأمر الذي رويتم كان في شهر ر مضان, و الأمر الآخر 
من كرائضة وسول الله 6ل لأزانة كان فى غين شهن:زمهتان _ 
فافهم!. ( وأخطافيه حمادبن سلمة ).و من أين خطأحماد وهو 


(نغية الأ لمعي على سان الترمدي) العا 


سيم - > > 2-6 


ثقةمقبول ,مع أنه لي سبمتفردفيه,و لئنزسلمناوقفه فهوحجة 
لنا أيضاً, و هل ترى عمر ب تك يخالف سنةالنبي يِل ثم لم ينكر 
عليه أحدءو له متابعات حفاظ ثقات, قال ا لحافظ عن في”الفتح“: 
اتفقأئّمةالحديث علي بن المدينيعتك و أحمد بن حنبل من 
البخاريءطكو الذهلي عن و أبوحاتمو أبوداؤدعتكو التر مذيءني 
والأشرم نك و الدار قطني متك على أن حماداً أخطأفي ر فعه, و إن 
الصوابوقفه على عمر 2 تك بن الخطاب,و إنههوالذيوقعلهذلك 
مع مؤذنه انتهى كلامه.أقول:و العجب من اتفاق هؤلاء الآأئمةو 
الأعلامعلىهذاالخطاأً!و باللهالتوفيق 


باب ماجاءفي كر اهيةالخرو جمن المسجد بعد الأذان 
من كل مسحهد] قن أذن ففة او أذْن بعد دخوله, فيكره أ 
يخرج قبل أن يصلي, و إن الغرض من ذ لك هو عدم فوت الجماعة, 
وضوع ابن التجيم دعي ي”البحر”:و إن الكراهةتحريمة,وذكر 
مثلهاينقدامةء تتفي العنت “ .(عن سفيانءك).و هوالثوري 
.(عنإبراهيم بن مهاجر), ين جابر الكوفيص دوق ليّنالحديث 
. ( عن ابي الشعثء ) , سليم بن أسود بن حنظلة الكوفي ثقة 
بالاكفاق: ووو هذ الحدويهعخة انك اشيديف | يضما وهر كفا وله 
ينفرديروايتهعنهإيراهيمين مهاجر .( أما هذا فقد عصوابا 
القاسسم).,و المعنى:أمامن ثبت في المسجدو أقامالصلاةفيه. 
فقد أطاعأياالقاسم, و أماهذا فقد عصى, هذا محمول على أنه 
حديث مر فوع,قاله أبوعمر ابن عبد البرءلت و غير هيد لي لظاهر 
نسبتهإليه في معرض الاحتجاج, كأنه سمع مايقتضي تحريم 
الخروج من المسجد بعد الأذان, فأطلق لفظ المعصية, و رواه 
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ابن راهويه عت في ” مسدده ".قالهالزيلعيء عطق و أحمد عت في 
”“مسنده“ والطيالسيءني عط في " 'مسئده:',وزادوافيهمالفظهعند 
أحمدطفك, ثم قال : أمرنا رسول الله لاك إذا كنتم في المسجد, 
فنودي بالصلاة , فلا يخرج أحدكم حتى يصلي , فأصبح الآن 
مر فوعاًحقيقةً و صراحة (وفيى الباب عن عثمان 2 يي ), أخر جه 
اع شاحة فوفد ” من ا نوف :انان ف الحو نر شرج آل 
يخرج لحاجة, و هو لا يريد الرجعة فهو منافق '. و هو حديث 
عشمان 2 مرفوعا,و رواه الطبرانيءتةفي”الأوسط“كمافي” 
العمدة ‏ 

( حديث ابى هريرة 2 حديث حسن صحيح ), و أخرجه 
الجماعةإلا البخاريءتك عن أبي الشعثاء .(الالايخرج أحدمن 
المسجد بعد الأذان إلا من عذر ). أشار المصنف عل إلى 
الرخصة لذي حاجة,و الحديث يدل على أنه لايجوز الخروج من 
المسجد بعد ماأذن فيه؛ لكنه مخصوص بمن ليس لهضر ورة,و 
الدليل عليه حديث أبي هر يرة ين :أن سول الله ول حر ع وق 
أقيمت الصلاة , و عدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه 
انتظرنا أن يكير انصر ف , قال : على مكانكم ! فمكثنا على 
هيئتنا حتى خرج إلينا, ينظف رأسه ماء و قد اغتسل, رواه 
البخاريءك, فهذا الحديث يدل على أن حديث ا لباب مخصوص 
بمن ليس لهضرورة.( أن يكون على غيروضوى ), أو كان ينتظم 
بهأمرالجماعة.( أو امرلا يد منه) كان يكون حاقناً أو راعفاًأو 
كان جنب أًأو كان!مامًلمسجدآخرو غيرها.(ويروى عن إبراهيم 
النخعيى. نك أنه قال: يخرج ممالم يأخذالمؤذن فى الإقامة), 
هذا مفالف لكلاف ااحادييف الياب فانها صبويهة فى مق 
الشروع جعد الأذانمطلفا اكد ليذ نف الإقاية | والوياحن ]ل 


أنيحملقولهعلى ماإذا كان له حاجة,و هويريدالرجوع.و صرح 
في”البحر“يجواز الخروج للحاجة لمنيريد الر جوع بعد قضاء 
حاحقةرى اليه الإكنار فى الحديف” لاحو اجو هته هام وهر 


يريدالرجوع'",آخرجهابوداؤ دعن في ”المر اسيل * عن سعيد ين 
المسيبءلك .(وهذاعندنا), يعنى: أهلالحديث.( لمن له عذر 
فى الخروج منه ). يعني : من المسجد, و قد سبق آنفاً أن جواز 
الخروج, وامامن لا عذر له فلا يجوز له الخروج : فتاملو 
لاتغفل!.(وقدروى أشعث بن ابى الشعثاء ), هذا الحديث عن 
أبيه أخر جه مسلم ,و أشير إليه مناسايقاً. 


باب ماجاء في الآذان في السفر 

الإقامةلصلاةالجماعةسفراًمتفق عليهابينالأئمةالأريعة 
.وى إنما اختلفوا اختلافا قليلاً في الأذان مع اتفاقهم في أولوية 
الإقامةو الأذان كليهما,فمذه ب أبي حنيفة مت و مالك من أنه لا 
يسن الآذان ,و إن اكتفي بالإقامة جاز من غير كراهة, و إن 
الكراهةعندنافي تر كهماجميعاً.و مذهب الشافعي ءتيو أحمد 
عن سنتهما جميعاً,و هذافي”شر حالمهذب ",و ماذكر منمذهب 
إمامهذكره المزني في " مختصره ' ؛ بل و ذكره الشافعي ١نتي‏ 
نفسهفي”الأم “,و قال:لاأح ب أن يترك الأذان,و لكنهقال:وإن لم 
يفعله أجزأه , فعلم منه أن سنيته للمسافر غير مؤكدة . و 
بالجملة:و مذهب أحمد نك مثل | لشافعي عنك, ق الها بن قدامة من 
في”المغني“.و مذهب مالك عن مثل أبي حنيفة عت نص عليه 
الباجيءن في ”المنتقى“-فافهم!. 


(فاام ةشع( لضف ) 

( عن سسفيان مله ).و هوالثوري صرح به الحافظ للك في 
”الفتح“.( عن مالك .نك. بن الحويرث ), الليثي صحابي سكن 
البصرة, وفد على النبي ميك و قام عنده عشرين ليلة , قال : 
(قدمتٌ على رسوالله ,ا أناوابن عم لي )., و هذا الصحابي يَظ, 
قديقول:”أتيت في نفر من قومي“, و وجهه أنه قد يراعي نفسه و 
ابن عمه فيأتي بالتثنية,و قد يراعي نفسه مع رفقائه فيأتي 
بالجمع.,و منههنااندفع التناقضيينصيفغة التثنيةو الجمع. 
( فقال لنا: إذا اسافرتما فاذنا وأقيما),و لماكان الغرض عدم 
ترجيح أحدهماعلى الآخر في الأذان و الإقامة وق عالتعبير يقوله 
:” فأذناو أقيما“.و غرض حديث الباب أن تسويتهما للتأذين و 
الإقامةمنغير مفاضلة,فأيماأذن و أقاميكفي. 

و لماكان في الإمامة الفضل لأكبرهماء فقال :”و ليؤمكما 
أكبركما “,و فيهدلالة على تساويهمافى شرو ط الإمامة,و رجح 
أحدهما الس لأن مر كات امسكرين فى باقن الهشاد يو 
ذلك لأنهم هاجروا جميعاً. و صحبوا رسول الله يتخ , و لازموه 
عشرين ليلة,فاستووافي الأخذعنه,فلميبق مايقدم به لاالسن, 
وفمفكنانيقال: إنالأآذان لماكاندائرابينهماءفيؤذن هذا تار ةو 
هذاتارةً,فلميتعين لهو احد منهما,أتي فيه بصيغةالتثنية على 
إرادة البدلية يخلاف الإمامة, فإنه حق الأكبر منهما خاصة . 
فالمعنى أن يؤذن أيكما شاء , و لكن الإمامة فللأكبر منكما 
فحسب, و منه أخذ الترتيب في الإمامة, فيؤم الأعلم ثم الأقرء 
إلى آخره , وبالله التوفيق . ( هذا حديث حسن صحيح ) , 
أخرجه البخاريءك ؛ بل ر واه الجماعة. ( و العمل عليه عند 
اكثر آهل العدم ) , أراد به الشافعية و الحنبلية . ( و قال 
بعضهم: تجزء الإاقامة).,أرادبهالمالكيةوالحنفيةروىعبد 


الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمريئّظك أنه كان يقول : إنما 
التأذين لجي شأو ر كب عليهم أمير,فيناديبالصلاة ليجتمعوا! 
فأما غيرهم فانماهي الإقامة. قال أبو النعمان عت :و كان ابن 

تكيؤذن في صلاة الصبح و يقيم,.ر وى مالكءعنه في”المؤطا 
“عن نافع أن عبد الله بن عمر ينظ كان لايزيد على لإقامة فيا لسفر 
إلافيالصبح., فانه كان ينادي فيهاو يقيم, و كان يقول : إنما 
الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس . و لا يبعد أن يقال : إن 
الغرض الإ رشاد لكل منهما بالأذان و الإقامة في السفر إذا كانا 
منفردين, فيكون حكماً] خر,و ! ليه أشار اا لنسائي عن في ”سننه 
“,فقال: باب أذان المنفر دين فيا| لسفر,و أخر ج فيههذا الحديث, 
وأخرجالبخاري نط أن أباسعيد الخدري#2 قال لعبد اللّهبنعيد 
الرحمن بن أبي صعصعة الأنصار يثظ: إني أر اك تحب الغنمو 
البادية,فاذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة , فارفع 
صوتك بالنداء ؛فيانه لايسمع مدى صوت المؤذن جن و لا إنس و لا 
شيء!لاشهد له يوم القيامة, قال أبوسعيديظٌ: سمعته من رسول 
الله يي , و هذا الحديث يقتضي استحباب الأذان للمنفرد , و 
المسمّلة هذه كذلك من غير خلاف, فلا يرد عليه قول المصنف 
عطق :”و القولا لأصح"“. 


باب ماجاءفي فضل الأذان 
قددصحت عدة من | لأحاديث في فضل | لأذان,و يدل على فضله 
حديث معاوية كت, أخر جه مسلمعنه, قال :سمعت ر سول الله وإ 
يقول : المؤذن أطول الناس أعناقاً يوم القيامة.و حديث أبي 
هريرة يك فأخر جه أحمدفظ عنه مرفوعاًيلفظ : المؤذن يغفر له 


11 ع سس سم 
مدي صوتهو يصدقه كلر طب و ياب س .و أخ رجه أيودا ؤدع4هواين 
خزيمةو عندهماو يشهد له كل ر طب و يابس, و قد أشار إ ليها 
الترمذيعطكفي”الباب“أيضاً.و منالعجي بأنهلميرو الترمذي 
عتك في | لباب! لاماه و ضعيف, فأخر جه فيه حديث ابن عباس يا 
من طريق جابر عن مجاهد , و جابر هو ابن يزيد الجعفي , و 
سيأتيا لكلام فيه قريباً.و منههناقالبعضا لحفاظ .نك :إن من 
عادته ريمايخرج من الأحاديث في الآبواب مالايخرجه غيره,و 
يكون غرضه بذ لك الإخبار بذلك ا لحديث.فافهم! 

(حدثنا أبوتميدة), ا سمه يحي بن واضح الأنصاري مولاهم 
ثقةمشهور بكنيته.(حدثنا أيوجهزة), اسمه محمد ين ميمون 
المروزي ثقة فاضل . ( عن جابر ) , هو ابن يزيد بن الحارث 
الجعفي أبو عبد اللّه الكوفي ضعيف ر افضي, قاله الحافظ مَل 
في التقريب.(منادن سبع سنين محتسبا ). يعني : طالبا 
للثوا بلا ا لأجرة. ( كتبت له براءة من النار), قال لمناديءنّ: لأن 
مداومته على ا لنطق بالشهادتين في هذه المدة المديدة من غير 
باعث دنيوي صيّر نفسه كأنها معجونة بالتوحيد , و النار لا 
سلطان لها على من صار كذ لك و أخذ منه أنه يندب للمؤذن أن لا 
يأخذ على أذانه أجراً.( حديث ابن عباس 5 حديث غريب ), و 
أخرجه ابن ماجة عنك, و هو حديث ضعيف ؛ لأن في سنده جابر 
الجعفي.( و جابربن يزيد الجعضي), منسوب! لى جعفي بن سعد, 
قالهفي”المغني“لصاحب” مجمع البحار “.( ضعفوه. تركه 
يحى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي ). جابر جعفي هذا 
اختلف فيه أقوال المحدثين. و عن أبي حنيفة عن : ما رأيت 
أفضل من عطاء بنأبير باح.و لاأكذبمنجاير الجعفي,ماأتيت 
بشيء إلا جاء ني فيه بحديث .و قول أبي حنيفة عن هذا رواه 


لى] 
ينا 
« 
نما 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) 2 "9 الاك لظ يا 
الترمذي عن من الحماني, و روايته عنه سماعا, حكاه الذهبي 
عنلك. في”ميزانه“, والحافظعنكدفي”تهذيبه “,و الزيلعي ننه في 
”تخريجه “بألفاظ متقاربة.و عن زائدة بن قدامةالكوفي قال 
في جواب من سأل عن ترك الروايةعنه: أما الجعفي,فكان و اللّه 
كذَا باً.و عن الشعبيءطها لكوفي قال لجابر:ياجابر!لاتموت حتى 
تكوب ملن هول 411 1 كف ا مفضن العتلماء نك بيفيا ” 
الثوري عنك و شعبة حدث عنه ؛ لكنهمافي ذلك جرى على أصلهما, 
ليس من مذهبهما () ترك الرواية عن الضعفاء . ( لو لا جابر 
الجعفى لكان أهل الكوفة بغير حديث )., هذا إجلال له و 
فبالقةفي الشذا نز هليهرو لاو هه لهدةا لعالقة فى شانة يور كيه 
نفسه هو إمام المسلمين و أعظم حديثه من عظماء الكوفة من 
غير جابر .( وثولا حماد لكان اهل الكوفة بغيرفقه) حمادهذا 
هوابن أبي سليمان الفقيهالإمام,رويعنإبراهيمالنخعي عن 
وخلق,و روىعنه مسعرءتكهو شعبة ءكهو أبوحنيفةءطكه,و تفقهوا 


باب ماجاء أن الإمامضامن والمؤذن مؤتمن 
حديث الباب يشتمل على مسائل فقهية للحنفية خلافاً 
للشافعية , و أما الشافعية فهم يجيبون عن الحديث لدلالة 
الحديث على خلاف فر و عهم, فيقولون :” الضامن ” ضمن من باب 
سمع معناه : رعى ‏ فالضامن الراعي,و الإمام يرعى عدد ر كعات 
الصلاة, قال أعقل الشافعية الخطابي عنكٍ في ” معالم السنن“: 
قال أهلاللغة:الضامن في كلام ا لعرب,معناهالراعيءو الضمان 
(1)انظرلذلك”علل الصغي ر“لصاحب الترمذي و تهذيب التهذيب” للحافظمطتي. ؟ ١‏ . 


(نغية الألمعي على سان القرمدي) اباب الصلاز) 
معناهالرعاية,و قالالجزري نك في”النهاية“:أر اد يالضمان 

ههنا الحفظ ,و الرعاية لاضمان الغرامة, و الإمام ضامن من أنه 

يحفظ الصلاة و عدد الركعات على القوم,و متابعةالإمام عندهم 
فى الأفعال الظاهرة دون الصحة و الفساد, و نقله الحافظ مني 
البدر العينيءت. عن النوويءتك,و مذهبهمن صلاة ا لمأموم غير 

مرتبطيصلاة الإمام؛حتىأن من كبّر قبل!مامهفصلاتهتامة.و 

سائر الفقهاء لايجيزون, نص عليه بن بطال عت و نقله الحافظ 

نك ا لبدر العيني عن في ”العمدة “,و مذهبهم أن صلاة الإمام إذا 

ظهرت فسادها, فصلاة المقتدي صحيحة, لااتجب عليه الإعادة ؛ 

لأن فساد صلاة الإمام غير مؤثرفي فساد صلاة المقتدي, قال 

الإمام في”الأم “في!مامة ا لجنب:فمن صلى خلف ر جل ثم علم أن 

إمامه كان جنيا أو على غير وضوء,و إن كانتا مرأةأمت نساء ,ثم 

علمن أنهاكانت حائضأاً أحز أت المأمومين من الرجال و التساء 

صلاتهم , و أعاد الإمام صلاته , و لو علم المأمومون من قبل أن 

يدخلوا في الصلاة أنه على غير وضوء , ثم صلاا معه لم تجزهم 

دخلوا في الصلاة غير عالمين أنه على غير طهار ةو علموا قبل أن 

يتموا الصلاة أنه على غير طهارة, كان عليهم أن يتموا لأنفسهمو 

ينوون| لخر وج من! مامته مع علمهم., فيجو ز ون صلاتهم. 

ومن ههناقلنا:و متابعةالإمام عندهم فى الأفعالالظاهرة 

دون الصحةو الفساد,و أمانحن فنقول:إن الضمان فيا لحديث 

هوالكفالة,وهذاالمعنىهوالمعروف في اللفةالسائرةفي كلام 

العرب, فالإمام ضامن أي : يتكفل لهم صلاتهم , فيسري فساد 

صلاته إلى صلاتهم. و من ملحقات هذه المسئلة مسئلة قراءتها 

خلف الإمام, فالإمام يتكفل لهم قراء تها عند الحنفية, فجعلوا 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) ا« 
الحديثد ليلا كذلك في ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام,و كان 
سهلين سعد الساعدي مط لايؤم,و كان يتحر ز عن الإمامة,.و كان 
يقول:الإمام ضامن, كما في رواية, ففهم من الحديث مافهمه 
الحجدية يوووا ياسيل98 هزد هو الف اشار إلية الترعدي 

في الباب , أخرجه ابن ماجة عل في ” سننه “ من طريق عبدا 
لحميد بن سليمان عن أبي حازم , قال : كان سهل بن سعد 
الساعدي يك يقدم فتيان قومه ليصلاا يهم )فقيل:تفعل ذلك, و 
لكمنالقدم مالى! قال :إن سمعت ر سول اللَّه بت يقول :ا لإمام 
ضامن, فيان أحسن فله و لهم,و إن أساء فعليهو لا عليهم,و اللفظ 
لابن ماجة ءنك. .و هذا حديث صحيح علىشر ط مسلم,و لمويخر جاه 
بهذا اللفظ,و كذلك فهم منه ما فهمه الحنفية عقية بن عامر 
الجهني عند ابن ماجة عت أنه أي أبا علي الهمداني خرج في 
سفينة فيهاعقيةين عامر الجهنى, فحانت صلاة من الصلوات, 
موقا أن مشارو قله :| شك | خقناءة لك أ صناحت رودل الله 
#إت, فأبِى, فقال:إني سمعت رسو الله يقول: من أم الناس 
فأصاب, فالصلاة لهو لهم,و من انتقص منذلك, فعليهو لاعليهم. 
و ههناو إن لم يستدل باللفظ المذكور في رواية سهل ؛و لكن 
يؤدي معناه ,و أخرج الطبر انيءن في ”ا لأوسط “ من حديث ابن 
عمرئت” من أم قوما ,فليتق اللّه ,و ليعلم أنه ضامن مسؤول لما 
ضمنءو إن أحسن كان له من! لأجر مث لجر من صلى خلفه من غير 
أن ينتقص من أجور هم شيء .و ماكان من نقص فهو عليه , 
أخر جه الهيثمي ءنه.في”الزوائد “,قال :و فيه معارك بن عباد, 
ضعفه أحمد عدو البخاري عن و أبوز رعة عن و الدارة : ي عطشق 


وذكر ابن حبان عناي في الثقات؛و لكن يكفي للاستشهاد و 
المتابعة مثله . فهذا كله من الأدلة الناهضة على أن معنى 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي) ا لد 
الضمان هو الذي اختاره الحنفية, لا ماقاله الشافعية, فيكون 
الحديثحجةللحنفية في مسائلالقدوة,و مؤيدا لمعنىحديث 
”إنما جعل الإمام ليؤتمبه“ و باللهالتوفيق.(الإمام ضامن ), 
أرادبالضمان ضمان الغرامة, لأن صلاة المقتدينيه في عهدته, 
وصحتها مقرونة يصحة صلاته , فهو كالمتكفل لهم صحة 
صلاتهم.(والمؤدن موؤتمن) ,المراد أنه أ مين على أوقاتلصلاة. 
ويدل عليه حديث أبي محذورة تن مرفوعاً ”المؤذئنون أمناءاللّه 
على فطرهم و سحور هم * آخر جه الطبر اني مع في الكبير , 
قالالهيثميعوفي”مجمع الزوائد“:إسناده حسن .و الحديث 
يؤيد قول من قال :إن الإمامة أفضل, و قال الأشرف رادا عليه : 
يستدل يقوله”الإمام ضامن و المؤذن مؤتمن “ على فضل الأذان 
على الإمامة؛ لأن الأمين أر فع حالاً من الضمين بأن هذا الأمين 
يتكفل الوقت فحسب, و هذا الضمين يتكفل أر كان الصلاة ,و 
يتعهد للسفارةبينهمو يينر يهم,فأين أ حد همامن الآخر!. 

( الهم أرشد الأئمة), يعني: أرشدهم للعلم بماتكفلوه,و 
القيام به, والخروج عن عهدته. ( واغفر للمؤذئين ), يعني: ما 
عسى يكون لهم تفريط في الإمامة التي حملوها من جهة تقديم 
علىالوقت أو تأخير عنهسهراً. 

ثمإنه تعرض التر مذي ءا د بوط حدييه لباب .و قال:( و 
دكرعن على بن المديني . لك أنه لم بذ ينبت حديث ابى صالح عن 
أبي صريرة و لاحديث أبي صالح عن عائشة رضى الله عنها 
في هذا).و حاصل كلام الترمذي: عتلكه: إن الحديث روي من طريق 
أبى صنالع عو أ هريرة ككارو ينه عن ماككة رك اللةامقها . 
فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال, فر جح أبو ز رعةالأولو تايعه على 
ذلك العقيلي لل ,و الدار قطني عن و البخاري عل الثاني, و 


لس حعيية - وي > > 


أسقط ابن المدينى ع ع ل يا 
يعني: #عويية أن قريرة: لاو شاكشة رضم اللهعفها امن حياو نك 
البقال:وتدسمع أبرصالح هنين الحديثينمنمائشا رض ىال 
عنهاو أبيهريرةتَظ جميعاً.و قالفي”النيل“:قالاليعمريءن 
والكلصحيم.,و الحديث متصل, انتهى ٠و‏ حديث أبي هريرة 4ك 
المذكور,أخرجهأيضاًاحمدء عطقو أبودا ؤد عطكه, فتأمل! . 


باب مايقو لإذاأذنالمؤذن 

و الذي ينبغي أن ينبه عليه في هذا المحل أن الإجابة 
باللسان مستحية (١)و‏ أن الإجابةبالقدمواجبةإن لزممنتركها 
تفويت الجماعة, قال النووي عن : فمن كان في صلاة فريضة أو 
نافلة, فسمع المؤذن و لميوافقه,و هوفي الصلاة, فياذا سلمأتى 
بمثله,و لوسمعالأآذان,و هوفي قراءة أو تسبيح أو نحوهاقطعما 
هوفيه,و أتى بمتابعة المؤذن . أقول :و ثبتت إجابة الأذان في 
السكتات في ثناياالأذان,.يدل عليه حديث عمر الفار وق تَنكهُ عند 
مسلم,و أصرح منه حديث أم حبيبة رضى اللّه عنها عند النسائي 
”أنه ين كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت, قال السندي 

ا لي في ” المغني “ : لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك . و 
الحافظ البدرالعينيءحي تي بين فيه خخلافاً في ”شرح الطحاوي"' ', وقال : أراد بالقوم هؤّلاء أبا 
حنيفة تي و أبا يوسف يلل و محمدءدظٌ و ابن وهب من أصحاب مالك دل و الظاهرية؛ فإنهم 
لرا مر فيه إإر عرب رادي لي الك ترون لقاار الاك على الاتعيعااجالا جلي 
الوجوب. وممن ذه ب إلى ذلك الامام مالك لي و الشافعي لكي و أحمد .لكو جمهور الفقهاء 
. قال البدر العيني ءلٍّ.: وهواختيار الطحاويء يلو الحلوانيء ل وغيرهمامن الأحناف. أقول: 
هماقولان لمشائخنا الحنفية.-فافهم! 


(نغية الأمعي على سان التيمذي) > ل370) 2 (-_أبوابالصلاة ‏ ) 
كه على النسائي :, ثم طريق القول المروي أن يقول : كل كلمة 
عقب فراغالمؤذن منها لا أن يقول: الكل بعد فراغالمؤذن من 
الأذان.(عن عطاء بن يزيد الليشى). المدنيى نزي ل الشامثقة.(إذا 
سمعتم النداء. فقولوا: مثل مايقول المؤدن).,!لاإذا قال:حى 
على الصلاة حى على الفلاح, فيانه يقول: لاحول و لاقوةإلايالله,و 

السبب فى الاختلاف فى ذلك اختلاف الاثار , قاله ابن رشد . ( 
حديث ابى سعيد 5 حديث حسن صحيح ), و هو حديث 
البابمنروايةعنالزهرييءلك عن عطاء ين يزيد الليثي ءنٍ عن 
أبى سعيد تنظ و رواها مالى عن فى ” الموطأً “و أحمد عن فى ” 
مسنده “و أصحاب الأمهات الست أن يقول مثل قوله في جميع 
الكلمات, قالهالحافظ لكك و غيره. فيقول مثل مايقول المؤذن, 
فيكون جواب الحيعلتين أيضا بمثلها, غير أنه في رواية أخرى 
جوايهمابالحوقلة. و اختاروهاللعمل, فانهارواية مفسرة,و 
هي رواية معاوي ةيلظ فيالصحيح,و كذا روايةعمر الفار وق يا 
فى صحيح مسلءم:” أن يقول السامع : لاحولو لاقو ةإ لا بالله, عند 

5 -- ,فقال الشافعي. نكو أحمدءك فيرو ابنةومالك 
الآذان مثلمايق لالموذن الأفى الحمعاكين. فان سق ل فحبها :لا 
لي يا ا 0 
,قالهالبدر العيني ملك في ”| 5“ قال الحافظ اين المنذر : 

يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباء » فيقول تارةً كذا و 
تارةً كذا , و قال طائفة ف بالجمع بينهما,و اختاره الشيخ ابن 


ايساسا 


الهمامعنكهو الشيخالمدققءعك.و أن تخبير أن غرض الشار عهو 
اختيار أحدهما لا الجمع بينهما,و ذلك لأنه قد تحقق أن عادة 
الشر ع في الأدعية أن يأتي بها حيناً كذا و حيناً كذا, ألاترى أنه 
وردت أدعية مختلفة في وقت معين, كما في دبر الصلاة , فهل 
يستطيع أحد أن يجمع كلهافي وقت واحدٍ ؟و لكن الأمر أن يؤتى 
بكلهافي أز منة مختلفة,و هذه هي صورة العمل بالجميع دو 
الجمع بينهما , فالسنة أن يجيب تارةً بالحيعلة , و تارةٌ 
بالحوقلة.( وهكداروى معمروغيرواحد), قا لالحافظ اليدر 
العيني عن في”العمدة“:و اختلف على الزهري عن في إسناد 
هذاالحديث, و على مالكء عله أيضاًءو لكنه اختلاف لا يقدح في 
صحته, فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن عن الزهري عن عن 
سعيد عط عن أبي هر يرة تَكُ, أخر جه النسائي عت.و ابن ماجة عت 
قال أحمتنين صالم يله و أنوحاتةو أنوداودسك والكرمد ينك 
حديث مالك عن ١(‏ )و منتايعه أصح. 


سي 2 سوسم 


باب ماجاءفي كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذا نأجراً 
( حدثنا أبوزبيد), اسمه عبثر بن القاسمالزبيري الكوفي 
ثقة, قاله في”التحفة“ (عن اشعث ) , هو ابن سوا باكدم 
الكوفيالنجار مولى تقيف ر و ىعن الحسنء عتل.و ا لشعبي ءنتي 
ابه لوي وا 
و غيرهم., قاله الحافظ مل في ” تهذيب التهذيب “, و قال في 
"التقريب *:ضعيف, و قال الخزر جي ء١ن‏ :احديته في "مسلم” 
متابعة.( عن الحسن), ا لإمام الهمام البصريءلك..( عن عثمان 
١ (‏ لإهالكا نتيا بعمعميخلافعبللر حمرن إسحاق ءناشؤانليتابعتحد 


(دفية الألمعي على سان التيمذي) 2 ( 7" لع تسد 
بن ابى العاص 253 ). صحابى شهير استعمله رسول الله جللات 
الطاكسووو مان فى خاؤوفة معاوية 197و الحصينة . ( إن من آخرما 

عهد إلى رسول الله كَل ) يعني: شين دوديف إلى الظاكت (٠.‏ ان 
اخ ون لا يأخذ على أذانه أجراً), و أخرجه ابن حبان عن 
يحى البكالى,قال:سمعتر جلاًقال لابن عمرة:إنى لأحبكفى 
الله,فقال لها بن عمرة:إنى لأبغضك فى اللّه, فقال :سبحان الله 
أحبك ف للمو تمتفشي فر لله فال وفع !]نك كهان على اذاف 
أجرا.ورويعنا بن مسوعود2 أنه قال: أر يع لايؤخذ عليهن أجراً: 
الأذان و قواءة القرا يرو !لعفا بن القضباء ‏ اقول فى هذا 
المرفوع والموقوفدلالةظاهرة على أنه يكره أخذ الأجرة على 
الأذان.وفي”المبسوط“للإمام محمدينالحسن لشيباني نطق 
ولايجوز الاستيجار على الطاعات, كتعليم القرآن,و الفقه,و 
الأذان, و التذكير, و التدريس, والحجرو الغزو. والأصلالذي 
بني عليه حرمة الاستيجار على هذه الأشياء ” إن كل طاعة 
يختص به المسلم., لايجوز الاستيجار عليها '؛ لأآن هذه ا لأشياء 
طاعة ى قربة تفع عن التعامل قال لل#سيحكانة» ل( أن لسن 
للإنسان إلا ماسعى», فلا يجوز أخذ الأجرة من غيره, كالصوم و 
الصلاة. 

و احتجوا على ذلك يأحاديث و ساقوها, وقال ابن نجيم من 
في”البحر“:و هو, أي عدم الأجر على الأذان قول المتقدمين,أما 
على المختار للفتوى في زماننا, فيجوز أخذ الأجر لإا 
المؤذنوالمعلموالمفتي .كماصرحوابهفي كتابالإجارات" يق 
يقول قاضي خان عن في" الجزءالثالث في الإجارةالفاسدة : 
إنماكرهالمتقدمونالاستيجار على تعليما لق رآن,و كرهوا أخذ 
الآجر على ذلك ؛ لآأنه كان للمعلمين عطيات في بيت المال في 


ذلك الزمان,و كان لهمزيادةرغبةفيأمر الدينوإقامةالحسبة 
.وى في زماننا ا نقطعت عطياتهم., و إن تنقص ر غائب الناس في 
أمر الآخرة , فلو اشتغلوا بالتعليم مع الحاجة إلى مصالح 
المعاش لاختل معاشهم , قلنا يصحة الإجارة و وجوب الأجر 
للمعلم, و هذا يخلاف المؤذن و الإمام ؛ لأن ذلك لاا يشغلالإمامو 
المؤذن عن أمر المعاش . و بالجملة : فالقدماء الحنفية على 
النهي,و المتأخرون على الجواز على الأذان و الإقامةو تعليم 
القرآن,و ليس هو أصل المذهب,و الأصل فيه ما تقدم ذكره, و 
بالله التوفيق . ( حديث عثمان حديث حسن ), قال في ” 
المنتقى“بعدذكره:رواهالخمسة,قالا بن المنذر عن :ثبت أن 
رسول الله يبح قال لعثمان ابن أبي العاص تَنْل:و اتخذ مؤذنا لا 
يأخذعلىأذانهأجراً.( والعمل على هذا عند أشل العلم. كرهوا 
أن يأخذ عدى الأذان أجراً ), قال الخطابى من : أخذ المؤذن على 
أذائه مكروه بحسي مذاه يأكثر العلماء .قال أبوالتعمان ننام: 
أخذ الأجرة بالأذان و غيره المسئّلة خلافية قديمة بين الأئّمة 


سي - 6 


الأربعة,فقو لبي حنيفة عتكٍو أصحابه و أحمد عن عدم الجوازءو 
هوأحد الوجوهالثلاثة عند الشافعية,و قول مالك ءن.و الشافعى 
عط الجواز ,و هو الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة عند ا لشافعية, 
قال ابن العربي عل : الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان و 
الصلاة و القضاء و جميع الأعمال الدينية ؛ فيان الخليفة يأخذ 
أجرته على هذا كله و في كل واحد منها يأخذ النائب أجرة كما 
يأخذ المستنيب. أقول :فقاس المؤذن على العامل,و هو قياس 
في مصادمة النصءو فتيااين عمر تكو ابن مسعود مظة التي مرت 
لمويخالفها أحد م نالصحاية, كماصر ح بذالكاينسيد الناس 
عطق و الوجه الثالث عند الشافعية الجواز للإمام يإعطاء الأجر 


سي 2 سس يوم 


دون أحاد الناس ,هذا مافي' “شرح المهذب“ وفي”العمدة“.و 
استد ل أي و حتيفةء عطلي و أحمدء تك يحديث اليابو بحديث! نكار ه 
تت على أخذ القوس على قر أة القرآن,و هوفي حديث عبادة بن 
صامت ف لمصاي دا ود وا ون عاج ادرو في حديت ا عي ون 
كعب نه عند ابن ماجة عو حديث أبي الد ر داء : ين عند الدار مي 
عتلك , راجع ” العمدة “و ” نصب الراية “ .وى احتج مالك م و 
الشافعيءنكٍ بحديث أبي سعيد الخد ر يبظ نل في الصحيح؛ حيث 
أخذ قطيع الغنم على الرقية يالفاتحة على اللديغ, و ضحك 
وشو الله تكو أمزه.والهر ا وعنهبالكسليويان الكها تومت 
أبي حنيفةء لمي وبري 
الحنابلة,و القرطبي عن من المالكية في أحد وجوه الجواب, 
نص عليهفي العمدة” .وأمااستدلالهمبحديث أبي محذورة 32 
ماأخرجه النسائي ءعن” قال : فألقى عَلَىَ رسول الله لتك | لزان , 
و ا لتأذينصرة فيهاشيء منفضة 
قال اليعمري عط :و لادليل فيه لوجهين, الأول :إن قصة أبي 
محذورة فك أول ماأسلملأنه أعطاحينعلمه الآذنان,وذلك قبل 
إسلام عثمان بن أبي العاص تنظ الراوي لحديث النهي, فحديث 
عثمان تل متأخر . و الثانئ : أنها واقعة عين يتطرق إليها 
الاحتمال,و أقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التاليف 
لحداثةعهدهبالإسلام. 

وفى”النيل“:و أن تخبير بأن هذا الحديث لاير د على من قال 
#إق الأحرة إنما هيم إن كانت مشروطة, لا إذا أعطيها يغير 

والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسن , و أماأخذ الأجرة 
على الرقية بالفاتحة فلا اختلاف فيها بين الأربيعة.و بالله 


(بغية الالمعي على سان الترمذي) 5“ الا يي 
التوفي قو منهالوصول!لى ا لتحقيق. 


باب مايقو لإذاآذنالموٌذن من الدعاء 

والمعنىأيدعاءٍ يدعويهالسامعإذا أذن المؤذن,و قد ثبتت 
أذكار و أدعية أثناء التأذين و بعده من جملة الأذكار الواردة فى 
اماد ماف عدية الساترن الشركة لدعا وماق إلى الداع 
دون النبي ,على نحو ماذكره ابن لعربيءتكفي الصلاة,قال: 
فائدة الصلاة عليه يرجع إلى الذي يصلي عليه لدلالة ذلك على 
نصوح العقيدةو خلوص النية,و إظهار المحبة,و المداومة على 
الطاعةوالاحترامللواسطةالكريمة.فافهم!. 

(عن الحكيم). بضم أو له مصخراً. ( بن عبد الله بن قيس)., 
بن مخرمة بن المطلب نزيل مصر صدوق , قاله في ” تحفة 
الاحوذي“.( عن عامربن سعد )., بن أبي وقاص المد: حي الدكدي 
روى عن أبيه و غيره, قال ابن سعد الماكقينالحدييه .( عن 
سعد بن أبي وقاص 23 ) صحابي جلي ل شهد بد ر أو المشاهد,.و هو 
أحدالعشرةو مناقبهكثيرة.( من قال حين يسمع المؤذن ).أي 
قوله:وهوالأآظهر.و المراديه حينيسمع تشهده,و هومصر ح في 
رواية ”شرح معاني الاثار “و فيه : من قال حين يسمع المؤذن 
يتشهد”و أنا أشهد أن لاإلهإلاالله “.و في رواية لمسلم:” أشهد 
بغير لفظ”أنا“و بغيرالواو,وذكرا لنووي نك في" شرح مسلم : 
أنهيستحبأنزيقول بعدقوله :أن محمدارسولالا من لمر ضيبت 
بالله ربا“ أي بربوبيته و بجميع قضائه و قدره . (وبمحمد 
رسولا ) يعنى: بجميع ما أرسل به ,و بلغه إلينا من الأشياء 
الاعتقاديةو غيرها.(وبالاإسلام).يعني: بجميع أحكامالإسلام 


يي 7 سس سم 


من الأوامر و النواهى (ديناً), يعنى: اعتقاداً وانقياداً.(هذا 
و النسائي نكو ابن ماجة مله [لاتشرقه لاهن هنية القيشية 


سعد )., و تابعه عبيد اللّه بن المغيرة عند الطحاوي من في 
شرح الأثار “وهوإماعبيداللّهبنالمغيرةابنأبي بردةالكناني 
من رجال ابن ماجة, أو عبيد اللّه بن المغيرة بن معيقيب من 
رجالالترمذيو ابن ماجة,و كلاهما مقيول منالرايعة,قالهفي 


14 ب هم 


باب منهأيضاً 

ومن جملة الأآذكار الواردة :دعاء الوسيلة يعد الأذانىو 
هي ” اللّهِم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة, آتٍ 
محمدن الوسيلة و الفضيلة,و ابعثه مقاماً محمودأن الذي 
وعدت “روا البخاري نل في ”"صحيهه“من حديث جابر 
مرفوعأو ليس الدعاء لأجلتردد في حصو لهاله؛بل لنيل حظ 
الشفاعة,فمن يدعو بهذهالدعوة ينال حظه منشفاعةا لنبي 
لد ( حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي ) التيمي 
الحافظءنتك وثقها لنسائيءنة.و ابن عد يءعنكه, ر وى عنه مسلم ءنتي 
والترمذيءكو النسائي..كو غيرهم. ( وإبراهيم بن يعقوب)., 
الجوزجاني الحافظ عل نزيل دمشق , روى عنه أبو داؤد عط و 
الحرمدي نو الحيناني وك ووو فهو قال الدارة ني عظتي: كان 
منالحفاظ, قال الحافظءهه عت في ”التقريب “إثقة ثقة, حافظ .(علي 
بنعياش).وهرا سود را رويد لبخاري سيو لميلقه 
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منالآئمةالستةغيره.( حين يسمع النداء),.يعنى: حي نيسمع 
الكذاء مكفاعة مول علد هوس عبد اللة مق عموو دن النعام ات 
عند مسلم, أريد بها ألفاظ الأذان التي يدعي بها الشخص إلى 
عبادة الله , قاله الحافظ البدر العيني عنكّ. و سميت تامة؛ لأن 
الشركة نقص, أو لأنها لايد خلها تغير و لاتبديل, تبقى إلى يوم 
القيامة,أو لأنها تستحق صفة التمام و الكمال و ما عداهما, 
فمعرض للفسد . ( و الصلاة القائمة ). أي : الدائمة التى لا 
يقد هايلة ولا يسك اشريعة و إكياافاكية باناميع لبرت 
الأرض. (الوسيكة)., لغة:هي مايتقر ببه!إلىالكبير,الوسيلة 
مااي يد ل اي يا سر 
حدوية عي اللة من عدر ف عكن رسك ( و الفضيلة ). يعني 

المرتيةالزائّدة على سائر الخلائق نان د 
المرادبه الشفاعة الكبرى .( الذي وعدته ), المراد بذلك قوله 
ستعحافة؟( عشي انسفتق : نك مقانا جتعدود! )ارو اطل هلي 
الوعد, لآنه عسى من لله واقع, نص بهاين قتيبة عن و غيره.( إلا 
حلت له الشفاعة) استحقتو وجيت أو نزلت عليه, و يؤيده 
رواية مسلمءطك, و في حديث ابن مسعود يَكلهُ عند الطحاوي عن و 
وجبت له,و فيهدلالة على أن حصول هذا المقام للنبي يت ليس 
مرهو نأب دعاء أحد من أمته؛يلهو مقطو عبه,فد عاؤه ليس لنفعه؛ 
بلفيهخيرهلنفسه,و هواستيفاء حظه منشفاعته,و لذاقالفي 
آخره حلت له شفاعتي , فلدعائه دخل في حلول شفاعته . و 
المسئون في هذا الدعاء أن لا ترفع الأيدي؛ لأنه لم يثبت عن 
النبي يب رفعها. و التثبث فيه بالعمومات بعد ما ورد فيه 
خصوص فعله لغو,و ينبغي لم نأرادأن يستن بسنة النبي ونش 
أن يكتفي بتلك الكلمات,و لا يزيد عليها إلا ماثيت من زيادة ” 


عسوي ع > 2-2 


إنكلاتخلف الميعاد فإنهاثابتةفي السننالكبرئى للبيهقي 
عط بسند قوي, حكاه الحافظ البدر العيني عه في”العمدة “.و 
الشهابالعسقلاني عته.في”الفتح”“,و ابنالهمام عطكفي”الفتح', 
وقالهالحافظا بندقيق عن في”الإمام“.و أمازيادة”والدرجة 
الرفيعة“,قالالبخاريءعنك: لمأره في شيء من الروايات,و قال 
الحافظفي”التلخيص“,و السخاويءن.في”المقاصد ا لحسنة“ 
: لاأصل لها. و أمازيادة”وارزقناشفاعته“ و زيادة” يا أرحم 
الراحمين“لا أصل لهماأيضاً,قالهفي”التلخيص"“.و غاية مافي 
الباب : وقع السوال عن دعاء الوسيلة بعد الأذان الثاني يوم 
الجمعة عند جلوس الإمام على المنبر,هليكره على مذهب أبي 
حنيفة علك؟و مقتضى ا لتحقيق أنه لايكره عنده | لكلام الأخروي 
من التسبيحو أشياههبيل له أن يجيبهإذا لمويجب الأذان الأول 
فافهم! .( حديث جابر حديث حسن غريب ), بل هو حديث 
صحيح غريب, فيانه أخرجه البخاري نَنك في ” الجامع “ بسند 
الترمذيءعك , قال الحافظ عد : فهو غريب مع صحته , و قد توبع 
ابن المنكدر عليه عن جابرئَظ , أخرجه الطبرانيءنتك. في ” 
الأوسط“منطريقأبيالزبير عن جابر يَخ. 


باب ماجاءفي أن الدعاء لاير د بين الأذان والاقامة 

إن الدعاء في هذا الوقت من مظنة الإجابة,.و الدعاء على 
قسمين:أحدهمامايكون ا لمقصودمنهأن يحص حالةالخضوع 
والإخبات,و الثاني مايكون فيه الرغبةفيخير الدنياو الآخرة, 
والتعوذنمنشرهما.قوله:(ابواجهدطة ) اسمه محمد ين عبد 
للّهوبن ز بير الكوفي ثقةثبت,قالهفي”التحفة“,و أبونعيم,هو 
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الفضل بن دُكين, قال أحمدءنك. : ثقة , يقظان , عار ف بالحديث . 
(قالوا: ناسفيان).هرا عي وب بي 
اع اهران التهيرى فاك قراة :| لماسمي ابد نالفي لأنه 
ا يي نقلهالزيلعي 

عط في “نص سيالراية” والموفقءه عطق في المغني" 'عنن | حمن عن 
صالح عنكه و الحافظ عي في” التهذيب “عن على بن مصعب, أو 
منسوب !إلى بني العم بطن من بني تميم, نقله الحافظ مك في 


بهد 


”التهذيب“و هوا لصواب.و قد اختلفوا فيه, قال الحافظ لل في 


"التقريب" لوو ا وا ري 
النسائي عفني و ابن عدي عطك, و قال أحمد - عطي و الدار قطد يطلتي : 


صالح روى عن أنس و ابن المسيب, و قد أخرج لهالأريعة .(عن 
أبى إياس معاوية بن قرة ). المزني البصري, ثقة من رجال 
الكتب الستة.( الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة )؛ بل يقبلو 
يستجاب , و فى بعض روايات أنس يبظ ” الدعاء بين الأذان و 
الإقامة مستجاب"“, ثم لفظ الدعاء بإطلاقهشامل لكلدعاء,و لابد 
من تقيده بمافي الأحاديث من أنه مالم يكن دعاء باإثم أو قطعية 
رحم. قوله :( مستجاب ), يعني : يعد جميع شرو ط الدعاء و 
أركانه و آدابه, فيان تخلف في شيء منهافلا يلوم إلا نفسه . 

وأخر جه ا حمد متو أ بودا ؤدعتكو ا لنسائي ءطو ابن حبان ني 
,و في”البلوغ“و صححه ابن خزيمة. ( وقد رواه ابو إسحاق 
الهمداني .نك ).و هو السبيعى, قاله في ”الخلاصة“. (عن بريد 
بن أبى مريم), البصري ملك ثقة,قالهفي”التحفة“.( عن أنس عن 
النبى ا مثل هذا ) , يعني : مثل حديث الباب , و إن ما علقه 
اورمد خف فق وخبله نخسا ييا تيو امن خزمفة قو امن ححان 
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متسزطريقبريدينا بي مريمع نانس 2ك ثم لميذ كر الترمذي 
عت حسب عادته فيه .ىو في اللياب و فيه حديث سهل بن سعد ف 

قال ماترد علىدا عدعوته عند حضور النداء ,رو ىأبوداؤد عطقو 


باب ماجاء كم فر ض اللهعلى عبادهمن الصلوات 

البو يس وو و سي 
ضاقة 50 ليلة,وفيرواية! بقاري ا 
كمسو خلؤة تق كل مون وام ليان اخخصا نفد كر الفرض 
روايةثاييت أن التخفيف كان خمسأاً خمسأً, و هى زيادة معتمدة 
يتعين حمل باقي الأحاديث عليها . ( ثم نودي يا محمد يله إنه لا 
يبدل القول لدي. وإن لك بهذا الخمس خمسين), يعني:ثوا 5 
خمسين صلاة,و الحديث احتجبه علىفريضةالصلواتالخمس 
.وى عدم فرضية ما زاد عليها.و احتج به على جواز النسخ قبل 
بقيتمنهاخمس صلوات,و الح ق الحقيق بالتحقيق أنه لانسخ 
فيها, و الاختلاف بحسب اختلاف العَالمَين , و الآن كذلىك 
خمسون ؛ لكن أجراً و ثواباًعند ربنافي عالمالآخرة,و خمس فعلاً 
و عملاًفي عالم الدنيا.و معنى الحديث أنه عليه السلام أخيره 
ربه أن على أمته خمسين صلاة , فتأو له رسول الله يبلت على أنها 
خمسون بالفعل, فلميز لير اجعر به حتى بين له أنهاخمسون في 


(نغية الالمعي على سفن القرمدي) __أبوات الصلاق ) 
الثواب لا بالعمل . فلا سوال و لا جواب؛ يل هو إلقاء للمراد على 
المخاطب بعد دفعا تو بعد مراجعات شتئْ, ليكون له وقع في 
النقس وى محل من القبول ؛ لأن الحاصل بعد الطلب أعز من 
المنساق يلاتعب,فهذا من طريق التفهيم؛ب لهو نحو من العناية 
حيداويي حابي ناا الى خس راسي لبسو يدل 
القول لدي,ذ فشعة اللةسمهافة غلى أخة لأكسخ و إشماهر من ينان 
الحسنات يعشر أمثالها,فالخمس ههنا خمسون عند ربنا.و في 
حديث مسلم مايدل على أن ضابطة الحسنة يعشرة أمثالها من 
جملة ما أعطاه اللّه نبيه ليلة الإسراء , أخرجه في ”باب الإسراء “ 
سي لي , فنظير هذا كما عند 
التر مذي عنك. .و صححه عن عمر ان بن حصين تَككٌ , قال :جاء ر جل 
إلى رسول الله , فقال :إن ابن ابني مات, فمالي من ميراثه, 
قال:لكالسدس, فلماو لى:دعاه, قال: لك سدس آخرء فلماو لز 
دعاه, قال :إن السدس الآخر طعمة, فلم يجعل له الثلث من أول 
الأمر؛بل جعلالسد سس ,ىو السدس,فهل يقول عاقل:إنه نسخ؟بيل 
هوإلقاء للمراددحصة حصة لمعان يرا عيهاالمتكلمفي نفسه. 

وق عالسوال عن افتراض الخمسين بمثل هذا الأسلوب من 
الحكمخمسأخمساًبالمراجعاتو الدفعات,فيمكن أن يقول:! 
فيهأموراًعديدة:أماالأول:إن عظمة هذه المزية من الخمس 
حقيقةو فعلاً,و الخمسين أجر أو ثواباً,تكون أبينظهور أ وأقرب 
طمانينة بهذا الأسلوب,و أماالثاني: :إن فيه مزيةللنبي يمن 
وجاهته عند اللّه سبحانه بقبول شفاعته و ظهور رأفته و عطفه 
على الأمة و الثالث : إن فيه ظهور نصح موسى عليه السلام 
للنبي كو لأمته.و كأنه وقع تفسيراً لميثاق الآنيياء. دنصرة 
النبي َك مابينهاللّهسبحانه (وَإذأَخَدَاللّهُ مِيثآقٌ اللَّبِيِينَ)و 


أماالرابع:إن فيه تسلية لقلب موسى ث بالتجليات الربانية 
التي كانت تحيط بالنبي ,نك , فتصل نفحاتها و أشِفّتها إلى 
موسى عليه الصلاة السلام . ( حديث افس:: حديث حسن 
صحيح غريب ), و أخرجه أحمد ملهو النسائي للك و أخرجه 
الشيخان مطوّلاً. 
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باب في فضل الصلوات الخمس 

لا يخفى عليك أن قد صحت أحاديث كثيرة في فضائل 
الأعمالمنالوضوء و الصلاةو الصومو الحجو العمرةو غيرها, 
بأنها كفارات للذنوب , و هذه الأحاديث في ” الصحاح “ في 
مواقعها. ( الصلوات الخمس ). و في رواية لمسلم عت : ” و 
رمضان !إلى ر مضان “.( والجمعة إلى الجمعة)., و المرادمن 
صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة , فإنه ورد في بعض طرق 
الحديث, و زيادة ثلاثة أيام يضايطة الحسنة بعشر أمثالها, 
فتكون الآيام عشرة,و ذلك الحديث أخر جه مسلمءنك من حديث 
أبي هر يرة تمر فوعاً, قال: من توضاً فأحسن الوضوء ثمأتى! لى 
الجمعة,فاستمعوأنصت غفر له مابينهو بين الجمعة,و زيادة 
ثلاثة أيام .و من حديث حنظلة الأسدي مَك , أخرجه أحمد .نك 
باسنابٍ جِيدٍ مرفوعاً بلفظ ” من حافظ على الصلوات الخمس 
ركوعهنو سجودهن و مواقيتهن و علم أنهن حق من عند اللّه,دخل 
الجنة,ورواتهرواةالصحيح,قالهالحافظءن في”التر غيب“ 
( كفارات لما بينهن ), أي: من الذنوب,و في رواية لمسلممن: 
مكفرات لمابينهن.( مالم يغش الكبائر ).و في روايةلمسلم 
عطق : ذا اجتنب الكبائر ,و في ”شر ح مسلم للنووي عت * في شر ح 
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حديث : ما من امرء مسلم تحضره صلاة مكتوبة ., فيحسن 
وضوئها ,. و خشوعها, و ركوعها إلا كانت كفارة لما قيلها من 
الذنوبمالميؤتكبيرة,معناه:أنالذنو ب كلهاتغفر إلا الكبائر, 
توك ينمي عنياق لن اللمتاشريق ليرا ساكر لعابرية 
الكفارة يغفرانالصغائر دون الكبائر , مستد لين يماور د في 
حديث لباب و أمثاله, قال الشهاب لل في”الفتح“ باب الوضوء 
ثلاثاً ثلاثاًأفي شرح قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه :” ظاهره يعم 
الكبائرو الصغائر, لكنالعلماء خصوا بالصغائر لور وده مقيدا 
باستثناء الكبائر في غير هذه الروايات" ,و قال البدر العيني 
عطلك في العمدة : يعني : من الصغائر دون الكبائر , كذا هو مبين 
في ' مسلم ”,و ظاهر الحديث يعم جميع الذنوب؛و لكنه خص 
بالصغائر ,و الكبائر إنماتكفر بالتوبة,و كذلك مظالمالعباد, 
قال عياض عل : هذا مافى الحديث من غفر ان الذنوب ما لميؤت 
كبيرة هرم هب اهل السحة رو إن الكباكر إنما كدر ها الخرية .و 
قال القاري ننه في”المرقاة“:إن الكبيرة لاايكفرها الصلاة و 
الصوم.,و كذا الحج.و إنمايكفرهاالتوبة لا غيرها, نقلا بن عبد 
البريقك الإجماغ عليه فى"التمهيد» .وب الجسلة لايد فى عقرق 
الناس من القصاص و لو صغيرة , و في الكبائر من الخدم و 
الايتفناروالتوية شفرورووعه المعدرة فى السار ات الخميسى 
الجمعةو رمضان,فاذا تكرر يغفر بأو لها الصفائر و بالبواقي 
يخفف عن الكبائر ,و إن لمويصادف صغيرة و لا كبيرة يرفعبها 
الدرجات. 
و قال بعض الأعيان :لا يعتبر التقييدإلافيماورد مقيدا,و 

الباقي على إطلاقه بَيْدَ أنه ينظر إلى خصوص الألفاظ الواردة 


(دغية الألمي على سان الارمذي) ‏ (048) 2( آيواباتصلاة 0) 
فيالروايات؛فيان الذنوبو الخطاياو المعاصي بينهافروق,و 
ليس تيألفاظ مترادفة,فاناإذا حققنا! للفظ من جهة اللغةوجدنا 
أن الذنوبهي العيوب,وهي أدنى مراتبالإثم,و أضعفهاجداً ,ثم 
فوق الذنوبالخطاياءو الخطاضد الصواب,و فوقهاالسيئّات,و 
السيئةضدالحسنة,و فوقهاالمعاصىءو المعصيةضدالطاعة. 
ماعلل عرس الاك اللستصيدا وا يناما ردقه ١.‏ «التصريية ل على 
الخروج عن الذنوب فقط, نعم !و في آخر الخطايا, فيان إلا ُفسر 
زا لاكريجا لفاك لأبها مدي الكياذر ريل دحقي نذا 
الحديث بما يقتضيه لغة العرب, و لا فاقة إلى تفسيرها بما 
يفسرونه .( حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح ), 


جايو 


يقول المؤلف«عنك: إن ا لفضل مختص بالصلاة في الجماعة,و 
السرفيه:إن الصلاة في نظر الشر ع هي صلاة الجماعة ؛ لأنها 
الفردالآكمل,و لايكونالمرادفيالمواعيدو مواضع الترغيب 
الأشوو ومن هيخا فال:صئلاة ا لحمافة افتشئل من صئلاة ا لف افون : 
ورد الفضل في حديث الباب بسبع و عشرين در جة,.و في رواية 
يبخمسو عشريندر جة, و فيه مقايلة بين صلاة الجماعةو الفذ. 
( صلاة الجماعة تفضل ). يعني: تزيد في الثواب .(على صلاة 
الرجل وحده). يعني : منفرداً ( بسبع وعشرين درجة ). و 
المرادبالخمس و العشري نأو السبعو العشرينالصلواتالتي 
دلت عليها ‏ لفاظ الأحاديث, يعني: ثوا بٍصلاة واحدة في الجماعة 
ثواب خمس و عشرين أو سبع و عشرين منفرداً , ورد ذلك في 


(نغية الألمعي على سنن الترمذي) > م545 ) لكب 
روايةاين مسعود2 تك عند أحمدءتك, و في حديث أبي هر يرة يل 
عند مسلم,و فيه" صلاة الجماعة تعدل خمسة و عشرين من صلاة 
الفن . 

و مع هذا أن لقلة الجماعة و كثرتها دخلاً و أثراً في تقليل 
الأجرو تكثيره.(حديث ابن عمر:؟؛؛ حديث حسن صحيح ), 
أخرجه البخاري عل و مسلمءنك. . ( وعامة من روى عن النبى يَلِهِ 
إنماقالوا: خمس وعشرين), هذا لمويختلف عليه في ذلك (إلا 
ابن عمر كن ,فونه قال بسبع وعشرين) ,أقول :إن لفظ سبع و 
عشرينقد ثبت من غير روايةابن عمر فك ,قد ثب تذلك أ يضأًمن 
وواياض مسدرد” تنو أبي بن كعب 2 تلاو عائشة رضى الله عنها و 
أنس تيك و معان 7 يكو زيد بن ثابت 7 قو غوةاللة من ز هده عَثلهُو أبي 
سعيد تك انظر لتخريجهاو ألفاظهاشر حي”البدر “و”الشهاب“ 
.واختلفوا فيو جهالجمع بينهماءو تبلغ الوجوهالتيبينوهافي 
الجمعأحد عشر وجهاً.أقول:لاحاجةإلىهذه الوجوه,إن التفاوت 
قديكون بحسبدر جات الإخلاصو الخشوءو باختلاف الآوقاتو 
الأفكنة و مع هد قال اح عبد الشر جف :| لفشائل لااعدى > 
بالقياس ,و لا مدخل فيها للنظر , و إنماهي بالتوقيف . و قال 
الحافظ فضل اللّه التور بشتي لاله :إن ذلك لاتدر ك بال رأي؛ بل 
مرجعه علوم النبوة التي قصرت العقول عن إدراك جملتها و 
تفاصيلها , ثم قال : و لعل الفائدة هي اجتماع المسلمين 
مصطفين نحو صفوف الملائكة , و الاقتداء بالإمام , و إظهار 
شعائر الإسلامو غيرها.فتأمل!.(هذاحديث حسن صحيح ), 
أخر جه لبخاريءنكو مسلمءنك . 


(بغية الأنى على سان النملي) ._ (280) 2 آل أبوابالصلاة ) 
باب ماجاء فى من سمع النداء فلايجيب 

أراد بالإجابةالإجابةالفعلية,و نقلعليهالإجماعابن قدامة 
عطك. ثما لجماعةو اجبة عند نافي القولالراجح,وفيقول لناسنة 
نوكناة .و فى الحسرة إن :اذك الزحريوو اغلى المت الموكرة 
واحد , و في ” المفيد " : هي واجبة , تسميتها سنة لوجويها 
بالسنة, فلم يبق خلاف, بقي أن ترك السنة عتاب أو عقاب, فلا 

و عند الشافعية أيضاً قولان, فقال بعضهم: فرض كفاية و 
قال اخووق :سكة فزكدة وق عغنن: سالك كك ايفنا قزلان .قال 
الباجيء. : ذهب بعض أصحابنا إلى أنها فرض كفاية , و ذهب 
بعضهمإلى أنهاسنة مؤكدة,و عند الحنابلة فرض عين ,شر ط 
شرطأًللصحة أو غير شر ط قولان,و على الثاني عندهم لوصلئ 
منفردا صحت صلاته مع ا رتكابا| لحرام, ثم للجماعة أعذائ عند 
كلمن المذاهب. ثمهذا الاختلاف في حكم الجماعة يبتني على 
نظر فقهى اجتهاديو ملحظ معنوي دقيق هناك, بيان ذلك: أنه 
قنك فى الأحازيية ما ندل على وحريالخماعة ,و قانة الاعحناء 
بحالهاو الوعيد لتاركهاو الترغيب فيها بشْتّى الفضائل,و مع 
هذاوردتأعذار لتر كالجماعةمايدل على أن أمرهاهين,فأبيح 
التخلف عنها بالأمور المفصلة في محالهاو مواضعها, فمن 
راعي الأمر الآقّل جعلهاواجبة,و لميدخلالأعذار في حقيقتها,ءو 
إنماتلحقهاهذه من خار ج و عارض, لايتأثر بهاسنخ حقيقتهاو 
تجوهر ماهيتها, و من لا حظ معها أعذارها من بدأ الأمر فيها, 
فحكمفيها بسنيتهاأو استحبابها.فالاختلاف في أمثالهاإنما 
جاء من ا لملاحظو الأنظارمو هذا من قبي ل محالبيالذا تو بالغير 
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عند المعقوليين, فيان الفرق بين المحال بالذاتو بالغير إنئما 
هومن بياباختلاف الأنظار,و هكذا الوجوبو السنية. فمن رأى 
الوعيد الواردو صرف النظر عن الأعذار ر اه حقيقة بتة واجبة, 
فحكمعليها بالوجوبيخلاف من اعتبر تلك الأعذار ,و إن كانت 
عوار ض خار جية , فانحط عن در جة الفرضو عن مرتية الوجوب, 
ونزلإلىالسنية,فحكمعليهابالسنة,فتأمل!.( عن جعفربن 
برقان),”بضم الباء وسكون الراء“.( نقد هممت ), يعني به: 
فراغه عن هذه الأشياء , ثم عوده إلى رجال لم يحضروا الصلاة, 
استنيط منه البعض بمنع الجماعة الثانية , فانها لو كانت 
ثابتة لما كان لذلك الوعيد و التحريق معنى إذ لهم الاعتذار 
بشمول الجماعةالثانية. ( فقيقى ), ”الفتية “جمع فتى يعني : 
جماعة من شبان أصحابي .( ثم أحرق)., يقال : حرّقهإذا بالغ في 
التحريق,و في”فتح الباري“:قوله: فأحرق عليهم, يشعر بأن 
الفقرنة لدت قاضرة .على القنالن + مل العواة. هودق 
المقصورين و البيوت تبعا للقاطنين بها , و الصواب أن 
التحريق على القوم أعم من أن يكون القوم في البيوت أو لم 
يكونوا,و الغر ض أن تحريق البيوت لايستلزم تحريق من فيها, 
فلايلزم تعذيب الحيوان بالنار , و إن كانوا أجابوا عنه . ( ا 
يشهدون الصلاة), و فير واي ةلأبيداؤدءطكه:ثمأتىقومايصلان 
في بيوتهم, ليست بهمعلة فأحر قهاعليهم.و في ر واي ة لمسلم مني 
من طريق أبي صالح نك : فأحرّق بيوتاعلى من فيها,و هذا يؤيد ما 
قلنا,و يقول هذا البعض:هذا اللفظ يعين ماقلنا,فانه لو كانت 
الجماعة يعد الجماعة معمولابهالكان المناسب حينئّذ أن يقال 
لايشهدو ن صلاةً. (وقال بعض أشل العلم : هذا على التغليظ و 
التشديد ), يعني : إن قول الصحابة ليس على ظاهره ؛ بل هو 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي) لع ا لضا 
محمول على التغليظو التشديد .( فقال: هوفي النار). يعني: لا 
على سبيل التأبيد عند أهل الحق.( ومعنى الحديث). يعني : 
حديث أبي هريرة تنك حديث الباب . ( أن لا يشهد جماعة ولا 
جمعة رغبة عنها ), يعني: إعر ا ضأاًعنها,و الحديث يظاهره 
ظاهر في أن الجماعة فرض عين ؛ لأنها لو كانت سنة لم يهدد 
تاركها بالتحريق , و لو كانت فرض كفاية لكانت قائّمة 
بالرسولو من معه.و إلى ا لقول يأنهاف رض عين, ذهب أ حمد متو 
الأوزاعيءنكه.و قد أجابوا عن ظاهر حديث الباب يأجوبة, منها: 
إن يستنبط من نفس الحديث عدم ا لوجوب,فانه هم بالتوجه! لى 
المتخلفين, فلوكان تالجماعةفرض عين ماهمبتر كهاإذا توجه 
.ومتها:إن الحديث ورد مورد الزجر و التوبيخ,و حقيقته غير 
مرادة, و يهدي إلى هذا وعيدهم بالعقوبة يعاقب يها الكفار . 
ومنها:إنه ترك تعذيبهم يعد تهديدهم., فلو كانت فرض عين لما 
تركهم,و قد جاء في بعض الطرق ييان سيب الترى, و هوفيما 
رواهأحمدءنكهمن طريق سعيد المقبريعن أبي هر ير 25 بلفظ” 
لو لا مافي البيوت من النساء ,و الذرية "وى في رواية” لولا 
صبيانهم “و الحافظ عن حمل حديث الباب على المنافقين لما 
في”البخاري“ عن أبي هريرة تك قال النبي يَكْ: ليس صلاة 
أثقل على المنافقين من الفجر و العشاء ,و لمافي” مسلم “عن 
ابنمسعودت,قال:لقدر أيتناو مايتخلف عن ا لصلاة! لامنافق, 
قد علم نفاقه أو مريض. ثم حمل النفاق على العمل لماعند أبي 
داؤد عط عن أبي هر يرة ينل .و فيه” ثمأتى قوما ليست يهم علة 
فأحرقها عليهم“ . أقول : و قد علمت أن الإتيان إلى الصلاة هو 
الإتيان!إلىالجماعة,و منفاتتهالجماعةفقد فاتته ا لصلاة في 
نظرالشرع,و حَيِنْنَذٍ فالذين يتخلفون عن الجماعةو يتكاسلون 


(نغية الألمعي على سنن الترمذي) 2 (ل٠9'‏ مك ا سد 
فيهاهم منافقون في لسان القرآن,و لذا سماهم الحديث أيضاً 
منافقين؛ لكنهمإذا كانوا منافقين, فالوعيد فيهم لحال نفاقهم لا 
علىتر ك الجماعة فقط, فلايثبت بهالوجو بأو الفريضة. قلت: 
أماكون الحديث في حق المنافقين فهو صحيح ,و أماأن المراد 
منالنفاق هوالعملي أو الاعتقادي, فالنظر دائر فيه,فالحديث 
يمكن أن يكون في حق المنافقين, كما يمكن أن يكون في حق 
المسلمين المسر فين إلا أن نفاقهم العملى لما بلغ نهايته سد 
مدا اسان الامتهارى بكر التحديت ستل مومالى يش ميات 
الثانية,وعلىعدمهو كلاهماخطأو عدو لعن لصواب, فتأمل!. 


باب ماجاءفي الرجل يصلي وحدهثميدرك الجماعة 

(حدثنا يعلى بن عطاء )., العامري الطائفي ثقة, قاله في 
"تحفة لأحوذي“.( نا جابربن يزيد بن الأسود السوائي ).صدو 0 
قالهالحافظءكةفى”التقريب“.(فلماقضى صلواته انحرف), 
بعشى #افصوف الاهابه إلى بيقد و هذانا أكانه قرله نخانا هر 
برجل يرعد يقال : أرعد الرجل, إذا أخذته الرعدة و هي 
الاضطراب.(فرائصها)., جمع فريصة,و هي اللحمةالتي بين 
جنب الدابةو كتفهاو المعنى:يخافان.(فصليا معهم), يعني 
معأهلالمسجد,(فإنهالكمانافلة). فيه تصريع بأن الثانية 
فى الصلاة العادة نافلة.و ذه ب!إليه مالك عن و أبو حنيفة من و 
الاقم ةن احنديف و امبهانيوواختيرا) يحديث الباب, 
قال تنه فاج مد ,فبانهالكمانافلة “,و من حجتهمحديثه” لا 
تصلي صلاة في يوم مرتين '.و ذه الآوز اعي عنتيمو الشافعي ءطتي 
في القديمإلى أن الفريضة هي الثانية,و استدل بماأخ رجه أبو 


سي م > 6 


داؤد عطقي عن يزيد بين عامر ”قال :جئّتو النبي في الصلاة,و 
فيه وإن كنت قد صليت تكن لى نافلة و هذه مكتوية ؛ لكن فيه 
نوح ين صعصعة قال في التلخيص":و ضعفه اا لنوويعتكه و قال 
الدار قطنيءنك:و حاله مجهولة,و رواهالدار قطني للك بلفظ”و 
ليجعل! لت صلى في بيتهنافلة “و قال:هي رواية ضعيفة شاذة, 
وقالالبيهقيءنة :إن حديث يزيد بن ا لأسود يعني :حديثالياب 
كمف وايكا عطي د كليا كي | سقس ] مسي وراد 
نوح بن صعصعة هو قوله :” و هذه مكتوية ” لمخالفته سائر 
الرواياتمايدلأنالثانيةنافلة. 

و على فرض صلاحيته حديث يزيد بن عامر ثَئث لا احتجاج به, 
فالجمع بينهو بين حديث لباب ممكن يحمل حديث الباب على 
من صلى صلاة الأولى في جماعة , و حمل هذا على من صلى 

منفرداً.(وفى الباب عن محجن) , صحابي قليل الحديث, و 
الكو كديكة ولك هم لشي ذ في”الموطاً“ ( و يزيد بن عامر), أخرجه 
أبوداؤدفي” أسئئه رووان در سوق | لأععرة كما عض لكوم ويف 
و فيه قصة رجلين,و أخرج رواية يزيد بن عامر ,و فيه: أنه هو 
صاحب قصة, كمافي رواية محجن بن أبي محجن نفسه صاحب 
قصة .ففيروايةيزيد بن عامر جدّتو النبي َب في الصلاة, 
فجلستو لمأدخل معهم في الصلاة '.وفيروايةابنعامر تكن 
لكتشافلة وه ومتكفرمة" أقورلةو تعر دوذ الأر لى لاالشاخية بو 
في رواية محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله يتح فأذن 
بالصلاة فقام,و في رواية محجن”أنه كان في مجلس مع رسول 
اللّه,فأذن بالصلاةفقام“,.وفيروايةمحجن”إذاجئ تالمسجدو 
كنت قد صليت, فأقيمت الصلاة فصل مع الناس, و إن كنت قد 
صليت“,و ر واه أيضأًا لنسائي ع و ابن حبان عل و ابن خزيمة 


لس ل مع ا ليد 
عطق و البخاري عطتي في" الآدبالمفرد “عن بشر بن محجن 
الديلميعن أبيه أنه كان جالساً.( حديث يزيد بن الأسوه حديث 
حسن صحيح )., أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة عن , و أخرجه 
أيضاًالدار قطنيءتك و ا بن حبان عت .و صححه ابن| لسكن عتق,و 
في”التلخيص”": كلهم من طريق يعلى ا بن عطاء عن جابر بنيز يد 
بنالأسود عن أبيه,فانه يعيد الصلوات كلهافي الجماعة يعني : 
الل يم 
أحمد عنكّه, و قال مالك عن : يعيد الكل إلا المغرب, و إليه ذهب 
الأوزاعيءتكهو الثورميعتلكه,و قال أبو حنيفة عطكه: من صلى منفردأً 
ثمأدركا لجماعة لايعيد! لا الظهرو العشاء.قال الحافظ أبوعمر 
ابنعبدالبرءتك: قال جمهور الفقهاء:إنمايعيد الصلاة معالإمام 
في جماعة من صلى و حده في بيته أو في غير بيته,و أمامن صلى 
في جماعةو إن قلت,فلايعيد في أخرى. قلت أو كثرت,.و لوعادفي 
جماعة أخرى لا عاد فى ثالثة و ر ابعة إلى مالا نهاية له, و هذا لا 
يخفى فسسال . ْ 

وحجة هؤلاء هو عموم الأحاديث الواردة في الباب , و 
التصريح في حديث يزيد بن الأسود بأن قوله :إذا صليتما في 
رحالكماء كان في صلاة الصبيح. 

و حجة مالك عن ما أخرجه الدار قطنيملك. عن ابن عمر نل 
”أن النيى تقد قال :إذا صليت في أهلك ثم أدر كت الصلاة , 
فصلها !لا الفجرو المغرب, قال عبد الحق .تك : تفرد يرفعه سهل 
بن صالح,و كان ثقة,و إذا كان كذلى فلايضر وقف من وقفه؛ لأن 
زيادةالثقةمقبولة,وهومنر جال”التهذيب”',وفي”التقريب”: 
صدق من الحادية عشر ,و في ” علل ابن أبي حاتم ء لدج عط “ قال أبي 
حد تنا سهل ين صالحو كان ثقة. 


يي م سو م 


فينيغي أن يُضم معهما العصر أيضاً, لمارواهالدار قطني 
علق في ”“سننه “ يسند قوي من طريق حسين بن ذكوان عن عمرو 
بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة, تفرد به حسين المعلم عن 
عمرو ين شعيب, قال:و أتيت على ابن عمر ذا تيوم,و هوجالس 
بالبلاط و الناس في صلاة العصر , فقلت : أيا عبد الرحمن ! 
الناين:فى الضئلاة قال إفى قدرصايت: اتن سمعت رشبول الله 
يقول : لا تصلي صلاة مكتوبة في يوم مرتين , قال الدار 

لي :و تفرد به حسين | لمعلم عن عمرو بن شعيب. قال أبو 
النعمان عك : الحديث رواه النسائي في ” سننه * من طريق 
المعلم نفسه,و كذا ر واه أبوداؤد غير أنه ليس فيهو الناس في 
صلاة العصر,و بالجملة:هي زيادة,و هي من الثقة مقيولة,و قد 
رواهالبيهقيء كا يضأبالزيادةفي”سننه“, فافهم!. 

وحجة أبي حنيفة عنك. كراهته التنفل بعد الفجر والعصرءو 
قدصحت بالنهي أ حاديث,و تكادتتواتر,فتقد مهي لزيادةقوتها 
.وى لأن المانع مقدم,و ا عتبار كون الخاص مطلقاً مقد مأعلى العام 
ممنوع؛بليتعار ضان في ذلك الفرد, أو يحمل على ماقبل ا لنهي 
في الأوقات المعلومة جميعاً بين الأدلة . كيف !و فيه حديث 
صريح., أخ رجه الدار قطني نل عنا بن عمرءو قد تقدم أنفاً.و أما 
عدمإعادةا لمغرب,فلمار ويناءو لآن التنفلبالثلاث مكروه,وفي 
جعلهاأر بعاًمخالفة لإمامه, قال لإمامالحافظا لطحاوي“طيفي” 
معاني الاثار “:إ نآثار النهي عنا لصلاة يعدا لصبحو يعد العصر 
متواترة,فهي ناسخة لتلى ا لأحاديث,و إنمايصلي مع الجماعة 
كل صلاة يجوز التطوع بعدها, و ما يجوز أن يكون تطوعاً, و 
المغر ب لاتعاد؛لأنالتطوعلايكون وتراً.و أجابأيضاً:و يحتمل 


يي ّ د 6 


تخد أن تعمج الف عدر اهاري شا على اسيطاذع خاص لكر 
فاؤظنير اتكزير .والجواب عن حديث الباب,قال الحافظ ملفي” 
التلخيص“:و قال الشافعيءتك في القديم:إسناده مجهول, قال 
البيهقيءك: لآن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه,و لا لابنه 
جاير راو غير يعلى . قلت : يعلى من ر جال مسلم, و جابر وثقه 
النسائىءعك و غيره. والحق الحقيق بالتحقيق : إن الحديث 
مقسطون لامصلام هه نت لدان ود ل عليه وواية"كفان الأقار” 
للإمام محمد ا لحسنا لشيباني ‏ له قال:أخبر نا أي و حنيفة مهنا 
الهيثم بن أبي الهيثم , يرفعه إلى النبي يا أن رجلين من 
أصحاب النبي يَيِدمْ صليا الظهر في مناز لهما,و هما يريان أن 
الصلاة قد صليت .و رواه كذلك الإمام أيويوسف .نت علي في ” كتاب 
الأثار “من طريق أبي حنيفةءن. غير أنه أرسله عن الهيثم,و لم 
يقل برفعه.و وصله الحار شي نك في ” مسند أبي حنيفة من ' ,و 
الهيثمهوابنحبيب, مزر جال التهذيب . ظ 

والخار حي حك هوا لإماء اللخافط | بومحمو عير اللةدن محمد 
بن يعقوب الحارثي البخاري لله , و ترجمه الحافظ لل في 
"لمان ا لعنزان "قال :و أكذ و عضه | موغهذ اللذامن محدوو قد احفه 
الحافظ عله في" تهذيب التهذيب ” بالحارثي في تعيين راي 
مبهمى هوابن عبد اللّه بن مغفل للك , قال في”التهذيب“: قيل: 
اسمه يزيد , قلت : ثبت كذلك في ” مسند أبي حنيفة من “ 
للبخاري ننه . و بالجملة :و إسناد مسانيد أبي حنيفة لل من 
طريق الهيثم عن جابر أحسن حالاً منه بلاريب,و فيه الظهر لا 
الصبح, فير جح لعدم مخالفته أحاديثا| لنهيءو باللهالتوفيق.( 
ويشفع بركعة).,و إ ليهذهب الشافعيةو الحتبلية,و استدلوا 
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بعموم حديثالباب,و بأثر علي مر وىا بن أبي شيبةعتهعن علي 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) 2 هده" (__أبواب الصلاة__ ) 
تك قال:إذا أعاد المغربشفعيركعة,وقدمرالجوابعنه.(والتى 
صلى وحدههى المكتوبة عندهم).و | ليهذهب الأّمةالأربعة, 
والجكدرا مح سع ير يدون اسرد ا لمذك ف الحا ويك يرنه 
أبي زر تك و غيره في آخر الحديث ؛ حيث قال :و لتجعلهانافلة, 
قالهفي” التلخيص“,و هذا القول هو الأفضلو المختار ,و أما 
قول الأوزاعيءلل. بأن الفريضة هي الثانية, فلم يقم عليه دليل 
صحيح. 


باب ماجاءفي الجماعةفي مسجد قد صلى فيهمرة 

أقول:لايخفى عليك أنه لميرو في ذخيرة الحديث نص خاص 
يدل على الجماعةالثانية في مسجد المحلةالذيله!مامو مؤذن 
راتب,و جماعة معلومون , و الإمام و المؤتمون به كلهم يؤدون 
الفرض الذيو جب عليهه أدائّهاء,و منادعى فقد افترىيذ لك على 
اللهوو رسوله.و الترغيباتالتىوردتفىإقامةالجماعة, إنما 
هى وردت فى الجماعة الأولى التى ورد الوعيد الشديد على 
تار كها, و هو في حديث أبي هريرة تيك رواه الشيخان , و فيه 
افأحرق عادو سس فيد جالقار ",فدل هذ اتحومت يبعا #النس 

فلو كانت الثانية و الثالثة إلى غير ذلك مشروعة, لم يهم 
باحراق بيوت من تخلف عن الجماعة الأولى, فثبت به أن وجوب 
الإتيان إل ىالجماعةالأولى يستلزم كراهةالثانيةفيالمسجد 
الواحد حتماً, و إلا فانهم لا يجتمعون للأولى إذا علموا أنهم لا 
تفوتهم الجماعة أصلاً, و أنت خيير بأن تكرار الجماعة مستلزم 
لتقليلها؛ حيث لا يخاف كل أحد فوت الجماعة, و هو غير منظور 


من شامق عروة و ]لأس ل عدو إسحاق من 


لس سيوم - سسب الس 


وهناظكوأبوكريب قو خلق م وشقهاحمد قو ابنسعد طق 
(عن سعيد بن عروية ), : ثقة حافظ,و كان من أثبت الناس في 
قتادة,قالهفي”التقريب“.( عن سليمان الناجي ).و يقال له: 
تسلحهانة الأسيود امهنا بكذلكهوقع فى رواب امن دا ردبو وتقهايق 
معين.نك..(أيكم يتجر) لارغبةفي ذلك الثوابالذييحصل له 
في الصلاة, فيان القعود مع الرسول كان أفضل من هذا ؛ بل ر غبة 
فيمافيهرغبةالرسول.( فقام رجل ).,هو أبو بكر نالصديق22, 
فقد بينه البيهقي عل في روايته من طريق اللؤلوئي عن أبي 
داؤد السجستانى لل فى هذا الخير نفسه, و صر ح يه الحافظ 
الإرلغري كوو الملئة ابن سهوية و فيرهاين الحقاط ) 
حديث ابى سعيد حديث حسن) أخرجه أحمد عن و أبوداؤد 
عل , و سكت عنه, و نقل المنذري عنك تحسين التر مذي عن و 
أقره. و أخرجه أيضاً اين خزيمة عنقك و اين حيان عله , و قال 
الهيثميءعطةهفي”مجمعالزوائد“:ر جالهر جالا لصحيح. 
(وهوقول غير واحد من اهل العلم من أصحاب النبي يدو 
فيرقم فن التابعين )رو فر فول ابن مسع ود 2( وبه يقول 
أحمد .نك و)سسحاق .لل ) . و به يقول أشهب لك ,و هوقول عطاء مني 
والحسن عطي في رواية . و من أدلة هؤلاء المجوزين لإعادة 
االجماف أخو | كس دن مالك مَك رواه البخاريعنك في ” جامعه 
تعليقاً:و جاء أنس بن مالك فت إلى مسجد قد صلى فيه فأذن و 
اداو رحا عام روص ام لجا عطق و أبو يعلى ني 
البيهقيء ا 
في”سننه“”في مسجد بني رفاعة “,وقال:فجاء أنسين مالك 


(بغية الألمعي على سان الترمني) ل الال 0 
تك في نحوعشرين من فتيانه, فأمر بعض فتيانه فأذن و أقام.و 
في لفظ أبي يعلى ”في مسجد بني شعبة “,و في رواية” مسجد 
بنيزريق“,و أثر ابن مسعودتظٌ رواها بن أبي شيبةعنكه,و قال: 
بحن كا إنسجات الأزرقءنك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن 
سلمةين كهيلأ نابنمسعود 2 كا كل المسجدو تدضاى فحت 
بلالمت صمرع در اميد املات وين لجراي نا 
أثر أنس تن , فلا دليل فيه ففيه تعار ض, ففي لفظ عند ابن أبي 
شيبة عق : أنه قام وسطهم, و هذا تغيير لهيمّة الجماعة على 
خلاف الهيئة المسنونة؛يل هو على شاكلة جماعة النساء,و هو 
سا بي بل لي الال وب 
البيهقي مل في ” الكبرى“ ” ثم تقدم , فصلى بهم “ فتعارض 
اللفظان , و في لفظ للبخاري عن ” فأذن و أقام “.و في لفظ 
للبيهقيهنك” فأمر بعض فتيانه, ف أذن و أقام“فتعار ض اللفظان, 
لفظ لأبييعلى”في مسجد لبني ثعلبة“,و في رواية”بنى زريق 
“,.فتعار ض الألفاظ كلها.و بالجملة:فأثر أنس تك فيه تعارضو 
اضطراب, فلا دليل فيه, على أنه لم يثيت أنهم دخلوا و صلوا و 
كانوا مفترضين , و الخلاف فيه إذا كان الإمام و المقتدي 
مفترضين .ثمالظاهر على هذا أن اقتد قتداء المتنفلالواحد خلف 
المفترض كمافي حديث الباب لاتكون إعادة أصلاً,و لمينقل عن 
أحدمنهمالكراهةفي مثلهاءو أ ماأثر ابن مسعودء تكو لاحجةفيه. 
في موضع الخلاف مالميثبت أن علقمةو الأسودو مسروق كانوا 
مفترضين, و الظاهر ”كائنوا مفترضين *“خلاف الظاهر, و خلاف 
المكياون مساق الرؤاية , فيمفاع الى دلول على القتصرية 
في المقصودودو ن ذلك لايجدبهنفعاً. 


مدعت 7 مسري وم 


قال أبو النعمان عنّ: و من أبين الدلائل على منع الجماعة 
الثانية,عدم أ مره في صلاةا لخوف بتكرار الجماعة,و عدم ثيوت 
الجماعة بعد الجماعة عنه بنفسه , فأين الإعادة ؟ فيان الإعادة 
تصدق على تكرار الجماعة لأهلها في مسجد المحلة بأذان و 
إقامة,.وى أن يكون كل من الإمام و المأموم مفترضاً؛ بل أن تكون 
الثانيةفى محل الأولى,فان ترك شىء من هذه ا لأمور لاتسمى 
إعانةعته فم ْ 

ولاري بأن مذه ب من يمنع الجماعة في مسجد غير مساجد 
الشوارع أوفق لمعنالح افرع بن نظام الامة و اقنناء | لالقةهى 
بالجملة:لا يخفى مافيه من لمصالحالعامةو الخاصة,و بالله 
لوي ب ا 
سفيان ع و ابن المبارك عل و مالك عل و الشافعي عط 
يختارون الصلاة فرادى,و في” النيل قال البيهقي عن نقلا عن 
امن لمن وومفع التعماعة مع التجماعة عرسا لد من عور اللةيتفوو 
أبي قلابةءطكه و ابن عون عنك و أيوب عن و الليث بن سعد عتاه و 
الأوزاعي متو أضحاب الراي,فقد كرفه الحسن عتوى ا لأسود مك 
فشاك موبعم لله لك و أبو قلاية عككّ, و هم متقد مون على أبى 
حنيفة مكو مالك .نكو الأوزا عي .نكو سفيان .تكو ابنالمبارك 
.و | بن عون لك و أيو ب عت في عهد و احد في عهد أبي حنيفة من , 
وهؤلاء مقدمون على ابن أبي شيبة لله كمالايخفى .أو الليثءني 
و الشافعي نلك أيضاً, و هما مقدمان على ابن أبي شيبة تق و 
الاثار عن أكثرهمفي” مصنقه . 

وفيالخير الجارياختلف العلماءفيه,.يعني:فيالجماعة 
بعد الجماعة من لدن الصحابة#:, و إذا وقعالاختلاف في تكرار 
الجماعة من ز منالصحابةكه:, فمنيقدر على نفيه و على ا لإلزام 


(إغية الألسي على سان الترمني) ‏ ( وول سس 


فيه لإحد من الفرقين,و العجب! من ابن شيبة عت مع وجود هذا 
الاختلاففيالمسئّلة بي نالصحابةو التابعين و الأئمة.كيف 
ذكر في مسئّلة الأربعين من” كتاب الرد“ أباحنيفة عل فقط!,و 
ترك الآخرين المتقد مين عليه أو كانوا في ز منه؟فماذا يفهم من 
هذا الصنيع منه ؟و كان اللازم عليه أن يقول :إن الصحابة و 
التابعين قد خالفوا حديث أبي سعيد الخدر ي تيه الذي ر واه في 
ذلك الجزء للإلزام على الإمام,و هوبمعزل منهرو ابن أبي شيبة 
عط لمويدر مامذهب الإمام في تكرار الجماعةفي المسجد,و ما 
مخالف له ؟قال الحلبي عن في ” شرح المنية “ :و إذا لم يكن 
للمسجد!مامو مؤذن راتب,فلايكره تكرار الجماعةفيهيأذانو 
إقامة عندنا؛بلهوالأفضل, أماإذا كان لهإمام و مؤذن, فيكره 
تكرارالجماعةفيهيأذان وإقامةعندنا. 
والمراديمسجدالمحلةمالهإمامو جماعة معلومون, كما 
في”الدرر “,و قال في المنع:و التقيد بالمسجد المختص 
بالمحلة, احتراز من الشار ع,و بالأذان الثاني احتراز عماإذا 
صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان ؛ حيث يباح إجماعا, 
فحصل منها أن في مسجد الطريق يجوز تكرار الجماعة, و 
يجوز أيضأفي مسجدالمحلةالذيليس لهإمامو مؤذن ر اتبين, 
و يجوز أيضاً في مسجد المحلة الذي ليس له جماعة 
مخصوصون به,و يجوز أيضاًفي مسجد المحلة الذي صلى فيه 
قبلذلك جماعة غير أهلها.و يجوز فيه أيضاًإذا صلى فيه أهلها 
بغير أذان و إقامة أو بمخافتة الأذان , و يجوز فيه إذا كانت 
الجماعة الثانية أقلمنأريعة,و يجوز فيه تكرار الجماعةإذا 
كان الإمام مفترضاً و المؤتم متنفلاً. و يجوز أيضا إذا كانت 


(بغية لالمعي على سن الترمدي) انوات الصلاة . ىه 
الثانية على غير الهيئة الأولى كماروي عن الإمام أبي يوسف 
ع, فهذه تسع صور جاز ت فيهاتكرار الجماعة في المسجد عند 
الإمام أبي حنيفةءك و أبي يوسف عنهو محمد عت فكي دكن 
| بن أبي شيبة من في ذيل حديث أبي سعيد الخدري 2 ين أن أيا 
حنيفة قال :لاتجمعوا فيه؟!و حديث أبي سعيد ٌ يي موافق لقوله, 
لأن فيه اقتداءاالمتنفلخلف المفترض,و الإمامقائليجوازه.و 
أيضأفيها لثانيةأق لمن ثلاثة, و الإمامقائليجوازه, فثبت يبهذا 
كله أن مار واه ابن بي شيبةعنك ليس بمخالف لقول أبي حنيفة 
علق ,و مافهمه من حديث, فهو رد عليه .و في الاقتصار عليه,.و 
الاختصار قصور فاحش و تدليس , و تلبيس لا يليق بأئمة 
الحديث.و قد أطنبت في المقام لتعرف أن مسلك أبي حنيفة 
ميرهن بالتصوص . واستدل للكراهة يما فعله عليه السلام ؛ 
حيث جمع أهله, فصلى بهم جماعة حين دخل اا لمسجد و قد صلى 
فيه,رواهالطبرانيءظكفي”الكبير “و”الأوسط“من حديث أبي 
بكرة أن رسول اللّه أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة, فوجد 
و ا ون ا 
الحافظنور الدينالهيثميء كدفي”الزوائد“:ر جالهثقات,و قال 
بعض الأعيان :و في سنده معاوية بن يحى من ر جال التهذيب 
متكلمفيه,يريد به معاويةبن يحي الطر ابلسيدون الصدفيء.و 
بالجملة:فللخصمفيه مجالو اسع.,و باللها لتوفيق. 


باب ماجاء في فضل العشاء و الفجر في جماعة 
وقع السوال أن الأجر يزداد بزيادة المشقة, والظاهر أ 
المشقة في قيام الليل أكثر و أوفر ,و في الحديث ” أفضل 


(يغية الالمعي على سنن الترمذي)  "53١‏ ل لستعتيا 
الأعمال أحمزها“و هوحديث ابن عباس ب تك سئل ر سول الله جد 
أي لأعمالأفضل؟فقال:أحمزهايعني: أشدهارو أجابعنهالإمام 
القرطبي عنك : أن الغرض في حديث الباب هو ثواب الأصل و 
الفضل جميعاً,و في قيام اللي ل ثواب! لأصل فقط,و ليعلمأن ثواب 
الأصل هو ثواب العمل بيقدره,و الفضل هو الزائد بضايطة ” 
الحسنةيعشرأمثالها“فافهم!. 

( حدثنا بشربن السري ), ثقة متقن, روىعن الثور ي معطو 
غيره.( نا سفيان .لك ), هو الثوري.( عن عثمان بن حكيم). بن 
عيادين حنيف الأنصاري الأوسي أبوسهل المدني ثقة عن عبد 
الرحم نين أبي عمرة الأنصاريالنجار ي المدني ثقة,قاله في 
”التحفة“.( من شهد العشاء فى جماعة)., و في رواية مسلم 
”من صلى العشاء في جماعة.( كان له قيام نصف ليلة ), و في 
رواية مسلم”فكأنماقام نصفالليل“.( ومن صلى العشاء و 
الفجرفي جماعة كان له كقيام ليلة ).و هكذا في رواية أبي 
ل أقٌ ل عافي .و في رواية مسلم 'ى من صلى! لصبح في جماعة فكأنما 
صلى الليل كله “. ( عن جندب ), ” بضم الدال و فتحها “. ( بن 
سفيان),و هواسمجد جند ب,و اسمأبيه عبد اللّه, ينسب تار ةٌ! لى 
أبيه,ى تارةً إلى جده,و لهوصحبة.( من صلى الصبح فهو في 
ذمةالله), يعني :في أمانهفيالدنياو الآخرة,(فلاتخفرواالله 
فى ذمته) الإخفار منالإفعال نقض العهد,الخفارة بالكسرو 
الضم“'الذمام,في”النهاية“ أخفرت الرجل إذا نقضت عهده و 
ذمامه فالهمزة للإزالة,كأشكيتهإذا أز لتشكايته,وهوالمراد 
في حديث الباب.قال قائل:إنه كيف يتحقق إخفار ذمة اللّه من 
العحاداو الحواب :أن قعل الل سسنهافه وقوركه وا رادتهوحكمته 
صارت محجوبة تحت | لآسياب الظاهرة ,يعني: أ واللةشمهاة: 


(بغية الالمعي على سنن الترمني) > (ر5"" بات الصلاة ى) 
قد أنفذ في هذا العالم نظام الأسباب و المسببات, و كل ذلك 
بمشيئته و حكمته و لاسكا ن يتخلف ترتب المسيب عن 
السيب!إلالحكمة خاصة اقتضته. فالبحث فى هذا العالميكون 
عن النظاء الذي أنشآه,فلابدمن]ن ينس بإ ليه التاكيروإن كان 
كل ذلك فى الراك قد مموه و مشهت شمن كدوم الله وأراد 
شيئأ 520 أمره الله به فكأنه قام بضد المأمور به و قاوم 
قدرته.أقول :ينبغي أن لايحتج بمثل هذه الأمور على المسائل 
الفقهية فافهم !.( حديث عثمان حديث حسن صحيح ), و 
أخر جه أحمد عن و عقو لم يحكم التر مذيءت على حد يث 
جندب ين سفيان بشيء و هوحديث صحيح اخرج ميا اشر 
المشائين ). هذا خطاب عام , و لم يرد يه واحدا بعيئه.و 
المشائين' جمع المشاء '. ( بالنور الام ), الذي يحيط يهم من 
جميع جهاتهم , و ذلك لأنهم لما قاسوا مشقة المشي في ظلمة 
الليل جوزوا بنور يضي لهم, قال اللّه سبحانه : ( نور هُم يَسفى 
َي نَأَيِدِيهِمَو بِأَيمَانِهِميَقُولُونَ رَبَنآأَثْمِوْلَنآنُورَناً).(هذاحديث 
ا اا 
عبد اللةدن اوسن النخر اهى + حكاو لمك رف كوم الدا فييك 
وإنكانر جالإسنادهثقات,قالهالمنذريطهفي”الترغيب“.و 
رواهأبوداؤدبإسنادآخر من طريقةإسماعي لبن سليمان. 


٠ ٠ ٠‏ حٍِِ 
باب ماجاءفي فضل الصف الاول 
الصف الأول هو الذي يلى الإمام.و من خصوصيات الصف 
الأول أنه يكون أبعد من تسلط الشيطان من سائر الصفوف . 
( خير صفوف الرجال أولها و شرها آخرها . و خير صفوف 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) ‏ 8" _ايواب السلاز ) 
النساء آخرها وشرها اولها), المراديشر الصفوف فيالرجال 
و النساء أقلها ثواباًو فضلاً , أو أبعدها من مطلوب الشرع, و 
خير ها بعكس ذلكى, و صفوف الرجال فهي على عمومها, فخيرها 
أولها أًيداً, و شرهاآخرهاأيداً, و أما صفوف التساء , قالمراد 
صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال , و أما إذا صلين 
متميزات لا مع الرجال , فهن كالرجال خير صفوفهن أو لها و 
شرهاآخرها.( حديث ابى هريرة 3 حديث حسن صحيح ), 
أخرجه مسلمأيضأفي”صحيحه". 

(وقدروي عن النبي :1 أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثو 
الثاني صرةٌ), رواه النسائي نكو ابن ماجة مهو أحمد ملهو عبد 
الوز اق ضع عن العن با ضبنسار ية.(مافيى النداء والصف الأول 
), زاد أبو اا لشيخ في رواية من طريق الأعرج عن أبي هر يرة 8#” 
منالخير و البركة “,و قال يعض الآفاضل:أطلق مفعول يعلمو هو 
لفظماءو لميبين! لفضيلة ماهي ليفيد ضر بامن المبالغة,و أنه 
ممالايدخلتحتت الوصف. ْ 

( ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا). يعني: لميجدوا شيئًاًمن 
وجوه الأفضلية,أمافي الأذان,فبأن يستووا في حسن الصوت,و 
نحوذلك منشرائّطالمؤذن,و أمافي الصف الأول,فبأن يصلوا 
دفعة واحدةو يستووا في الفضل, فيقر ع بينهمإذا لميتراضوا 
بينهم في الحالين,و قال الطيبي عت : لو علموا مافي النداء و 
الصف الأول من الفضيلة , ثم حاولوا الاستباق لوجب عليهم 
ذلكمىو قال النوويءتك: معناه أنهم لوعلموا فضيلةالأذانو عظيم 
جزائه, ثم لم يجدوا طريقاً يحصلانه لاقترعوا في تحصيله, و 
القرعة لقطع النزا ع معتبرة عندنا أيضاًإلا أنها ليست بحجة . 
( عليه ).يعني: على ماذكر , يشمل كلاا لأمرين,الأذانو الصف 


سه ص »كه 


ا 'مولىأبي 
بكر ابن عبد الرحمن المخزو مي المدني تك , وثقه أحمد عله و 
غيره. 


باب ماجاءفيإقامةالصفوف 

يعني: في تعديلهاو تسويتها. يقال : أقام العود,إذا عدلهو 
سواه.(لتسون صفوفكم ). تسوية الصفوف على ذمة الإمام,و 
ينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا و يسدوا الخلل و يسووا 
مناكبهم,و يقف وسطأ,و ظاهره الند بأو السنيةدون الوجوب, 
بال امسر سحي رع سا لسن 
حنيفة عت وا لشافعيءة عطليو مالك عت و في" مغني مغنى ابنقدامة:و 
يستحب للإمام تسوية الصفوف, و لعله متفق عند الأريعة.و 
ظاهر أن التسوية صفة خار جة عن حقيقة الصلاة .و ليست من 
ذاتياتهاو شرائطها إنماهي من حسنها و كمالها, فكيف يقول 
ابنحزمءعك:إن التسوية منشر ائّطالصحة؟,وفي”الفتح“:و مع 
القول بأن التسويةواجبة ,فصلاة منخالفو لميسوصحيحة,و 
أفرط ابن حزم .ني ني فجزم بالبطلان .وأمامافي” البخاري من 
بابإلزاق المنكب بالمنكب فالمراديذلكالمبالفةفي تعديل 
العنم ره كلل ود رع رعق القدباء لوحن رفك إمافين 
"مسند عبدالرزاق” عن موسى بن عقبة و عن عثمان بن عفان 
حاذوا بالمناكب المراديهالتسوية و الاعتدال لكى لا يتأخر أو 
يتقدم , فالمحاذاة بين المناكب و إلزاق الكعاب كناية عن 
التسوية.و في سنن النسائي ” باب الصف بين القدمين في 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي) 2 59" ل اق اضيا 
الصلاة:إن عبد اللّه رأىر جلاً يصلي, قد صف بين قدميه, فقال: 
أخطأالسنةو لور اوح بينهما لكان أعجب إلى.و الصف ههنا 
الوصلبينالقدمين,و لع لالفرضهو الإنكار على الميالفغةفي 
إلزاققدمهيقدمه,فالسنة أن لايفر جالمصلي بين قد ميهجداً,و 
لايصل جد ؛ بل بين التفريج و الوصل, فالفصل بين القدمين, 
فالحق عدم التحديد في ذلك.و إنما الأنسب بحال المصلي ما 
يكون أقر ب إلى الخشوع و أوفق بموضع التذلل .و هذا ردُعلى 
الذينيدعون العمل بالسنة,و يزعمون التمسك بالأحاديث في 
بلادنا؛ حيث يجتهدون في إلزاق كعابهم بكعاب القائمين في 
الصف,و يفر جون جدأ لتفريج بين قد ميهم مايؤدي! لى تكلف و 
تصنع.,و يبدلون الأوضاع الطبعية,و يشوهون الهيئّة الملائمة 
للخشوع., و أرادوا أن يسدوا الخلل و الفرج بين المقتديين, 
فأبقوا خللاًو فرجةو اسعة بين قدميهم, و لميدروا من جهلهم و 
حماقتهمو غياوتهم أن هذا أقبح من ذلك, و قد وقعوا فيه لعدم 
تنبيههم للغرض و لجمودهم بظاهر الألفاظ , و قبائّح ذلك لا 
تخفى.و بالجملة : فالجمود بالظواهر ربما يفضي بالمرء إلى 
االخروج عن السكن المقرار قق كما ان الموغل ني العاريل واخد 
لاسن بجا لسن حل )ىل عط راسي انا 
الأمربينتفريطالباطنيةوإفرا طالظاهرية كماسلكهالائمة 
الفقهاء المحدثون.( أوليخالفن الله بين وجوهكم ).يعني:إن 
لم تسووا ,و المراد منالوعيد الحقيقة, و المرفوع عنهم هو 
المسخ العام دون مسخ أفراد خاصة, أو العداوة و اليغضاء,و 
اختلاف القلوب,و ذلك أن الظاهر يؤثر في الباطن, فاذا اختلف 
فيالظاهر يختلف عليه الباطن, ثمإن استوىبعض الصف و لم 
يستوالبعض,فر جالذلك الصف آثمون لاغير. 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) لع د ا لسمدا 

( حديث عثمان بن بشير حديث حسن صحيح ).و أخر جه 
مسلم عن و أبودا ؤد عت و النسائي ءتك ,و قد روي عن النبي بنش 
أنه قال: من تمام الصلاة إقامة الصف,و ترجم به البخاري متي 
في” جامعه“, فقال: باب إقامة الصف من تمام الصلاة, و أشار 
إليه الترمذي عن , و هو معروف من عادته, التمام : يستعمل 
باعتبار الأجزاء, والكمال:يستعمل ف ىالأوصاف و العوارض, 
قال الإمام الراغب نن في”مفرداته“:'تمام الشيء“انتهاؤه!لى 
حدٍ لايحتاج إلى شيء خار ج عنه,و كمال الشيء حصول مافيه 
منالغرض, وأرادالحافظ ابن دقيق العيد ءطتي عق ههنا من التمام 
تساي ان ري ا و ا 
دون أصل الوضع .و ناقشهاليدر عن و الشهاب عقي و الظاهر ما 
قاله الحافظا بندقيقا لعيد ع نعم!إن الأوصافإذا كانت مهمة 
تنزل منزلة الأجزاء, فافهم!.( وروي عن عمر:: أنه كان يوكل 
رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد 
استوت ), رواه المصنف عل تعليقاً, و رواه مالك عل في 
”العوظ)» عن فافع ان عسوين الخطان كدو هكذا وو اق 
الرزاق عن نافع أن عمر بن الخطاب َه كان يأمر بتسوية 
الصفوف, فإذا جاؤوة فأخبروه أن قد استوت كبنءو.رواه عبد 
الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمرمَتظٌ, قال : كان لا 
يكبر ؛ حتى تعتدل الصفوف, يوكل بذ لك ر جالاً. ( وروي عن علي 
الا وسثيان :5 انهه كانا يتهاهدان الك ويقولان إستوواا 

في”المؤطا“عن بي سهيلين مالك ء نه عن أبيه أنه قال :كنت مع 
عثمان ين عفان 2# فقامت الصلاة وفيه حتى جاء ه ر جال قد كان 
وكلهمبتسويةا لصفوف, فأخبروهد: أن الصفوف قد استوت,فقال 
لي:قد استوفي| لصف, ثم كير. 


(يغية الألمعي على سنن الترمدي) 2 ( 10 لات اهيدا 

وهذه الأحاديث يدل بظاهر ها على و جوب تسوية الصفوف,و 
من أجل هذه المؤكدات ذهب ابن حزم عل إلى أن التسوية من 
ترا كط الضبيحة كتامل !. 


باب ماجاء ليلني منكم أو لوا الأحلاموالنهى 

”الأحلام “واحدها حلم” بالكسر “:العقل, و يلزمه الأناء ةو 
الوقار والتثبت في الأمور,و بالضم':مايراهالنائم,و يراديه 
البلوغ مجازاً »و إن الحلم سيبه فأولوا الأحلام البالغون .( و 
التهئى) ,”و النّهى“ جمع نهية ' بضم النون “و هي العقل, قال 
النووي علك في ”شرح مسلم“: فعلى قول من يقول :أو لوا الأحلام 
العقلاء,يكون اللفظان بمعنىواحدٍ وه ىالعقول. قلت:و هذا ما 
الكقاو: التحافكا دوسحة الفاس فى ضرفف يكن العطلف فى 
من ياب قول القائل:” و ألفى قولها كذيامنياً“,فان تفار اللفظ 
كاف لصحة العطف عند النحاة.و الغرض:إنماأمر النبي يله 
أن يليه ذوو الأحلام و التّهى ليعقلوا عنه صلاته ليخلفوه في 
الإمامةإن أصابهسهو أو عرض في الصلاة عار ض و في نحوذلك 
من الأمور ,و المعنى : ليدن منى من العلماء أولوا الأخطارو 
الرقانوى إفما أ عرف بالقرن مق لمحقط را سافتهرويخسط را 
الأحكامو السننالتي فيها, فيبلغوها, فأخذ عنهم من بعدهم.ثم 
لأنهم أحق لذ لكا لموقفو المقامو في ذلك بعد الإيضاح بجلالة 
شؤوتهمو نباهة أقدا رهم حثهمعلى ا لمسابقةإ لى تلكا لفضيلة 
والعجادئة | لى فلك الجوا فوش كان وسول الله يق إذا صلى: 
قام أبو يكريّك خلفه محاذيا له, لا يقف ذلك الموقف غيره, 
والأوجههوالوجهالأول لماورد أن لنبي ,كان يعجبهأن يليه 


(نغية الألمعي على سان الترمدي) > 58" _أبوات الصلا ) 
المهاجرون و الأنصار ليحفظوا عنه . ( ثم الذين يلونهم ) , 
معناه : الذين يقريون منهم في هذا الوصف, و قصر حاله عن 
المساهمةمعهمفيالمنزلة.(ثمالذينيلونهم),يعني:الذين 
همأنزل مرتبة من السابقين علمأو عقلاًكالصبيان المميزين, 
ففيهإشارةإلىترتي بالصفوفوترتيبالمراتب.(فتختلف 
قلوبكم),, فيهدلالة على أن المرادبالمخالفةفي الحديث في 
البابالسايق امع سا با ار اي 
السابق لفظ أبي داؤد ءا ولتي ”أ والبقالقن الله مين فقاويكه “سل "أو 

نيحالف الله عدن و حرمكه ' 'و المعنى: أن القلب تابع للأعضاء, 
فاذا اختلفت ختلف.(وإياكم وهيشات الأسواق), جمع هيشة, 
وهي رفع الأصوات, نهاهم عنها؛ لأن في الصلاة حضوراً بين يدي 
العضرة! رلبي فيتبتي ايكيترا نوها على السكرهواداب 

العبودية,و لايبعدأنيكونالمعنى:”قُوا أنفسكم“منالاشتفال 
بأمور الأسواق فبانه يمنعكم أن تلوني .أقول :و عليه قو له ساعد 
عندالترمذيءنك.و غيره: "خير البقاععنداللّه المساجدوشرها 
الأسواق “بالمعنى, فانه جعل المسجد في طرف, و السوق في 
طرف آخر .( حديث ابن مسعود 55 حديث حسن غريب ), و 
ل مرجي و و سوا 


باب ماجاءفي كراهيةالصف بين السواري 
هذا مناقض لمعنى الصف صورةً و معنيع. أما المنفرد قلا 
كر اهةلهعند ل و ب بأخوهة 


حدس ردنت زمسحسه 
,قال أبو حاتمءك :و يشهد له من حديث نس نل بلفظ” كنائنهي 
عن الصلاة بين السواريو نطرد عنها ",و قال : لا تصلوا بين 
الأساطين, و أتموا الصفوف. صححه صاحب المستد ر ك دي 
( حديث اآئس حديث حسن صحيح )), أخرجه الخمسةإلااين 
ماجةءنت. 

( وقد كره قوم من أشل العلم أن يصف بين السواري وبه 
يقول احمد .نك و إسحاق .نك ). و احتجا بظاهر حديث الباب.يو 
علة النهي!| نقطاع| لصف,و اختاره ا لحافظ اينسيد الناس عطق 
و الباقي من الاحتمالات كلهالغويات.( وقد رخص قوم من اهل 
العلم فى ذالك ).و رخص فيه يعني: الصف بين السوار يأبو 
حنيفة عطي و مالك عزني يم و الشافعي لكي قياساً على الإمام 
والمنفرد.قالالقاضىننكِ فى”عار ضة ا لأحوذي“:و لاخلاف في 
عراز ذع الخب د ون اماه السعا ف مكو الماع قات 
|الوااحد فلا بأس به,و قد صلىا! لنبي ,في الكعبةبينسواريها, 
وهوفي”جامعالبخاري“من حديثا بن عمر تَظٌ,وبالجملةيكون 
النهي على هذا مختصأًبصلاة المؤتمين دون الإمامو المنفرد ‏ 
فافهم. 


امح سحي حده 
ذهب أبو حنيفة عت و مالىء علدو االشافعي ++ عطق | لى أنه يكره 
قيام|المصلي و حده خلف ا لصف,و قال أحمد عن عق :صلاته ياطلة,و 
من أجل هذا ينبغى عند نا أن يجذبا لر جل من | لصف إن علم أنه لا 
وزاك وان اتخرى كلف العنفعها روفي "القضية ")ار إلقياة 
وحده أولى في زماننا لغلية الجهل على العوام , وأفتى أرباب 


لس حعييم - سس 


الع ا 0 .فقال زياد: 
(حد حدثني هذا الشيخ ) يعني: وايصةين معبدءنك.. ( والشيخ 
بشتم ) .و التجال أن الشنيح كان سم كلاضة الم يشكر علينه: 
( فامره اه أن بعيد الصلاة ) , الإعادة عند أحمدللل. ليطلان 
الصلاة,و عند الثلاثة لأداء الصلاة بالكراهةالتحريمية, و هذا 
ام ب ل ال 0 
حسن), قال الحافظ نل في "لقف ” :أخرجه أصحاب السنن,و 
مسعم سه و الررارينة ِو غيرهما.( وبه يقول أحمد 
نك و إسحاق نك ) , و يه قال قوم من أهل الكوفة, و استدلوا 
ار 0 
يكت على ا خريهنة احم وى ازسائحة مضه أن رس ول الله 
ارا بابسا اله الست دكي لص ديق 
فقال له:استقيل صلاتك , فلا صلاة لمنفرد خلف الصف . روى 
الأشرم عن أحمد عل أنه قال : حديث حسن , و قال ابن سيد 
الناسعتك : رواته ثقات معروفون ,و لعله صححه و حسنه من 
ذه ب! ليه ( وقد قال قوم من اهل العلم : تجزيه إذاصلى خدلف 
الصف وحده وهو قول سفيان الثوري .مك وابن المبارك مكو 
الشافعي . نه ) ,و به قال مالك ء توق أمو حقيقة ياو و تمتشيكد | 
بحديث أنس مك , قال : صليت أناو يتيم في بيتنا خلف النبي 
.و أمي أم سليم خلفنا, أخرجه البخاري عنهو مسلم عن .و 
الجوابعنهإنماساؤذلك للمرءة لامتناعأن تصف معالرجال 
يخلافالرجلءفان انيم بيو أن يكن خلا من حاشية 
الصف ففيقوم معه, قالايبن خزيمة عي عطك.: لايصح ا لاستد لاليه؛ لآن 
صلاةا لرجل خلفا لصف و حده منهى عنها,و صلاةالمرأةوحدها 
إذا لكك هناك مر و أخوى مانوو بها فكي نقاتى مأموريها 


(بغية الألمعي على سفن التيمدي) أبواب الصلاة__ ) 
على منهي عنها؟و احتجوا أيضاًبحديث أبي بكرة ين أنه انتهى 
إلىالنبي ,كو هور اكع,فركع قبل أن يص ل! لىا لصف ثم مشى 
إلى العف فد كر ذلك للقس لتم , فقال : زادك توعان 
لا تعد, رواه البخاري غلك و أبو داؤد نلك و النسائي عن , قال 
الخطابي عن و الحافظ فضل الله حوفي حديث أبي بكرة تف : و 
فيه دليل على أن قيام المأموم من وراء الإمام وحده لا يفسد 
صلاته , و نهيه إياه عن العود إرشاد في المستقبل إلى ماهو 
أفضل , و لو كان نهي تحريم لأمره بالإعادة .و الجواب : قال 
الحاف يفي اللفكع :جم اعدو عوره عر حديت وابصنة 
تكو حديث أبي بكرة 2# بأن حديث أبي بكرة 2# ٌأمخصص لعموم 
حديث وابصة 52 .قوله : (وفى حديث حسين ما يدل عدى أن 
هلالاً قد أدرك وابصة :بل ), و الذي دل على ذلك هو أخذ زياد بن 
أبيالجعديدهلال,وقيامهيهعلىوابصة. 
( فاختدف أهل الحديث فى هذا ), بيان اضطراب, فقال 

يعضهم: حديث عمرو ين مرة عن هلال ين يساف عن عمرو بن 
راشد عنوايصة2ظ ةأصح.هذا الذيير ويهالتر مذيءلك فيما يعد 
من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال .( وقال بعضهم: 
حديث حصين عن هلال )., هو الذي أخر جه التر مذي عش في أول 
الباب.( قال ابو عيسى .نك : هذا اصح ) , يعنى: الذي ذكر أول 
الباب.( لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن 
أبى الجعد)., يعني: رو ىالحديث غير هلال عن أبي الجعد كما 
بساكة عن حو منغ طعية عن فون دق مر ة من ماين | بن ا الجعديو 
بالجملة:أن زياد بن أبي الجعد يروي عن هلال بن يساف و عمرو 
بن مرة,و كلاهماعنه عن وابصة تك .و أماحديث عمرو بن مرة 


عن هلال عن عمرو بن ر اشد., فلم يتابع هلال عن عمرو بن راشد, 


سي -- م 


فالآول لأجلالمتايعةيكونأصح. 

وأجابوا عن حديثا لبا بيأن فيسندهاختلافأو اضطرابأ.و 
يتضح ذلك من ماذكره التر مذي ءعك, فمنهم من يروي عن هلال 
عن عمرو بن ر اشد عن وايصة,و منهم من يروي عن هلال عن ابن 
أبي الجعد عن وابصة مَك و منهم من يروي عن هلال عن وايصة 
يَف .و لذا يقول الشافعي عل : لو ثبت الحديث لقلت به ,و قال 
البزار عن عمرو بن ر اشد : ليس معروفاً بالعدالة, فلا يحتج 
بحديثه في حكم,و قال بن عبد ا لبرءك.: فيه اضطر اب,و لاتثبته 
جماعة , و قال البيهقي عله في ” المعرفة“:و إنمالم يخرجه 
صاحبا الصحيح لما وقع في إسناده من الاختلاف . قال أبو 
النعمان عن : لا ريب أن حديث أبي بكرة تنه أصح من كل حديث 
عارضه في هذا الموضوع, فالعمل به أولى من غيره,و الله أعلم 
بالصواب. 


باب ماجاءفي الرجل يصلي ومعهر جل 

(فأخذ رسول الله :!ة برائسي من ورائى ), فعله عليه الصلاة 
والسلام ذلك يدل على جواز دفع المكروه في خلال الصلاة إذا 
حدث في خلال الصلاة . ( فجعلنى عن يمينه ), فيه لالة على أن 
انيع الرقدسي ا بار وني ا امريد شرعلاي ديز 
العلم,و يدل عليه حديث أنس ,نظ , أخر جه مسلم لل بلفظ ” أن 
النبى وَِتْصلى به و بأمه أو خالته, قال :فأقامني عن يمينه,و 
أقام المرأة خلفنا“ . ( حديث ابن عباس حديث حسن 
صحيح ). أخرجه البخار يعن و مك . ( و العمل على هدا 
عند اهل العدم ). قال النووي عل : نقل جماعة الإجماع فيه, 


(نغية الألمعي على سان الترمني) (0-_أبعاب الصلاة _) 
مذهب أبي حنيفة ع و أبي يوسف لله أن يقف الواحد عن يمين 
الإمام محاذياله من غير تأخير , قال في ” الفتح “و ”البحر “و 
غيرهما, و هو ظاهر الرواية.و استدلوا بحديث الباب,و هو 
ظاهر في محاذاةاليمين,و هي مساواة,و العبرةللقدملاللرأس, 
وب ري مريت ا 
جاز بعد أن كان محازيأيقد مه,و قال محمد ءني له :يتأخر المقتدي 
قليلابحيث يجعل! صبعه عند عقب الإمام,قالهالمر غيناني عت 

في”الهداية“.و كذلك عند الشافعية يستحبأن يتأخر المأموم 
عن مساواةالإمام قليلا,صر ح بهالنوويءطة في ”شر حالمهذب". 
أقول:و إليه ذهب المالكيةو الحنيلية,و عليه جرى العمل و 
لعله لأجل الاحتياط حيث لا يأمن التقدم عند المحاذاة 
التحقيقية. 


ا و 


باب ماجاءفي الرجل يصلي مع الرجلين 

( أن يتقدمنا أحدنا ), بحذف الباء و المعنى: بأن يتقدمنا 
أحدنا (وحديث سمرةة تتثاحديث غريب )و يأتي وجهالغرابةبو 
لكنه مؤيد بحديث جابرة# أخر جه مسلم,.قال اقام رسول الله من اعد 
ليصلي فجئّت حتى قمت عن يسار ه,فأخذ بيدي,فأدار ني حتى 
أقامني عن يمينه, ثم جاء جبار بن صخر, فقام عن يسار رسول 
الله لك , فأخذ بيدينا جميعاأ, فدفعنا حتى أقامنا خلفه , و 
بحديثأنس #َظٌ قال :صليت أناو يتيم في بيتنا خلف النبي يا 
وأمسليمخلفنا. 

(و العمل على هذا عند فل العلم., قالوا: إذا كانواثلاثة, 
قام رجلان خلف الإمام ). و هو مذهب جماهير الصحابة و 
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التابعينو أئمة المجتهدين,و هومذهب عبد الله بن مسعود تلو 
صاحبيه,قالوا :إذا كان معالإمامر جلان وقفاوراءهصفاً, لحديث 
جابرمّتة و جبار بن صخرم , و أجمعوا على أنهم إذا كانوا ثلاثة 
يقفون وراءه.و أماالواحد, فيقف عن يمين الإمام عند العلماء 
كافة, فتأمل!.( وروي عن ابن مسعود: ). وصله مسلم في باب 
الندبإلى وضع الآيدي على الركب في الركوع في صحيحه من 
ثلاث طرق موقوفأو مرفوعاً.و رواه أبوداؤد تك أيضأاًمر فوعاً:( 
أنه صلى بعدقمة والأسود., فأقام أحدهما عن يمينه والآخر 
عن يسساره ), فهو و اقعة حال,و لا يجعله سنة,و رواه عن النبي 
تت أنه ر أى النبي ين يصلي و أبو زر من عن يمينه, كل واحد 
يصلي لنفسه., فقام ابن مسعود تك خلفهما, فأو ما ليها لنبي ين 
مشمالة فظن عمد الله أن لكسقة العو تت رن ال يظور أن ادق 
مسعود تك وقع له مثل ذلك مع ا لنبي ,في مثلهذه الحالةمع 
التطبيق و التوسط بين الإثنين , ففعله في مثله للتأسي فيه 
بالنبي يفي واقعة قد مضت له معه,و لاا يجعله سنة بسبيل 
العادة .و قد تقرر في مقامه أن رسول اللّه بر بما فعل مافيه 
كراهةالتنزيهبياناًللجواز,فلايبعد أن فعلهمرةً لبيانالجواز 
وو قأسى سةعية اللةمة فسيعرن 610112 عسي فقي الصيكابة بو 
الحديثالساكت عن العذر لايحمل عليه إلا إذا ضاق حمله على 
الظاهر , يعني: لا يتأول فيه من غير ضر ورة, فتأويلات القوم 
كلهالغويات لايعبأبها,فمااشتهر من مذهبهيأن مذهبها لتوسط 
حيث لم يبلغه حديث التقدم, فإنه بعيد عن مثله. ( وقد تكلم 
بعض الناس فى إسماعيل بن مسلم ), ذكره العقيلي من و 
الدولابي عتكِ و الساجي علك و ابن الجارود عن و غيرهم في 
الضعفاء,و في”التقريب“:و كان فقيهاًضعيفأًفي ا لحديث,و قد 


حعييم 0 سوسم 


وثقه الترمذي عنك فى يعض المواضع من جامعه , و اللّه أعلم 
بالصواب. 


ا 10 

ل ا لميمو 0 تساي ملكة,و 
وبي بوب ا وي وو ببس 
عبيييي 0 ب سه و0 
ا ا ا ب 
الله بن أبي طلحة.و بالجملة:الحديث يحتمل كلاا لأمرين,ثمما 
رواهالبخار يءتكفي أبوا ب الصفوف منر وايةأ نأمسليم خلفنا 
الحا اي ل يي 
ا ا ا - اا 1 
و ا و ا لة 
الخشونةأوالنضح بمعنى الغسلو هو أبلغ في التنظيف . (و 
صففت عليه أنا واليتيم وراءه ). هر ضميرة بن أبي ضميرة 
مولى رسول ,َتت,.له و لأبيه صحبة. ( والعجوزمن ورائنا ). هي 
المليكة ( ثم انصرف) يعني: إلى بيته أو من الصلاة .و يدل 
حديث أنس يبل في الباب على أن المرأة الواحدة لاتدخل صف 
الرجال,و يدل على أن الصبي الواحد يصف مع الرجال,و ترجم 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي) 2 "7" __أبواب الصلاخ__ ) 
عليه البخار يعت فقال:ا لمر أة تكون و حدهاصفاً,وفي”البحر“ 
:وظاهر حديث أنس د أنه يسوي بين الرجلو الصبيءو يكونان 
خلفه,فانهقال:فصففت أناو اليتيموراءه,والعجوز منورائنا, 
و يقتضي أن ا لصبي الواحد لايكون منفرداً عن صف الرجال ؛ بل 
يدخل في صفهم , بخلاف المرأة الواحدة فإنها تتأخر عن 
الصفوف كجماعتهن, و إن كان صبياً فصاعداً فيستفاد حكمه 
منحديث ”ليليني منكمأو لوا الأحلاموالنّهى» وقدتقدم. 

و بالجملة: مفاد ا لحديث مذه بأ بي حنيفة عت و لايخفى أن 
فيهذا الحديث من الفوائّد, منها:قيام ا لصب يإذا كان واحداً مع 
الرجال في صف واحيءو منها:تأخر النساء عن الرجال.و منها: 
فنا العا حلفت مود نر ان د كان مق ماد 
إمامة النساء لاتصح ؛لأن الإمامة تقتضي التقدم,و إنمايجب 
عليها ا لتأخر و إ ليه ذهب الجمهور ,و منها: جواز النافلة جماعة 
في غير التراويح .( حديث ائس :8 حديث حسن صحيح ).و 
أخر جهالبخار يعنتيو مسلمءن. 


باب من أحق بالامامة 


الغرض:الإمامةالصغرىءو هي كون ا لإمامضامناًلصلاة من 
يقتدي خلفه,و هذا الضمان مختلف فى مفهومه بين الحنفيةو 

(وابن نمير),هو عبد اللّهنمير الهمدانيالخار في, أبوهشام 
الكوفي ثقة . صاحب حديث روى عن الأعمش و غيره.( عن 
إسماعيل بن رجاء الزبيدي ), أبي إسحاق عنك | لكوفي ثقة, تكلم 
في هالأزدي بلا حجة ) عن أوس بن ضمعج ) , الكوفي ثقة 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) 0 1" ل سيدا 
مخضرم من الثانية , قاله الحافظ . ( سمعت ابا مسعود 
الأنصاري 22)., اسمه عقبة ابن عمرو بن ثعلبة البدري صحابي 
جليل .( يوم القوم اقراهم لكتاب الله), المراديهالأقر:الأعلم, 
الحديث ورد على عرفهم لا على العرف الحادث, و الأقرأ عندهم 
كان أحفظهم قرآناًيعني: من كان القرآن عنده أ زيد؛ لأنهم كانوا 
وكدافىوقعةاليمامة, كمافى الصحيح” عن ز يد بن ثايت قال 
:أرس ل إلى أبي بكرتّظٌ, فأريد من القراء ههناو هناك من كان 
أحفظهم للقرآن و أكثرهم حفظأً له ؛ يلو ماذكر من معنى الأقرأاً 
ورد صريحاً فى حديث عمرو بن سلمة عند أبى دا ؤ دعت فى بياب 
من أحق بالإمامة وفيه:”فلماأرادوا أن نتضير فوا قالواأيا 
رسول اللّه من يؤمنا؟ قال : أكثر كم جمعاً للقرآن “, أو قال :أخذاً 
للقرآن دون العرف الحادث أي : من يحسن القراء ة يقواعد 
التجويد,فاذن لاصلة للفظ الأقرأفيحديث البابيموردالنزاع, 
وإنماالأق رأ فى الحديث من كان أكثرهم قر انألا أجودهم قرأةً, 
فيان كانوافيالقراءةسواء, يعني::فان كانوا في قراءةالقرانو 
علمه سواء , ( فأعلمهم بالسنة ) و زلك لأنه قل من يوجد من 
بين الصحاية أن يأخذا لكتاب من غير أن يأخذ علم السنة,فكائوا 
يستسقون من كلا المنهلين, نعم!ر بمايفوق أحد منهم في واحد 
منهماءفاذا استووافىالعلميالسنةيقدم مزنفاق فى علما لكتاب 
,و إذا استووافي علمالكتابيقدم منبر عفي علمالسنة,و لايلزم 
منذلك أن لايكون بينهم فض في العلم,فيان العلمأيضامتفاوت, 
فيان المراتب لا نهاية لها . و حينئّذ خرج الحديث عن مورد 


لي 2 سس سر 


النزاع. 

اختلفوا فى من أولى بالإمامة, فقال طائّفة :الأعلم بالسنة, 
يعني : بالفقه و الأحكام الشرعية إذا كان معدن من القواة ها 
ا 01 

لهو ا لشافعي عت و قال شر ذمة قليلة: ا لأق رأ أ يأعلمهمبالقرأة, 
و كيفيةآداء رع ا 
إسحاقءن. , و عن أحمد عل قول مثل الجمهور . و استدلت 
الطائّفة الثانية بظاهر حديث الياب, يعني : الأفضل بالإمامة 
من كان أعلم بأداء كيفية الحروف يعني : المجود, و قد سبق 
الجواب آنفاً: الحديث ورد على عرفهم لا على العرف الحادث, 
فافهم! . ثمو أحسن ما يستدل به لمذهب الأئّمة الثلاثة حديث 
” مروا أبا بكر , فليصل بالناس “, و كان ثمه من هو أقرأ منه 
لاأعلم, دلي لالأول,قوله:و كر لاي دليلالثاني 
قول أبي سعيد الخدري 55 © :كان أبو بكرم أعلمنا, و هذا آخر 
لفن سن مين سل اللة ب يي دق كن لك اتدل 
النوويءت , قاله الحافظ عن في”الفتح“, و كذلك استدل ابن 
كشيرءنكٍ كان ا لصديق أقر أ الصحاية, أ يأعلمبالقرآن؛لأنهقدمه 
إمامأللصلاةبالصحابة#:مع قوله:ويؤمالقومأقرأهملكتابالله 
.و كذلكأشار البخاريءك! لىهذا ا لاستد لالفي ”جامعه' حيث 
ذكر في” با بأهل العلمو ا لفضل أحق بالإمامة' الحوييك ]مام ابي 
بكرتّك في مرضه, فكان حديث إمامة أبي بكر تك بأمره م 
يكون ناس خاأًلقوله:يؤم القوم أقرهم., كماكان إ مامتهبَإك جالسأاً 
ناسخة لقوله:إذا صلى الإمام قاعداً, فصلاا قعوداً . (فأقدمهم 
هجرة ).و من جملة الأسباب المرجحة للإمامة الهجرة في عهد 
الخمرة من مكة إلى الحديكة شمن ماهر أو لافتشونهو فشيله | كذ 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) 2 (4"" ل 
(فاكبرهم ديسناً ).و من جملة الأسباب المرجحة كبر السن,و 
دليله حديث مالك عل بن الحويرث في الصحاح و فيه ” و إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكمأحدكمو ليؤمكم أكب ركم“ و اللفظ 
للبخاري,و عند أبي داؤد من طريق إسماعيل عن خالد عن أبي 
قلابة, قال خالد :قلت لأبي قلابة : فأين القرآن ؟!قال:إنهما كانا 
متقاربين,و في طريق آخر عنده :و كنا يومئذ متقار بين في 
العلم,و علله صاحب”البدائّع “بأن من متد عمر هفيا لإسلام كان 
أكثر طاعة.فيدل أن الم ال ري 
عله في ”شر ح المهذب“,و قال الفخر الزيلعي :إن الآكبر سنا 
يكون أخشع قلباعادة,و أعظم حر مة,و رغبة الناس في الاقتداء 
به فيكون في تقديمه تكثير الجماعة,و كذا علله اين قدا مة ءنتي 
ثم إن ماذكره في حديث الباب من وجوه الفضل و أسباب 
الديحي هه الدهرة! ار قاين ذا العلباءه: اربان الندافت 
أوصافاًآ خر ا عتبار أ بأغر ا ضالشار عء,و تعليلا ب الوصف الملائّم 
هناك . (ولايوم الرجل فى سلطانه )., يعني: في محلو لايته أو 
نيما يداك آى محل يكرق في حكبة ويد 2 التاويل 
الروايةالأخرى في أهله, و رواية أبي داؤد ملك في بيته . ( ولا 
بيجدس). بصيغةالمجهول.( على تُكرمته).'بفتحالتاءو كسر 
الراء الفراش و السرس وعايعد إكرات ( إلا يإذنه), استثناء 
منالجملتين جميعاً,.و حكى التر مذي ءد نفسه عن أحمد ع أن 
الإذن فيا لكل,و يؤيده مار واه سعيد بن منصور ,و فيه و لايؤم 
الرجل الرجل في سلطانه إلا بيإذنه “ . ( قال ابن نميرءرك في 
حديثه : أقدمهم سناً) , يعني : قال : هذا اللفظ مكان لفظ 
أكبرهم سناً. ( حديث ابى مسعود ::؟ حديث حسن صحيح ). 


العو د ا ا دك 
العلم على أنه لا بأس بيامامة الزائر بيإذن رب البيت, لقوله في 
حديث أبي مسعود ين :| لاباذنه,و يعضده عموم ماروىا بن عمر 
أنالنبي يَبقال :ثلاثة على كثبان المسكيومالقيامة,وفيه: “ق 
رج لأمقوماً,وهمبهراضونء,رواهالتر مذيءتك,و ع نأبيهريرة 
يله عن النبي ,َم قال : لايحل لرجل يؤمن باللهو اليوم الآخر أن 
يؤم قوماًإلاباذنهم,رواهأبوداؤدءتك..و كرهه بعضهميعني: :و إن 
أذن صاحب المنزل. و به قال إسحاق عن و غيره,و قالوا:السنة 
أن يؤم صاحب البيت , و لا يؤم الزائر لحديث مالك عل بن 
الحويرث,قال:سمعت النبييَاَيقول:منزار قومأفلايؤمهمو 
ليؤمهمر جل منهم., رواه الخمسة إلا اين ماجة,فإاذا أذن,فأر جوا 
أ نالإذن فى الكل, فقوله :” إلا بإذنه “ متعلق يكلا الفعلين عند 
أحمد بن حنبل عن ,و في”النيل“:و يعضده عموم قوله”وهمله 
راضون“وقوله:”إلاباذنه“,فتفكر!. 


مدع - 6 


باب ماجاء إذا آم أحد كمالناس فليخفف 
المراد بتخفيف الصلاة أن يكون بحيث لا يخل يسننها و 
مقاصدها,في”المهذب“:و يستحب للإمام أن يخفف الأذكار و 
القراءة.و مشى على ذلك النووي عنتقي في "شرح المهذب”" 
( حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن ) , بن عبد اللّه الحزامى 


المدني,روىعنأد بي الزناد ,فأكثرو عنه يحي بنيحيوقتيبة, 
قالأبوداؤدءطي رخ ماله كال حمويك: عطاك : مابحديثه بأس, قال 


ل ا 4 ابناج الم ) 
الحافظ عن :ثقة,لهغرائب.( فليخفف ) التخفيفإنمايظهر 
في القراءة, لاف ي الركوعو ا لسجودو تعديلالأر كان و هومعلوم 
من عمل الشار ع, قال : صلوا كما رأيتموني أصلي, و رأى رجلا 
يصلي, فلميتمر كوعه, فقال له:إر جع.,فصلءفيانك لمتصل, و قال 
الاينظر اللّه!لى من لايقيم صلبه في ر كوعه و سجوده.و بالجملة: 
ليس معنى الإيجاز و التخفي ف أن لايقيمالركوع و السجودأو 
يأتي بأقلمايجزئمن التسبيح فيهما؛بل| لمطلوب في الصلاة 
كلها التُوّدة و الأناة و الخشوع دون الاستعجال و الحذف و 
الاختلال.( فإن فيهم الصغير و الكبير و الضعيف ). أي : 
ضعيف ا لخلقة و المريض,و زاد ا لطبرانيعسكةمن حديث عثمان 
بنأبيالعاص:و الحاملو المرضعءو له من حديث عديين حاتم: 
والعابرالسبيل,و وقع في حديث أبي مسعود تَتظُ:و ذا الحاجة,و 
هو أشمل الأوصاف كلهاو بالجملة: و علل بالمشقة كماشرع 
القصر في صلاةالمسافر_فافهم!. 

( حديث ابى هريرة : حديث حسن صحيح ), أخرجه 
الخمسةإلا ابن ماجة. (وهوقول أكثر اهل العدم ), اختار وا أن لا 
يطيل الإمام الصلاة, قال الحافظ عن أيو عمر بن عبد البر مط : 
التخفيف لكل إمام مجمع عليه مندو بإليه عند العلماء,و قال 
أيضاً: لا أعلم خلافاًأفي استحباب ا لتخفيف لكل من أم قوم على 
ما شرطنا من الإتمام بأقل ما يجزئ, و قد روي عن عمر بن 
الخطاب تي أنه قال : لا تبيغضوا اللّه إلى عباده, يطول أحد كم في 
صلاته حتى يشق على من خلفه ‏ فافهم!. ( من أخف الناس) )قال 
القاضي من في" 'عارضة الأحوذي' ':خفةالصلاة عبارة عن عدم 
تطويل قرائتها و عن ترك الدعوات الطويلة في الانتقالات, و 
تمامهاعبارة عن لإتيان بجميعالأر كان و السننو اللي شر اكعاً 


و ساجداً بقدر ما يسبح ثلاثأ, و الحاصل : و يستحب للإمام 
تخفيف الصلاة مع إتمامها.و استدل له في الشرح بأحاديث 
الباب,و باللهالتوفيق .(وهذا حديث حسن صحيح )., أخر جه 
البخار يعو مسلمءطة 


لسسييمة 7 سس سس 


باب ماجاءفي تحريم الصلاةوتحليلها 
قد سيقت مباحث هذا الحديث و فوائده فى باب مفتاح 
الصلاة الطهور , ( عن أبى سفيان طريف السعدي ). هو أبو 


02 هن يح 26 
١‏ عبل عق 


الأعصه الام .قاله الحافظ قيفي 
في التهذيب" 'عناينعبدالبرءضي علق : أنهم أ جمعوا على أنه ضعيف 
فى التحديت إلا أن هذا التحكم فو كيت ماجادييف أخرى فلا نظي 
ظعحب كا بط يك سدور كر مر جد درك ار« اعد ييا كيان 
أبي دا ؤد عن و ا بن حبانء عطي مرفوعأً” لاصلاة مولع يهرا بقاتعة 
الكتاب فصاعدا “ىو من حديث أبي سعيد الخدري 2 تك عند أبي 
داؤد عطك مرفوعاً”أمرنا أن نقرأيفاتحة الكتابو ماتيسر , قال 
الحافظ ابن سيد الناس عن : | سناده صحيح و ر جاله ثقات,و كذا 
قال الحافظ ابن حجر عن : إسناده صحيح , فهذه الروايات كلها 
حجة فيضم لسورة مع الفاتحة.( عن ابى النضرة),اسمه مالك 
لل بن قطعة العبدي العوقي البصري معروف بكنيته, ثقة من 
الثالثة.( مفتاح الصلاة الطهور), و هذه الجملة موضع اتفاق 
بينالائمة,و تفيدالقصروالحصر؛حيث لاصلاة يفير طهور,و 
إن قرينتها كذلك كل منها تفيد القصر على ما تقتضيه قواعد 
اليلاغة فدل ذلك على أن التحريم لا يكون إلا بالتكبير . و 


(نغية االمعي على سنن الترمني) ل الاباك ا 
التحليل لايكون إلا بالتسليم,و لكن فيهما وقع الاختلاف بين 
الأئمة,فهل حكم الشريعة مقصور على هاتين الصيغتين أو ما 
يراد فهماأو مايقوم مقامهما؟ففيهمذاهب . ( ولا صلاة لمن لم 
يقرأ بالحمد وسورة فى فريضة و غيرها ). و فيه دلالة على أن 
قراء ةالسورة بعدالفاتحةواجية.( و حديث علي بن ابي 
طالب أجودإسناد او أصح).و حديث علي تكو | ن كان فيإسناده 
عدن الله عن شمو نين عقيل , فقد وثقه غير واحد ؛ يل بالغ في 
توثيقه اا لحافظ أبوعمر عن فقال :هوأوثق منكل من تكلمفيه,و 
رد إسناداً من حديث أبي سعيد : تل أظهر غير أنه لم 
يشتمل على هذه الزيادة . ( من حديث ابى سعيد :2 ). لأن في 
سند حديث أبي سعيد قطريف السعديو هوضعيف,قال في 
العدذان “:ضعفه أبن معين + رين قال | مو ميك لين حمسن دوو 
قال النسائيءنك: متروك.و قال البخار يم ا ا 
يقولسفيان الثوريءنكو ابن ا لمبار ك عطقيو الشافعي عو أ حمد 
لهو | سحاق عو به يقول مالك عل أن تحر يما لصلاةا لتكيير,و 
اايكره يزيا جاالي االسانا ]الب ليود و كي اليل الت 
الثلاثة. ذهب مالك عه عن و الشافعي ءا طون | حم عن إلى فريضة 
”اللّه أكبر' 'في الافتتاح,و عن الشافعيملل روي” 'اللّه الأكبر “ 
أيضاً, و ذهبوا إلى فرضية السلام عليكمفي الاختتام.و قا لأبو 
حنيفة ملك و محمد مله : يجوز افتتاح الصلاة بكل مادل على 
التمكليو الكالئمى غين المقتري يال عاء عمقل "لله اكور » إوالله 
أجل “أو ”الله أعظم“و غير هامنا لكلمات التي تؤدي مؤداهايكفي 
ممم ا اي ا 
إلابه.غاية ما فيا لباب أن يكون اذ لفظ” الله اكير “سخة مركدة 
للرسول,وسنة متبعة للأمة, غير أن تأكدهفي الشريعة مابلغت 


(بغية لالمعي على سنن الترمني) > (4/' 1# 
رتبةلاتصحالصلاة يغيره,و الحنفيةسموهوا جبالشدة تأكده. 
و شد ل الأحفة مم ةالثلاثة علىذلك بأحاديث الباب,و مناستدلالهم 
حديث رفاعة غ2 ع في قصة المسى صلاته أخرجه أبو داؤد عنتي 
وح حي ا , فيضع الوضوء 
مواضعه ثميكبر,و رواه الطبراني نلك بلفظ”ثم يقول:اللّهأكبر, 
وحديث بي حميد "كان رسول الله إذا قام الى الصلاة اعتدل 
قائمأورفعيديه,ثميقول اللّهأكبر» .أخرجهاين ماجة عل واين 
حيان عن , و صححه اين خزيمة عن . و هذا في بيان المراد 
بالتكبير وهوقول” الله أكبر“,و روىالبزار مك بإسناد صحيع 
عن علي ين على شر ط مسلم نل أن النبي يتح كان إذا قام إلى 
الصلاةقال”اللّهأكبر“ إقالهالحافظ دفي افكت الياري 
واحتجأبوحنيفةءك و أتباعهيقولهجلجلاله 50000 
الحسنىفادعوهبها»),و يقوله:/ و ذكر اسمر به فصلى») حيث دل 
تشحرك اتنس اللشق كن الللامين غين ا نيحكون هفاك تقيمه أن 
تخصيط د" اللا كين "بل صبع الانتقات ناف انمه افانهيذا 
المعنى,و بقوله:(7 و ربك فكبر» والتكبير لغةالتعظيم.و 
بالجملةدارالنظر فى أن مدار الافتتاح فى الصلاة و الخروج 
عنها .هل هو لفظ” الله أكبر“خاصة,و لفظ”السلام عليكم”“خاصة 
أم شيء أعم من ذلك ؟ فاقتصر كر لكات عي صوص 
اللفظين , وتجاوز نظر الإمام أبي حنيفة عنتك إلى الاجر كن 
المقصود, فقال لفظ”اللّه أكبر “ خاصة لفظ يدل على ذكر الله و 
تعظيمه,فكلمادل علىهذا يكفيا لافتتاح,ويؤيدهقوله:(وذكر 
اسم ريه فصلى »4 , و قوله :و ربك فكبر 4, و التكبير لغة 
التعظيم, و بذلك ورد القرآن كمافيقوله: و ريك فكبر»4,و 
قوله:(أكبرنه).و علىهذا قال! لحنفية فيا لخروج عن ا لصلاة: 


يي - 6 


إن السلام عمل من ا لمصلي للخرو ج عنها, فكل عمل من المصلي 
بقصد الخروج يكون خروجاً عنها . فهذا القدر من ذكرالله 
المشعر بالتعظيم في الافتتاح . و الخروج بصنع المصلي 
بيار ادتهو قصده فرض في ا لصلاة, لاتصح الصلاة يدونهما؛ لكن 
لماثبت مواظيته و بصيغة ا لتكبير و صيغة التسليم,و ثيت 
تعامل الصحابة ©: عليهما , فيكونان واجبين , و يكون ترك 
العمل يها كراهةالتحريم,و هي يوجب نقصاً, فأصل المناط 
الذي دار عليه الحكم الذكر المشعر بالتعظيم في تحريم 
الصلاة,و كمالهذا المناط لفظ”اللّهأكبر“. 

( قال ابو عيسى ..ك.: سمعت ابا بكر محمد بن أبان ), بن 
الوزير البلخي, يلقب يحمدويه, ثقة حافظ, قال ابن حبان عن : 
كان ممن جمع و صنف, ر وى عن ابن عيينة و غندر و طبقتهما,ءو 
عنهالبخاريعنكو الأربعةو خلق.(يقول: سمعت عبد الرحمن 
بن مهدي). البصريثقة ثبت حافظ عار ف بالرجالو الحديث, 
قال ابن المديني عن : ما رأيت أعلم منه . ( لو افتتح الرجل 
الصلاة ), يريد أنه لايصح افتتاح الصلاة من غير تكبير,و هو 
مذهب الأئمة الثلاثة مع بعض الخلاف في الصيغة,و جميع ما 
يستدلون يهذه الصيغة أخيار آحاد يثبيت بها الوجوب دون 
الفرضية,و قد تقدم مذهب أبي حنيفة مك في أن صيغة التكبير 
مخصوضنيها وااحية والأقنوت الغئلاة عفرا ها إذاافقتهم الصيلدة 
باسمآخر يشعر بالتعظيم,و قولا بن مهدي لا يقوم حجة على أبي 
حنيفة عأ مام أدلتها لناهضة. فتدير !. 

(و إن أحدث قبل أن يسام ), كذ لك مذ هب أ بي حنيفة مل أ ن 
من أحدث قبل أن يسلم, فلينصر ف و ليتوضا, ثم ليسلم لقوله”و 
تحليلهاا لتسليم“إنماا لأمر علىو جهه, لعلهيريد أن لاينيغيأن 


يي 7 سسب 


يتأولفيالحديث؛يليمضيه على ظاهره. 


(حدثنايحي بنيمان) .قالفي الخلاصة” : قال أحمد .ني : 
ليس بحجة,و قال ابن المديني م لك : صدوق, تغير حفظه, و قال 
يعقوب بن شيبة/نك : صدوق , أنكروا عليه كثرة الغلط .( عن ابن 
بي ذئب ).هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحار ث بين 
أبيذئب القرشي العامري المدنيثقة ثقةفقيهفاضلءقالهالحافظ 

في”التقريب“و قال في ”الخلاصة “ : قال أحمد عل : يشبه 
بأبن المسيبوهواصلجوأور و أقوم بالحق منمالكد نك عك.. ( عن 
سعيد بن سعكهان .ل ). قال الحافظ عط : ثقة,و لمويصب الأزدي 
في تضعيفه . ( إذا كبر للصلاة نشر أصابعه ), المراد به ضد 
القبض, أو المراد به خلاف الضم, يعني : تر كها على حالهاو لم 
يضم بعضها إلى بعض, ذكر الإمام الطحاوي عل : أن في رفع 
اليدين للتكبير أن يمد أصابع يديه, و يستقبل بها مع الكف 
القبلة,و كذا ذكرهالفخر الزيلعيءك.و ابن نجيمء نهو غيرهما: 
أن لايضم كل الضم,و لايفرج كل التفريج؛ بل يتر كها على حالها 
منشورة .ثمإن الشافعي عنتي عكك يقول : يرفع يديهإلى المنكيين,و 
في روايةإلىالأذنين,و الذي قاله في مصر هويجمع كليهما أن 
تكون الأصابيع حذاء الأذنين, و الكفان حذاء المنكبين, و يبهذا 
جمع الشافعي عل بين ر واياتالحديث, فاستحسن الناس ذلك 
منه,ويهذاقالالمتأخرون منالمالكية:نص عليه ابنشاس فى 
"التهزا هر" وهو لعككا رن عكر | الككفية حفت | بن البعاء دفي " 
الفتح“.و استدل برواية صريحة عند أبي داؤد عت عن وائل. و 


سي 7 2 


فيهاقال:أبصر النبي ,َححين قام! لى الصلاة,فرفع يديه حتى 
كانتا بحيال منكبيه, و حاذى بإيهاميه أذنيه ,و بهذا اندفع 
التعارض.و أمامذه ب أ حمد متك بن حنبل عتكه, ففي ا لرفع تخيير 
إلى فروع الأذنين أو إلى المنكبين ؛ و لكنه مال إلى ترجيح 
الثاني, و في الأصابع اختار الضم دون النشر , و هذا ما في 
”المغني".( وهواصح من رواية يحي بن يمان, واخطاابن يمان 
فى هذا الحديث ), يعني : أن رواية من روى بلفظ” كان إذا دخل 
فيالصلاةر فعيديه” صحيحة,و روايةيحىبنزيمان,فإنهاغير 
صحيحة ؛ يبل هي خطأ. ( حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ). أبو 
محمد الدارمي صاحب المسند ثقة متقن , روى عن يزيد بن 
هارون و يعلىين عبيد و عبيد اللّه بن عبد المجيد,و عنه مسلم 
عطقو البخاري عطقيو أبوداؤدعكهو التر مذي.ءك.. ( أثا عبيد الله بن 
عبد المجيد الحنفي). أبوعلي البصريصدوق,و لميثبت أن 
يحى بن سعيد ضعفه,قالهالحافظءن.في”التقريب"“.( قال عبد 
الله ). أي ابن عبد الرحمن, و هذا أصح., و هذا الحديث أخر جه 
الخمسة إلا ابن ماجة.و قال في”النيل“: لاطعن في إسناده . ( و 
حديث يحى بن يمان خطأ )., يقول الحافظ الإمام مه : إن متن 
حديث أبي هر يرة ينها الصحيح مار واه ابن عبد المجيد الحنفي 
عن ابن أبي ذئب, لا مار واه ابن يمان عنه, فأخطأًابن يمان في 
ضبطه,و أصاب ابن عبد المجيد, فرواه على الوجه الصحيح, و 
كذلك يقول ابن أبي حاتم عن : في ” كتاب العلل “, قال أبي :وهم 
يحى, إنما أراد كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدأً. كذا رواه 
الثقات من أصحابابن أبي ذئب.و لايخفى عليك:إن كان الطعن 
في المتن لأجل ضعف يحئ من قبل حفظه أو غيره,فالأمر إليهم, 
وهم أحق يذلك, لا يليق بنا أن ندخل فيه معهم. لكن ريما يخطر 


(غية الأمعي على سنت التمذي) > ل544) 22 (-__أبوابالصلاز ) 
بالبال: أنه لا يبعد أن يكون ذالك الحكم منهم من أجل الفقه, و 
لكوم سفا ركنا للفظ محمد اللةنين عس السهيوز لاعفا دك فيه 
أصلاً.أماأولا:فلمانقلابنقدامةفي”المغني“ عن حمد منك: أهل 
العريية, قالوا: هذاالضم 'وضم أصايعه” 'وهذاالنشر ومدٌ 
أصابعه,”و هذا التفريق“و فرق أصابعه,فاذن يكون مآل المدو 
النشر واحداً, فللنشر معنيان : أحدهما:ضد القبض.و الثاني: 
ضد الضم,ففياذن يجتمع بين المدو النشر, و إذا كان المآل واحداً 
ارتفعالتعارض,فلاداعي لتضعيف اللفظ,و الروايةبالمعنى 
شائعة فيهم.و أماثانيا:إن ذهبنا إلى الفرق بين اللفظين, فلا 
تعارض أيضاء فيان مد اليدين إن جعلناه مد أصابع اليدين, يدل 
على بسط الأصابع بأن لا تكون مضمومة مقبوضة, و النشر هو 
التفريج شند: الاإلضناق: ع:فيكون هفادهها ان تكون الأصايع 
ميسوطة و منفرجة لا مقبوضة و ملصقة, فلا مانع من صحة كلا 
اللفظين.ثمهذا يبتني على أن اللفظين كل له موضعهو محمله, 
فوقعالاختصار في الرواية, فذكر كل مالم يذكره الاخر . ثمإذا 
تعين محملر واية يحي بن يمان و عدم تعارضه مع رواية عبيد 
اللّه,فلابأس بالعملبه,و إن لميتابعهأحد مالميخالفهأحد. 


باب في فضل التكبيرةالأولى 
يدرك فضيلةالافتتاح م نأدر ك الركعةعند أبي حنيفة ني 
هذا هو الذي صححه ابن عابدين عن ” التاتار خانية “,و هو أحد 
الوجوه الخمسة عند الشافعية, انظر المجموع, فيمتد فضل 
التحريمة إلى الركوع . ( حدثنا عقبة بن مكرم ). العجِي 
البصريالحافظءنتك, رو ىعن يحي ا لقطان عن و غند ر عن و اين 


(فغية الألمعي على سنن التتمذي) > ل5484) 2 (-_أبواب الصلاز_) 
مهد يعدو وي د ؤ د عتلشيو | لتر مذي مدو 
ابن ماجةساك, قال أبوداؤد ملك : ثقة. (قالانا مسلم بن قتيبةٌ), 

الخراساني نزيل البصرة,. صدوق ( عن طعمة بن عمرو), 

الجعفري , وثقه ابن معين ني اك . ( يدرك التكبيرة الأولى ) , 

التكبيرة التحريمية مع الإمام , و الدلالة عليه حديث أبي 
الدرداءقكٌ مرفوعاً” لكل شيء أنف , و أنف الصلاة التكبيرة 
الأولى دي عليها" أخرجه ابن أبي شيبة علك, و روى 
الهو ا وى اس انظ "الكل رق ع ضفو .و ملقو | لصبادة 
مالساو 
النفاق),يعنى:يؤمنهفىالدنياأن يعمل عملالمنافق,و يوفقه 
تعمل أهل: ا لأخلاض وفي الآخرة يومكهرمبا سان نه المفافق, 
يشهد له بأنه غير منافق,و كان دوامه على هذه الفضيلة مؤثراً 
في إصلاح باطنه لما كان للظاهر تأثير في الباطن لا محالة.و 
هذه علامة على نجاته من دخول النار أو الخلود فيها فافهم!.( 9 
قدروي هذا الحديث عن انس 5 موقوفاً).و مثلهذا لايقال من 
قب لالقياس., فموقوفه فيحكما لمرفوع,فانه لا مدخل للعقل في 
ذكر البرآء تينو هومسئلة متفق عليهافي محله.(وإنما يروى 
هذا عن حييب يراس جبيت البجودي) البصري,نزيلالكوفة 
مقبول, قاله الحافظ ملك في ” التقريب “, و قال في ” تهذيب 
التهذيب“, روي عن أنس بن مالك تنو عنه خالد بن طهمان ,و 
طعمةين عمر وءو ر وى لها لتر مذ يعنت حد يثاوا حدا في فضل من 
صلى أر بعين يوماً في جماعة موقوفا , ذكره ابن حبانءن. في 
الثقات. ( وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن 
غزية ) ابن الحارث الأنصاري المازني المدني لا بأس به ,و 


ف جه 


ووامكة عن انس + يل مرسل قاله في يب'. و قال في" 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) ع ا سد 
الخلاصة“: وثقه أحمد عن و أبوزرعةءنك. . ( عن عمرةظ بن 

الخطاب عن النبي يك نحو هذا) أخرجه ابن ماجة ءنك.. ( وهو 
حديث مرسل ) أي منقطع ,قال الحافظءعك في ” التلخيص" : 
رواهالترمذيءعك منحديث أنسة تنو ضعفه,و رواهالبزار عطقو 
الستفوية وروا اقون هن ضمر تنا هك اح نا هة عشم أقيان | المة 
الترمذيءعهو هوضهيف ياإسماعيل بن عياش ,ر واه عن مدني,و 
له طرق أخرى ضعيفة عند الدار قطني لل في ”العلل “,و ابن 
الجوزي عن كذلك في ”العلل“ ثمذكر الحافظ مني عطق عدة أحاديث 
في فضل التحريمة كلها ضعيفة .و لايخفى عليك أن التر مذي 
كبيس الفسد تي ا لطرووا رار اير سيان 


مسلمين ق” قتيبة عن طعمةين عمرو يرفعه,و مسلمهذا صدوق,و 
طعمة وثقه ابن معين متك,و في التقريب :أنه صدوق,فكان من 
حقهأنيكون حسناأ 


باب مايقول عند افتتا حالصلاة 

قال أبوحنيفةعطهو الشافعي عو أحمد عط ياستحيابدعاء 
الاستفتاح قب لالفاتحة.و قال مالكءتك بعدمه, قال النووي نط 
في ” شرح المهذب “: أما الاستفتاح , قال باستحبابه جمهور 
الماعاسين لسار اجر اذا اربية اوري الوترامي 
خالف فيه لا مالكا مك قال:لايأتي بدعاء الاستفتاح,و لابشيء 
ين القواة ف التكديو اصناذ دق اسقال هقوله” كافر اامتكتحهون 
الهاذة كت( الهج للقزيالفالعين )و اشكدليةالحتنية على 
الأشو ان جالتسفعة وى تفل هفة ام العرمى فى " عارضة 
الأخرتي" : اشكان مسنتوك سه و لانا من مه لكام قرول 


(نغبة لألممي على سان الترمدي) ل ابلس ا 
للدعاء منالثناء,ودعاء التوجيهو غير ذلك,و يجوز كلهاعندهم, 
وإنماالخلاف في الثلاثة في الاختيار , فاختار الشافعيءنك ما 
فى”البخاري“و ” مسلم“ من حديث أبى هر يرة َل ”اللّهمياعد 
بينيو بينخطايايكماباعد تبين المشرق والمغرب“.أقول:و 
لآنه متفق عليه,و لك نالذيذكره النوويءعتك و البدر العينىءني 
والموفقينقدامةءكهو غيرهم استحباب مافى حديث على عند 
الذي جاء فيه دعاء ال لي للذي فطر 
الستماز اكوا كن" لأكة وو اهمسا قال اللشافط وله مهنيز 
كا ':وى إن استفتح بمارواه علي ف وأبو 
هريرة 2 نل فحسن لصحة الرواية,و في" 'الثيل”" :و لايخفىآن ما 
براحي وا ا 0 
حديث علي 2 افر يماءا لخرجه اكور قوق ررابة التباتي راي 
عوانة تقيده يالتطوع,و رواه عط أيضاً فى التهجد, و هذا 
يدل على تقيده عنده أيضاً بالتطوع , فيكون هذا الدعاء 
عليه فى فريضة أخف الناس صلاة فى تمام , فينيغي له 
الترمذ ينظو في”الدعوات د فور اعيو أ واود: 0 
ابنحبان عط في" أصحيحه ".والدار قطنيءنهفي” أسننه تقيد 


ل ك3 أ الل * و * ك3 
م ق حم لي مسندهة )قلق 


بالمكتوية, فلفظ الترمذي عق : أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة,و لفظالدار قطنيءعتك: كان إذا ابت دأ الصلاة المكتوبة. 
غايةالاعتذار أن هذه الزيادة غير محفوظة, نعم! هذه كانت فى 
أولالأمر.أقول :و فيه مافيه.و قال ابن قدامةءك : العمل به 
متروك, فانا لا نعلم أحداً استفتح بالحديث كله, و إنما كائوا 
يستفتحون بأو له,حكاهالبدر العينىءعدفى”العمدة “,و هىفى 

( حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى ), البصري صدوق 
زاهد؛ لكنه كان يتشيع. ( عن على بن على الرفاعي ).ا لبصري 
عطقك , يكنى أبا إسماعيل , لا يأس يه , رمى بالقدر , قاله فى 
”التقريب“.( من همزه ). أي وسواسه:( ونفخه ) أي كيره. 
(ونفشه), أي سحره أو شعره,وهذا! الدعاءإنماكان لتعليمالأمة, 
وأماالنبى ,َك فقد أجار ةاللّهو أعاذه من الشيطان .( حديث ابى 
الأربيعة.ى قد أخذ قوم من أهل العلم, من أهل الحديث بهذا 
الحديث, فاختار وا أن يقال عند افتتاح الصلاة هذا الدعاء عن 
آخرهءو أماأكثر أهلالعلم,فقالوا:إنمايروىعن النبي أنه 
كان يقول : سبحانك اللّهمو بحمدك و تبارك اسمك و تعالى 
سعيد تمن الزيادة.(وهكذاروي عن عمربن الخطاب: أوعبد 
الله بن مسعوه تنظ ). أما أثر عمرتَكظ , فأخرجه مسلم عت فى 
” صحيحه “, و أما أثر عبد الله ين مسعود ين , فأخرجه ابن 
المنذرءلك . ( و العمل على هذا عند اكثر أشل العلم , من 
التابعين وغيرهم ).و عليه عمل الحنفيةو الحنيلية,و احتج 


ملسم ع 0# 
0 ني عنته, و قال الدار قطة ولتي ٠‏ 
حال إاسناب كلو تقاهرى !| كرجدمن الطيراتى يقني كنات 7 
طريق حميد نا لطويل عنه و هو أمثل طرقه , و في "2 زوائد 
الهيثمى“:وعنأنس دوا لدي كتخ”أنهكانإذا كبرر فعيديه 
”الأوسط“,و رجاله موثقون, وفي”المغني“:رواهأنس فظو 
يو ا 0 
يسوي بي عو م0 
مارسوا حتى خف التعامل فى نظر هممع أنه ا لفاصلفىا لياب. 
و احتجبمار واه مسلمءعطةفي”صحيحه '“ موقوفاعلى عمر مظ: 
في”المنتقى“:و أخرج مسلمءك في”صحيحه“أن عمر فك كان 
يجهر يهولاء الكلمات, يقول : سيحانك اللّهمو بحمدك الخ,و 
روىسعيد بن منصور في سننه عن ابي بكر نا لصديق انه كان 
ممح لك رحواك و راكد مطحي كر لطن ب عاد 
وابنالمتذرء لك عن عبد الله بن مسعودة يلو قال لأسود :كان عمر 
ذلك و يعلمنا.رواهالدار قطني. ثمقال! بن تيميةعنكه:و اختيار 
هولاء و جهر عمرتَك يه أحياناً بمحضر من الصحابة ليتعلمه 
الناس مع أن السنةإخفاؤه, يدل على أنه ا لأفضل,و أنه الذي كان 


سي 7 سس سم 


النبي ,يد اوم عليه غالباً.أقول:و منههنايقول الإمامالنووي 
عط في كاه غبار كار رارم بر جاتن لطر الي كنا 
أكثر مداومته يي على هذا ؛ حتى كان أبو بكر ينل و عمر ينه 
يجهران به بمحضر جمع من الصحابة #: ليتعلمه الناس .و 
يقول الحافظ فضل اللّه التور بشتي للك الحنفي : حديث 
الاستفتاح بسبحانك اللَّهِم حديث حسن مشهور , و ألخذافه 
الكخلقافى عبو كتا و قن أ خومة هد اللةمن موسفون كك وشو فدة 
فقهاء الصحابة,و كثير من علماء التايعين,و اختار هأبوحنيفة 
عطقو قد ذهب! ليها لأجلة من علماء الحديث كسفيان الثور يءنتي 
وأحمد بن حنبلعتتهو إسحاق بن ر اهويه تك.و هذا الحدي شر واه 
الأعلام من أئمة الحديث, و أخذوا به, وى رواه أبو داؤ دعنك في 
سننه بيإسناد,و هو سناد حسن, ر جاله مرضيون,انتهى كلامه 
. فمع هذه القوة من تعاضد الأسانيد و تعامل الخلفاء وى فقهاء 
الصحابة #:, و احتجاج الفقهاء المحدثين أصبح له مزية على 
سائر ماصح عنه, و باللهالتوفيقو منهالوصول!لى التحقيق و 
قد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد الخد ر يي ..(حدثناحسن 
بن عرفة ). وثقه ابن معين عن و أبو حاتم عله عن حار ثة بن أبي 
الرجال,قال النسائي طكه:متروك,قالهفي الخلاصة,و قال في” 
التقريب“: ضعيف . ( هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجه), 
روى أبو داؤد هذا الحديث في ” سننه “ من غير هذا الوجه من 
طريق طلق بن غنام عن عبد السلام ين حرب, و هذا الحديث من 
هذا الطريقأيضاضعيف, قال الدار قطني عنك: قال أبودا ؤد مطي: 
لويوية عن عيد االسلزع من حجرت عير طلق ون عنام و ليس هد 
الحديث بالقوي .(وحارثة تقد تكلم فيه منقبل حفظه) »قال 
الذهبىعكك فى”الميزان “:ضعفه أحمد عن و ابن معين عن قال 


(نغبة لألممي على سان الترمدي) 2-1 
الحسافى يل ومكرر كو كان المخارى امتكر لكوت لمعيه 


باب ماجاءبترك الجهر 9 بسو الله الرحمن ن الرحيم» 


فنتكلة المتمملة مسكلة عنظيفة فين مههاؤة اللفساكل: فيل 
تصحالصلاة بدو نها, أو لاتصح؟و عنى يها ا لعلماء قدي مأو حديثأ 
كلقا ى كلقا باسكا مكل | المسفلة امن القران 
أو غيرآية,و مسئّلةالجهريبها.أماالأولى:فقالأبو حنيفة ط هو 
امسايه )لي ايه سبحةاة بن الكران بين كلسرركين غير 
الأنفالو برآءة,و ليست من السور ,هذا ماحة حقفة التخصاض يم 
في”أحكام القرآن “و الزيلعي عن في ”نصب الراية“,و وافقه 
أحمد عن فى رواية, قاله النوويعطه. و قال مالك نطوو أصحايه 
بال اي ف ارين من ارا الام الشاكسة و لأية 
غيرهامنسور القرآن,هذا ماذكرهابنعبد البرء دفي رسالته, 
وحكىا بن قدا مةعكهفى”المغنى“ذلكر وايةعن أحمدعءنك.وقال 
الشافعي عن وا او و 
عندهمقولآواحداً,.و كذا هيآية كاملة من أول كل سورة غير برآء 
ةعلىالصحيح من مذهيه قاله النوو يعن في “شر ح المهذب .و 
وافقه أحمدءكك فى رواية, فكان فيها عن أحمد عن روايات ثلاثة 
توافقالمذاهيالخلاثة. 

وهذا الاختلاف ف ىالبسملة التى فى أوائّل السورة ماعدا 
لسار اها سيد ف مقا دور :سل تواست ل 
أصلاً, و هو قرآن بالاتفاق ,هذا هو القول في المسئّلة الأولى,.و 
لبيان أدلتها موضع آخر ,و يكفي ماذكره النووي ءظ. في ”شرح 


المهذب“. وأماالمسئّلةالثانية:فقالأبو حنيفةءتهو أصحايهو 
أحمد بن حنبل عن : إنه يقر أهافي أول الفاتحة,ى يسن الإخفاء 
بهاء,قالهابنعبدالبرءعنكه,و رواهالترمذيءعكو غير ه من لخلفاء 
الأربعةالراشدينءو ذلكاتباعاللاثار المرفوعة فيذلك.و قال 
مالك للك و أصحابه : لا تقرأ في أول الفاتحة في شيء من 
الصلوات المكتوية سراً و لا جهراً, و أجاز مالك عو أصحابه 
قرأتهافيالنافلةف يأو لالفاتحةو في سائر سور القرآن,هكذا 
حرر المذهبالمالكياين عبد البر المالكيءنك.و قال الشافعي 
عط : إنه يستحب الجهر بها ؛ حيث يجهر بقرأة الفاتحة 
والسورة, و يدعي النووي عنكٍ أنه مذهب أكثر الصحابة # و 
التابعين رحمةاللّه عليهم .و الأحاديثو الأثار غير محصاة في 
الموضوع ؛ و لكن من أنصف اضطر إلى أن يقول : إن أحاديث 
الفريق الأول أصح أسانيد, و أثبت متوناً, مخرجة في الصحاح 
الأمهات,و رواياتالفريق الثاني مجملة,و أدون إسناد عن لأول 
.و مع هذا فهي مايمكن حملهاو تأويلها| لى أحاديثا لفريق الأول 
»ورواياتالفريقالثالثأضعف إسناد او متتأبالاتفاق. 
(حدثنا إسماعيل بن إبراهيم). الأسديالبصري ابن علية 
وهي أمه, قال أحمد عنكّ:! ليها لمنتهى في التثبت,قال ابن معين 
علك: كان ثقة مأموناً. ( حدثنا سعيد الجريري ) , سعيد بنإياس 
أبو مسعود البصريثقة. ( عن قيس بن عباية ), ثقة من أوساط 
التايعين, قال ابن عبد البرءطك: هو ثقة عند جميعهم . ( عن ابن 
عبد الله بن مغضل385)., و قع ههنا مبهماعند التر مذي عت و عند 
النسائي دن في ” سننه “ أيضاً وقع ميهما, وعند الحافظ ابن 
حجرءت في”التهذيب“ من الكنى,قد استعان بمسند الحارثي 
في تعيينه.و قال:إنه يزيد ابن عبد اللّه بن مغفل,و كذلكسماه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي) 2 45" ا 


1111 - سسا سم 
في”الدراية“,و أحال على مسند أبي حنيفة علك, ثم إنه كذلك 
سماه أبو يوسف عت الإمام في ” كتاب الاثار “ , فقال : عن أبي 
حنيفة ملك عن أ بي سفيان عن يزيد )١(‏ بن عبد اللّهبن مغفلعن 
أبيه,و كذلك وقع يزيد بن عبد الله في رواية' 'اللعطيواقى “خض 
عليه ا لزيلعي عطد في" اتكعوالواية ْ 

(وقال) اع ههة اللةمن مففل ذا (وقد صليت مع النبي يك و 

مع ابى بكر :نذأ و عمر :نظ و عثمان نذا #. فلم أسمع أحدامنهم 
يقونه) ,أي البسملة,و لم يذكر علياً كنل فلاً ن علياً ين عاش في 
خلافته بالكوفة,و ماأقام بالمدينةإلاا يسيراً, فلعل عبد الله ين 
مغفل2ٌلميدر كه,و لم يضبط صلاته.( فلاتقلها). يعني: لاتقل 
لاسر أو لا جهراً؛ لكنه يحمل على الجهر إذا السماع عادة يتعلق 
بالجهر . قال جمال الزيلعي عن في“ نصب الراية*:فهذا حديث 
صريح في عدم الجهر بالتسمية, و هوو إن لم يكن من أقسام 
الصحيح,فلاينزل عندر جةالحسن,و قد حسنه التر مذيءتقيو 
الحديث الحسن يحتج به لا سيماً إذا تعددت شواهد و كثرت 
متابعاته . و يقول الحازمي : استدل القائلون بالإخفاء 
بالأحاديث الثابتة,و أكثرها نصوص لاتقبل التأويلو هي و إن 
عارضها أحاديث أخرى , فأحاديث الإسرار أولى بالتقديم 
لأمرين:أحدهما: ثيوتها.و صحة سندها., و لا خفاء أن أحاديث 
احير اترازيها في العيها والخبوه يو اداالكاتي انهاوإن 
مسب سي 0 .قال الموفقءطوفي”المغني“: 
وقد بلغنا أن الدار قطني عن قال: لمويصح في الجهر حديث, و 
قاله النووي في ”شرح المهذب “,و قاله ابن الهمام مط في” 

(1)ووقع في الاثار للإمام محمد مقلوباًعبد اللهابنيزيد, والصحيحهوالأول. ووقع في ”فتح 
القدير “ زيد بن عبد اللهبن مغفل يل وهو خطأ. 


(بغية الألممي على سان الترمدي) لع ل دا 
ار سواه يد ووو سر يي 
النسائيءنكو اين ماجةءنقي ته,قالالنوويعظهوفي الخلاصة" :و 
ضعف الحفاظ هذا الحديث , و أنكروا لي واي 
تحسينه كابن خريمة عو ابن عبد البرءعكو الخطيب عنك, و 
قالوا:إن مداره على ابن عبد اللّه بن مغفلو هو مجهول . و قال 
جمال الدين قيفي ”نصب الراية“في الردعلىا لنوويءتك:و هذا 
الحديث ممايدل على أن ترك الجهر عندهم كان ميراثاً عن 
نبيهم ,َل يتوارثه خلفهم عن سلفهم , و هذا وحده كاف في 
المسئّلة؛لأن الصلوات الجهريةدائمة صياحأو مساءً فلو كان 
عليه السلام يجهر بهادائّماًلماوقع فيه اختلاف و لا اشتياه؛و 
لكان معلوماً بالاضطرار . و لما قال أنس : لم يجهر بها عليه 
السلام,و لاخلفاؤه الراشدون ,و لا قال عبد اللّه بن مغفل ذلك 
أيضا, و سماه حدثاً.و لمااستمر عمل أهل المدينة في محراب 
النبي 5و مقامه على ترك الجهر بتوار ثه آخرهم عن أو لهم و 
ذلك جار عندهم مجرىالصاءو المد ؛بلأبلغ منذلك لاشتر اى 
جميع المصليين في الصلاة,و لآن الصلاة يتكرر كليومو ليلة, 
وكممنإنسان لايحتاج إلى صاءعو مدءو من يحتاج ! ليه يمكث 
مدةلايحتاجإليه.و لايظن عاق لأن أكاير الصحابةو التايعينو 
أكثر أهلالعلمكانوا يواظبون على خلاف ماكان رسو ل اللّه يفعله 
(والعمل عليه عند اكثر اهل العلم), و به يقول أبوحنيفة لدو 
أضبحافة رجهنة اللهفليووى أ حمن عل عطق4 و أصحابه .ني و تمسكوا 
بحديث الباب,.و أصرح شيء حديث أنس ‏ تفي الصحاح بلفظ 
ابن خزيمة في '"صحيحه":كائوا فعر ون بيسن لله جين 
الرحيم,و بلفظ أحمد مني لدو ابن أبي الجار ودعتقهو الطحاوي نطو 
غورهع : فكاترا لامكووى حيس لله الريفتن الرهيي ثم | وخر ك 


(بغية الألمعي على سفن التيمدي) نابا 
الجهر بهاقول الصديق2 تنو الفار وق نو عثمان2 تقلاو علي فنث 
عبد الله تفلو أنس تنو ابن الزبير و عمار بن ياسر ‏ تاو عب الل 
تلو ا لحكم هو الحسن نطو الشعبي نطو ا لنضعي نط 
00 عنلهو عمر بن عبد العزيزءعنكدو الأعمش .نك و الز هري ءنتي 
ومجاهد عتهوا لأوزاعي عو ابن المبار ك عو حماد مت و أبي 
عبيد عن و أحمد عنك.و | سحاق عن ,و | ليهذهب أئمتنا ا لثلاثة كما 
أسلفناه.و من ههنايقول التر مذي عن : و العمل عليه عند أكثر 
أهلالعلم,و كفى بنقلهو قوله حجة,و ياللهالتوفيق 


باب من رأى الجهر ب # بسواللدالر حمنالرحيم» 

( حدثنى إسماعيل بن حماد), قال فى ”“تهذيبالتهذيب": 
حدما غدل بر مهما من | فى سلتجان لكر فى ب وو عن ا حنة 
أبي خالد الوالبي,و عنه معتمر بنسليمان 7 عك. (يفتتح صلاته 
ببسم الله الرحمن الرحيم) .ظاهره يدل على أن رسول الله م 
بذاك),حديث ابنعباسة ييل هن | ل#طرق كلهاضعيف و معلول,و 
وو بي و بويد 
العقيلى فى كتابه, و أعله يإسماعيل هذا , و قال : حديثه غير 
محفوظ .و يرويه عن مجهول , و لا يصح في الجهر باليسملة 
حديث مسند, رواها بن عديءتتك, و قال:حديث غير محفوظ ,و أبو 
خالد مجهول, و قال أبو ز رعة عط فى أبى خالد هذا : لا أعرفهو لا 
أدري من هو؟. ثم نه مع هذا |الضعف فى سنده لايقوم حجة بمتنه, 


س سيوم 3 ع 


فيان المشهور فيه لفظالافتتاحأوالاستفتاح,لالفظالجهر,قال 
ابن عبد الهادي عط : الجواب من حديث ابن عباس يثك يتوجه من 
وجوه, أحدها: ا لطعن في صحته, فيان مثل هذه الأسانيد لا يقوم 
يهاحجة, لوسلمت من المعارض, فكي ف؟ىو قد عار ضهاا لأحاديث 
الصحيحة,و صحة الإسناد يتوقف على ثقة الرجال,و لوفرض 
ثقة الرجال لميلزم منه صحة الحديث ؛ حتى ينتفي منه ا لشذ وذ 
و العلة.الثاني:المشهور لفظالاستفتاح لا الجهر .الثالث:أن 
قوله:جهر,أيفيبعضالطرق,إنمايدل على وقوعه مرة؛لأن كان 
يدل على وقوع الفعل, و أما استمراره, فيفتقر إلى دليل من 
خار ج,و مار ويم نأنهلميزليجهر يها,فباطل-فتأملو لاتغفل. 

( وقد قال بهذا عدة من اهل العلم ). و به يقول الإمام 
الشافعي عنهو أصحابه #:. و يدعي النووي لل أنه مذهب أكثر 
الصحابيةو التايعين,وقولههذاكذبمحض, منذا الذييتبت 
دوامه عن أحد فضلاً عن أكثرهم ؟و يحكيه الخطيب دن عن 
الخلفاء الأريعة, و هذا أيضاً كذب فاحش . و استدلوا يبحديث 
البابو أحاديث أخرى كلها ضعيفة,و في الشافعية حامل لوائهم 
الخطيب البغدادي عن ممن قد أجلب بخيله و ر جله, وعد رجلا 
رجلا ممن حكي عنه ما يوافق مذهبه, فلذا اضطر خصومه أن 
يوفيه كيلاً يكيلٍ, و صاعاً يصاع ؛ حتى أن أيعد الحنفية عن 
انعد ل فح باعد ان عر جل التحامظ ير حمر تر 
هو الشيخ الإمام الحافظ جمال الدين الزيلعي ننه بعد أن أجاب 
عن أحاديث استدل يها الخطيب عن و غيره حديتأيكل إفادة و 
إجادة اضطر إلى أن يقول :و بالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس 
فيها صريح صحيح ؛ بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما, و كيف 
تكون صحيحة ؟ و ليست مخرجة في شيء من الصحيح و لا 


(نغية الأل حي على سان القرمدي) -_أبناب الصة ) 
المسانيد و لا السنن المشهورة , و في روايتها الكذابون و 
الضعفاء والمجاهيلالذينلايوجدون في التوار يذخو لافي كتب 
الجرح و التعديل(1),و كيف يجوز أن تعاض برواية هؤلاء ما 
رواه البخار يعظكو مسلم عن في صحيحهما من حديث أنس يظ 
الذي ر واه غير واحد من الأئمة الأثبات, و منهم قتادة الذي كان 
أحفظ أهلز مانه,و يرويه عنهشعبةالملقبب”أمير المؤمنين 
في الحديث“ و تلقاه الأئمة بالقبول,و لم يضعفه أحد بحجة!لا 
من رَ كِب هواة, و حمله فر ط التعصب على أن علله, و رد باختلاف 
ألفاظهمع أنهاليست مختلفة؛بليصدق بعضهابعضا,و عار ضه 
بمثل حديث ابن عمر الموضوع أو بمثل حديث معاوية 
الضعيف. هذا كلامهيحروقه. 

( وإسماعيل بن حهاد ). قال الذهبي عن في ” الميزان “: 
امساعيال دن ماين أبن ليا نالكرفى وكقةا بن معين يكور 
قال الأزدي عله : يتكلمون فيه ,و قال العقيليئ له : حديثه غير 
محفوظ , و يحكيه عن مجهول ( هو ابو خالد الوالبى ), قال 
الذهبي عن في”الميزان“: أ بوخالد عن بن عباس #ث #لذلايعرف. 


باب في افتتا ح القر أ بالحمد له رب العالمين 
ظاهر حديث الباب يؤيد الحنفية,و الحنابيلة في رواية عن 
أحمد حمد عتلك في عدم جزئية البسملة من الفاتحة, و المالكية في 
عدم قرأتها مطلقاً. و كذلك استدل به المالكية على ترك دعاء 


)00( كعمر و بن شمر و جابر الجعفي و حصين بن مخارق وعمر بن حفص المكي وعبد اللدبن 
عمرو بن حسان و أبي الصمت الهروي و عبد الكريم بن علي الأصفهاني الملقب ب ( نجران 





لصوي د 


الافتتاح,هذا قالهالحافظ ملك في”فتح الباري“,و استدلالهم 
ضعيف في كلام الآمرين ؛ لآن الحديث في بيان ما يفتتح يه 
القرأةالجهرية,فليس فيهتعرض لنفي قر أة البسملةسراً,كما 
ليس فيه تعرض لنفي دعاء الاستفتاح,و قد صح كلا لأمرينفي 
أحاديث أخرئى.و قال الشافعية متأولين فيه :يأن الغرض قرأة 
الفاتحة,و أن (الحمدللّهر بالعالمين»عنوان لسورةالفاتحة, 
والمعهلة حر ميا قلا تمن الامكفاعهها اولان أحاوهقه 
الحافظ الزيلعيءمل بأن تأويله على إرادة اسم السورة يتوقف 
على أن السورة كانت تسمى عندهم يهذه الآية بتمامها,و إنما 
اسمهاالحمد فقط.و قد حاول الحافظ من في ”الفتح“الإجابة 
عنه,و استدل على ثبوت تسميتها يهذه الجملة بحديث أبي 
سعيد بن المعلى في ” البخاري “ من فضائل القران , و فيه : 
(الحمللةوي العالعين فى السجع المتافي اقول :و ذلك من 
الإنصاف بعيد , فكان ( الحمد للّه رب العالمين » إشارة إلى 
السورة يذكر مبدأهاء لا أنها كانت هذه الجملة عندهم اسم 
السورة,و في حديث أنس ,نك ذلك المراد الافتتاح جهراً بأول ما 
كان,فقال:كانوا يفتتحون الصلاة ب( الحمد للّهر بالعالمين», 
دووف لاامقرلة«ت" حبعه الله لوحم ارحس" وقد اموكه لفاك 
أخرىو ردت فيه,و الحافظ عن نفسه في”الفتح“يقول:إن المراد 
بحديث أنس تَظٌ بيان مايفتتح به القرأة, فافهم!. و حجتنا في 
عدم جزئية البسملة من الفاتحة حديث أبي هريرة تَنكُ, أخر جه 

علك في ”صحيحه “: أني سمعت رسول الله لخ يقول : قال 
الله كفالى: تسبديت | لصئلاة حيتى مق عدوي تصقون و اعد 
ماسأل,فاذا قال العبد:(الحمد للّهر بالعالمين),قالاللّهتعالى: 
حمدني عبدي! لىآخر الحديث, قال الزيلعيءتك:و هذا الحديث 


(بغية لأ لمعي على سن الترمدي) ص 
ظاهر في أن البسملة ليست من الفاتحة,و ! لالابت دأ بها؛لأن هذا 
محل بيان و استقصاء لآيات السورة ؛ حتى أنه لم يخل منها 
بحرف.و الحاجةإلى قر أة البسملة أمس لير تفع الإشكال, قال 
ابن عبدالبرءعنكّ: حديث العلاء هذا قاطع لقلق المناز عين,و هو 
نص لا يحتمل التأويل.و لا أعلم حديثافي سقوط البسملة أبين 
منه.و حديث! بن عباس تَتككان ا لنبي ,نك لايعر ف فصل السورة 
؛#حتى ينزل عليه ( يسم اللّه|الرحمنا لر حيم)», أخر جه أبوداؤد من 
في ” سننه “. قال الزيلعي علك : و في رواية” لا يعرف انقضاء 
السورة", ر واه أبوداؤد عشهو الحاكمءنتك, و قال:إنه صحيح على 
شرطالشيخين. 

قال أبوا لنعمانعاك: فعلم عدم كونها جزء من الفاتحةأيضاً 
فإانهانزلت مؤخرة من بعض القرآن,و أن الأقوىعند الشافعية 
أن البسملةجزء من كلسورة,كماهي جزء من لفاتحة,و علممن 
هذا الحديث أن اليسملة لم تنزل مع عدة من السور, فكان لا 
يعرف الفصل بين السور , ثم كانت تنزل للفصل بعد ذلك, فلو 
كانت جزّءًَا من السورة لكانت تنز لت مع كل سورة , فاذا كانت 
هذه حال بعض السور ماعدا الفاتحة, فلتكن حال الفاتحة مثلها 
سواء بسواء , إذ لا قائل بالفرق عندهم في الصحيح , و بالله 
التوفيقو منهالوصول!لىالتحقيق. 

(قال الشافعى ..ث.: إنما معنى هذا الحديث ).و العجبإو 
كيف يقال بمثلهذا؟و قد صرح بعدمالجهر بالبسملةفي بعض 
طرق حديث الباب عند مسلم عن في ” صحيحه * و لفظه في 
طريق”فلميسمع أحدا منهميقراً بسماللها لرحمنالرحيم .وفي 
طريق”لايذكرون بسماللّه الرحمن ا لرحيم“,و عند النسامي من 
فى "سيكك» “افك أسمع أهذا مكيم يحتين متسع الل الرحمة 


لس حييم 0 ع > > 


الرحيم, و رواه أحمد منت علق و اين حيان عطي و الدارة ي عي ى 
الطحاوي ءطو ابن جار ودعتكو الخطيبءنتهكه, و قالوا فيه :فكانوا 
لق 22 


لايجهرون ببسماللّه الرحمن الرحيم, و زاد ابن حبان 
جموروق د( الحم للكويلغالمين 4 


باب ماجاء أنه لاصلاةإلابفاتحةالكتاب 


مسئلة حكم الفاتحة في الصلاة,و الباب موضوع ههنا لهذه 
0 
عنده مرتية دون الفرضية . و ذهب مالىء عن و الشافعي .ني 
000 
العيني عط في ”| ايو اي 7 
موف النويقية .ويعلممن”عمدةالقاري“للبدر العينيءطي 
ماذهى!ليهأبو حنيفةءنكر وايةمالىء يه 
ترك الفاتحة ناسيأفير كعة يسجد سجدتي السهو,و يجزيه,و 
هي رواية ابن عبد الحكيم عل عنه , و هذا بعينه مذهب أبي 
حنيفة عكه, و كذا نقلالوزير بن هبيرة الجنبليءك. رواية عدم 
ركنيتهاعندهفيكتابه”الإشرافبمذاهبالأشراف"“.(لاصلاة 
لمن لم يقر اأبفاتحة الكتاب ). و فيهدلالة على أن قرأة فاتحة 
الكتابفرض في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة,و ركن 
من أر كانها.و الحديث بعمومه شامل لكل مصل منفرداً كان أو 
افافأً او هاموما 

( حديث عبادة حديث حسن صحيح ), أخرجه البخاري 
لك في ” جامعه “ باب وجوب القرأة للإمام,.و مسلمء ته ياب و جوب 
قرأة الفاتحة في كل ركعة,و كذا أخرجه سائر أصحاب السنن 


(بغية الأمعي على سنن الترمدي) ‏ (ره.م ل ميا 
كلهم من طريق سفيان عن الزهري عن محمود ين الربيع عن 
عبادة بلفظ ” لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب “, و رواه 
الدار قطنيءطةبلفظ”لايجزئصلاة لمن لميقر أبفاتحة الكتاب“ 
.و قال :إسناد صحيح, و قال صاحب ””التنقيح“: انفرد زياد بن 
أيوبيكونهبلفظ”لايجزئ“.و رواهجماعة”لاصلاة لمنلميقرا', 
وه والصحعيم حك ييا الي 0 
الدار قطنيءتكك ا بن حبان عن من حديث أبي هر يرة تن ثم عقبه 
بقوله:لميقل في خيبر العلاء هذا لايجزئصلاة! لاشعبة,و لاعنه 
إلاوهبا بن جرير .و إذن اتضح حال ما يقوله الحافظ من في ” 
او حو و واو اا وا ا 
يبقى مجال للمخالف في التأويلءو باللهالتوفيق ١‏ 

( وبه يقول ابن المبارك.ني و الشافعي .ل لك و أحمد.ءنك. و 
إسحاق. عطق ) ,و به يقول مالىء لك , فعند هؤلاء قرأة الفاتحة في 
الصلاة فرض . و تمسكوا بحديث الباب, و ما أجاب عنه يعض 
الحنفيةيأن النفي في قوله”لاصلاة “نفي الكمال لانفي الأصل, 
فليس بشىء , فيان الفاتحة و إن لم تكن ر كنا في الصلاة فهي 
واجبةعندناءو يلزم الإثمبتر كها, فلوصح تأويله لميفد الحديث 
الوجوب, فيانه ظني الدلالة و الثبوت معاًلا يفيد الوجوب, فكان 
الحديثظني الثبوت لكونه من الآحاد, و إذا تأولفيهذ لكيصير 
ظني الدلالةأيضاً,فيفوت لوجوب.فالحق أن يجعلمدار البحث 
كونه ظنياً في الثيوت دون الدلالة, لملا يفوت وجوب الفاتحة,.و 
لعله لآجل ذلك لم يتعرض صاحب ” الهداية * إلى كونه ظني 
الدلالة في كتابه ؛ حيث قال في ” الهداية “: فقرأة الفاتحة لا 
تتعينر كناعندنا,قال:و لناقوله تعالى:(فاقروًا ماتيسر من 
القرآن4,و الزيادة عليه يخير الواحد لايجوز ؛لكنهيوجب العمل 


(بغية الا لمعي على سان الترمدي) بات انصلاة__) 
)فقلنا بوجو بهاءو قد نبهعلىذ لكا بن الهمام .طوفي”الفتح". 

و إن قال قائل؛قد تواتر العمل على قرأة الفاتحةفي الصلاة, 
والتواتر قطعي, فتكون قرأة الفاتحة فر ضأور كنافي الصلاة, 
نقول:إنه جرى التواتر في العمل بها لاكونهار كناف ي الصلاة,و 
قدثيت التواتر العملي في كثير منالمستحبات,فكمالموتصر 
تلك المستحيات بالتواتر عملاً قطعية, كذلك لا تصير قرأة 
الفاتحة قطعية. والجواب عن حديث الياب :أن قوله سيحانه : 
(فاقرؤوا ماتيسر من القرآن» و إن نزل لتخفيف صلاة الليل 
لأجل ما كانوا يقاسون شدة في أدائها يتطويلها ؛ لكنه يعمومه 
لإيجاب مطلق القرأة في الصلاة ؛ حيث لا وجوب في خار جها, و 
لحن وححاء الفا ع تخاضية )أن السورة بخاص او حلفهما اه 
ذلك كان معلوما لهم بالضرورة, ثم قوله : ( فاقرؤوا ما تيسر 
منه)يؤكدالعمومالمذكور,و لعلهكرر هكيلايتوهما لتخصيص 
بمانزل فيه.ثمإن قوله في الحديث:”وماتيسر “على شاكلة ما 
فى القرآن و بمعناه,” فمازاد“ فمافوق ذلك, و أمر ناأن نقراً 
نفاككة الككاين فاتمسسن قصبا عدا رو كين أو عكر تفل درف 
إشارةإلىقرأة شيء من القرآن ماعدا الفاتحة,و حينئذ قوله:”لا 
صلاة لمن لم يقرأ يفاتحة الكتاب فصاعداً “ يدل على وجوب 
السورة أيضاً. فان الحكمعلى ماقبله لماكان بالإيجابو جب أن 
ينسحب على ما بعده أيضا, فيدل على وجوب السورة و الفاتحة 
جميعاً, و لذا لم يقدر البخاري لل على التفرقة بينهما في 
امسر ري رجي باجعا ب 
عدة الاستدلال عنده . و استشعره الطيبي عنك و هو أقدر 
بالعربية,فصرح في ”شرح المشكاة"“,و قال :إذا لمنقل بوجوب 
الزائّد” أيالسور 5* كيف تقول يوجو ب الفاتحة من هذا الحديث 


(نغية اا لمعي على سان الترمدي) ل 
بعينه ؟و إن الأحاديث تؤكد القول بوجوب الفاتحة و شي من 
[القرا نما غد اهنا حمحجا 'لا/القوق :ميخم حكن فكون القامهة 
واجيةدون فمازاد ,فانه لافرق بين سياقهمافي مساق واحد, 
جيهي | ريق فيه يجدل القاكه: ركنا رو السور: ذا و كان 

منصرف جهده فيإ ثبا تر كنية الفاتحة لمتد تبقلههمةو جهد في 
السورة إلا بالسنية, نعم! لكل شرة فترة, أما أنا فلا أجد فرقاً 
بينهما.و بالجملة:أن انتفاء الصلاة بانتفاء القراءة مطلقاً, فلا 
يصح هذا الحديث أن يقوم حجة على مسئلة الركنية أصلاً 
لدلالتهاعلى انتفاء الصلاة بانتفاء القراءة.و قد قلنابهأيضاءو 

إنما الكلام في انتفاء الصلاة بانتفاء الفاتحة خاصة, و لم يدل 
عليه أصلاً .ثمإن الأحاديث جعلت الصلاة عند عدم قرأة الفاتحة 
خداجالامنفية,.وهوحدي ثبي هريرة عند مسلمعتيو غيره,و 

عن عائشة رضى الله عنها عند ابن أبي شيبة طف. و أحمد مهو 
غيرهماء قالت : سمعت رسول الله يَبِء يقول : من صلى صلاة لم 
يقرأفيهابأمالقرآن,فهي خداج,وعنعبداللّه ين عمرو عند حمد 

عطظه,و فى جزء القراءةو كتابالقراءة,و عند ابن ماجةعطي رو متى 
ففييك! لصنلاة كنيو نا عشان | ذكفاءالفاكعة. قساف قها فالهباةة 
يترك الفاتحة خداج ,و بترك الفاتحة فمافوقها منفية أي إذا 

خلت عن القراءة رأساءو من ههنا يعلم أن قوله” لاصلاة لمن لم 
يقرأ بأم القرآن فصاعداً “ للانتفاء ر أساً. و العجب ! من هولاء 

العظماء,نقول لهم:إن أحداًلوأدركإمامهيعدقراءةالفاتحة,فلا 
يخلواإماأن يقر أبالفاتحة,و يشتغليها؛لأنه لاصلاة لمن لميقرأ 

بها أو يوافق إمامه بالتأمين ثم يقرأ بها, فعلى الأول يلزم ترك 
الأمر بالموافقة,و على الثانية تنقلب الوظيفة, فيان التأمين 
شرع عقيب الفاتحة لا قبلها.و كذا من أدر ك إمامه في الركوع, 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي) 0 8٠م‏ _أبعاب الصا ) 
فإما أن يق رأبهافي الركوع أو لا,فيان قرأيهافقد خالف النص, 
فإنه نهي عن القراءة في الركوع , و إن لم يقرأ بها. فكيف 
باحتساب تلك الركعةعنهيدون الفاتحة؟معأنهلاصلاةإ لايها.و 
لذا اضطر البخاري عن إلى الإنكار ييادراك تلك الركعة ؛ لأنه 
فاتته الفاتحة, فلا يكون مدر كاً لهاو إن أدرك ر كوعها, و ذلك 
خلاف تواترههبادر ا كهاعند]إدر ا كالركوع. 

والعجب!و كيف عموا و صموا من نفس قوله لاصلاة لمن لم 
يقرأبأمالقرآن“بدون قوله”فصاعداً “إشارةإلىالسورة,ويناء 
للكلام عليه, و ذلك للفرق بين قولهم:”قرأها“و”قرأيها“.ى 
حاصله : أن الفع ل إذا عدي ينفسه فقلت قر أت سورة كذا, اقتضى 
اقتصار ك عليه لتخصيصها ب الذ كرو إذا عديبالياء, فمعناه لا 
صلاة لمن لميأت بهذه ا لسورة في قر أته أو في صلاته, أو في جملة 
مايقرأيه,و هذا لا يقتضي الاقتصار عليها؛ بل يشعر بقراءة 
غيرهامههاءفالفاتحة فيا لحديث تكون من جملة قراءته.,فيدل 
على القراءة بغيرها فلا حجة لهم في حديث الباب على مسكلة 
لريدي كي منشأ الحديث هو نفي الصلاة بنفي 
الفاتحة فقط. و إذا ثبتت الزيادة من ثقة, فيخرج الحديث من 
شرع ارا عي لسرا تبتر بيرهان على 
إسقاط الزيادة, فانعكس الأمر .و يؤيده مافي المدونة عن عمر 
بن الخطاب تن يقول : لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتابو شيء معهاء و عنه أنه قال : لا صلاة إلا بقراءة.و ورد 
مر فوعاً من رواية أبي هريرة تت يهذا اللفظ في مسند أحمد مق 
فاستدلالهم لا يسمن و لا يغني من جوع, لأنه قد سبق نصاً أن 
الشريعة حيثما ار ادت حكم ما ينفي الصلاة ر أسأً, فذكرت ترك 
الفاتحةو ماعداها جميعاً,. و حيثما أرادت حكم ما ينقصهاو 


(بغية لألمعي على سان الترمدي) ل ل عضد 
يجعلها خداجاً, فصدعت ينفى الفاتحة فقط, دون الفاتحة و ما 

معدها مها :و فلاستة | مهن االتحفنية أناقر | التشاضهة لعينت 

بفرض؛بلهي وا جبة عندهم.و ا حتجوا بقوله جل جلاله:( فاقرؤا 

ماتيسر من القرآن 4و تقييده بالحديث _ز يادة على| لكتاب,و ذا لا 

يجوز,فمطلقالقرأةفرض,وقرأةالفاتحةواجب. 

وأجابعنه لإمام الخطابيءتك: أن المراديقولهسبحانههي 
الفاتحةلاغير جموداً منه,إنهاهي الواجبةلاغير,و لي سبشىء, 
واالوجه و اللاسيجات از الامجسرء نا يقرا كله اظلى تيهنا 
تيسر باعتبار الطول لا باعتبار تخييره في أيّ سورة و لو غير 
الفاتحة, فكل ما عينته الشريعةو هى الفاتحة فصاعداً , فهو 
تحثتهذهالاية,و كلهواجب. ْ 

وم نأجاب منهم,وقال:إن قوله:و ماتيسر و مازاد.بالتخيير 
فيقرأة ما بعد الفاتحة,فقد أبعد عن مغزىا لنصوص و لميدر ما 
يقول. 

و من تأول منهم : إنما ورد في بعض الأحاديث عدم إتمام 
الصلاة بترك الفاتحة, أقول :هذا لغو من ا لكلام و ذلك لأنهإنما 
ورد في بعض الأحاديث عدم إتمام يتر ك ماهو غير الأر كان أيضاً 
اتفاقاً.,فكذلك غير بعيد أن يذكر عدم إتمام بترك الفاتحة, فلا 
يلزم من ذلك ر كنيتها,و لابطلان الصلاة يتركها._فتأمل,و لا 
تغفل!. 


باب ماجاءفي التأمين 


أمين' بالمدءو”التخفيف “فى جميع الروايات,و عند جميع 


(بغية الالمعي على سان الترمدي) > ١٠م‏ ا 
القراءكذلك. 

هليجهر يهامن يؤمن أم يخفيها ,الثاني قول أبي حنيفة ته 
وأحد قولي مالكعك, و الأول قول الشافعي عن بود سريت 
أحمد علله, و اختار البخاري لهذا القول القديم للشافعي كه 
قال الشافعيءه عن.في الجديد يا و ب ل 
اسح اي .قال الحافظ عن : و عليه الفتوى, و قال 
الرافعي ءنّ: أصح القولين الجهر .و الاختلاف فيه من اختلاف 
المياح الذي لا يعنف فيه من فعلهو لا من تركه, و غاية مافي 
العانن! لأس در جد الكووى الإاخفاء ممتيو ناض مزلناه لفق 
فخ حل العشافة تمش هون أن التي ا لمحافة إسماءانقسهو من 
يقربه, فلوسمع رجل أو رجلان لا يكون جهراً .و بالجملة فرفع 
الصوت قليلاً لا ينافي الإخفاء , فلا مانع أن يسمعه من يليه و لا 
يكون جهراً معروفاً,و الظاهر أنهكان مدّ نفس لاجهراً,و قد يطلق 
الرفع على المد ,نص عليه في* أحكام القرآن “؛ لكن أشكل على 
الرواة ضيط مرتيته , فاضطروا . قال الحافظ عل اين سيد 
الناس عن في ”شرح الترمذي“: بأن المراد الإطالة,و هي لا 
تنافى الخفض . و إن كان المراد بالمد رفع الصوت , فيحمل 
الم على 1ن الت ابا ات الك ار الع شرا 
والتحفص علي | الكققىالشعية الى ماعوويها إنامهة القرادة 
والتكبير لوليا تاكيود ناس الجبر وهر واتويةة 
أيضاً, و إنما الكلام في السنية, و لا تثبت تشيت إلا بالآمر من جهة 
الشار وعراس عابياء ليس بكار هيقار لاخهادرهر الستارر 
الجهرجائزغيرالسنة. 

انار نقد قدا كاقلا منحيكا بهذا البوضطرا ميف حميكا: 
فوجدنايعدالإمعانأنالقوليإخفاءالآمينهو الأصع؛لأنهدعاءيو 


(بغية لألمعي على سنن الترمذي) ‏ ١١م‏ _ايواب انصلخ ) 
الأصلفي الأذكار و الأدعيةهوالإخفاء,والجهريمقاصد صحيحة 
لاغير .قال الله جلجلاله:(ادعوا ربكمتضرعأو خفية).و قال:(و 
اذكر ربك في نفسك تضرعاً و خفية» , فهذه سنة الدعاء , 
علمناها من القر ان و تعلمناها منه, فلو علمنا من حديث مرفوع 
أنه أمر المقتدين بالجهر , أو استمر عليه لاتخذناه سنة , و 
لرجحنا الخصوص على العموم .و ما قال بعض الأفاضل في ” 
السعاية“:الجهر بالآمين,هوالأصح,و في”تعليقاته على المؤطا 
“:الإنصاف أن الجهر قوي من حيث الدليل, فليس بصحيح كما 
ترى,و ليس بانصاف كمالايخفي,و باللها لتوفيق 

(حدثنا بندار) لقب محهه بر مشا ناحو أوعيةالسفة قال 
الذهبيءنتي 00 ( نيحي بن 
سعيد)., القطان عن أحد ا لأئمةالحفاظ وإمام الجر حوالتعديل. 
(قالانا سفيان.ك. ) هوالثوري.( عن سلمة بن كهيل) .قال 
الحافط مك: ثقة,و قال الخزر جي عن : وثقه أحمد منهو العجلي 
عنك.. ( عن حجر بن عنبس ). صدوق من كبار التابعين, قاله 
الحافظعنك ,و قال ا لخزر جي عق : وثقه ابن معين نك .( عن واثل 
بن حجر ), صحابي جليل,و كان من ملوك اليمن,و مات فيو لاية 
معاوية2ة.(وقال:امين) ,فيه دليل على أن الإمام يقول آمين,و 
يأتي عليه تمام البحث في الفصل الثاني .( ومدٌّ بها صوته ), 
ليس نصاعلى المدعي,إذ ا لمد كمايحصل في الرفع يحصل في 
للستي بساك لكفارو وى ادر دار ليا ان مي بلفظ 
”فجهر بآمين ",ور واه أيضاباإسناد صحيح بلفظ” كان ويمرل لله 
يتن إذا قرأ و لا الضآلين»,قال:آمين,و رفع بهاصوته.فظهر أن 
العراة كول وحديها صوت” خير بها ور صرةويها (حديد 
وائ ل حديث حسين ). قال الحافظء عق في التلخيص” :سند 


سمه 2« حهت 
صحيح, و صححه الدار قطني . 00111111 
بنعنبي سأنه لايعرف,و أخطأفي ذلك؛بل هوثقة معروف, وثقه 
يحي بن معين مكو غيره .( وبه يقول غير واحد من اهل العلم 
من أصحاب النبي 2 و التابعين, ومن بعدهم يرون أن يرفع 
الرجل صوته بالتامين ولا يخفيها )., , قال البخار يعن في ” 
جامعه“:أمنابنالزبير كو من معه حتى أن للمسجد لجة.أقول 
واذا عليه قال التحافط ابن حرينالطبرى نبو الضراب أن 
الخيرينبالجهر يهاو ا لمخافة صحيحان,و عمل بكل من فعليه 
جماعة من العلماء,و إن كنت مختاراً خفض الصوت بها, إذ كان 
أككر الضيهانة وى الكادعوة على الكم ىو نهو عن هنا حكاة 
المارديني من لفظه في”الجوهر النقي“ فأينذهبت اللجةأو 
الرجة؟_فافهم! (وبه يغول الشافعي». نك و احمد.ءك. وإاسحاق 
ملك ) , قال ابن قيم :سمل الشافعيءلا. عن الإمام, هل يرفع صوته 
بآمين؟قال: نعم!و ير فع بها من خلفه أصواتهم!لى أن قال :و لم 
يزل أهل العلم عليه, انتهى.و التعقب أنه قد ذهب السلف إلى 
القولين, غير أن أكثر الصحابة #: و التابعين على الإخفاء , و 
صرح في ”المدونة“ بالإخفاء , قال مالك ملكّ:و يخفي من خلف 
الإمامآمين, انتهى .و يقول الشيخ أحمد ءني عط الدر دير في أقرب 
العسالك ذو كدي الأسوان لكل مضل طلي مقة: فخله عن هذا 
الإخفاءبهاقولواحد عندهمكالحنفية,وهوالمذكور في”رسالة 
ابن أبيزيد“.فكيفيصحقوله”و لميز لأهلالعلمعليه“.(وروى 
شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي 
العنبس ). عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي ,َك قرأ ( غير 
المغضوب عليهمو لا الضآلين »4,فقال :آمينو خفض بهاصوته ', 
فخالف شعبة سفيان الثوريءءك. , بينه المؤلف يعد بقوله "و 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) 9 أبواب الصلاة___) 
أخطأشعبة“ و قد بين فى حديث وائئّل اضطرايامن أر بعةوجوه 
كلهاير جع!إلى اختلاف ا لثور يعنك.ءو شعية فىا لإسنادو المتن,و 
من ههنا لم يخرج الشيخان حديث الباب. و رجح المحدثون 
حديث سفيان, و قالوا :وهمفيه شعية عك فى مواضع, الأول: أنه 
هذه الثلاثةنزكرهاالترمذىيءعش#هفى جامعه',وذكرالترمذي 
عن له علةر ابعةفى علله الكبير, حكاه المستخر ج,فقال :سألت 
محمد ين إسماعيل هل سمع علقمة من أبيه ؟ فقال :إنه ولد يعد 
فوت أهيه لستحة أشهن:و ذكرؤ ]اهبا شهدة متفروة: وسنفتان قد 
الهادي علة في ” التنقيح “. نص عليه البدر العيني عن في 
”العمدة“يأنهقد رو ىشعبةخلافه عند البيهقى فى ” سئنه“ ,و 
فيه”قال:امينرافعاصوته“.و قال البيهقيءعه في”المعرفة:": 
إسناد هذه الرواية صحيح, فهذه عندهم وجوه مرجحة لرواية 
الثوريءعطةعلىر وايةشعبة.والجوابعنهذهالوجوهيوجوة,أما 
عنالأول:فهوأن أباالعتيسوابينالعتي سكلاهماواحد,الجدو 
الحفيد كلاهما عنب س, و قد سماه سفيان عند أبى دا ؤد عن فى” 
سننه “في باب التأمينو راء الإمام,و قد صرح ابن حبان .فى 
“كتاب الثقات * على كونهما واحدا , حكاه الزيلمى كذلى, هو 
هواينالعنيس عن وائّلين حجر إلىاخره, قال الدارة : ي عطقي : 
هذا صحيح, فرواية محمد ين كثير عند أبى داؤد و الدارمى,و 


زفي الاي على ساك تينج «الض 61 
سلمة عن حجر ابي العنيس, فاتفق رواية الثوريو شعية.وما 
قيل:إن كنيته ابو السكن, فلا مانع أن يكون لرجل كنيتان , قال 
الحافظ عن فى ” التهذيب >“ : حجر بن العنيس الحضرمى أبو 
العني س, و يقال:ابوالسكن.و اماع الثاني :فيان حجرا سمع 
الحديئ عن علقمة,و هو منصوص فير واي ةأبيداؤدالطيالسي 
فى” مسنده “ حد ثنا شعبة قال : أخبرنى سلمة بن كهيل, قال : 
صوته, و مثله عند البيهقيءت في" سننه الكبرى",و مثله عند 
أحمد عن فى ” مسنده “ ؛ و لكنه بلفظ ” سمعت علقمة يحدث عن 
وال أو سمعه حجر من وائّل “ يكلمة أو, فصحت ر وايته بكلتا 
الطريقين.ويهذااندفعتالعلةالرايعةمنالانقطاعفى حديث 
علقمة؛حيث ثيت موصو لآمن طريق, على أن هذهالروايةضعيفة 
جداً؛ حيث ثبت سما ععلقمة من أبيه عند البخار يعن نفسه فى 
أجزء رفعاليدين ",و عند مسلم عن فى ” صحيحه * من حديث 
القصاص , و من حديث وضع اليمنى على اليسرئ , و عثد 
علقمة عن أبيه فى ” كتاب الحدود “ من جامعه . ثم إن من و لد يعد 
موت أبيه يستة أشهر هو أخوه عبد الجبار ينوائّل لا علقمة,قال 
من أبيه شيئًّأً, فقد اتضحت حال أكثر الوجوه التىذكروهافى 
ترجيح رواية الثوري عنك على شعبةءتك, و أجابوا عنها بالنقول 
الصريحة. 
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فلايخفي عليك ان لفظ سفيان عنتقي رفعيهاصوته ,و لفظ 


و 


شعيهة 


(دغية الأ لمعي على سان الترمدي) ا 


عتلك ” خفض يهاصوته * في حديث وائل بن حجر , لبد في 
الحديث من كليهما,و هو حديث واحد لا حديثان ,ذكر كل منهما 
مالم يذكره الآخر ؛ لأنه لو لا أصل الرفع أي شيء منه لم يسمعه 
وامئل,و لو لاشيء من الخفض لماقال بهوائْل,و التعبير بالرفعو 
الجهر و المد بالصوت أو الخفض و الإخفاء يه تعبيرات عن هذه 
الحقيقة.و بالجملة:فكان في تأمينه جهر و خفض معاً, الجهر 
في نفسه,و الخفض بالنسبة!لى الفاتحة فمايرويه شعبة م 
صحيح.,و ماير ويه سفيان ملك أ يضأًصحيم! لا أن كليهمايؤديان 
حقه من المراد. فجهره أداه سفيانءك., و خفضه بالنسية إلى 
الفاتحةذكره شعبة عت و الأمران صحيحان , و الناس حملوه 
على الاختلاف , فاضطر كل إلى إعلال ما عند الآخر, و الظاهر 
تسليم صحة كلتي الروايتين , نص عليه عياض عنك و اين 
جريرعءطك, و التوفيق بين اللفظين.و قد اختار الناظرون أشياء 
كثيرة, فكان هناك تعليم و إسماع,و جهر في بعض الأحيان, و 
إعلام في الجملة, لاا استنان الجهر ,و لوكان الجهر بآمين سنة 
راتبة لتواتر نقلاً أو عملاً,و لابد كتواتر رفع اليدين,و أنه أمر 
وجودي لاعد مي حتى يقل فيه ا لنقل.و من لعجائب كل العجائب 
أن شعبة عل قائل بجهر آمين, و سفيان عل بإخفائه ذكره ابن 
حزم ملك , و حينئذ ماذا تنفعك روايته بالجهر إذا كان عمله 
بالإخفاء,والراويإذار أىبخلاف ماروى,فانظر فيه ماذا ترى,و 
لد ااقال تهسق الافاضل:ومها يزو الحثفية إن مدهي الستفياد 
الإخفاء بالتأمين مع رواية مد الصوت و جهره . أقول :و هذا في 
غايةالقوة, ثمإنه ليس في ذخيرة الحديث مايدل على أن النبي 
يل أمر المأمومين أن يجهروا بها؛يل من جهر منهمجهر برأيه, 


(فغية الألمعي على سنن التتمذي) > ل#05) 2( _أيوابالصلاةر ) 
ا موي ا ان يها مع اختلاف فيه بين 
سفيانءنك و شعبة عن . قال أيو النعمان عن : قد تبين بعد 
الامتحان أن بناء الشريعة ليس على الفاتحة خلف الإمام,و لا 
على رفع اليدين , و لا على الجهر بالتأمين , فيانه ليس في 
الذخيرة حديث قولي فير فعاليدين,و لافيإيجابالفاتحة على 
المقتدينابتدأفيالصلاة كلهاءو لافيالجهر بالتأمين مطلقاً, 
وباللهالتوفيقو منهالوصول!لىالتحقيق. 


باب ماجاءفي فضل التأمين 

اختلفوا أن التأمين هل هوللمقتدي والإمام كليهما في 
الجهريةأم للمقتدي فقط فذهب أبوحنيفة متك وا لشافعي منت 
وأحمد عن ومالك عن فى رواية إلى الأول وذهب مالك عن فى 
زواع امن القلسووا بويسحيفا يق فو .وو انا الحيمن إلن لاني 
فىالمؤطالمحمدين| لحسن حيث قال :فأما أب و حنيفةء لك فقال: 
يومن من خلف الإمام,و لايؤمن الإمام,وروى محمد في الأثار عن 
أبى حنيفة عن عن حماد عن إيراهيم :أربع يتخافت بهن الإمام: 
سبحافك اللورن مهمد كو القبرد من الشعظان وحهيه الله 
وآمين , وهذاالذي أخذه عامة أصحاب المتون . ثم ههنا ثلاث 
أحاديث : الأول : إذا أمن الإمام فأمنوا , و الثاني إذا قال الإمام : 
غير المغضوبعليهمو لاالضالين فقولواآمين,والثالث:إذا أمن 
القاريفأمنوا. 

وتمسك الشافعية بالأول , ووجه التمسك ظاهر , فإن 
الحديث علق تأمين الماموم على تأمين الإمام,فلايد أن يجهريه 
الإمام كى يعلمالماموم حتى يؤمن على تأمين !مامه , ثم ينبغي 


(دغية الأمعي على سان التيمذي) > ل32990) 2 (-__أبواب السلا ) 
أن يكون تأمين المأموم جهرا أيضا , ليكون التأمينان 
متشاكلين على صفة واحدة . والعجب !وكيف يصح الاستد لال 
بجهره للتشاكل,و في جامع البخاري في باب فضل اللّهِم ربنا 
لكالحمد من حديث أبى هريرة بطريق مالك عن سمى عن أبى 
صناله واكذ لك عد مسله:” إذا قال الإماء امم اللةالعرة حخمدم 
فقولوا:اللّهمرينالكالحمد ,و لميقليجهر التحميد أحد,فاين 
التشاكل؟. ثم لادليل في| لحديث على جهر ا لإمام أيضاء فضلا عن 
جهر الماموم, فان محل التامين متعين, ويستدل على تأمينه 
بقرأته ولا الضالين كمافى الحديث الثاني : إذا قال الإمام ولا 
الضالين فقولواآمين . وأجاب المالكية عنه بأن معناه :إذايلغ 
موضع التأمين كما يقال : انجد , إذايلغ نجدا, وان لم يدخلها 
ومثله:أشأم,إذابلغ الشام, وأعرق,إذايلغالعراق.والجوابعن 
جوايهم بأن المراد بقوله : إذاأمن, أي: أراد التأمين ليتوافق 
تأمين الإمام والمأموم معا, و لايلزم من ذلك أن لايقولهاالإمام 
وقدوردالتصريح بأن الإماميقولها,وذلك في رواية,ويدل على 
خلاف تأويلهم رواية معمر عن بن شهاب في هذا الحديث بلفظ 
إذاقالالإمامولا الضالين فقولواآمين,فان ا لملائكة تقول مين, 
وإن الإمام يقول امين, فيكون الحديث حجة على المالكية في 
نفيهم تأمين الإمام في رواية ابن القاسم لايؤمن الإمام في 
الجهرية , و في رواية عنه لايؤمن مطلقا . وأما المالكية 
فتمسكوا من قوله : وإذاقال الإمام غير المغضوب عليهم إلى 
آخره , بانه يدل على التقسيم بان الإمام يقرأ فقط فلايؤمن, 
ويؤمن المقتدي فقط, ولا يقرأ نحو قوله:إذا قال الإمامسمعاللّه 
حمده , فقولوا ربنا ولك الحمد ففيه إن التسميع للإمام 
والتحميد للمقتدي.والحاصل:أن المالكية حملوحديث الياب 


(نغية الالمعي على سفن القرمدي) سا 
على حديث :إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين,و على عكس 
ذلك حمل الشافعية حديث : إذا قال الإمام ولاالضالين على 
حديث الباب, أى : فعل المالكية ذلك كى يصح احتجاجهم على 
نفي بنفي تأمين الإمام, والشافعيه عكسوا الأمركى يصح الا 
ستدلال ياثبات التامين للإمام , والغرض : إنهم حملواهذين 
الحديثين على معنيين متغاير ين بحيث صار كل منهم مستد لا 
بأحدهما ومجيبا عن الآخر , وذلك لأنهم أشكل عندهم جمع 
أحداللفظين مع الآخر , لان اللفظ الأول ينادى بتأمين الإمام, 
واللفظ الثاني يشير إلىتركه,فبنى كل منهم مذهيه على واحد 
منهما وتأول في الآخر حسب ماأدى إليه نظره وذوقه . أقول : 
ولايبعدأن يكون بناء روايتى الإمام أبى حنيفةءتك. في تأمين 
الإمام وعدمه على أختلاف الحديثين , وأظن أن الحديثين 
محمولان على ظاهرهما من غيرتأويل ويختلف سياقها , 
فحديثإذا أمنالإمام مسوق لبيان نفس فض ل التأمين,و تأمين 
الإمام فيه تمهيداً لذكر تأمين الماموم من غير أن يكون فيه 
إيماء إلى صفة التأمين من الجهرو الإخفاء , وحديث إذا قال 
ولاالضالين مسوق لبيان المسئلة الفقهية من موضع التأمين 
وتعليم الصفة, وورد لبيان وظيفة القوم عند فراغالإمام عند 
قراءته, وذكر فضيلة التأمين استطراد , وإنهما أحيل على 
قراءة الإمام دون تأمينه لنكتة ذكرها الشافعية وهى تحصيل 
التوافق بين التأمينين. ثمإنه ليس في ذخيرة الحديث مايدل 
على أن النبى يني أمر المأمومين أن يجهروا بها, بل مَنْ جهر 
منهمجهر برايه,نعم, في حديث وال أنهم جهر وا بيها,مع اختلاف 
فيه بين سفيان وشعبة. ثم أن قوله :إذا أمنالإمام فأمنوا, هو 
عبارة النص في تأمين الماموم وإشارة النص في تأمين الإمام 


(نغية الألمعي على سان الترمدي) > 15م أبنب الصلد __) 
قال اين نجيم فى البحر حيث قال :أىالحديث يفيد تأمينهما 
لكن فى بحق الإماء ببالإشناو ةج الأه الم يسيق الخص لهبو فى سق 
المأموم بالعبارة لآنه سيق لاجله,و قال الشهاب في الفتح يقول: 
قوله :إذا أمنالإمام, ظاهر في أن الإمام يؤمن يريد أن الحديث 
ظاهر في تأمينا لإمام كماهونص في تأمين ا لماموم. 

( فإنه مَنْ وافق تأمينه تأمين الملائكة ). المراد الموافقة 
فيالقول والزمان قالالحافظ”ابنالمنير“:الحكمةفيايثار 
الموافقةفيالقول و الزمان أن يكون الماموم على يقظة للإتيان 
بالوظيفة في محلها, لآن الملائكة لاغفلة عندهم, وفى رواية 
الأعرج وقالتالملائكةفيالسماء:آمين,وفىروايةمحمدين 
عمرو :فوافق ذلك قول أهل السماء, ونحوه لسهيل عند مسلم, 
وروى عبد الرزاق عن عكر مة صفوف أهل الأرض على حقوق أهل 
السماء فاذا وافقأمين فى الأرض أمين ف ىالسماء عُفر للعبد, 
ومثله لايقال بالرأى, والظاهر أن المراد بالملائكة جميعهم, 
والأظهر أن المراد بهم هن يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن 
في الآرض أو في السماء . ( غفرله ماتقدم من دنبها الذثوب), 
هيا لعيوبوهي أدنى مرا تب الإثمو أضعفهاجدا, و ظاهره غفران 
جميع الذنوب الماضية لكن المتأخرين قيدوا سائر أحاديث 
الكفارة بغفران الصغائر دون الكبائر مستدلين بماورد في 
خديتك ا لحان و امكاله ,وف "عقيو السنا دمض © :ان هذه الأعقال 
تكفر الكبائر,ورد عليه ابنالبر ثم اين رجب" انظر” فتح 
الملهم“,قالالشهابفي الفتح فيشر ح قوله:”غفر له ماتقدم من 
ذنبه “ ظاهر يعم الكبائر والصغائر, لكن العلماء خصوا 
بالصغائر لوروده مقيداً باستثناء الكبائر في غير هذه 
الروايات, وهو في حق مَنْ له كبائر وصغائر , فمن ليس له إلا 


(يغية الالمعي على سان الترمدي) > ١٠م‏ 1# 
الصغائر كفرت عنه, ومن ليس له إلا الكبائر خفف عنه منها 
بمقدار مالصاحب!| لصغائر,و مَنْ ليس له صفغائر و لاا كبائر يزاد 
فى حسناتهينظير ذلك التذنيب. 

ْ قالالحافظابوعمرابنعبدالبر:فيهأىفى حديث”إذا قال 
الإمام ولا الضالين فقولوا فين > دلبل على | العام لايقراً 
خلف الإمام إذا جهر لابأم القرآن ولا غيرها, لآن القراءة بهالو 
كانت عليهم لأمرهمإذا فرغوأ مين لفاتحة أن يؤمن كل واحد يعد 
فراغهمن قراءته, لآنالسنة في مَنْ قرأيام القرآن أن يؤمن عند 
فراغه منها, ومعلوم أن المامومين إذا اشتفلوا بالقرأة خلف 
الإمام لم يسمعوافراغه مِن قرأة الفاتحة, فكيف يؤمرون 
بالتامين عند قوله والاالضالينويؤمر ون بالاشتفالعنسماع 
ذلى!؟, هذا لايصح وقد أجمعالعلماء على أنه لايق رأ م عالإمامفى 
ماجهر فيه يغير الفاتحة, والقياس أن الفاتحةوغيرهاسواء, 
لان عليهم إذا فر غإمامهم منهاأن يؤمنوا, فوجب أن لا يشتغلوا 
بغي رالإستماع.هذاماقالهفيالاستذكار. 

( حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح ) ., أخرجه 

البخاري في باب جهر الإمام والناس بالتامين ومسلم في ياب 
التسميع والتحميد والتامين كلاهما مين نفس هذا الطريق 
واخوهةبيات و اضيحان اليستنامضنا. 


باب ماجاء في السكتتين 
( عن الحسن), امام الدين والدنيا. ( عن سمرة) , بن 
جندب بن هلال الفزارى حليف الأنصار صحابى جليل . ( 
سكتتان حفظتهما عن رسول الله يَلةِ). وفى رواية لأبى داؤد 


(نفية الأمعي على سان التنمني) > ل#00) 2 (_ أبوات اللا ) 
حفظث سكتتين . ( إذا دخل فى الصلاة ). هذه السكتة لدعاء 
الأصكتها دو فووقع مياكيافي عد يك ابى فريزة أخدكان يسكت 
بين التكبير والقراءة.( واذا فرغ من القراءةاي ) . كلها كمافي 
روايةلأبىداؤد, وهذهالسكتة ليترادٌإليهنفسه ويأتىبيانها 
في قول قتادة, ثم قال بعد ذلك:واذا قرأولا الضالين. السكتات 
أربعة عند الشافعية: يعد ألتحريمة, ويعد قوله ولا الضالين 
قبل آمين, وبعد آمين قبل السورة, وبعد إتمام القرأة, قال 
النووي في ” التبيان في جملة أداب القرآن : قال أصحابنا : 
يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أر بع سكتات في 
حال القيام, إحداها: أن يسكت بعد تكبيرة الإحرام, ليقرأ دعاء 
التوجيه وليحرم المامومون, والثانية: عقيب الفاتحة سكتة 
لطيفة جداً بي نآخر الفاتحة وبين آمين لئلا يتوهم أن آمين مِن 
الفاتحة , والثالثة : بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ 
المامومونالفاتحة.,والرايعة:بعدالفراغمنزالسورةيفصليها 
بينالقرأةوتكبيرةالهويالىالركوع. 
وفيه :إنهلادلالة فى حديث على سنية هذه السكتة بهذا 

العقدورى اكيت أتدفليها لعتلاة قرا في بهذ ه] لسركة] د شيكا م 
مخالفةظاهر السكتة للقرأة,و أيضأسماعالإمامقرأةالماموم 
ليرد في حديث صحيح و للاضعيف, بل ورد نهي الماموم عن رفع 
الصوت بالقراءة يل عن نفس القراءة,وهذا ماتقرر فى موضعه, 
وعلىهذاأنالسكتةالثالثةلاينيغىأن يعتديها.(ثم قال بعد 
ذلك وإدا قراولا الضائين ), هذا بيان لماقبلهأى:فسر القراءة 
بقراءةالفاتحة, فلي سالمراد قراءةالفاتحةوالسورة جميعا, 
وذلك لان في الحديث نصا بالسكتتين , ولو كانت ثلاثا لكان 
ينبغى أن يقول ثلاث سكتات حفظتها, وأيضاًيؤيده حديث يزيد 


(بعية الذي على سان الانطي) _ 6809 آل أبوات الصلاة ) 
عن سعيد عن قتاده عند أبى داؤد وقد صر ح يقوله وسكتةإذا فرغ 
عقوا خيس المسسن علد 51 العا ف إن يكف 
الثانيةفيحديثسمرةهى بعد ختمالقراءةلابعدالفاتح ةماهو 
مصرحفىر واياتمسند أحمد وسثن أيبىداؤدءو لوكانتالمراد 
فده السككة القصبيوة مغن |الفافحة لا حيط المكهاك قاؤنا: 
وهوخلاف نص الحديث, وايضاً لو كانت هذه لقراءة الفاتحة 
لتواتر نقلهافي الروايات لتوافر الدواعي على نقل مثلها لغاية 
أهميتاءو أ يضالوكانت لاحتج بهاأيوهريرةوغيرهمنالقائلين 
بالقراءة خلف الإمام ولم تكن داعي ةإلى اجتهادهم لقراءتهايما 
اجتهدوا, وايضا انتظار الإمام لقرأة الماموم وسكتته لذلك 
خلاف موضوعالإمامة,وظاهر أن قراءتهمعالإمام منهي عنهافي 
الشريعة عند الكل ولا نزاع في عدم وجو ب انتظار الإمام لقراءة 
المقتدى . ونقل السكتة الثانية في حديث سمرة بعد فراغ 
الفاتحة كما عند أبى داؤد في رواية والتر مذى في جامعه, فلا 
يبعد أن يكون اختلط عليه ا لامر بعد مار واه علىوجهه صحيحا, 
ولي س أقل أنه معارض بمافي رواية أخرى إذا فر غم نالسورة 
الثانية قبل أن 5200000 أحمد على تلك الرواية . 
وبالجملة:لايستقيميهالاستد لال والحال هذه, والعجب!قال” 
البيهقى“ فى كتاب القراءة : قوله تعالى : # واذا قرئ القرآن 
فاستمعرا لو امضتر | ) الإتضباك كاليك روني هذ الحدحثف ثلا 
يكونالإنصات دالأعلى تفي القراءة كمالويدل سكوخة بلك على 
نفيذكر فيا لسكتةالاولى. 

والآمر ليس كماقال, ب لالمرادبهاىيقوله:”يسكثبين 
التكبير وبين القراءة “ السكون كمافي قوله تعالى : ( ولما 
سكت عن موسى الغضب ) لا الإخفاء, فاندفع قول البيهقى. ويا 


(يغية ألمي على سان التتعني) > (81) 2 (-_أبواب الصلا ةر ) 
لجملة :أن القول بقراءة المقتدى خلف الإمام مصيبة عظيمة 
يوج ب إشكالات لاتحصى فتأمل.( حديث سمرة حديث حسن) 
في النيل :قد صحح الترمذى حديث الحسن عن سمرة في 
مواضع , فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه جديراً 
بالتصحيع,وقد قال الدار قطنىر وا ةالحديث كلهم ثقات تفكر. 


باب ماجاء في وضع اليمين على الشمال 

وَإِنَّما عنى بالوضع عدم الإرسال لاغير تحصيلا لهيئة 
الخدام بين يدى شاهان شاه وكيفية الوضع وصفته, فلم تبت 
فيها ا لأحاديث و لانص فيه, لا عن رسول و لاعن الصحاية, والذى 
يظنأنه كان عندهم على التخيير,وصر حاب نالمنذر :أ نالشرع 
لمويتعرض لهيثة الوضع, والوضع تحت السرة وفوقها, وتحت 
الصدر وفوق السرة كلها صور غير مقصودة على التعين, و أن 
الشر ع أرسله إلى طبائّع الناس ليفعلوا فيه ماشاؤا , و أن أصل 
الوضع هو القدر المشترك في الأخبار المرفوعة والآثار 
الموقوفة وهوالسنةالمعمول بهافي عهد النبوة.( عن قبيصة 
بن هلب الطائى).,ا لكوفي مقبول قالهالحافظ في التقريبوفي 
الخا دض و شي ليد شن ابي لت لكات ساس فول 
الكورفة.(فياًخذشمالهبيمينه). يعنى:وضعهماتحتالسرة. 
(حديث هلب حديث حسن ).و أخرجها بن ماجة.(والعمل على 
هذاعند اشل العلم من اصحاب النبى والتابعين ومَنَ بعدهم 
يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله فى الصلاة ), 
تساك هيما عتة | للكازفة وها من أفل علد رو ] عماغنتي ده | لوطع علن 
خلاف الإ رسال لاغير, و لذا بوب لوضع اليمين على الشمال فقط, 


(دغية الأمعي على سان التمذي) > ل354) 22 (-__أبوابالصلار ‏ ) 
ورأى بعضهمأن يضعهمافوق السرة.(وراى بعضهم أن يضع 
تحت السسرة),و ا لمذاهب في محل الوضع مختلفة,فمذه ب أبى 
حنيفة وأحمد في الرواية المشهورة تحت السرة , وحكاه ابن 
المنذر عن مالك ونقله الوزير ابن هبيرة في “ الإشراف على 
مذاهت | شرات ‏ غال 1د عه لمر إل داك قن الل سل لله 
عليه وسلم فيه خلاف , وهو قول الجمهور من الصحابة 
والتابعين وهو الذى ذكره مالك في المؤطا ولم يحك ايبن 
المنذروغيرهعن مالك غيره,وهوروايةابنالحكمعنه,وروى 
ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار اليه أكثر صحاية , قال 
الحافظ ابن قيم:والعجب من المالكية! كيف اثروا روايةاين 
القاسمعن مالك مع أنه ليس فيإ رسال اليدين حديث صحيح, 
وتركوا أحاديث وضع اليدين في الصلاة ؟, وقد أخرج مالك 
حديث سهل بن سعد المذكور وعقد له بايا يلفظ وضع اليدين 
إحداهما على الأخرى في الصلاة . ومذهب الشافعى وأحمد في 
رواية تحت الصدر وفوق السرة , ومحط الفائدة في الآثار 
والأخبار ملحظواحدى,و ا لصور كلهامتقار بليس فيهاا لاختلاف 
فيالمعنىوإنماهواختلافاللفظ. 

ولادليل في المرفوع ولا في الموقوف لهذا التفصيل, لآن 
الآحاديث و الآثار فيا لباب وإن كانت كثيرة غير أن أكثر طرقها 
ساكتة على تعيين محل الوضع , وأصبح مدار الاختلاف على 
حديث وائّلءو ا ختلف لفظه رو عليه ختلف الأقوال,وذلك لانهقد 
صلى خلفه حين كان ملتحفا بردائه , وفي مثل هذه الحالة 
لايتبين الأمر حق التبين , فكل تعبير فيه تقريب لا تحقيق, 
ولذايقولابنالهمام:وكونهتحت السرة أو الصدر لميثيت فيه 
حديث يوجب العمل, فيُحال على المعهود ين وضعهما حال قصد 


(نغية االمعي على سفن الترمي) آيواب العلل .....) 
التعظيم في القيام, والمعهود في الشاهد منه تحت السرة , 
والظاهرأنالمراديلفظابنخزيمةعلىصدر هدو لفظالبزار عند 
صدر ه و لفظ ابن أبيى شيبة تحت السرة كلهاو ا حد وهو الوضع لا 
الإرسال,وياللهالتوفيق. 

وكل ذلك واسع عندهم , وعن أحمد قال : إن الكل واسع 
والاختلاف بينهم في الوضع فوق السرة وتحت السرة, إنماهو 
في الاختيار والأفضليةدو ن لجواز,و الأحاديث و الآثارقدوردت 
مختلفة في هذا الباب, ولآجل ذلك وقع الاختلاف بين الآئّمة. 
واجتحابوحنيفةو سَنُوافقهيحديثوائلين حجر رواهاينابى 
شيبة فى مصنفه قال :حد تناو كيع عن موسىين عمير عن علقمة 
بنوائ لبن حجر عن أبيه قال:ر أيث النبى يِب يضع يمينه على 
شمالهتحت السرة,قال(١)الحافظ‏ القاسمبن قطلويغا:هذا سند 
جيد, ونقل(')عن عابد السندهى:ر جاله ثقات,وقال(")ابوطيب 
المدني:إنه حديث قوي,و لايخفى أن إسنادهذا الحديث و إن كان 
جيداً لكن في ثبوت لفظ تحت ا لسرة في هذا الحديث نظر ا فلعل 
بصر الكاتب زاغ من محل إلى محل آخر , فأدر ج لفظ الموقوف 
في المرفوع. والظاهر أن الزيلعى الذى شمر ذيله بجمع أدلة 
المذهب لميظفر يها و إلا لذكرهاوهو من أوسعالناس اطلاعا. 
وقد روى هذا الحديث غير واحد من المحدثين من غير زيادة 
تحت السرة, قال الشيخ ابن الهمام :إن الثايت من السنة وضع 
اليمين على الشمال و لميتبت حد يث يوجب تعين المحل, فهذه 
أمور قادحةفيصحةهذها لزيادة فيهذا الحديث,وماتمسكيه 

١ (‏ ) في تخريج أحاديث الإختيارشرحالمختار. 

(")قالهفي طوابعالأنوار. 

(')في شر حهللترمذى. 


الشافعية على وضع اليدين فوق السرة لم أقف على حديث 
مرفوع يدل على المطلوب , والظاهر أن المراد مين قوله فوق 
الصدر,احتجهؤلاءبحديشهلب عند أحمدو فيه:يضعهذه على 


يي - > 


صدر ه, تفرد يه سماك بن حر ب و لينه غير وا حد,و قال ا لنسائى: 
إذا تفرد بأصلٍ لم يكن حجة ,لأنه كان يلقن فيتلقن , هذا في 
الميزان, وبحديث وائْل, و لفظه عند ابن خزيمة في صحيحه 
قال : صليث مع رسول لله لِك فوضع يده اليمنى على يده 
اليسرى على صدره , وفى مسند البزار: صرح به الحافظ في 
الفتح عند صدره, وهذا حديث صححه ابن خزيمة, وفى النيل: 
أخر جه ابن خزيمة في صحيحه , وصححه., وفيه عاصم بن كليب 
ويوثقونه ههناوقد ضعفوه في حديث ترك رفع اليدين,. و حديث 
عاصمبن كليب عن أبيه عن وائل هذا يرويه أحمد من طريق عبد 
الله بن الوليد عن سفيان , ومين طريق عبد الواحد وزهير بن 
معاوية وشعيةوزائّدة ا لخمسة عن عاصم, وير ويه ا لنسائى من 
طريق زائدة/ يضأوأ بود ؤدمينطريق بشر بن المفضل عن عاصم 
,وابن ماجة مين طريق عبد الله بن إدر يس وسلام بن سليم عند 
الطيالسى وخالد بن عبد الله عند البيهقي, فهؤلاء الأثبات كلهم 
لايذكرون هذه ا للفظة في حديث عاصم ويذ كره مؤمل, و كل وا حد 
منهم أثيت وأتقن من مؤمل , فكيف يحتج بمثله إمام هؤلاء 
الأثيات!؟.وممايدل على خطأهذ ه الزيادة أن روايةمؤملهذهعن 
سفيان و مذهيه وضعهما تحت السرة, ومؤمل هذا قال الذهبى 
في الميزان: قال ابوحاتم:صدوق شديد في السنة كثير الخطأ, 
وقالالبخارى: منكر الحديث, وقال ابوذرعة, في حديثه خطأ 
كثير ,ولا يكفى لصحته كونه في صحيح ابن خزيمة فانه ريما 


(دفية الألعي على سنن الترمني) 2 00" ع ا سد 
يرو ىأحاديث لاترتقى عن الحسن وهويحكميصحته, نبه عليه 
الحافظ السخاوى في شرح الألفية, ويقول الحافظ ابن حجر : 
مذهب ابن حبان وابن خزيمة إنما لا يفرقان بين الصحيح 
والحسن, فكيف نحكم على الحديث بالصحة مع احتمال كونه 
حسناعندنا (!)!. 

”ومه“لوكان صححه ابن خزيمة, فقد قرأت قول الحافظين 
في داب كتابه ومذهبه, وفرضنا أنه صحح عنده, فهل يعزم الأمة 
الإعتقاد بتصحيحه ؟ وكلمات جهايذة الأمة في مؤمل اين 
اسماعيلبينيديكشاهدة ناطقةعلىضده فتأملو لاتغفل. 

وأماروايةالبزار”عند صدره“قالالحافظ في الفتح:فيه 
محمد بن حجر قال البخارى فيه بعض النظر, و قال الذهبى: له 
مناكير وهذا مع أن لفظ” عند صدره"“ فيه توسع ليس في قوله” 
على صد ره “.و مِنْ ههنا قال يعض الآعيان :إن روايةوائّلرواها 
غير واحد ولميروهاأحد على لفظ ابن خزيمة وإنما زادهاراوى 
بعد مرور الزمان فهو ساقط قطعاً فلا يجمد عليها مع فقدان 
العملبه.وبالجملة:التعبير بالصدر ليس من عبارة الشار ع 
عش يدا الألبر عن مدا و لأعانةا يديه لحزيد لكا في 
الباب.(واسم هلب يزيد بن قنافة الطائي), كذا في المغني 
اماك هحهع التهار. ١‏ ْ ْ 


باب ماجاءفي التكبير عند ال ركو عوالسجود 
تكبيرات الانتقالات سنة عند عامة أهل العلم, قال الحافظ 
ابن المنذر:وبه يقول مالك والشافعى وابو حنيفة وأحمد في 


.١ الألفية”‎ ىلعىقارعلاحرشىشاوحرظنا)١(‎ 


(بعية الذي على سن الابملي) .__ 6808 آل _أبواب انصلاة .) 
رواية, وواجبة عند ظاهر وأحمد في رواية, وهذااختلاف في 
حكمها . واختلفوا في مواضعها , فذهب أيو حنيفة ومالك 
والشافعى وأحمد إلى أنها في كل خفض ور فع ماعدا الرفع من 
الركوع, واستقر الآمر على مشروعية التكبيرات في الخفض 
والرفع2.ولعلغرض ‏ المصنفين هذاالباب الرد على ماار تكيه 
امامت | دده عدف قو كر 1 التكيون عنن | لتخقضى و لهاع ينذا 
إلى بيان منشأأفعالهم, نعم! عن عثمان أيضاً مثله وهذا الذى 
ينبغىأنيطلبلهتأويل. 

وقد روى أحمد عن عمران بن حصين أن أول من ترك 
التكبير عثمان حيث كير وضعف صوته, وهذا يتحملأنه ترك 
الجهر , وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء .( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع ), 
وفيهدلالة على مشروعية التكبير في كل خفض و رفع وقيام 
وقعودمعأنهليس في القومةإلاالتسميعوالتحميد,فانهعموم 
غير مقصود, أراد بهالرد على مَنْ ترك التكبير عند الخفض لا 
نفى التسميع, ومَنْ غفل عنه اضطرب لحله , ومن هذا المقام 
استثنى الأئمة مِن هذا العموم الرفع من الركوع, وقالوا بسنة 
التسميع أو التحميد على اختلاف بينتهم للماموم والإمام 
مستدلين في ذلك بحديث . ( حديث عبد الله بن مسعود 
حديث حسن صحيح ), وأخرجه أحمد والنسائى . ( وعليه 
عامة الفقهاء والعلماء )., قال البغوى: اتفقت الأمة على هذه 
التكبيرات,وقالالنووي:وهذا مجمع عليه ليوم,و مَنْ قال بعدم 
مشروعية التكبير واستدل بحديث عبد الرحمن بن أبزئ ما 
وو ا أ عونا وذ كةاصلى مر ديول الله عالق روهان لايق االككيسن: 
قال الأمام الطحاوى: فكانت هذه الآثار المروية عن رسول الله 


(بغية لأ لمعي على سان الترمدي) #ال 1 
لت في التكبير في كل خفض ورفع أظهر مِن حديث عبد 
الرحمن بن أبزئ وا كثر تواتراً ,وقد عمل يها بعد رسول الله يلل 
أبوبكر وعمر و على و تواتر بها العم لإلىيومناهذا. 

وقدنقلالبخارىفي التاريخ عن أبىداؤدا لطياليسى:هذا 
عندنا باطل وهذا لايقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها 
وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة. والأآحاديث 
الواردة في هذا ا لباب أقل أحوالهاالدلالة على سنيةالتكبير في 
كل خفض و رفع , وقال الطيرى واليزار: تفرد يه الحسن بن 
عمران وهومجهول وعلى تقدير صحته المرادلايتما لجهر به أو 
لميمده أو يأنهفعلذلك لبيانالجواز.وقالقائل:إ نالتكبيرات 
إذا كانت ثنتين وعشرين , فيان قلنا بجلسة الاستراحة يلزم 
الزيادة عليهاإن قلنا بالتكبير عند الرفع منها, أو يلزم ترك 
التكبيو فكو الزفعم ا المعوروئةضلافة هكلن االدعلية وس 
هو التكبير عند كل خفض ور فع . وقال الشافعية: إنه يطول 
التكبير الواحد ويبسطه على الجلسة ويرفع يذلك التكبير 
وهذا عجيب كماترى. 

( حدثنا عبد الله بن منير), المروزي الزاهد ثقة روى عنه 
البخارى وقال: ولم آرَ مثله , وروى عنه أيضاً الترمذى 
والنسائى ووثقه.( قال سمعت على بن الحسن )., المروزى 
ثقة ثبت روى عن إيراهيم بن طهمان وابن المبارك وغيرهما 
وعنه البخارىو أحمد وابن معين و أيوبكر بنأيى شيبة:( كان 
يكبر وهو يهوي ). ين هَوَى يَهْوِئ هويا :إذا هبط أو سقط وبايه 
ضر ب, وفيه دليل على أن تكبير الانتقال وقته عند الانحطاط 
وعليهأر بابالمذاهب,وباللها لتوفيق. 


(بغية لالمعي على سان الترمدي) ‏ ٠م‏ ا ا دا 
باب رفع اليدينعندالر كوع 

إنالمرادمينإلرفع هو انتقال اليدين مين مكان إلى مكان, 
أى : كانت يداه تنتقل مين مكان إلى مكان عند كل تكبيرة, لا 
يخفى أن رفع اليدين في الصلاة ثبت في مواضع, واتفقوا في 
استحبابالرفع في تكبيرة الإحرام., ونق لابن المنذر وغيره 
الإجماع فيه, نص به شار ح المهذب . واختلفوا في الرفع عند 
الركوع وبعده. فقال ابو حنيفة واصحايه يترك الرفع فيهما 
وهى رواية الشافعي وهي رواية ابن القاسم عن مالى , وفي 
بدايةالمجتهد:ور جح مالكتر ك الرفعفيهمالموافقهعملأهل 
المدينة له, صرح بذلك ابن رشد , وفي قواعد ابن رشد : هو 
فذاهنب مالف لمراففنه العمل الهج و كال الإماه االفرطيى#وقن 
مشهور مذهب مالك قاله في شر ح مسلم., قال ابن عبد البر في 
الاستذكار : فروى اين القاسم عن مالك لايرفع يديه في 
غير الإحرام وبه قال أبو حنيفة , وقال : ووافقه في عدم الرفع 
فقهاء الكوفة قديما وحديثا وهو قول ابن مسعود واصحابه , 
ولفظابن عبد ا لبر في التمهيد:و أنالاأرفع!لاعندالافتتاح,على 
روايةابنالقاسم,و كذلكاعتناء اين عمر يالرفعيدل على فشو 
العمل بالدر كف ىالموضعين: 

وقال الشافعي وأحمد بالرفع فيهما وهي رواية الشافعي 
وهي رواية ابن القاسم عن مالك ايضاً, روى أبو مصعب وابن 
وهب وأشهب وغيرهم عن مالك: أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع 
منه على حديث اين عمر, وقال محمد اين عيد الله ين عيد الحكم 
لمير وأحد عن مالكترك الرفعفيهماإلااين!لقاسم.,والذىنأخذ 
به الرفع لحديث بن عمر . وبالجملة فهذا اختلاف الآئّمة, 
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وتلخص من هذا أمور, منها: أن ابن القاسم ليس بمنفرد في نقل 
الترك عن مالك بل تابعه الشافعى, ومتها: أن دعوى التفرد لم 
ينقلإلا مِنْاين عبد الحكم., ثمابن عبد الحكمادعى ذلك ذزياعن 
مالك لملا يلزم عليه انكاره مين لآثار , و منها: أن دعوىابن عبد 
الحكم لتأثره ين مبالفة الشافعي في الرد على مخالفيه, لكى 
يهون أمر الخلفاء فيه . ولا يخفى على الناس أن الناس في عهد 
الخلفاءالأآريعةعلىالاختيار في الجانبين, فمن شاء رفع ومن 
شاء ترك , ولم يعنف منهم التارك على الرافع ولا الرافع على 
التاركى,و لميقع البحث فيه في عهدهم, وانما نشأذلك في عهد 
الأئمة,والاختلاف فيه وإن ظهر في الأئمة غير أن هذا الاختلاف 
فيالأولويةوالإبياحة,لاينبيغىأن يعن ف أحد على الفعلأوالترك 
. وليس الاختلاف اختلاف النقيضين بل اختلاف تنوع في 
العبادة منالوجهتين, و كل سنة ثابيتة عن رسول التقلين تواتر 
العمل بها من عهد الصحاية والتابعين واتباعهم على كلا 
النحوين , وإنما بقى الأختلاف في الأفضل من الأمرين ومن 
سلكطريق الجدل ر جع بخفي حنين. 

(وابنابى عمر), هو محمد بنيحى بن ابى عمر العدنى نزيل 
مكة,وكان لازمابنعيينة,قالابوحاتم:فيهغفلة,( عن سالم), 
هوابن عبد اللّه بن عمر .( حتى يحاذي منكبيه ). وقد أسلفنا 
تفصيل ذلك وَإنّما اختار الحنفية ثم الشافعي ذلك جمعا بين 
الروايات, ووردت الأحاديث بالآنوا ع كلها, وإنهااصور مختلفة 
فتارة كذا وتارة كذا وكل واسع, وهذا يدل على أنه لا خلاف فيه 
بيننا وبين الشافعي, ومع ذلك لم يزل الخلاف ينقل فيه في 
الأولرية.(وإذاركع وإذارفع راسه من الركوع ). حديث ابن عمر 
هذا أخرجه المؤلف من طريق سالم , وهو أوثق حديث عند 
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الشافعية فيا لبابوهوحجة عند هم على ا لخلق كافة,ويز عمون 
أنه أصرح حجة لهم, قلث : بل هو يضرهم أن ابن عمر لِمَ خصص 
الرفع من بين سائر صفات الصلاة وَإهْنَمَبِآَمْر د فَهَدَا يَدُ لَك على 
حْمُولِوفِى زر مَنْهِوَ لِذَا لَمْدِ يَتَوَجَّه لاإلىالرَّفْعخَا صَّةو لوكا نالرفع 
فاشيا ولم يكن هناك تارك , فأي حاجة دعته إلى اهتمامه أي 
اهتمام , فَاِعْيِّنَاء ‏ بالرفع يدل على فشو العمل بالترك في 
الموضيعن, فالرفع والترك كلاهما ثابتان في الخار ج لاتصال 
العملبيهمامن لدن عصر النيوةإلىيومناهذا,فمنر فعفهوعلى 
حتي وسنة , وكذلك مَنْ ترك ولا لوم عليه ولا عنف ولا شيء . 
والرفع و الترك كلاهما متواتران لاا مساغ لأحد أن ينكره, الا أن 
الرفعمتواترإسنادأوعملاولمينسخ و لاحر ف منه, وأماالترك 
فأحاديثه قليلة , ومع هذا فهو ثايت بلامرد وهو وإن لم يكن 
متواتراً إسناداً , لكنه متواترعملاً ولاريب . ومن المعلوم أن 
التوارث والتعامل هو معصم الدين ومساعدة التعامل أكبر 
شاهد للصحة فوق الإسناد عند مَنْ له يصر ويصيرة . وقد ترى 
كثيراً منهم يتبعون الأسانيد ويتغافلون عن التعامل, فإنهم 
ينظرون إلى حال الإسناد فقط ولايراعون التعامل, فكثيرأما 
يصح الحديث على طور هم , ثم يفقدون به العمل فيتحير ون , 
حتى أن الترمذى أخرج في جامعه حديثين صالحين للعمل ثم 
قال: إنه لم يعمل به أحد , وذلك لفقد ان العمل لا غير , وإلا 
فإسنادهماصحيم., و كذ لك قد يضعفون حد يثامين حيث | لإسناد 
مع أنه يكون دائراً سائراً فيما بينهم ويكون معمولا به 
فيتضرر هناك من جهة أخرى , فلابد أن يراعى مع الإسناد 
التعامل,فان الشرعيدور على التعامل والتوارث.ومينالبين 
أن كل لفظ لميوجد مصداقه مع وفور العملفي الخار ج فهوإيهام 
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تعبيرى لا غير , وأن العمل إذا ثبت بأمر في الخارج وتبين 
مصداقه فهو سنة ثايتة لا يمكن نفيها من أحد , فلا يتمكن أحد 
على نفى الترك ر ا سأو لو أجلب عليه برجله وخيله. وبالجملة: 
أن العمل في هذا الباب بالنحوين ونفى الترك باطل . بقى أن 
الرفع أكثر أو الترك , نعم ينفصل ذلك إن ثبتت الكثرة في 
جانب عن صاحب ا لشريعة نفسه, و لميثبت في جانب أخر, على 
أن كثرة النقل ليست دليلاً على كثرة فعله, لأن الفعل الوجودي 
يكثر تناقله بخلاف العدمى فانه لاينق لإ لابداعية, فالنقل فى 
فرك لر نم إتمافلبالحبيمة الى القبل م كر عه كخير فى نفس 
فالرفع والترك اتصل العمل بهما متواترا في الأمة وكلاهما 
ثابتان في الخار ج.وقدسبقانفاأنالأمرفيالرفعوالتركفي 
عهد الخلفاء على الإطلاق , فمن شاء رفع ومن شاء ترك حتى 
اعتنى به يعض من الصغار كاين الزيير في مكه واين عمر في 
المدينة,وذلك في سلجية الصغار أنهم يعتنون بأمور يسيرة 
ولايعتنون بهالكبار , فأهل مكه كان أكثرهم يرفعون, و تعلموه 
من ابن الزبير وكان يرفع, وعليه بنى الشافعى مذهبه, و كذا 
كثير من التاركين في المدينة في عهد مالك وعليه بنى 
مختاره,ألاترىأنابنالزيبير كان يجهر بالتسميةو منهتعلمه 
أهل مكة فاستمروا عليه إلى زمن الشافعي مع أنه لم يكن في 
عهد الكبار , وكذا جهر أمين أخذوه منه مع أن أكثر الصحاية 
والتايعين كانوا على لإخفاء. ذكرهفي الجوهر النقىعنتهذيب 
الاثار للطيرى, وكذا كان اين الزبير يؤذن ويقيم للعيدين كما 
في الفتح, وارسال اليدين كمافي المغني, وكذالك ابن عمر 
يرمىبالحصى مَنْ لمير فع في صلاته, فهلتراهأمرهالرسولأو 
خلفائه بذالك . ثم يأتى الخلف فيطاليون الأسانيد وإذا لم 
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يجدوا أنكروا تواتر العمل, كثيراً مايقتحمابن حزم في محلاه, 

كانه لم تقع عنده في الدنيا وقائّع مالم يكن هناك إسناد, وهذا 

قطعى البطلان فينكر كثيراً مين الاجماعيات المنقولة بالاحاد 

ويخر بأكثر مايعمر وهوضرر عظيم. 

ألايرى أن هذا القرآن كيف تواتر على وجه البسيطة عند 

المسلمين طبقة, بعد طبقة بحيث لا يوجد أحد منهم لا يعلم أنه 

كتابسماوي نزل على نبينا, وأن مابأيدينا ذاك هو, مع هذا لو 
طلبنا تواتر إسناد في كل آية منه لاعوزنا ذلك وعجزنا, فدع 
عنك التسلسل في العنعنة فلان عن فلان عن فلان, و خذ بمايقع 

في الشاهد في أخذ أهل البلاد من علمائنا طبقة بعد طبقة 

صفغار هم مين كبار هم . و من ههنا ظهر وجه مارويعنا بن الزبير 

عن أبى بكر بإسنابٍ إلى رب العلمين أنه كان يرفع يديه , فبان 

أصله هو تعلم ابن الزيير من أبى بكر نفس الصلاة مِن إقامة 

بنيتها وتقويم هيئًّاتهافي الصغر, فيان الصغار إنما يتعلمون 

الدين بالمشاهدة , وهذا هو دأبهم في التعلم إلى يومنا هذا 

لاخصوص رفع اليدين,وَإنَّمار فعهما من علمه, فليس هذا الأخذ 

فى كل شىء مِن الصلاة . ثم جاء بعده ممن اختار الرفع فَألحقّ 

وفغة يخا هي | الإنيكان هما كه | تال خلف ام نكن فلمل 

حقق منه الرفع أيضاً, مع أنانجد في غير واحد من الأحاديث أنه 

يكون عندهم مين صفات الصلاة أو من وضوئه شيء ثم يريدون 

تعليمها , فيقولون : ألا أريكم صلاة رسول الله أو وضوئه 

ولايكون عندهمإلَّا جزء منه, وهكذا ههنا, فإن ابن الزبير لَفًَا 

تعلم الصلاة ين أبى بكر , ومعلوم أن أبايكر تعلمها من النيى 

تم وكذا هو مين جبرئيل وهو من خالق السموات والأرضين, 

أسند من جاء بعده رفعه أيضاً بهذا الإسناد وإن كان رفعه مِن 
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علمه فقط,و ليس هذا تلبي سأو تخليطاو إنمايكون الأمر عندهم 
كذلك في الواقع , فأنصف من نفسك أن هذا الإسناد أعنى أبا 
تكوعن القبى 57 عن هي فيل هن اللشوي العلمين قر يهان 
الدين جملة أو إسناد رفع اليدين خاصة , فلاريب أن ذلك هو 
إسناد الدين كله دون إسناد الرفع بخصوصه . ويعد اللتيا 
واللاتي حديث ابن عمر وهو أوثق حديث عندهم وهو حجة 
بزعمهم على كافة الناس وهذا بزعمهم., فان للتار كين وجوهاً 
قوية في ترك العمل به وهو غير معمول به في المدينة في عهد 
مالك وهو معار ض باثر مجاهد عن اين عمر عند ابن أبى شيبة 
والطحاوى بإسناد صحيح, ففيه مِن صنوف الاضطراب, لأنهم 
اختلفوافي أصلالحديث وقفاور فعا,فرواهعبدالوهابالثقفى 
والمجحمن كاذقما عن عسي الله عن كاشغ :و كذا | لليف يخ سعد 
وابنجريجو مالك كلهم عن نافع موقوفاعلىا بن عمر ور واهعبد 
الآغلى عن عبيد اللّه عن نافع مرفوعا, وهذا اختلاف على نافع 
نفسه في الرفع والوقف, وكذلك اختلف سالم ونافع في رفعه 
ووقفه, وقفه نافع ورفعه سالم, ومن أجل هذا يقول الحافظ 
أبويكر الأصيلى : ولم ياخذ يه مالك , فانظر كيف اختلفت 
لوو اناك ارا كقلفت ]الور امات و الور 11و اتناس ف كليم علي 
آرائهميتللون فيمالميأخذوايهويناز لون عماأخذوابه. 

وهناك روايةعنا بن عمر مرفوعافي خلافيات ا لبيهقي تدل 
على نقيض مافي البخاري, وقد علمت من دأبه أنه لمويكن ممن 
يأخذون بالحشيشل» وهدة:ضورة إستانها :حيو الله ين عون 
الكرا عن مالك هن الوهرى عوسال عن امن عمو انبرل الله 
فل اللاعليةؤسله كان جوقم بوية ذا افكضعم الصماذة كم لا نعو 
وعبد اللّه بن عون هذا بغدادي مِن رجال مسلم, أخرج عنه بدون 
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واسطة. و أيضأاًحديث ابن عمر لايوافقه بتمامه كماز عموه لِمَا 
عند البخارىفي حديثه :اذا قام من الركعتين رفع يديه, ففيه 
إثباتالرفع عند النهوض من الركعتين أي ضأاًمع صحة الحديث 
ومععملالسلف بيه., ولميجعله مذهباله, فمالز مه خصمه لزم 
مثله, و إاذَنْ لانفتقر في اثبات التركى, إلى حديث من الخار ج,بل 
كفانا ذلك انق عهو لكسور ها لكر كدمين نقوين حديفه فلس أن 
يحم لجميع ماصح على ا لتنو عو تبت ثيوتالامردله,وإذن كيف 
يكون من الإنصاف أن يلزم الناس العمل بطريق واحد مين طرق 
االمرويكم ووسااي وا ساق اررق برو عيورت ددن 
بعد عهد السلف كاخر اجه في البخارىو مسلمو اتفاقهما بعد ما 
جرىيه التعامل قبل وجود البخارى و مسلم, وقبل رواية ذلك 
الراوي مثلا !؟. ومين العجائب, أن اين عمر نفسه مع اختلاف 
رواياته فيه واختلاف عمله بكلا النحوين حكوا عنه ترك 
التكبير في الخفض وَعدّ فى من لا يكبرون عند الخفض !, 
وظاهرأن الرفع هو شعار التكبير , ولم يثبت عندهم رفع مين 
غير تكبير , فيلزمه القول بترك الرفع عند الركوع, فكيف 
يسوغ لهم أن يشددوا في الرفع ويخففوا في التكبير بل كل من 
حكوا عنهترك التكبير في الخفض فهمشركاء معالتار كينفي 
ترك الرفع عند الركوع.وبالجملة: كل ذلك الانتشار لإختلاف 
العمل فيه , وانما يضيق الآمر فيه على بعض الناس الذين 
شددوا في الرفع, ثم لم يستطيعوا العمل بكل ماورد, فجعلوا 
يتعللون فيه بكل ما أمكنهم., وأما مَنْ أخذه جائزا غير مهم فلا 
ضيق عليه ولا يضطر إلى إعلال الأحاديث . و علم مين ههنا أ مور, 
الأول:أن الترك متواتر كماأن الرفع متواتر,والتوار ثالعمل 
بكلمنالرفعوالترك,والتعاملالمتوار ثأقوىحجةفيالباب 
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,والثانى: أن اليلاد قاطبة فيهاالرافعون وفيهاالتار كون ماعد 
الكوفة, فانهم يأجمعهم تعاملوا بالترك وبالترك كان تعامل 
أهل المدينة فى عهد مالك ينقله المالكية وعليه بنى مالك 
مذهسور وا لخالك :كان الكاسن فيعهه الخلناء على الأكفيا لول 
يقعالبحث فيهفي عهدهم, و إنمانشأء ذلك في عهد الآئمةوذلك 
فىالآفضيلة, الرايع: أن مانقلوه عنابن عمر من التنكير فيعد 
تملسنة ]| قبا فورضن ‏ ورقة قاس مدنا لمنحان من شرة قبيك: 
بآثار النبى ينو إن كان فعله مرةوإن كانت سنة غير مقصودة 
,ومع هذا لم يتابع على ذلك في عهد وإلا لعرف, الخامس: أن ما 
رواه ابن القاسم عن مالك ترك الرفع فلم ينفرد هو بنقله بل 
تابعه الإمام الشافعي نك على مافي ” مبانى الأخيار “ للبدر 
العينى,لاكمايدعيها بن عبد الحكم.ودليل مالك في عدم الأخذ 
برواية ابن عمريّكٌ في الرفع لاختلاف نافع وسالم في الوقف 
والرفع.وايضألميرىمالكعليهالعملفيالمدينة. 

( وكان لا يرفع بين السجدتين)., وفي روايةالبخاري:ولا 
يفعلذلك حين يسجد ولا حين يرفع راسه مين السجود, و لاحجة 
لأحدفيذلكيعد ماثب تالرفع بين السجدتين عند النسائي مين 
حديث مالك ين الحوير ث مين طريق سعيد عن قتادة في بابر فع 
اليدين للسجود,و مين طريق هشام عن قتادة في بابر فعاليدين 
عند الرفع مِنالسجدة الأولى و تابع سعيداً وهشاماً همام عند 
أبىعوانةقالهالحافظفيالفتح. 

(حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي). رو ىعن ابن عيينة 
وهشيموعنه الترمذىوابن ماجة وثقه ابن معين. ( وفى الباب 
عن عمر وعلى ), وثبت عندنا عن عمر وعلى ترك الرفع فيما 
رواهاينايىشيبةعن ا لأسود,قال:ر أيت عمر ين الخطابيرفع 
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يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود, وكذا رواه الطحاوي وهو أثر 
صحيمح., و أما أثر على فرواهابن أي ىشيبة و الطحاوي عن عاصم 
بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من 
الصلاة ثم لا يرفع بعد, قال الزيلعى :هو أثر صحيح., قال اليدر 
العينى: صحيح على شرط مسلم, وقال الحافظ في الدراية : 
رجاله ثقات. وقد ثبت عند أهل الكوفة عن كثير من الصحابة 
والتابعين بأسانيد قوية ولا يمكن لأحد أن يزاحمهم فيما 
توارثوه طبقة يعد طبقة, وأن مايدعيه البخاري في جزئه من 
عدم صحة الترك عن الصحاية فهومن المبالغة على عادته فيما 
لمويجزمبه,و مع هذا فقد ناقضه خليفتة الإمامالحافظ الترمذى 
في جامعه, وكذا محمد بن نصر المروزى. ( وحديث بن عمر 
حديث حسن صحيح ), وأخرجه البخارى ومسلم., وبه يقول 
عبداللهين لمبار ك و الشافعىو أحمد وإسحاق,ويهيقول مالك 
فى ووابةادوهبه الحكم عن مالك رز ررواية امن الشاسم عن مالك 
ترك الرفع.وماقال الحافظ في الفتح:ولمأرى للمالكية دليلاً 
على تر كهو لامتمسكاالإبقول ابن القاسم,فلي سبشيء ب لتابعه 
الشافعي في الترك عن مالك, وقد سبق أنفا فافهم. ولم يثبت 
حديث ابن مسعود أن النبى يكح لم يرفع إلا في أول مرة , قال 
الحافظ تقى الدين ابن دقيق العيد في الإمام حكاه الحافظ 
الزيلعى في نص بالراية:و عدم ثبوت الخبر عند ابن المبار ك لا 
يمنع مين ثيوته عند غيره, وكيف !؟! وهو يدور على عاصم بن 
كليب وهو ثقة مين رواة مسلم , قال : وصححه اين القطان 
المغربىفي كتابه”الوهموالإيهام“وصححهابن حزم الأندلسي 
وفي”اللالىالمصنوعة“:وقد صححه مَنْ اختار الترك كمافي 
المدونة , وكذا النسائى والترمذي وجمهور المالكية 


باستاو فب كي لاسي يي أفل الكرفا ين هيك 
العمل وإنماأعلوا زيادة”ثملميعد“.وجوابه:آصّاأولاً إن هذا 
اللفظ”في أول مرة,ومرة واحدة, و إلامرة “كلها بمعنى واحد, 
وكَآنّ مَنْ آَعَلٌ زيادة ” ثم لا يعود “ انتقل من حديث البراء إلى 
حديث ابن مسعود لكون الراوي هناك أيضاً سفيان ووكيعا 
فتأمل. 

وأماثانيا:روى عن ابن مسعود في الباب حديثان , أحدهما: 
ين فعله كما أخرجه أبوداؤد والنسائى والترمذى وأخرون , 
وثانيهما : مرفوعا إلى النبي يِب أنه لم يرفع إلا في أول مرة 
وأخرجه الطحاوى و غيره, و ليس هذا إلا من جهة بعض الرواة, 
بعس سا اس م 
صلاة رسول الله يبتك . فالظاهر أن عبد اللّه ين الميار ك إنماأتكر 
ماروىحديث ابن مسعود من نعل النبي ,َنم لاماجاء من فعل 
ابن مسعود, كيف يمكن أن ينكر ابن الميارك حديثه من فعله 
عند ا لنسائى وهو إسناد صحيح ؟وَيَوَّتٍ عليه يقوله:تر ك ذلك أي 
الرفع للوكرى قفا اخعونا سرمه دن كبن هد ذكا عبد لله ادة 
الميارك عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن علقمة عن عبد اللّه قال: ألا اخبركم يصلاة رسول اللّه 
قال: فقام فرفع يديه أول مرة ثملميعد,[١28-1١],.وفى[ ١‏ 
١0]فيالرخصةفيتر‏ كذلكمن طريق وكيع عنسفيان بلفظ 
الترمذى,و أخ رجه أبوداؤد حديث و كيع عنسفيان, و تابع وكيعا 
عنده معاوية وخالد بن عمرو و أب و حذيفة عنسفيان . فعلمأنه لم 
ينفرد بذلك و كيع بل تابعها بن المبارك عند النسائّى, وهؤلاء 
الثلاثة عند أبى داؤد , ثم يرويه عن وكيع أحمد بن حنبل في 
مسندهو أ بوبكر بن بىشيبة في مصنفه وعثمان بن أبىشيبة 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) لع ا ل ييا 
عند أبى داؤد , وهناد عند الترمذي ومحمود ين غيلان عند 
التسائى :و تحود ين هارو فهو ير يدى غتن ا الظحاوئ كل فولدء 
الآئمة السبعة عن وكيع, فقول الدار قطني من أنه يرويه عن 
وكيع أحمد بن حنبل وابن ابى شيبة ولميقولا”ثملميعد “,فلا 
حرج حيث رويا ما في معناه , ويطل قول ابن القطان وغيره 
يتفردوكيع ووهمه. والحاصل:ان ابن المبار ك أنكر الوصف 
مين ابن مسعود و لم يتعرض للوصف الفعلى بالإنكار, يل رواه 
بنفسه عند النسائى,فالوصف الفعلي منهامر آخر والتعليمي 
القوليبالرفع الصريحأمرآخرءوكمبينهافيا لسياق,وإن كان 
المال متحدا » وتشبههم في ذلك معروف . وتعرض الإمام 
البخارى في جزء رفع اليدين إلى تعليل حديث ابن مسعود مين 
طريق سفيان عن عاصم بن كليب و عَلَل قوله” ثم لم يعد “يأن في 
كتابعبد الله بِنإدر يسعن عاصمبن كليب ليس لفظ”ثملميعد“, 
والكتابأثب تعندأه لالعلمفجعلالوهمينسفيان .و كذايدعي 
البخاريا لوهمفي لفظه”لايعود “في حديث البراء ابنعاز ببأن 
سفيان بن عيينة كان يروىع يزيد بن أبىز يادبمكة في حديث 
البراء الرفع في المواضع الثلثة, ثم سمعه منه يالكوفةالرفع 
عند الافتتاح . وقوله : ثم لا يعود . فيقول سفيان بن عيينة 
فظئنتهم لقنوه , فالتلقين أمارة التضعيف . أقول : لايمكن 
تفليل لفكازاب عون قاذ تدان اللخوري شعت مر هين الله ين 
إدريس و زيادة الثقة مقبولة. و أيضاً لاايمكن تعليل لفظة”” ثم لا 
يعود “الذي كان موجودًفي حديث البراء, فلماعلله سرئ إلى 
الأذهان أن حديث ايبن مسعود بهذا اللفظ أيضأً خطأو حديث ابن 
مسعود مرو يبكلتا الطريقين يلفظ التر مذيو بلفظ ثملميعد” 
والمالو احد فيهماو عاصمين كليب مينر جال مسلم. 


سي ح 2-1 


فمن الخطاء البين القول بوهم وكيع أو سفيان أو غيرهما 
تعددها تخصير اا وحفة انا كشكادوة مرهها وكوار كوو طفق معد 
طيقة,و مذهب عاصم بن كليب كمافي العمدة وسفيان ووكيع 
ترك الرفع , فيكوئنون اعتنوا يحديثه أشد الاعتناء وينوا 
مذهبهمعليه, وقد ترىالرواةيعتنون بماهومختار همأزيد ولا 
يرغيون في غير مختارهم .وماتقول في ترك المصنفين مالا 
يختارونه ؟ , كما يترك البخاري بعض الأحاديث راساً , 
وكماجعل مالك في حديث ابن عمر وجوها والبخارى في 
”فصاعداً وانصتوا“ ومافعلوا في الرفع منالسجدتين وبعد 
الى مقي 

وغمن اللمن انيسن كاق. فى اللنسائل على مكقار: أخل 
المدينة ذكره في التهذيب فلعله لم يجمع ماهو مختار أهل 
الكوفة بكلا فسفيان:فماذا كان قتفكر:. ومن العجاك نإسفيان 
إذا روى لهم الجهر يأمين كان أحفظ الناس , ثم اذا روى ترك 
الرفع صار نسي الناس !.ثمان ماذكره البخاري من الطعن في 
حديث البراء مين تلقين يزيد بن أبى زياد فاعلم أن سياق حديث 
الدار قطنى في سننه من طريق شعبة عن يزيد بن أبى زياد قال 
سمعت ابن أبى ليلى يقول: سمعت البراء أفي هذا المجلس 
يحدث قوما منهم كعب بن عجرة قال:ر أيت رسول الله يإ حين 
افتتحالصلاة يرفع يديه في أول تكبيرة,وفي روايةالطحاوي 
ين طريق سفيان عن يزيد وفيه ثم لا يعود . فهذه رواية شعبة 
وسفيان مِن قدماء أصحاب يزيد, وشعبة يقول في أول تكبيرة, 
فيكفى في المرادوإن لميقل ثملا يعود " , وسفيان قد قاله وقد 
تابعه في هذه الزيادة هشيم من قد ماء أصحابه وشر يك عند ابن 
عدى في الكامل, وهذا فى الجوهر النقى وإسماعيل ين ز كريا 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) الع د يدا 
عند الدار قطني واسمعيل بن يونس عند البيهقي في 
الخلافيات وهذافيالجواهر النقي,ومباتيالأخبار,وابنابي 
ليلى مين كتابه كما في جزء البخاري وهو أيضاً من قدماء 
أصحابه , وحمزة الزيات عند الطبراني فى الأوسط كما فى 
مبانى الأخبار . فهؤلاء : سفيان الثورى وابن أبى ليلى وهشيم 
وشريك وإسماعيل بن زكريا وإسرائيل بن يونس وحمزة 
الزيات كلهم يروون عن يزيد بلفظة ' ثم لايعود ‏ . وشعبة يروى 
مهما دواد نيا وكسادقباء نف ترا رن وواة الكرفة على هذه 
الزيادة.ومخرج الحديث عندهم. فازِنْ لاحق لأحد أن يزاحمهم 
ويتحكم عليه مين غيب أو يحكم على الغائب, فهل مِن الإنصات 
اسقاط مثله؟و ماذلك !إلا أنه يخالف مسلكهم . فا الحق أن ذلك 
هل هوبمكن لهم, كَلَّا ثم كلا فإن الاختلاف بين الرواة في أمثال 
هذا ريمايكون منهم مشيا على مختار هم في العمل فانهم فقهاء 
علماء, فيعلون مالم يرووه مختاراً , ويحذفونه ويشبته آخرون 
لعلمهم به لأدلةٍ قامت عندهم . وبالجملة : فريما يزيدون 
ويحذفون مشيا على مختار اتهم, فليس من الإنصاف في مثله 
تفويق السهام إلى بعضهم لأجل أنه خلاف ما اختاره, فتأمل ولا 
تغفل.وماذكره إبراهيم بن بشار الرمادي و محمد ين الحسن 
البربهاري عند الشافعى في اختلاف الحديث والبيهقى في 
السننمنا بن عيينة سمع منه يمكة من غير زيادة ثملايعود , 
وبعددخولهإلى| لكوفة قد تلقن هذه الزيادة, و ماذكره ا بن حبان 
اهلها كبو كوي فكاو يكلقرةفنسيا كز سمةةمنهقيل يف له 
الكوفة في أول عمره صحيح ,و ماشر حه الخطابى أن يزيد كان 
روىقبلخروجه!لىا| لكوفة يلا زيادة,فلماا انصر فر وىبها!إلى 
غير ذلك من كلماتهم كل ذلك ياطل . أماأولا فان مداره على 


(بغية الألمعي على سفن الترمذي) 2 48م لع ا يا 
الرمادى, والبريهارى, فالبريهاري حاله معروف فى الميزان 
وغيره, قال الذهبي معروف واو, قال البرقاني, كان كذابا, 
والرمادي قال الذهبى فى الميزان: ليس بمتقنو لهمناكير فلا 
يقوم بمثل كلامها حجة على أحد .وا ماثانيافان ذلك يدل على أن 
يزيد كان ممن سكن بمكة و تبت هناك في الحديث, ثم لماتحول 
إلى الكوفة وتغير بآخره تلقن منهم هذه الزيادة وهذا خطاء 
فاحش, وذلك لآن يزيد بن أبى زياد كوفي واستمر بها إلى أن 
توفى سنة 1"اث وولادته 4ه , وسفيان بن عيينة ولد سنة 
#ه بالكوفةوتوفى946١ه‏ بمكة, وعمر كل منها نحو تسعين 
سنة, و تقد مت ولادة يزيد على و لادة ابن عيينة نحوستين عاما, 
فأدرك سفيان من عمره نحو ثلاثين عاما, و انتقل هو أىسفيان 
إلىمكةسنة1571ه وقد توفى يزيد قبلهيدهر . فمنالمحال أن 
يدرك ابن عيينة يزيد ساكنا يمكة في أول عمره, فالنقل بهذا 
السياق خطأمنالرماديو البريهاري,و لايخفىأن سماعشعية 
والثورى وَهُمَا أَسَنّ من ابن عيينة عن يزيد قديم قبل تغيره 
البتته, فلوكان هو تغير لكان تغير في عهد سماع ابن عيينة, لا 
مَنْ كان سماعه أقدم منسماعا بن عيينة فلو كان احتمال الخطأ 
فهو أكثر فى سماع اين عيينة منه فى سماع غيره من قدماء 
اضبحانة والتحاضل ان هر 4 الرقع فيما عو الإمتكا عمل كيان 
الصحابة مثل عمر و على وعبد اللّه ,و لم أ جد أحداً ذكر عثمان في 
جملة مَنْ كان يرفع يديه في الركوع والرفع منه, وعمل كبار 
التابعين وتبعهم ما يكفى حجة للحنفية في مسلكهم الذى 
اختاروه.فمنالصحابة مَنْ قصر الرفع على تكبيرة الإفتتاح, 
وكذا جماعة من التابعين منهم الأسود وعلقمة وابراهيم 
وخيشمة وقيس بن أبى حازم والشعبى وأبوإسحاق وغيرهم., 


(نغية لالمعي على سان الترمني) ل اااي 
روى ذلك كله ابن ابى شيبة فى مصنفقه بأسائيد جيدة وروى 
لابح سس سير أصحاب على وعد لله, وتاهيكدبهم, 
بوي سا ضاق بىإسرائيل فلم يكنهناك تفرد ولاشذوذ, 
اي وس وااو يوان وَكوَان ةا 
ابن مسعود أن وقول طول عمره. :”ألا أصلى بكم صلاة رسول الله 
دك فقا الو الات الا ااا يي وا كن :آل 
لقي ا و و ا 
الرفع جعلوا يطعنون عليه من غياوتهم وحماقتهم, ولا يدرون 
من جهلهم أنهم بصنيعهم هذا يهدمون بنيان الدين,فان نحوابن 
مسعزة لكاهناز مطعوناًعندهم فممن يأخذون الدين من يعده ك. 
وكيف غفلوا وعموا وصموا عن جلالة قدره يبماشخت بها أسفار 
الاسارنف ين بخل ل ساقم وصيزا عن كقرة اطلاعة حالسفة , 
المؤمنين عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أمور دينهم, وكتب إلى 
أهل الكوفة إِنَّى واللّه الذى لاإله إلا هو آ: ترتكميه على نفسي 
فخذوا منه وهذا فى طيقات ابن سعد 115 وفى 7-5 بعثث 
اليكم يعبد الله بن مسعود معلِّماًوو زيراً وآثرتكمبه على نفسى 
فخذواعنه؟_90٠١لفى؟؟كيف‏ ملئًّىعلماً؟وفىروايةفقهاًآاثردبه 
أهلالقادسية,و قال فيه عمر لماجاءه و ينظر !ليهو يتهللو جهه 
الطبقات,وهوالذىيشهد مثل على فيه يقوله:فقيه في الدين 
عالعا ناتشكة وتفةاافى الطيفاق ىو قال اما ادر مسعو قفرا 


سي جه د > 


القرا نوعلم لسنةو كفى بذ لك,وهذا مافي الإستيعاب لإين عبد 
البر ,وهو ا لذى قال فيه حذيفة: و لقد علمالحفوظون مِن أصحاب 
محمد 55 اخةمق اقرميه إنى الله 5 تفى هناما مهد الكرسدئ 
بسند صحيح وهو الذى أصبح سادس ستة في الإسلام, وأصبح 
سادس ستة في العلم بين الصحاية , كما يقول مسروق ذلك 
التابعى الكبير . ولا حاجة بناإلىمارويفي الأمهات الست من 
جليل ماثره ومفاخره . وبالجملة أساء وا في قولهم كل إساء و 
وهذا لاا ينيغىمن علماء هذا الشان.,فافهم. 

( وفى الباب عن البراء بن عازب ), قال:ر أيث ر سول الله إل 
إذا افتتحالصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لميعد, أخر جه 
أبوداؤد والدار قطنى وهو من رواية يزيد بن أبى زياد عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى عنه, واتفقالحفاظ على أن قوله:ثملميعد, 
مدرج في الخبر . أقول : الحفاظ ليسوا أنبياء قولهم هذا خطأ 
فاحش, و ليس نقل عدم تصحيحه مطلقاًصحيحاً كما اغتروا به 
ولم يمعنوا النظر في سياقه. وقد سبق البحث التاريخى 
والبحثالحديثي على صحةالاحتجاج بحديث البراء مع صحة 
الزيادة من غير أن يقاوم ماذكروهفي التضعيف فافهم.( حديث 
ابن مسعود حديث حسين ), وأخ رجه أحمد وأبوداؤدوقد حسن 
الترمذي هذا الحديث وصححه ابن حزم وصححه ابن القطان 
فى الوهم و الإيهام وصححه الحافظ ابن دقيق العيد في الإمام, 
ولي س عند اليخارىفي جزئّه شيء عن ابن مسعود في الترك الا 
الحديثالمر فوع عنه, وقد آعلّه بأنه مدرج و قال: إن الترك لَمْ 
يَخْئِتُ عَنْ آَحَدٍ مِنَ الصحاية إنما هو عن بعض أهل الكوفة أى 
كابر اهيمو مَنْ بعده, وهذا فيغايةالخطاء عنهفانه قد تواتر عن 
ابن مسعود و أصحابه وعن على وأصحابه عند أهل الكوفة طبقة 


(بعية الذي على سن الابملي) _ (245) .ل أيزاب الصلاء ...) 
بعدطبقةوتوارث, (وفوق كلذىعليم). 
(وبه يقول غيرواحد مِن شل العلم من أصحاب النبي يَلةِ), 

وي ذلك عن عمر وعلى وابن مسعود, وعلى هذا فكيفا يدعي 
البخارى في جزئه من عدم صحة ا لترك عن الصحابية !؟يقول فى 
أنه لم يرفع يديه , وفى موضع آخرّ منه : ولم يشثبت عن أحد من 
الأيدى,.وقدنقلالعلماءواحدأيعدواحدأنهقاليهغيرواحدمن 
المروزى.و لفظهفي تعليق ا لمؤطاعنا لاستذكار :لانعلم مصراً 
م نالآمصار تر كوا ياإجماعهمر فعا ليدين عند ا لخفضو الرفع!إلا 
أهل الكوفة, وهذهالعبارة استوعبت كل أهل الكوفة فكفينا 
الميالغات, فكلامه هذا من المبالغة على عادته . ومع هذا فقد 
بن نصر وغيره, وقد ثيت عند أهل الكوفة عن عمر وعلى وعبد 
الركوعوالرفععنه.( والتابعين)., زر وىذلك عن الأسودو علقمة 
والشعبي والنخعي بأسانيد قوية فافهم. ( وهو قول سفيان 
وأهل الكوفة ). وهو قول ابى حنيفة , والأحق أن يختم هذا 
البحث يمناظرة الإمام أبي حنيفة فقيه الآمةوالإمامالأوزاعي 
قال الموفق المكي في المناقب من طريق سليمان الشاذكوني 
عن سفيان بن عيينة قال: اجتمع أب حنيفة والأوزاعي في دار 


(بغية الألمعي على سفن الترمدي) أبواب الصلاظ_ ) 
رواية مابالكم ياأهل العراق لاترفعون أيديكم في الصلاة عند 
الركوع و عند الرفع منه؟فقال أيو حنيفة: لأجل أنه لمويصح عن 
رسول الله ويك فيه شيء , قال : كيف لا يصح !؟ وقدحدثنى 
الزهرى عن سالمعن أبيه عن رسول اللّه وَل أنه كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع مثه, فقال له أبو 
حنيفة:وحد ئثناحماد عن إبراهيمالنخعى عن علقمةو الأسودعن 
ابن مسعود أن رسول الله بيك كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح 
الصلاة ولا يعود لشيء من ذلك , فقال الأوزاعي : أحدثك عن 
الزهر ىعن سالمعن أبيه,و تقول حد ثنى حماد عن إ براهيم,فقال 
له أبو حنيفة: كان حماد أفقه من الزهرى و كان إبراهيمأفقه عن 
سالمو علقمة ليس بدون ابن عمر في الفقهوأ ن كانت لإين عمر 
صحبة وله فضل, فالأسود له فضل كثير وعيد اللّه هو عبداللّه, 
فسكت الأو زاعي .قال ابن الهمام في الفتح :إن أبا حنيفة رجح 
روايته بفقهالرواة ور جح الأوزاعي روايته بعلو الإسناد, وهو 
المذهب المنصور عندنا, لأن الترجيح بفقه الرواة لا بعلو 
الإسناد.ويتضحذلك ممايتقوىبه ماذكره ا لإمام أي وحنيفة قال 
الحاكم أ بو عبد اللّهفي كتابه”علوم الحديث بإسناده عن على ين 
خشرم قال قال لناو كيع:أىًا لأسنادين أ حب! ليك أ عمش عن أبى 
وائلعن عبد الله أوسفيان عن منصور عن براهيمعن علقمة عن 
عبد الله ؟, فقلنا : الأعمش عن أبى وائل , فقال : يا سبحان 
للها الأعم تيد و ابوواكل شنيت وسشيا ن قفي ومتصيوي نفد 
وإبراهيموعلقمةفقيه.وحديثيتداو لهالفقهاء خير من حد يث 
يتداوله الشيوخ, وذكره العراقى في شر ح الآلفية وفيه سفيان 
عن منصور عن إبر اهيم عن علقمة ” فقيه عن فقيه عن فقيه عن 
فقيه“. وذكر العراقى أيضاً روينا عن ابن الميارك قال : ليس 
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جودة الحديث قرب الإسناد بل جودة الحديث صحة الرجال , 
ورويناعنالسيفى قال:ا لأصل الأخذ عن العلماء, فنزولهمأولى 
منالعلوعنالجهلة على مذهب المحققين من النقلة, والنازل 
حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق , وقال: 
والحسر حون اتعديث دون وها نهف التقادمل عار الحوسيخصكة 
الإسنادوإذا اجتمعافذا ىك قصى المراد. 

وعلى هذا لا تبقى قوة لمايدعون في إسناد واحد بعينه أنه 
أصح أسانيد, بلإن كان مالك عن نافع عن اين عمر أصح أسانيد 
حديث ابن عمر فليكن حماد عن إبر اهيم عن علقمة عن عبد الله 
أضبح امناقه عي اللاو قمضيرة ان كففن مان اخرى الاسافية 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّهِ, ولكن كيف يساوى 
الأعمش حماد بن سليمان , فيان كان الأعمش عن إبراهيم أجود 
فليكنحمادعن! بر اهيمأجودا لأجود,و لعلة لايخفى عليكماقاله 
اين المدينى ووافقه أحمد بن حنيل حين تفاوض على بن 
المدينى وابن معين في مسجد الخيف في مسثلة الوضوء من 
م سالذكر, وهوعند الدار قطنى و الييهقىو غير همامين طريق 
الحافظرجاءينالمر جىفي مناظرةطويلةمالفظه:و إذا اجتمع 
اين عمر وا بن مسعودو اختلفا,فاين مسعود أو لىبان يتبع.فهذا 
ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة مِن اختيار حديث عبد اللّه 
وترجيحه على حديث ابن عمر , وقد تقدم الكلام في تصحيح 
كوك دن مسفرن ميتد! وتقافا » و للكولى القرفيق بويت 


الرصيول]لىالتحقيق: 


(نغية الألمعي على سان الترمذي) 0 44" 1# 
باب ماجاءفي وضع اليدين على الر كبتين 
الركبتين, والتطبيق هو جعل اليدين مضمومين من غير 
تشبيكفإن الشار عنهى عن التشبيكحالةالذهاب!لى الصلاة 
فكيفا يجوز داخل الصلاة . ( حدثنا ابو حخصين )) الآأسدي 


الرحمن )., السَلمى بفتح السين و اللام الكوفي مشهور يكنيته 
ثقه ثبتء( ان الركب سنة لكم فخذوا بالركب ), وفى رواية 
البيهقيفقالعمر:ان من لسنة ا لآخذ بالركب,و من المعلوم أن 
الصحابىإذا قال لسنة كذا وسننكذا كان الظاهر انصرا فذلك 
إلىسنةالنبى7.(فوله: حديث عمر حديث حسن صحيح 
), وأخرجه النسائى . ( والعمل على هذا عند اهل العلم من 
أصحاب النبى والتابعين ومّن بعدهم لا اختلاف بينهم في 
ذلك ) شاهي] بح يعديف ومالك و الشافعن و أبعم وخير دمن 
جمهور الأئمةوالأمةأن المصلىإذا ركع وضع يديه على ر كبتيه 
شبه القابض عليها ويفرق بين أصابعه . واحتجوا بأحاديث 
أشار !ليها التر مذيأخر ج أكثرهاالجماعة,و أحادي ثأخرىعند 
أصحاب الصحاح والسئن والمسائيد . ( الآ ما روى عن ابن 
مسعود وبعض أصحابه انهم كانوا يطبقون ). رواه عنه 
مسلم وغيره من طريق إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا 
على عبد اللّهِ, و فيه : فوضعنا أيدينا على ر كبنا فضر ب أيديناثم 
طبق بين يديه ثم جعلهمابين فخذيه , فلما صلى قال هكذا فعل 
رسول الله وللاتك. 


وفي مسند احمد مين طريق ليث بن ابى سليم عن عبد 


ل 2 420190 الل 391-2101 
الوحمن ين الأسرد هرعسو الله قال« خوج الخد 5قك لهاحة له 
فقال: ثمأتيته يماء فتوضأاًثم قام فصلى فحنائم طيق يديه حين 
ركع وجعلهما بين فخذيه, وثبت التطبيق عن أمير المؤمنين 
على ايها رواء ادن ابى شيية فى مصبدفه مين طريق عاصمين 
ضمرة عن علي قال : إذا ركعت فإن شئّت قلت هكذا يعني : 
وضعت يديك على ر كبتيك , وإن شئّت طيقت , ذكره الحافظ 
البدرالعينىوابين حجر في الفتح.فعملابنمسعود بالتطبيق 
دون اخذ الركب ليس لأجل أنه لم يبلغه, بل كان يظنه رخصة 
ويظنالتطبيق عزيمة حيث أن في الوضع ر احة,.وفى التطبيق 
مشقة, فيكون في الأول رخصة وفى الثاني عزيمة . فمن جهلهم 
الطعن على ابن مسعود فيهو قياسهم من غفلتهم ترك الرفع على 
التطبيق بأنه لَعَلّه نسى الرفع كما نسي التطبيق , فالطعن 
عليه تعسف, على أن الآأسوة عنده صلاة النبى ين و كان يطيق 
فيها. ولقد علمنا مين عادات الصحاية أنه إذا اتفق لهم أمر مع 
النبى يَِنَحْ داموا عليه, وذلك غير قليل منهم . فهؤلاء ين أجل 
التابعين من الأسود وعلقمة وإبراهيم ومسروق وأبى عبد 
الرحمن السَلّمى و أبى معاوية و أبىإسحاق وحصين وغيرهم, 
فحصواو بحثوا في التطبيقوترك الرفع فتركواالآولواخذوا 
بالثانى, فم نأين بينهما التلازم؟. وبالجملة: فاين مسعود لم 
يكنيري التطبيق منسوخامن أصله., و مَنْ طعن عليه فقد افر ط 
فيالتعص بو و لكنالجمهور لماتر كوهو جبالعملبمافعلوةه. 
(والتطبيق منسوخ عند اهل العلم ). و التطبيق:الصاق 

بين باطني الكفين وجعلهما بين الفخذين , واحتجوا ينسخ 
التطبيق بحديث سعد .ابن أبى وقاص . ( فقال سعد بن ابى 
وقاص كنا نفعل ذلك فُنّهِيْنًا عنه وَأَمِزنً أن نضع الأكف على 
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الركب ). أخرجها ّ ليخاري ومسلم وغيرهما, ففي إنكار سعد 
حكم التطبيق بعد إقراره بثبوته دلالة على أنه عرف الأول 


باب ماجاء أنهيجافى يديهعن جنبيه في ال ركو ع 


أوردفيهحدي ثأبى حميد الساعديو أخر جه أبوداؤ دو غيره, 
ويأتي عند الترمذي في وصف الصلاة . ( حدثنا أبو عامر 
العقدي).اسمهعبدا لملكبن عمر ثقة.( نافليح بن سليمان), 
أبو يحى المدنى, يقال : فليح لقب واسمه عبد الملى, صدوق 
كثير الخطأمنالسايعة.(ناعباس بن سهل ).ا لسعديثقة مين 
الرايعة قال:اجتمع أبو حميد وأيوا سيد. ( وسهل بن سعد 
ومحمد بن مسلمة ), كذا ذكرعباس بن سهل في روايته 
اجتماع أبي حميد مع هؤلاء الثلاثه, ويأتى هذه الرواية في باب 
وصف الصلاة.(ووتريديه)من التوتير تفعي لمن ا لوتر,و هوشد 
الوترعلى القوس , يقال : وتر القوس وأوترهاأى: شدوترهاأو 
علق عليهاوترها,فنحاهماعن جنبيه يعنى أ بعد يديه عن جنبيه 
.حتى كان يده كالوتر وجنبه كالقوس, أنه وقع في هيئّةر كوعه, 
وهذه ا لهيئة ين سنن الصلاة عند ناو عند ا لكل.ثمان هذه الهيئّة 
سبب لتسوية الصلب في الر كو ع يسهولة, وتسوية الصلب فيه 
ين حجملة ماور ديه السنة وفيه حديث وايصه ين معيد عند اين 
ماجهقال:ر أيت رسو ل لهت يصلى, فكان إذا ركع سوى ظهره 
حتى لو صب عليه الماء لاستقر , ويأتى ما عند الترمذي من 
حديث أيى مسعود ا لأنصار يفي بابه. 


(نفية الأمعي على سان التنمذي) > (979*) 2 (-__أبوات الصلاق ) 
باب ماجاءفي التسبيح في الر كو عوالسجود 

اختلوا في تعيين التسبيح في الركوع و السجود, فالأفضل 
عند الشافعي وأحمد للإمام ماهو مذكور في حديث الباب, وأما 
المنفردفيستويلهسائّر ماورد في الأحاديث من الآدعيةسواء 
كان فر ضاأو نفلا,و عند أبى حنيفة مافىحديثا لبا بللمفترض 
درام كا عاما ار سس وباك لشفل اسن لكر بار 
الماثورةفيهوهوروايةعنأحمدقالهفىالعمدة,ومذه يمالك 
أنه يستحب فى الركوع التسبيح أي كان مماثبت ويكره فيه 
الدعاء , وأما لمر اظيا التسبيح والدعاء , هذا 
مستفادمين” بغي ةالسالك“و غيرها. 

( عمن ابن أبى دئب), هر محمد بن عبد الرحمن ين المغيرة بن 
الحارث بن أبى ذئّبٍ ثقة فقيه فاضل . ( عن إسحاق بن يزيد 
الهزنى )., قال الحافظ فى التقريب: مجهول .( عن عون ابن عبد 
الله بن عتبة ). الهزلي الكوفى ثقة عابد . قوله : ( وذلك ادناه ), 
يعني : أدنى تمام ركوعه وأدنى الكمال في العدد التثليث في 
التسبيح سنة, حتى لو نقص منهاكره, و ان الزيادة مستحية 
بعد أن يختم على وتر مالم يكن إماماً, وذلك لأن الإمام مامور 
بالتخفيف لايزيد عل ىالثلاث.( ليس اسناده بمتصل ).و مثله 
قال أبوداؤدوالبيهقى,و معأن فيهاسحاق ابن يزيد الهز ليوهو 
مجهول . ( والعمل على هذا عنداهشل العلم , يستحبون ان لا 
بنقص الرجل فى الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات ), 
واحنه عن اجيم يا دن سدور قن وت 14 تلط ريه 
انقطاعه في سنده مجهول . قوله : ( حدثنا ابو داؤه ) , اسمه 
سليمان بن داؤد.( عن الأعمش ), هر سليمان بن مهران .( قال 


(بغية الأذى على سن الانملي) _ (82898)_ آل أبواب الضلاة ) 
سمعت سعد بن عبيدة ), أبو حمزة الكوفي وثقه النسائى . ( 
يحدث عن المستورد), الكوفي وثقهابنالمدينى.( عن صدة 

بن زفر)., ا لكورفى تابعى كبير ثقة جليل قاله الحافظ 0 
صلى ممع الفبى ية), وفى رواية مسلم صليث مع النبى وكات 
ليلةفافتتعلبقرة فقلتيركع عند المائةثم مضى فقات يصلى 
بهافمضى فقلت ير كع يها ثم افتتح النساء .( إلاوقف وسال ), 

يعنى:الرحمة.( إلاوقف وتعوذ), يعنى: من عذاباللّه, مذهب 

الشافعية والحنابلة واسع في الدعاء في الترغيب والترهيب 
في الفرائض والنوافل جميعاً, ومذهب المالكية والحنفية 
أضيق في الفرائضء فلا يسن الدعاء والسوال في تلك الآياتفي 
الفراكض» لأنة: تكقيل.غلى القوه. فيكرة ..ولأن. الأستماء 
والإنصاتفرض بالن صوسوالالجنةو التعوذمنالنار كلذلىك 
مخل به, و كذا الإمام لايشتغل بغير القر ان , وماوَرَدَ حمل على 
النفل منفرداً .و حديث حذيفة نص صريح في أن وقوفه وسواله 
جك لزنا نعل اب الويمنة وكهوة وعف الإعنان علق انةالنعذاب 
كان في صلاة ا لليل,فحديث حذيفة هذا لايقوم حجة على لإطلاق 
حيث قيد في رواية مسلم بصلاة الليل ويدل عليه حديث عوف 
بنمالكىعندالنسائى وأبىداؤد و حديث عائشة عند أحمد,وفى 
كلها تصريح بان التعوذ والدعاء والمسئلة في القراة بصلاة 
الليل, ففيه د ليل على ماذهب !ليه أئمتنا و مشائخنا الحنفية 
فافهم. 


باب ماجاءفي النهي عن القراءةفي الر كو عوالسجود 


ويكره للمصلي أن يق رأ لق رآن في غير حالةالقيام مينر كوع 


(نغية الألمعي على سن الترمدي) ‏ 4ه" (-_أبواب الصلاة _ ) 
وسجود و قعود لعدم شرعية ذلك,وفيه حديثا بن عباس أخر جه 
مسلموأبوداؤدوالنسائى:”آلآإنّْئ نْهِيْ تُآنْ اقرأالقرآنراكعااو 
ساجد “.في المرقات:أينهيكراهةتنزيهه لابتحريم. 
ولايجب على مَنْ قرأ في الركوع أوالسجود سجود السهو, 
فانالنظردائر في أن ذلك الحكممِنْواجبات الصلاةاو غيرها. 
( عن إبراهيم بن عبد الله بن حصين)., الهاشمى مولاهمالمدني 
ثقة . (عن أابيه ). ثقة . ( قوله : نهى عن لبس القشى ), قال 
البام يقت القاك وكشديدالسية قال السرةابجروهببياقها 
ثيابمخططةيالحرير,و في النهاية:هى ثياب من كثان مخلوط 
بالحريريؤتىبهاين مصر نسبت ! لىقرية يقال لهاالق سبفتح 
القاف . ( والمعصفر ). اى ما صيؤغ بالعصفر. ( وعن تختم 
الذهب ).ا لنهي للرجال عنهمادون النساء.( وعن قراءة القران 
فى الركوع ). النهى عن القرأة في الركوع والسجود من وجوه, 
أماأو لا : إن القراءة في الأصل للإستماع والركوع والسجود 
لايمكن فيهماالإستماع, فان في الركود والسجود لكل واحد 
شغلاًوهوالتسبيح.وأماثانياً:إن الملائكة يستمعون القرآن 
وينزلون لأجله فلتكن القرأة في القيام حتى تمكنوا مين استماع 
القرآن,ذكر اب نالصلاح فى فتاواه:قراءةالقرآن كرام ةأكرم 
اللقبها التفي تقد ووو أن السلؤتك ةميعط ذلك فهو حو يصون 
لذلك على استماعه من الانس, وقوله هذا يؤيده ظاهر القران 
فقد نسب القرآن إليهم التسبيح والتهليل, قال جَلّ جلاله : ( 
ونحن نسيح بحمدك ونقدس لك »4 وقال: (وإنا لنحن الصافون 
وإنالنحنالمسبحون).وَآمَاثالتاً:إنالركوءو ا لسجود حالتان 
في غاية الذل والخضوع وخص كل منهما بالتسبيح والذكر, 
وهوكلام الخلق و القرآن كلام اللّهسبحانه, فكانه كره أن يجمع 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) - (ر وهم «ا 1 
بين كلام الله وكلام الخلق, و أي ضاًالقيامصفةيلائمصفةالباري 
سبحانه ' فهو قائم وقيام وقيّوم ' وغير القيام من الركوع 
والسجودلايلائم صفتة, فاخت صا لق رآن بصفةا لقيام قال الله جل 
جلاله : ( قائّماً بالقسط» وقال: ( أفمن هو قائّم على كل نفي. » 
والقياة فى حد نك ابن هيا فى فياء ا لكل وفى عضن الوواماة 
قيمالسماوات,و باللهالتوفيق. 


باب ماجاءفي من لايقيم صلبهفي الر كو عوالسجود 

لا يخفى أن إقامة الصلب فيها كناية عن التعديل 
والطمانينة فيها.قوله:( عن عمارة بن عمير), الكوفى ثقة ثبت 
( عن أبى معمر ). اسمه عبد اللّه بن سنجرة الأزدي| لكوفي ثقة 
عن ( أبى مسعود الأنصاري ), البدري اتفقوا على أنه شهد 
العقبة, واختلفوا في شهوده بدراً, فقال ابن سعد ؟لميشهد معها 
وجزم البخاري بأنه شهدها , واستدل بأحاديث أخرجها في 
جامعه في بعضها التصريح بانه شهدها وهوانصاري مين بني 
حذرة . ( لاتجزى صلاة لا يقيم الرجل فيها يعنى صلبه ), 
والمراد : الطمائينة, وهو عيارة عن تيدل الحركة بالسكون 
وعود كل عضو إلى مكانه .و حديث الباب يدل على وجوب القرار 
والطمانينة في المواضع الأريعة : الركوع والسجود والقومة 
والجلسة, اختار ابن لهمام وجو بالتعديلفيالقومةوالجلسة 
نحووجوبه في الركوع والسجود حيث قال :إن مقتضى الدليل 
في كل من الطمانينة والقومةوالجلسةالوجوب.وعند مسلمما 
يدل على التسوية بين القيام والقعود وبين هذه الآأريعة يدون 
استثناء,والظاهر آنَّه مسامحة, والتسويةراجعةإلىالأريعة 


(دغية الأمعي على سان التمذي) > ل395) 2 (-__أبواتالصلاز ) 
فقط, ولا حاجة إلى تأويل ألفاظ الرواة عند ظهور المراد جموداً 
على لفظهم, ومن تأوّل أراديه التناسب, يعنى :إن كان قيامه 
طويلاً فسائر الأفعال أيضاً كانت طويلة من جنسها وإن كان 
قصيرأفسائرهاايضأكذلك.قال أب والنعمان:و لي سالأمرعلى 
هذا, لأنه ثبت ا لتنوع في قيامه جداً. فتارة جعله أطول من أطول 
وأخرى قصرهُ حسب ما دعته الحاجة , يخلاف تلك المواضع 
الأربيعةفانها كانت على شاكلة واحدة غالبا.قوله:( حديث ابى 
مسعود حديث حسن صحيح ).وو فى! لني لإسناده صحيح. 

( قال الشافعى وأحمد وإسحاق ). ومالك :( مَنْ لا يقيم 
صلبه فى الركوع والسجود فصلاته فاسدة ), فعند هزؤلاء 
الأكمنا الشركن كعتد دل الثر كن مخوف تحفظء الصو كة و الهر اديه 
تكامل الهيئة ياستقرار كل عضو مكانه, وعند الآئّمة الحنفية 
أيضاً, إن هذا المقدار فرض على ما نقله الطحاوى, واختاره 
الحافظالبدر العينىفيشر حاليخارىوشر ح الهداية,ويؤيده 
مازوىعن أبي حنيفة, أنه قال:أخشى أن لاتجوز صلاته,وهذا في 
البدائعفدل على عنايةالإمامبالتعديلجداً.ويؤيدهمثله مار وي 
عن محمد سئّل عن تركها فقال : انى أخاف أن لا تجوز الصلاة 
حكاه ابن الهمام في فتح القدير وابن نجيم فى البحر . فمن 
الجهل البين أو العناد نصب الحنفية غرضاً للمطاعن في 
مسئلة التعديل والإطمينان , ولم يبق بيننا وبيئهم خلاف , 
وظهر أن لاخلاف في المسئّلة أصلاً وراساً . وفي تصانيف 
الحنفية,إنه فرض عند ابى يوسف وواجب عندهما, وهذا يدل 
على ثيوت الخلاف بين أئمة الحنفية ولم يتحقق بينهم خلاف, 
لأن الطحاويلميذكر فيه خلافابين أئمتنامع أنه أعلميمذ هبنا. 
وبالجملة:إن التعدي لهذا المقدار بحيث تنقطع الحركةفرض 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) بذ ب 2 أبواب الصلاة ( 
ما 1 للبث قدر 5 تسبيحة وا« جب وقد را لخثلاث سئة ذ فحققهكذلك 
البدر العينى فى العمدة, و جع ل ذلك مذهب أبي حنيفة ومالك 
والثوريوالأوزاعيو أبي يوسف و محمد و الشافعي و أحمد في 
رواية,و باللهالتوفيق. 


باب مايقول الرج لإذارفع راسهمن الركوع 

(قوله: الماجشون), هو لقب عبد العزيز بن عبد الله أحد الا 
علام رَوَى عن الزهريوابن المنكدر وخلق, وعنه الليث وابن 
المهدي وخلق, قال الحافظ : ثقة فقيه, أقول : هو مدني نزيل 
بغداد.( عن عمر ), هو يعقوب بن أبى سلمة قاله فى التقريب 
وفيهترجمتهأنهصدوق.( عن عبيد الله بن أبى رافع ).كان كاتب 
على وهو ثقة, قال :( سمع الله ئِمَنْ حمده ). هو دعاء بقبول 
الحمد , قبل حمد من حَمد أى أجاب حمده وتقبله , لآن غرض 
السائلالإجابةوالقبول.(ربناولك الحهد)., أى:ر بناتقبلمنا 
ولكالحمد علىهدايتكإيانا.(ملاًالسماوات والأرض), يكسر 
الميموونص ب الهمزةعلىالحاليةوهوالأرجح:والمراديهكثرة 
العدد يقول: لو قدر أن تكون كلمات الحمد أجساما ليلغت مِن 
كثرتها أن تملاً السماوات والأرض, قاله الجزري في النهاية . 
والغرضمِنالملأفيالحديث:قدر مايملاًلا الامتلاء عيناوذلك 
كمايتصور في السماوات ليعد كل منها من الآخر, كذا يتصور 
في الأرضين أن بين كل أرض وأرض خمس مأة عام , وذلك مين 
حديث أبى هريره عند أحمد والترمذى وحديث أبى ذر عند 
اسحاق بنر اهويهوالبزار ,نص عليهالحافظالبدر العينىفى 
العمدة. والبحث في حقيقة السماء والآأرض وعدد السماوات 


(نفية الأمعي على سان المذي) > 8ه )>< (- _أبواب الصلاز ) 
مبسوط في موضهه, لسنا بحاجة إلى إنهاء البيان فيها, وأن 
العقلقديدل علىو جودسيع سماوا تو تخصيص العدديالذكر لا 
يدل على نفى الزائد . وبالجملة فلم يتبين لأحد من الأوائل 
والأواخر عدد السماوات على ماهي عليه لا عقلاولاسمعاو.(ملا 
ماشئت من شيء بعد ), بضم كلمة ”و بعد “, على أن المضاف 
إليه محذوف منوىأى: يعد السماوات والأرض ممالا يعلمه إلا 
لله جل جلاله . ( حديث على حديث حسن صحيح ), أخرجه 
الجماعةإلاالبخاري.(والعمل على هذاعند بعض اشل العلم 
وبه يقول الشافعى يقول هذا فى المكتوبة والتطوع ) , 
واستدل الشافعى واتباعه بحديث الياب قال الحافظ فى 
المتكيدن: انر و اهالشافعى زادن هكان وزاك إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة, وأخ رجه التر مذي مِن ثلاث طرق , وصر ح في 
الثانية بالمكتوبة ووقع في رواية لآبي داؤد ووقع في رواية 
للدار قطنى : إذا ابتدأ الصلاة الكمتوية . وأجاب عنه بعض 
الأغيان انيما عطعكان أ وحديقان اخططاوالمنهوع مصفه 
مسلم فى صحيحه أن حديث علىئكٌ هذا فى واقعة صلاة الليل 
حدد أخرحة فى لكيه فى با صللةة القبى كويعافوبالليل: 
وساقه في جملة الروايات الثي فيها تصريح بصلاة الليل. فان 
المتبادر مين مثل هذا الدعاء الطويل أن يكون في صلاة الليل 
وكونه مين رواية على تنه قرينة أخرى على أن يكون في صلاة 
الليل.وقالابنالجوزي:كان ذلك في أو لالأمر,وقالابنقدامة 
:العمل به متروك والذىيظهر أنهماحديثان . ( وقال بعض اهل 
الكوفة : يقول هذا فى التطوع ولا يقوله فى الصلاة 
التمكتوية )ا روهه حفن المحقق ابن امير الحاء: ان الأدمية 
والأذكار كلها تجوز في الصلوات كلها وفى الفرائض أيضأاً 


(بعية الأ على سن الاتملي) ._ (ل899) 2 ل أيواب الصلاة .) 
بشرط عدم التثقيل على القوم, غير أن الفرائض لماكان مبناها 

على التخفيف يدل عليه قصة معاذ 2 لمويجر العمل يها عندنا 

في المكتوبات, حتى تر كوا ذكر هافي تصانيفهم أيضاً بخلاف 

النوافلفيانها على ر أيه, فيان شاء طولها أ طول من أطول فوضعوها 

فيها. ومن ههنا قال بعض الأشياخ : ومافى الميسوط لشمس 

الآئمة مين عدم جواز الأذكار فيالفرائضفهومتروك والمختار 

ماقررهابنأميرالحاج,فتأملو لاتغففل. 


باب منهاخر 


(الأنصارى),ه و إسحاق بن موسى الأنصارى.( عن شقي ), 
مولى أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحار ث ا لمخزو مي ثقة,( عن 
إبى صائح ), الزيّات, ثقة ثيت من أوساط التابعين . ( فقولوا 
ربنا ولك الحمهد). بالواو وفى رواية للبخاري فقولوا:اللهم 
ريناولكالحمد,و يوب عليهاليخاري: باب فضلاللهور بثناو لك 

واعلم أن الشرع لم يقسم في الصلاة ! لافي موضعين, الأول 
فىالقرأة,فجعل للإمامالقرأةوللمقتدىالتأمين, والثاني في 
وهوفي عامة الروايات, وأن تحميد المقتدى في جواب تسميع 
الإمام , فلا يقوله إلا فى حالة الإنتصاب, ولا يقوله فى الحركة 
الانتقالية. وقد وردث صيغة التحميد بأربعة أنحاء بالواو, 
وكلمة اللهم, وبدونهما, وبدون أحدهما, والكل في الصحيح, 
ففى يعض الروايات,اللهمريناولكالحمد,وفى يعضها:ربنا 
لك الحمد, وفى يعضها: و لك الحمد ويعضها:اللهمرينالك 


(نغية الالمعي على سان الترمدي) > 30م ل ات سويد 
الحمد.وذكرالنوويثشيوتالآوجهالآربعةولطف الصيغةالتى 
فيها لواو أعباقة ليعلى أن لويفاشيفا كر أعفبا افا القض, 
وإنما حذفه ليذهب ذهن السامع كل مذهب ممكن وراجع 
لنكتته الحمد في القومة ماعند مسلم في الشفاعة مين سجود 
النبى والاستئّذان لها. وفيه ثلاثة الفاظ :ففى لفظ أنه يحمده 
أولا ثم يقع ساجداً , وفى لفظ أنه يحمده ساجدًا , وفى لفظ أنه 
يسجدلهثميحمده,و قدو ردت كلهافيا لمقاما لمحمود.و ا لأظهر 
أن اللفظ هو الأول والياقى مين تصرفات الرواة فانهيحمده أو لا 
ثم يقع ساجداً , وهذه االحقيقة في تقديم اا لحمد على ا لسجود في 
الصلاة فقدم الحمد في القومة على السجود لهذا ولفظ مسلم 
يقتضى أن السجود من خصائص الحضرة الربانية, فحيثما 
تتحققت الرؤية ثيت السجود هناك , وفى ليلة المعراج إذا 
تجلىر به خر ساجداً هناك.و لعله بد أ بمثلهفي الشفاعة فافتتح 
بابالشفاعةبالتحميد ثمسجد,وباللهالتوفيق.( فإنه مَنْوافق 
قولهقول الملائكة ).و الأظهر المراديهم من يشهد تلك الصلاة 
من ملائكةا لارض أو ا لسماء.( غفرله ما تقدم من دنبه)., | لاظهر 
غفر ان جميع الذنوب الماضية , وقد سلف سايقا المراد يها 
الصغائر .(وبهيقولاحمد)., أقول:وبهيقول مالك و أبوحنيقة. 
واختلفوا قال أبوحنيفة:الإمام يأتى بالتسميع فقط والماموم 
بالتحميد فقط, وبه قال مالك وأحمد في رواية, وهوفي عامة 
الروايات,وقال أيويوسف و محمد:يأتى الإمام بهمالكنهيقول 
في نفسه, وبه يقول الثوري والآأوزاعي وأحمد في رواية وهو 
روايةالحسن عن أبى حنيفة, وفى رواية للبخاري ”وقال رينا 
ولك الحمد “ وهذه الرواية تدل على الجمع بين التسميع 
والتحميد للإمام , وقال الشافعي بالجمع بينهما للإمام , 


(دغية الأمعي على سان التيمذي) > ل351)><-- (-_أبواب الصلاز ) 
والماموم كليهما, نص عليه الترمذىو الحافظفي الفتح.,.و ليس 
لها لآأثر فيا لآحاديثو لاعملبه أحد من لسلف غير ابنسيرين. 
وفقهه عنده أن حالا| لمقتدى عند ا لإمام الشافعي مثلحال! مامه 
لضعف ربط القدرة عنده صار حاله في حق التسميع أيضاً 
كحاله. فإنه لافرق عنده بين و ظيفتى الإمام والمقتدى فيجمع 
بينهما كما يجمعالإمام.واستدل الأمئّمة الثلثة بحديث الباب 
وهو حديث البخاري ومسلم صريح في القسمة , بل وعامة 
الرواياتعلىالقسمةفثب ت ذلك من حديث أنس عند الجماعة, 
ومين حديث أبى هريرة ين أيضاً عند الجماعة ماعدا ابن ماجة 
ومين حديث أبى موسى عند مسلم وأحمد وأبي داؤد والنسائي 
واينماجة. 

وماقال الشهاب العسقلاني في تأويل حديث أبى هريرة : 
يأنهيدل على أن يكون تحميد المقتدي عقب تسميع الإمام, ولا 
يدل على النفي, فرده الحافظ البدر العينى في العمدة فقال: لا 
نسلم ذلك , لانه قسم التسميع والتحميد , فجعل التسميع 
للإمام والتحميد للمقتدى, فالقسمة تنافى الشركة, ولانه يقع 
تحميده يعد تحميد المقتديوهوخلاف موضو عالإمام. 


باب ماجاء في وضع ال ركبتين قبل اليدين في السجود 

والأصح باب ماجاء في وضع الركبتين قب لاليدين,( حدثنا 
مسلمة بن شبيب ), أبو عبد الله الحافظ نزيل مكة روى عنه 
مسلموالتر مذى و أبوداؤد وا لنسائّي و ابن ماجة, قال :أبوحاتم: 
صدوق, وقال أيونعيم: أحد الثقات . ( وعبد الله بن مثير), أيوعيد 
الرحمنالمروزيالزاهد,ثقة عابد,رَوَىعنهالبخاريو قال:لم 


(نغية الألمعي على سان التيمذي) 2 57" لاا ال سيا 
أرمثله, والترمذي والنسائى , ووثقه . ( واحمدبن إبراهيم 
الدورقى ). البغدادى ثقة حافظ ( حدثنا يزيد بن هارون) اخ 
زاذانثقةمتقنعابد.(إذاسجد يضع ركبتبيه قبل يديه), ا حتج 
دهن قال يوضع الر كيين قبل اليديق. ١‏ هدا حديث غريب 
سين ) لاتغرف أهد ا وواه غير شريك, وهو ابخ نيه للها لقاضي 
رَوَى له مسلم في المتابعات , يينه الذهبى فى الميزان 
واللسانتانى لخديب وخر جد ارين ضير بأنه تغير 
حفظه., ور واه هَمَامِ بن يحى عن محمد بن جحادة عن عبد الجيار 
بنوائل عن أبيه عن النبي يت قال همام :وحد ثنا شقيق يعنى 
أبا الليث عن عاصمين كليب عن أبيه عن| لنبى ينيك مرسلاً,أقول 
: طريق همام بن يحى عن محمد بن جحادة منقطع , فيان عبد 
الجبار لمويسمع مِن أبيه, و طريق همام عن شقيق أيضأاً ضعيف 
فانشقيقأًمجهول. 

قال الحافظ فى التقريب : شقيق أبو الليث عن عاصم بن 
كليب مجهول,و قال الذهبى في الميز ان :شقيق عاصمين كليب 
لايعرف.( والعمل عليه عند اكتراهل العدم يرون أن يضع 
الرجل ركبتبه قبل يديه ). قد اختلف أهل العلمفي هذا الباب, 
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بوضع اليدين بعد الركبتين 
في السجود , وهو مذهب الثورى وعامة الفقهاء وسائر أهل 
الكوقة ومة قال مهن القارو ةروعو اللةامن مسدود ىن تال ,مالف 
والأوزاعي وأحمد في رواية بوضع اليدين قبل الركبتين, قال 
اب نأبىداؤد:وهوقول أصحاب الحديث, قال الأوزاعى, أدر كثُ 
الناس يضعون أيديهم قبل ركبتهم, وقال البخاري في جامعه: 
قال نافع : كان ابن عمر يضع يديه قبل ر كبتيه . والفريق الأول 
|[|[|[|[|[|ز[|[ز[ز[|[110110110111ظ 


(قغية الألمي على سان التتمني) 232 ا ل با )ع 
سيد الناس, قالوا :إنه أصح وأثئبت, وقال الحافظ : وجماعة من 

الحفاظ صححوهقالهفي المرقاة.قالأبوالتعمان:والعجبمِن 

هؤلاء العظماء كيف يحتجرن به!, قال الدار قطنىفيستنهيعد 

رواية هذا الحديث: تفرد به يزيد عن شريك, و لم يحدث به عن 

عاصمين كليب غير شريك,وشريك ليس بالقوىفيمايتفردبه 

,وقال البيهقى:هذا حديث يعد في إفرادشريك القاضى, تغير 

حفظه منذو لي القضاء,و بعد هذا كيف يتميها لإحتجاج!. 


ذا 


باب آخر منه 

( حدثنا قتيبة), فهوا بن سعيد بن جميل الثقفي أبور جاء 
البغلانيثقةثبت,قالهفيالتقريب.( حدثنا عبد الله بن نافع) 
)فهوصائغ أبومحمد المدني,وثقةاين معينو النسائي,قالهفي 
الخلاصة.( عن محمد بن عبد الله بن الحسن)., و ثقه النسائي, 
قالهالخزر جي.( عن ابى الزناد عن الأعرج عن ابى هريرة ), قال 
البخاريأصحالأسائيد أب والز ناد عنالآعر جع نأب ىهريرةقاله 
الخزر جي.( حديث ابى هريرة حديث غريب لانعرف من حديث 
أبى الزناد إلامن هذا الوجه), حديث أبيهر يرةهذاأخرجهحمد 
وأبوداؤد والنسائى, وسكت عته أبوداؤد, وقال الحافظ , سنده 
جيد , وقال الحافظ اين سيد الناس : أحاديث وضع اليدين قبل 
الركبتين أرجع,وَرَجح القاضى فى العارضة الأحوذي حديث 
أبي هريرة مِن وجه آخر , فقال : الهيئّة التي رأى مالك وهي 
الهيئة التي مروية في حديث أبي هريرة منقولة في صلاة أهل 
المدينة,فتر جحت بذلك على غيره. 

(وقدروي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن 


سي - سو م 


ابيه عن ابي هريرة عن النبى يَةِ), رو اها بن أبي شيبة في مصنفه 
والطحاوي في شرح الآثار بلفظ ” إذا سجد أحدكم فليبداً 
بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل“. روى عبد الله بن 
سعيد المقبيري, ضغفه يحى بن سعيد القطان وغيره, قال اين 
معين: ليس بشيء, و قال مرة : ليس بتقة, وقال الفلاس : منكر 
الحديث متروك. وقالالدار قطنى: متروك ذاهب, وقال أحمد 
مرة:لي سيذاك,ومرةقال:متروك.وقالالبخاري:تركوه,قاله 
فى الميزان.واستدل يحديث الياب مَنْ قال باستحياب وضع 
اليدين قبل الركبتين , وهو قول مالك والأوزاعي وهوقول 
أصحاب الحديث . و أجابوا عن حديث ا لباب بوجوه عديدة وعللوه 
بوجوه لكنها كلها مدفوعة, اما أولاً:إن حديث الباب منسوخ يما 
رواها بن خزيمة عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال : 
كنانضع اليدين قبل الركبتين فأمر نا آنْ نضع الركبتين قبل 
اليدين. أقول : وفى إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن يحى بن 
مسلمة بن كهيل, وهو يرويه عن أبيه, وقد تفرد به عنه وهما 
ضعيفان . قال في الخلاصة في ترجمة إيراهيم بين إسماعيل : 
اتهمه أبوزرعة, وقال في التقريب في ترجمة إسماعيل : والد 
إبراهيممتروك. 

وَأَمَا ثانياً: فيان الدار قطنى قال: تفرديه الدرا وردي عن 
محمد ين عبد اللّه ين حسن, انتهى . أقول:الدراورديوإن وثقه 
يحى ابن معين وعلي بن المديني وغيرهما لكن قال أحمد بن 
حثيل : إذا حدث عن حفظه يهم , وقال أبو زرعة : سيعء الحفظ, 
فتفردالدراور د ىمور ث للضعف, و قال البخارئ: محمد بن عبد 
اللّهبن الحسن لايتابع عليه,وقال:لاأدرىأسمع مِنأبي الزنادأم 
لا.أقول:وآمّاقول الدار قطني تفرد به الدراور ديعن محمد بن 


م - 7 


عنيد اللاية ا لكشن للعو حم كل قز نا نهار عي للد نأف 
عند أبي داؤدو النسائي. قال المنذري:وفي ماقال الدار قطني 
نظر «فقديووى شحوم عع اللذرحن ناكم عن متحميم دن عي للف 
وأخرجهأبوداؤدوالنسائيمنحديثه,ثمتفردالدراوردى.,ليس 
يون كا [لإخيفف ١‏ نونك يكنم ملل سل و اهكان الس وى كه 
إمامهذا الشانيحىبن معينو على بن المدينىو غيرهما. وَ اما 
قول البخاري: محمد ين عبد الله ين ا لحسن لا يتايع عليه, فليس 
بشيء , فيانه ثقة ولحديته شاهد من حديث ابن عمر , وصححه 
اين خزيمة.وقالالمارديني في الجوهر النقي, محمد ين عبد 
الله وثقه النسائي وقول البخارى: لايتابع على حديثه , ليس 
بصريح في الجر ح, فلا يعارض توثيق النسائي #وكد! يصن 
قوله: لاأدري أسمع من أد بى الزناد أم لا بأقنان محم كن عي الله 
لس سم ةلس ويستماعة هو | من لكان يكن لمحيل معنن 
علىالسماععندأهلالحديث. 

للح يي يي ا اا 
حديث وائل بن حجر أثبت , أقول: فيه نظر , فيان حديث وائئل 
دياف و ربا اتجبريظة كلما قال الراك وزكر عر هسنا 
لذاتهيل لغيره لتعددطر قها لضعاف, وا ماحديثأبىهريرة فهو 
صحيح أو حسن لذاته, ومع هذا فله شاهد من حديث اين عمر 
صححه ابن خزيمة . وإن قال قائل :إن كان لحديث أبى هريرة 
كناهن كلهويك و اكلشاهوانى أحدههنا مارو اله الداى قطكن 
والبيهقىعن عاصمالأحول عن أنس.و فيه:فسبقت ر كبتاهيديه 
وثانيهما : ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن مصعب بن 
سعد , وقد عرفت تخريجه . أقول : هذان الحديثان ضعيفان 
لايصلحان أن يكونا شاهدين, آَمًا حديث أنس قد تفرد يه العلاء 


(بعة اللي على سان الايملي) ._ 205 أ أبواب العلا 
بن إسماعيل العطار , وهو مجهول قاله البيهقى , وقال الدار 
قطنى: تفرد به العلاء ين إسماعيل عن حفص بن غياث وهو 
مجهول. و بالجملة: و الإنصاف ماقالهالنووي,و لا يظهر ترجيح 
أحد المذهبين على الآخر والخلاف فى الأفضلية والكل سنة, 
وباللهالتوفيق. ١‏ 


باب ماجاءفي السجودعلى الجبهة والأنف 

( حدثنا أبوعامر ). العقدى . ( كان إذا سجد أمكن انفه 
وجبهته الأرض ) , وفي ظاهره دلالة أن يسجد على الجبهة 
الاتف ميا قانا لحرا قيعي رصييا ان النصية عرد 
على سائر الأعضاء واختصاصاً يحقيقة السجود, وهذا يعلم من 
الأدعيةالواردةفىالسجود,فذكرالجيهةليس لييان ماينيفى 
في العمل , بل لبيان الجبهة بحقيقة السجدة , وَآهَا الأنف 
فمستحب وضعه , فلوترك جاز , فافهم .( ونح يديه ). يعني : 
أبعد يديه عن جنبيه . ( ووضع كفيه حذو منكبيه ) . وفيه 
مشروعية وضع اليدين حذو المنكبين . ( حديث ابى حميد 
حديث حسن صحيح ), وأخرجه أيوداؤد, وبهذا اللفظأخرجه 
أيضاابن خزيمة.( وعليه العمل عند اشل العلم أن يسجد 
الرجل على جبهته وانفه, فإن سجد على جبهته دون أنفه 
فقال قوم مِن اهل العلم: يجزيه. وقال غيرهم: لايجزيه حتى 
يسجد على الجبهة والأنف )., اتفق الأئمة على أن السجود 
بالجبهة والأنف مسنون, واختلفوا في الاقتصار على أحدهما, 
كتهب أ همد و إسحاق | لى أت لايضه الاتخصان ا حدهيا رقا 
مالك والشافعي في أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد : جاز 


(بغية الذي على سن الانملي) .__ (82890) آل أيوات الصلاة ) 
الاقتصار بالجبهة دون الأنف, وهى رواية عن الإمام الأعظم, 
وقالالإمام الأعظم: يجوز الاقتصار بأحدهما, الجبهة والآأنف 
سواء,يعنى:إنْ سَجَدَ بالجبهةو حدهاأو بالآنفوحده جاز,ونقل 
ابن عابدين ر جوع الإمام عنهاوالكراهةالتحريمية, كماصرح 
بهاابنالهمامفىالفتح.و استدل لهبماور دفي الحديث فيدعاء 
سجدة التلاوة : " سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره " 
فائه أسند السجود إلى الو » رواه الترمذي والنسائي 
وأبوادؤد مين حديث عائشة , وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح. 

وتوضيح الإستدلال بأن السجود فعل بعض الوجه على 
الأرض , لأنه لا يمكن بكله فيكون بالبعض ماموراً والأنف 
بعضه. واستدل له يقوله سيحانه : لاويخرون للأذقان سجداً » 
حيث مدحهم بخرورهم على الأآذقان في السجود , فياذا سقط 
السجود على الذقن بالإجماع, يصرف الجواز إلى الأنف, لأنه 
أقرب إلى الحقيقة. واستدل برواية ابن عباس التي رواها 
الشيكان ملفط اموت آن أسكض على ينف | عظم على اللهدية 
وأشار بيده على أنفه,و جه لإستد لال أنهذكر ا لجيهة,و أشار إلى 
الأنف,فد ل أنهالمراد,فانالإشارة أبلغ يالتعين, وفيه مافيه 
فتدير. قال أبو النعمان : فيعدهذه الأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة كيف الرجوع وكيف الكراهة التحريمية !. 
والأحاديث الواردة في عدم جواز الإقتصار بالآنف كلها معلولة, 
انظرالعمدة.واستد لالشافعىومالكيروايةابن عباس التى 
وواها ةيفان يلفظ: ارا لشي على اللشهلمة ومله أن متمد 
على سبعة أعضاء , وفيه: ” وبالجبهة “, واستدل بحديث أبى 


حميد رواه الترمذي وايوداؤد وغيرهما مين طريق خليح بن 


1ك 2 
سليمان , وهو وإن كان ين رجال الستة ولكن ضعفه النسائي 
وابن معينو أبوحاتمو أبوداؤدويحى القطانو الساجي,كمافى 
الميزانونصبالراية.واستد ل القائلونيوجوبالجمعبينهما 
برواية ابن عباس التي رواهامسلم والنسائي بلفظ : أمرت أن 
أسجد علىسبع,و فيه الجبهةوالأنف,وبالجملة:فالآمر هوالله 
جل جلاله , فالمفاد هوالوجوب , وآمًا قوله : ووضع كفيه حذو 
منكبيه, وإليه ذهب الشافعي , وعند أبي حنيفة السنة في 
السجودوضعالوجه بين الكفين, ويلفظ آخر وضع اليدين حذاء 
الأذزنينوهومذه بأحمد,نص عليهفيا| لمغني. 

في حديث أبى حميد حديث ا لباب, وضع كفيه حذو منكبيه, 
وبهاحتج الشافعيءعك , وفى حديث وال بن حجر عند مسلمفى 
صحيحه :سجد فوضع و جهه بين كفيه,و عند إإسحاق في مسنده: 
بلفظ: وضع يديه حذاء أذنيه, و عند الطحاوي: بلفظ : كانت يداه 
حيال أذنيه,وبهيقول أبوحنيفة,ويقول الزيلعي:و حديث مسلم 
يرشدنا إلى مذهينا, قال :و مَنْ وضع وجهه بين كفيه كانت يداه 
حذاء أذنيه, وقال الطحاوى: مَنْ ذهب في رفع اليدين إلى حيال 
المنكبين قال بهفيا لسجود أيضاًو مَنئْذه ب!لى حيال الأذنين 
قالبهأيضأفي السجود.و بالجملةإن الكلسنة. 


سُ ٠‏ 
باب ماجاءاينيضع الرجل وجههإذاسجد 
قوله:( عن الحجاج ). هو ابن أر طاة, صدوق كثير الخطأ 
والتدليس.(عن اب ىإسحاق). اسمه عمر وبين عبدالله,ثقةعايد. 
( فقال بين كفيه)., كان يضع وجهه بين كفيه, وفى حديث أبى 


(نفية الأمعي على سان التنمني) > ل55*) 2< (- أبواب الصلاز) 
المختلفين ومافي معناهما اختلف أهل العلم, فذهب يعضهم 
إلى حديث البراء هذا ومافي معناه, وذهب بعضهم إلى حديث 
أبى حميد ومافى معناه, والكل جائز وسنة . ( حديث البراء 
حديث حسن ), وأخرجه الطحاوي في شرح الآثار . ( وهو الذى 
اختاره بعض أهل العلم أن يكون يداه قريبا من انيه ). قال 
الطحاوي في شرح الآثار بعد ذكر حديث أبي حميد ووائّل 
والبراء لفظه: فكان كل مَنْ ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة 
إلى المنكبين يجعل وضع اليدين في السجود حيال المنكبين 
أيضاً, وكل من ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة إلى الأذنين 
يجعل وضع اليدين في السجود حيال الأذنين أيضاً. أقول : وقد 
فرغنامن| لتفصيل فيا لباب ا لسابق فلانعيده ثانيا,فافهم. 


باب ماجاءفي السجو دعلى سبعةأعضاء 

والغرض أَنْ يسجد بحيث يكون الساجد سبعاً, لاأن يسجد 
هوويكون السبع آلات له.( حدثنا بكرين مضر)., بن محمد بن 
حكيم المصري , أيو محمد أو أيو عبد الملك , ثقة ثيت من 
الثامنة , رَوى عن جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبى حبيب و 
غيرهما, وعنه ابن وهب وابن القاسم وقتيبة . ( عنن ابن 
الهادي ) .هو يزيد بن عبد اللّه بن أسامة بن الهاد الليثي أبوعبد 
الله المدينى,ثقة مكثر من الخامسة.( عن محمد بنإبراهيم ), 
بن الحارث بن خالد بن صخر التيمي المديني أبو عبد اللّه, قال 
الخزر جى : أحد العلماء المشاهير , روى عن انس وجاير و 
عائشة,و عنه يزيد بن الهادويحى بن أبى كثير ويحى بن سعيد 
الأنصارى وعدة , قال ابن سعد: كان فقيهاً محيثاً ووثقة ابن 


(بغية الالمعي على سان الترمني) 2 (ل١ا‏ م ال ال لت ييا 
معين والناس . ( عن عامر بن سعد بن أبى وقاص ), الزهري 
المدينى ثقة ثقة.( عن عباس بن عبد المطلب ) عم النبي يبك . 
( سجد معه سبعة إراب ). جمع اإزب وهو العضو . ( وجهه 
وكفاه وركبتاه وقدماه), وفي التعبير بالوجه في حديث ا لباب 
لكيه لعا دقفب ليه در حشف ,فى ديك لبان لفط ] كفي 
ووقع في أحاديث أخر من لفظ اليدين , والمراد بالقدمين 
أطراف القدمين يعنى : الأصابع, ورد في حديث طاؤ س عن ابن 
واس فى بهاسة المقارئ وى مجيع مميلم قال قال :سول الله 
م : أمرث أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة واليدين 
والركبتينواطرافالقدمين و لآتَكفتالثياب و لا الشعر.قوله: 
( حديث العباس حديث حسن صحيح ). أخرجه الأئّمة 
الخمسةإلاالبخاري. 
(أمرالنبية) ,أمر على صيغة المجهول في جميع الروايات 
فاعله هو اللّه جل جلاله, قال البيضاوي: وغرف ذلك بالعرف, 
وحديث ابن عباس هذا ورد في جامع اليخاري من خمس طرق 
في أبواب متفرقة, فعلى الآولى والرابعة:أمر النبى ياش وفى 
الخايخةوالخافسة امر كرو كذافي روا نذاص ذاودعن اتن عيان 
عن النبي يا , قال : أمرث , فجميع هذه الروايات يقتضى 
الوهوب :وها فاك ] كافك لاخ لسن نجه ضسفة | نهل قينا قكل لذن 
لفظ”أمر وامرث “أدَل على الوجوب, وان لميرد بصيغة إفعل, 
لخادو لخو ار حوف تضرم ان سيف الم جيك 
بلفظ: أمرنا, عند البخاري في جامعه, وهودال على العموم, ولا 
شك أن عموم أدلة التأسي وتقتضى على أن الآأمة تدخل معه في 
الأمَن إذا له ميقم :ذليل الإختصاض .+ وب اللحملة :فالأمر يق الله 
للوجوب, فتأمل. (ولاايكف ). يعنى:لايضم ولا يجمع.( شعره), 


(نغية الأمعي على سان التنمني) > ل3001) 2 (- _أبواب الصلاز ) 
يعنى:شعرر اسه و الأظهر النهيعنهفي حال الصلاة,وا لحكمة 

لي التو .درسو يقال زنير االتريل راويسويرق 
مكفرهى| لشكن: | رسلة سمحن مك كال فى العمدة ( ولا ننانة). 

وَآخَاالنهى عن كف الثوب,فالظاهر أن ذلك مع أنهيشيها لعبرث 

بالذرن تكلك هم لكان الكشون السظلوب ولويرة قي ديه 

ولااأخو انها تميجد ولا يقد ايقال:] نالحكمة فى ذلك نه ذا 

رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين . قوله : 

(هداحديث حسن صحيح ).و أخرجهالبخاريو مسلم. 


باب ماجاءفي التجافي في السجود(يعني: التفريج فيه) 
( عن داؤد بن قيس )., الدبّاغ المديني ثقة فاضل .عن عبيد 
الله بن عبد الله بن اقرم ). ” بتقديم القاف “ حجازي ثقة من 
الثالثة. ( عن أبيه ) , يعني : عبد اللّه بن أقرم , وهو صحابي . 
(بالشاع)الموضع المستويالواسع.( من نمرة). موضع يعرفات 
. ( إلى عفرتي إبطيه ). الغفرة”بالضم“هوبياض غير خالص. ( 
أرق مياشحة ) :و اللديلاكن يكون عقو النتقك و اللعفرة عدن وجو 
الشعر, وَالْأَظْهَرْ آنَّه كان ذلك في حالة الإحرام, فلايرد عليه ما 
قال ابن تين: فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف 
إيطيه. و زعم أبو نعيم فى دلائل النبوة : أن بياض إيطيه من 
علامات النبوة.أقول:هذا زعمه بزعمه, و أيضأماقال القرطبي: 
ان !بطي رسول الله 5ك لويكن عليهماشعر وإنه من خصائصه, 
رده العراقي وقال : الخصائص لا تثبت بالاحتمال , فافهم . 
(والسمل عدى هذا هكد اقل انعنم )سا : أن التجافي في 
السجود إبعاد العضدين عن الجنبين وتفريج اليدين وعدم 
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افترا شالذراعين عل ىالأرض. وهذه هيئّة مسئونة متفقة بين 
الآمة لاخلاف فيها,وفي حديث أبى حميد عند الترمذي نفسه, 
وعند أبى داؤد : فيجافى يديه عن جنبيه , وفي حديث ميمونة 
عند مسلم: كان ا لنبي ,َك يجافي يديه فل وأن بهمةأر اد تأن تمر 
لمرت, وحديث اللباب أخرجه أحمد في مسنده مين طريق عبد 
الرحمنين مهدى, و من طريق و كيع, و من طريق أبى نعيم كلهم 

عنداؤدينقي سو و ب.اللهالتوفيق. 


باب ماجاءفي الاإعتدال في السجود 

قال الشيخ الحافظ تقي الدين ابن دقيق العيد : المراد 
بالاعتدالههناوضع هيئّة السجود على وفق الآمر.أقول: حديث 
مسلم إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعظم يشير إلى هذا 
المعنى, فافهم .( عن ابى سسفيان ). اسمة طلحة بن نافع , نزيل 
مكة صدوق,قاله في التقريب, وقال في الخلاصة: رَوَى عن أبى 
أيوب وابن عباس وجابر وعنه الأعمش وأكثر , قال أحمد 
والنسائى : ليس به ياس , وقال ابن معين, لاشيء . ( إذا سجد 
أحدكم فليعتدل ).و المراد من الإعتدال في السجود أن تكون 
السجدة على هيئّة مسئونة من التوسطبين الافتراش والقيض 
وغير ذلك, والحكمة فيه أنه أشبه للتواضع وأيلغ فى تمكين 
الجبيهة من الأرض , وأبعد من شيك الكسالة , «الكر كن سن 
الاعتدال في السجود بالهيمّة المذكورة هو سجود كل عضو . 
(ولايفترش ذراعيه افتراش الكلب ), لايخفى أن المطلوب عند 
الشرع أن يكون المصلي في صلاته على أعدل حال وأحسن 
هيئته, فمن كان خُلق على أحسن تقويم لا ينيغي له أن يحضر 


بينيديخالقه على هيئته ا لآنعام.و من ههناو رد الشر عبالنهي 
عن التشبه بالحيوانات في الصلاة , فْنَّهِي عن افتراش السيع 
وإقعاء الكلب والتفات التثعلب وبروك البعير ونقرة الديك 
وغيرها.فالنهي عن افتراش السبع ورد من حديث عائشة عند 
مسلم,وفيه :وينهى أن يفترش الرجل ذر اعيهافتراش السبع, 
وكذامن حديث ابن عمر عند عبد الرزاق , ومن حديث عبد 


سي -- سس سس 


الرحمن بن شب ل عند النسائيو أبيداؤدو الدارمي,و من حديث 
أبى هريرة عند أبى خزيمة, حكاه في الفتح, و بمعناه النهي عن 
انيساط الكلب في حديث أنس عند الجماعة,وفى حديث الباب 
النهي عن افتراش الكلب من حديث جابر , وأخر جه أحمد وابين 
خزيمة,والنهي عن إقعاء الكلب والتفات الثعلب ونقرة الديك 
لدنم وحهديذ ابس قوورة هك | عمس قال كيان وسيول اللا ها 
التهغلية سل عن كلات#عن كقرة الديك رو إقعاء كافعاء الكلت: 
والتفات كالتفات الثعلب , وإسناده حسن , قاله فى الفتح 
الومناض عن زوك البيكس ور بالحملة وود الشويفة بالتيي 
عنالتشيهبالحيوانات,فان التشيه بالأشياء الخسيسة يشعر 
بالتهاون وقلةالاعتناء مع قبح الهيئئّة وقلةالأدب, فالخشوع 
وحسن الهيئّة مرعي في الصلاة , وجعله الشرع زينة للمصلي 
وصلاته, فجعله من الآدا بو لذا قد اتفقتالآمة على هذه ا لأشياء 
منغير حلاف فيه. 

( حديث جابر حديث حسن صحيح ), وأخرجه أحمد 
والترمذي,وابينخزيمة,قالهالحافظفىالفتح .قوله(اعتدلوا 
فى السجود ), والمراد به تكامل الهيئّة باستقرار كل عضو 
نكاقةي بوك في الركرع والقومة والحلسة بو اسككتن القياء 
والقعود لأنه ثبت التنوع في قيامه جدأ , فتارة جعله أطول من 


(بغية الذي على بن الابمطي) _ ل 820)_ آل وات العلا 1 
أطول,وتارة قصره حسب مادعته ا لحاجة,بخلاف تلكا لمواضع 

الأربعةفإنهاكانتعلىشاكلةواحدةغالباً.(هذاحديث حسن 

صحيح ).و أخر جه ا لشيخان و أبوداؤدو ا لنسائي. 


باب ماجاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود 

( حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ). هو الدار مي الإمام 
الحافظ صاحب المسند . (حدثنا وهيب ) , وهو ابن خالد بن 
عجلان ا لباهلى البصريثقة ثبت,قالهالحافظ.( عن محمدبن 
ابراهيم ).بن الحار ثين خالد التيمىالمدينى, ثقةلهأفراد.( 
عن عامرين سعدين ابى وقاص), ثقة كثير الحديث.( عن ابيه) 
اق خذاة الآئين لنتحققالآدن المعسنونو | نسعشحودهها يتحقق 
بهذه الهيئة, فيكون الأمر يوضع اليدين فى هذا الحديث ضد 
القدمين بحي ثيحصا توجيه أصابع الر جلين نحو القبلة,وهذا 
الجلوس للتشهد :ففياذا سجد وضع يديه غير مفتر ش و لاقابضهما 
واستقبل بأطر اف أصابع رجليه القبلة.( قال المعلى : حدثنا 
حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان ).يريد أن المعلى بن 
سيق روىهذا الحديث عن وهيب وعن حماد بن مسهعدة , كلاهما 
عن محمد بن عجلان عن محمد ينايراهيمعن عامرينسعد,فاضًا 
وهيب فأسند الحديث فقال : عن أييه أن النبى صلى اللّه عليه 


اال ل م ال 0 أيواب نص 07) 
غيرواحدرواهمرسلاًنحوروايةحمادين مسعهدة, فتأمل. 


والركوع 


الغرض إثبات التعديل والاطمينان في القومة والجلسة, 
وهو كذالك عند لعلف عدر ان عضر , فالعامة على 
استينانه فيهما مثل اسينان القومة والجلسة. وبعض محققي 
الحنفية إلى وجويهما وو جوب التعديل فيهما و تقدم بيانه بما 
يكفي | 

( قريباً من السواء). فيه إشعار بأن في هذه ا لأفعال تفاوتاً, 
بعضها كان أطول من بعضٍ .و حد يث البراء هذا أخر جه مسلم في 
باب اعتدال أر كان الصلاة من طريق هلال بن أبى حميد عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى عن اليراء ين عاز ب قال:ر مقت الصلاة مع 
محمد بل فوجدت قيامه فركعته , فاعتداله بعد ركوعه 
فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته مابيين 
التسليم والإنصراف قريباً من السواء , فهذا اللفظ نظراً إلى 
الأحاديث الواردة في صلاته لاا يشك فيه أنه مبالغة من الراوي 
حيث يقار ب بين القيام والركوع والقومة والسجدة والجلسة 
بين السجدتين والجلسة مابين التسليم والإنصراف كلها . 
وفي روايةالبخاري: ماخلا القيام والقعود,. فاستثنى القيام 
والقعود ليدفع الاستبعاد الذى ينشأ فيه نظراً إلى سائر 


(نفية الالمعي على سنن الترمذي) > ل5ل#) -- (-_أبواب الصلا ) 
الروايات, فكأنه أراد يهذا الاستثناء التوفيق بين الروايات 
وجنح بعض الأعيان إلى الجمع ياختلاف الأحوال, أو الغرض 
االتكامي دون الشقار ب لان الهر اد مقرلئة قويدا موا السوام الحم 
أنه كان يركع يقدر قيامه وكذا السجود يل المراد أن صلاته 
كانت قريبة معتدلة. فتدير . ( حديث البراء» حديث حسن 


باب ماجاءفي كراهية أنيبادر الامامفي ال ركوع 
والسجود 


المبادرة تكره تحريما فيكون تركها واجباً, يأن متابعة 
المقتدي الإمام في الأركان الفعلية لاخلاف في لزومها عند 
الآئّمة,إذهي مواضعالاقتداء,و ا لآصلفيهقولهعليهالسلام:إنما 
جعل الإمام ليؤتم يه فلا تختلفوا عليه , رواه البخاري ومسلم, 
وإنما الاختلاف بينهم في المتابعة في الركن القولي وهو 
القراءة.( حدثنا سفيان), وهو الثوري.(عنابى اسحاق),.هو 
السبيعي .( عن عبد الله بن يزيد ). صحابي صغير , كان أميراً 
على ا لكوفة في ز من ابن الزبير .( وهو غير كذوب )., يعنى: غير 
كاذب,وا لغرض نفي مطلق ا لكذ ب وان كان الكذو ب صيغة مبالغة 
,قال التسافظ المدى العينواسكد ل يقوللة تعالى ا( ونا ريك 
بِظلّام للعبيد).اختلفوا فيهذا اللفظ في حق مَنْ قال,فقاليحى 
بنمعينوالحميدىو ابن الجوزي:إنه في حق عبد اللّه بن يزيد, 
وهو مقول أبى اسحاق السبيعى , وقال الخطابي والقاضي 
عياض والنووي: إنه من كلام عبد الله بن يزيد فى حق البراء , 


(بغية الألمعي على سنن التيمدي) << (/الام ا 
وإليهجنحالحافظ تق يالدينايندقيقالعيد و البدر والشهاب, 
ويؤيده لفظ ابن خزيمة في صحيحه من طريق محار ب بن دثار, 
قال : نمق عي الامو در يدعي المتين يرل :موقي المواء 
وكان غير كذوب,حكاهاليدر العينى. 

فيان قال قائل : الصحاية كلهم عدول , فكيف احتاج إلى 
التزكيةينفىالكذب؟.والجواب:يأن مث لهذا ريمايكون لداعية 
مقام وتحقيق غرض, قال مثل ذلك الخطابي ثم ا لقاضي عياض 
ثمالنوويبأن ذلك لايوجب تهمةفيالراوي,وإنمايوجب حقيقة 
الصدق له,لآن هذه عادتهمإذا أرادواتاكيدالعلمبالراويوالعمل 
بماروى.ثمذكروا لهنظائر كمايقول أبوهريرة:سمعت خليلى 
الصعادق ١‏ المحيدى 3 وسقول: امن مهرد تكد خفن الهكادة 
العضدوق ويقول انج عساسن “تخد كفا رسؤل لل 2ق الصبادق 
المصدوق, ويقول ابو مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين 
عوف ين مالكا! لأشجعي, فالغ رض في أمثال هذه ليس التعديل, 
بل د تقوية الحديث وتفخيمه والمبالغة في تمكينه من النفس 
والحث على العمل فافهم.( لم يحن رجل مناظهره ). من: حنا 
يحنى, و حنا يحئو, بالياء والواو.وضيطوا في روايةاليخاري 
من الآول, وفي رواية مسلم من الثاني , قال النووي : كلاهما 
صحيحان . ( حتى يسجد ). وفي رواية البخاري ومسلم من 
طريق القطان عن سفيان : حتى يقع ساجداً , وفى رواية أبي 
خيثئمة عن أبى اسحاق : حتى يضع جيبهته على الأرض, وهذه 
الألفاظ و أمثالهابيان لفظر وايةالباب.وكذلكماعند مسلمفي 
رواية:حتى نراهقد سجد. فيكون المرادشروعهفي الركزدون 
قرا عةفخة. 


(وحديث البراء حديث حسن صحيح ). وأخرجهالبخاري 


(نفية الأمعي على سان التنمني) > ل08*) 2 (--_أبواب الصلاز ) 
ومسلم.( وبه يقول اهل العلم إن من خلف الإمام إنمايتبعون 
الإمام فيما يضع ولايركعون إلا بعد ركوعه ), اختلفوا فذهب 
الشافعي وأحمد إلى المعاقية , وذهب مالك وأبوحئيفة إلى 
عار كان ونس اللفقان وار اس سنا مها كد 
الحافظ في الفتح بقوله:إنما جعل الإمام ليؤتم به على انتفاء 
المقارنة والمسابقة والمخالفة, وكذا النووي احتج بحديث 
البراء المذكور في الباب بأن السنة للماموم التأخر عن الإمام 
قليلاً, كذا في شرح مسلم للنووي.و لكن حديث:إنما جعل الإمام 
ليؤتم به, ليس فيهدلالة على انتفاء المقارنة, يل هو أدل على 
المقارنة والمعية, وحديث البراء هذا حين بدن النبى ولك 
وكبرسنه:, فلو قارئوا معه في الأفعال ريبما أمكن أن يتقدموا 
عليه, وقد نهوا عنهفلذا أمروا بالتعقيب,ويدل عليه حديث أبي 
موسى الأشعري وحديث معاوية بن أبي سفيان وحديث جبير 
بن مطعم وحديث ابن مسعدة , فأما حديث أبي موسى فأخر جه 
ابن ساجة فى سحته :قال قال رسو قله مق : | نى هن مد شك فياذا 
ركعت فاركعوا وإذا رفعث فار فعوا الخ , وأما حديث معاوية 
فأخرجهأبوداؤدفيسنتهوابنماجةو اللفظلآأبىداؤد,وقالقال 
رسول الله يكم : لا تبادروني بركوع ولا بسجود, وفيه: انّى قد 
بدنت , وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه الطبراني في 
الكبير , قال قال رسول الله يبي : إنى قد بدنت فلا تبادروني 
بالقيامفي ا لصلاة والركوعوالسجود,قالالهيثمىفى الزوائد 
:ورجاله ر جال الصحيمح, و أماحديث ايبن مسعدة فأخر جه أحمد 
في مسنده, قال :سمعت رسول الله يقول:إنىقد بدنت, فمن 
فاتهر كوعىأدر كهفي بطأقيامىأوبطيء قيامى,قال الهيثمى 
:ورجاله ثقاة . وفقه هذه الأحاديث أن الصحاية لشدة حرصهم 


(بغية الالمعي على سان الترمني) ‏ (4/ام اياف العلا ىى) 
لمشار كته بَبَِتْ في ر كن وغاية عنايتهم بأدائه, بحيث تساوي 
كمية الغبادة مغه, كان من الممكن المسابقة والمبادرة منهم, 
فنبههم على أن لا يبادروا كيلا يسابقوا وماكان يختلج قلوبهم 
من نقصان كمية عبادتهم عن عبادته,فأز احه بقوله:فتلك بتلك 
, تسلية لقلوبهم , فياذن لايكون حديث الباب نصاً مسوقاً في 
المعاقبة,بليكون مسوقالنفي المسابقة. وبالجملة: فحديث 
الدراء هحةز ى حديفة علي رومالل الترمير» 


باب ماجاءفي كراهية الإقعاء بين السجدتين 

الإقعاء نوعان, أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب 
ساقيه ويضع يديه على الأرض كاقعاء الكلب , وهذا يكره 
تحريماً, وثانيهما :أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه, وهذا 
يكره تنزيهاً. وإن الإقعاء بكلا المعنيين مكروه عند الأئّمة 
الأربعة,وهذاحققهالماردينيفيالجوهر النقيوابنعبدالبر 
فى الإستذكار , ولكنه بالمعنى الأول مجمع بين الأمة , 
الي الثاني أجازه جماعة , فيان الرخصة في الإقعاء 
بالمعنى الأول لميثبت في المر فوع ولافي الموقوف و لاعن أحد 
من السلف تعاملا,فافهم.( حدثنا عبد الله ين عبد الرحمن). هر 
الدارمي الإمام الحافظ الثقة المتقن . ( عن الحارث ) , قال 
الذهبيفىالميزان:منكبار العلماءالتابعين,.وعنا بن معين 
فيرواية:لي سبهباس,و فى أخرى,ثقة, قال الحافظ في تهذيب 
التهذيب:قر أت بخطالذهبي في الميزا نآنّ النسائي مع تعنته 
في الرجال قد احتج به وقوى أمره, وفي التهذيب والتقريب : 
كذبه الشعبي , وروى مسلم في مقدمة صحيحه بإسناده عن 


(بغية الالمعي على سنن الترمذي) > 0م رسي انان العد ابيب 
الشعبي, حدثني الحارث الأعور , وكان كذاباً, قال النووي في 
شرحه, وهومتفق على ضعفه., و ا لتر مذي ضعف به حديث ا لياب, 
والظاهر أنه يكذب فى حكاياته , وأما فى حديث النبوي فلا 
فتأمل ولا تغفل . ( والعمل على هذا الحديث عند اكثر أهل 
العدم ). وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في 
أظهر قوليه.( يكرهونالإفعاء). يعنى:يكرهون الإقعاء على كلا 
المعنيين, و من الأدلة في النهي عن الإقعاء ما أخرجه أحمد فى 
مسنده بسند قوي من حد يث أنس من طريق يحى بن اسحاق قال 
بوتي همان دن سني من تعد اميق كنس أن سيول الله ولت 
نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة . ويحى بن اسحاق شيخ 
أحمد من ر جال مسلمو ا لأر بعة, و حماد بن سلمة من ر جال مسلم 
والأربعة, فلاشك في صحة الإسناد. و منها: حديث الحسن عن 
سمرة عند الحاكم قال : نهاني رسول اللّه يخ عن الإقعاء في 
الصلاة, وقال : صحيح على شر ط الشيخين, قاله الزيلعى فى 
نصب الراية.و منها: حديث أبى هريرة عند أحمد بإسناد حسن : 
نهاني رسول الله مَلِتَْ عن ثلاث , وفيه : وإقعاء كاقعاء الكلب . 
ومنها:حديث أنس مر فوعانهى عن الإقعاء والتور ك في الصلاة. 
ومنها: حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داؤد والترمذي 
بإسناد صحيح مايدل على نهي الإقعاء.وظهر من هذه الروايات 
أن ما قاله النووي في شرح مسلم : أحاديث النهي عن الإقعاء 
وأسانيدها كلها ضعيفة, ليس بشيء , حيث فيها ماهر صحيح 
وفيهاماهوحسن, فتفكر. 


(نغية الألمعي على سان التيمذي)  "4١‏ ال ا سيد 
باب في الرخصةفي الإقعاء 

تقدم في الباب المتقدم أن الإقعاء على نوعين . ( جفاء 
بالرجل ), الجفاء فى الأصل : البعد عن الشىء قال الحافظ فى 
الكتتحض#ضسط ابن عن الدع مكسو الواف وغلط مخ ضمطله 
بفتحالراء,وخالفهالأكثرون,وقالالنوويردالجمهور علىابن 
عبداليروقالوا:الصوابيفتحالراءوضمالجيم.,وهوالذىيليق 
به اضافة الجفاء إليه, وقد روى عن أحمد ” جفاء بالقدم “, وهو 
يؤيدابنعبدالبر,ويؤيد الجمهور مارّوىا بن أبى خيثمة” جفاء 
بالمرء“, و أوضح مايؤيد الجمهور لفظ البيهقي:”جفاء اذا فعله 
الوحل: 

قوله:( سنة نبيكم )., استدل به النووي في شرح مسلم , 
ولمالك و أبي حنيفة وأحمد مارَوّى محمد في موطاه من طريق 
مالك عن ابن عمر عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن الحكيم: 
رأيت ابن عمر يجلس على عقبيه بين السجدتين في الصلاة ‏ 
فذكر ذلك له,فقال:إنهاليستسنةالصلاة, وإنماأفعلمن أجل 
أن أشتكى, وفي المغني : وفعله ابن عمر, وقال : لا تقتدوا بى 
فإنى قد كبرث, وصدقة بن يسار والمغيرة بن الحكيم كلاهما 
منر جال مسلم., فالإسناد ص حيح علىشر طه. 

ومنالمعلوم عند المحديثين أن نقلا بن عمر في باب السنة 
أوثق من نقل ابن عباس , فيان اين عباس ريما يقول باجتهاده 
ورائه, تميعبر عنهبالسنة,وتر جيح مار وي عناين عمر على ما 
روي عن ابن عباس لماصح عن ابن عمر أنه كان كثير الإتباع 
لآثار رسول الله يبك شديد ا لاحتياط في فتواه, هذا ماذكره ابن 
عبد البر في الإستيعاب, وقد صح عن مالك: أنه سمع مشائخه 


(بغية الالمعي على سان الترمدي) << 87" __أبواب الصلاق ) 
يقولون : من أخذ بقول ابن عمر لميد ع من الاستقصاء شيئًاً. وما 
ذكر البيهقي في سننه من: أن ابن عمر موافق لابن عباس فلا 
يقاوم ماصحعنهعند مالك من النفي عنه. ويؤيدهعدمالتعامل 
بهفيعهد مالك على أنه يحتملأن ير ادسنةحالةالعذر لامطلقا, 
ويؤيده قول ابن عمر :من أج لآنْ أشتكى, وقوله:فانى قد كبر ث, 
فلاتعار رض فيإ ثباتهو نفيه. 

وجنحالخطابيوالماوردي!لىأن الإقعاء منسوخ,و لَعَلَابِن 
عباس لم يبلفه النسخ, وجنح البيهقي إلى الجمع بينهما بأن 
الإقعاء ضربان , وتبع البيهقي على هذا الجمع ابن الصلاح 
والنووي,و أنكرا على مَنْادعى فيهما ا لنسخ,وقالا:وكيف ثبت 
النسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلمبالتاريخ؟!وقد وى عن 
جماعة من لسلف من الصحابةو التابعينفعله,ون صالشافعي 
في البويطي على استحيبايه,قالهالنوويفالقول بالنسخ غفلة. 

ثم إنه لافرق بين قولهم من السنة وبين قولهم سنة نبيكم, 
فيان الغرض منالسنة أيضأًهوسنة النبى يات فتأملو لاتغفل. 
( وقد دهب بعض أشل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب 
النبى كَئهِ), وهوقول عبد اللّه بن عباس وعبد اللّه بن الزبير . ( لا 
يرون بالإقعاء باساً), يعنى: بالإقعاء على العقبين.( وهوقول 
بعض اهل مكة من اهل الفمه والعلم ). وهر قول عطاء 
وطاؤس و نافع,وهوالقول الأشهر من لشافعي,يقول النوويفي 
شرح مسلم فى باب جواز الإقعاء على العقبين تبعاًللبيهقي :إن 
هذا الإقعاء سنة بين السجدتين, وهو مراداين عباس يقوله: 
سنة نبيكم , ويقول أيضاً : وقد نص الشافعي في البويطي 
والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين, وحمل 
حديث ابن عباس عليه جماعة من المحققين منهم البيهقي 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) ‏ م" (__أبواب انمز ) 
والقاضي عياض و آخرو ن .( واكثر اهل العلم يكرهون الإقعاء 
بين السجدتين ) , وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد 
والشافعي في قول, يقولون : إن الإقعاء بكلا المعنين مكروه, 
وقال الشيخ الحافظ قاسم بن قطلو يغافى الأسوس فى كيفية 
الكلوس :| ومافالة الذووي لميذفي] ليه احدي: الأشمة الأرريعة: 


واللّهأعلم. 


باب مايقول بين السجدتين 

( حدثنا سلمة بن شبيب ), النيسابوري, نزيل مكة, ثقة 
من شيوخ الترمذي و مسلم. ( عن كامل ابي العلاء), التميمي 
الكوفي صدوق يخطى, قاله في التقريب. ( هذا حديث غريب ), 
قفوديه كامل ابو العلا قال فىالكقريي:ضدوق خط وقال 
الساكى :الحدى بالقوى وال هوة النقوية حماسن وقال امن كيان : 
كان مدن وقلف الاسائمد ومرفه العراسيل: كالهفى العد إن . 
فقول النسائى : ليس بالقوى جر ح مبهم, ثم هو معارض بقوله : 
ليس يه ياس ,و أماقول ابن حبان فغير قادح, قال بعض الأشياخ: 
كات شعنت و سيوف هذ كقو رفن مقر قال الميكة وو خف 
ابن معين ,2 وسكت عنه أبوداؤد وقال ابن عدي : لم روفن 
للمتقدمين فيه كلاماً, وفى بعض ر واياته أشياء أنكرتها, وَمَعَ 
هذا أر جو أنه لاباس به, فحديثهإن لم يكن صحيحاً فلاينزل عن 
درجة الحسن فتدبر. ( يقول بين السجدتين : اللهم اغفرلى 
البخ),ذكرالرافعيو النوويأنيقولبينالسجدتينهذا! الدعاء, 
وذكو اين قدانة كن العقني وامفك: فى شبرع "المققع عكر 
الحنابلة:ويجب عنده مرة,و ا حتج بحديث حذيفة أن البنى ين 


(دغية الألمعي على سنن التتمذي) ‏ (ل#84) 2 ل _أبواتالصلاة ‏ ) 
كان يقول بين السجدتين : رب اغفرلى رب اغفرلى , رواه 
النسائي وابن ماجة ورواه مسلم في صحيحه . ( وبه يقول 
الشافعى واأحمد وإسحاق يرون هذا جائزاً فى المكتوبة 
والتطوع ), وليس في الجلسة ذكر مسنون في المكتوية عند 
أبى حنيفة ومالك, وفيهاذكر مسئون عند الشافعى وأحمد , 
عندنا خروجاً عن الخلاف, وبالأخص في هذا العصر الذى قلما 
يعتنى فيه بالإطمينان في الجلسة , قال اين عابدين : قال 
أبويوسف للإمام الأعظم.,أيقول الرجلإذا رفع راسهمنالركوع 
والسجود:اللهماغفرلى, قال يقول:ريناو لك الحمد, وسكت. 
ولقد أحسن في الجوا بإذ لمينهه عن الاستغفار , بل فيهإشارة 
إلى أنه غير مكرود.إذلو كان مكروهاً لنهى عنه, كما ينهى عن 
القراءة في الركوع والسجود . وعدم كونه مسئوناً لا ينافى 
الجواز كالتسمية بين الفاتحة والسورة, بل ينبغى أن يندب 
الدعاء يالمغفرة بين السجدتين خر وجا من خلاف الإمام أحمد, 
لإبطاله الصلاة بتركه عامداً. وبالجملة : الاقتصار بِاللّهم 
اغفرلى يكفي للخروج عن الخلاف , وهوالذى سأل أبويوسف 
الإمامعنه,واللّهاعلم. 


باب ماجاءفي الاعتمادفي السجود 
الإعتمادنوعين:أحدهما:وضعالمرفقين علىالركبتي نأو 
قولأواحداً,نص عليهالموفقفىالمغنى,وقالالحافظابن عبد 
البر فى التمهيد : مذهب مالك كمذهب أبي حنيفة , وهو أعلم 


(نغية الألمعي على سان التيمدي) ل له ينا 
الناس بمذهبه,و كذ لك في قواعدابنر شد.و ثانيهما :أن يعتمد 
بيديه على الآرض عند القيام إلى الركعة الثانية , وهو عند 
الشافعية, وقالوا :إنه سنة, قال النووي في شرح المهذب:قال 
أصحاينا : وسواء قام من الجلسة أو السجدة يسن أن يقوم 
معتمداً بيديه على الأرض , سواء في هذا القوي والضعيف 
والرجل والمرأة. وقالإن ذلك مذهب مالك و أحمد . أقول :هذا 
خطأبل هو مذهب مالك و الشافعي . ( عن شمن ). بضم السين 
وفتح الميم وشدة الياء, قال أحمد وايو حاتم : ثقة, وذكره اين 
حبان في الثقات, وقال النسائي في الجرح والتعديلثقة,قاله 
في تهذيب التهذيب . ( عن ابى صالح ). وهو ذكوان .قوله:(إدا 
تفرجوا), يعنى:إذا باعدوا اليدين عن لجنبين ور فعواالبطن 
عن الفخذين فيا لسجود.( استعينوا بائ ركب )., قال بن عجلان 
أحد رواة الحديث: وذلك أن يضع مرفقيه على ر كبتيه إذا طال 
السجود واعياه . والحديث يدل على مشروعية الإستعانة 
بالركب في السجود عند المشقة في السجود, و حديث الباب من 
أحاديث صفة السجود, ويؤيده صنيع أبي داؤد في سننه حيث 
بوب على صفة السجود , وَأَوْرَدَ فيها أحاديث المجافاة وعدم 
الإفتراش, ثميوبعلىالر خصة في ذ لكو اخرج فيه حديثا لياب 
. وصنيع البيهقي في سننه يؤيده أيضاً حيث أورد في جملة 
أبواب السجود : باب يعتمد بمرفقيه على الركبتيه إذا أطال 
السجود, وأخرج فيه حديث الباب . ويؤيده أيضاً لفظ حديث 
شمى عن نعمان بن أبى عياش , وفيه : فرخص لهم أن يستعين 
الرجل بمرفقيه على ر كبتيه أو فخذيه . فهذا كله مما يؤكد أن 
الحديثمنصفةالسجودوصحةالترجمةههناءو لك نالذيوقع 
عند الحافظ علاء الدين مغلطائى في التلويح من نسخة 


(نفية المع على سان التمني) > ل385) >2 (-_أبوات الصلاز ) 
الترمذي,فيه: يباب ماجاء في الإعتمادإذا قام من لسجود, وذكر 
أن أباعيسىفهممنهغير مافهممنها بن عجلان,نص عليه اليدر 
العيني في العمدة والشهاب فى الفتح.و أي ضأاًصر ح بأنه لميقع 
في روايته :إذا انفرجوا , فجعل محل الاستعانة بالركب لمن 
يرفع من السجود طالبا للقيام . وبالجملة : اضطرب نسخ 
الترمذي ترجمة وحديثا , وياختلاف الترجمة والحديث 
يختلف المدلول .ثمإن الإمام الطحاوي أخرج حديث الباب فى 
شرح الاثار,فىبابا! لتطبيق في الركوع,فجعل محلا لإستعانة 
بأخذ الركب لمن يركع, وتنبه له البدر العيني في العمدة بأن 
أباداؤد والترمذي لم يحتجابيه لذلك ولم يخرجاه في مثله . 
فتحصل من المجمو ع ثلاثة شرو ح: الأول : للترمذي, وحاصله 
على لفظ الحافظ علاء الدين : استعينوا يالركب عند القيام من 
السجود, وهذا التاويل لايجري فيما أخر جه التر مذي من متن 
الحديث عندنا, لأن فيه : أن أصحابه اشتكوا مشقة السجود 
عليهم إذا تفرجوا, فقال : استعينوا يالركب, وهذا يدل على أن 
الشكاية كانت في حال السجودلا في حال القيام من السجود, 
فافهم. والثاني: للطحاوي أي : استعينوا بالركب في الركوع 
بالقبض عليها على خلاف التطبيق . والثالث : لأبي داؤد أي 
استعينوا بالمرافق في حال السجود,وقوله:استعينوابالركب 
,أعم من أن يكون في الركوع أو في السجود و المعنى: استعيئوا 
بأخذ الركب بالأيدي . فتخلص أن الحديث وإن كان باعتبار 
بعض ألفاظه نصاً في محلٍ خاصٍ , ولكنه بدلالة النص بذلك 
اللفظ , وبعبارة النص بلفظ آخر عام يشمل صفة الركوع 
والسجود وصفةالقيامإلىالركعة من السجود,و على كلذلك لا 
ينتهضدليلاً لصفة النهوض مطلقاً بل في حالة العذر والمشقة 


(بغية الالمعي على سان التيمدي) ل سيم 
خاصة . على أن الحق أنه لادليل في لفظه و لافي معناه للاعتماد 
باليدين على الأرض, فيان الحديث أجاز الاستعانة بالركب لا 
بالآيدي,فلامساغفيهلماذه ب!ليهالشافعىءت ,و إن استدلبه 
البيهقىتمالنووي.وإنالحديث هو مسوق في الإشتكاء عن حال 
السجود, و أن المشقة فيه يكون عند الانفراج لاغير,وبالأاخص 
إذا طال . وهذا يوضحه قولهم : في سجوده , وقولهم : لوأن بهمة 
أر أدت أن تمر لمرث, فهو بسياقه و لفظهفي السجود,وإن لميكن 
مدعة الفظا ذا ااتفرجهواء اوها هو مسبعتاب قاومةفين هو ان الويف 
بوجوده أو يعمومهة. وعمومه بدلالة النص شيء آخر, وبالله 
القورفية: 0 

قوله:( هذا حديث لا نعرفهإلا),, جال كلهمثقات,فقتيبةين 
سعد المصر يكذ لك من ر جال الستة!إ مام مشهور فقيه تيت ثقة 
كان الشائع قير جيم ه على والكيو]ن اجر عكلان وتو مدي 
بن عجلان من رجال مسلم, و شم وهو مولى أبى بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي , مين رجال الستة 
وأبوصالح هو ذكوان السمان مين رجال الستة أيضاً, فالإسناد 
صحيح , غير أن غرض الإمام الحافظ التر مذي أن مَنْ يرويه 
مرسلا من حديث النعمان بن أبي العيّاش عنه صلى اللّه عليه 
وسلم تيكرن ]نكو و كد الجفا عويصيه | رسانه حك اندوقي 
فيسننه من حديثا بن عجلان,وا بن عيينة مع أنه أوثق مين ابن 
عجلان لمينفرد به يل تابعه الثوري وهو عند البيهقي, وتايعه 
غيرواحد.أقول:ابنعجلان تايعه حيوة بنشريح عند الطحاوي 
وارتفعبذلكتفردةوهوالمقصود,فافهم. 


(فغية الألمعي على سنن التتمذي) > ل#2848) 2 (- _أبوابالصلاز ‏ ) 
باب كيف النهوض من السجو د 

غرض الحافظ الترمذي من حديث الياب إثبات جلسة 
الاستراحة, وفى كتاب الحجة : قال أبو حنيفة عن : السنة في 
الصلاة إذا أراد الرجل أن ينهض, ينهض على صدور قدميه إ' 
قدر على ذلك,وإن كان شيخاً كبيراً أو ر جلابادنا لايقدر على أن 
ينهض على صد ور قد ميه فليعتمد بر احيته على ا لآرضوينهض 
عليهما. قال الحافظ علاء الدين في الجواهر النقىو الحافظأيو 
عمر ابن عبد البر في التمهيد : اختلف الفقهاء في النهوض من 
السجودإلىالقيام,فقال مالكو الأوزاعيو أبوحنيفةوأصحابه 
عك : ينهض على صدور قدميه و لايجلس , ورُوى ذلك عن ابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس , وقال النعمان بن أبي عياش : 
أذو كيم عير و ااحو عن أعيهان لش هنل اللمعلية وسله بتكل 
ذلكى, ويه قال أحمد بن حنيل عل وابن ر اهويه, و قال أحمد مني : 
أكثر الأحاديث على هذاء قال الآثرم:ور أيث أحمد من ينهض بعد 
السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض, وذكر عن 
ابن مسعود وا ين عمر و أبي سعيد واين عباس وابن الزبير أنهم 
كانوا ينهضون على صدور أقدامهم, انتهى. وبالجملة : وهي 
السنة عند ا لشافعي و لميذكرهاا لشافعي في الأم,و لذا اختلف 
أصحابه مِن بعده , ومذهب أبى حثيفة ومالك للك تركها, 
ومذهب مالك عت في المدونة صريح في الترك, وهو المشهور 
عن أحمد , وقال : أكثر الأحاديث على الترك , حكاه الموفق في 
المغني وابو عمر فى التمهيد والثووي فى شرح المهذب 
وغيرهم, وهواختيار أبى القاسم الخرقي, واليه جنح الموفق 
فيالمغني. 


(دغية الأمعي على سان التمذي) > ل384) >< (-__أبواب الصلاز ) 

وماذكرالحافظ في الفتح :ر جوعالإمام أحمدإلىالقوليها 
عن الخلال نقله الموفق في المغني, فليس بشيء, بل الصواب 
أنهلمير جع ويدل عليه أن الحنابلة لمويختار وه,و جعلوا المذهب 
ماذكره صاحبه أبو بكر بن الأثرم ثم أبوالقاسم الخرقي, وإليه 
جنح مثل! بن قدا مةصاحب الموفق و غيره من أساطين المذهب 
.وقول أحمد:ان أكثر الأحاديث على تر كها,ءيدل على أنه كان على 
علموممايحتجون بهفي الباب,أويكون الرجوعيبمعنى أنه أباحها 
,أو المرادأناكثر الأحاديثساكتةلاأنهانافية,و كلاهمالميكن 
رجوعا إلى سنيتها, وهذا غاية العذر عنه.واستدل البخاري 
للشافعي في جامعه ثم البيهقي ثم النووي بحديث مالك بن 
الحويرث,وفيه:إذارفعر أسهمنالسجدةالثانيةجلس و اعتمد 
على الآرض ثم قام .وقال الإمام الطحاوي في جوابه في معانى 
الآثار :بوب على جلسة الاستراحة,واختار حمل حديث مالك ين 
الحويرث على علة كانت به حينئّذ , والمراديهالحاجة, وهوفى 
المعتصرءذكر أو لأحديث مالكينا| لحوير ث ثم حديث عباس بن 
سهل ثم حديث رفاعة بن رافع في المسيء صلاته , وذكر أن 
الأخيرين صرحا بالقيام بلاقعود . وأجاب ابن قدامة واليدر 
العيني والمارديني وغيرهم : إنه كان ذلك من النبي يب 
لمشقة القيام وكبره, فانه قال : إنى قد يدنتث فلا تسيقونى 
بالركوع ولا بالسجود ؛ وكما تريع اين عمر لكون رجليه لا 
تحملانه حتى لا يتضادا لحديثان . فيقول الموفق بعد حمله على 
العذر:وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين. قال أبو 
النعمان :وسائّر مَنْ وصف صلاته لميذكر هذه الجلسة, وإنما 
ذُكرث في حديث أبى حميد ومالك ابن الحويرث, و لو كان هديه 
فعلهادائّماًلذكرها كل واصف لصلاته, ومجرد فعله لهالا يدل 


على أنهامن سنن الصلاة! لاإذا علمأنهفعلهاسنةيقتدىيهفيها, 
وأماإذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة مين سنن 
الصلاة وقد أوضح أن ذلك وقع قليلاً جداً .و العجب ! كيف ذهب 
هذا الذي أخذ به الشافعي عنك على أهل المدينة والنبى و 
يصلى بهم عشر سنين وصلى يهم أبو يكر وعمر وعثمان 
والصحاية والتابعون ؟فأين كان يذهب عليهم هذا المذهب ؟. 
وههنا شك قوئ على الشافعية , وهو أن التكبيرات إذا كانت 
ثنتين وعشرين, فيان قلنا بجلسة الاستراحة, يلزم إماالزيادة 
عليها إن قلنا بالتكبير عند الرفع منهاً, أو يلزم ترك التكبير 
عند الرفع, معان المعهود مين صلاته يَبكحْ هو اليكبير عند كل 
خفضٍ ورفع , وقال الشافعية , إنه يطول التكبير الواحد 
ويبسطهعلى الجلسة وير فع بذ لك التكيير,وهو كماترىكمالا 

واستدل لأبي حنيفهو أ حمد بحديث أبى حميد ,فيان فيه: أنه 
عليه السلام لَخَارفعر أسهمنالسجدة قامولميذكر قعوداً.وفي 
حديث رفاعة بن رافع عن النبى ,َك في تعليم الأعرابي : ثم 
اسجد حتى تعتدل ساجداً ثم قم, ولم يأمره بالقعدة , واحتج 
بحديث وال بين حجر عند النسائى , وفيه : وإذا نهض على 
ركبتيهواعتمد علىفخذه,وبحديثا بن عمر عند أبيداؤد:نّهى 
رسول الله يإ أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة , 
وقال نعمان بن أبي عيّاش :أدر كث غير واحد مين أصحاب النيبي 

وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم: أجمعوا على أنه إذا رفع 
رأسه مين آخر سجدة من الركعة الأولى والثالثة نهض ولم 
يجلس, وفى السعاية : عن مجد الدين ابن تيمية أن الصحابة 


(بغية الألمحي على سان التمدي) 2 "43١‏ ل ل سيدا 
أجمعوا على ترك جلسة الاستراحة . وبالجملة : المسنون عند 
أبي حنيفة الاعتماد على الركبتين عند القيام إلى الركعة وهو 
مذهب مالك وأحمد والأوزاعى والثوري, فافهم .( وحديث 
مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح ), أخرجه الجماعة 
الامسلماوابنماجة.(والعمل عليه عند بعض اشل العلم ), 
وبه قال الشافعي وطائفة من أهل الحديث . ( وبه يقول 
أفتهابنا ) مدن سهان الحودرة. 


باب منهايضاً 


أخرج فيه حديث أبي هر يرة تنه ين طريق خالد بن إياس أو 
لحاس فى كرك جلسعة ا استكرائحة يوق صبعف الخومد وب قر له 
( عن خالد بن إياس), بكسر الهمزة وخفةالياء,ويقال:خالد بن 
إلياس, قال الحافط فى التقريب: خالد بين !لياس بن صخر بن 
أبي الجهم بن حذيفة أبو الهيثمالعدوي المدينيإمامالمسجد 
النبويمترو كالحديث من لسبعةرو قال الذهبي في الميزان, 
قالالبخارى: ليس بشيء,و قال أحمد والنسائي متروك.(عن 
صالح مولى التوئمة), قال الحافظ :صدوق :اختلط يأخره :قال 
ابنعدى:لاباس بروايةالقدماء عنه كابن أبي ذئّب وابن جريج 
ين الرابعة .( نهض فى الصلاة على صدور قدميه ), أى بدون 
الجلوس . ( عليه العمل عند اهل العلم يختارون أن ينرهض 
الرجل فى الصلاة على صدورقدميه). 

باص بن كنار النهوض في الصلاة على صدور قدميه 
بحديث اللباب , وقد عرفت أنه حديث ضعيف فلا يصح به 


(بغية لأ لمعي على سن الترمدي) (_أبواب الصلاة ) 
الأشعري : أنه جمع قومه فقال , يامعشر الأشعرين اجتمعرا 

واجمعوا نسائكمواينائكم, أ علمكمصلاة النبى 7 [ الحديث ] 
.وفيه: ثم كبر وخر ساجداً, ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم 
كبر فانتهض قائماً رواه أحمد , قوله : ثم كبر فسجد ثم كبر 
فانتهض قائّماً, يدل على نفي جلسة الاستراحة . وحديث أبي 
حميد الساعدي وفيه : ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك , 
رواه أبو داؤد باسناد آخر صحيح , ويؤيده أثر اين مسعود عن 
عبدالرحمن بن يزيد,قال:ر مقث عبد اللّه بن مسعود في الصلاة 
فرأيته ينهض ولا يجلس , قال : ينهض على صدور قدميه في 
الركعةالأولىئ والثالثة, قال البيهقي في السنن الكبرى بعد 

ذكر هذا الآثر : وهو عن ابن مسعود صحيح , وتعامل جمهور 

الصحابةوالتابيعين علىتر كهايجبر ضعف الإسناد,و التعامل 
فيالباب أكبر شاهد لدفع الخصام عند أولى الألباب .ومنههنا 
يقولالترمذي :حديث أبى هريرة 7 يَظ عليه العمل عند أهلالعلم, 

ولميقل أكثر أهلالعلم, أو جمهور أهلالعلم,كمايقتضيه كلامه 
فى الباب الأول:” يعض أهل العلم “, لآن الكثرة غامرة , والقلة 
الحفالقة لمكل هده الككرة ايشا عباء وهذا قرروج تعدو 
وباللهالتوفيق. 


باب ماجاءفي التشهد 
صحت صيغ كثيرة في التشهد , وجملة مَنْ روى التشهد 
بألفاظ مختلفة مين الصحابة أريعة وعشرون صحابيا, قاله 
الحافظ في الكلخيص وإشناي إلى اجاديكهم الحافظ الجر 
العيني في العمدة , وقد ن صالشافعيء عن على جواز كل تشهد, 


(دفية الألعي على سنن الترمني) 2 4" (_أبواب الصلاة ) 
قالهالنووي في شرح المهذب, و كذا نص أحمد, قاله الموفق في 
المغني, و قال النووي في شرح المهذب, وقد أجمع العلماء على 
جواز كل واحد منها, واستدل له فى المغنى, لأن النبى َل لَمَا 
مللبيه ا العمه دا ملافا دن على هوا د افيه دا مداه أعية 
الأمةوأعيانالمذاهب كلهم صرحورا بأن الاختلاف في الاختيار 
والأفضلية, والكل جائز . ( التحيات لله ). التحيات:العبادات 
القولية, والصلوات : العبادات الفعلية, والطيبات : العبادات 
المالية, وهذا أحد الآقوال وأ حسنها وأ جمعهافيها. ثم هو مثال 
مَنُ يد خل على الملوك, فيقدم الثناء أو لاثم الخدمة ثانياثم بذل 
المالثالثا,فتدبر.( السلام عليك ايها النبي ). فإن قال قائْل: 
وكيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيا عنه في 
الصلاة ؟ والجواب : أن ذلك مين خصائصه . فان قال قائّل : 
ماالحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب؟ وقد ورد )١(‏ فى 
بعض طرق حديث ابن مسهعود مايقتضى المغفايرة بين ز مانه؟. 
فيقال بلفظا لخطاب في ز منه ,و أمابعدهفيقال بلفظالغيبة 
,هذا مين طريق مجاهد عن ابى معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق 
حديث التشهد ” وهو بين ظهر انينا “, فلما قبض قلنا : السلام 
على النبى يا وجوابه:الثابتعنابن مسعود تواترأ والثابت 
عنه تعاملا متوارثا , وما ثبت في سائر الروايات عن بضع 
وعشرين صحابيا كل ذلك أدلة صريحة على أن السلام يصيغة 
الخطاب هوالسنة ثم إنه روى عن اين مسعود نيف و عشرون 
رجلا,لمتر هذه الزيادة ! لافي طريق مجاهد, و الزياده هذه ممالا 
تجتمع معاللفظالمتفق عليه,و أن مثلهذهالزيادة لاتقبل,وأن 
هذه الزيادة ين مجاهد يحتمل أن يكون اقتدى فيها ظن ابن 


(١)عندالبخاريفى‏ جامعه:كتا ب الاستيذان, با بالاخذباليدين. 


(نغية الألمعي على سان الترمني) _أبواب اسلا ) 
مسعود عن أبيه أن النبى, علمهم التشهد , فذكره فقال اين 
عباس إنماكنانقول: ا لسلام علي ك أيهاا لنب ىإذا كان حيا,فقال 
اين مسعود : هكذا علمنا, وهكذا نعلم, قاله الحافظ فى الفتح . 
يبعدأن مجاهداً اقتدىفيهشيخه.,و ليس لهمفي ذلك موافق من 
أهلالمدينةولاأهلالعراق,.وتفردا تأهل مكةلاتحصى أن ابن 
عباس ومجاهدا وعطاء اواين جريج كلهم فى عداد المكيين, 
العراق, على أن رواية مجاهد عن عبد الله ين سنجرة أيبى معمر 
عند مسلم خالية عنها, فيظهر أنه ربما كان يزيدها اجتهاراً 
وربمالا يذكرهااكتفاء بأصل الرواية, وقد كان أبوبكر وعمر 
الفاروق يعلمان الناس التشهد في خلافتهما على ما كان في 
حياته من قولهم:”السلام عليكأيهاالنيى',وإنماجاءالفلطمين 
مجاهد, وبالجملة : ليست هذه الزيادة مين كلام اين مسعود يل 
مِمَنْ يعده, فروايةاين مسعود وكذا ابن عباس على ما رواه 
الجماعةأولىممتفرديهواحد,فتأملو لاتغفل. 
( حديث ابن مسعود قدروى عنه من غيروج4)., ور وى عنه 

5-5 ( وهو أصح حديث عن النبى !1 فى التشهد ). باتفاق 
المحدثين حتى قال اليزار :لا نعلم أثيت منهو لا أصح أسائيد و لا 
ابن مسعود ثم حديث ابن عباس , قاله في شر ح المهذب . وين 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) (ره4م ابوب الصلاز ) 
واب نالمنذر وأبوعلي الطوسي والخطابي واليغويوالنووي, 
ولاتفاق الآ الاح ري اي سراي 
الصحيح ما اتفق عليه الشيخان ولوفي أصله, فكي ف إذا اتفق 
على لفظه!,و تشهد ابن عباس منإفر اد مسلم.و لآنه عم ليه أكثر 
الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من العلماء, واتفق بهالإثنان 
من الأربعة المجتهدين . ( و هو قول سفيان الثوري وابن 
المبارك وأحمد واسحاق ) , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 


رحمةالله عليهم. 


سَِ 2 
باب مندايضا 


أورد في الباب حديث ابن عباس في التشهد , ولفظه : 
التحياتالمبار كات الصلوات| لطيبات للهإ لىو أشهد أن محمداً 
وجول الله . ( الرواسسي ). منسوب إلى رؤاس بن كلاب كذا في 
المغني ( وروى أيمن بن نابل عن ابن الزبير عن جابر ), وآمًا 
الليثو عبد الر حمنبن حميد فروياعنأبي الزبير عنسعيد بن 
جبير وطاؤس عن ابن عياس (وهوغيرمحفوظ) ,قالالحافظ 
في التلخيص, أيمن بن نايل راويه عن أبي الزبير أخطأ في 
إإسناذهى وخائاقه انيت وهر مين ار دق لفاس فى أ تن ع امون 
وتوبع عليه أيضاً, فقال : عن أد انمد عن طارين وسعية يه 
جبير عنا بن عباس,و قال التر مذي:سألت البخاريعنه:فقال: 
خطأ, وقال النسائي : لا نعلم أحداً تايعه, وهو لا باس به, لكن 
الحديثخطأ,وقالحمزةالكناني :قوله:عن جابر,خطأو لاأعلم 
أحداً قال في التشهد :بسماللّهوباللهإلاأيمن (وذهب الشافعي 

د إلى حديث ابن عباس فى التشهد ) , وهو معمول به في 


لي يس د م 


مذهيه,ووجهترجيحه عنده موافقته للقرآن,أيقوله:تحية مين 
مخداللة مهار كة طيحة بو أخها عقر لففلا. 

واففان هتالك كشهو فس الفاووق ...وهو التهيات لله 
اللذاكيا ذ لله الطبيات العمل اك لهو الباقى تمرك كنين عي لله: 
رواه الإمام في مؤطاه من طريق اين شهاب عن عروة عن عبد 
الرحمن بن عبد القاري : أنه سمع عمر ابن الخطاب وهو على 
المنبر يعلم الناس التشهد وقد تقدم الخلاف في الافصليتة 
والكل جائّز , ولكل وجهة هو مو ليها وللناس فيما يعشقون 
مذاهب. 


باب ماجاء أنهيخفى التشهد 

إخفاء التشهد مسئون عندهم جميعا . ( يونس بن بكير). بن 
واصل الشيبانى , قال الخزر جي قال ابن معين : ثقة وضَفَفَه 
النسائي , وقال أبو داؤد : ليس بحجة يأخذ كلام ابن اسحاق 
فيوصلة,روىله مسلممتابعة.( من السنة ان يخفى التشهد) 
.قال الطيبى:إذا قال الصحابي:مِنالسنة كذا والسنة كذا,فهو 
في الحكم كقوله: قال رسول اللّه ملي هذا مذهب الجمهور مِن 
المحدثين.( حديث ابن مسعود حديث حسن غريب ), أخر جه 
أبوداؤدفى بابإخفاء الشتهد وسكت عليه,ووقع عند النوويفي 
شرع العيد و وعقه الزطلس فى تضب الراية, قال الدرمدي: 
حديث حسن من غير لفظ غريب . ثم إنه وقع عند النووي 
والزيلعىفي عبار ةالحاكم: صحيح على شر ط البخاريو مسلم 
.وليس كذلك, فان في سنده يونس بن بكير ,وقد عرفت حاله, 
وفيه محمد بن اسحاق وهو مدلس, فكيف يكون على شر ط 


(نغية الأمعي على سنن التيمذي) > ل380) >2 (-_أبوات اللا ) 
المكاري ومسل او لاسيجا إذا كانت روابقة بالعتجنة بو كيقي 

كان أنه معمول به في الأمة ولميعارضه حديث آخر فهوحجة مين 

غيرريبفتدبر .(والعمل عليه عند اهل العلم). قال في شر ح 

المهذب : أجمع العلماء عل الإسرار بالتشهد وااحب سرد 

السهو عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد يجهره , فيان السهو 

كرك الوا عب لاير4 السقة بو خفاد الشفيه موسكة الحياذة: 

ويقول النووي : قال مالك : يسجد لترك جميع الهيئات 

االعممفوفة: 


باب كيف الجلوس في التشهد 


والمسئلة رباعية, قال ابن جرير في اختلاف الفقهاء :إن 
الصور كلها ثابتة, والترجيح بالاختيار .( حدثنا عبدالله بن 
ادريس )., بن يزيد بن عبد الر حمن الأود يأبو محمد الكوفي, ثقة 
فقيه عابد . ( افترش رجله اليسسرى ). وفى رواية الطحاوي 
وسعيد بن منصور , فرش قدمه اليسرى على الآرض وجلس 
عليها.و حديث اليابقد احتج به القائلون ياستحياب ا لافتراش 
في التشهدين .( والعمل عليه عند اكثراهل العلم وهو قول 
سفيان الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة ) , وهوقول أبي 
حنيفةو أبييوسف و محمد, ا ختلفوا أن الآفضل في الجلوس في 
التشهدينالافتراش أو التورك, فقال أب و حنيفة:الإفتراش في 
القعدتين,وهوالمذكور في جميع تصانيفناقولآواحداً.قالابن 
تيم ؛ هذا ميان الببتخة غتدنا حقى للوتور كهاز و وفال :مالك 
كالخرر كه فييماالوهدا :فى العدوحة وقراعة انن رشة وفان 
الشافعيءلك بالافتراش في الأولى والتورك في الثانية, وفي 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي) لح فت ل مسا 
الثسنائية التور جحي ب اي بي 0 
تورك وإلا فافتراش . واستدل أبو حنيفة م عك. يحديث الياب 
وبحديث عائشةر ضى الله عنها: كان رسول يفرش ر جله 
المسرص ومتهيى لمعت ويك ب هون انرون عير ا يل رواه 
البخاري في باب سنة الجلوس في التشهد , وفيه : إنما سنة 
الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى , وبحديث 
المسيصلاته, أنه قال له ر سول اللَهمَك:فاذا جلست فاجلس على 
فخذككاليسرى, أخرجه أحمد وابوداؤد, ولا يخفى على الفطن 
المنصف أن هذه الأخبار وأمثالهاتدل على مذهينا الأحناف , 
وهذاعام فيا لجلوس الأو لو الثاني. 

واستدل مالك يمان واه مالك في الموطاعن يحى ين سعين: 
أن ال#السرين محم اراه و الحلوين فى الكسيد فنصي وجل 
اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم 
يجلس على قدمه,ثمقال:أراخى هذا عبيذ اللهين عبد اللّةيِن عمر, 
وحدثنى: أن أياه كان يفعلذلك. والجواب عنه:إن هذا معارض 
بمارواه النسائي من طريق عمر بن ا لحار ث عن يحى بن سعيد: 
أن لقان هو كوسن عبية اللوهوامذاغية الديق مموعة أنيهانة 
قال: مين سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى, 
ومع هذا التعارض كيف يصح الإستدلال, واحتج الشافعي ما 
بحديث أبي حميدا لساعديفي ا لبابالاتي,وهوحديث منقطع. 


باب منهأيضاً 


( حدثنا فليح بن سليمان).ي نأ. بيالمغيرةالمدنيصدوق 
عقن خط ( حدتنا عباس من تفل السنا ضدى ).وهوثقة. 


(نفية الأمعي على سان التنمذي) > ل45*) > (-__أبواب الصلاز ) 
( فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته ). 
رواه الترمذي في هذا الباب مختصراً , ورواه في باب وصف 
الصلاة مطولاً.,وفىاخره: حتى كانت الركعة الت ىتنقضى فيها 
صلاته آخْر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم , 
وهذاأصرح فى مسئّلة التور ك .( هذا حديث حسن صحيح ), 
أخرجه الخمسة إلا مسلما, وهو قول الشافعي وأحمد واسحاق . 
( قالوا يقعد فى التشهد الآخر على وركه ), وقد تقدم ان 
المشهور عن أحمد اختصاص التورك بالصلاة التى فيها 
حكمعليه الطحاوييالانقطاع.و عَلّلّهاينالقطان المغربيواين 
دقيقالعيد أيضا, قال الطحاوي محمد ين عمر بن عطاء لميدر ك 
صلاة أبى حميد,وإنمايرويهاعنر جل كماذكره عطاف بن خالد, 
والرجلالآخرهوعباس بنسهل,فتأمل. 


باب ماجاءفي الإشارة 

الإشارة بالسياية عن دالتشهد مين سنن الصلاة عند الأئمة 
الثلاثة,.و كذا عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف و محمد على ما 
هوالمحقق من مذهيناالأحناف,فالإشارة سنة ياتفاق أئمتنا 
الثلاثة, فاصبحت سنة متفق عليها بين الأئّمة وسائر الأمة 
حديثاًوفقهاً, ولذاقالالحافظأيوعمر اين عبد البرء إنه لاخلاف 
في ذلك . وما زعم بعض الحنفية نفيها لعدم ذكرها في ظاهر 
الرواية فهذا زعمهم يز عمهم., وهذا زعم باطل, لآن عدم الذكر لا 
يستلزهمالعدم,فالحذر الحذر من الاعتماد على قولهم, وَأَمَامَنَا 
من الآدلة يجب المصير إليه .وقد ثبتت صفات ثلاث في كيفية 


بهذ -- 


(غية الأمعي على سان التمدي) > ...)>< (-_أيواب الصلاز ) 
في صفة الجلوس في الصلاة, وفيه وقبض أصابعه كلها وأشار 
ويرسل السبابة ويلحق الإيهام والوسطى , أخرجه أيو داؤد 
والنسائى مين حديث وائّلين حجر فىوصف الصلاة, و الثالثة: 
أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل السباية ووضع 
ايهامه على اصيعه الوسطى, أخرجه مسلم من حديث ابن عمر 
ولي س الاختلاف في الكيفية ممايطر ح العم لمن أصله,فكم من 
سنن الصلاة وواجياتها الروايات فيها مختلفة كرفع اليدين 
عند التحريمة اىفي كيفية الرفع ‏ ووضع اليدين فوق السرة 
وتحتهاءورواياتالجلوس من الافتراش والتور كو غيرهامما 
هو كثير جدأً, فكما لا تترك تلك لأجل الاختلاف فى الروايات 
فليكن أحاديث الإشارة من هذا القبيل.وغاية مايلزم مين مثل 
هذا الاختلاف التوسع في العمل والتخيير في الكل, فالقدر 
المشترك هو ثبوت الإشارة بالسيابة في جميع الروايات, يقول 
أتى بالسنة, وإنما الخلاف فى الأفضل , ويقول الرافعى فى 
الوجيز : كيف مافعل من هذه الهيئّات فقد أتى بالسنة, لأن 
الأخبار ور دت بها جميعا و كأنه يلخ صنع مرة هكذا ومرةهكذا, 
والظاهر أنه مخير بين هذه الهيئات. وأماوقت الإشارة فقال 
الشافعى:يرفعهاعند قوله:أشهد, ويضع عند الإثيات, و كذ لك 
عند أحمد ومالك . وأما عند أيى حتيفة فيرفعها عند النفى 
ويضعها عند الإثيات, قاله شمس الأئّمة الحلوانى , نقله ابن 
الهمام فى الفتح و زاد: ليكون الرفع للنفي والوضع للإثبات, 
وفىالمرقات:ير فعهاعند لاإله ويضعهاعند :! لااللّه , لمناسبة 


(نغية ألمي على سان الترمني) > 401 ل ابوب الاش 
الرفع للنفي وملائّمة الوضع للإثبات, ومطابقة القول والفعل 


ل جو 6 


حقيقة. 


( حديث ابن عمر حديث حسن غريب ), وأخرجه مسلم . 
( والعمل عليه عند بعض أشل العلم ) , وينبغي للتر مذي أن 
يقول : و العمل عليه عند اهل العلم أو عند عامة أهل العلم, فانه 
لايعرف في هذا خلاف السلف , قال محمد في مؤطاه بعد ذكر 
حديثا بن عمر في الإشارة:وبصنع رسول الله نأخذ وهوقولأبى 
حنيفة, أقول:و كذا قول مالكو الشافعيو أحمدر حمةاللّه عليهم, 
(وهوقول أصحابنا), المراديقوله:أصحاينا,أه لا لحديث. 


باب ماجاءفي التسليم في الصلاة 

( عن عبدالله),وهوابن مسعرد.( كان يسلم عن يمينهوعن 
يساره).و فيه لالة على أن يكون التسليم! لىجهةاليمينثمإلى 
جهةاليسار, و زادأبوداؤد:حتىيرىبياض خد ه و كذا في حديث 
سعد ين ابي يناس ها خرية مسار يلق قال كنا رسو 
لله:823 سك عن ميته وفن مساوه حقى ارم ناض خدة: ( 
حديث ابن مسعوهد حديث حسن صحيح ). في التلخيص: 
أخرجه الأربعة والدار قطنى وا بن حبان, وله ألفاظ وأصله في 
فصع صمل من ,طريق أ دى شعمن كال الفقيلى ذو الأمانيد 
صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في التسليمتين, ولا يصح 
في تسليمة واحدة . ( والعمل عليه ). يعنى : على مايدل عليه 
حديث ابن مسعود من أن المسئون في الصلاة تسليمتان عند 
أكثر أهل العلم ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وبحي له 
عليهم إلى التسليمتين لكل مصل, وذهب مالكءتك | لىتسليمة 


واحدةء للإمام تلقاء وجهه . واحتج الأئمة الثلاثة بحديث الباب 
ويحديث وائلين حجر فأخر جه أيوداؤد, قال : صليث مع النيى 
م فكان يسلمعن يمينه و عنشماله,قال ا لنوويفي ا لخلاصة: 
إسنادهصحيح. 

قال الحافظ البدر العيني : وأخرج الطحاوي حديث 
تسليمتين عن ثلاثة عشر من الصحابة , فذكرهم ثم زاد عليه 
سبعةآخرين, وقال:فهؤلاء عشرون صحابياً رووا عن ر سول الله 
م أن المصلي يسلم في آخر صلاته تسليمتين تسليمة عن 
يمينه و تسليمة عن يسار ه. واستدل لمالى بحديث عائشة في 
البابالذىبعدهوتكلمالترمذيو الطحاويفي سنده, وقد تقدم 
أن الثلاثة ذهبوا إلى فريضة التكبير والتسليم, والإمام إلى 
وجويهمايعنى:فوق السنةو دون الفرض. 


باب منهأيضاً 

أخرج فيه حديث عائشة في التسليمة الواحدة من طريق 
زهير بن محمد,وحقق التر مذي ضعفه.( زهيربن محمد), في 
التقريب: زهير بن محمد التيمي أبو المنذر ‏ سكن الشام ثم 
الحجاز ,ور وايةأه لالشامعنه غير مستقيمة, فضعف بسبها, 
قالالبخاريعن أحمد عن :كان زهير الذىيرويعنهالشاميون 
آخر , وقال أبوحاتم : حَذَّتَ بالشام ين حفظه فكثر غلطه . ( كان 
يسلم فى الصلاة تسليمة واحدة ). فيه دلالة على مشروعية 
لقعم الراجدة و الكوين ودف والوعة قسني بحي 
عمرو بن أبي سلمة وهوشامي, ورواية أهل الشام عنه ضعيفة, 
ذكر العقيليوا بن عبد البر :أن حديثا لتسليمةالواحدة معلول, 


(بغية الألممي على سان الترمدي) ا 
وبسطابن عبد البر الكلام على ذلك, قاله الحافظ في الفتح . ( 
وفى الباب عن سهل بن سعد ). أخر جه ابن ماجة,وفي اسناده 
عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد , وقال البخاري: إنه 
منكر الحديث, وقال النسائي : متروك , قاله فى النيل, وفى 
البابأحاديث أخرى كلهاضعيفة,ذكر الزيلعي في نصب الراية 
مع بيان ضعفها. ( وحديث عائشة لا نعرف إلا من هذا الوجه), 
والحديث أخرجهاين ماجة,قال النوويفى الخلاصة : هوحديث 
ضعيف, وقال ابن عبدالهادي: صاحب تنقيح التحقيق وزهير 
بن محمد وإن كان من ر جال البخاري و مسلم., لكن له مناكير, 
وهذا الحديث منها, قال أبوحاتم : هوحديث منكر , والحديث 
أصله الوقف على عائشة , هكذا رواه الحفاظ , وليس في 
الإقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت, كذا في نصب الراية. 
أقول : وصح فيهاحديثان , أحدهما : عند أبي داؤد في باب الوتر, 
والثانى: عند النسائى فى باب الجمع بين الصلاتين, وإذا صح 
فيها الحديثان فكيفيصعإنكار ها!.(ورواية أهل العراق أشبه 
), يعنى : رواية أه ل العراق عن زهير بن محمد أشبه بالصواب 
والصحة.( وكانالذى وقع عندهم ), أى: عند اه لالشام.( ليس 
هوالذى يروي عنه بالعراق).أى:يروىالناس عنه في العراق .( 
وقد قال به بعض أشل العلم فى التسليم فى الصلاة ). ذهب 
باللكييكة إلى كسليف والعوة الوماة كلقا ودود مهب مالك 
عن يحكيه الحافظ أيوعمر ابن عبد البر عن الخلفاء الأريعة, 
نقله الزرقاني في شرح المواهب . ( ورأى قوم من أصحاب 
النبي يله ). منهم: ابن عمر وانس وسلمة بن الأكوع وعائّشة . 
(والتابعين). منهم:الحسنو ابن سير ينو عمر بن عبد العزيز . 
( وغيرهم ). منهم : الأوزاعي ومالك والإمامية, وأحد قولي 


همه مه حك 
الشافعي.ل..( تسليمة واحدةفي المكتوبة),و الحقماذهب 
إليه القائلون بالتسليمتين لكثرة الأحاديث الواردة 
بالتسليمتين , وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على 
الزيادة وكونها مشبتة . ( قال الشافعى لل : إن شاء يسلم 
تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين ), قاله الترمذي 
وقال النووي في شرح مسلم عند حديث سعد : قال كنت أررى 
رسول الله وم يسلم عن يمينه وعن يسار ه, فيه دلالة لمذهب 
التتائمى ...و الجمهون من السلك والفلف أنه ريسن 
ديكا ن فكاو الخروي هذ | خاؤفها حكاء] لكر مقافي 


باب ماجاء أن حذف السلامسنة 

( والققل هن زناة ) شيل هو لقي وااسمه محهمة أو عبيه الله 
وكان كاتب الأوزاعى ثقة, قاله في التقريب .( حذف السلام 
سنة ). في التلخيص حذف السلام الإسراع به . ( قال ابن 
المبارك, يعنى : أن لاتمده مداً) , و مثله قال الحافظ ابن سيد 
الناس .(هذا حديث حسن صحيح ),وأخرجه أبوداؤدواين 
خزيمة,وهومن روايةقرة بن عبد الرحمن وهوضعيف, اختلف 
فيهضعفهالأكثر,وقالالحافظفيالتقريب:صدوق لهمناكير, 
وفى التهذيب : روى له مسلم مقرونا بغيره . ( التكبير جزم 
والسلام جزم), الجزمفياللغة:القطع,ومعنىالقطع:أن لايمد 
,بل يقف عليه فالغر ض هو نفى | لإطالةو ا لتمديد و هومفاده لغة. 


(بغية الالمعي على سان التيمدي) ةل هيدا 
باب مايقولإذاسلم 
ورد ثأحاديث قولية وفعليةفي الدعاءدبر الصلوات مطلقا, 
يعنى:قبلالفراغ عنهاوكذا يعدالفراغعنها,وصحت أحاديث 
عامة في أدب الدعاء مينر فع اليدينو مسح الوجهبهما.( عن عبد 
الله بن الحارث), البصري تابعي رَوىعن عائشة ر ضى اللّه عنها 
وأبى هريرةتظ وعنه عاصم الأحول وغيره , وثقه أبو زرعة 
والنسائي . (إذا اسلم لا يعد إلا مقدارما يمول ) يعنى:أن 
العستر نعم الفعيل نين الفريظنة و السفن الاقدرما يقرل: 
اللهم أنت السلام إلى آخره, وحديث عائشة رضى اللّه عنها هذا 
أخرجه مسلم و التر مذي وهذا نص صريح في المراد,ثمإن ذلك 
في بعض الأحيان فانه قد يزيد قليلا وقد ينقص قاياا .( حديث 
عائشة رضى الله عنهاحديث حسن صحيح ), وأخرجه 
مسلم. 
وقد وى عن النبى يَِكّخ أنه كان يقول بعد التسليم : لااله 

إلااللّه إلى آخره, أخرجه البخارى و مسلم من حديث مغيرة بن 
شعبة بدون لفظ:”يحيي ويميت“, قال الحافظ في الفتح: زاد 
الطبراني مين طريق أخرىعن المغيرة”يحيي ويميت و هوحي 
لايموتبيدهالخير إلى قدير ",ورواته موثوقون, وثبت مثله 
عند اليزار من حديث عبد الرحمن ين عوف يسند صحيح . ( لا 
ينفع دا الجد منك الجد )., لفظ الجد في الموضعين, ضبطه 
المحدثون في جميع الرواياتبفتحالجيم,ومعناه:الغنى, قال 
الخطابي : الجد الغنى أى : لاينفع صاحب الغنى منك غناه , 
وإنماينفعهالعملالصالح., وكذا قالالجوهريوالزمخشري. 
وروي أنه كان يقول :سيحان ر بك,ر واه أبويعلى من حديث أبي 


ام عست الع 0ح( ادص ) 
هريرة تَظٌ , قال قلنا لأبى سعيد :هل حفظت عن رسول الله الات 
شيمّأكان يقول يعد ماسلم,قال :نعم كان يقول:سيحان ريك.قال 
الهيثميفيالزوائد:ور جالهثقات. 

( حدثنا شداد أبوعمار ) , هرشداد بن عبد اللّه القرشي 
الدمشقيثقة ثقة.( قال حدد تنى ابو أسماء الرحبي) اسنمية عهن ين 
مرثد,ويقال :الشمة عمد الله ,ذقة من الثالخة. (إذا ازادان ينصرف 
من صلاته ) . وفى رواية مسلم : إذا انصرف من صلاته , قال 
النووي:المرادبالإنصراف السلام.(إستغفرثلاث مرات), قال 
مسلم في صحيحه يعد رواية هذا الحديث, ' قال الوليد : فقلت 
لأوزاعي: كيف الاستغفار,قال:يقول أستغفر اللّه أستغفر اللّه“, 
قال ابن سيد الناس : هو وفاء يحق العيودية وقيام بوظيفة 
الشكر , كما قال : أفلا أكون عبداً شكوراً , وليبين للمُؤمنين 
سنته فعلاكمابينهاقولآفىالدعاء بعدالفراغغةليقتدىيه.(هذا 
حديث صحيحأ خر جهالجماعةإلاالبخاري. 

وبالجملة : وردث أدعية مختلفة في دير الصلاة , وصورة 
العمل بها أن يأتى بها بد لا, و لم تثبت مواظيته على ذكر خاص, 
فكان يقول تارة هذا وتارة ذائ, فلا يجمهها كلهافي وق ت واحد, 
وم نأراد الجمع فقد خالف السنة, ومع هذا لوفعلهأحد لايمنع, 
والأصل فى جملة الأذكار هو الإخفاء, نعم ورد الجهر بها أحياناً 
الكانو يود اغماق :ول تكديت د |السفة برو غا ناف لجاب | 
معاملة الجهر والإخفاء هين عند الشرع,لا أن الجاهر بالتامين 
متبع للسنة و المسربه مخالف لها وإنما بالغ فيه المبالغون 
فافهم .ا علم: أن أهلالعلماختلفوا في هذا العصر في أن الإمامإذا 
انصرف من الصلاة المكتوية هل يجوز له أن يدعو رافعاًيديه 
ويؤمن من خلفه مين المامومين رافعي أيديهم ؟ فقال بعضهم 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) 2 400 __أبواب الصلاة _ ) 
بالجواز و قالالاخر ون بعدمه. 

قالوا : ذلك لم يثبت بسند صحيح عن رسول الله مت بل 
هوا فيز متحدثت: 

وإنوقعذلكأحيانأعند حاجات خاصة, لموتكنسنة مستمرة 
لهولا للصحابة و إلا لكان أن ينقل متواتراً البتة,فإن مايعملبه 
على ووس لأشهاد كلجر حممن عراف كيف ينف كوي اذ 
يكفى العموم فى مثل هذا المواقع الخاصة . واحتج القائلون 
بالجواز بأحاديث منها: حديث عائشة رضى اللّه عنها عند مسلم 
في تكرار الدعاء ثلاثا كل مرة برفع اليدين وهذا معروف في 
محله. ومنها: ما أخرجهابن أبي شيبة في مصنفه مين حديث 
الأسول عاسو هن اميه قال كافك مور سيول الل81 | الفكن. 
قلا ملم احير قتووتر فم مدير وها بو الأسيودفنة ادن عيه اللةيية 
حاجب بن عامر من رجال أبي داؤد, ذكره ابن حبان في الثقات, 
وقالالذهبي,محلهالصدق,قالهفىالتهذيب.و منها:ما أخرجه 
الطبراني في الكبير عن ابن عباس وفي الأوسط عن ابن عمر 
قال: صلى رسول الله يك الفجر , ثم أقبل على القوم فقال:اللّهم 
عارك لقاافى تكفا زيار 5 لشاافن هد ذا وهماعفا د كوهها 
التمعوودفى الوفادي ور عالينا كقاد كما قالف كينةه وجاقنا كلا 
من الآحاديث في الباب تكاد تكفى حجة لما اعتاده الناس في 
البلاد م نالدعواتالاجتماعية دير الصلاة . ويؤيده ماورد في 
حديث حبيب ابن سلمة الضمري في كنزا لعمال: لا يجتمع ملاً 
فيدعوا بعضهم ويؤمن بعضهمإ لا أجابهماللّه , وهو دليل للدعاء 
بهيئةاجتماعية,ويقول النووي في شر حالمهذب:الدعاء للإمام 
والعاموم مستهي عقي كل التغباراه فلا خلا ن.وتقرل. : 
ويستحب أن يقبل على الناس فيدعوا . قال أبو النعمان : إن 


(نغية الالمعي على سان الترمدي) واب العلاة _) 
الأدعيةيهذه الهيئّةالكذائّية ليست بيدعة يمعثى عدم أصلها 
في الدين. 


باب ماجاءفي الانصر افعن يمينهوعنيساره 

ههنا أمور ثلاثة, الأول : الانصراف إلى الحاجة آخذاً فيه 
جائب اليمين أو جانب اليسار , الثانى : التحول عن جانب 
اليمين أو اليسار لآجل الإقبال على القوم, الثالث : الجلوس 
مقبلا على القوم بالتيامن قليلاً وبالتياسر قليلاً, وإذا لا يكون 
إدبار القبلة بالكلية , فأكثر الأحاديث يدل على المعنيين 
الأولين بكل صراحة , ويعضها يتبادر منه المعنى الثالث . 
(فينصرف على جانبيه جميها ). وفي رواية أبي داؤد, فكان 
ينصرف عنشقيه.( على يمينه وعلى شماله ), أي:تارة على 
يمينه وتارة على شماله . ( حديث هلب حديث حسسن )2 
وصححهاين عيد البر فى ا لاستيعاب, وفى إسناده : قبيصة ين 
هلب , وقد رماه بعضهم بالجهالة , ووثقه العجلي وابن حبان , 
وحن عرفه حجة على من لم يعرف( وقد صح الأمران عن رسول 
الله يَلِةِ ). ففى حديث ابن مسعود شل #:لقدرأيترسول اللّه كثيراً 
ينصرف عن يساره , وفي حديث أنس 2 :أكثر مارأيث رسول 
الله كلصي ف عن مهيحة: التحاصل: أنه مختار ف ىالانصراف 
مِن أي الجانبينشاء انصرف.(ورُوى عن على ابن أبى طالب تل 
أنه فال إن كانت حاجته عن يمينه أخذعن يمينه)., مِنثمقال 
العلماء ب الانصراف إلى جهة حاجته , وإذا استوث 
الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة 
بفضلالتيامن.وبالجملة:الغرض من الأحاديثالواردةفيهذا 





(بغية الألمعي على سفن الترمدي) سمس د ا ددا 
الباب أن السنة!إماأن يقبل على القوم بوجهه أو يذهب إلى وجه 
حاجته أو ! لىبيته من جانبيمينه أو يسار ه,و باللها لتوفيق. 


باب ماجاءفي وصف الصلاة 


أخرج فيه حديث رفاعة بن رافع وحديث أبى هريرة ف , 
فحديث رفاعة أخرجه أحمد وأبوداؤد والنسائى, وحديث أبي 
هريرة تن أخرجه البخاري في الصلاة في باب وجوب القراءة 
وفي باب أمر النبي يُشْ الذي لايتم ر كوعه بالإعادة , وأخرجه 
مسلمو أ حمد و السننالأريعةيطرق والفاظٍ مختلفة ياختصار ه 
وزيادة, ويفسر بعضها بعضاً,. واشتهرهذا الحديث بحديث 
المسييء صلاته,.وصاحب القصةهوخلادبنرافع.بينهاينأبى 
شيبة فير وايتهعن عبادبن ا لعوام: عن محمد ين عمرو عن على 
بن يحي عن رفاعة أن خلادا دخل المسجد “, قاله الحافظ فى 
الفتح , و كذا بينه أحمد فى مسنده, قاله الحافظ فى الإصاية : 
وهو أخو رفاعة بن رافع رواي الحديث , والإخوان كلاهما 
البدريان,قالالحافظ فى لإصاية :ذكرهمااين اسحاق وغيره 
فيالبدريين. 

( حدثنا اسماعيل بن جعضر ). بن أبى كثير الأنصاري 
الزرقي أبو اسحاق القارى ثقة ثبت . ( عن يحى بن على ), 
المديني مقبول من السادسة, قاله في التقريب . ( عن جده ), 
وفي رواية النسائي : عن أبيه عن جده و أبوه على بن يحيى بن 
خَلًادثقة.( وجده يحيى بن خلاد), بن ر افع لهرواية,وذكرهابين 
حبان في ثقات التابعين . ( عن رفاعة بن راف ), بن مالك بن 
العجلان أبي معاذا لأنصاريبدرى جليل. ( بينما هوجالس في 
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المسجد ).صر ح في حديث أبى هر يري عند ا لبخاريو مسلم 
من طريق عبيد الله بن نمير على أنه جالس في ناحية المسجد ١.‏ 
إذ جاءه رجل كالبدوي ), هذا الرجل هو خلاد بن رافع , وهذا 
لايمنع تعريفه يخلاد, لأن رفاعة شبهه بالبدوي لكونه أخف 
الصلاةأويغيرذلك. 

( فصلى ). زاد النسائى مِن طريق داؤد بن قيس ر كعتين, 
قال الحافظ : وفيه إشعار بأنه صلى نفلاً , والآقرب أنها تحية 
المسجد.(فأخف صلاته), تخفيفه هذا كان في تعديلا لأر كان, 
بين ذلك ابن أبى شيبة في روايته, فصلى صلاة خفيفة لم يتم 
ركوعها ولا سجودها لافي القراءة, ففإن تخفيف القراءة ثايت 
عنه أيضاً, يشير إليه حديث أبي قتادة عند البخاري وغيره:” 
انْى لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي 
فأتجوز في صلاتى كراهية أن أشق على أمه “, وهذا لفظ 
البخاريفي جامعه, وفي حديث أن سس دل عند البخار يو غيره:” 
ماصليث وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم مين النبي ينك “ 
وأحاديث آخر قولية وفعلية . ( ثم انصرف ) , أى : من صلاته 
( فسدم على النبى كَل ). قدم حق اللّه على حق النبى َيل , 
وهوأدب.(فقال النبى يك :وعليك ).و في رواية مسلممن حديث 
أبى هريرة تك فقال: وعليك السلام . ( فارجع فصل فإنك لم 
تصل ), وعلم منه أن الصلاة إذا اشملت على كراهة التحريم 
وجبت]!إعادتها, و مقتضاه أن تجب الإعادة على من ترك الجماعة 
وَصَلَّى منفرداً, فيان الجماعة واجبة, فياذا تركها و جب ت إعادتها, 
وترددفيها ين عابدين, لأنه إن قلنا بوجوب الإعادة فلافائّدة فيه, 
لأنه إن يعدها, يعدها منفرداً, وإن قلنا يعدم وجوبهايلزم نقض 
الكلية, أقول : لايعيدها, و الكلية فيما كانت في الإعادة فائدة , 


(بغية الألمعي على سنن التيمدي) 2 (ر١١4‏ # ا 
وإلافلا. 

وتمسك الأئّمة الثلاثة به على فرضية التعديل, فيانه أمره 
بالإعادة وقال صل فانك لم تصل . أقول : ولا تمسك فيه على 
فرضية التعديل, لأن الأمر بالإعادة ليس مبنياً على فرضيته 
على ما ز عموا بل أمكن أن يكون ضر باً من التعزير ,وه والظاهر 
ين الآمر باعادة عمل عمله مرة, و حينئَذٍ لمويبق فيه د ليل على ما 
راموه,فإن المعاني تختلف باختلاف الإعتبارات والعبارات. 
والأحاديث تدل على بقاء أصل الصلاة مع ترك التعديل فيها, فلا 
يمك نا لقو ل بيطلان الصلاة بتر ك التعديل فى الركوعوالسجود 
والقومةوالجلسة, فحديثسرقةالصلاة عند أحمد والطيرانى 
عن أبي قتادة قال:”قال رسول الله يَن: أسوأ الناس سرقةالذى 
نوق مؤضادقة, قالوا ةنا وسول الله كيك مسر 3 م صلاكه قال 
:لا يتم ركوعها ولا سجودها أولا يقيم صلبه في الركوع ولا في 
السجود ” قال الهيثمي في الزوائد : ورجاله رجال البخاري 
ومسلم,وفيه حديث أبي سعيد الخدريعند أحمد واليزار وأبي 
يعلى وهو حديث أبي هريرة 2 عند الطبراني في الكبير و 
الأوسط,وحديث عبد اللّهين مغفل عند الطبراني في الثلاثة,كل 
ذلك في الزوائد, وحديث الجائّع يأكل تمرة أو تمرين وهوفي 
حديث أبي عبد اللّه الأشعري” أن رسول الله بإ رأى رجلا لايتم 
ركوعه وينقر في سجوده وهويصلى,فقال رسول اللّه تت لومات 
على يها قة هن امات عل عد فا مهمد و شم قال رسول الله تلات : 
مثل الذى لايتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل 
التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيمًاً “ قال الهيثشمي في 
الزوائد,رواهالطبراني في الكبير وأبويعلى, وإسناده حسن, 
كلصريح فييقاء أصلالصلاة. 


(بغية الألمعي على سان الترمني) 2 (؟١4‏ عت سيدا 

(مرتيناوثلاثا).وفي روايةالبخاري ثلاثا بغير شك.( ثم 
تشهد ) , ومعنى التشهد الأذان , لأنه مشتمل على كلمتي 
الشهادة.(فأقم على هذا),يرادبهالإقامةللصلاة,نص عليه في 
الأزهار.(فإن كان معك قران فاقرا). وفي رواية لأبى داؤد: ثم 
اقرأبأم القرآن وبماشاء اللّه أن تقرأ, ولأحمد وابن حبان بن 
هذاالوجه:”ثماقرأيأم القران ثماقرأ بماشئّت“وتمسك منه 
الحنفية على عدم ر كنيةالفاتحة.أقول:وهذا ليس بصحيح لأن 
الفاتحة وإن لم تكن ر كنا لكنها واجبة عندنا, والسياق سياق 
التعليم , فلو فرضنا أنه لم يعلمه الفاتحة يلزم درج كراهة 
التحريمفيسياق التعليم.,وذا لايجوز أصلا,مع أنهامذكورة في 
حديث رفاعة صراحة, وإن كانت مجملة في حديث أبى هريرة 
نل. ثمأقول: إن قوله:” ثماقرأ ماتيسر معك من القرآن “,ليس 
مبنياعلى عدم ر كنية الفاتحةبل لكون الرج لبد ويالايدريأنه 
كان عند شيء من القرآنأم لا,و حينئذ ينبغىأن يكون التعبير 
هكذاء و لذاقال:”والإفاحمداللّهوكبره“قدل على أنه كان مِمَنْ لا 
يستبعد منهأن لايكون عنده قرآن أصلا,وإذن لايلائمه أن يأمره 
بالفاكهة والسور «كقفيياة و اهما الألدى بهالة الاجفال: نيقر] 
بمايقدر. 

( ثم اعتدل قائمةً),وفي لفظ أحمد”فأقم صلبك حتى ترجع 
العظام إلى مفاصلها“.( ثم اسجد فاعتدل ساجداثم اجلس 
فاطمئن جالساً). و في ر واي ةلأبىداؤد” ثميسجد حتى تطممئّن 
مفاصله “. ( فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك ), أي : صارت 
تماماً غير ناقصة . ( وإن انتقصت منه شينئا انتقصت من 
صلاتك ) , وتمسك به أبوحنيفة عن لوجوب التعديل دون 
الفرضية,و حاصله: أنه استدل فريق بأو لهو استدل فريق بآخره 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) ل سد 
,وماين شك أن تبادر أولهللإاول كماأن تسادر آخره لآخره, غير 
أن آخره نص فيما احتجوبه, و أوله يحتمل أن يكون فيه تنزيل 
الناقص منزلةالمعدوم,.وحاصله :ان الشافعى ءنك. و مَنْ وافقه 
قد فهموا مِن قول النبى ميت : ” صل فانك لم تصل“ما فهمه 
الصحابة قبل بيان النبى ,نيك من نفي الصحة, و أبو حنيفة مني 
توه كما فيمر ا معويما تمن تقر الكمالو تكبا فا خض ] موه 
شئت الآن . وبالجملة :إذا صحت هذه الزيادة في آخر الحديث 
فقدأوضح الغرض وهونص لايحتمل التاويل فتعين ما اختاره 
أبوحنيفةءعنك, و لايكاديبقى مسا غلخلافه عندا لإنصاف. 

(وكان هذا أهون عليهم من الأولى انه مَنْانتقص من ذلك 
شيئا انتقص من صلاته ) , ولم تذهب كلها ونظيره قوله 
سبحانه: و إن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكمبهاللّه) 
لَمَانزلشق على الصحاية,فَلَمَانز ل قولهسبحانه:« لايكلف الله 
نفساًإلاوسعها»,هان عليهما لأمر وإن كان الفرض أو لاهومابدا 
اخيراً,فكذاههناالغرض واحداولأوآخراًغير أنهأزيلبالآخرما 
يكاد يتوهم في مثله أولا . وبالجملة : استدل الحنفية بحديث 
الباب على وجوب تعديل الأركان دون الفرضية, واعترض عليه 
الخصم بأن الانتقاص ليس مرجهه تعديل الأركان . قال 
أي والنعمان :لَمّادل حديث اين أي ىشيية أنه صلى صلاة خفيفة لم 
يتمر كوعهاو لاسجودهاءفلابد أن يكو ن أمر الإعادة,وبيان سيب 
الانتقاصهوهذالاغير. 

( حديث رفاعة بن رافع حديث حسن ), وأخرجه أبوداؤد 
والنسائى,وقالابن عبد البر :هذا حديث ثابت فافهم. ( حدثنا 
عبيد الله بن عمر ). هو العمرى الزاهد . ( ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداثم ارفع حتى تطمئن جالساًوافعل ذلك ), 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي)  4١4‏ حصنا 
وق عالاختصار في هذه الروايةولميذكر فيهاالسجدة الثانية, 
ووقعتامأعندا لبخار يمن طريق مسدد عن يحي بن سعيد,فزاد 
:ثماسجد حتى تطمئّن ساجداً,ثمإنهوقعالاختلاف فى الأحاديث 
عندهفىالإسيذان.( ثم ارفع حتى تطمئن جالسساً ).ورفيهدليل 
لإثبات جلسةا لاستراحة,ووقع فير وايةأبىأسامةعندهتعليقاً 
قائّماً“ وهو حجة لنفيها, وذكر ا لحافظ فى الفتح : أن البخاري 
أشار إلى أن هذه اللفظة أي في رواية ابن نمير وَهُمُ, وذكر في 

( وافعل ذلك فى صلاتك كلها ). تمسك به الشيخ اين 
همام على وجوب الفاتحة في الأخريين, واختاره الحافظ البدر 
العيني وهى رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة عنك , 
والمشهور أنه مستحبة.أقول:إن قوله:”ثمافعل“لايرجعإلى 
التعديل,وإذنالمتيادر أن أمرهينصر ف!إلى ماقصر فيه لا إلى 
القراءة, والتردد في استحباب القراءة في الأخريين لمكان 
الاختلاف و تجاذب الأدلة, لأنه ليس فى المرفوع كثير شىء يدل 
على الفرق بين الآوليين والآخريين . وَإِنُّمَا لم نقل بوجوب 
السورة لِمَا عن قتادة فى اليخاري مرفوعاً أنه كان يقرأ فى 
الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين 
صحيح ). وأخرجه البخاري و مسلم. ( ورواية يحى بن سعيد 
عن عبيد الله بن عمراصح), يعني:منزر وايةابننمير عن عبيد 


2110111 ّ 0 
الله بن عمر ,و تحقيقه: أن التر مذير جح رواية يحيى في زيادة” 
عنابيه“وقال الدار قطني: خالف يحيى القطان أصحاب عبيد 
الله كلهم فيهذا الإسناد,فانهملميقولوا”عنابيه“ويحيى حافظ 
, قال : فيشبه أن يكون عبيد الله حَدَث به على الوجهين , وقال 
البزار:لميتابع يحي عليه, قال الحافظ في الفتح بعد نقلهقلث: 
لكل ين الروايتين وجه مرجح, أمارواية يحيى فللزيادة ين 
الحافظ , وآهًا رواية أخرى فللكثرة , ولأن سعيداً لم يوصف 
بالتدليس, وقد ثبت سماعه مِن أبي هريرة تَنُ, ومين ثم أخر ج 
البخاريو مسلم الطريقين. وحاصله : أن التر مذي ر جح رواية 
يحبيي والبزار رجح رواية غيره , والدار قطني صحح 
الروايتين من غير ترجيح , وتبعه البدر العيني والشهاب 

العسقلاني. 

( عن ابى حميد ). حديث أبى حميد هذا استتمل ا حكاها 
كثيرة من أحكام الصلاة وفاقيتة واختلافيتة, فمنالخلافية: 
رفعاليدينعندالركوعوعندالرفعمثنه.ومتها:المغايرةيين 
الجلوس في القعدة الأولى وبين الجلوس في الأخري وهي عند 
الكل, وقد تقدم في حديث رفع اليدين تضعيف الطحاوي 
لحديث أبي حميد بأن رواية محمد بن عمر وعن أبى حميد 
متقا خا مرو كووو اه عييس :دن غيد: للقي جالك يعن محمن ين 
عمرو بن عطاء عن عباس بن سهل فأدخل بينه وبين الصحابي 
عباس بن سهل , وأيضاً في بعض طرقه ذكر أبي قتادة في 
الصحابة المذكورين,وأيوقتادة قديمالموتيصغرسن محمد 
بن عمرو عنإدراكه, وقتل هو مع على تَنْك, وصلى عليه على من 
وقد وافقاينالقطان الطحاوي وَانتصر الحافظ تقي الدين 
للطحاوي يقوله الزيلعى في نصب الراية وتعقب الحافظ فى 


الفتح كلام الطحاوييأن أباقتادة اختلف في موته, فقيل, مات 

كن | رم وخمسدن بوعل فل اقلق بوجي عر عجر ةن 
وأجاب عن الأول : بأنه لايضر الثقة المصرح بسماعه, بأن 

يدخل بينه وبين شيخه واسطة., إمّا لزيادة في الحديث وإما 


(دغية الأ لمعي على سان الترمدي) لى اللاسالةة. ا 


يبت فيه, وقد صرح محمد بن عمرو بسماعه فتكون رواية 
عيسى عنه من المزيد في متصل الأسانيد . و أجاب عنه الحافظ 
البدر العيني في العمدة: أن إدخال الواسطةإنمايصح إذا وجد 
السماع,وقد نفىالشعبيسماعهوهوإمامهذا الفن, ونفيهنفي 
وإثباته إثبات . والجواب عن الثاني : أنه لا يستقيم أن يقول : 
محمد بن عمرو بن عطاء سمع أبا حميد في عشرة , وفيهم 
أبوقتادة, لآن الصحيح المعتمد أن أباقتادة مات في خلافة على 
تل وصلى عليه على تلك ور جع !ليه الحافظ فى ا لتلخيص يعد ما 
ناضل عنه فى الفتح والتهذيب , وتوفي محمد بن عمرو سثة 
*؟اه و عمره ثمانون , فمن المحال أن يدر كه يهذه الكيفية 
فلاند رواية محمد ين عمروهذة هذه ا لألفاظ أن تكون متقطعة. 
ومايقوله الحافظ فى التلخيص: أن محمد بن عمرو في طريق 
العطاف التي فيها يروى العباس عن أبى حميد هو محمد بن 
عمرو بن علقمةين و قاص الليثي,فهو خطأ, حيث صر ح العطاف 
عند الطحاوي بأنه محمدين عمروبن عطاء , و كذا عند أبي داؤد 
والطحاوي وا لبيهقي من طريق عيسى بن عبد الله أنه محمد بن 
عمرو بن عطاء فاتفق عطاف بن خالد و عيسى بن عبداللّه بيإدخال 
الواسطةيين محمد بن عمرو ين عطاء فاتفق عطاف بن خالد و 
عدي برا هين همان قال الواسظة بون مح عموز اعمط 
وأبىحميد,أقول :هذا كاف في ا لمقصدو الباقىجداليلاأثر. 

( فلم يصوب راسه ) , مين التصويب وهوالحقض . ( لم 


(بغية الالمعي على سنن التيمذي) ‏ (417 ا 
يقنع ). الأقناعالرفع.( ثم ثنى رجله وقعد). فيه دليل لإثبات 
جلسة الاستراحة, ولنا حديث خلاد بن رافع القولى, وظاهره 
نفيها,و تقدم تفصيلا لآدلةو ا لمذ اهب فى بابكيف النهوض من 
السجود.( حتى إذا قام من السجدتين ), أى : الركعتين 
الآ لمن كال الخرمة مز علحة حجووو العلماءفين الهو فين 
والفقهاء.( حتى كانت الركعة التى تنقضى فيها صلاته أخر 
رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ) , ففيه تصريح 
بالحرر كرحي الفمرة لخي وال التحافظ وي لفت في رهد 
الحديث حجة قوية للشافعيء لك ومن قال بقوله في أن هيئّة 
الجلوس في التشهد الآول مغائّرة لهيئة الجلوس في الأخير , 
أقول: والتفريق بين الرجل والمرأة في سنة الجلوس هذهب 
أبى حنيفة طهو أحمد مر و أماا لشافعى و مالكننكفإنهماله 
يذرقا سيكيها: آنا مالك تالسيكة عقو الخورك للوحل تمامالن 
المرءة !وقد تقدم تفصيل المذاهب وقد تقدم الكل جائز عند 
الكل والاختلاف فى الأولوية.( هذا حديث حسن صحيح ), 
وأخرجه أبوداؤد وابن ماجة والدارمى . ( والحسن بن على 
الحلوانى ), هوايو على الخلال نزيل مكة ثقة حافظ , ويالله 
القرفدة. 


باب ماجاءفي القراءةفي الصبح 
الغرض من هذه الآبواب بيان مازوى في تقدير القراءة بعد 
الفاتحة فى الصلوات, وجملةالقول فيها أن ضم السورة أو ثلاث 
أيات قصار أو آية طويلة واجب في ركعتي الفرض عند أبي 


(بغية لأ لمعي على سن الترمذي) << 4١4‏ ا 
لايس عه ابي حتيفاه لك ومالك ملكو و | ضهن مطل و مسن عند 
الشافعي عل في المشهور فافهم . ( عن مِسغعز ). ابن ظهير 
الهلالي الكوفي ثقة ثبت, قال القطان : مار أيث مثله كان مين 
أثبت الناس , وقال شعبة: كان يسمى المصحف لإتقانه, وقال 
وكيع : شكه كيقين . ( وسفيان ) , وهو الثوري. ( عن زياد بن 
علاقة)., بكسر أو لهالثعلبي الكوفي ثقة.( عن قطبة بن مالك) 
,صحابي سكن الكوفة يد ت:. ( يقرأة فى الفجروالنخل باسقات), 
ينقى يدر | فى هكادة | الجر السو 5 الكى نيرنا را الخخل بابيقاك 
وهى”ق“,.وفى رواية المسلم :فقرأ”ق والقرآن المجيد“.وفى 
رواية أخرى له: فقرأ في أول ركعة ( والنخل باسقات لها طلع 
نضيد) . ( حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح ), 
وأخرجه مسلم وغيره . ( وروي عن النبى ا أنه قراافى الصبح 
بالواقعة), أخرجهعبدالرزاق مِنحديث جابر بنسمرة (٠‏ وروى 
عنه أنه كان يقرفى الفجرمن ستين اية إلى مأة ), أخرجه 
البخاري ومسلم مين حديث أبي برزة , والهوان ميق الفناأة أى 
الستين في الفجر في الركعتين جميعاً, قال ابن الهمام في 
الفتح : المراد أن الأريعين والخمسين والستين والمأة 
منقسمة على الركعتين, وزوى أنه قرأ 7 إذا الشمس كورت» 
اغرجالنساتي من عدوت مرو يز حديث ( وروي عن عمر انه 
كتب إلى أبى موسى أن اقرا ” الا كي 0 


واو واو وي 0 
إليهالترمذيفيالباب. 

( وعلى هذا العمل عند اهل العلم ). يعني : أن القدر 
المستحب فى القراءة فى الصلوات كلها يكاد يكون امراً متفقاً 


(نغية الألمعي على سان الترمني) ل اباب السلا 
بينالآئمة,كماوردتيهالسنة, والحجةفى استحباب قراءة 
طوال المفصل فيا لصبع و الظهر وأوساطهفي العشاء و العصر 
وقصارهفي المغر بأثر عمر الفاروق فيماكتبهإلىأبى موسى 
إلى اليمن وهو مأاشار إليه الترمذى ورواه عبد الرزاق فى 
مصنفه من طريق الثوري, عن على بن ز يد ين جد عان عن الحسن 
المفصل وفي العشاء بوسط المفصل وفي الصبح بطوال 
المفصل , ورواه ابن أبى شيية فى مصنفه مختصراً وكذا 
البيهقي في المعرفة مِن طريق مالك عن عمه أبى سهيل بن 
مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب, وفى معناه مرفوعاً حديث 
يقول سفيان التوري وابن المبارك والشافعيى ). وبه يقول 
حلاف . 


باب ماجاءفي القراءةفي الظهر والعصر 

قال أبو حنيفة عن و أبويوسف عل : تطال أولى الفجر فقط 
دون بقية الصلوات وهوفي سائر كتب الحنفية,وعند الشافعي 
ملك في قول : التسوية بينهما في الكل , وفي قول آخر عند 
الشافعى : تطال الأولى مطلقاً, وبالأخص في الفجر, قاله في 
شرح المهذ بوبه قال محمد بن لحسن,و به قال أحمد بن حنبل, 
قاله في المغني. وظاهر الحديث يؤيدة, أي : حديث أبي قتادة 
عند البخاريو مسلم.,وفيه: يطول في الركعةالأولى مالايطول 
في الركعة الثانية, وهكذا في صلاة العصر وهكذا في الصبح 


(بغية الالمعي على سنن الترمذي) << 49١0‏ تالقان لا سي 
وعندالمالكيةيستحب تقصير الثانيةز منأءو لوق رأفيهاأكثر 
, وهذا فى كتاب الفقه على المذاهب الأريعة والكل جائّز 
والانتكلاف فى الأولوجة بو اسحدل لمذفي إنامقا امن حقيقة نيه 
ومَنْ تابعه و مَنْ وافقه بحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم أن 
النبي يت كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليينفي 
كل ركعة قدر ثلاثين آية, وهو نص في المساوات, ويمكن أن 
يجاب عن جهة الإمام أبى حنيفة بأن التطويل كان لأجل الثناء 
والتعوذ,و لفظ صاحب الهدايةوالحديث محمول على الإطالةمن 
حيث الثناء والتعوذ والتسمية, ولامعتير بالزيادة والنقصان 
بمادون ثلاث يات لعدم! مكان الاحتر از عنه من غير حر جو بالله 
الذوفيق: 

( كان يقرا فى الظهر والعصر بالسماء ذات البروج 
والسماء والطارق ).قدو ردتأحاديث مختلفةفىقدرالقرآةفى 
الخلهن والعض و لكشي أ حزال مسفافوة ها تيان اتكراز ا 
بغير ذلك من الأسباب, واحتج القاضي ابن العربي باختلافها 
على عدم مشروعية سورة معينة في صلاة معينة , قاله فى 
العارضة الأحوذى . ( حديث جابر بن سمرة حديث حسن 
صحيح ). وأخرجه أبوداؤد و النسائي. ( وقد رّوى عن النبى يله 
أنه فرافى الظهرقدرتنزيل السجدة), أخر جه مسلم من حديث 
اب سعيد الخدري.( وروى عنه أنه كان يقرافى الركعة الأولى 
من الظهر قدر ثلاثين آية ), المراد من الركعةالأولى الشفعة 
الأول ىأيالركعتينالآوليين,صرح بذلكفي حديث أب ى سعيد 
الخدري عند مسلم في صحيحه في ياب القراءة في الظهر 
والغضو كزلك ما فى سكن امو ماك فى باب القراءة فى الظهر 
والعصر,.يحمل على مافي مسلم, و فيه أيضأاًالركعةالأولىبدل 


سي - سوسم 


الركعتينوالركعةالاخرىيدلالأخرين.(وفى الركعة الثانية 
قدر خمسة عشراية ), وفي حديث أنس 2# عند النسائى أنه 
#إتكاقرأفيالركعةالأولى من لظهر يسبحاسمر بك الأعلىوفي 
الثانيةهلأتاك حديثالفاشية. 

وأماسيب اختلاف ما نقل عنه اختلاف أحواله يم حضر أ 
وسفراً قال النووي في شرح المهذب: واختلاف قدر القراءة في 
الأحاديث كان بحسب الأحوال , فكان النبى رَِحْ يعلم يحال 
المأمومين في وقتتأنهميؤثرون التطويل فيطول, وفي وقت لا 
يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف , وفي وقت يريد إطالتهافيسمع 
بكاء الصبى , هذا في البخارى ومسلم, وقد يؤيد ذلك بأدلة 
كثيرة . وقد ثبت عنه ,َك فى السفر قراءة المعوذتين فى 
والطبرانيفي معجمه. كلهم ين حديث عقبة بن عامر .و تبت تفي 
حديث عبد الله الجهنى أن ر جلا من جهنية أخيره أنه سمع النبى 
تتح يقر أ فيا لصبعإذا ز لزت الآرض في الر كعتين كلتيهما, فلا 
أدرى أنسى رسول الله مَنخْ أم قرأ ذلك عمداً ,روا هأبوداؤد فى 
سننه في باب الرجل يعيد سورة واحدة في الر كعتين, وإسناده 
صحيح قاله النووي في شر ح المهذب . وقرأة والتين والزيتون 
تت كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين 
والزيتون, وهذا لفظالبخار يفي بابالجهر بالعشاء في جامعه 
.ومِنههناقالالكاسانىفى البدائع:إنه ليس فى القراءةتقدير 
فيهأنهينيغى للإمام أن يقرأ مقدار مايخف على القوم و لايثقل 


(نغية الألعي على سان التيمني)_ ل455) -- (-- أبوابالصلاز__) 
عليهم بعد أن يكون على تمام,فافهم. 

( وروى عن عمر أنه كتب إلى ابى موسى أن اقرافي الظهر 
بأوساط المفصل ). وتقدم تخريجه في باب المتقدم  .‏ ورُوى 
عن إبراهيم النخعى اثه قال تعدل صلاه العصر بصلاة 
المغرب في القرءاة ), أخرجها بن أبى شيبة فى مصنفه. ( وقال 
إبراهيم النخعي تضعف صلاة الظهر على صلاة العصرفي 
القراءة اربع مرار ). وهذه الأقوال لادليل عليها, ويرده قول أبي 
سعيد مر فوعأوقولالفاروق موقوفاً. 


باب في القراءةفي المغرب 

( ام الفضل ), اسمها لبابة بنت الحارث زوجة العباس , 
وهى أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبى 7ثك. ( وهوعاصب 
راسه ) . يعنى : شادر اسه بعصابة . ( فصلى المغرب فقرا 
بالمرسلات فما صلاها بعد حتى لقى الله ), لايخفى واقعة 
ديات الماح انلف جر كن ع ا وخد يد لساب ل عن انا 
صلى صلاة المغرب هذه في المسجد , وأنه آخر صلاة صلاها 
رسول الله ميك وحديث عائشة رضى الله عنها يدل على أن التي 
صلاها النبى عله ثكم مع أصحابه فى المسجد, هى صلاة الظهر, 
رادا لجف موقي ناك | لماعمل | عه مركت رو امعان 
باباستخلاف الإمامإذا عرض لهعذر. 

والكلام في عدة أيام مرضه ومن أى يوم ابتدأء مرضه؟وكم 
مرةخرجإلىالمسجد وصلى فيه؟وفيايةصلاةٍ كان | ماما؟وفى 
أيتها كان ماموما؟. و الكلام في تعيين هذه الصلوات وترتيبها 
واسع جدأً , والخلاف في الأحاديث شديدة وأقوال العلماء في 


(بغية الألمعي على سان الترمني) 2 499 ل ل ا يا 
الترجيح أو الجمع والتوفيق مختلفة . ومن أهم المسائل 
المتعلقةبهذهالقصة:اقتدأالقائمخلف القاعد,ومسئّلةر كنية 
الفاتحة, فيانه ينك أخذ القراءة من حيث انتهى أبوبكر ماهوفي 
روايةابنماجة,وهوحديث صحيح باعتر اف ابن حجر .( حديث 
امالفضل خديت عسن صشيع) أخرجهالأئمةالستة.(وروى 
عن النبى كه أنه قرأ فى المغرب بالأعراف في الركعتين 
كليتهما )روأ لمان عن عاق رك اللةهكيا سهان 
حسن, ورويهذا عن أبي أيوب ا يضاً. ( وروي عن النبي كل أنه قرا 
فى المغرب بالطور ). رواه الشيخان وغيرهماعن جبير بن 
مطعم, و مال الطحاوي في شر ح معاني الآثار في أمثاله إلى أنه 
قرأببعضهالا كلهاو آدعى أنه لادلالة في شيء من ا لأحاديث على 
تطويلا لقر أة لاحتمال أن يكون قر أبعض السور ,و لوسلمأنهقرأ 
بتمامها فلا باس أيضاً, فيان التطويل أيضاً جائز بشرط عدم 
التثقيل على القوم واشتياك النجوم , وقد صرح المحقق ابن 
امير الحاج فىالجلية بجواز الأذكار الواردة ف ىالأحاديث فى 
المكتوتات أنفيا مشوظ آنل يثقل على القوم )فماظنكإدَنْ 
بقرأة السور الماثورة عنه مَنِتحْ بالمواظبة أوفي أكثر 
الأآحيان!؟. 
(وروى عن عمر انه كتب إلى ابى موسى ان اقراقى المغرب 

بقصار المفصل ) وقد تقدم تخريجه.(ورُوى عن أبي بكر أنه 
قرافى المغرب بقصارالمفصل). لم أقف على من أخر جه. و في 
الروايتيندلالة على استحياب قراءة قصار المفصل . ( وعلى 
هذا العمل عند أشل العدم ), يعنى : على القراءة بقصار 
المفصل في المغربويهيقولالحنفيةوالجمهور .( وبه يقول 
ابن المبارك واحمد واسحاق ).ويه يقولالأئمةالأريعةوعامة 


نيه الال ملعن اللطلية _ ال كاد ار الل ل 
العلماء .(وقال الشافعي لك وذكر عن مالك .لك أنه يكره أن 
يقرأ فى صلاة المغرب بالسور الطوال نحو والطور 

والمرسلات قال الشافعي .. علك. : لأاكره ذلك بل الستحب أن 
يقرابهذه السورفي صلاة المغرب ), أقول : وكذا نقله البغوي 
في شرح السنة,و المعروف عند الشافعية أنه لاكراهةفيذلك 
ولااستحبابوالصوابالذيلاعدولعنها نماصععنالنبي#ت 
وثبيتت مواظيته عليه فهو مستحب , ومالم تيت مواظيته 
عليه فلا كراهة, وأكثر عادته معد قراءة القصار فيه وإن قرأ 

أحيانا غغيرها, ومن ههنا قال الحافظ ايبن دقيق العيد : استمر 
العمل عل تطويل القراءة في الصبح وتقصير هافي المغرب,و لا 
يخفى أن قوله:فقر أ بالمرسلات و بالآعر افو بالطور, استدليه 
وبأمثاله يأن وق تالمغرب ممتد, وبأن له وقتين, هذا ماذكره 
الخطابيوغيره,و جنع! ليها لحافظ فيا لفتح فافهم. 


باب ماجاءفي القراءةفي صلاةالعشاء 

أقول ليس فيه شيء يحتاج إلى الشرح.( حدثنا ابن واقد), 
هو الحسين بن واقد مولى عبد اللّه بن عامر المروزى قاضيها, 
وثقها بن معين.( عن عبد الله بن بريدة ). بن الحصيب ا لأسلمى 
المروزي قاضيهاثقة. ( عن ابيه), بريدة بن ا لحصيب صحابي 
أسلم قبل يدر (يقرافي العشاء لاخ رة بالشعسو وهاه 
ونحوهما من السور )., هذا فعله وقال لمعاذ تَكٌ: أتريد أن تكون 
فتاناإذا آ مم تّالناس فاقر أبالشمس وضحاها وسبح اسمر يك 
الأعلى و اللي ل اذا يغشى, قاله له حين أخبر أنه صلى بأصحابه 
العشاء فطول عليهم,ر واه الشيخان, وف ي هذين الحديثيند لالة 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي)- ( 499 ___أبواب الصلاة ) 
علىأنهيقرأفىالعشاءالآخرةهذهالسور ونحوها.(وفى الباب 
عن البراء بن عازب ) , قال: سمعث النبى بيخ يقرأ في العشاء 
والتين والزيتون, أخ رجه الأئمةالستة,وفى رواية للبخاري: 
أن النبي ينك كان في سفر,فقر أفي العشاء فيإحدىالركعتين 
بالتين والزيتون .قال أبو النعمان :وقد توهمشرذمة قليلة ين 
الغيرالمقلدينالذينينتهزون فرصة للإعتر اض على االحنفية 
بكل مناسبة عناداً أو جهلاً , فنسيوا إلى الحنفية أنهم لا 
يعتبرو نيالسور الماثورة عنه بَِح في الصلوات,و ذلك لقولهم: 

لايتعينشيء من القرآن أو يكره تعيين سور ة خاصة, وهذا توهم 
فاسد, فيان ا بنا لنجيمصر ح في البحر بماحاصله أنه يستحب. 


باب ماجاءفي القراءة خلف الإمام 

ولايخفى على اللبيب أن الشريعة نصيت لأحكام الائتمام 
بالإماميابامستقلاً,وكذلكيغير الائتماميايامستقلاً,فادخال 
أحدالبابينفيالآخر وا لخلطبينهماإلفا الخريضو الشار ع فسن 
البابالأول حديث ابي موسى وأبى هر يرة ين َك وقد أخرج مسلم 
الأول في صحيحه وصحح الثاني.,وصححهما جمهور المالكية 
والحنابلة.ثمإن الإسرار في الصلوات السريةالنهارية,وكذا 
الجهرفيالصلواتالجهريةالليليةأمر متفق بين الأمةفقولهم 
بقراءة الفاتحةسراً في الصلوات الجهرية يحتاج إلى دليل, ولا 
يخفى أن الجهر في وقته والسر في وقته معهود في الشريعة, 
وأماالآمر بالسر في وقت الجهر فاإثباته ينبغى أن يكون يأصل 

أقول بيتوفيق الله وحسن توفيقه : وردت في مسئلة الفاتحة 


(بغية الأمعي على سان التيمني) 2 495 ا ل 
أحاديث أصبحت منشاً لاختلاف انظار المجتهدين , الأول : 
حديث عبادة ” لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب “وهو حديث 
متفق على صحتوه فيه إيجاب الفاتحة , والثاني : حديث أبى 
موسى الأشعري”واذا قرأ فأنصتوا “وه وأيضاً صحيح, صححه 
أحمد واسحاق و مسلمو الجماهير,وفيهإنصات المامومإذاقرأ 
الإمام, والثالث: حديث جاير ” من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة “وهو صحيح أيضاً, وفيه عدم قراءةالماموم, فاختلفوا لا 
جرم في الآخذ بها وتطرقت أقوالهم في الجمع بينها, قال ابن 
قدامة فى المغنى: وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة على 
الماموم فيماجهربهالإمام ولافيما أسربه, نص عليه أحمد في 
روات الحعافة ريو لكهال ا برحدية. نيو مالىءنهو | ليهذهب 
الشافعى عت في القديم,قاله فى شر حالمهذب, و القدوة في نقل 
مذه بأحمد هوالموفق بن قدامة,قالابنقدامة:(١)قالأحمدين‏ 
حنبل عل : ماسمعنا ‏ حداً مين أهل! لإسلام يقول:إن الإمامإذا جهر 
بالقراءة لا تجزئ صلاة مَنْ لم يقرأ , وقال: هذا النبي ,َل 
وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثورى 
فيأهلالعراق وهذا الأوزاعىفيأهلالشاموهذا الليثفيأهل 
مصبو الوا الرجل ضلى وكرا إمانه ولام يقرا موصلزةة ياطلة. 

وكفاك كلام أحمد بهذا الإشباع,وقال الشافعيء عت في الجديد 
بعد ما دخل مصر بوجوبها في السرية والجهرية جميعاً , 
والشافعي ننه فيإ يجابهافي الجهرية متفردفي الأئّمةالأريعة 
.كان ينبيغي للشافعية أن يفتوا بقولهالقديم, فيان الشافعي مني 
بقي عليه إلى خمسين سنة مِنْ عمره . ولم يقل بالقراءة فى 
ل ا ري ا 


(بغية لأ لمعي على سان الترمني) 2 (490 _أبواب انصلاةق) 
باستحبايهافيها,ويه قال أحمد ويه قال محمد ين الحسن, نقل 
الإمامالمرغيناني عن محمد استحسانهافي السرية احتياطأً, 
وآمَارَدُ ابن الهمام في الفتح والإتقان فى غاية البيان ليس 
بشيء , بل رواية الإستحسان في السرية لابد أن تكون ثابتة, 
فيان صاحب الهداية:متثبت في النق ل متقن للمذهب. 

و مذ هب الإمام أ بي حنيفةعءتك عدم جواز القراءةفيالجهرية, 
وعدم اختيار هافي السرية لاعدم جواز هافهي جائزة جوازاً غير 
مرضي .نهم! | لأحاديث| لمر فوعة فليس فيهامايدل على و جوبها 
على المقتدي لافي الجهرية و لافي السرية, و حكى المارديني 
في الجوهر النقي : النهي عن القراءة والنكير الشديد على 
الفارى خلت الإمامعن الاسوه و العلممة و إتراهي التكيي من 
مصنف عبد الرزاق ومصنفا بن أبى شيبة بأسانيد قوية.و لم 
يكن للبخاري في جزئّه طعن في أسائيدها, فاختار منهجاًآخر 
في الطعن,فقال:و لي سهذا من كلام أهل العلميوجوه,قال النبي 
يك: لاتلاعنوا بلعنةاللّهو لا بالنار ,و لاينيفي لأحد أن يتمنى أن 
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يملأ أفواه أصحابالنبي يَأ رضفاو لا نتنأو لاترابا, وإذا ثبت 
الخبر عن النبي ين وأصحابه فليس في الأسود ونحوه حجة . 
أقول:فرق بين العمل وبين الإيعاد, فالنهي عن العمل, و الواقع 
الإيعاد والتهديد, ولا ريب أن مثل علقمة والأسود وابراهيم 
النخعي أ علم بمعنى كلام رسول الله مَمْ وَآدْرئ بمراده من 
الشافعي والبخاري وأعرف بأحوال الصحابة, فكيف لايكون 
الأسودوعلقمةوإبراهيمحجة؟فتأملو لاتففل. 

( عن محمد بن اسحاق ). وهو محمدين اسحاق بن يسار 
المدينيإمامالمغازيوهوثقة,قالالحافظ:و أكثر ماعيب فيه 


التدليسوالروايةعنالمجهولين.(عن مكحول).وفىرواية 


(بغية لأ لمعي على سان الترمذي) 2 494 -_أبوات الصا _ ) 
الدار قطني وأحمد والبيهقي ” حدثني مكحول “فزالت شيهة 
التدليس. ( فصلى رسول الله !1 الصبح فثقلت عليه القراءة 
),.يعني: شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة .( فلما انصرف ), 
يعنى:فرغ مِنالصلاة قال:( إِنْى أراكم ترون وراء إمامكم ). 
فعلم أنه كان غير عالمبقرأتهم وهم غير عالمين بوجوب الفاتحة 
راسأءيلر بماكانوايقرؤنيغيرها,وهوعندأبيداؤدمنحديث 
عمران بن حصين أن النبي ,َس صلى الظهر , فجاء رجل يقرأ 
خلفه يسيح اسدر يك الأعلى,فلمافر غقال:أيكمقرأ,قالوا:ر جل, 
قال يَم: قد عرفت أن بعضكم خالجنيها, و أيشيء يحوجناإلى 
فكسياقهفنتركه. ونقول:إنه قرأ الفاتحة ثمافتتحيسبيحاسم 
ربك الأعلى, فأيدليل على أن القصر في قوله”الأيأمٌ القرأن“ 
بالإفراد وليس للقلب , وَإِنّ شَيْمَاً واحداً يختلف باختلاف 
اعتباراته, فلميبتدأ هو بتشريع الفاتحة للمقتدي و كان خالي 
الذهن عنه,وقال:” خلف! مامكم“ بدل قوله” خلفي“ يدل على أنه 
ليس من منص ب !| لايتمام يه, ثم أباحها على سبب حادث إذ ذاك 
فهو إذً اباحة مرجوحة البتة, ثم هل فيه شيء أزيد على أنه كان 
سيب العلميه وسيب الاطلاع؟ ثم أين هذا من النص الصريح” 
وإذااقرأفانصتوا “!؟,والتاويلان أوردهمافىالفيض الباري 
انار ستاك قاد |اخاريل الجهر اومافوق الفافحة لا اخزلة فى 
طريق حديث عيادةو لاسائر الأحاديث. 

( فال :لا تفعلوا إلا بام القران). يعني:إن كنتم لابد فاعلين 
فلاتفعلوا] لا بأمالقرآن أباح لهمإباحة مر جوحة أماالوجوبفأين 
هو؟وهل تكون شاكلة الوجوب أن لايكون الشار ع نفسه بِخُيْرَةٍ 
منه حت ىإذا علمه جعل يسأل عنه ويفتشه, يلا لسوال عمالايعلم 
استنكارله قطعاً. وهل يفيد هذا النوع من الاستثناء غير 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) > 498 عات انصلخ ) 
الإياحة, فما قال الخطابى : هذا الحديث صريح يأن قراءة 
إلقافهة وابحمةاعلى من خاف الإعناغ تسرغ حور لإماء بالق اده أن 
خافت بها وإسناده جيد لاطعن فيه . أقول : أو لم يعلم هذا الإمام 
الهمام فان حديث عبادة في | لياب لايدل على و جوب الفاتحة على 
المقتدي. فيان فيه استثناءً| من النهي , وهولا يفيد إلا الإياحة 
مالم يقم عليه دليل آخر للوجوب, وتوضيحه : أن الحديث منع 
قراءة المقتدي لأجل المنازعة, ولكنهأياح الفاتحة لقلة وجود 
النزاع فيها, لآنها لكثرة تردادها في الصلوات وتداولها على 
الألسنة وشدةمراتهاسهلت قراءتها من غير أن تخلط القراءة 
على الإمام, و أي ضالها أهمية في الصلاة, فَأَثَّرَتُ هذه الأمور في 
تخفي فمر النزاء و أن مازاد على لفاتحة ليس لهتلك الآهمية 
وأنها لم تتعين تعين الفاتحة, إنما هو واجب مخير بين هذا 
وذاك لميتداولتداولالفاتحة,فيقىفيهأثر النزا ع على أصله, 
فهن انل لكك حملت الإعاحة قي الفاتهة ب ل كتحمل نيما ناد 
عليها. وبالجملة: أنه وقعت الإباحة في الفاتحة فقط عند ذلك, 
ولم يكن ذلك تشريعاً إبتدائياً من صاحب الشريعة , بل هم 
قرؤها من عند أنفسهم استدلالاً يما عندهم من تأكد الفاتحة 
وأدلةقرأتهاالعامة,وإن لميكن فيهانص للماموم,ودلي ل ذلك 
أنه سألهم ” لَعَلّكم تقرؤن خلف إمامكم “ ولا معنى للسوال لو 
كانت قرأتها بأمره أو بعلمه, و إذن تكون إباحتهاإباحة مر جوحة. 
ثم نظراً إلى أصل وجود المنازعة وإن كانت قليلة رفعت تلك 
الإياحة وألزم على المامومالإنصات يقوله:” واذا قرأ فأنصتوا“ 
فإن المامومين إذا قرؤا كلهم بصوت واحد فتكون دَنْدَنَتُهم 
مشوشة لذهن الإمام , فناسب أمر الإنصات لهم يتاتا سدّأ 
للذرامّع. 


(بغية الالمعي على سنن الترمذي)  4١‏ (-_أبعاب المل _ ) 

فحاصل الاستثناء في حديث عبادة ”الأيأمٌ القرآن“والأمر 
فى حديت اكس” وليقن! أحدكم يفافحة |الكداب فى ننسة لايكرن 
إلاللإاياحة,فقدتبين مماسل ف أنه لايستقيمأن يكون قوله”فانه 
لاصلاة “في حق الماموم مين جهة موضوعالإمامة و منصب الإمام 
ومن جهة وظيفة الماموم في صلاته مع الإمام . فتلخص مما 
ذكرنا أمور ينبفِى أن يتنبه لها, الآول: أن الشار ع نص ببيابين, 
باب الصلاة فى نفسها وياب الاقتداء, وهؤلاء نقلوا أحاديث باب 
الى عادوو ذلك هد و الخرسيهو إلباء لسيانة يخطيل فاعن: ان 
المقتدي مصلٍ ولا صلاة لمن لم يقرأ يأم القرآن, والثانى : أن 
الشارع وضع الفرق بين الصلاة لنفسه, وبين الصلاة خلف 
الإمام,وهؤلاءوضعواالفرق بينالسور,الثالث:أن الشار عقال: 
فلاتفعلوا لإيأمالقرآن فانهلاصلاة لمن لميقرأيهاأى:قصاعداً, 
وهؤلاء جعلوه لاصلاة لمن لميقرأيها فصاعداً إلا االمقتدىفعليه 
الفاتحةفقط,الرابع:أنالشار عأوج بالاستماعمطلقاًالفاتحة 
والسورة سواء , وهؤلاء حصروه في القدر المستحب عندهم 
واوا لسدزرة بوحهلوا الواحي على ظور الفشكهب الخامس :أن 
الشار عاستفهمعن أصلالقراءة ثمأباحالفاتحةمنيهعد,وهؤلاء 
جعلوا الفاتحة من قبل, السادس :أن الشار ع سلك العموم في 
قوله:” لاصلاة “ لكل مَنْ يصلى أي : يوصف به مين غير تحليل, 
وهؤلاءقصروه على لمقتدي لأجلقولهمياقتصار المقتديعلى 
الفاتحة فقط, والحال إنه إنما يوصف به بتحليل منطقي و 
يقطعالنظر عن الر بطمعالإمام,فهذه أمور يصلالى مغزاهاكل 
مَنْعنى يمثلهاو عاناها,و كان مقنى بالعثور على غرض الشار ع 
ومرماه من غير أن يقصر نظرة على معتقده قبل كلشيء, واللّه 
ول ىالتوفيقوالاعانة. 


( حديث عبادة حديث حسين ), قال الحافظ فى التلخيص: 
هذا الحديث أخرجه أحمد والبخار يفي جزء القراءة,وصححه 
أبوداؤد والترمذي والدار قطني وابن حبان والبيهقي من 
طريق ابن اسحاق : حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن 
عبادة وتابعه زيد بن واقد عن مكحول , وروى هذا الحديث 
الزهريعن محمودبنا لر بيع عنعبادة بن صامت عنا| لنبى اس 
قال" لاهئلذة لحن لديقر ا تناحة الككاني" وها اضيع اى سن ديت 
عبادة في ا لباب مين طريق ابن إسحاق عن مكحول عن محمود بن 
الربييع , وحديث عبادة مين طريق الزهري عن محمود أخر جه 
الأئمةالستة. 

أقول في الجوابعنه: أن حديث ا لباب مضطر بٍسنداً ومتنا, 
فأمااضطرابٍسندهفهوعلىوجوه:تارة يرويهمكحول عن عبادة 
منقطعأفانه لمويسمع من عبادة بالاتفاق,وذلك عند الدار قطني 
والبيهقي وغيرهما, وتارة نافع بن محمود عن عبارة وهو عند 
أبي داؤد اليهقي وغيرهما, وتارة يرويه عن محمود بن الربيع 
عن عبادة وهوعند التر مذيو أبيداؤدوآخرين من طريق محمد 
بنإسحاق,وتارة اخرىيروى عن محمود عن أبي نعيم أنه سمع 
عبادة, وهوعند الدار قطني في سننه, ومرة يروى عن نافع عن 
محمود بين الربيع عن عبادة, وهوفي الإصابة في ترجمة محمود 
عن الدار قطني , وحيناً يروي مكحول عن عبد الله ين عمرو , 
ويجعلالقصة قصته, وأشار !ليها لماردينى, وحينأآخر يروي 


سي م سس 


مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله بن عمر , وأشار ليه 
الماردينى أيضاً, ومرةً يروى مكحول عن رجاء عن محمود 
موقوفاً عن عبادة عند الطحاوى في أحكامه حكاه الماردينى . 
فهذه ثمانية وجوه مين اضطرابه في الإسناد رفعاً ووققاً 


(فية الأني على سن لتنج  (  420(‏ ناب تسد 60 


وانقطاعأواتصالآواختلافأًشايداًفيأنالراويعن عبادةهلهو 
كاف أ ومتكمود ]و اموتعي وف لالقضة لعمانة |1 لنه اللدمن عمين 
؟ومستبعد جداً أن تكون الواقعة لكليهما!فان المخرج واحد, 
وهلا لواقعة في عهد عبادة أو في عهده يَبيك؟ و أضيف! لى ذلك أن 
المنقطع ليس بحجة , وأن نافعاً هذا مجهول وأن أبانعيم 
مختلف في تعينه., فهل مثلهذا | المضطر با لشديد يكون حجة؟. 

وأما اضطراب متنه فهو كذلك على وجوه : لفظ أبي داؤد 
والترمذي مع القصة من طريق إسحاق عن مكحول , لفظ أبي 
داؤد في سنته من طريق زيد بن واقد عن مكحول , ولفظ 
الدار قطني في سننه من طريق و ليد بين مسلم عن سعيد بن عبد 
العزيز عن مكحول هل تقرؤن في الصلاة مَعِئ, قالوا :نعم,قال 
لاتفعلوا إلا بفاتحة الكتاب" ولفظ الدار قطنى في سننه من 
طريق الزبيدي عن مكحول عن عبادة مرسلاً ” فلا تقرؤا إلا يأم 
القرآنسرأًفيأنفسكم“و فيه أحمد بنالفرج وبقيةو لفظالدار 
قطني في سننه من طريق زيد بن واقد عن حرام بن حكيم 
ومكحول عن نافع قال:” هل منكم من أحد يقرأ شيئًاً من القرآن 
إذا جهرث بالق رآن, قلنا:نعميا رسول اللّه, فقال رسول الله و 
وأنا أقول : مالى أنازع القرآن فلا يقرأنّ أحد منكم شيئًاً من 
القرآن إذا جهرث بالقرأة إلا بأم القرآن“,ولفظالدار قطني في 
سننه من طريق ين عيينة عن اين الشهاب عن محمود عن عبادة 
بنصامت” أن البنى من قال :أم القرآن عوض من غير ها ليس 
غيرها منها بعوض“), ولفظ الطبراني في الأوسط” لاصلاة إلا 
بفاتحةالكتابوآيتين مهها“أخر جهالهيثمي في الزوائد.فين 
العجائي أن يصححوامثل هذا , وهذه الوجوه فيه أمامكى!. فهل 
مثل ذلك يكون صحيحأًو محفوظ أو محتجابه في مسئلة هي في 
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غاية من الأهميّة من مسائل الصلاة في مسئلة خَالَف الشافعي 
لك فيها جمهور الأمة وجماهير أهل المذاهب!؟ بل خالف 
الإجماعفيأمر يصادم ظاهره القرآن و السنة؟فهل تبقى مسكة 
في الاحتجاج بمثله أمام هذه البينات !؟ فتصحيحها من حيث 
صنعةالمحدثينفيغاية| لاستعجاب!. 

ولايخفىأن حديث عبادة قد صح فيه زيادة قوله:” فصاعدا “ 
فاذن لايستقيم أن يكون الحديث في حق المقتدي , فاإن 
المستدلين بحديث عبادة من الشافعية لايقولون يوجوب مازاد 
على الفاتحة على المقتدى, فأجايوا يأن عامة الثقات لميتايعوا 
معمراً على ذلك هذا مايقوله البخاري في جزء القراءة.وهذا 
اللخوان ختطأ من وحوكن :آنا أو لأآفان همير آاخقة بز عاد ةالخفات 
مقبولة بالاتفاق عندهم على ماتقرر فى محله, فلولميتابعه أحد 
لكان حجة في صحتها رواية معمر! ياها.وإن معمراً في غاية 
القوة و الجلالة في الزهري وإنه أوثق الناس فيه, يقوله أحمد 
وابن معين, وسُئّل أحمد : مَنْ اثبت الناس في الزهري, قال : 
معمر , حكاه الحافظ في مقدمته, وقال ابن معين : أثبت في 
الزهريمالكو معمر, هذا مافي التهذيب, و كذلكفي التهذيب 
عن ابن معين بأن معمراً أَحَبُ إليه في الزهري من ابن عيينة 
وصالح بين كيسان ويونس. فياذا لمويكن رواية مثله عن الزهري 
حجة فمنز ذا الذىيكون حجة؟.وإن منذكر حجة على من لميذ كر 
وإن الناظر ليضطرأن يقول في مثله : إن ماذكره البخاري 
والبيهقي وغيرهما في تعليله لايمكن أن يصح على أصولهم, 
وإنماذلك أثر معتقد ذهني ونزع مذهبى جاء مين قبل فقههم 


يعد 


وأماثانيا:فإن معمراً لميتفرديه, يل تايعه علىذ لكسفيان 
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بن عيينة عند أبي داؤد والأوزاعي وشعيب بن ابي حمزة عند 
البيهقي في كتابالقراءة من طريق أحمد بنهار ون المستملي 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات وهذا مافي لسان الميزان, 
وتابعه عبد الرحمن بن إسحاق عند البخاري في جزئه 
وهوالمدني .(ثا ابو شيبة الواسطي الضعيف ) , من رجال 
مسلم واستشهد به البخاري وقال مقارب الحديث حكاه 
الزيلعى و كذلك تابعه صالح وهذا مافي العمدة, وهو صالح بن 
كيسان من رجال الستة , فهؤلاء معمر وشعيب والأوزاعي 
وسفيان وعبد الرحمن بن إسحاق وصالح كلهم يروون هذه 
الزيادة,فلاري ب أنه اص حيحة يدون شذو ذو علة, وثب ت ذلك عند 
مسلمو ا لنسائي و أبي داؤدوغيرهم. و لهَاشواهد من حديث أبي 
هريرة تك وأبي سعيد ورفاعة وجابر بن عبد اللّه, فحديث أبي 
هريرة 5 أخرجة المؤلف فى ستنه قال قال رسول الله عفلك::” 
أخرج فناد في المدينة أنه لاصلاة! لا بالق رآن ولويفاتحةالكتاب 
فمازاد“, وفى لفظ آخر” أمرني رسول الله بنك أنه لا صلاة | لا 
بقرأة فاتحةالكتابفمازاد“اخرجهفي باب من ترك القراءة في 
صلاته, و فيه جعفر بن ميمون و ثقه بعضهم., فقال | بن معين مرة: 
صالح الحديث, وقال الدار قطنى: يعتبربه, قال ابن عدى: لم 
أرى أحاديثه منكرة,وقال أبوحاتم: صالح, وقال الحاكم: هومن 
ثقات اا لبصريين, و ذكرها بن حبان وا ين شاهين في الثقات.هذا 
حاصل ماذكره فى الميزان و التهذيب على أنه تايعه عبد الكريم 
بنرشيد عند البيهقى في كتابالقراءةوهومنر جال النسائي, 
فيطل زعم تفرد جعفر, فيان المتابعات قطعت كل حيلة وريب . 
وحديث أبى سعيد فأخ رجه أيضأًأبوداؤد, وقال:”أمرناأن نقرأ 
بفاتحةالكتابوماتيسر” في باب من ترك القراءة في صلاته, 
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ورواه أحمد وا ين حبان في صحيحه و أبويعلى في مسنده, أنظر 
في نصب الراية, وقال الحافظ في الفتح : وسنده قوي, وفي 
التلخيص:إسناده صحيح.,و مثله قال الحافظ اليعمرى:إسناده 
صحيح ورجاله ثقات . وحديث رفاعة فكذلك أخرجه أيوداؤد, 
وفيه:”ثماق رأبأم القرآن وبماشاء الله أن تقر أ “في باب صلاة حن 
لايقيم,صليهفي الركوءو السجود,ور واه أحمد بلفظ”ثماقر بام 
القرآن ثم اقرأ بيماشئت “ انظر في نصب الراية , ورواه ابن 
حبان بلفظ أحمد , قاله في الفتح وسنده صحيح . وحديث جابر 
فأخرجها لطحاويو فيه قال” وكنانتحد ث أنه لاصلاة! لابقراءة 
فاتحةالكتابفمافوق ذلك أو قال:فماأكثرمنذلك“فظهر من 
ذلك أن قوله :” فصاعداً “ في حديث عبادة مثل ” فما زاد “ في 
حديث أبى هريرةتَنك , ومثل” وماتيسر “في حديث أبى سعيد 
ومثل ” فما فوق ذلك “ في حديث جابر سواءَ بسواءٍ فشاكلته 
شاكلتهاو حكمه حكمهاوا لموضوعهوهوين غير فرق. 

فالحاصل : أن أسلوب هذه الأحاديث وأسلوب حديث 
”فصاعداً “ واحدٌ يدل على وجوب ما بعد الفاتحة مع اختلاف في 
بعضهافي التعبير و اتحاد في محط فائّدتها, وإذن كيف يصح 
بأمثالهاالاحتجاج للمقتدي. 

لما استدل الحنفية على وجوب السورة ومايقوم مقامها 
بالحديث المذكور , فأجاب عنه الشافعية بالاختلاف في حكم ما 
قبل” فصاعداً “ وما بعده, فزعموا أن حكم ما قبله فقط الوجوب 
دون حكم ما بعده , وإنما حكمه التخييردون الوجوب , وهذا 
غيرجيد لَفَهَ,فان قواعد اللغة دلت على استواء حكمهما وجوبا 
وتدياوإياحة. 

وَلَمَا استدلت الحتفية بأنه دل من جهة ثيوت هذه الزيادة 


(بغية لا لمعي على سن الترمذي) << 475 ل الت لخي 
بأنه في غير اا لمقتدى, أجابوا عنهبالتوزيع في نظمهبأن ماقبله 
للجميع ومابعده للإمامو المنفرد,وهذا أيضأًغير صحيح,فانه 
برجي اهن عور عا فى استدوو ارس في الجدييقببيات 
ونصه أئّإيماء إلى التوزيع يأحوال المصلين, فحمل الحديث 
علىمايستحقه أساليب! لفصاحةآؤ لى.و ز عمبيعضهم أن قوله:” 
فصاعداً “في الحديث المذكور لايدل على وجوب السورة أصلا, 
فيانه لإيجاب ماقبله و للتخيير فيما يعده. فتكون الفاتحة فقط 
واجبةدون ماعداهاءو زعموا أن شاكلةاللفة فيه كمافيقوله:” 
تقطع اليد في ر بع دينار فصاعداً “فلا حاجة أن يتحقق مابعده, 
بل يكفي للحكم السابق ما قبله , فكذلك ههنا يكفي للصحة 
الفاتحةفقط,ولايفتقرفىصحتها !إلى مابعدهاءفاذن لايكون ما 
عداهاواجيا,فصار مناط ا لحكمهوماقبلهسواء تتحقق مايعده 
أو لمي تحقق.وهذا إيضاح مايقولها لبخاريفي جزئه,وهذا خطأ 
محض, فيان هذا اللفظ في اللغة لا نسحاب حكم ما قبله على ما 
بعده إن وجويافوجوياو إن نديافئدياوإن نغحيرهفغيره 'قَلائُدٌ إذَنْ 
أن ينسحب الحكم المصدر إيجابا كان أواستحبابا أو إباحة 
وتخييراً بحسب اقتضاء المقام على كلا الجزئين مِن غير 
تفريق بينهما, و لما كان حكم ما قيله ههنا الوجوب وقد سلموه 
فيكون حكممابعده كذ لكا لوجوبا لبتة. 

وزعم بعضهم أن الأمر فيه على التوزيع بحسب أحوال 
المصلين من الإمام والمنفرد والماموم , فقِراءة الفاتحة 
فصاعداً للإمام والمنفرد والفاتحة فقط للماموم , وهذا أيضاً 
غلط محض فان الحديث ليس فيه أية إشارة إلى التقسيم على 
الأشخاص بل هونص في حال صلةة , ثم يتحقق من خار ج هل هى 
صلاة الماموم أو الإمام؟, لآَأَنَّهوَ وَرَدَفيهحكمهمامعاً.فان مث لهذا 
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لآراد منهلالغةولاعرفاً.وبالجملة:إن الزيادة ثابتةروايةوإن 
حكمها حكم ما قبلها لغة وعربية, على انه لواخذنا فيه توزيعاً 
بحسب الركهات لكان له وجةٌ, فلو قلنا بوجوب الفاتحة مع ما 
فوقها في الأوليين وبالفاتحة في الأخريين لَصَعٌ كُلٌ ذلك . 
وبالجملة : لوأخذنا بالتوزيع فانما هوفي الركعات, ولا معنى 
لتوزيعها على المصلين والأشخاص حيث أنه نص في الصلاة 
خاصة لا إيماء فيه إلى مصل ومصل بحيث ينقسم عليهم , 
وبالجملة : يستقيم التوزيع على ما ذكرنا لا على ما ذكروا, 
وأمثالهذهالتاويلات ليست! لاأثر معتقدذهني قبل كلشيء. 

( قوله : وهوقول مالك بن اأشس )., هذا خلاف الواقع, فيان 
مالكا لا يقول بالقراءة في الجهرية, وهذا صريح في ”موطأه ', 
ويعلم مين ”المدونة"“ أنه لا يقول بالوجوب في السرية, وكذلك 
مذهبابن المبار ك لايوافق الشافعي في القراءةفيالجهرية, 
ذكر البخاري في جزء القراءة مذهبه القراءة في السرية , 
وكذلك مذهب أحمد يخالفه, وهذا صر حي هالترمذيأيضأفيما 
بعد, وقد تبين في الخارج أن مذهب إسحاق يخالف مذهب 
شان ع اموس له ف لتاقي مد على 
الك لا مصت ما منن الترمةى من اللمة اهي فى المسيتكلة لان 
يبحمل على| نهو كا ارا نياف اتضيلة و افققوا على فر ا كها] جمالا: 


باب ماجاءفيترك القراءةخلف الامامإذاجهر الإمام 
بالقراءة 


(حدثن الأنصاري ).وه وإسحاق بن موسى الأنصاري.( عن 
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ابن آاكيمة ). بالتصغير, اسمه عمارة الليثى المدنى, ثقة من 
أوسا طالتابعين. ْ ْ 
( انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة ). وفي رواية لأبي 

داؤد : صلى بنا رسول الله يت نظن أنها الصبح .( فقالهل قرا 
معى أحدمنكمانفاً), والحديث نص في أن القراءة خلف 
الأغاء للم تكن مغرو فة و السك بساخر رو | لافكيك تخفى جاليا! 
فعلم أنه كان غير عالم بقراءتهم, ونص في أنه لم يكن في قرأة 
المقتدي تشريع من صاحب الشريعة لا في الجهرية ولافى 
السرية,بلكانالتشريع في خلافه, لآنهقوله:(واذاقرئالقرآن 
فاستمعوالهوأنصتوا)نزل بمكةعند الجمهور في الصلاة,نقل 
ماده | عدن | حب دن يحل ولد قم شجواني الطاب راقع 
|العديكة المقة و الإتصيات | لين قرا :ة اللقارى من كناد الالتكباء به 
وقدأمراللهورسولهيالإنصات للإمامإذاقرأ,فمنلمينتصت لهلم 
يكن قدائَتمَبه,فافهم. (إنى اقول: مالي انازع القران ), وذلك أن 
بعض المأمومين جهر خلفه فناز عه قراءته فشغله , فنهاه عن 
الجهر بالقراءة في الصلاة خلفه , فالحديث بنصه يدل على أن 
المنازعة كانت لأجل القراءة نفسها, ومن أجل ذلك صرح فى 
اخرميقر له نانقوى اناس عن القراءة مع و مول لبانقو لمن 
فيه فانتهى الناس عن الجهر بالقراءة .دل لفظ ” مالى اناز ع“ 
على أن القراءة منصب الإمام و ليس ذلك للماموم فالمقتديإذا 
قرأفانهاختلسشيئًاً ليس حقه, فان المنازعةهى المخاصمة 
فى حق الغير . وقد سيق فى الباب السايق أن الشريعة نصيت 
لأحكام الأئتمام ياباًمستقلاو كذلك لغير الأئتمام ياباًمستقلا, 
فادخال أحد البابين في الآخر واختلاط بينهما إلغاء لغرض 
الشار ع, فلم يبتدء هو بتشريع الفاتحة للمقتدي, وكان خالي 


(بغية الألمعي على سان الترمني) 2 4*4 1 
الذهن عنه, وفي رواية” خلف إ مامكم” بدل قوله” خلفى” ليدل 
على أنه ليس منصب الأنتمام يه, وهؤلاء الأعلام نقلوا أحاديث 
بابإلى باب,و ذلكاهدار تعرضهو! لغاء لسياقه بتحليل قاعدة. 
(فانتهى الناس عن القراءة), قال الحافظ في ”التلخيص“ 
وقوله: فانتهىالناس الخ“ مدر ج في الخير من كلام الزهري, 
بينه الخطيب, واتفق عليه البخاري في التاريخ ' وابوداؤد 
ويعقوبينسفيان والزهريو الخطابىو غيرهممن الحفاظ أن 
هذا القدر مرسل,حيث لميدر كالزهريتلكالواقعة.والجواب 
عنه أولا : أنه لايضره كونه قول الزهري, فانه لما رأى عمل 
الصحابة على الترك ذكر ذلك, فهو بيان الحال من الراوي . 
وثانيا: أن ماذكروه من أنه قول الزهري تعلل فقط بل يكاد 
يتعجب منه الصبيان , فأن الغرض الواضح أن الزهري حدث 
بالحديث كله على أصحابه , ولم يسمع يعضهم قوله : فانتهى 
الناس عن القراءة, فسأل عن الآخر, فأجاب بأن الزهري قد قاله 
فيروايته,فزعمواأنهمقولةالزهرينفسه.,وإنماهومقولةأبي 
هريرة 2 يرويها الزهري عنه روايته سائر الحديث , قال 
أبوداؤد فى” سثنه“ :قال مسدد فى حديثه , قال معمر : فانتهى 
الكاين عن القراءة يها غيوية رول لله يل رر قال اين الستوج 
في حديثه : قال معمرعن الزهري: قال ابوهريرةئك : فانتهى 
الناس,فماقالبنالسر ج في حديثهصر يح في ذلك. 
فالغرض:أن بعضهم لميسمعه منشيخهالزهريفثيتهفيه 
أحد أصحابه وشر كاء مجلسهوهومعمر, و ذلكيدل على ماذكره 
أحمد وابن معين من أن معمراً أوثق الناس في الزهري, فاإذا 
اختلف هو و أصحابه فالقول قوله, فكان إسناد القول إلى معمر 
أوالزهري لهذا لَاآنّهوقول الزهري من تلقاء نفسه, كماز عمهؤلاء 
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الأعلام,فتبين أنهفي ا لأصل موصول و إن ظهر في بادئئا ل رأ يأنه 
قو لالراوي.و بالجملة: فحديثا ليا بهذا حجة في تر ك ا لقراءة 
فيالجهرية,وهوالذيقررهابنعبدالبرفقالفي”الاستذكار“: 
فيه د ليل على أن المأموم لايقر أ خلف الإمامإذا جهر لابأم القرآن 
ولا غيرها على ظاهر الحديث وعمومه, فوجب أن لا يشتغلوا 
بيغي رالاستماع. وبالجملة: فأحاديث ايتمام مبنية على ترك 
القراءة ف يالجهرية, ولترك قراءةالمقتدي في الجهرية أدلة 
كثيرة لاحاجةإلى استقصائهاههنا. ومن أقوىمايستدل به في 
الياب قوله تعالى : ( وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترحمون », ذكر الزيلعي نقلا عن البيهقي أنه أخرج عن 
الإمام أحمد قال : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة , 
وعارضه الشافعية يآثار متعار ضة, و لكنر جحناقول أحمد في 
نقل الإنعما وك ححكيه البسميقى وعيره على أن تحافظا ان 
عمروابن عبد البر حكى ذلك عن أحمد فى” كتاب التمهيد“ 
وحكر الحاتكل اين كيبي الك نخدا في قفار ادق رضن 
وكذلكذكر قبلهالموفقابنقدامةفى”المغني“, لمقالأحمد” 
واجمع انكاس على | هده لآية فيا لصلؤة" فإذن لأعير ة للحافي: 
والعلم عند المثيت,و جه لأحد لايقوم حجةعلى علم غير ه. 

ومنها : حديث أبى موسى من طريق جرير عن سليمان 
التيمى عن قتادة بزيادة ”وإذاق رأ فانصتوا “عند مسلم, وأنهلم 
يقل قط في أحاديث الايتمام (وإذا قرأ فاقرؤوا »), وسليمان لم 
يتفرد يها كما زعموا بل تايعه عليها عمرين عامر وهومن رجال 
مسلم, وتايعه سعيد بن أبى عروبة عند الدار قطني وغيره من 
طريق سالم بن نوح العطار , وه وأيضاً من رجال مسلم, وتايعه 
أبوعبيدة عند أبي عوانة في صحيحه وهومجاعة بن الزبير 


يي ع 2-1 


حو ا 
وقسية 


مستقيم الحديث عن الثقات , فهؤلاء سليمان وعمرين عامر 
وسعيد أبي بن عرويةوأبوعبيدة كلهم يروون هذه الزيادة.ثملم 
يتفرد جريرعن سليمان , بل تابعه معمرين سليمان عند أبي 
داؤدوتايعه سفيان الثوري عند الدار قطني, فهوحديث صحيح 
صححه إسحاق و أحمد بن حنيل نل وصاحبه أيوبكر بن لأثرم, 
ثم مسلم ثم ا لنسائي من حيث ! خر اجهإياه في مجتباه , ثمابن 
خزيمة ثم أبوعمرو ابن عبد البر وأبومحمد ابن حزم , ثم 
المنذري ثم الحافظ في” الفتح “, وآاخرون وجماهير المالكية 
والحتتائلة. 

ومنها: حديث أبي هريرة تن عند النسائي وأبي داؤد وابن 
ماجة وغيرهم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فياذا كبر فكبروا وإذا 
قرأ فأنصتوا “وهومن رواية أبي خالد ا لآحمر سليمان بن حيان 
الآزدي عند أبي داؤد و غيره عن ابن عجلان, وهو_مع كونه ثقة-و 
اجتحبهالشيخان_لمينفرد يهذه الزيادة,بلتابعه عليهاعنابن 
عجلان محمد بن سعد الأنصاري عند النسائي وحسان بن 
إيراهيم الكرماني ذكره البيهقي في كتاب القراء ة, وهومن 
رجال البخاري ومسلم , ومحمد بن عجلان صدوق من علماء 
المدينة وأجلائهم, وهذافي” الميزان“. وبالجملة: هذاحديث 
صحيح صححه مسلم لما سمل واعتذر عن عدم وضعه في 
صحيحه , وصححه أحمد وهوفي الجوهر النقي, وقد سبق أنفاً 
قدأمرالله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأ, وجعل النبي صلى 
للّهدعليهوسلدذلكمنجملةالايتماميه. 

وقد سبق آنفاً أنه لم يقل في أحاديث الايتمام ” وإذا قرأ 
فاقرؤا“ومنالمعلوم أنه ترك ذكر الفاتحة للمقتدي, وذكر 
لسائر ا لأشياء حتى القعدة أيضاً في حديث أبى موسى , وهذا 


سكوت في معرض الييان , فينيغى للمقتدي تركها حيث 
ماتركها | لشار ع,و أنه قاسم بينه وبين الإمام في المنصب, فلا 
يخالفهمايكتب فيهذا المقام,فافهم.و أماأيِلَتُنَافيعدمالقراء 
ة في السرية ففيها أحاديث , فمنها : ” من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة " وهوحديث صحيح له طرق كثيرة وشواهد, 
وأجل أسانيده هوإسناد ا لطحاويفي”شر ح المعاني الآثار “في 
باب القراءة خلف الإمام, قال: حد ثنا أ حمد بن عبد الرحمن قال : 
حدثنا عمرعبد اللّه بن وهب قال : أخبرني الليث عن يعقوب عن 
التعمان عن سوس مق اح عاقش عن مجو اللةيو شه دعن جايس 
بن عبد اللّه أن النبي ,َب قال : هن كان له إمام فقراء ة الإمام له 
قراءة,وهوسند فيغاية من القوة؛حيث ا جتمع فيه أئّمةالأربعة 
منفقهاءالمحدثين. 

فأحمد بن عبد الرحمن مصري صدوق ثقة أخرجه له مسلم 
وكفاه حجة, و بعده أريعة أئّمة فقهاء محدثون كلهم الشمش في 
رابعةالنهار,فالسند في غاية م نالجلالة,ور واه أبوحنيفة طي 
وغيره مسنداً مرفوعاً من حديث جابر بن عبد اللّه وهوفي”كتاب 
الآثار “ لآأبي يوسف عنتقكه, وفي ”كتاب الآثار “ لمحمد بن الحسن 
عطقو | لموطأله,وسياق إسناد ا لموطأً: أخير نا أي وحنيفة ته قال: 
خدكنا ا در االحسن مورسيين ادن عاكقة عد هيد الاين شد انمق 
الهاد عن جابربن عبد اللّه عن النبي يَِث أنه قال : من صلى خلف 
الإمام فيان قراءة الإمام لهقراءة“أخرجهالزيلعي في” نصب 
الراية “ والحافظ البدرالعيني في” العمدة , وأقوى سنده 
عندهم طريق أحمد بن منيع في” مسنده “ثم طريق عبد بن حميد 
في” مسنده “ وطريق ابن أبى شيبة وكلها من غير طريق أبي 


جه 


حنيفة , وليس فيه جابر الجعفي ولاليث بن أبي سُليم ولا 
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الحسنينعمارة. 

وبالجملة:فالحديث مرفوع مسند., فمايدعيهالدار قطني 
في سننه والبيهقي في سننه وكذا في المعرفة وكتابالقراءة 
لهمنإرساله, فيجاب عنه بوجوه, الأول :إن أباحنيفة لمينفرد 
فير فعه مسندا, ب لتايعه على ذلك سفيان الثوريوشريك عن 
موسى بن أبي عائشة عند أحمد بن منيع شيخ البخاري في 
مسنده يسند علىشر ط البخاريو مسلم, هذا مانقله ا لشيخابن 
الهمامفيالفتح,قال:أخبر نا إسحاق الأزرق قال:حد ثناسفيان 
وشريك عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن 
جابر ين عبد اللّهقال :قال رسولاللّه :”و من كان له! مام فقراء 
ةالإمامقرأةله“, وكذاأخرجهاينالهمام يسندآخر من سند عبد 
بن حميد, قال : حدثنا أبونعيم حدثنا الحسن بن صالح عن أبي 
الزبير,فرجالإسندد ا لآو لإسحاق الآزرق مزر جالا لشيخين, 
وسفيان وهوالثوري كذلك من ر جالهما, وشريك هوابن عبد 
لله النخعي مينر جال مسلم, و موسى بن أبى عائشة ثقة مينر جال 
الستة,وعبداللهاينشداد و جاير صحابيان. 

ومن أجل هذا جعله اين الهمام على شرط مسلم, قال الشيخ 
أبوالحسن السندي الكبير في ” البدرالمنير “ : قال تلميذ 
المحقق أيا بن الهمام :الشيخ قاسم سقط من نسخة ا لشيخ بعد 
الحسن بن صالح وجابر الجعفى. قال علاء الدينالماردينىفى” 
اللعوهرا لتقي :قلق :فى مضيدت امن ام الندية بف كه مالك دن 
إسماعيلعنا لحسن ين صالح عن أبي الزيير عنجاير عنا لنبي 
ينك :” من كان له !مام فقراء ته لهقراءة “,كذا روا هأيونعيم عن 
الحسن بن صالح عن أبي الزيير ولميذكر الجعفي , كذا في 


أطراف المِزّي, وتوفي أبوالزبير سنة ثمان وعشرين ومأة 
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وحسن بن صالح ولد سنة مأة وتوفي سنة سبع وستين ومأة, 
وسماعهمنأبيالزبير ممكن. 

ومذهب الجمهور : إن أمكن لقاقؤه لشخصٍ وروى عنه , 
كوو ا نت هحير اه علي الاتصوال, تمل علي أن الحسن سسعدية 
أبي الزبير مرة بلا واسطةومرة أخرى بواسطة الجعفي و ليث. 
وبالجملة :الاعتماد على الطريقة الأولى فقد تابع أيا حنيفة 
سفيان الثوري وشريك عند ابن منيع , فيطل ما زعم 
الدار قطني وابن عدي و البيهقي من تفرد أبي حنيفة والحسن 
بن عمارة بوصله, وبطل مَنْ قال :إنه لميروه إلا جابر الجعفي 
وهوضعيف,وربما يثبث بكلام الحافظ أبيعمر في”التمهيد “ 
بعد كلام ابن عدي والدار قطني والبيهقي , فنأتي بكلام أبي 
عبر كوا لهو يعخه: 

يقول أبوعمر في” التمهيدّ “ : واحتجوا بحديث جابرعن 
النبى#زة#أنهقال:”مَنْكان لهإمامفقراءةالإماملهقراءة“وهذا 
حديث رواه جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جاير عن النبى 
صلى الله عليه وسلم , وجابرالجعفي ضعيف الحديث مذموم 
المذهب لايحتج يمثله وإن كان حافظا, وقد روى هذا الحديث 
أبوحنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد اللّه بن شد ادبن الهاد 
عن جابربن عبد الله عن النبي مَِيم, ولم يسنده غير أبي حنيفة 
وهوسيءٌاالحفظ عند أهل! لحديث,و قد خالفها لحفاظ فيهسفيان 
الثورى وشعبة وابن عيينة وجرير , فرووه عن ابن أبي عائشة 
عن عفد اللةعن تبه ادسويلة و الحسبكيت قنحة | لإ وهال روالحس مهنا 
يحتجيه, وقد رواهالليث ين سعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
عن موسيوين اح فاكشة فر عيه الله من كبر دمن ادي الولمدعة 
جابر بن عبد اللّه, فأدخل بين عبد الله بن شداد وبين جابر” أبا 


(بغية الالمعي على سان التيمدي) سداد سيد 
الوليد”وهومجهول لايعرف,وحديثههذا لايصح. 

فتخلص من إرادات هؤلاء المحدثين , على أسانيد حديث 
جابر امور الأول :إن التحدييث بالأسانين العمحيحة مرسل: 
حيث اتفق ثقات أثبات على روايته عن عبد اللّه بن شداد مرسلا 
ولي سبمسند,الثانى:إن مَنْ أسنده مي نالرواةففيها نقطاعبين 
ابن شداد وبين جابر , الثالث :إن مَنْ رواه موصولا فأشيت بين 
ابنشداد وبين جابر أيا الوليد وهومجهول, الرابع :إن مَنْ رواة 
موصولا مسندا ففيه إما مثل جابر الجعفي وهوساقط, أو مثل 
الليث أبي سليم أو أبي حنيفة أو الحسن بن عمارة وهمضعفاء, 
وبالجملة:فالحديث!إمامرسلوإمامنقطعو!إمامعلول ضعيف 
الروايةمنفيهضعف. 

والجواب عن الأول : إن الاحتجاج بالمرسل كان سنة 
متوارثة جرت عليه الأمة في القرون الفاضلة ؛ حتى قال اين 
جرير : رد المرسل مطلقا بدعة حدثت في رأس المأتين , هذا 
ذكرهالباجي في أ صوله,وا بن عبد البرفي”التمهيد“وابنر جب 
في ”شرح علل الترمذي”“ وهذا في تانيب الخطيب . وقد قال 
أبوداؤد السنجري في رسالته إلى أهل مكة:”وأماالمراسيل 
فقد كان يحتج به العلماء فيما مضى , مثل سفيان الثوري 
ومالك بن أنس و الأو زاعي, حتى جاء الشافعي, فتكلم فيه على 
أن هذا مرسل صحابي لاتابعي , وقبوله كلمة إجماع من الأمة 
ومحل اتفاق بين الأئّمة , هذا نبه عليه الحافظ ابن تيمية . 
ومرسيله هوعبد الله ين شد ادو هوصحابي صغير له رؤيتهوإن لم 
يكن لهسماع.و مر اسيلا لصحابة مقبولةبالإجماع, فالمتروك 
صحابي وهو المتبادر ومثله حجة عند المحدثين قاطبة, وقال 
البيهقي في” المعرفة وغيرها*:إن الشافعي يقبل مراسيل 


(بغية الألمي على سان الترمدي) 0 445 ال 3017 
كبار التابعين إذا اعتقد بسند آخر , أوأرسل من وجه آخرأو 
عقيدة قول صحابي أو فتوى عوام مِنْ أهل العلم حكاه (١)الحافظ‏ 
علاء الدينالمارديني. 

وعن الثاني والثالث : أنه ليس الانقطاع فيه, وأبوالوليد 
كنية عبد اللّه بن شداد ووقع بدلا بإعادة الجار فليس بمجهول . 
وأماجهالة طلحة في روايةالبيهقي في ” كتاب القرأة “فأيضاً 
ليس يصحيح بل المتبادر أنه طلحة بن أبي سعيد 
الإسكندر اني,فيان الليثيروىعنهفاذاً هومن ر جال البخاري. 
وعنالرابع :فيان هناك أسانيد ليس فيها ا لجعفيو لي سين أبى 
شليم متحمل ليس بساقط, وأبوحنيفة مع كونه ثقة عند أبي 
معينوشيعتهوابنالقطانوابنالمدينىو غير واحد من علماء 
الجرح والتعديل وهوماحققهاين عبد الير في الإنتقاء "ليس 
بمتفرد؛بل تايعه سفيان الثوريعند ابن منيع, و كذ لكشريك 
القاضي عنده , وهومين رجال مسلم, والحسن بن عمارة وإن 
ضعفه شعية فقد اتضح تضعيفه مما رواهالرامهرمزي في" 
المحدثالفاضل“و ذلك لأن مدار تضعيفه على كلام شعبة,و كان 
هوسيىئ الرأيفيهبماهويريئمنه,و الذي طعنوهبه مِنر وايته 
أحاديث وعمله بخلافها , وفعل ذلك كثيرمنهم لأمور هناك 
فليس هو بفريد في مثله, و العلماء يفعلون ذلك لآدلة لاحت لهم, 
وإسناد ابن أبي شيبة قوي لاغائلة فيه ليس فيه أبوحنيفة و لا 
ليس بن أبي سليم ولاجابر الجعفى وهومتصل على رأي 
الجمهور . فالحاصل فاتفق أبيوحنيفة والثوري وشريك واين 
عمارة كلهم عن موسى بن أبي عائشة يإسناد الحديث! لى النبي 
كم ؛ فيطل القول بالإ رسال والوقف , وبطل القول بالتفرد 
0 فيبابفرضالغسلوفيالوضوعمنالقهقهةق |0 


يي - سس وم 


بالرفع والوصل. ثمإن الوصل والرفع من قبل الزيادة وزيادة 
الثقة مقيولة وهوتقدم غير مرة, فكيف إذا زاد ثقات تضافروا 
على إسناده !؟, و حَيِنْئَذٍ ينقطع كل علة كانوا يذ كرو نها,فمايقوله 
الحافظفي الفتحو ا لتلخي ص من ضعفه بجميع طرقه زنة| مامه 
هذه البينات والواضحات, وإذن كان يلزم القول به على مذهيه 
أفضنا 

ولايخفى عليك!إنعم, وقع هناك كلام في الإمام ين طائفةإما 
لآأجلالحسد أو المنافرة العصرية أو عدم العلم على الواقع في 
أو لالأمرأو اختلاف مسلك و مذهي, وقلما ينجوعن مثله أحد ؛ 
لكن شحنت من مناقيه ومفاخره صحف العالم من أكاير 
المحدثين والفقهاء مالا تجد نظيره لغيره . ويقول ابن معين : 
بالحديث!لا يما يحفظ و لايحدث يمالا يحفظ, وأيضأهو القائل 
حسين شئلعنه” أَكْقَةُ “,فقال:نعمثقة ثقة, كان واللّهأور عمينآأن 
يكذب وهو أجل قدراً مينذلك, وعنه لَمَاسئْل هل حد ث سفيان عن 
أبي حنيفة , قال : نعم كان أبوحنيفة ثقة صدوقا في الحديث 
والفقه ما مونا على دين اللّه , انظرذلك في ” تاريخ الخطيب 
“ج/* اصء/ ٠‏ ؟ 4 فيماذكر ضمن مثالبه, ويقول ابن معين أيضاً: 
ويكتب إليه شعبة أن يحدث ويأمره به وشعبة شعبة, وكذلك 
يوثقه علي بن لمديني شيخ لبخاري. 

ولسنابصدد استيفاء القول في هذا الموضوع, وهذا الدار 
قطني نفسه يعد الإمام محمد ين الحسن الشيبانى صاحب أبي 
حنيفة مِن الحفاظ الثقات في ” غرائب مالك “, هذا ماذكره 
الزيلعي في بحث رفع اليدين مين" نصب الراية " 
يوسف القاضي ا لإمام صاحبه أوثق من محمد بن الحسن, هذا ما 


» وبعد أبا 


مك | لي لضن السو فا دن الوا لس سر قر 
وهذاالإمامأبويوسفيقول فىشيخه أبي حنيفة_وهوأعرفبه 
:ماخالفث أي حنيفة فى شىء قطفتدبرته! لا رأيثمذهبهالذىي 
رأيث أحداً أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه مين 
الفقهمينابيحنيفة,وهوفي تاريخالخطيب ,وايويوسف هذا 


(نغية الأ لمعي على سان الترمدي) اا ييا 


هوالذي يقول فيه ابن عدي واين معين وغيرهما : ليس في 
أصحاب الرأي أكثرحديثا ولأاثبت رأيا منه , وفيه يقولون : 
أحفظهم للحديث وأتبعهم للآثر , انظر في ”ميزان الذهبي” , 
و طبقاته . فانظر كيف وثق الدار قطني صاحبه ثم يضعف 
شيخهما!,فهل لدار قطني أعر ف بحالشيخها لذي لبث معهفي 
الح صن سعغتلات الخواة ل :ومتكاوت الأكان والاسيسهنا: 
بعلمه ورأيه ومعاني الأخبار سبع عشرة سنة لا يفارقه لا في 
فطر ولافي أضحى ؟, فتدرب به وتخرج وجرب علمه وحديثه 
وفقهه, أفهلا يكون بشهادة مثل هذا الثقة الذي هوفوق ثقة أن 
يكون أبوحنيفة ثقةفوق الثقتين,فأر جو من عالمفاض ل أن يحكم 
برأيه في أبي حنيفة وفي مثل الدار قطني الذي أَصْبَحَتْ 
عصييته لمذهيه كالشمس فير ايعةالنهار. 

وبالجملة:فمن عر ف أباحنيفة فقيهالأمةوفقيهالملة حق 
معرفته لم يكن في حاجة إلى ما ذكروه , ولسنا في حاجة أن 
نخوض في غما ر مناقب أبي حنيفة الإمام الذي طبق علمه 
الشرق والغرب واشتهر صيته في الآفاق علما وفضلاً وورعاً 
وزهد اوأمانة وديانة ؛ مما امتلآت يه تأليفات التاريخ وأجزأ 


(نغية الألمعي على سان الترمني) لي 
المناقبم_علماءالمذاهبالأريعة. 

( وفى الباب عن ابن مسعود ). أما حديث ابن مسعود 
المرفوع فقد تقدم تخريجه قريبا من مسند أحمد وغيره, ثبت 
عنهالقراءةوتركهافيالسرية,آمَّاالتر كك فماأخرجهالطحاوي 
عنه : ليت الذي يقرأ خلف الإمام مُلئ فوه ترايا, وروى عنه 
أثاررأخرى في الترك بطريق شتى عند محمد بن الحسن 
والطبراني بأسانيد صحيحة ثابتة . وأما القراءة فماأخرجه 
البخاري في جزئه بإسناد عن أبي مريم قال :سمعث ابن مسعود 
يقرأ خلف الإمام لكن الأول أثيت و أشهر, وهوالذي عليه تعامل 
أصحابه الكوفيين كالآسود وعلقمة وغيرهما, فأصحابيه أعلم 
بهديهمنغيرهم,على أن ذلك في واقعةجزئيةلاعموملها. 

وحكى المارديني في” الجوهر النقي“: النهي عن القراءة 
والنكيرالشديد على القاري خلف الإمام عن الأسود والعلقمة 
وإبراهيم النخعي من مصنف عبد الرزاق و مصنف ابن أبي 
شيبة يأسانيد قوية, ولم يكن للبخاري في” جزئه “ الطعن في 
أسائيدهاء فاختار مَنْهَجأآخر في الطعن, فقال :ولي س هذا مين 
كلام أهل العلم بوجوه , قال النبي مَك : لا تلاعنوا بلعنة اللّه ولا 
بالنار ,ولا ينبغي لأحد أن يتمنى أن يملا أفواه أصحاب النبي 
#ك رضفاآً ولا نتناً ولا تراباً, وإذا ثبت الخبرعن النبي مَل 
واصحابه فليس في الأسود ونحوه حجة . أقول :فرق بين العمل 
والإيعاد, فالنهي عن العمل, والواقع الإيعاد والتهديد, ولاريب 
امكل علقيةو لودو ]بر اهف ا عله تمع كلاه وسيل الل قم 
وأدرى بمراده مِكَنْ بعده و أعر ف بأحوال الصحابة من الشافعي 
والبخارىيكثير. 


وحديث عمران بين حصين أخر جه مسلم وغيره, قال : صلى 


(نغية الألمعي على سفن الترمدي) أبعاب الصل __) 
بنارسول الله ييخ صلاة الظهر أو العصر,فقال:أيكمقرأ خلفي” 
سبح اسور بك الأعلى “فقال ر جلٌ: أنا,و لم أرد بها !لا الخير,قال: 
قد علمث أن بعضكم خالجنيها, قرأ هوهذه السورة فقط, لا أنه 
قرأالفاتحةثمقرأهاحيث لادليلعليه. 
وحديث جاير سيأتي في”الجامع “نفيه قريبا,وهوموقوف 

وقد روي مرفوعاً عند الطحاوي في شرح الآثار مين طريق يحي 
بن سلام عن مالى , ويحي بن سلام ذكره ابن حبان في الثقات, 
وفيه بحر بن نصر وهوأبو عبد الله المصريثقة, انظر في ر جال 
الطحاوي . ( وليس فى هذا الحديث ما يدخل على من رأى 
القراوة خلف الإمام), يريد المؤلف بقوله هذا أن هذا الحديث 
لايرد على القائئلين بالقراءة خلف الإمام, فيان أياهريرة راويه 
مِمَنُيرىالقراءة خلفه,ويرويحديثايدل عليه, فلابد أن يتأول 
فيه أي بالقراءة جهراً أويمافوق الفاتحة,فهذا الذيانتهوا عنه. 
قلت:قد علمت قيمةهذه ا لتأويلات,ويأتي تحقيق مذهبه وقوله 
هذا.قوله:(فهى خداج غيرتمام).,يقال:خد جت الناقةإذا لقت 
ولدهاقبلأوانهبغيرتمام,وإن كان تام الخلق,فهذافيالمجرد, 
ويقال:”أخدجت الناقة“جاء تيولدهاناقص الخلق,وقد تمووقت 
حملها, فهذا فىالمزيد, فيكون الحديثدل على أن الصلاة يغير 
الفاتحة تكون ناقصة لا أنها باطلة لاعبرة لها أصلا وراساً, 
وهوالذييقولها لحنفية من عدم بطلان الصلاة بعدها .( اقرابها 
فى نفسك)., هذا نحمله على | لصلاةا لسريةلاعلىا| لجهري ةلِمَا 
خقد ةرين كقاب القراء.ة للبييقي أن مذهب عائشة وأبي هريرة 
عدم القراء ة في الجهرية , والتوفيق بين ما صح عنه من 
الروايتين أولى بل ألزم مين إسقاط أحدهما مِن غيربينة 
وبرهان بل رواية الموطأعنه صريحة في عدم وجوب الفاتحة 


(نغية الألعي على سنن الترمدي) ‏ 491 ا لح 
علىا لموتم. 

وفي” الموطأ“ لمالك فى” مَنْ ادر ك مين الصلاة “ عن أبى 
هريرة” من أدر ك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم 
القرآن فقد فاته خير كثير “, فدل أثره ذلك على أن مدر ك ر كوع 
مدرك الركعة وإن لميقرأ الفاتحة وإن فاته خير كثير , فَأَيْنَ 
وجوب الفاتحة !؟. وبالجملة : أن الحمل على السرية أؤلى 
وأفضل, لآن الإسرار في صلوات النهار مجمع عليه , كما أن 
الجهر في صلاة الليل متفق عليه , فالقول بالقراء ة سرأ في 
الجهرية خلف الإمام شيء خلاف ما أجمع عليه , فيحتاج إلى 
دليلقوي,فالحمل على المجمع عليه أو لى,وهذا الذيذكرنامين 
حمل قوله على السرية هوالتحقيق . وأما الذي يذكره أهل 
التدريس من المعاصرين مين حمله على التفكر في النفس 
والتدبر في القراءة فلا يساعده لغة, ولم يثبيت القراءة في 
النف سبهذاالمعنى أصل.أومايقولهالبخاريفي جزءالقراءة: 
إنإدرا كالركعةيادرا كالركوع عند مَنْ لميرىالقراءة خلف 
الإمام,فأمامنرأىالقراءة كأبي هريرة, فقال : لاا يجزئه حتى 
يدرك الإمام قائماً انتهى كلامه, فمعارض بما رواه مالك في 
موطاه عنه على أن مراده يذلك أن يدرك الإمام قائّماً قيل 
الإنحناء , لاأنه لآجل وحجوب الفاتحة ولوكان مراده ماأراد 
البخاري منه لكان حق التعبير أن يقول : لا يجزيه حتى يقرأ 
الفاتحةلا أن يقول:حتى يدر ك الإمام,وبالجملة:فكلامه صريح 
في أن مناط إدر اك الركعة على إدر اك الإمام حالة قيامه لاعلى 
إدرا كالفاتحة. 

انظرفي" بداية المجتهد ' لابن رشد من الباب الثاني في 
القضاء حيثيقول: و القول الثاني إنهإذا رك عالإمامفقد فاتته 


(نغية الأمعي على سنن التتمذي) > ل495) -- (-_أيواب الصلاةز ) 
الركعة,و أنه لايدر كهامالميدر كه قائٌماً“وهومنسوبإلىأبى 
هريرة, انتهى كلامه . و مثله في” العمدة “.و نقله في الإمام ابن 
عبد الير ,ثم ماذكره البخاري ليس هومذهب جمهور السلف 
ولامذه ب الأء الب يي يي ار مسار 
خزيمة أبوبكر الضبيعى, وَقَرَاه الحافظ تقي الدين السبكي . 
( وروى أبوعثمان الشهدي )., ر واه أبوداؤدفي” سننه والبخاري يي 
في" جزئه ", والطبراني في " معجمه ", والبيهقي في كتاب 
القراء ة وغيرهم, كلهم من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي 
هريرة,قال:أمرنى رسول اللّهكة أن أنادى أنه لاصلاة| لابقراءة 
فاتحة الكتاب فما زاد, واللفظ لأبي داؤد, وعند البخاري في 
الجزء:و مازاد,و له طرق شتى و أحسنهاطر يق جعفر بن ميمون 
وهومن ثقات البصريين , وتابعه عبد الكريم ابن رشيد عند 
الطبراني , وهوفي” نصب الراية “ والبيهقي في الكتاب 
وصححه الذهبي وغيره. و بالجملة: الحديث صحيح غير أنه لا 
حجةفيه للقار نين خلف الإمام؛حيث ثبتت فيه زيادة قوله: وما 
زاد“,فدل على أنهفي غير الموتمفيكون حجة لنالاعلينا؛فيكون 
نظير حديث عبادة بزيادة فصاعداً.( يتبع سكنات الإمام),قال 
الشافعية:يسكت الإماميعدقراءةالفاتحة سكتة طويلة يتمكن 
الماموم مين قراءةالفاتحة,قالالحنفية؛سكتةالإمام مث لهذه 
لكي يقرأ المأموم تخالف قواعد الشريعة في منصب الإمام ؛ 
فالشريعة تقول: "إنما جعل الإمام ليؤتم به ' فيجعل الإمام 
متبوعاً والمؤتم تايعاً. وهؤلاء يعكسون الأمرفيجعلون الإمام 
تابعاً. 

( وبه يقول مالك واين المبارك والشافعي وأحمد 
وإسحاق).,و علم مماسبق تسامح الإمامالترمذيفيالمذاهب, 


(بغية الألممي على سان التتمذي) 2 468 _أبواب الصا ) 
وفيإجمالالأمرفيها؛فالجمهور قائّلون بهافي السريةلامطلقا 
ويقرؤن بهافي ا لسرية استحبايالاوجويا. 

( قوم من الكوفيين ) . وهوسفيان الثوري وسفيان ابن 
عيينة وأبوحنيفة , وهذا في” المغني “ ويقول عبد الله اين 
الميارك:إذا اجتمعهذان على شيء فتمسك يه يعنى: الثثوري 
وأنالمكيفة رقالها معسه امرض "الاقف ْ 

(وتأول),التأول في عرفا لسلفو اللغة:بيان مآلالأمرلاما 
تعورف في ما يعدهم مين صرف الكلام عن ظاهره , وعلى عرف 
اللغة مافي التنزيل العزيز : ( ومايعلم تأويله »4, ( يوم يأتى 
تأويله», ( و لنعلمه من تأويل الأحاديث », ( هذا تأويل رؤياي» 
(نبئّنابتأويله4,(ذلك تأويلمالمتستطع عليه صبراً ,ذلك 
خير وأحسن تأويلا », وعليه مافي الحديث : ” اللّهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل“ ثم قد يكون مآل الشيء ومرجعه غيرما 
يتبادر مين ظاهره فتعور ف في المتأخرين يصرف الكلام عن 
ظاهره. 

وآمنا أحسون حكشيل نقان "سعكن قول ا لقم عق" لاضادة 
لمن لميقراً يفاتحةا لكتاب“إذا كان وحده, و أي ضأًأن سفيان أحد 
رواة الحديث يقول في روايته الحديث:” لاصلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحةا| لكتابفصاعداً “لمنيصلى وحده, و هوعند أبيداؤدفي 
“سننه' , ومثله قال الإسماعيلي في روايته وهوفي ” عمدة 
القاري“, فصر ح هؤلاء الأعلام ابن عيينة وأحمد والإسماعيلي 
على أنه ليس في حق الماموم أي هذا للمنفر د وفي حكمه الإمام 
فَخُصٍِصَعنهالمامومولميجعلهعامالكل مص لفافهم. 

|[ |[ |[ [ |[ |[ 11111 
فيهابأم القرآن فلميص لإلا أن يكون وراءالإمام“.( قال أحمد: 


(بغية الالمعي على سفن التيمدي) __أبواب الصلاز ) 
فهذارجلٌ من أصحاب النبى 6 تأول قول النبى 4 لاصلاة 

لمن لم يقرا بفائحة الكتاب ان هذا إدا كان وحده ) , 

واختار أحمد هوالقراء ةآفي السرية , وتقدم بيانه , وأما في 

الجهرية فلايقول بها قاله الموفق” في المغني“, وقال أيضاً 
الموفق : قال أحمد ين حنيل : ما سمعنا أحداً مين أهل الإسلام 

يقول:إن الإمامإذاجهر بالقراءةلاتجزئصلاة منلميقرأ.(سمع 

جابربن عبد الله يقول : مَنْ صلى ركعة ) . هذا موقوف عند 

الأكثر ورفعهالبعض كمافي ”شرح معاني الآثار “ غير أن فيه 

كلامامين و جوه,الآول:إنهر فعهيحيى بنسلام عن مالك,و مالك 

يرويه في ” موطأه “ موقوفاً, والثاني :إن يحيى بن سلام متكلم 

فيه ضعفه طائفة , والثالث : إنه وقع في طريق إسماعيل بن 

عوسي | الى عن الك كه قال مالك ر كمه ففال كدو | موحلة 

وبهذا غمزه البيهقى, والجواب: إن يحيى بن سلام وتقه ابن 

حبان وأبوزرعة وأبوحاتموأبوايوب,و زاد في رجال الطحاوي 
توثيقهعنأبنالناجيأيضاً. 

ورفعه إسماعيل بن موسى السدي عن مالى وهو في 

"الجوهرالنقي وهومن رجال التهذيب" صدوق ور فعه عاصم 

بن عصام عن يحيى بن نصر بن حاجب عن مالك وهوفي نصب 

الولافة“وكفان الكو انهو اللمنان ‏ وعكان شالك لعل لاحل تعتره 

السائل أو للجزم بالرفع, وعلى كل حال الحديث مختلف ر فعا 
ووقفاً.و بعد التياوالتيقد علم ت أن الجمهور مع أبي حنيفة في 

اللخورية وخر السترية اهو فلي | د مكقتر ابالزياء فلذيفر ارا 

الفاتحة خلف الإمام, ور يما يكون الشيء أقوى تعاملا وتوارثا 

ومع هذا عدته في الروايات قليلة, ولايلزم مين ذلك ضعف في 

المسئلة ونظير ذلك ماذكرنافي مسئلة رفع اليدين ومسألة 


(نغية الألممي على سان القرمدي) ةا لضا 
إخفاء التأمين فكان في ترك الرفع حديث ابن مسعود و في 
الرفع أحاديث, غيرأن حديث الترك كان صحيحا أيضاً ولم 
يختلف عن تصحيحه إلا من اختارالرفع مذهبا وفقهاً 
كالبخاري دون النسائي وأبوداؤد والترمذي وغيرهم ممن 
رووا حديث الترك ومشواعلى تصحيحه . فلا يتوهم مين كثرة 
أحاديث الرفع وقلة أحاديث الرفع أن الترك لخموله وعدم 
صحته, بل مماذكرنا أن الترك عدمي والرفع وجودي والرواة 
يتعرضون للوجودي لاللعدمي ونظير ذلك مايقوله ابن تيمية 
في إخفاء التسمية وجهرها: أن الجهر نادر فيان أكثر الأحاديث 
خالية عن ذكر ا لجهر بها, وأن يذكر فيها الإخفاء نصاً فيلزمها 
الإخفاء,.فانالآهمذكر الآمور الوجوديةدو نالعدمية.ولايقال:إن 
الرفععزيمةوالتركىر خصةلأنانقول:ذلك لميقمعليهد ليل بعد 
ثبوت الترك والرفع جميعاً. ولايقال :إن الرفع عبادة والترك 
ليس كذلك, لأنانقول:إن وظيفة اليدين في كل ر كن تكون على 
شاكلتها بمايلائمه كمافي القيام والركوعوالسجود و القعدة, 
فإذا الوظيفة والقيام بالمنصب عبادة مهما كان ذلك فعلا 
وتركا. وكذلك تقول فى إخفاء التأمين:إن الحديث فيه واحد 
ولك حل حر السسطا و إلكا جد على | اخضاء كما عصر 
عليها بن جرير الطبريء, فلا بد أن ير جع الإخفاء للقوة فيه تعاملاً, 
وباللهالتوفيق و منها لوصول !إلى التحقيق,ر بناتقيل مناإنك 
أن تالسميعالعليم. 

إنه يستحب أن يقرأ ماورد أحيانا تبر كا بالماثور ويقرأ 
أحيانا غيره , لئلا يظن الجاهل أن غيره لايجوز , وبالجملة ! 
مقتضى الدليل عدم المداولة لاالمداومة على العدم كمايفعله 
حنفيةالعصر, فتأمل. 


(فغية لمعي على سنن التيمذه) _ ل5ه3) -- (- _أبوابالصلار 3 


باب ماجاءمايقول عند دخو لهالمسجد 

جاءت في الأحاديث: اذكازن كثيوة عند دخول. المسحد 
والخروج منه, وقد جمعها النووي في كتاب الأذكار , وَعَيَّنَ 
الشارع عليه السلام أذكاراً في الأحوال المتواردة المختلفة 
تعليما للأمة. ( عن ليث ), هو ليث بن أبي سليم صدوق اختاط 
أخير أفلميتميز حديثهفَثْرٍكٌ قالهفي”التقريب“.( عن عبد الله 
بن الحسسن ), هوعبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب الهاشمي المدني أبومحمد , ثقة جليل القدر .( عن امه 
فاطمة بنت الحسين ). هي فاطمة بنت الحسين الهاشمية 
المدنية زوج الحسنبن الحسنبن علي بن أبي طالب ثقة.( عن 
جدتها فاطمة الكبرى ), هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله 
بكم سيدة نساء هذه الأمة . ( إذا دخل المسجد صلى على 
محمد وسلم ) , وحكمته بعد تعليم أمته أنه كان يجب عليه 
الإيمان بنفسه كماكان يجب على غيره, فكذا طُلب منه تعظيماً 
بالصلاة منه عليها كما طلب ذلك مِن غيره, ونص العلماء على 
استحياب الصلاة عليه في مواضع : يوم الجمعة و ليلتها, و عند 
دخول المسجد والخروج منه, ويحتمل أن يكون الغفرض مِن 
قوله:صلى على محمد وسلم, أن يد عوكلدا خل لنفسه كماأنهدعا 
لنفسه بالصلاة والسلام , فَلَضَا كان هو الداخل وهوالداعي 
وهوالمعلم لأمتهوهوالمتعلموقعالتعبيرهكذا.ولايخفى:قد 
ورد حديث قفَوَلِئٌ في ذلك من حديث أبي حميد الذي أشار !ليه 
الترمذيفي الباب, قال رسول الله جنا لد دَّ: إذا دخل أحد كم المسجد 
فليسلم على النبي يَبشت, وكذ لك ورد الأمر بذ لك في حديث أبي 


هريرة م , رو اهما ابن ماجة,و الأول فقطالدار م يأيضأًغير أن 
حديث أبي حميد عند مسلم و أحمد خال عن ذكر ا لسلام, وحديث 
أبيهريرة تر وا هالنسائيوابنحبان. 

( اأبواب فضلك ). خصص الفضل بالخرو ج عن المسجد, 
وخصص الرحمة بالدخول فيه, والوجه فيه أن من دخل اشتغل 
بمايزلفه إلى ثوابه ؛ فناسب ذكر الرحمة وإذا خرج اشتغل 
بابتغاء الرزق ؛ فناسب ذكر الفضل , قاله الطيبي وزاد 
الإستشهاديقو الله عزو جل:لافاذا قضيت الصلاة فانتشروافي 
الأرضوابتغوا من فضلالله).( حديث فاطمة حديث حسن ), 
أخرجه أحمد وابن ماجة, حسن الترمذي حديث الياب مع أنه 
منقطع,قالالتر مذي:و لي سإسناده بمتصل. و ذلكيدل على أن 
أصحاب الفن ريما يحكمون على الحديث نظراً إلى أذ واقهم 
الخاصة,و لايراعونالقواعدالعامةوالأصولالمدونة. 

وفي” تحفة لأحوذي“:الظاهر أنه حَسَّنَّه لشواهده, أقول:إنه 
لونظر! لى شواهده لكان يستحق أنه يجعله صحيح الا أن يجعله 


نما كك 
22 
٠‏ 


ا 4 0 م رصْتَالله ا 
كليهما معا وين رواية ابي هريرة 2 كله صحيح مِن غير ريب 


فتدير. 


باب ماجاءإذادخل أحد كم المسجدفلي ركع ركعتين 

(عن عامربن عبد الله بن الزبير), بن العوام الأسديالمدني 
ثقةعابد.(عن عمروبن سليم الزرقس ), ثقة من كبار التايعين. 
(فليركع ركعتين ), أي فليصل ر كعتين من قبي لإطلاق الجزء 
على الكل, الصلاة هذه تسمى تحية المسجد وقد ورد تسمية 


(بغية الألمي على سان الترمدي) 0 498 ا 
هذه الصلاة تحية في حديث أخر جه ابن حبان في”صحيحه “ :يا 
أباذر !إن للمسجد تحيةو إن تحيته ر كعتان,فقمفار كعهماءو إن 
في لفظ تحية المسجد تَجَوُرُ ,في الحقيقة تحيةر ب المسجد؛ 
لآنالمقصوديهاالتقربإليهسبحايه لاللمنزل, و إذا دخل و صلى 
الفرائض أوالسنن سقطت عنه وأحرز ثوابها أيضاً وإن لم 
ينوها, فيان تلك الفريضة قامت مقام التحية لحصول تعظيم 
المسجد,قالهفى”البدائّع“.و لاتصلى عند الحنفيةفىالأوقات 
|المكووهة فعا عقن | لشانعيه فعها | يقبا فالحدنية قال 
ابكرا هتها في الأقات المكروهة تقديماً لعموم الحاظر على 
عموم المبيح وهومذهب المالكية, قاله الحافظ في ”الفتح“. 
والأصح عند الشافعي أدائّها فيها ذهابا إلى تعميم الأمر 
وتخصيص النهي , وكل ماله سبب جديد يرفع الكراهة, قال 
الحافقا فى "لقنم “!هما سومان كغارض!! برب الملاة لكل 
داخل مين غير تفصيل, و النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة, 
فلابد من تخصيص أحد العمومين, فذهب جمع إلى تخصيص 
النهي وتعميمالآمر , وهوالآصح عن الشافعية, وذهب جِممٌ | لى 
عكسه,وهوقولالحنفيةوالمالكية,وفي”النيل'رَدَّ عليه,وقال 
:تخصيص أحد العمومينيالآخر تحكم, و كذ لكت رجيح أحدهما 
على الآخر مع كونه كل واحد منهمافي صحيح البخاري و مسلم 
بطرق متعددة,فتأمل. 

( قبل أن يجدس ) , هذا هوالإستحباب أي الصلاة قبل 
الجلوس , وَجَهَلَهُ الْعَصْرٍ يجلسون شيئاً ثم يصلان وهوخلاف 
النص ومنشأه سوء الجهل, ومن ههنا قال” في المرقات“: وما 
يفعله يعض العوام منالجلوس أولاثمالقيام للصلاة ثانياياطل 
لاأصلله.أقول:ويبطله حديث الباب:قوله:”قيلان يجلس'“,. قال 


(بغية الألممي على سان القرمدي) سات لضو 
الحافظ :صَرَّعَ جماعة يأنهإذا خالف و جلس لايشر علهالتدارك, 
وفيه نظر لمارواهاين حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه 
دخلا لمسجد فقال له النبي ,نش أر كعت ر كعتين, قال : لا, قال : 
قمفاركعهما, ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت 
بالجلوس, قال الحافظ:و مثله قصة سشليى, حد يث جاير ين عبد 
للّه أخرجه البخاري ومسلم بلفظ أن النبي مَلِيحْ أمر سليكا 
الغطفاني لَمّاأتىيوم الجمعة,و ا لنبي ,يإ يخطب فقعد قب لأن 
يصلى ر كعتين أن يصلهما . وغاية العذر أن يقال :وقتهما قبل 
الجلوس وقت فضيلة , وبعده وقت جوا ز ,أو يقال: وقتهما قبله 
آداء وبعده قضاء .( حديث ابى قتادة حديث حسن صحيح ), 
أخرجه الأئمةالستة. ( وهذا حديث غير محفوظ )., فإنه رواه 
سهيل بن أبي صالح عن جابر بن عبد اللّه بدل أبي قتادة ,و خالف 
براحن مين أشحان عامرمن عي لله ( والغفل عقى هنذا 
الحديث عند أصحابينا ), أهل الحديث , وإليه ذهب الأئّمة 
الأريعة().(استحبواإذادخل الرجل المسجدان لا يجدلس 
حتى يصلى الركعتين إلا ان يكون له عذر ). لحدث أو شغل أو 
أخذ المؤذن فى الإقامة أو لكراهة فى الوقت عند الحنفية 
شاك وخيرفا 1 

ونقلا بن بطال عن أهل الظاهر الوجوب,و الذي صرح به ابن 
حزم عدمه . ومن أدلة عدم الوجوب قوله للذير اه يتخطى: اجلس 
فقدآذيت ولميأمره يصلاة, و العذر منه أنه كان ذلك قيل الأمر 
بهاو ا لنهي عن تر كها . ومن أدلة عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبي 
شيبة عن زيد بن أسلم, قال : كان أصحاب ر سول الله يد خلون 
المسجد ثميخر جون ولا يصلان,و العذر منه ليس فيه لاامجرد 


(بغية الالمعي على سنن الترمني) > 40 أبواب الصا ) 
الدخول والخروج فلايتم الاستدلال إلا يعد تبين أنهم كانوا 

يجلسون ثم يخر جون ولا يصلان . ومن أدلة عدم الوجوب حديث 

ضمام بن شعلية عند االشيخين و غير همالَمًا سأل رسول الله وش 
عمافرض الله عليه مين الصلاة فقال الخمس , فقال : هل عَلَمءَ 

غيرها, قال:لاإلا أن تطوع.والعذر يأن قوله:”إلا أن تطوع“ينفى 

وجوب الواجبات ابتداء لا الواجبات بأسباب يختار المكلف 

فعلها : كدخول المسجد., مثلاً لأن الداخل ألزم نفسه الصلاة 

بالددخول فكأنه أو جبهاعلى نفسه.,واللّهأعلمو علمهأتم. 


باب ماجاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرةوالحمام 


(وابوعمارالحسيز بن حريث ). الخزاعي مولاهمالمروزي 
ثقةمنالعاشرة.(الأرض كلها مسجد ), أي يجوز الصلاة فيها 
.)١(‏ (إلاالمقبرة). موضع القبور الكثيرة.(والحمّام), بتشديد 
الميمالأولىهوالموضعالذييغتسلفيهيالماءالحار, ثْميْطْلَّقُ 
على الموضع الذي يغتسل فيه بأي ماء كان .وفي الحديث دلالة 
على منع الصلاة في المقبرة والحمام . وقد اختلفوا : ذهب 
أبوحنيفةإلىالكراهةفيها,”وفيالجامعالصغير“:إن الصلاة 
مكروهةإذا كان في قبلةا لمصلى قبر! لا أن يكون بين المصلي 
وبينهحائل, أو كان القبرعنيمينهأوعنشماله,وهور وايةأبى 
مصعب عن مالك ولم يريها باساً في رواية . وذهب أحمد إلى 
تحريم الصلاة في المقبرة مطلقا, وإليه ذهبت الظاهرية , 
وفرق الشافعي بين المنبوشة وغيرها إذا كانت مختلطة 

(1)وكون الآرض كلها مسجد )من خصائص الآمة المحمديةوالآمم السابقة كانوامامورين 
في الصلاةفي معابدهم.الخاصة ؟ ١‏ 


(بغية الألمعي على سنن التيمني) 2 4"١(‏ اباب الصلاة __ ) 
الترابيلحومالموتىوصديدهمو مايخر جه منهم لموتجزى, فيان 
صلى في مكان طاهر منها أجزأته.وَآَمًا اا لحمام فذهب أحمد إلى 
عدم صحةا لصلاة فيه,وذهبالأئمةالثلاثة!إلىصحة الصلاة في 
الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة , قال اين النجيم في 
'البحر :إذغسل موضعافي | لحمام ليس فيهاتمثال و صلى فيه 
لاابأس به, و كذا في المقبرةإذا كان فيها موضع آخرأعِدٌ للصلاة 
وليس فيها قبر ولا نجاسة, قالو :إن النب ,ِل قال : جعلت لي 
الأرض كلها م سجدًا وطهوراً:يعني: أن هؤلاء الصحابةلميذكروا 
الإستثناء. ( وحديث أبى سعيد قد روى عنه عبد العزيز بن 
محمد روايتين ), يعنى : روى عنه على نحوين فيعض أصحابه 
رواه عنه موصولابذكرأبي سعيد ويعضهم رواه عنه مرسلاً 
وبينهالتر مذي يقوله: منهم من ذكر عن أبي سعيد و منهم مَنْ لم 
يذكره . ( ورواه محمد بن إسحاق عن عمربن يحيئ عن ابيه 
يعنى ). لميذكر أب سعيد .( قال) أبوعيسى الترمذي:( وكان 
عامة روايته ), رواية محمد بن إسحاق . ( عن أبى سعيد عن 
النبي يله ) أي : كان عامة رواية محمد بن إسحاق عن عمرو بن 
يحيى عن ا بيه بذك ر أبي سعيد موصولا . (ولم يذكرفيه عن أبي 
سعيد ), أي لكن أبا إسحاق لميذكر في حديث الباب أب سعيد, 
بلرواهمرسلاً.(وكانرواية الثوري أصح)يعني:ر جحالتر مذي 
المرسل , وجعل الاتصال مرجوحاً وكذا قال الدار قطنى في” 
العلل“ المرسل محفوظ , و رجح البيهقي المرسل أيضاً وقال 
الإمام الشافعي : وجدئه عندى عن ابن عيينة موصولاً ومرسلا. 
ومن ههنا قال الحافظ بعد ذكر أبى سعيد هذا رجاله ثقات لكن 
مكلف في وملةر رمال تانيي ‏ 


(بغية الالمعي على سنن الترمذي) ‏ 4*1 يعات الصلاة _) 
باب ماجاءفي فضل بنيان المسجد 

المراد يالمسجد مايتيادر إليه ذهن الذاهن, وهوالمكان 
الذي يتخذ للصلاة فيه , واليناء أعم من أن يكون إنشاءاً 
أوتوسيعاًأوتجديداًأوإصلاحاً فعثّمان تي فَدُ جَذَّدَ وَوَسَعَ وَشَيَدَ 
ولميكنهوالباني! نشاء!, و ! حكام بناء المسجد وتشييده جائز 
اتفاق من غير ريب. وآ كانقشه وتزيينه كماتعور ف في عصرنا 
فاتكلف فيه لكخ قال الحافظ ابن المكس: تكااشي النشاس 
بمودهو و زكر كرها ف اتكدي أن حضتي ذالكهبالمسا جد هو ناليا عن 
الاستهانة (حدثنا ابوبكرالحنفي) اسمهعبيدالكبيرينعيد 
المجيد بنعبيد الله البصري, روى عنه بتدار وأحمد وعلى بن 
المدينيوغيرهمقال في التقريب ب:”ثقة منالتاسعة“(١).(‏ مَنْ 
بنى لله مسجداً) العتكير في الخيرم فروظلايةالسفيد 
والكبير,وتدل عليهالروايةالآتيةحديث أنس عند الترمذيفي 
البابنتفسه.قوله :(لله) يعني ميقن يوحة اللاو فووا 
البخاري في جامعه قال لبُكير : حسبت أنه قال :” يبتغي به وجه 
الله “. (بنى الله له ), إسناد البناء إليه جَلَّ جلاله مجاز اتفاقا. 
( مثله فى الجنة ). إن المماثلة ليست في الكمية ولا في 
الكيفية,بل]نالمثليةفىالعملنفسه,إن هذافىالدنياوذلك 
في الجنة وتفاوت أبنية الداردن اشن كيف عدر بذاء 
خالق ويناء مخلوق ؟, وكيف يستوى بناء الدار الدنيا ويناء 
الدار الآخرة؟ فَشَنَّانَ مابينهما!. وبالجملة المثلية في الفعل 
دون المفعول.( حديث عثمان حديث حسن صحيح ). أخر ج 
البخاري ومسلم. قوله:( مَنْ بنى لله مسجداً) : هذا يقتضي 

.١؟ أقول وهومن رجال الكتب الستة‎ )١( 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) ‏ 4*8 ا 
وجوه مناء على الحفيفة تمممل على المسبمن العفوو و ضية 
الناس , ويدل عليه حديث عمر الفاروق : مَنْ بنى لله مسجداً 
يذكر فيهاسمالله,ويؤيد ذلك حدي ثم حبيبة رضىاللَّه عنها:مَنْ 
بنى لله بيتا.( حدثنا نوح بن قيس )., بن رباح الأزدي أبوروح 
البسري أغرخ الو ستووق وي بالتاو هو هيه الرعهين 
مولى قيس ). مجهول قاله في التقريب والخلاصة . ( عن زياد 
النميري ), بضمالنون وفتح الميم مصغرأً و زيادهذا هوزيادين 
عبد اللّه النميري البصري, قال الحافظ في التقريب:ضعيف, 
وقال الذهبي في الميزان" : ضقفه ابن معين وقال ايوحاتم: لا 
يحتجبه, وذكره ا بنحبان في الضعفاء فقال:لايجوز الاحتجاج 
به.(عنائنس عن النبى !ةِ بهذا ). يعنى:يهذا الحدي ثالمذكور 
فى لبان وفرخدية سسف ا فى د راوياًمجهولآوراوياً 
ضعيفاً. (وهما غلامان صغيران مدنيان ).قال في التقريب في 
ترجمة محمود ين لييد : صحايي صغير وجل روايته عن 
الصحابة,و كذاقالفيترجمة محمودينالربيع. 


5 ماع اه 5 7 
باب ماجاءفي كراهيةأنيتخذ على القبرمسجدا 
يكرهأن يبنى مسجدٌ على القير ومقتضاه التحريم, كيف 

وقد شت اللعن عليه!؟ . (حدثنا عبد الوارث بن سعيد), بن 

ذكوان العنبري مولاهم البصري ثقة ثبت . ( عن محمد بن 
حجادة), بضمالجيم و تخفيف الحاء ثقة. ( لعن رسول الله كله 
زائراثٍ القبور ), وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن 
يرخص النبي وت في زيارة القبور , فلما رخص دخل في 
رخصتهالرجالوالنساء.قالأبوا لنعمان:وأماتعللبعضهمفي 


(نغية الألمعي على سان الترمدي) أبواب الصلار_. ) 
منع زيارة القبور للنساء لقلة صب رهن و كثرة جزعهن وذلك 
لرقة قلوبهن وسرعة تأثرهن , فليس بشىء , وهوقياس في 
مفعاوكبة الخص فال .روسل الله تك : كف تيوفكو فق زهان : 
القبور ألافزور وهار واهابنماجة, وأشار في”الجامع الصغير 
“إلىصصحته,و عند مسلم مين حديث بريرة مرفوعاً:”ونهيتكمعن 
زيارةالقبور فزوروها ,وعند ابنماجةعنعائشة أن رسول الله 
لتر خص في زيار ةالقبور,وفي” الزوائّد :ر جالإسنادهثقات 
لآن بسطام بن مسلم وثقه ابن معين وأبوزرعة وأبوداؤد 
وغيرهم من الحفاظ وياقى رجاله على شرط مسلم, وعتده عن 
أبىهريرة مرفوعا:”زوروا!القبور فائهاتذكر كمالآخرة“وعنده 
عن زيد بن ثابت :” زوروا القبور ولاتقولوا هجراً “ فهذه 
الأحاديث نص في الر خصة للرجال, غير أنه نرى كثيراً م نآيات 
القرآن أن يكون ظاهر هافي الرجال,ثميكون حكمه غير مختص 
بهم,.يليعما لنساء كذلك, فعلى هذا يكون فيه ر خصة لهن أيضاً 
كماهي لهم,.فتأملو لاتغفل. 
(والمتخذين عليها المساجد).إنماخرّم اتخاذ اا لمساجد 
عليها, لأن في لصلاة فيهااستنانايسنةا ليهود, قال البيضاوي: 
كما كانت اليهود والنصارى يسجدون بقبور الأنبياء تعظيماً 
لشأنهم,ويجعلونهاقبلةيتوجهون في الصلاة نحوهاءواتخذوها 
أوثانا لعنهم النبي 44و منع المسلمين عن مثل ذلك فَآخَاصَنْ 
اكْكد تستجدا فى جوان.ضالغ وقضه الخيركه بالقرب مه لا 
للتعظيم لهو لا للتوجه! ليه؛فلايد خل في الوعيدالمذكور انتهى. 
ومثلماقاله البيضاوي قاله الطيبي, و كلام الحافظ فضل الله 
التوريشتي يومي إلى عموم النهي إما لشرك جلي إن قصد 
التعظيمأو لشرك خفىإن قصد نفس التوجه أو لأجلالتشيهإن 


(دغية الألمعي على سان الترمذي) << (له"4 ا ل حا 
لمويقصدهما,وفي الثالثالنهي يكون سداً للذر ائع.أقول:فعلم 
منه أنه يحرم الصلاة إلى قبر النبي أو صالح تبر كا وإعظاما. 
ومنههنااتفق الأئمةالأربعة بمنع المساجد على لقبور.وفي” 
المجموع “:واتفقت نصوص الشافعي و الأصحاب على كراهة 
بناء المسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو 
غيره لعموم الأحاديث, وفي ” المغني “ لابن قدامة : ولا يجوز 
اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر,وفي”البدائّع“: وكره 
أبوحنيفةالبناء على القبر وإن لميعلميعلامة,وفي”المدونة“ 
لسحئون : وقال مالك : أكره تجصيص القيور والبناء عليها. 
والحاصل : يكره أن يبنى على القبور كما تعاملوا من اتخاذ 
القُيَب على القبور ولا يجوزذلك في المذاهب الأريعة, وكلام 
الشاررحين مطابق في ذلك, و أما المقبرة الدائرة إذا بني فيها 
مسجد , ليصلى فيه فلا بأس به . ( وقى الباب عن ابى هريرة 
وعائشة ), أما حديث أبي كرو نات ري ايفان عفان 
رسول الله يتخ قال : قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قيور 
أنبيائهم مساجد . وفي رواية لمسلم لعن اللّه اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبييائّهم مساجد , وأما حديث عائشة فأخرجه 
الشيخان أي ضأبلفظ أن رسول الله يقال في مرضهالذيلميقم 
مضه لع الله لدسر و سما ري اكظر اكور | ساديم مسار 
والشَرَجٌ ). ايقاد السرج على القبور لأنه تضييع مال بلا نفع 
أواحترازاً عن تعظيم القبور , ولأنه لو كان على زعم أنه يفيد 
الميت فذلك باطل, وإن كان لأجل الزائرين فجوزه العلماء, 
فتفكر .( حديث ابن عباس حديث حسن ), أخرجه أبوداؤد 
والنسائي. 


(نغية الأمي على سان التيمذي) > ل455) 2 ل أبواب الصلا ) 
باب ماجاءفي النومفي المسجد 

اختلفوافيالنومفي ا لمسجد,قال أبوحنيفة:يكر ها لنوم في 
المسجد ولايكره للمسافر ,وقال: مالك لاأحب لمن له منزل أن 
يبيت فى المسجد ويقيل فيه , ومثله قال أحمد , قال مالك : 
والأوزاعي على كراهيةالنوم في المسجد, واستثنى الفريب, 
وينيغى أن يستثنى منه المعتكف لكونه معذورا .واحتجوا 
وأنا نائم فى المسجد فضريني يرجله , فقلت يائبى اللّه غلب 
عيني النوم, وهذا إيماء إلى أن النبى يَِتْ كرهه. فاعتذر إليه 
أبوذر فالحديث نص في النهي وأيضاً في الحديث ” فان 
الملائكة تتأذىممايتأذىمنهبنوآدم“فى تعليلا! لنهي عند خول 
المسجد لِمَنْ أكل البصل والثوم والكراث, وإذا تتأذى مين أكل 

وأمامذه بالشافعي فيجوز من غير كر اهةنص عليه لإمام 
في” الأم “, قال النووي في”المجموع“: واتفق عليه ا لآصحاب, 
قالابنالمنذر في”الأشراف“:ر خص في النوم في المسجدابن 
المسيب وعطاء وحسين والشافعى . واستدل الشافعى بحديث 
الباب:” من نوم ابن عمرفى المسجد “وفي شرحه ”المهذب“, 
علي وعن صفوان بن أمية قال : وجماعات آخرين مِن الصحاية, 
وذكرالطيريعن الحسن,. قال:ر أيت عثمان بن عفان نائمافيه 
وليس حوله أحد وهوأمير المؤمنين . أقول : أمانوم ابن عمر 


(نفية الألعي على سان التيمني) ‏ لل450) - (- أبواتالصلازر_) 
أمية فهوفى حين ين الأحيان فأين ا لاسستد لال؟. ( حديث ابن 
عمر حديث حسن صحيح ), وأخرجه البخاري مختصراأً 
العلم فى النوم فى المسجد ) , وإليه ذهب الشافعي 
وأصحابه . ( وذهب قوم من أهل العلم إلى قول ابن عباس ), 


وإليهذه الائّمةالثلاثة.فتدير. 


باب ماجاءفي كراهيةالبيع والشراء وإنشادالضالة 
والشعر في المسجد 


وجَوّز الفقهاء البيع والشراء في المسجد , وعبروا بلفظ 
لابأس إشارة إلى أن الترك أولى , وجواز ذلك هوأصل مذهب 
الشافعيقالهفي”الأم“.وقالهفي”المختصر “للمزنيءو كذلك 
الجواز مذهب مالك قالهفي”قواعدابنر شد“ ,و أمامذه بأ حمد 
فلايجوز عنده قالهفي”المغفني“.(إنه نهى عن تنشد الأشعار 
فى المسجد ).يعني:إن كان ا فتخار أأو مباهاة, وَأ مَامَاكانفي 
مد ع حل واهلة! و كسيده قر اعد ديقي أو و غاها لعفا لفن فيد 
حق خار ج عن الذم.,وفي” تحفة الأحوذي“: لاباس بانشاد ا لشعر 
في المسجدإذا كان في مدح الدين وإقامةالشرع .( وعن البيع 
والشراء فى المسجد). يعني : تنزيها لاتحريماء قال الحافظ 
اللعر افير مداحيع العلماء على اننا عقو من المموني المسحه 
لايجوز نَقُضُه, و كذاقالالماوردى.(وأنيتحلق الناس فيه يوم 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) ل ا سيدا 
الجمعة قبل الصلاة ). وذلك لأنه ريما قطع الصفوف, و لأن 
الإجتماع للجمعة خطب عظيم , والتحلق قبل الصلاة يُوهم 
غفلتهم, و لأن الوقتوقت الإشتغال بالإنصات للخطبة. (حديث 
عبد الله بن عمروبن العاص حديث حسين ), وأخرجه أبوداؤد 
والنسائيوابنماجة,وصححها بن خزيمة. ( وعمروبن شعيب 
هوابن محمد بن عبد الله بن عمروين الخاص ). محمد بن عبد 
الله هووالد شعيب وَجِدُ عمرو , وعبد اللّه بن عمرو, جَدُّ شعيب 
ووالد جد عمر .(وقال محمدبن إسماعيل).هوالإمامالبخاري 
:رأيت أحمد وإسحاق وذكر غير هما يحتجون بحديث عمرو بن 
شعيب في شرح ألفية العراقي للمصنف . قد اختلف في 
الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وأصح 
الأقوال أنها حجة مطلقا إذا صح السند اليه , قال ابن صلاح : 
وهوقول أكثرأهل الحديث فقد قال البخاري : رأيت أحمد بن 
حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وأبا 
خيثمة وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عنجده, ماتر كه أحد منهم و ثبتو فَمَنٍالناس بعدهم,وقول 
اين حبان ”هي منقطعة لأن شعيبا لم يلق عبد اللّه “ مردود, فقد 
صح سماع شعيب من جده عبد اللّه بن عمرو , كما صرح به 
البخاري في التاريخ وأحمد, كمار واه الدار قطني والبيهقي 
فيالسننبإسنايصحيح. 

( فال محمد) يعنى:البخاريوقد سمع شعيب بن محمد 
( من عبد الله ين عمرو), و كذ لكقد صر ح غير واحدسماعه منه, 
قال أبوبكر بن زياد : وصح سماع شعيب عن جده عبد الله بن 
عمرى, قاله في الخلاصة, وقال الجوز جانى : قلت لأحمد : سمع 
عمرق عن أبيهشيئًّأً,قال:يقول:حد ثني أبيقلت: فأيودسمعمن 


(بغية الألمعي على سفن الترمدي) ياب الصلاة__ ) 
عبد اللّهبنعمرو,قال:نعم!أر ا هقدسمع منه,قالهفي”التهذيب” 
وقالالحافظفي”التقريب“: ثبت سماعه من جده . (وَمَنَ تكلم 
فى حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه , لأنه يحدث عن 
ضهيفة ده )از صحيفتهتلك هي”| الخساوقة ”رصح معي لله 
بنعمر و أنهقال:مايرغبني في الحياةإلا”الصادقة والوهط', 
وصحعنه أنه قال : استأذنث ا لنبي ,نت في كتابماسمعته منه, 
فأذن لي فكتبته, فكان عبد اللّه بن عمرو يسمي صحيفته تلك” 
الصادقة",و تجدذكر هذها لصحيفة ا لصادقة في مسند الدارمي 
.وفي طبقات ابن سعد , وإليها أشار أبوهريرة وهو في صحيح 
البخاريمينكتابالعلم,فانه كان يكت بو لاأكتب. 

( كانهم راواائه لم يسمع هذه الأحاديث من جده ).و أطال 
الذهبي الكلام في تر جمة عمرو بن شعيب, وقال : لسنانقول:!: 
حديثه مِن أعلى أقسام الصحيح., بل هوين قبيل الحسن . ( قال 
على بن عبد الله : وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث 
عمروبن شعيب عندنا واه ) , أي ضعيف , وقد عرفت أن عند 
أكثر أهل الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة 
مطلقا؛إذا صح السند إليه وهوأصح الأقوال. رو ىالحافظ عبد 
الغنيالمصريباسناده عن البخار ي أنه سئل أيحتج به, فقال: 
رأيت أحمد بن حنبلو علي بن المدينيو ا لحميديو إسحاق بن 
راهويه يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما 
تركه أحد منالمسلمين, وذكر غير عبد الغني هذه الحكاية, ثم 
قال : قال اليخاري : " من الناس يعدهم”" قال النووي في 
"المجموع  :‏ وعمرووشعيب ومحمد ثقات " وثبت سماع 
شحيي نين مكنيه :ونين عند اللةنى هذ قر القوابالذىئ :قال 


المحققون و الجماهير, فتأملو لاتغفل. ( وقد كره قوم من هل 


(بغية لالمعي على سنن الترمدي) 2 4076 الع انان ييا 
العلم البيع والشراءفى المسجد:وبهيقول أحمد و إسحاق 
), وبه يقول أهل الحديث الظاهرية . ( وقد روي عن بعض أهل 
العدم من التابعين رخصة فى البيع والشراء فى المسجد), 
وهومذهبالأئّمةا لثلاثة. ( وقد روى عن النبى ؟إزفى غير حديث 
رخصة فى إنشاد الشعرفى المسجد)., قال جابر ين سمرة: 
فوت حدر اق كدو و رصق اي اللسحوو عجان 
يتذاكرون الشعر وأشياء مِن أمر الجاهلية فريما تبيسم معهم, 
رواه أحمد ورواه الترمذي في كتاب الآداب مين جامعه , وقال 


باب ماجاءفي المسجد الذى أسس على التقوى 

دل حديث الباب على أن المراد في الآية مين المسجد الذي 
أسس على التقوئ ؛ هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 
وجمهور المفسرين ذهيوا إلى أن المراد فى الآية مسجد قباء, 
قالهالحافظفيا لجزء السابعمن”الفتح". ْ 

(ع نأنيس بن أبى يحيى ).و اسمأبي يحيىسمعان ثقة.(عن 
أبيه ). سمعان الأسلمى المدنى لا يأس به . ( امترى رجل ) , 
الامشراءوالعماناة الفحادلة وا لمعنس :انيماتكا زعاو احذانا. 
(فقالهوهذا). و فى ر واي ةلأحمد” أهومسجدي '2.والحكمةفي 
جوابهيأن المسجد الذي أسس على التقوئ مسجده؛دفع توه مأن 
ذلك خاص بمسجد قباء , والفر ض أن المراد في الآيةهومسجد 
قباء,ولماكان مسجده في حكمه بل أولى ناسب أن يدخله في 
حكم الآية, ومين ههنا قال الداؤدي وقال السهيلي : ليس هذا 
اختلافالأنكلامنهما سس علىالتقوئىوهذا اختار هالحافظ. 


(بغية الالمعي على سنن التيمذي) << 40/1 0 _أبناب الصل __ ) 

وبالجملة : تعارض ظاهر القرآن وظاهرهذا الحديث , 
فأشكل الآمر فتطرقوا في الجواب, قال الحافظ ابن كثيرفي 
تفسيرهقال:السياق إنماهوفي معرض مسجد قباء! لى أن قال: 
وقد صرح أنه مسجد قياء جماعة من السلف, فذكره منهم اين 
عباس وعروة وعطية العوفي والشعبي والحسن البصري 
وغيرهم, ثم ذكر الحديث الذي يخالفه, قال : وهذا صحيح ولا 
منافاةيينالآيةوبين هذا ؛لأنهإذا كان مسجد قياء قد أسس على 
التقوئ من أول يوم فمسجد رسول الله كن بطريق الأولى 
والأحرى, ثم ذكرا لآحاديث في ذلك إلى أن قال : وقد قال بأنه 
مسجد النبي رَبك جماعة من السلف و الخلف , وهومروي عن 
عمرابن الخطاب وابنه عبد اللّه وزيد بن ثابت وسعيد بن 
المسيب,و اختار ها بن جرير, ا نتهى. و لا يبعد أن يقال : يحتمل 
أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته بمسجد المدينة 
بخلاف مسجد قباء فما أقام إلا أياما قلائل وكفى بهذا مزية, 
فافهم.(وفي ذلك خي ركثير). أشار بذلك! لى مسجد قباء,وفيه 
تلقى المخاطب بمالا يترقيه, فيان االمخاطب ما كان ينكر خير ه 
الكثير . ( هذا حديث حسن صحيح ) , وأخرجه أحمد 
والنسأئي. 


باب ماجاءفي الصلاةفي مسجد قباء 
( سفيان بن وكيع ).شيخ الترمذي وهوضعيف سقط أحاديثه . 
( أبوالآبرد ). رجح الحافظ فى ” تهذيب التهذيب “ أنه لا يُعرف 
اسمه, وذكر أن مافي التر مذي من أن اسمه زياد وهم., وقد ذكره 


يي 2 2-6-7 


في مَنْ لا يعرف اسمه أب وأحمد الحاكم في ”الكُنى”“ وابن أبي 
حاتم وابن حبان . ( الصلاة فى مسجد قباء كعمرة ). يعني : 
الصلاة الواحدة فيهايعدل ثوايها عمرة . أقول : مراده هوبيان 
التناسب بين المسجد النبوي ومسجد قياء , كالتناسب بين 
الحج والعمرة , يعنى كما أن الحج أكثرئواياً مين العمرة 
والعمرة أقل ثواباً منه, فكذلك الصلاة في قباء أقل ثواباً من 
الصلاة في مسجده, وهوا لمراد في حديث ” مَنْ صلى الفجر في 
حمالفة كو شعورية كر لله عقن كظك لمن توسلىر كدتين 
كانت كأحدحجة وعمرة “ رواه الترمذي في” جامعه“, فالمراد 
هوالتناسب بين صلاة الفجر وصلاة الإشراق والتشييه يهما 
بالحج والعمرة لا إحراز ثوابهما بذلك فتفكر .( حديث أسيد 
حديث حديث غريب )., وجه الغرابة مابينه بقوله: ولانعرفه 
إلامن حديث أبي أسامة, يريد أنه متفرد بروايته, وأبوأسامة 
هذا حماد بن أسامة الكوفي مِن رجال الستة, وعبد الحميد بن 
جعفر من رجال مسلم, وأبوكريب من ر جال الستة. وبالجملة : 
الحديث نزل من الصحة إلى الحسن بسفيان بن وكيع, أو أبي 
الأبردإلاأنالذهبييقولفي”الميزان“:وهذا حديث منكر روى 
عنه عبد الحميد بن جعفر فقط. أقول: عبد الحميد هذا منر جال 
مسلم فيكفى لصحته رواية مثله إياه , فكيف يكون تفرده 
بروايته دليل الإنكار . على أن لهذا الحديث شواهد كثيرة 
صحيحة وحسنة , تجدها مجموعة في تفسير ابن كثير, فَيَبْعُدَ 
كُوْنْ مِثْلِهِ مذْكّرا .نعم!لوطعنهيسفيان أو أبيالأبرد لكان لهوجه 
وفي حديثسهل يبن حنيف عند ا لنسائي لفظ:”كان لهعدل عمرة 
“وإسناده صحيح, وفي لفظ ابن ماجة”كأجر عمرة “ور وى عمر 
بنشيية بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال :” لأنْ أَصَلّى 


(وفية الألعي على سان التتمني) ‏ لالاى) ‏ (-__أبواب الصلاة_) 
هو قنق: الو معلمون مااتى كبا لضدوموا ليه كمان لايل "قال 


7 » هه 


الحافظفى فتحا لباري . 


باب ماجاءفي أي المساجد أفضل 

وفي ” قواعد الأحكام “ للإمام عزالدين بن عبد السلام : الأ 
زمان و الأماكن أودعاللّهفي بعضهافضلالاوجودلهفي غيرهامع 
القطعو التماثلفيالمساوات.( عن زيدبنرباح), المديني ثقة. 
( وعبيد الله بن أبى عبد الله الأغر), ثقة و اسم أبي عبد اللّهسلمان 
صر حيهالتر مذي.(عن ابى عبد الله الأغرالمديني ),ثقة.( صلاة 
فى مسجدي هذا ), إنَّما أشار إلى مسجده بكلمة ”هذا “دفعاً 
لتوهم دخول سائر ا لمساجد المنسوية بالمدينة إليه غيرهذا 
المسجد لا لإخراج ما سيزاد فيه, هذا ماقاله السمهودي في” 
الوفاء “.وما قال النووي ووافقه السبكي ينيفى أن يحرص 
المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في ز مانهدون مازيد 
فيه يعده, لأن التضعيف إنماور د فى مسجده وقد أكده يقوله:” 
4 ] نااك ميس نكا انه قيال بسع يك اليه نش 
جميع الحرم, هذا ذكره الحافظ في ” الفتح “ وسكت عنه . وَرَدٌ 
عليهما ا لمحب الطيري وأو رد أثاراً استدلالا يها, ولولا هذا ما 
استجاز الخلفاء الراشدون أن يستزيدوا فيه بحضرة 
الصحاية ولم ينكر ذلك عليهم . ( خير من الف صلاة فيما 
سواه ), أي: من المساجد .( إلا المسجد الحرام), يجوز فى هذا 
الانمحكفاء أن حكوخ النصر :ف ت#مدهمان اسهد ا الحزمنة ار افخئل, 
واختار ابن بطال الأول , وزيفه الشهاب والبدر , والمختار 


(بغية الألمي على سان الترمدي) << 40/4 ا 
الثاني أي أنه أفضل وزائد في الأجر على مسجد المدينة 
للأحاديث المصرحة بفضل المسجد الحرام على مسجد 
المدينة . فمنها : حديث عيد الله بن الزبير , أخرجه أحمد 
وصححه ابن حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير ,قال: 
قال رسول الله من يت : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيماسواهمينالمساجد!لاالمسجدالحرا م,وصلاة في المسجد 
الحرام أفض لمن مئةصلاة في هذا “وفي روايةابنحبان:”صلاة 
في ذلك أفضل من مئئّة صلاة في مسجد المدينة “, قال ابن عبد 
البر : اختلف على ابن الزبير في ر فعه ووقفه,ومَنْ رفعه أ حفظ 
وأثبت و مثله لايقال بالرأي. و منها: حديث جابر يبل أخر جه ابن 
ماجةمرفوعا:”صلاة في مسجديأفضل من أ لف صلاة فيماسواه 
إلا المسجد الحرام, وصلاة في المسجد الحرام أفضل مِن مئّة 
ألف صلاة فيما سواه “,ور جال إسناده ثقات. و منها: حديث أبي 
الدرداء أخرجه البزار والطبراني مرفوعاً : ” الصلاة في 
المسجد الحرام يمأة ألف صلاة , والصلاة في مسجدي بالف 
صلاةوا لصلاة,في بيت المقدس بخمس مأة صلاة“,قاله الحافظ 
في”الفتح“قال البزار :إسناده حسن,فافهم. 

ولايخفى عليك أن تفصيل اليقعةالميار كةالتىدفن فيها 
النبي صلى الله عليه وسلم,فقد نقل القاضي عياض الإجماع على 
أنها أفضل بقاع الأرض, قاله فى”الشفاء “ونقل قبله أيوالوليد 
الباحيء غدره وبغروالقرافى و عبرويق المالكدا كد يحكاةا من 
عساكر والسبكي الكبير , والحافظ ابن حجر وغيرهم من 
الشافعية,وزادالسيكى:بلهى أفضل من السماوات والعرش 
و الكعية مكل فال ادر عمل من قد ينار | الحدائللة بحكاء ادن كن 
في الجزء الثالث مِن” بدائّع الفوائّد “ و لم يرده , وكذلك حكاه 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) ‏ ه40 __ابواب السلا ) 
الحافظالبدرالعينيفي”العمدة“فيالجزءالثالث.وبالجملة 
: هذه أمامك أقوال علماء المذاهب, فما يقوله ابن تيمية في 
”فتاواه“:و لايعر ف أحد من لعلماء فض ترا بالقبر علىا لكعبة 
إلا القاضي عياض, فعد ذلك إجماعا, وهوقول لميسبقهإ ليه أحد 
نجدا علن ا" خظابين قي3 | جرال ليد الباعى تج فياش يدرك 
ما قال ساحن وفرمن كبان الفالكدة وهلف لا متك تقل عق 
السمهوديذ فى ” الوفاء “ وفى” وفاء الوفاء “, وهذا ابن عقيل 
الحنبلي اللذئ انتهت إليه رياسته الحنابلة في الأصول 
والفروع , يقول : ما يقوله القاضي , وقد توفى قبل أن يخلق 
القاضي بنحو ثلثي قر ن , فليس القاضي بِمُتَفَرِدِ فيه, علا أن علم 
مثله حجة على مَنْ لم يعلم. فهذان الإمامان الجليلان أبوالوليد 
وابنعقيلمنأمائلأهلالمذاه ب يقولان: مايقو ل القاضى و كل 
اسيك الرابريالنهالحراول. ْ 
(لاتَشْدٌ الرحال) ,على البناء للمفعول بلفظ النهي,والمراد 
النهي.(إلا إلى ثلاثة مساجد ). الاستثناء مفرغ, والتقدير : 
لاتشد الرحال إلى موضع, ويكون المراد بالعموم ههنا الموضع 
المخصوص,. وهوالمسجد .( مسجد الحرام ومسجدي هذا ). 
يعني: مسجد المدينة.( ومسجد الأقصى )., وسمى الأقصى 
لبعده عن المسجد الحرام.وفي الحديث فضيلة هذه المساجد 
ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء . اختلفوا في شد 
الرحالإلىغيرهاكالذهاب!لى زيار ة الصحايين أحياء وأمواتا 
وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك يهاو الصلاة فيها,فذهب 
جمهرة الأمةإلى أن زيارة قبره من أعظم القرياتوالسفر إليها 
جائز,وفي الوفاء: والحنفيةقالوا:إن زيارة قبرالنبي بت مين 
أفضل المندوبات والمستحبات, بل تقرب من درجة الواجبات 


(نغية الألمعي على سان الترمذي) > ل405) -- (__أبواب السلا ) 
وكذلك نص عليه المالكية و الحنابلة, و أوضح السبكي لقولهم 
وسردها في” شفاء السقام “, ولاحاجة إلى تتبع ذلك مع العلم 
بالإجماععليه. وقد أوضح السبكي أمر الإجماءعبالكتابو ا لسنة 
والإجماع والقياس , وكذا حقق ابن حجر وغير واحد من 
المحققينأن مشروعيتها مح لإجماع بلانزا ع, قاله في” فتح 
الباري". وممن نقل الإجماع فيه القاضي عياض من المالكية, 
والنووي من الشافعية , وابن الهمام من الحنفية . فياذن ابن 
تيمية أول من خرق هذا الإجماع, وقال العراقي في ” شرح 
الحقريب” و للشو نقى لدي احه قحم نهنا كلاه براسم عحيب 
يتضمن منع شد الرحال للزيارة, و أنه ليس من القرب, يل بضد 
ذلك وَرَدٌ عليه الشيخ تقي الدين السبكي في” شفاء السقام “ 
فشفى صدور المؤمنين,ويقو لابن تيمية: إن السفر إليه غير 
حاكن حعم افر الى مستحنو كم إذايه العذينة وضلى فين 
المسجد فيستحب لهأن يزور قبره لآن زيار ةالقبور المتصلة 
بالقرية مين غير سفر مستحية ؛ لِمَا كان يول لله نلك مزوو 
يقي عالغرقد ', وهذا غحاية تنقيح مذهبه. واحتج ابن تيمية 
بحديث البابيعني: لاتشد الرحال!لى مكان م نالأمكنة, فقدر 
مسحت يق فى | متهي لبق هاما رد لكا دا 
التقدير باطل حيث يفضى إلى سد باب السفر للتجارة وصلة 
الرحموطلب العلموغيرها, فلايد أن يكون فيهانوع تخصيص, 
على أن الاستثناء المفرغ وإن كان يقدر المستثنى منه فيه 
عاما لكن ين جنس المستثنى لامطلقا . وأجاب عنه الجمهور 
بأجوبة أحسنها ماذكرهالحافظالبيدرالعينىفى”العمدة “عن 
شيخه الحافظ زين الدين العراقى والحافظ ابن حجر في 
"لفقم بآن لمر ادف للدي حك العسناجد قط روا كه اعفد 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) ‏ 400 لد 
الرحال إلى مسجد من المساجد غيرهذه الثلاثة فأما قصد 
غيرالمساجد من الرحلة في طلب العلم وفي التجارة وزيارة 
الصحابيينو المشاهد و زيار ةالإخوان ونحوذلكىء#فلي سد اخلاً 
فيالنهي,انتهى كلامه. 

أولم يعلم هذا الرجل تعامل السلف المتوارث فيما على 
السفرإلى زيارة الروضة المقدسة وتواترت بذلك أخبارهم 
تجد تفصيل ذلك في” شفاء السقام لتقي الدين سبكي“ وفي 
”دفع الشبه للتقي الحصني“وفي”وفاء الوفاء للسمهودي",ولم 
يقدر ابن تيمية وأشياعه أن يجييوا عنه يجواب شاف . وما 
يتأول بأنه كان قصدهم المسجددون قيره المقدس , فقول 
مصنوع مخترع, فيانه لوكان قصدهم السفر لمسجده لثبت 
عنهم السفر مثله الى المسجد الأقصى كذلك . والحاصل : 
فعندهمتمحلات عنه., و ليس عند هم مايشفي و يظهر يعد ا لبحث 
أن ابن تيمية وتبعه تفردوا بذلك, وذه ب !إلى ماذه ب !ليه اين 
تيمية قبله أبومحمد الجويني والقاضى عياض من المالكية 
والقاضي حسين من الشافعية, وهذا” في الفتح “والعمدة”" 
المنقول عنهم منع شد الرحال إلى زيارة الصالحين أحياء 
وأمواتاً وإلى المواضع الفاضلة يقصد التبرك يها, والصلاة 
فيها,ولميقع منهما لتصريح في زيارة قبره خاصة,! لا أن يدخل 
ذلك في عموم قولهم, بل كلمات القاضى عياض في ذلك في” 
الشفاء “ كالجمهور . و لوفر ضناذهاب طائفة قليلة إلى مايقوله 
ابن تيمية فليكن ديْنٌ قَيِمُ الاْتِّار في إجماع جمهرة الآمة و 
عسيع الأكينة زف اعديث عسن ممع ) رواحريه ا لبتقارى. 


(نفية الأمعي على سان التتمني) _ ل )408‏ ( أبوات الم _) 


باب ماجاءفي المشي إلى المسجد 


(وإذا اقيمت الصلاة ), وفي رواية للبخاري : إذا سمعتم 
الإقامة.(وعليكمالسكينة ), وفىروايةللبيخاري:والوقار, 
قال عياض والقرطبي : هو بمعنى السكينة , وذكر على سيبيل 
التاكيد.(فمااذركتم فصدوا), يعني:إذا بينث لكمماهوأولى 
بكمفماأدر كتمفصلاا.(ومافاتكم فاتموا), أ ىأكملوا.و حديث 
أبيهريرةهذاأخرجهالبخاريو مسلم.ثمالحكمةفيهذا الأمر 
في الحديث نفسه من طريق العلاء بن عبد الرحمن؛ فيان أحدكم 
إذاكان يعمدإلى! لصلاة فهوفي صلاته, أخر جه مسلم. 

اختلفوا فيمايوديه المسبوق بعد فراغالإمام ؛ هل هوأول 
صلاته أوآخر صلاته , قال أبوحنيفة والثوري وأحمد في رواية 
بأن ماأدر كه معالإمامآخر صلاتهومافاتهأول صلاته ورواهاين 
القاسم عن مالك, وقال الشافعي وأحمد في رواية عكس الأول 
وهومذهب الأوزاعى, وقال مالك :إن ما أدرك أول صلاته فى 
الأفعال عنى عليواو اخوهافى الأقرا لكيفضيها بوباتجملة: 
فأبوحنيفة ومَنْ وافقه راعوا ترتيب صلاة الإمام ومَنْ عداهم 
راعوا ترتيب صلاة المأموم بالترتيب الحسي, قال ابن قدامة 
في”المغني“:و لاأعلمخلافابينالآئمةالأربعةفيقرأةالفاتحة 
والسورة,قالا بن عبد البر :كل هؤلاء القائلين يالقولين جميعا 
بترلية :يقش عا اكه لصيو الا سيور عل حب ها را 
إنافة وكبيى التنافس وخ افق يلفط ” وماناتكم فاكمر * 
وأبوحنيفة ومن وافقه بلفظ ” ومافاتكم فأقضوا , و لايخفى أنه 
لاحجة في الحديث لأحد من الفريقين, فيان القضاء يطلق على 
الأداء كما ان الأداء يطلق على القضاء , الأول كقوله جل جلاله : 


(بغية الألمي على سان الترمدي) 0 404 ل ل لصي 
(فاذا قضيت الصلاة »)وقوله:(فاذا قضيتم مناسككم), وقوله: 
( فقضاهن سبع سمؤت », والإتمام وإن كان معناه :” كمال بقية 
الشىء “ غير أنه ربما يأتى لأداء الشىء تامأ وهوفى قوله 
شاف لا فأ غير | الهع و العموة للك )للؤهمة [تكمن فى لفن" 
فأتموا“, كماأنه لايبقى حجة للحنفية فى لفظ”فاقضوا ,وأجاب 
الحافظ البدر العيني عن قوله:” فأتموا “ بأن مَنْ قضى صلاته 
فأتم, لأنالصلاة تنقصبمافات فقضاؤهإتمامممانقص. 

ولعل مدار الاختلاف على مسائل القدوة وارتباط صلاة 
المأموم بالإمام, فصلاة الجماعة في نظر الشريعة على مافهم 
الإمامأبيوحنيفةهوصلاة الإمام حقيقة, و المقتدى تايع له, فكان 
الأولى رعاية صلاة المتبوع دون التابع .ولا ينفصم الخلاف 
المعنوي باختلاف الرواية في اللفظ فيان المجال في التعبير 
تاشخ هالجهيغ عن | لمتا يعات في للقن خاض لاككان تدقع رفديقا 
على أن القول يتفرد ابن عيينة عن الزهري في لفظ ” فاقضرما “ 
غير صحيح , فقد تابيعه ابو أن قتي قم ال الس ف * 
المستخرج على البخاري ومسلم“ قاله في ”الجوهر النقي“. 
(فمنهم مَنْراى الاسراع إذاخاف فوت التكبيرةالأولى ),.وهذا 
محكىع عن إسحاق وهوقول مخالف لحديثا| لباب .( كان يهرول 
إلى الصلاة ) . هي بين المشي والعدو قاله في” النهاية “ 
(ومنهم من كره الإسراع , واختاران يمشي على تؤدة ووقار). 
و إن خاف فوت لتكبيرةالأولى,و لهذا هوالقولا لصوا بالموافق 
لحديثا لباب. (وهذا أصح من حديث يزيد بن زريع ). يعنى قول 
عبد الرزاق في روايته عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
أصح من قول يزيد بن زريع في روايته عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة, وذلك لآن سفيان قد تابع عبد الرزاق فقال هوأيضاًفي 


(بغية الالمعي على سنن التتمذي) > 480 واب الم ) 
روايته عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة, وقد اخرج 

الترمذيروايةسفيان بعد هذا؛قالالحافظ فىي”الفتح“:وهذا 

المصنفءنك يعنى:البخاريفى” با بالمشى!إلىالجمعة“عن 

آدم فقال فيه عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة , 

عنهما, وذكرالدار قطني الاختلاف فيه عن الزهري و جزم بأنه 

عنده عنهما جميعا , قال : وكان ريما اقتصر على أحدهما . 

(حدثنا سفيان),هرا بن عيينة صر ح بهالحافظفي”الفتح“. 


باب ماجاءفي القعودفي المسجدوانتظار الصلاةمن 
الفضل 


(عنهَمَام بن منبه),الصنعاني:وه وأخووهب بن منبه ثقة 
منالرابعة.(لايزال أحدكم فى الصلاة), يعني:”في ثوابصلاة 
“.( مادام ينتظرها), يعني: ينتظرصلاة أخرى بعدها, ولاتزال 
الملائكة تصلي على أحدكم يعني : يستغفرون , والمراد 
بالملائكةالحَفَظَهَآؤ أَعَمٌ. (مادام فى المسجد ) وفي رواية 
الحكاري: النازاء فى متضسلذ: الدع صل شومر ان الكو بيك على 
المشهور أن يصلى في المسجد ثم ينتظر فيه صلاة أخرى 
بعدهاءقالالحافظفي”الفتح“:إن ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر 
ضلاة أخرى... :وقال. ثيه «مشاكهنا الشيم الأنون الشاة 
الكشميريالهندي:ولى فيه تردد حيث لم يثبت عليه التعامل 
في السلف وإن كان مث لهذا الأجر العظيم موقوفأأعلىذلك, لابد 


(يغية الألمعي على سان الترمدي) 2 48١‏ أبواب الصلاة __ ) 
أن يعملوا به,فيانهم أ حق بذ لك,و لمنجد منهم مَنْ يفعلذلك.أقول 
:ولحديث أبي هريرة هذا ألفاظ كثيرة في الصحاح وخار جها, 
تدعس بكباد متها باهو الميدوو كو يحديل الافعظار بالقلى 
خارج المسجد , وإن البعض الآخر يحتمل كلا المعنيين على 
السواء , وكذلك لأبي هريرة نفسه حديث في مسندحمد , 
هونص في المعنى المعروف لايحتمل التاويل , وكذلك وجد 
عمل بعض الصحاية على ماهوا لمعنى ا لمعروف في حديث عند 
ابنماجة. ْ 
تاغدل على ةل 35و لتفقييلة لجز فيا وين عضيو و اله 

يكن عاماوفي بعض الأحيان وإن لميكندائمأوفي بعض الصلاة 
وإن لمكن هى كلها ركفي تي منقله قال الحامظ وين الدمن 
العراقي” في شرح التقريب “ بعد ذكر حديث أبي هريرة :” ما 
المراد في مصلاه هل هو قبل صلاة الفرض أو يعد الفراغ من 
الفرض ؟ يحتمل كلا من الأمرين “, وقد يَوَّبٍ عليه البيهقي 
”"الترغيب في مكث المصلى في مصلاه لإطالة ذكر الله تعالى“, 
هذا ين على أن تعر اد الكلرس يعد الذرا دشن صلة الفودن: 
وهوظاهرقوله أيضاً في مصلاه الذى صلى فيه , ويكون المراد 
بجلوسه انتظار صلاة أخرى لم تأت, وهومصر ح في بعض طرق 
حديث أبي هريرة عند أحمد , ولفظه : ” منتظر الصلاة بعد 
الصلاة “و بعد هذا لاحاجةإلىترددفيه,فافهم .(التّهم اغفرنه 
التُّهمارحمه).,والفرق بي نالمغفرةوالرحمةأن المغفرةستر 
الأحوب و الريهية إقاضية الإبفسان الجهبوقال ابن مظال :مو اراد 
أن تحط عنه ذنوبه مِن غيرتعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد 
الصلاة ليستكثرمن دعاء الملائكة واستغفارهم له , فهو 
مرجوإجابته لقولهتعالى:(لايشفعون!لالمنارتضى).(فساء 


(قغية الألني على سنن التتمني) ‏ (415ة) 2 (-_أبوات الله __) 
اوضراط) ! لصوت الخار ج من الدير إن كان يالاصوت فهوا لفساء 
بضم الفاء والمد, وإن كان بالصوت فهوالضراط يضم الضاد . 
( حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح ), وأخرجه ا لشيخان 
وغيرهماءألفاظ. 


هومصلى صغيرشميت بذلك لسترها الوجه والكفين مين 
حر الآرض وبردها, فان كانت كبيرة شميت حصيراً , قاله 
الأزهري في ” تهذيبه “, وصاحبه أبوعبيد الهروي, وجماعة 
بعدهم.( كان يصلى على الخمرة ), قال ابن بطال : خلاف بين 
فقهاء الأمصار في جوازالصلاة على الخمرة إلا ما زوى عن 
عمربن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة 
فيسجد عليه, ولعله كان يَفْعَلُهُ على جهة المبالغة في التواضع 
والخشوع, فلايكون فيه مخالفة للجماعة. ( حديث ابن عباس 
حديث حسن صحيح ) . وأخرجه الشيخان وأبوداؤد 
والنسائي وابن ماج ةين حديث ميمونة. (وبه يقول بعض اهل 
العدم ). قال الترمذي : ويه يقول بعض أهل العلم, وقد نسيه 
العراقيإلىالجمهور .(والخمرةهو حصيرصغير)., يدل عليه 
حديثا ين عباس الذي أخر جه بوداود. 


جامعه من طريق أبى سلمة عن عائشة أن النبى صلى الله عليه 


(بغية لأ لمعي على سان الترمذي) 2 489 ا 
وسلم كان له حصير يبسطه و يصلي عليه . قال ابن يطال:! 
مايصلى عليه كبيراً.فانه يقال لهالحصير و لايقاللهالخمرة, 
وك ل ذلك يصنع مين سعف النخل أو ماشايهها على | لاختلاف فى 
البلاد, ولا فرق بينهماشر عأفي الحكمفي الفرائض و النوافل 
كلها تصح عليها, وعلى كل يساط عند الثلاثة, وأما مالك فقد 
وسع في النوافل فأجازها عليها , وضيق في الفرائض , فلم 
يجزها إلا على الأرض أوما كان من جنس الأرض . ( وحديث ابى 
سعيد حديث حسن ).و أخر جه مسلم . ( والعمل على هذا عند 
اكتراهل العدم)., قال في النيل:و قد رو ىعن زيد بن ثابت و أبي 
ذر وجابر و عبد اللّهين عمر استحباب الصلاة على الحصير, وقد 
والتابعين جوازة لك .اقاله في" الفتح", وقاله في ”العمدة “ان : 


باب ما جاءفي الصلاةعلى البسط 


وبالفتح:الآرضالعريضةالواسعة.(عنابى التياه),اسمهيزيد 
بن حميد مشهور بكنيته ثقة ثبت . (ما فعل النغير ), وفي 
”العيانة"النكين :سرتصهير الكدروفرظائ كني العصفرر 
ابا سي س0 
العصابة + “ من الكنى أنه مات في حياة الذبي 28 وهواين أبي 


(نغية الألممي على سان الترمذي) > 484 _أبواب الصلاة_) 
سننه عن أنس بن مالك أن النبي ,كان يزور أمسليمفتدر كه 
الصلاة أحيانا فيصلى على بساط لنا, وهوحصير تنضحه 
نالماء قال التحتافظ الحراقى :“تين أن نر ان أكمن مالسيانا 
الححبوين ىر لاسكا نو ضبان ى على الحضمو كرف سس ا 
الأرض أى : يفرش .( حديث اأئس حديث حسن صحيح ), 
وأخرجه الشيخان و النسائي وا بن ماجة. ( الطنفسة )., بكسر 
طاء وفاء بساط له خمل رقيق . ( وبه يقول احمد). و حكاه في 
العمدة عن أبى حنيفة والشافعي , أقول : وهو قول الأوزاعي 
وجمهور الفقهاء. 


باب ماجاءفي الصلاةفي الحيطان 

7 والحيطان “ جمع حائط وهو : الجدار أوالبستان إذا كان 
عليه حائط وهوالمرادههنا . ( حدثنا الحسن بن ابى جعفر), 
لض لله عضن الخر مدق | 11 هذا السويت الواهنى اشكهر بلسي 
إلى كنية أبيه, واسمأبيه عجلان .( كان يستحب الصلاة في 
الحيطان ) , وفى النهاية: الحائط البستان مِن النخل إذا كان 
عليه حائط وهوالجدار , قال الحافظ العراقي : استحبايه 
الصلاة فيها قصد الخلوة مين الناس , وبه جزم القاضي أبو بكر 
ابن العربي في ” عارضة الأحوذي “ . ( قال ابوداود ) , الراوي 
الطيالسي.(يعنى البَسّاتين), جمع بستان.(والحسن بن ابي 
جعفرفد ضعفه يحيئ بن سعيد وغيره)., قال الفلاس :صدوق 
منكرالحديث , وقال ابن المديني ضعيف وضعفه أحمد 
والنسائي, وقال البخاري منكر الحديث قاله في” الميزان “, 
وذكرا لساجي من جملة مناكيره هذا الحديث في الباب , حكاة 
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في“ التهذيب ",قال مسلم بن إير اهيم كان مين خيار التابعين , 
وقال العراقى: إنما ضعف من جهة حفظه بلا إتهامه بالكذب, 
فافهم. 

( ابوالزبيراسمه محمد بن مسلم بن تدرس ), بضم التاء 
وسكونالدالوضمالراء,وهوصد وق !لأأنه كان مد لساً. 


باب ماجاءفي سترةالمصلي 

لميقليوجويهاالأئّمةالأريعة,قالابن بطال:السترة سنة 
مندو ب!ليها عند العلماء قالهفي” العمدة“, ولكن القاضي ابن 
العربي يحكي فيها ثلاثة أقوال : الوجوب عن أحمد وإن لم يجد 
السكرة فيحت أن :خخط خطا عقدة »و الاستهكيات عن الخلاخة : 
وجواز الترك في رواية عن مالك. وأمانكتة السترة فدل كلام 
ابن الهمام على أنها لربط الخيال, وبين حكمتها في الحديث 
نفسه, حيث دل على أن المصلي بينه وبين مَنْ يناجيه وصلة, 
فالمار يقطع تلك الوصلة فاذا نصب سترة صارت الوصلة 
محدودة يبحد خاص, فإذن لايضر المرور ورا عقا ويحوحت ا نحشن 
عند البخاري نص في ذلك )قال :قال النبي ياش :”إنالموّمنإذا 
كان في الصلاة فيإنمايناجى ر به “,و حديث سهل بن أبي حثمة ما 
رواه أبوداؤدوغيره كذ لك في هذا السياق:” إذا صلى أحد كمإلى 
السترة فليدن منهالايقطع ا لشيطان عليه صلاته “,و حديث أبي 
سعيد الخدري عند أبي داؤد مرفوعاً أيضاً في هذا الصدد ” مَنْ 
استطاع منكمأن لايحول بينه وبين قيلته أحدٌ فليفعل“,فافهم. 
(مثلموخرةالرخَل).وهوالعودالذييستندإليهر اكبالرّخل, 
وقالابنالعربي:المحدثون يروونه مشدداً, وأنكرها صاحب 
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النهاية, واللغةالمشهورة فيهاآخرةالرّخل , قال اب نالعربى: 
اكه الصعر انه اهكور لفق مر خرة الركل فى بق ار اقل السفرة 
الراك وم الجسيكة فحنا وعلط رو اسه زرا محدية سافان 
مؤخرة الرحل ارتفاعها يكون قدرالذراع , وكذلك استدلوا 
بحديث أبي جحيفة في جامع البخاريوفيه: ”وبين يديه عنزة 
وقدرهاطولازراعفي غلظإصبع" وفي مصنف عبد الرزاق:عن 
نافع أن مؤخرةر حلا بن عمر كانت قدر زرا ع,فتأمل. 

( حديث طلحة حديث حسن صحيح ), وأخرجه أحمد 
ومسلم وابن ماجه .( قالوا سترة الإمام سترة لمن خلفه ), 
يعني: المأمومين؛ فلا حاجة لهم إلى اتخاذ سترة لهم على حدة . 
قال أبوالنعمان :نقل عياض الاتفاق على أن المامومين يصلان 
إلى سترة لكن اختلفوا هل ستر تهم سترة الإمام أ ام سترتهم 
الإمام نفشة؟ىاتفق الثلاثة على أن سترةالإمامسترة لِمَنْ خلفه, 
ونسب إلى مالك خلاف ذلك رواه ابن وهب عن مالك في ” 
المدونة “أن الإمام سترة لمن خلفه أي لا أن سترة الإمام سترة 
لهم.وبالجملة: عدم احتياج المأمومين إلى السترة بعد سترة 
الإمام, مسئّلة إجماعية يحكيها الحافظ البدر العيني في” 
العمدة #عنا مومظالو ام عهرو القاضي عياض العالكيين نم 
هل هونفسه سترة لهم أوسترته سترة لهم, فهي خلافية بين 
المالكية,والمصر حفى”المدونة"“الأآول.والمحكىفى لمغنى 
لمق ق ]مه ع الأكمنة لذ يهةواالفقها :ا لسع هرا لثاني,فافهم. 


باب ماجاءفي كراهيةالمروربينيدى المصلي 


فكو عجحد شديد في المرور بينيديالمصلي ر وى ابوداؤد 
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فى سسشكة فى” ياو سا مقط الصلؤة © عومر حوس كم ران قال: 
رأيتر جلابتبوك” مقعداً “فقال:مرر تبين يديا لنبي يكو أنا 
على حمار وهويصلي, فقال اللّهم اقطع أثره فما مشيث عليها 
بعد.و للحديث طرق و ألفاظ ,و الحديث لعله من إفر اد أبي داؤد 
وسكت عليه. و لايخفي أنه قلمايد عو على أحد, وقد ثبت فيماما 
رواه مسلم من حديث إسحاق بن طلحة قال : حدثني أنس بن 
مالكى, قال : كانت عند ابن سليم تيمية, وفيه : إنما أنا بشر 
أرضى كمايرضى البشرم و أغضب كمايفضب اليشر فأيماً حد 
دعوت عليه ين أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلهاله طهوراً 
وزكاة, وإذن اتضح عظموعيد المارين بين يدي المصلي, يريد 
أن تجار كان مسكدق و فاكة ضلى الللاعلمة وسماع علفةفانن اين 
وعيدأعظممنهذا. 

( حدثنا الأنصاري ) , هوإسحاق بن موسى بن عبيد اللّه 
المدني ثم الكوفي أحد الأئمةالستةثقةمتقنمنالعاشرة.( 
أرسله إلى أبى جهيم ), المرسِل السائل ههنا هوزيد بن خالد 
الجهني والمرسل إليه المسؤل هوأبوالجهيم الأنصاري وكلا 
هما صحابي , وهكذا في رواية مالك في المؤطا والبخاري 
ومسلم,وقد تابعهالثّوريعند مسلمو غيره,وقد رواهابنعيينة 
عن أبي النضر مقلوبا عكس هذا عند البزار ,فجعل المرس ل أبا 
لجهيم والمرسل إليه زيد بن خالد , واختار أيوعمراين عبد 
البررواية مالك, وخ طأًرواية ابن عيينة وتعقيه ابن القطان 
فقال: ليس خطأه بمتعين, فافهم .( بين يدي المصلي ), يعنى: 
أمامه بالقرب عنه . ( ماذا عليه ). مين الإثم إذا أمربينه وبين 
مقدار سجوده .( لكان ان يقف اربعين ). يعنى: أن المار لوعلم 
مقدار الإثم الذي يلحقه مين مروره بين يدي المصلي يختار أن 
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يقفالمدةالمذكورة.( خيراله)., هكذا وقعفيروايةالترمذي 
قال ابن العربي :على أنه اسم كان .( قال ابوالنضر ). هوقول 
مالك قاله الحافظ . (82 ادذرى قال ازبعين يوماًأو شهراًاوسنة), 
قال الحافظ في” الفتح “ والحافظ البدرالعيني : قد وقع في 
مسند البزار مين طريقا بن عيينة ” لكان أن يقف أر بعين خريفاأ 
“, وأخرجه الهيثمى في ” الزوائد “ بلفظ : ” لآن يقوم أربعين 
خريفاً “ قال : ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح فار تفع 
الشك بعد التميز, قالالنووي:وفي الحديثد ليل على تحريم 
اللعوور فان فى معنى اللحديدة الذبى الأكهان الوعيه الشدت 
علىذلك. 

( حديث حسن صحيح ), أخرجه الجماعة. ( وقد روي عن 
النبى :آة أنه قال : لآن يقف مأة عام ), وقال الحافظ في الفتح 
واف امن جاجة وا دن كيان مهدي | م هريوة 3 لكان ا يفف 
جاه عاد شير هنين خط ة الك خطاحا قال :وهذا يشعر يأن 
إطلاق الأريعين للميالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد 
معين, وذهب الإمام الطحاوي إلى أن التقيد بالمئّة وقع بعد 
التقيد بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر على المار , لأنهما لم 
يقعامعا,إذالمأة أكثر من الأربعينو المقام مقام ز جر وتخويف 
فلايناسب أن يتقدم ذكر المأة على الأربعين, بل المناسب أن 
يتأخر, ومميز الأربيعين إن كان هوا السنة ثبت المدعى أو ما 
دونهافمن بابالأولى,انتهى كلامه. 

( والعمل عليه عند اهل العلم ). لا نعلم بينهم اختلافا. 
(كرهواالمرور).المرادمنالكراهةالتحريموينبغيالإحتياط 
فيالمرور .(أمامالمصلى),فان الوعيد فيهشديد,فتأمل. 
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باب ماجاء لايقطع الصلاةشيء 

وقالالبخاريفي جامعه: باب من قال لايقطع الصلاة شيء, 
والغرض أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة , وروى 
الترمذي وغيره حديث قطع الصلاة يمرور الكلب والحمار 
والمرأة , ولا تقطع بشيء منها عند أبي حنيفة ومالك 
والشافعي. ( كنت رديف الفضل )., هوا لفضل بن عباس بن عبد 
المطلب بن هاشم الهاشمي . ( على تان ) , بفتح الهمزة هي 
الأنثى من الحمير .( فجئنا والنبي :!ةبصلى بأصحابه بمنى 
).و زاد في رواية البخاري ومسلم:” إلى غير جدار “, وقد نقل 
البيهقيعنالشافعيأن المراديقول ابن عباس:”إلى غير جدار 
“ إلى غيرسترة , ويؤيده رواية البزار بلفظ : إن النبي ونش 
يصلي المكتوبةو ليسشيء يستره.( فنزلنا عنها). يعني: عن 
الأتان . ( فوصلنا الصف فمرت بين ايديهم فلم تقطع 
صلاتهم ). استدل به على أن مرور الحمار لايقطع الصلاة ؛ 
فيكون دافعاً لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون الحمار 
يقطع الصلاة, وكذا مرور المرأة والكلب الأسود, ولفظ القطع 
ينبئ عن أن يكون هناك شيء متصل , وهوالذي عبرنا عنه 
بالوصلةبين | لمصلي ور به التي أخبر عنهاا لشار ععليه ا لسلام 
رودي ار عقا مرو بيصي للا ولو وبي فد لطي 
التي تقصر عنها العقول . (حديث ابن عباس حديث حسن 
صحيح ). وأخ رجه البخاريو مسلم. ( قالوا :لا يقطع الصلاة 
شيء وبه يقول سفيان والشافعى ). وبه يقول أبوحنيفة 
ومالك, واستدلوا بحديث الباب, ويحديث : لايقطع الصلاة 


شيء , روي عن ابن عمر وأبي سعيد وأنس و أبي أمامة وجابر, 
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وبماروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان 
وغيرهما. 


باب ماجاء أنه لايقطع الصلاةإلا الكلب والحمار 


ذهب الآئمة الثلاثة إلى أنه لايقطع الصلاة شيء منها, هذا 
ذكره ابن قدامة والنووي والبدرالعيني , وذكر النووي أنه 
مذهب جمهور السلف والخلف , وذكر العينى أنه مذهب عامة 
العلماء,انظر”العمدةوالمغني". ْ 

( حدثناهيثم ).هوا بن بشيرابنالقاسمابندينار السلمي 
الواسطي ثقة ثبت.( حدثنا يونس ومنصور بن زاذان), يونس 
هذاهواينعبيد يندينار العبديمولاهمالبصرير وىعن حميد 
بنهلالو خلق, ثقة ثبت فاضل ور عو منصور بن ز اذا نالواسطي 
أبوالمغيرةالثقفىثقةثببتعابد.(عن حميد بن هلال),العدوي 
البصري ثقة عالم”من الثالثة “. (عن عبد الله بن صامت ), 
الغفاريالبصريثقة” من الثلاثة “قال :سمعت أياذر الغفاري 
الصحابي المشهور تقدم إسلامه وتأخر هجرته, فلم يشهد بد رأ 
ومناقبهكثيرةجداً. 

(وليس بين يديه كآخرة الرحل )., بالمد وكسر الخاء التي 
إليها الراكب من كور البعير.( او كواسطة الرحل ), قال في 
القاموس :واسطة الكور وواسطه مقدمه, وقال فى الصراح : 
واشط الكوو ”بيش بالان “. ( قطع صلاته الكلب الأسود 
والمراة والحمار ) , اختلفوا فيه فقال مالك و أبوحنيفة 
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والشافعي لاتبطلالصلاة بمرورشيء من هؤلاء و لامين غيرهم, 
ثم تأولوا في أحاديث القطع بأن المراد منه قطعالخشوع لشغل 
القلى يهذه الأشياء . وليس المراد فسادها . ( حديث ابى در 
حديث حسن صحيح )., أخرجه الجماعةإلاالبخاري.(وذهب 
بعض أشل العلم إليه قالوا : يقطع الصلاة الحماروالمراة 
والكلب الأسود ), وقد ذهب ! لى ذلك جماعة من الصحاية منهم 
أبوهريرة وأنس وابن عمر , وجاء عن ابن عم رأنه قال به في 
الكلب,وقاليهالحكمين عمر والغفاريفيالحمار, وَمِمَنْ قال 
من التابعين بقطع الثلاثة الحسن اليصري وأيوالأحورص 
صاحب اين مسعود وذهب أهل الظاهر أيضاً إلى قطع الصلاة 
( وقال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع 

الصلاة ). وهذا ماقال إسحاق لا يقطعهاشيء إلا الكلب الأسود 
قالهالترمذي.( وفى نفسى من الحمار والمراة شيء ). وهذا 
هوالمشهور عن أحمد وعنه أنه يقطعهاهذه الثلاثة. وإنماقال 
أحمد :وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء, لآن حديث عائشة 
عند البخاريو مسلم من نومهابين يدي النبي ,ِو اعتراضها 
وهوفى الصلاة يعارض القطع بالمرأة وحديث ابن عباس في 
الباب السابق يعارض القطع بالحمار بقي الكلب الآسود فلم 
يعارصه حديث .ولايخفىأن حديث عائشةفي نومهاوا عتراضها 
أمام رسول الله يَل, لا يعارض حديث الباب فيانه في المرور , 
وليس في حديث عائشة المرور , ويقول البدر العيني في 
العمدة “ : وجه الإستدلال به أن اعتراض المرأة خصوصاً 
الحائ ضبينيديا لمصلي وبين القبلة لايقطعالصلاة,فالمارة 
بالطريق الأولى, انتهى كلامه . فيمكن إذن أن يكون هذا القدر 
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كافيا للمعارضة , ويؤيد ذلك ما ورد في بعض طرقه عند 
البخاريوغيره' فانسل من عند ر جليه " وفي رواية: فانسل 
انسلالا“فوجدشيأمنالمرور. 

ثم القطع بأي معنى كان فيحتاج في التخصيص بهذه 
الثلاثة إلى نكتة, فأجاب عنه البحر الزاخر الشيخ الأنور فقال: 
وردفيالحديث أن الكلب لأسودشيطان ,و كذ لك و رد:”النساء 
حبالةا لشيطان “و هوجزء مِن حديث ر واه أبونعيمفي”الحلية“ 
من حديث عبد الرحمن بن عايس مرفوعا:' الشباب شعبة من 
الجنون والنساء حيالة الشيطان “ وَأما الحمار فنهيقه عند 
رؤيتهالشيطان,ر و ىالبخاريو مسلم من حديث اين عمر وفيه 
:”وإذاسمعتمنهيقالحمار فتعوذوا باللهمن الشيطان الرجيم, 
فبإنهر أىشيطاناً".فلكل من الثلاثة نحوعلاقةبالشيطان. 

فيان قال قامئْل : الشيطان نفسه لومر بين يدي المصلي لم 
تفسد صلاته, لآنهوَرَدَ في الصحيح في حديث التثويب بالصلاة 
”فاذا قضى بالتثويب أقبل حتى يخطر بين ا لمرأونفسه“.وفي 
حديث] خرفي | لصحيح:”أن الشيطان عرض لي فشد على“.وفي 
كديتف احو عن النسائي :” فصر عته فخنقته “ وغيرذلك مما 
يدل على ذلك , فما يال الكلي الأسود أوالمرأة المشيهة 
بالشيطان!.و لايبعدأنيقال:إن ذلك مور غيبية,والمرأمكلف 
بالآموراالحسيةالتي في مقدرته,فالإنسان يقدر أن يدر ًالحما 
ر والمرأة والكلب وكل منها حسي , ولايقدر أن يدر امرأ 
غير حسى إلا بماأر شد إليه الشار ع؛ فلكل شيء وظيفته و لكل 
حينشغله.و بالجملة:فالمر أ غير مكلف في الشر عبمالايطيقه 
,والعج بأو لمتسمع أن الشيطان يجريمن لإنسان مجرىالدم 
إإفكيف يأمن من مروره وخطوره بخلاف ماهوكالشيطان في 


(نغية الالمعي على سان الترمدي) ل الات ب 


باب ماجاء في الصلاةفي الثوب الواحد 

واعلم أنه تستحب الصلاة في ثلاثة أثواب : الرداء والإزار 
والعمامة, أوالقميص والسراويل والعمامة,. صرح به في ” 
البحر " وغيره من شروط الصلاة , ولاتكره الصلاة من 
غيرعمامة , ولوكان إماماً لاتحريماً ولاتنزيهاً , وإن القول 
بالكراهةإذا كان الإمام مكتفيا بالقلنسوة,والمؤتممعتمامن 
قول العوام , فلا عبرة, به ولَعَلٌ يخص ذلك بالبلاد التي جرى 
العرف فيها يكون الإمام معتما, فتفكر.( مشتملاً فى ثوب 
واحد ), زاد الشيخان : واضعا طر فيه على عاتقيه, والعاتق ما 
بين المنكب إلى اصل العنق, والاشتمال الترشح والمخالفة 
بأن يأخذ الذي ألقاه على منكيه الأيمن من تحت يده اليسرى 
ويأخذ طرفه الذي ألقاه على منكيه الأيسر تحت يده اليمنى ثم 
يعقدهما على صدر ه لملا يكون سيد لاً. قال اين يطال :وفائّدة هذه 
المخالفة في الثو ب أن لاينظر المصلي إلى عورة نفسه, و لملا 
يسقط الثوب عند الركوع والسجود , ومذهب أحمد بن حنيل 
فسناذ الصتلاة تكشق المتكدين هفيهعا إذااكان الكرب:و اشعفا 
يمكنبهالسترقالهالموفقفي المفغنى وقال:و مذهب مالك 
والشافعى و اصبحان الراىو اكثر الققباء انه لا سوط ذلك 
فافهم. ْ 

( حديث عمر بن ابى سدلمة حسن صحيح )., وأخرجه 
الشيخان.(قالوالاباس بالصلاة فى الثوب الواحد), إن مذهب 
خموور السيحابة و الكانعين و ذقهاء الأهة حر از العاذة فى ذرب 


(نغية الا لمعي على سان الترمدي) وات السلا ) 
واحد من غير كراهته وإن كان قادراً على الثوبين | لأعند أحمد 
وطائفة منأهل العلمفانه تكره عندهم عند القدرة على الثويين 
والدليل عند الجمهور حديثالباب. 

(وقد قال بعض أهل العلم يصلى الرجل في ثوبين ) , 
يقولون : وإن استقر الآمر على جواز الصلاة في ثوب واحد لكن 
الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد, أقول : لاخلاف فيه, 


فتدير. 


باب ماجاءفي ابتداءالقبلة 


يعني: كيف ومتى فرض التوجهإلى القبلة في الصلاة بعد 
الهجرةإلىالمدينة؟,والقبلةفيالعرفعلمللمكانالذييتوجه 
إليه المصلى من عين | لكعبة أو جهتها. اختلفوا في نسخ القبلة, 
هلوقع مرةأومرتين؟فطائفةإلى الثاني بأن ا لكعبةكانت قيلة 
بمكةثمنسخت عند مقدم المدينةستة عشر أو سبعة عشرشهراً 
وأمر بالتوجه إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك بالاستقبال إلى 
الكعية, وطائّفة إلى الأول بأن القبلة كانت قبل الهجرة بمكة 
القدس أيضاً غير أنه لم يظهر ذلك لأنه كان عليه السلام يقف 
بحيث يستقبلهما معا,ذكر السهيلي هذين القولين في روض 
الأنف“ثمالحافظفي”الفتح“.ويؤيدهروايةقويةعناينعباس 
قال : كان رسول الله لك يصلي وهوبمكة نحوبيت المقدس 
والكعبة بين يديه,ر واه أحمد والطبراني في الكبيرواليزار, 
قال الحافظ الهيتمي في" الزوائّد " ورجاله رجال الصحيح, 
ويؤيده ماور دفي البخار يعن ابن عباس في ياب الفرق ‏ من" 
كتاب اللباس “ قال : كان النبي ميكح يحب موافقة أهل الكتاب 


(بغية الالمعي على سان الترمني) ل 
فيمالميؤمرفيه,وماعداذلكمنالروايات.والتحقي قالحقيق 
أمام الروايات و الآقوال المأثورة عن لسلف أن القبلة كانت هي 
الكعبة وهى القيلة الإبراهيمية وهى التى عليها الآمة 
القريشي حبهاء لذين كاخوايدهون القدين بالضة لإبرهيمية, 
ولم تكن من الحكمة والمصلحة أن يؤمربالتوجه إلى بيت 
المقدس ويولىظهرهإلىالكعبة,ي لالحكمةوالمصلحة كانت 
واعية الى اسكنبال الكعية كما كا نكر اعنة الى اسختسال | لقدتس 
في المدينة ابتداء تاليفا لليهود .و على ذلك وقع حديث إمامة 
جبرئيل لإظهار أن الغرض في التولي !إلى القبلة الكعبةنفسها. 
ثمأن النبياختار اجتهاداً منه أن يقفبينالر كنين أحيانا 
أودواماجمعابينالفضيلتين,ويؤيده ماقد حكى القرطبي في 
تفسيره عن الحسن و أبي العالية وعكرمة أن التوجه إلى بيت 
المقدس كان عن ر أي و اجتهاد منه يبح . والأولى أن يحم لذلىك 
على عهد مكة ابتداءًا| لا في مقدم المدينة. فان سياق القران 
الكريميأبيى عن ذلك فإنه إذا كان استقيال القدس ياجتهاد منه 
عند قدوم المدينة, فكيف يرضى غيره حيث يقول سبحانه 
وتعالى:#فلنولينك قبلةترضاها)؟. 

وبالجملة :لا حاجة إلى الفرار عن النسخ مرتين والتكلف 
بتأويل نص صريح في الباب وإلى حرح في النسخ مرتين, إذا 
جاز مرة لمصلحة وحكمة فلا مانع من أن يصبح شيء سببا 
للنسخ ثانيا كما أ صبح سببأافي الأول.وقال ا لشيخ شبير أ حمد 
الديوبندي:إن استقبال النبي صلى اللّه عليه وسلم الكعبة في 
الصلاة وكذا إمامة جبرئيل عند باب البيت لم يكن عن تشريع 
خاصٍ , وإنما كان ذلك قبل نزول حكم يتعلق باستقيال قيلة 
فكان يستقبلا لكعبة لأنه كان قبلةإبر اهيم عليه السلام وقبلة 


(بغية الالمكي على سنن الترمدي) __ابواب الصلاز ) 
قري شكلهم,فأح ب أن تكونا لكعبةقبلتهاقتداءابايراهيمعليه 
السلام ولميكن منهامانع, ثم نزل الآمر باستقبالالقدس وكان 
خلاف ماير ضاه طبعاً, فكان تشر يعألهفي القبلة غير أنه لماكان 
من السهل أن يستقبلهمامعاً كان يستقبلهماو استمر على ذلك 
إلى مقدم المدينة, ثم لم يكن من الممكن استقبالهما معاً في 
المدينة وكان يشق عليه ذلك طبعاً كما يشير إليه سياق أيات 
القبلة,ثمنسخذلكبالتشريع!لى استقبالا لكعبةفكان النسخ 
مرة. وأيده حديث ابن عباس عند أبي داؤد و لميكن حديث إمامة 
جبرئيل مزاحا لهذا , لأنه كان العمل على إباحة أصلية سابقة لم 
يكن فيه تشريع جديد انتهى , وبالجملة : الأحاديث والآثار 
مختلفة, وللعلماء فيها أقوال مختلفة ولكل وجهةٌ هومولَيها 
فافهم. 0 

( صلى نحوبيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرا), 
اختلفوا ., فجزم النووي يصحة ستة عشرو القاضى عياض 
بصحة سبعة عشر و ,جمع البدرو الشهاب بأن مَنْ جزم بستة 
عشر أخذ من شهر القدوم وشهر التحويل شهراً وألغى الأيام 
الزائدة فيه, و من جزم بسبعة عشر عدهما معأوإن القدوم كان 
في ربيع الأول بلا خلاف, وكان التحويل في منتصف ر جب من 
السنة الثانية على الصحيح عند الجمهور , وذلك قبل بدر 
بشهرين, لأن بدراً كانت فى رمضان من السنة الثانية.( يجب 
أنيوج هإنى الكعبة),يعني:يجبأن يؤمر بالتوجه! لى ا لكعبة 
؛ لأنها قبلة إيراهيم والأنبياء كلهم . ( تقلب وجهك في 
السهاء ), يعني : تردد وجهك في جهة السماء متطلعاً للوحي 
والانتظار إلى نزول جبرئيل عليه السلام والظاهر أن هذا 
التقلب في السماء يكون خار ج الصلاة, فلايرد مافي مسلم من 


2-2 م 2017 الاق 9-0 
(فَلَنْوَلِيَنْكُقيلةترطهافولو جهك»,قالالحافظ:وتصويرهأن 
مَنْ استقيل الكعبة استدير بيت المقدس وَهْوَلَؤْدَارَ فى مكانه 
لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف, وَلَمَا تحول الإمام تحولت 
الرجال وهذا يستدعى عملاً كثيراً في الصلاة, فيحتمل أن ذلك 
وقع قبل تحريم العمل الكثير ويحتمل أن يكون اغتفر العمل 
المذكورمينأج لالمصلحة . ( فوجه إلى الكعبة ). فاستدار 
الب سبوا ان !تمان يت المتد ين في الهدادة ‏ 
وقع التحويل في الظهرفي مسجد القيلتين , وذلك الرجل 
المارهوعبادينيشر قالهابنعبدالبرواينيشكوال. 

( ثم مرعدى قوم من الأنصار). وهمبنوحارثة.(وهم ركوع 
فى صلاة العصرنحو بيت المقدس )., وفي رواية البخاري: 
فى صلاة العصريصلان نحوبيت المقدس ., قال الحافظ فى" 
الفتح“وقع في تفسير ابن أبي حاتم مِن طريق تويلة بنت أسلم 
ناه فصلينا سجدتين [ اي ركعتين ] ثم جاء نا مَنْ 
يخيرنا أن النبى يَنِكَْ قد استقبل البيت الحرام “. (فقال 
هويشهد). و في روايةللبخاري :أشهد بالله (فانحرفواوهم 
ركوع ). بأن تحول الإمام من مقدم المسجد إلى مؤخره , ثم 
تحولت الرجال حتى صار وا خلفه وتحولت النساء حتى صِرن 
خلف الرجال, وقد وقع بيان كيفية ا لانحراف و التحول في خبر 
تويلة , قالت : فتحولت النساء مكان الرجال والرجال مكان 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) اناب الصلاخ_ ) 
النساء,فصليناالسجدتين الباقيتين!لىالبيت الحرامقاله 
الحافظ في الفتح . واختلفوا في تعيين موضع التحويل, قال 
الحافظ ابن كثيرفي تفسيره : وذكر غيرواحد من المفسرين 
وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول الله يلك وقد صلى 
ركعتين من الظهروذلك في مسجد بني سلمة فسمي مسجد 
القبلتين,وهذا اختارهابنعبد البروابنسعدأن التحوي لوقع 
في صلاةالظهر في بيني سلمة. 
والتحقيق أن أو ل صلاةصلاهافيبنيسلمةلَحّامادتيشرين 

البراء ابن معرور,الظهر, و أول صلاة صلاها بالمسجد النبوي, 
العصر . ( حديث البراء حديث حسن صحيح ) , أخرجه 
الجماعةإلاأيوداؤد.(عن ابن عمرقال كانوا ركوعا فى صلاةٌ 
اتضبح )روفي #عنارضة الأخوى" :وح الجبع مين خفااك 
الرواية فيا لصبحوالعصر أن الآمربلغإلىقومفي العصر وبلغ 
إلىأه لالقباء فى الصبح,وتفصيله عند الحافظ فى الفتح:هذا 
اتكالف هديث المراءفر البخاري ملم إكى كادرا فى ضياذة 
العصرلآن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة 
وهم بنوحارثة , وذلك في حديث البراء ووصل الخبر وقت 
الصبحإلى مَنّْهوخار ج المدينةوهمبنوعمر و بن عو ف أهلقباء 
وذلك في حديث ابن عمر . وفي حديث البابإشكال بأن الخير 
اللمفظترع وه لامتوت واكدارا اعادو كان يمك المكتيال بحت 
المقدس ف ىالصلاة قطعيا لأهل مسجد قياء وبنى عيد الأشهل 
ا وسح بن يها قا مكدلب در كره حقد رحل رايس عقف 
القطع؟.و الجوا ب أن أصلالخير قطعي,نعم!بلاغه بطريق ظني 
فالظن في الطريق لا في الناسخ , وإنما لم يؤثر فيه ظنية 
الطريق لا نه كان عندهم ذريعة التحقيق , فالأصل أنه لا يأس 


(غية لأمعي على سان الترمني) ل الال يي 
بالعمل على الظني إذا كان قطعيا من أصله, و لذا لمويشرط في 
تبليغالدينعدد التواتر عند أحد. 

وبالجملة : ومن ههنا استدل القاضي الباقلاني والباجي 
والغزالي وعدة من المحققين أن العمل بخير الواحد مقطوع, 
انظر”العمدة“. وأجاب عنهالحافظ زين الدينالعراقى بقوله: 
وقيل : كان النسخ يخبر الواحد جائزاً فى زمنه صلى اللّه عليه 
وسلم مطلقا , وإنما منع بعده , حكاه الحافظ فى ” الفتم “ 
والصواب فى الجواب أن أخبار الآحاد يفيد القطع إذا احتفت 
حتى يبلغه . وقال بعضهم لا حاجة إلى تبليغ المكلفين وإنما 
ع ا ا 
1001 
عهدهفله أن يفعل كماشاءوا لتشريعأمره مفو ض!إليه,فتدير. 


باب ماجاء أن مابين المشرق والمغرب قبلة 

ولايخف ىأ نا لجهةكافيةفي استقبال القبلة,و أن فيهاسعة, 
وأن مثل هذه السعة في جميع جهات القبلة, والقول باكتفاء 
الجهة للغائب قول أبي حنيفة ومالك وأحمد , ونسبوا إلى 
الشافعي القول باستقبال عين الكعبة للغائب وهومشكل بل 
التحقيق أنه قائلبالجهةمثلالأكمةالخلاثة| لاأنهيجتهد للعين 
بقدرما أمكن له وهومفاد عباراته في ” الآم “, واما استقيال 
العين للفائب لاايمكن! لا بالات فلكية وبالاتر صدية ولميردبها 


(نغية الألمعي على سان التيمدي) ل ل ييا 
التكليف في الشرع, فتأمل ولاتغفل. ( حدثنا محمد بن ابي 

معشر ). واسم أبي معشر نجيح صدوق قاله في التقريب . 

(حدثناابي). يعني: نجيح أبومعشر .(عن محمد بن عمرو), بن 

علقمة بن وقاص الليثي المدني صدوق له أوهام . ( عن ابي 
سلمة ). هراين عبد الرحمن ابن عوف المدني ثقة مكثر مين ” 

الثالثة“.( قال رسول الله ؟!ة: مابين المشرق والمغرب قبلة ), 

ليس هذا عاماً فى سائّر اليلاد وإنما هوبالنسبة إلى المدينة, 

قال الحافظ العراقي : ليس هذا عاماً في سائر البلاد, وإنما 

هوبالنسية إلى المدينة وماوافق قبلتها, قال ابن عبد البر : 

وهذا صحيح لا مدفع له ولاخلاف بين أهل العلم فيه . وأقول : 

وحكي ذلك عن مالكو أحمد و أبي الوليد الياجيوابن عبد الير 

والقاضي أبي بكر بن العربي والبيهقي والزيلعي والبدر 

العينيوغيرهممنالعظماء,فكان سوق الحديثبييان قيلة أهل 

االسويقة وتستهى عاى كن كان فى سمتا وخاز اكها بوالعراه 

أن القيلةوافعة بين مشرق المديفة ويكويها؛ نإن الكسي» 

جنوبية عنها,فافهم. 

( وحديث ابى هريرة قد روي عنه من غيروجه )., يعني: من 

أسانيد متعددة,و ا لحديث أخر جهابن ماجةوالدار قطني.( وقد 
تكلم بعض أشل العدم فى ابي معشرمن قبل حفظه )., قال 

في ” التقريب “ : نجيح بن عبد الرحمن المدني أبومعشر 

وهومولى بني هاشم مشهور بكنيته ضعيف من ” السادسة “ 

أسن واختلط . ( قال محمد : لا أروي عنه شيئاً ). محمد هذا 

هومحمد بن إسماعيل البخاري, قال الذهبي في ”الميزان “: 

أبومعشر نجيح, قال البخاري وغيره: منكر الحديث. ( حدثنا 

عبد الله بن جعفرالمخرمي ), هوعبد اللّه بن جعفرين عبد 


(يغية الألمعي على سان التيمدي) 2 9031 _أباب الصا ) 
الرحمن ين الميسورين مَخرمة أيومحمد المدني قال الحافظ : 
ليس به بأس . ( عن عثمان بن محمد الأخنسي ), قال في 
التقريب صدوق له أوهام وقال ابن المديني : رَوى عن ابن 
المسيب مناكير, وفي الخلاصة وثقه ابن معين . ( هدا حديث 
حسن صحيح ), هذا قالهالترمذيو قال البيهقي بعد إخراجه 
ين طريق الترمذي: هذا إسناد ضعيف, وفي النيل : فنظرنا 
في ا لإسناد فوجدنا عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن 
شريق قد تفرد به عن المقبري , وقد اختلف فيه , قال اين 
المديني:إنهرّوىأحاديث مناكير ووثقهاين معينوابنحبان, 
فكانالصوابماقالهالترمذي.(منهم عمرين الخطاب),روى 
الإمام مالك في الموطأعن نافع أن عمر بن الخطاب قال : مابين 
المشرق والمغر ب قيلةإذا توجهقبلالبيت,و علي بن أبي طالب 
:أخرجه قولهابن أبي شيبة.( وقال ابن عمرإذا جعلت المغرب 
عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة ), وهذا 
معنى حديثا لياب. 

(وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة , هذا 
لأهل المشرق),ويتأولفيقولابنالمبار ك بأن غرضه من أهل 
المشرق أهل المشرق الشمال مِن أهل البخاري وسمرقند 
وبلخ,ولي سالمرادمنأه لالمشرق كلهم الأن بلادهمفي مشرق 
الصيف وقيلتهم بين مغر بالصيف و مشرق الشتاء, فحينْنًذ 
صح قوله مابين المشرق ,أي مشرق الشتاء والمغر ب أي مغرب 
الصيف قيلة, وإلا فظاهره غير مستقيم. غاية هذا التأويل أن 
يصح كلام ابن المبارك لا أن يكون شرحا للحديث فيان ذلك 
بمعزل عنه. ( قوله : التياسر لأهل مرو ), قال في القاموس : 
"المرى بلديفار س وهوبلد عبداللهين ميار ك. 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) 2 (ر”0٠‏ __أبواب الصلاظ_) 
باب ماجاء في الرج ل يصلى لغيرالقبلة في الغيم 
المسئلة هكذا صحيحة عند الكل أي: لاإعادة عليه.( حدثنا 

أشعث بن سعيد السمان),قالفي”التقريب“:متروك,أقول: 

وليسلهعند الترمذي!لاهذاالحديثالواحد.( عن عاصم بن 

عبيدائله) .بنعاصمبن عمربنا لخطابالعدوي ا لمدني ضعيف 
رو ىعن أبيهوعمأبيه عبد اللّهوين عمر و,اينعمهسالمين عبد الله 
بن عمر, وعبد اللّه بن عامربن ربيعة, وروى عنه مالك حديثا 

واحداً وشعبة والسفيانان وأشعث بن سعيد الشمان وغيرهم. 

( عن عبد الله بن عامربن ربيعة), قال العجلي: مدني تابعي ثقة 

ينكبار التابعين.(عنابيه),عامرينر بيعةينكعببنمالك, 

كان من المهاجرين الأولين ألم قبل عمرثَظٌ وهاجر هجرتين 

وشهدبيدرأوالمشاهد كلها.قوله:( على حياله), يعني:فيجهته 
وتلقاء وجهه.( ئيس اسناد بداك) يعني : ليس بالقويووجهه 
قوله : ( لا تعرفه إلا من حديث أشعث السمان ) , قا 

أبوالنعمان : وكيف لا يكون قوياً ويؤيد حديث الباب مارواه 

الطبراني فيا لأوسط كمافي”الزوائّد “من حديث معاذين جبل, 

قال:صلينا مع رسول لهك في يوم غيم في سفر إلى غير قبلة, 

فلماقضى صلاته تجلت ا لشمس, فقلنا: يار سول اللّهإصلينا| لى 

غيرالقبلة,قال:قد رفعت صلاتكم بحَقِّهَا إلى اللّه,وهذا نصفي 
عدء [الإعارة ال همد دن مما عمل | لأمدرةر فى كان |بر غيل 
وقد وثقه اين حبيان . ( وأشعث بن سعيد ابوالربيع السمان 
ضعيف فى الحديث), قال أحمد :مضطر ب الحديث ليس يذاك 
وال اح جين لحن ننى ء وقال التيياض :ا مكدب جز يق 
وقال الدار قطني : متروك , وقال هشام :كان يكذب , وقال 


(يغية الألمعي على سن التيمدي) 2 0# م ا ل ميا 
البخاري: ليس بحافظ عند هم وفي” الميزان “سمع منهوكيع 
وليس متروكا. ( وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك 
واأحمد وإسحاق ) , وبه يقول أبوحنيفة ومالك وأحمد 
والشافعي في أحد قوليه, قاله الموفق في” المغنى “ وصحح 
النووي قول الإعادة عند الشافعي في" شرح المهذب ” وجعله 
المذهب, قال الإمام الشافعى : تجب الإعادة عليه في الوقت 
وبعده, لأن الاستقبال واجب قطعاً, وحديث السرية فيه ضعف 
وتعقبه محمد بن إسماعيل الأمير بعد ذكر قول الشافعي ما 
لفظه : الأظهرالعمل بخيرالسرية لتقويه بحديث معاذ بل 
هوحجة وحده, انتهى كلامه . وبالجملة : أمثال هذه الروايات 
حجةإذا لميزاحمهاماهوأقوىمنها,ءوههناكذلك.فتأمل.(فنزل 
: (فأينما تولوافثم وجه »4)., في تفسيرا لآية عدة أقوال :أحدها 
في حديث الباببأنهافيمن صلى في ليلة مظلمة,و الثانى:إنها 
فيمن أثبته عليه القيلة فتحرى وصلى , والثالث : إنها فيمن 
)قال:وفيهنزلت:(فأينماتولوا فثموجهاللّه). 


باب ماجاءفي كراهيةمايصلى إليهوفيه 
قوله:( وفوق ظهر بيت الله). وجهه بأن فيه ترك التعظيم 
وسوء الأدب , فيان صلى جازت مع الكراهة , وكذلك مذهب 
الشافعى, وعند أحمد لاتصح الفريضة ويصح النفل, ومذهب 
فالك أنه ا قصح الفريفية وركهنا الطراك و الوقريور كيه 
الفجر.و مثله الاختلاف فيا لصلاةداخل! لكعبة على أقوال ثلاثة 
انظر”المغني“و”المدونة“. (حدثنا المقرى), هوعبد الله بن 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) لع ا سيا 
ويه لسر ارس الاو تع سر يلياد 
ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفاً وسبعين سنة وهومن كبار شيوخ 
البخاري . ( حدثنا يحيئ بن ايوب ), الغافقي المصري أبو 
العباس عالمأهلمصرء رو ىعن أبي قبيلو يزيد ين أبي حبيب, 
وعنه المقرئ وخلق, قاله في ” الميزان “, وقال الحافظ في 
”التقريب“:صدو ق ر بما أخطأ. ( عن زيدبن جبيرة), بفتح الجيم 
مع كسر الباء , قال الحافظ : متروك , أقول : وليس له عند 
الترمذي!إلاهذا الحديث:( نهى ان يصلى ), على بناء المفعول. 
( فى المزبدة ). المكان الذي يلقى فيه الزيل ” يكسر الزاء “ 
وهوالسِرقين.( والمجزرة ), بفتح الميمو الزاء :الموضع الذي 
ينحر فيهالإبلويذبحالبقرةوالشاة.(والمقبرة), مورضعالقير 
وقالفي”القاموس“: القبر مدفن الإنسان .( وقارعة الطريق), 
الطريق الذي يقرعها الإنسان بارجلهم, أي يدقونها ويمرون 
عليها. ( وفى الحمام )., وقد سبق الكلام في الصلاة في الحمام 
وفي المقبرة . ( ومعاطن الإبل ). جمع معطن بفتح الميم مع 
كسرا لطاء مناخ لإيل عند ور ودهاالماء.( وفوق ظهربيت الله), 
لأنه مصل على البيت لا إلى البيت ! قال القاضي أيوبكر بن 
العربي في”العارضةالأحوذي“: والمواضع التي لاا يصلى فيها 
ثلاثة عشر, فذكر السيهةالمذكورة فى حديث الباب. و لاايخفى 
أن العلة فى الخبىعن الصلؤة تي هذ | المراضع ميخكلفة بولزلف 
قد يختلف حكمها فليس الكل من قبيل واحد , لأن في ذلك 
استخفافاًيأمرالدين, لأن مين حق الصلاة أن تؤدى فى الأمكنة 
النظيفة والبقاع المحترمة. والحاصل أن لعن فى هذه 
المواضع معلل يأنهامظان للنجاسات, فتفكر. 
(حديث ابن عمرإسناده ليس بذاك القوي ). وأخرجه ابن 


(بغية الالمكي على سنن الترمدي) __أبوات الصلاظ_ ) 
ماجة وعيد بن حميد في مسنده (وقد تكدم في زيد بن جبيرة 
منقبل حفظه). قال الزيلعيفي”نصب الراية“: اتفقالناس 
على ضعف زيد بن جبيرة فقال البخاري, وقال أبوحاتم وقال 
الأزدي : منكرالحديث , وقال النسائّي : ليس بثقة , وقال 
الدار قطني : ضعيف الحديث . ( وقد روى الليث بن سعد هذا 
الحديث عن عبد الله بن عم رالعمري عن نافع عن ابن عمرعن 
عمهر),. اخر جه ابن ماجة عن أبي صالح حد ثنا ا لليث ين سعد إلى 
آخره,وهذهالرواية من مسند عمر والروايةفيالبابمن مسند 
ابنعمروالروايتان ضعيفتان .( وحديث ابن عمر عن النبى جل 
أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد)., إن الترمذييريد أنه 
من حديث ابن عمر عنه ينح لاين حديث ابن عمر عن عمر, وعنه 
#ت لعل متشأماقاله وهوكون ابن جبيرة أضعف سِنْ العمري 
كن الخوماي تمبعف كلديما . تاقيم '( وعسه:القه :من هر 
المعمري ). ضعفه التر مذي تبعاً للبخاري فقد قال البخاري: 
ذاهب لا أروي منه شيئًاً حكاه في ”التهذيب “ عن كتاب العلل 
الكبيرللترمذي, قال الحافظ في” التقريب “: ضعيف عابد , 
وقال الذهبي : صدوق في حفظه شيء روى عن نافع وجماعة 
ورَوَى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين ليس به بيأس يكتب 
حديثه, وقالالدارمى: قلت لإين معين: كيف حالهفىا بن معين 
قال تصالع فق يوقال احمومن حنيل صالع لاباس به قال 
النسائي : ليس بالقوي, وقال ابن المديني : عبد الله ضعيف, 
وقالابن حيان: كان ممن غلب عليه | لصلاح و العبادة حتى غفل 
عن حفظ ا لأخبار وجودة الحفظ للآثار, فلمافحش خطأه استحق 
الترك.والعج ب منهؤلاء العظماء وأذهانهم. 


(إغية الالسي على سان لشن (5.ى) ‏ ( أبراب تسل 60 
باب ماجاءفي الصلاةفي مرابض الغنم وأعطان الإبل 


( صلاا في مرابض الغنم ), جمع مربض” بفتح الميم مع 
كسرالياء “ وهي مأوى الغنم. والأمرفي الصلاة في مرابض 
الغنم للإباحة, قال الحافظ العراقي : وأماالآمر بالصلاة في 
مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوباتفاقاً,ونبهعليهتفريقاً 
بينهاوبين معاطن الإبل: بأن في الغنم سكينة فلا يضر قربها 
السكون المطلوب في الصلاة بخلاف الإيل , فيان الغالب على 
لجاع الكزرر :ثاة يتميل الالما تيك العطاريا رواكه احرج 
على جواب | لسائل حين سأله عن | لأمرين فأجاب في الإبلبالمنع 
وفيالغنمبالإذن,فتدير. 

(ولاتصلوافى أعطان الإبل), جمع عطزيفتح العينو الطاء, 
والمراد بأعطان الإبل مبارك الإبل,ففي حديث البراء عند أبي 
داؤد :” شمّل رسول الله يثك عن الصلاة في مبارك الإبل فقال : 
لاتصلاا في مبار ك الإبل. فيانها ينا لشياطين ,و في حديث ابن 
مغفل عند أحمد ببإسنادٍ صحيح :” لاتصلاا في أعطان الإبل فيانها 
خلقت من الجن ألاترو ن!لى عيونهاإذا نفرت“,.وفيرواية:”إنها 
خلقت من الشياطين“ويدل على هذا أيضأاًحديثا بن مغفل و كذا 
عند النسائي من حديثه وعند ابن ماجة يإسنادٍ صحيح من 
حديث أبيهريرة.( حديث ابىهريرة حسن صحيح ).و أخرجه 
أحمدروا ب ماخة: ( وعلية العهل )ريحت مل مايدل علية 
حديث أبي هريرة . (عند أصحابنا ), يعني: أصحابالحديث, 
قال ابن حزم : إن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل 
متواترة بنقل متواتر يوجب العلم . أقول : هذا عَقِيْدَنُهُ وأين 
التواتر؟ينيغي الاحتياط والتثبت لكل مَنْ اشتغل بالحديث . 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) 2 00 _أبواب الصلا ) 
( وبه يقول احمد وإسحاق )., والحديث يدل على جواز الصلاة 
في مرابض الغنم وعلى تحريمها في معاطن الإيل وإليه ذهب 
أحمك من ختمل: تفال لاقتسع مكال وقال يك ضبلى فتن عظة إل 
أعاد أبداً .و الصلاة في أعطان الإبل إذا كانت طاهرة جائزة عند 
جمهور العلماء , وإليه ذهب أبوحنيفة ومالك والشافعي 
وأبويوسف ومحمد وآخرون , وفاسدة عند أحمد في نوات 
مشهورة عنه . وفقه النهي ما فيها من النفور , فريما نفرت 
وهوفي الصلاة فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها أو 
تشويش الذهن عن الخشوءعفي الصلاة وبهذا عللالنهي أصحاب 
الشافعيو أصحاب مالك ع فافهم. 


باب ماجاءفي الصلاة على الدابةحيث ماتوجهت به 

( ويحيى بن أدم ). بن سليمان الكوفي مولا بني أميّة ثقة 
حافظ فاضل مِن كبار ”التاسعة“.( قالا: حدثنا سفيان ), وهو 
الثوري.( يصدلى على راحلته نحوالمشرق ), جوا زا لنفل على 
الدايةفىالسفر مسئلةإجماعيةذكر الترمذيفى الباب,وقال: 
( والعمل عليه عند عامة شل العلم لانعلم بينهم اختلافا 
لايرون باساأن يصلى الرجل على راحلته تطوعا حيث ما كان 
وجهه إلى القبلة اوغيرها ). !لاأن هناك اختلافاف يأ نالجواز 
يختصيمطلق السفر أوالذييقصر فيه الصلاة؟,.والمشهور من 
الثاني,وحديثا لباب ليس فيه قيد السفر , وقد وقع في حديث 
أنس عند أبى داؤد قيد السفر , وكذا فى حديث ابن عمر عند 


الشيخين , وفيه دليل على جواز التطوع على الراحلة 


(يغية لالمعي على سان الترمذي) 2 908 اباب اله ) 
للمسافر قبل جهة مقصده وهوإجماع. وغاية مافي الباب, قال 
الخروي جر قال اتحافظ ابن حكن و الحافظ التعرافى زمر شما 
الخلاف في جواز ذلك في الحضر فجوزه أبويوسف وأهل 
الحديث, قال | بن حزم :وقد رويناعن و كيع عن سفيان عن مناد 
ابنالمعتمرعنإبراهيمالنخعي قال:كانوا يصلان علىر حالهم 
ودوابهم حيث ماتوجهت . قال : هذه حكاية عن الصحابة 
والتابعين عمومافي السفر والحضر .قال العراقي:استدل مَنْ 
ذه ب!إلى ذلك بعموم ا لأحاديث التي لمويصر ح فيها يذ كر السفر 
وهوماش على قاعدتهم في أنه لايحمل المطلق على المقيد, بل 
يعمل بكل منهما, فأما مَنْ يحمل المطلق على المقيد يحمل 
الراواياتالمطلقة على المقيد .أقول :ولا يخفى أن الصلاة فى 
الكسار الساكر كالصناك :فى السفيكة السعائر ةرو السقيت 
السائرة ليست كالدابة السائرة عند صاحب الهداية, فيصلي 
قاتمأبيركوع وسجود وإن كان المح ل ضيقاأوكان زحاماً لايقدر 
معهعلى القيام و الركوعوالسجود,فيجب عليه أن يؤخر الصلاة 
إلى أن يتمكن أويصل القطار إلى منزله فينزل ويصلي إذا لم 
يخف خروج الوقت, وأماإذا خاف الخروج فيجب أن يسأل 
جلسائه أن يتفسحوا لهويمكنوه,فيانا لناس يسمحون بالتوسع 
له في أداء عبادته بطيب أنفسهم , وإذا لم يقدر على القيام 
والركوع والسجود وسّدت دونه الأيواب وخاف فوات الوقت 
فيصلي قاعداً بالإيماء . وأما وجوب الإعادة في مثله لم أر عليه 
نصأمنأقوالهم غير أنه مماكان وقوعهفيغايةالندرةفلاعبرة 
بالنادر والأحكام تجري على لغالب,و قال بعض الأعيان:ويجب 
عليهفيماأرى أن يعيد كماهوالر اجح في مسألةفاقد الطهور ين. 

وما نسيكلة الدميا ات ا سا درة مدكموا مك القطا. الساكو 


(نغية الألمعي على سان الترمني) ا ل عد 
سواء بسواء كما أن حكم الواقفة من كل منهما حكم السرير 
الموضوع على الأرض لايختلف حكمه عن حكم الأرض , وأما 
الطيار ات حالة طير ا نهافي جوا لسماء أو عند وقوفهافيا لفضاء 
فيصلي فيه قائماً بيركوع وسجود مستقبلا للقبلة عند القدرة 
غلى | لفيا كينا يمتكن لدف التكما راف |الكيونة [ذاعات كروت 
الوق تقب لهبوطهافي الآرض,و إن لميخف يؤخر هاحتى ينز ل, 
فيكون حكمها حكم المحل الموضوع على ظهر الدابة , وإن لم 
يمكن القيام فيصلي إيماء إلى أيّ جهة توجهت به الطيارة 
ويكون حكمهاإذن حكم الراكب على الداية ؛ حيث يصلي ر اكبأ 
إيماءًا عند ا لخوف و الهعذر .فَاذْنْ الفرق بي نالقطار والطيارات 
أن القطار السائر إذا تمكن فيه المصلي من القيام والركوع 
والسجود واستقبال القبلة فلا داعي إلى تأخير الصلاة إلى 
آخرالوقت حتى توقف أو ينزل هوعنه فيصلي متى شاء فيه . 
وها الطيا زات فيتحيب علي القاخيو فيا إلى اخرا ار فته فنا 
خاف الفوات فليصل كيف ماقدر من القيام مع استقيال القيلة 
أوالإيماء عند العجز,وبالجملة:فقد يسقطشر ط الاستقبال في 
الطيارةو لايسقطفيالقطار أبداً,فتأمل. ْ 


باب في الصلهةإلى الراحلة 
والحيقى مر سميند لزان بهد ل الرالم الا بن السلاته 
وصنيع البخاري في ” جامعة “ صريح في ذلك, حيث أو ر ده في 
جملة ادراب السدوة: قال اللجرهري:الراحلة#الكافة الك قصبلا 
لأنيوضعالر حل عليها.( صلى إلى بعيره اوراحلته). وفي رواية 
للبخاري عن ابن عمر عن النبي يَيٍ: أنه كان يعرض راحلته 


(يغية الألمعي على سان التيمدي) 2 9٠١‏ يناب الم ) 
فيصلي إليها وفى هذا الحديث دليل على جواز التستر 
بالحيوان.( وهذا حديث حسن صحيح ). وأخرجه البخاري 
ومسلم.(وهوقول بعض اهل العلم. لايرون بالصلاةإلى البعير 
باساً ان يستتربه ) , وهوالصواب ولايستلزم من النهي عن 
الصلاة في مفاطن الأدل النييىعن الضيلةة الى الجعين الو احد فين 
2-004 ّ 


باب ما جاءإذا حضر العشاء و أقيمت الصلاةفابدوٌوا 
بالعشاء 


وهذاإذا كان جائعاونفسه تتوق إلى الآكلوفي الوقتسعة, 
وما بعس مافال إجاء الدين انها وحفيفة لان يكون كن 
كله صلاة أحب من أن تكون صلاتى كلها كلا“ قالهفى”المرقاة', 
قال القاضى أيوالوليد العام : فالحق أن الأمر بالابتداء 
بالعكاء فس على الإظلاق و احم[ معفاء] لى الطعاء افيا كان 
أو غيرصائم لكن طعامهم ماكان على مقدار أطعامنا اليوم في 
الكثرة . بل على القصد والقناعة يما فيه البلغة , فيبتدء 
المحتاج بقدر مايدفع توقانهويضر ع قبله لا للإقبال على صلاته 
فك تن 

(عن انس يبلغ به النبى يَلهِْ). يعني: يرفعه!إليه.(إذا حضر 
العشاء), بفتح العين وهوطعام يؤكل عند العشاء,قال الحافظ 
العراقي:المراد يحضوره وضعه بين يدي الأكل لا استواؤه, ولا 
غرفه في الاوعية , ويؤيده ما قال العراقي : حديث أنس عند 
البخاري يلفظ” إذا قدم العشاء “, ولمسلم” إذا قرب العشاء ', 


(يغية الالمعي على سنن الترمذي) 2 01١‏ 1 
ويؤيده حديث ابن عمر االمتفق عليه, قال : قال: رسول الله الات : 
إذاوضع عشاء أحد كم وأقيمتالصلاة فايدؤو بالعشاء و لايعجل 
حتىيفر غمنه“.(واقيمت الصلاة), قال ابن دقيق العيد:الألف 
واللام في الصلاة لاينيفغي أن تحمل على الاستفراق ولا على 
تعريف الماهية ؛ بل ينيفي أن تحمل على المغرب لقوله:” 
فابدؤا بالعشاء “ويؤيده قوله في الرواية الأخرى :” فابدوًا به 
قبل أن تصلاا المغرب “, وقال بعض العلام : ينبغي حمله على 
العموم نظراً إلى العلة وهي التشويش المفضي إلى ترك 
الخشوع, وذكرالمغر ب لايقتضي حصراأً فيها, لآن الجائع غير 
الصائمقد يكون أشوق إلى الأكلمن ا لصائّم. 

( فابدوا بالعشاء). يعني: بطعام العشاء وإن الأمرللتدب 
عند الأئمةالأريعة, و للوجوب عند الظاهرية وليس بشيء. ( وبه 
يقول أحمد واسحاق يقولان يبدء بالعشاء وإن فاتته الصلاة 
بالجماعة),وبهيقول مالكو أبوحنيفةو الشافعي.(وسمعتٌ 
الجارود يقول : سمعتٌ وكيعا يقول فى هذا الحديث يبدء 
بالعشاءإذا كان الطعام يخاف فساده 5 هذايقولهالترمذي 
, والجارود وهواين معاذ الترمذي شيخ المؤلف , ووكيع : 
هووكيع بن الجراح وقول وكيع هذا لادليل عليه, يل يخالف 
إطلاق الحديث,و لذاقالالترمذي:(والذى ذهب إليه بعض أهشل 
العدلم من أصحاب النبى 6!ة وغيرهم اأشبه بالإتباع ). يعني : 
أولىبالإتباعوالعملمماقالو كيع.(وإثماارادوا),يعني:بعض 
أهل العلم . ( أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول 
بسبب شىء )., و من هذا قال المؤلف:( وقد روى عن ابن عباس 
أنه قال : لانقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء ), وَاخو امن 
عباس هذا أخرجه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة يإسنادٍ 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) ذه رم أبواب الصلاة ( 
حسن عنهوعنأبيهريرة قالهفي”الفتح“,و ماذكرالترمذيمن 
أثر اين عمر سايقافقد أخر جهالبخاريموصولافى الجامع عقب 
حديثه المرفوع, وأخرجه ابن حبان من طريق ابن جريج عن 
نافع. 


باب ماجاءفي الصلاةعند النعاس 


النعاس:مايتعلقيالرأس وهوأو ل النوم,والسنة:ماتتعلق 
بالعين,والنوم مايتعلق بالقلب,وعامةاللفويين لايفرقون بين 
السنة والنعاس ويفسرون النعاس بالوسن . ( فليرقد), وفي 
رواية النسائي ” فلينصر ف “ و المراد به التسليم من الصلاة 
قالهالحافظ, وفي حديث أنس عند محمد بن نصر المروزي في 
قيام الليل :” فلينصر ف فليرقد “, قال القاضي : وحمله مالك 
وجماعة على نفل الليل, لآنها محل النوم غالبا .ومن ههنا قال 
العلماء :هذا في النافلةوأماالفريضة فيأتي يها وجد لهانشاطا 
أو لم يجد, حكاه البدر و الشهاب عن المهلب, فقال :إنماهذا في 
صلاة الليل, لآن الفريضة ليست في أوقات النوم ولافيها من 
التطويل مايوجب ذلك, ثم عقبا كلامه بأن العبرة لعموم اللفظ 
لالخصوص السبب فيعمل به أيضأفي الفرائضإن وقع ماأمكن 
بقاء الوقت.ومنهذا المقامقالالنوويفيشرحه لمسلم:وهذا 
عام في صلاة الفرض و النفل في الليل والنهار, وهذا مذهينا 
ومذهبالجمهور. 

(فيسب لنفسه) ‏ يعني : يدعوعلى نفسه وصرح به 
النسائي في روايته من طريق أيوب عن هشام : يعني : دعا على 


3-5 وه 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) 0 9 أنوان الصيلة: 0( 
إذا لم يجد نشاطاً في العبادة وسامت منها طبيعته وأحس 
حديث: ” ليصل أحد كم نشاطه وإذا فتر فليقعد“رواهالبخاري 
ومسلم عن أنس . وبالجملة :إن سالك طريق الآخرة ينبغي أن 
يجتهد في العبادة من الصلاة وغيرها بقدر الطاقة , ويختار 
منالمياحات على قصد حصول النشاط فى العبادة ؛ فيانه يعد 
طاعةوإن كان منأمور العادة.,ومنهذا قيل:” نوم العالمعبادة“ 
فيؤيدهقولهلعائشة:كلمينىيا حميراء !و بالله التوفيق.وأما 
الأمر فى حديث الباب فللا ستحياب باتفاق الآمة والأيمة 
ويترتب عليه الثواب ويكره له الصلاة حيننَذٍ وهو الصواب, 
( حديث عائشة حديث حسن صحيح ) وأخرجهالبخاري 


ومعفلة: 


باب ماجاءفىمَنْزار قومافلايصل بهم 

الغرض من حديث الباب هوبيان الأدب للزائر , بأن يراعي 
حق المزور وصاحبا لبي ت, و أن لاايتقدمه في سلطانه وإن كان 
أهلاً للتقدم, فيان الشريعة ريماترعى المصالح الجزئية فَعَلِمَ 
الزائرولايةةصاحب لبيت, وقد سبق ذلك في حديث اين مسعود 
:”ولايؤمالرجل في سلطاته"“. 

( عن بديل بن ميسرة العقيلى ) : بضم العين, قال في 
”التقريب": ثقة ( عن أبى عطية ), قال الذهبي في الميزان: 
أبوعطيةعنمالكبنالحوير ث لايدريمنهو,روىعنهبديلبن 


ههه 5ه متم 
ميسرة,وقال الحافظ في”التقريب“:أبوعطية مولا بني عقيل 
مقبول من الثالتة .( رجل ) ,بالجر يبدل عطية.(منهم) يعني: 
من بني عقيل في مصلانا ). يعني: في مسجدنا. ( تقدم), 
يعني: وصلبِناوَأَحَنَا.(مَنْزارقوماًفلايؤمهم وليؤمهم رجل 
متهم ): قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: يشرط أن 
يكون المزور أهلا للإمامة فيإن لم يكن أهلا كالمرأة في صورة 
كون الزائر رجلا أو الأمي في صورة كون الزائر قار يأو نحوها, 
فلاحق لهفيالإمامة.وقالالقاضي في”العارضة الأحوذى“:إذا 
كان الرجل من أهل العلمو ا لفضل فالأقضل لصاحب المنزل أن 
يقدمه وإن استويا فين حسن الأدب أن يعرض عليه . قال أبو 
النعمان: فقدراعت الشريعة الوخجهتين تأسيساً لنظام صالح 
وإيفاء كل حق حقه فافهم , نم هل هو على العموم فلا يتقدم وإن 
رضى صاحب البيت أو أذن له؟فقال الترمذي: وقال بع ضأهل 
العلم إذا أذن قاؤاس | ومسل يةء قال التحافطا مها بر كيمية 
فى” المنتقى “: و أكثرأهل العلم أنه لابأس يامامة الزائر باذن 
ر بالمكان لقوله:في حديثا بن مسعود:! لاباذنه. 
( وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشدهد في أن 
لايصلي احد بصاحب المنزل وإن اذن له صاحب المنزل ), 
ولقل همالك ون االهومرحة هناف اعدو هت كفل هد ف عل 
العموم فلم يتقدم أو لاحظ الأولوية والأحقية, وإن كان تقدمه 
جائزً , والذين خصصوه فلَعَلّهم نظروا إلى حديث ابن مسعود 
وفيه”إلابإذنه “ فخصصوا منه ما كان بإذنه , فيعد هذا تشدد 
إسحاق ليس يشىء . قال ابن نجيمفى البحر : إن صاحب البيت 
وإفاة العسحد او لىبالا فا امن غيره يطلقاو] ن كان غمية اعله 
منهوأقراً .فيان قدم صاحب البيت أحداً لفضلة كان أفضل وان 


(بعية الأنى على سن الابملي) _ ( ولق )_ ل أيواب الصلاة 0 
تقدم هومن غير أن يقد مه جاز,وَآنَّ تقدم صاحبا لبي ت كان أحق . 
وهكذا عندالشافعية تقد تقدم صاحب ا لبيت وإمام المسجد أولى, 
قاله في "شرحالمهدذب ". وكذلك مذهب الحنابلة , قاله في 
”المغني“بلقالالموفق:و لانعلمفيه خلافاً,و مثله مذهب مالك 
قالهدفي”المدونة“.و بالجملة:أنالمذاهبالآر بعةعلىأنالأحق 
بالإماممصاحبا لبيت و إن كان غيره أحق منه علمأو فقهأوإذا أذن 
لغيرهجاز للفير. 


باب ماجاءفي كراهيةأنيخص الامامنفسهبالدعاء 

مسألةالنهي عن الدعاء خاصة لنفسهإذا كان!مامأوتوسيط 
الانسكية نوكين حالش الصلذة الجسم مين ننراعاة تحق الوق 
العباد, وخص الاستيذان مِن حقوق العباد لآأن من راعى هذه 
الدقيقة فهويمراعاة ما فوقها أحرى, فافهم. ( إسماعيل بن 
عياش ), أبوعتبة الحمصي , صدوق في روايته عن أهل بلده 
مخلط في غيره, قاله في”التقريب“, وقال في الخلاصة: وثقه 
ابن معين ودحيم والبخاري وابن عدي في أهل الشام وضعفوه 
فيالحجازيين.أقول: رو ىإسماعيلبن عياش هذا الحديث عن 
حبيب بن صالح وهومن أهل بلده فيانه حمصي .(حدثنى حبيب حبيب 
بنصائح), قالفي”التقريب“:حبيب بن صالح الحمصي ثقة. 
( عن يزيد بن شريح ) , الحضرمي الحمصي مقبول من 
”الثالثة“,قالهفي”التقريب", وقال في الخلاصة:ووثقه ابن 
حبان . ( عن ابى حى المؤذن ) , اسمه شداد بن حى صدوق من 
الثالثةكذا في”التقريب“.( عن ثُوبان), مولا النبى#96صحبه 
ولازمهونزل بعدهبالشام.(لايحل لامرء أن بنظرفى جوف بيت 


(دغية الألمعي على سنن الترمدي)- 015 مع ا سد 
امرم), يعني : داخله, وفي روايةأبي داؤد:في قعر بيت.(حتى 
يستاذن ). يعني: أهل! لبيت.( فإن نظرفقد د خل). يعني: قبل 
الاستيذان فقد ارتكب إثم مَنْ دخل البيت بلا استيذان , وفي 
عارضة الأحوذي: الاطلاع على الناس حرام بالإجماع, فمن نظر 
دارهفهويمنئزلةمَنْدخلداره. 

(ولايؤم قومافيخص نفسه بالدعاءدونهم فون فعل فقد 
خانهم ), وإنما خص الإمام بالخيائة فيانه صاحب الدعاء و إلا 
فقدتكون الخيانة من جانبا لمأموم.وقد أشك لهذا فيان سائرما 
وى عنه من الآدعية في الصلاة وخار جها بصيغة الإفراد دون 
الجمع إلا قليلاًجداً, ففاذن كيف التوفيق بين ذلك وبين حديث 
ثوبان؟.قال العزيزي:هذا فى دعاء القنوت خاصة, وتفصيله :ان 
حدمة ليان فى الدعاء الاع مدعوية الإماة لكقبة وللما مرسية 
ويشتركون فيه كدعاء القنوتونحوه, وماقالابنخزيمة: فإن 
حديث الباب موضوع “ فهوخطأ, لأن إسناده مما يُحنَّجٍ به وهو 
إسناد شامي,وإسماعيلين عياش ثقة في الشاميينو ليس مين 
الحق أن يحكم بالوضع على حديث ثابت إذا لم يفهم تأويله 
ومعناه أو ظن متعارضاً . ( حديث ثوبان حديث حسن ) , 
وأخرجه أبوداؤد وابن ماجة وسكت عنه أبوداؤد والمنذري. 
(وقدرّوى هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السَمّر), بفتح 
السين مع سكون الفاء. (بن تُسَير), بضم النون مع فتح السين 
الأآزدي الحمصى , أرسل عن أبيى الدرداء وهو ضعيف مِنّ ” 
السادسة . ْ ْ 


باب ماجاء في مَنْأم قوماوهملهكارهون 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) __أبواب الصل __ ) 
أحاديث الباب في مسئلة الإمام, و أن سبب الكراهةإن كان 
في الإمام كان الإثم عليه وإن كان في القوم فالإنّم عليهم لا عليه. 
(حدثنا محمدبن القاسم).,الأسدي,قالالعراقي:لمآرّ لهدعند 
الترمذي!إلا هذا الحديث الواحد , وليس في بقية الكتب شيء 
وهوضعيف جداً كذبه أحمد والدار قطني وقال أحمد : أحاديثه 
موضوعة. (عن الفضل بن دلهم ).و فيه لينر مي بالإعتزالمن 
”السابعة“.(رجل ام قوما وهم له كارهون), كار هون لبدعتهأ 
وفسقه أو جهله أماإذا كان بينه وبينهم كراهة وعداوة بسبب 
أمر دنيويفلايكون لههذاالحكم.( وامراة باتث وزوجها عليها 
ساخط ), هذا إذا كان سخط لسوء خلقها أو سوء أديها أو قلة 
طاعتهاءو أما إن اكان سخطز وجهامن غير جرم فلا ثم عليهاو! لا 
فالأمربالعكس.(ورجل سمع حى على الفلاح ثم لم يجب ). 
والمراد عدم الإجابة بالفعل يعني: لميذه ب!إلى الجماعة, فيان 
الواجب الإجابة الفعلية دون القولية, فكان إجابته هوا لحضور 
والذهاب بالقدم. ( وحديث انس لايصح ). حاصله:إن الثايت هو 
المرسل وأما الموصول فهوضعيف فإنه قد تفرد بوصله محمد 
بن القاسم الأسدي وهوضعيف . ( فإذا كان الإمام غير ظالم 
فونم الاثم على مَنكرهه),يقول:محملالحديثإذا كان سبب 
الكراهةمنالإماموإلافلا إثمعليه,بلالإثمعلى القوم.( عنهلال 
بن يساف), ثقة من” الثالثة“.(عن زياد بن أبى الجعد). وثقة 
ابن جيان كاله اكز ريني قال الحافظ: مقيرل من ”الرابعة“. 
(عن عمرو بن الحارث المصطدق )., أخو جويرية أم المؤمنين 
قلي لالحديث.(حدثنا الحسين بزواقد), المرو ز يأبو عبد الله 
القاضي ثقةمن”السابعة“.(لاتجاوزصلاتهم اذانهم ), يعني: 
لااتقبل قبولا كاملا أو لاترفع إلى اللّه رفع العمل الصالح.( حتى 


(اغية الألحي على سنن الترمذي) ‏ (18ه) 2 ( 0 أبوابالسلة 0 
يرجع ). يعني:إلى حكمسيده, وفي معناه الجاريةالآبقة.(هذا 

حديث حسن غريب ) ,. وضعفه البيهقي , قال النووي في 

الخلاصة . والأرجح ههنا قول الترمذي , وذكر المنذري هذا 

الحديث وذكر تحسين التر مذي وأقره . ( واو غالب أ فوسك 

حزور),قالالحافظ:صدوق يخطئعين ”الخامسة“. 


باب ماجاء إذا صلى الامامقاعداًفصلواقعوداً 

اتفقواعلىأنه ليس للصحيح أن يصلى الفرض قاعداً إذا كان 
منفرداً أوإماماًثماختلفوا فيا لمأمومإذا كان قادراً على القيام 
خلف!إ مام لايستطيع القيام على ثلاثةأقوال,فقال مالك :لايصح 
اقتدائه خلفه, وقال أبوحنيفة والشافعي: يصح ويصلي قائّما, 
وقال أحمد ومَنْ وافقه: يصح ويصلى قاعداً , والمستحب عند 
الكل الاقكواءبالسحيع القادز على العباء خروها عن التخلاف, 
ثمإن نصوص الأحاديث لاتدل على الفرق بين الفريضةو النافلة 
,ولي سالمناط على كونهفر ضاأو نفلاً,فتأمل. 

( خررسول الله ا عن فرس فجحش ), يعني: خُيرش شقه 
الأيمنفتأثر تأثراً منعهاستطاعةالقيام,.وفي رواية للبخاري 
ومسلم من طريق الزهريعن أنس:”فجحششقه الآيمن“.( وإذا 
صلى قاعداً فصلا قعوداً أجمعون), قد استدل بي هالقائلون إن 
المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعداً وإن لم يكن المأموم 
معذوراً.( حديث أئس حديث حسن صحيح ) . وأخرجه 
البخاريو مسام. ( وبهدا! الحديث يقول احمد وإسحاق ), وبه 
يقول ابن حبان وابن المنذرواين خزيمة ومحمد بن نصر من 
محدثي الشافعية. ( وقال بعض اشل العلم : إذا صلى الإمام 


(نغية الألمعي على سان الترمني) ا يا 
جالسا لم يصل من خلفه إلا قياما. فان صلوا قعوداً لم 
يجزهم وهوقول سفيان الثوري ومالك بن انس وابن المبارك 
والشافعي)., و بهيقول أبوحنيفةوأبويوسف. 

أقول : مسألة اقتداء القائّم القادر على القيام خلف القاعد 
العاجز عنه مسألة خلافية قديمة بين الأئّمةالأريعة بل بين 
الصحايةوالتابعين, فقال أبوحنيفة اقتداء القائّم خلف القاعد 
جائز ولا يجوز القعود للقادر بل يصلي قائّماً, وإليه ذهب أبو 
يوسف والشافعي, وهي رواية عن مالك فيما ر واه الوليد بن 
مسلم عنه, قاله في ” الفتح “, و لم يحك التر مذي عنه غيره , 
وجعله الخطابي ثم القاضي عياض ثم ابن دقيق العيد مذهب 
أكثر الفقهاء , وكذلك نقله ابن المنذر عن أكثرأهل العلم 
والنوويثمالبدر العيني عن جمهور السلف, قال ابن عبد الير : 
و على هذا جماعة فقهاء ا لأمصار الشافعي و أصحابه وأبوحثيفة 
وأصحابه:, حكاه ابن رشد في ”قواعده “,و كل هذا بضد مايدعيه 
ابن حزم من مخالفة جمهور السلف, ثم لم يستطع أن ينقل! لاعن 
ثلاثة من الصحابة جابروأبي هريرة وأسيد بن حضير, وهم 
الذين أشار إليهم الترمذي, وادعى ابن حبان أنه إجماع, ولم 
يستطع أن يحكى إلا عن أر بعة أنفار , ولذا ناقشه الحافظ في 
دعوىا لإجماءعثما بن حزم أيضامال!إلىدعوىا لإجماع,وادعىأنه 
لمويحفظعن أحد من ا لصحاية خلافز لك. 

أقول : هذا كذب وليس تحت أديم السماء نحوه كذب, وقال 
مالك: لاايصح اقتداء القائم خلف القاعد أصلاور أسأاً؛ يليصلي 
خلف مَنْ يقدر على القيام إلا أن يكون المأموم مثل الإمام 
غيرقادر عل ىالقيام,هذاهوالمشهور عن مالكرواهاينالقاسم 
قالهابنرشد, و قال أحمد :يجوز الاقتداء ولكنهيج بأن يقعد!لا 


(بغية الأمعي على سان الترمدي) 2 990 0 _أبواب الصا ) 
أن يكون رجا يي 

ا 0 ومن وافقه بحديث الياب , وأجاب عثه 
الحنفية والشافعيه يأنه منسوخ بحديث صلاته في المرض 
الذي توفى فيه وأنها آخر صلاة صلاها رسول الله مل , قاله 
الشافعى وقالهالحميدي وغيرهما, وأجاب الحنابلة عن قصة 
مرض الموت يأنه لاحجة فيه حيث كان قعود الإمام طارئاً خلال 
الصلاة ولا يلزم حَيِننَذٍ قعود المأموم . أقول رادأ عليهم : لم يقم 
دلي لعلىهذاالفرق بي نالقعودالابتدائىوالطارئبهده,وإنما 
هوزعم يزعمونه لم يدل عليه نص من الشار ع , قال الحافظ 
العراقي : وإذا كان المقتضى للجلوس وراء الإمام الجالس 
متابعته في حالته التي هوعليها فلا فرق بين أن يجلس في 
ابتدائها اوفى أثنائها, وعجزالحافظ ابن حجر فاعترف بأن 
المستفاد هواستحياب القعود دون الوجوب ومذهب توق 
الوجوب. 

واستدل له على حديث مرسل لعطاء, وفيه: وصلى الناس 
ورائهقياماًفقالالنبى ةلو استقبلتُمِنأمريمااستديرت 
ما صليتم إلا قعوداً فصلاا صلاة إمامكم ماكان إن صَلَّى قائماً 
فصلا قيا مأو إن صَلَّىقاعداً فصلا قعوداً“قالهفى”الفتح“.أقول 
مقطوع ليس يهين , على أن مرسلات عطاء ليس عدادها عندهم 
في المرسلات القوية؛ي ل ذكروا أنه ليس في المرسلات أضعف 
من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح, قاله في”التدريب” , 
لاير0 يه" فال لحري وف الجال العيير: 


(بغية اللي على سان الارمذي) ‏ (99ه) 2 ( 2 أبوابالصلاة )6 
كان عطاء يأخذ عن كل ضرب . وغاية ما في الباب أن رجحان 
الحافظ ابن حجر إلى استحياب القعود عند قعود الإمام فلهوجه 
آخر , وهوأن النظر الغائر إلى نصوص الحديث يدل على جواز 
القيام لهم وتأكد القعود ؛ فيانه قال في المرة الثانية في وقعة 
السقوط:”ولاتفعلوا كمايفعل أهل فار س يعظمائّهم“وهذا عند 
أبيداؤد,وذلكماراجعندالفرس مِنقيامالرعيةامامر نيسهم, 
فلما استقرت الأصول الإسلامية وظهرت المخالفة مع الأعاجم 
في كثيرمن الشرائّع رجح قياس آخر, وهوأن القيام ركن 
الصلاةفلايترك من غير عذر ولاعذر للمقتدى.و أجاب عن حديث 
البابإمام المدينة وقال :لوكان هذا الحديث معمولابه لعملت 
بهالآئمة أيوبكر وعمروعثمان بعد يشل الله نك أن يصلى 
الإمام قاعداً ومَنْ خلفه قعوداً , قاله الخطيب في تاريخه . 
ولايخفىأن الح قالذيلاعدو ل عنه أن يقولوا بالنسخوهوالجادة 
الواضحة, وأن الصحاية علموا يالنسخ قيل هذه الواقعة فى 
مر سورع كدف لم وهم را بالتعرن و لاسالوا اليه ول قرا قواما 
على حالهم غير عاملين بالسنة القويةالتي مضت لهم في واقعة 
الفنقوط,. :فكيف تتوك.إزن القواعن الشرغية المتخوصضه 
الثابتة بالنص القاطع مِن قوله سبحانه:ل(وقوموا لله قانتين», 
وقولهعليهالصلاة والسلام:”فيان لموتستطع فقاعداً “في حديث 
عمران بن حصين عند الستة , وما هوفي حديث جاير وابن 
عمروغيرهماءو من الإجماع!, فالحاصل: أن ا لحمل بالنسخ بعد 
العلم بالتاريخ مِن تاريخ الناسخ أوفق بالقواعد الشرعية 
الأساسيةمنالحمل على الجمع الذي لايستند إلى وجه معقول 
بعد, وإذن الأحوط هومذهب الجمهور لا مذهب أحمد إذ احتمال 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) أبواب الضلاة_.. 
باب منه 


( حدثنا شبابة ), بن سوار المدائني مولابني فزارة ثقة 
حافظ عن نُعيم [ بالتصغير ] بن أبي هند النعمان بن أيشم 
الأشجعي ثقة . ( عن ابي وائل ), اسمه شقيق بن سلمة الأسدي 
الكرفي ثقة مخضرم. ( صلى رسول الله يآ خدف ابي بكر في 
مرضه الذي مات فيه قاعداً) فيه دليل على جواز صلاة القاعد 
لعذر خلف القانَّم ( حديث عائشة حديث حسن صحيح 
غريب وأخرجه النسائي وقد روي عن عائشة عن النبي يله أنه 
قال : إذا صلى الإمام جالساً صلاا جلوسًا ), رواه الشيخان. 
( وروى عنها ان النبى !1 خرج من مرضه وابوبكر يصلي 
بالناس فصلى إلى جنب ابى بكر والناس ياتمون بأبي 
بكروابوبكرباتم بالنبي2), رواه الشيخان عنها (وروي عنها 
أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر قاعداً), 
أخرج الترمذي هذه الرواية في هذا الباب.( وروي عن أنس بن 
مالك أن النبى 16 صلى خلف أبى بكروهوقاعد ) , 
ذكرالترمذي إسناد هذا الحديث بعده ,فقال : حد ثنا يذ لى عيد 
الله بن أبي زياد برهو اللةين الحكم:. بن أبي زياد أبوعبد 
الرحمن الكوفي الدهقاني صدوق قاله الحافظ , وأيضاً قال 
أبوحاتم : صدوق قاله الخزر جي , روى عن ابن عيينة ووكيع 
وزيدبنالحبابو عنهأبوداؤدوالترمذي. 

( حدثنا شبابة بن سوار) , بفتح السين مع شدة الواو ‏ 
(حدثنا محمد بن طدحة ). بن مصرف الكوفي روى عن أبيه 
والحكمبنعتيبةوطائفةوعنهشيابةبنسوار وخلق,قالأحمد 
: لايأس به, وقال النسائي : ليس بالقوي, وقال ابن حبان : ثقة 


(فية الذي على سان التمتج)   )098(‏ ( أبواباتسلدة )6 
يخطى, واختلف فيه كلام ابن معين, وقال الحافظ : صدوق له 
أوهام.( عن حميد)., بالتصغير هوحميد بن أبي حميد روى عن 
اكسن :و الحوين وعكوفة: وعنه شعية وسفيانئان والحمادان 
وخلق , قال القطان : مات حميد وهوقائم يصلي , وقال في 
”"التقريب:ثقة مد لس .( عن ثابت ), بن أسلم البناني يضم الياء 
ومع النونين رَوى عن ابن عمرو عبد اللّه ين مغفل وأنس وخلق 
وعنهشهعيةوالحمادو معمرءقالالحافظ:ثقةعايد. 
( صلى رسول الله إةِ فى مرضه خلف ابى بكر قاعداً في 

ثوب متوشحا به), يعنى : مغتشيأيه.( هذا حديث حسن 
صحيح ) , وأخرجه النسائي والبيهقي , ولايخفى عليك 
اختلاف ا لأحاديث في أن النبي ,نهل كان ! مامافيهذه الصلاة 
أومأموما؟ ,تظافرت| لأحاديث عن عائشة بالجزم بمايدل على أن 
اللبىي ا اتا وني عار في تلكا لساو ونيا كثراالمعدكين 
إلى تعددالواف قعتين بأنه كان ! مامافي حادثة و مأموما خلف أبي 
بكرف يأخرى,و نقلالبدرا لعيني القولبالتعددعن الحافظابن 
الملقن, ويؤيده ماقا لالحافظالعراقى فى شر ح التقريب": 
فقد كان مرضه اثنى عشريوماً فيه ستون صلاة , وقد أشار إلى 
ذلك الإمامالشافعيءنتي عطتهيقوله :و لوصلى ر سول الله بك خلف أبي 
يكرمرة لم يمنع ذلك أن يكون صلى خلفه أبوبكر أخرى, ويؤيده 
ماقال ابن سعد في 'طيقاته” اششكئ رسول الله عه كلاكة 
عستو وفنا فكان إذا و جد خفة صلى و إذا ثقلصلى أبوبكر 2 يل وقال 
بعض الأعيان بأنه اقتدى أو لاثم لما تأخر أبوبكر فتقدم رسول 
الله مَل فصار إماما ليسي لس شب ميا 

فذكر كل مالميذكرهالآخر فجعلالواة قعتينواحدة,فافهم. 


(غية الألحي على سان الترمنج) ‏ (54ه) 2( أبوابالصلة )6 
عباس :و أخذ رسول اللّه مح من القراءة من حيث كان بلغ أبوبكر 
.رواها ين ماجة من طريقو كيع ع نإسر ائيل,و إسناده صحيح| ر 
كان على بين محمد شيخ ابن ماجةهوأبو اا لحسن الطنافسي,وإن 
كان على بن محمد القرشي الكوفي ففاسناده حسن ذكره ابن 
حبان في الثقات قالهفي التهذيب' ,و كلاهمايرويان عن و كيع 
ويروي عنهمااين ماجة, وكذلك أخرجه أحمد عن ابن عباس في 
سنده, الأول مين طريقيحيىبن ز كرياعن أبيه وفيه:واستفتح 
من الآية التي انتهى !ليها أبوبكر ,و الثاني من طريق وكيع عن 
إسرائيل يلفظ اين ماجة سواء , الثالث مثل حديث اين ماجة 
سنداً ومتناأً, وبالجملة : فالحديث حجة للحنفية في عدم 
افتراض قراءة الفاتحة خلف الإمام, و لايصح مثل هذه الصلاة 
على مذهب الشافعي:حيث فاته قراءةالفاتحة,وأول مَنْ استدل 
بهالإمام الطحاوي في مشكل الاثار, فقال يعد تخريج الحديث: 
وكان في ذلكد ليل على أن ترك قراءةالفاتحةأوبعضها لاتفسد 
بهالصلاة. 

أقول: فأين فرضية الفاتحة ؟!وهواستد لال في غاية القوة, 
وتصدى لجوايه البيهقي فحمله على الخصوصية , والتعجب 
من هذا التعصب أن المالكية لَمّا حملوه عليها لأجل عدم جواز 
اقتداء القائمعلىالقاعدفقالالشافعية:الأصلعدمالتخصيص 
والتخصيص لايثبتبالاحتمال!وهذافي”شر حالتقريب”. 


باب ماجاءفي الإمامينهض في الر كعتين ناسيا 
قوله:( ابن ابى نيدى), هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاري الكوفي القاضى صدوق سيئ الحفظ جداً , قاله 


(نفية الالمعي على سان التيمذي) > (ل8158) 2 (--_أبواب الصلان _) 
الحافظ في” التقريب “ أخذ عن أخيه عيسى و الشعبي وعطاء 
وغيرهم. ( عن الشعبي ). وهوعامرين شر احيل ثقة مشهور 
فقيه فاضل , قال مكحول : مار أيت أفقه منه , قال الشعبي : 
أدركث خمس مئّة من الصحابة, روى عنه اين سر ين والأعمش 
وشعبةو خلق (فنهض في الركعتين فسبح به القوم ) )يعنى 
قالوا سبحان الله ليرجع عن القيام ويجلس :(وسبح بهم ) . 
يعني:قال سبحان اللّه أشار! ليهمأن يقوموا .(وقد تكلم بعض 
أشل العدم فى ابن أبى ليدى ). وهومحمد بن أبي ليلى ضعيف 
جدأ ,. قال الحافظ الذهبي في” الميزان “ : صدوق إمام سيى 
الحفظءو قال أحمد بن عبد اللّهاالهخلي:كان فقيهاًصدو ق أصاحب 
السنة جائز الحديتث, قال أيوز ر عة : ليس بأقوى مايكون, وقال 
أحمد : مضطر ب الحديث, وقالشعية: مار أيت أسوء من حفظه, 
وقال يحيى القطان : سيئ الحفظ جدأ , وقال يحيى بن معين 
ليس بذا ك,و قال النسائي:ليس بالقوى,و قالالدار قطني:رَدّيّ 
التحفيا كشي الترفوو قال اموا حمر الشاكه عام | اريف دري , 
انتهى . ويطلق ابن ليلى على عبد الرحمن وعلى ابثيه محمد 
وعيسى,و اين ابنه عبد الله بن عيسى, أماعبد الرحمن فهو ثقة 
منرواةالجماعة, وأما محمد فهومنرواةالأريعة,وأماعيسى 
فليس له رواية في الستة, و لذا يراد بابن عبد الرحمن بن أبي 
لل ع ا سوس رضي 
١‏ وروى سفيان الشوري عن ايو ) هو جايرين الحارث 
الجعفي . (عن المغيرة بن شُبيل ) , يضم الشين البجلي 
الحمصي أبوالطفي لالكوفي, ثقةمن”الرابعة“.( عن قيس بن 
ابى حازم عن المغيرة بن شعبة)., و أخ رجه أبوداؤدوابن ماجة. 


(يغية الألمعي على سنن الترمدي) 2 995 (__أبواب الصلاه.__ ) 
(وجابرالجعفي قد ضعفه بعض اهل العلم تركه يحيى بن 
سعيد وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهما ). جابر الجعفي هذا 
أحد علماء الشيعة, اختلف فيه,فقال ا لثوري:كان جابرور عافي 
الحديث, و قال شعية: صدوق و إذا قال : حد ثنا وسمعث, فهومن 
أوثقالناس,و قال وكيع:إن جابراً ثقة,هذا أقوالالمعد لينفيه, 
وأما أقوال طائفة أخرى فقال أيوب : كذاب, وقال الجوز جاني : 
كذاب,وقال إسماعيلا بن أبي خالد :اتهمبالكذب,وتركه يحيى 
القطان,وتر كهسفيان بن عيينة وقال ليث بن أبي سليم: كذاب, 
وقال النسائي : متروك , وقال أبوحنيفة : مارأيت أكذب من 
جابر الجعفي , وقال ابن حبان : كان يقول : إن عليا يرجع إلى 
الدنيا, وبالجملة: إن جابراً ضعيف لا يحتج به, وقال الحافظ 
في” التقريب * : ضعيف رافضي , وقال في التلخيص : 
وهشوضعيف جداً. 

(والعمل على هذا عند أشل العلم على ان الرج ل إذاقام في 
الركعتين مضى فى صلاته وسجد سجدتين ). يقول :إن 
قام إلى الثالثة و لم يتشهد فيان كان إلى القعود أقرب يجلس ولا 
سهو عليه, ولاقام وسجد سركت او اراي اعت 
الأصح, وفي ظاهر الروايةإذا لمويستتم قائمايعود, وإذا استتم 
قائّمالايعود,وهذا في الفرض الرباعي,وأمافي النفل الرباعي 
فيعود على كل حال, وأماإذا اتنكك قاحما خرل مسن صبلاقه ا لاه 
فالمشهور أنه تفسد لرفضض الفرض للواجب,واختار ابنالنجيم 
الثاني,ومال!إليهابنالهمام.والحاصل:إن مسألةالبابوفاقية 
في المذاه بالأريعةفمن قال بفرضيةالقعدةالأولىكالحنابلة 
يجبرها عندهم السهو ومن قال بسنيتها كالشافعية قالوا 
بوجو با لسهوعند ا لترك فتدبر. 


(يغية الالمعي على سنن الترمني) 0 090 (-_أبواب انصلاة _ ) 

(منهم من رأى قبل التسليم ومِنّهم من رأى بعد 
التسليم ). ويجيئ الكلام في هذه المسئلة في موضعه. ( عن 
المسعودي ). هوعبد الرحمن بن عبد اللّه ابن عتبة بن مسعود 
استشهد بيه البخارى وتكلم فيه غيرواحد , قاله المنذري في 
تلخيص السكن فاقيه. 


باب ماجاءفي مقدارالقعودفي ال ركعتين الأوليين 

(حدثنا سعد بن إبراهيم ). بن عبد الرحمن بن عوف و لى 
قضاء المدينةو كان ثقةوفاضلاًعابداً من”الخامسة“.( سمعتٌ 
أب عبيدة بن عبد الله بن مسعود). قال المنذر يأبوعبيدة هذا 
اسمه عامر,وقد احتج بحديثه البخاري ومسلم في البخاري 
ومسلم . ( كاثه على الرضف ), وهي الحجارة المحماة على 
الفاريعاله قي |الكخيانة بو النفريضن |السكنيف فى | لتجلونى, قال امن 
وهب : بلغني عن أبي بكر الصديق أنه كان إذا سلم فكأنه على 
الرضف حتى يقوم, و أن عمرين | لخطاب قال :جلوسه بعد السلام 
بدعة,و قال بعض الأعيان :لمأدر داعية مبالغةالراويفي حديث 
الباب مع استقراء طرق الحديث.( فأقول حتى يقوم ). يعني : 
قال شعية : فقلت لسعد الذي حركت به شيفته هوحتى يقوم . 
(فيقول حتى يقوم), يعني: فقال سعد : حتى يقوم, فقوله:أقول 
ويقول مضار عان بمعنى الماضي إشعار أ لإحضار تلك الحالة 
خبط الحوية: ْ 

(هدا حديث حسن إلا ان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه ). 
قاله الترمذي غيرمرة واحدة , وقال عمروين مرة سألت أيا 
عبية لقال كذ كن مين معد الالهقونا قال :<تما اذكو شيفا فى 


يما 


مس075 
المعجمالأوسط للطبراني من حديث زياد بن سعد عن أبي 
الزيير قال:حد ثني يونس بن عتاب ا لكوفي سمعت أباعبيدة بن 
عبد الله يذكر أنه سمع أباه يقول : كنث مع النبي مي في سفر 
[الحديث ] فسماعأبي عبيدة من أبيه أمر مختلف فيه, وليس 
عدم السماع أمرمتفق بينهم , فافهم .( وقالوا: إن زاد على 
التشهد فعليه سجدنا السهو ). وفي وجوب سجدة السهو 
عند الزيادة على التشهد اختلاف, قال الإمام القاضي خان :إنه لا 
يجب مالم يقل” و على آل محمد “ و إليه مال الشيخ ظهير الدين 
المرغينانييقول:لايجب سجودة السهو يقوله:”اللّهم صل على 
محمد انما المعتبير مقدارما يؤدى فيه ركن , وقال بعض 
الأعيان:وينيغيأن يكونالمدار في التأخير على ر أي المبتلى 
به,فيسجد للسهو في مكث ظنه طويلاً. أقول وفي الحديث د ليل 
على فى عليسة | لكر احخة فتأمل. ْ 


رد السلام باللفظ لا يجوز ,وهي مسألة وفاقية في الأريعة, 
وأختلف الأربعة في الإشارة باليد لرد السلام , فذهب مالك 
والشافعى و أحمد إلى جوازها من غير كراهة ,و عند أبي حنيفة 
تجوز معالكراهةوانظربهذافي المغنى و شرحالمهذب و 
فتحالقدير" وردالسلام بالإشارة باليد مكروه, ولا تفسد به 
الصبلاة رو المخنافكخة مسد قال الفكر الوجلعى:. 

ورد السلام بالإشارة باليد مع التلفظ في غير الصلاة جائز 
عند الضرورة ؛ مثل أن يكون المسلم بعيداً ويكره من غير 
الضرورة للتشبهيالنصارى,و قال بعض ا لآفاضل:و لوسلم على 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي) (--_أبواب الصلاة_ ) 
الأآصم جمع بين اللفظ والإشارة فان لم يجمع لم يجب الجواب, 
فيان سلم عليه أصم جمع بين اللفظ والإشارة في الرد والجواب. 
واحتجالأئمةالثلاثةيحديثالباب,واستدل أيوحنيفة على عدم 
الإشارة يحديث بن مسعود عند قدومه من الحبشة وتسليمه 
وعدم الرد عليه. و أجابالإمام الطحاو يمن حديث البابأنه كان 
يرد أولا بالإشارة ثم نسخ ذلك أيضاً الكلام في الصلاة, أوكان 
فعلهتعليماللجواز,فتدير .( عن نايل صاحب العباء), لي سله 
فيالكتبسوىهذا الحديث عند الترمذيوابوداؤدو ا لنسائي, 
وفي”التقريب“: نابل صاحب العباء مقبول من”الثالثة“.( عن 
صهيب ). هرصهيب بنسنان أبويحي الرومىاسمهعبد الملك 
وصهيب لقب صحابي شهير وكان من المستضعفين المعذبين 
في الله بمكة ثمهاجر إلى المدينة, وفيه نزل:” ومن الناس من 
يشترينفسهابتغاء مرضاتاللّه“.(قال:كان يشيربيده).وفى 
حديث صهيب | لسابق ” بياصيعه “, و لا اختلاف بينهما فيجوز أن 
يكون أشار مرة بإصبعه ومرة بيده . ( هذا حديث حسن 
صحيح ).و أخرجهأبوداود.(وحديث صهيب حسن ).و أخر جه 
أبوداؤدو النسائي. 


سلا 3 
باب ماجاء ان التسبيح للرجال والتصفيق للدساء 
عرض له شيء أوسها إمَامُه وإن كانت امرأة فلتصفق , وقال 
ليس يعورة عل ىالراجح.و مابين في الحديث من التصفيق لهن 
فعندههوييان عادة النساء خار ج الصلاة لا أنه حكم شر عي لهن, 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) 2 ٠ه‏ (_أبواب المل ‏ ) 
قالالحافظالبدر العينيفي”العمدة“:وقد قامالإجماءع عل ىأن 
سنةالرجلإذا نايهشىء فى الصلاة التسبيح., و إنمااختلفوا فى 
النساء فذهبت افيف إلى نبا تصيفن وإلى ذهب اموعقيفه 
والشافعي والأوزاعي وأحمد , وذهب آخرون إلى أنها تسبح 
وهوقول مالكى, وتأول أصحابيه قوله: ” إنما التصفيق للنساء “ 
أنه من شأنهن في غير الصلاة , واحتج الآئمة الثلاثة بحديث 
الباب:وهويدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
إذافات| مودهن الا مون 

( قوله التسبيح للرجال ) . يعني : سبحان الله 
( والتصفيق للنساء ) , وفى بعض الراوايات : ” التصفيح 
لنتباء كان تراس لمشيو اميا واه رفان اين 
حزم : لا خلاف في أن التصفيح و التصفيق بمعنى واحد , وهو : 
ضرب إصبعي اليد اليمنى على ظهراليسرى . ( كنت إذا 
استادنت على النبى !3 وهويصلى فسبح ) , هذه واقعة 
النافلة,والحديث أخرجه أحمد و ابن ماجةوالنسائي وصححه 
ابن السكن , وفي بعض طرق الحديث ” تَتَحْنّع “ بدل سبح , 
وهوبيان الاختلاف في المتن في لفظ سبح وفي لفظ تنحنح, 
والطحاوير جح الآول وقواهبروايةسهل وهي الجادةالواضحة 
المسكفتفة. 


باب ماجاءفي كراهيةالتثاوٌ ب في الصلاة 
التثاؤب بالمد والهمزة : آلتَّنَفْس الذي ينفتح منه الفم, 
وهوينشأًمِن امتلاء المعدة وثقل اليدن .( التثاوب فى الصلاة 
من الشيطان )., أُضَافَث الشريعة التثاؤ ب إلى الشيطان ؛ لأنه 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) 2 8١‏ __أبواب الصلاة__) 
الذي يفضي إعطاء النفس شههواتها, فيورث عنه الكسل , 
والعظاين إلى فل الاكشيروى التشائل واتكفة وروش يحوي ان 
هريرة في الصحيح” أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب “, 
ولفظ الكرهذى. فى الأدن :+" اللعطاس :ميق اللة:والتخانى ميق 
الشحطان “ قال في "الحينوة © واالعطانى سعب لنكفة الدماء 
واستفراغ الفضلات عنه , وصفاء الروح , ولذلك كان أمره 
بالعكس . ( فإذا تثاوب أحدكم )., يعني : فتح فاه من الكسل 
وامتلاء المعدة :( فليكظم ), فيحبسه بوضع اليد على الفم, 
وفي رواية ابن ماجة: فليضع يده على فيه . ( مااستطاع ). ما 
امكنه , وقال بعض الأفاضل : الطريق في دفع التثاؤب أن 
يخطربياله أن الأنبياء ماتثاؤيوا قط؛ لأنه لايضاف | ليهم عمل 
فيه حظ للشيطان , فتدبر . (حديث ابى هريرة حديث حسن 
صحيح ).و اخرجهالبخاريعنه. ( وقد كره قوم من شل العلم 
التثاوؤب فى الصلاة), لاخلاف فيه وهوالظاهر الموافق لأحاديث 
الباب,وباللها لتوفيق. 


باب ماجاءأن صلاةالقاعدعلى النصف من صلاةالقائم 

وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد , فاذا كان 
المريض معذو را عن القيام مثلاو أبيح له القعودشرعافي مثل 
تلكا لحالة لكنه مع هذا لميفقد قوةالقياميالكليةيليطيقه مع 
مقاساة العناء وتحمل المشقة, فصلاته قاعداً على النصف من 
صلاته قائّماً. وأجاب يه الخطابى نقله الحافظ فىي” الفتح “قال 
الخطاني :وقد رات الآن أن المرادين حدية عير ان المويض 
المفتر ضالذييمكن أن يتحامل, فيقوم مع مشقة.فيجع ل أجر 


(بغية اللي على سان الترمذي) ‏ (0مه) 2 ( 2 أبوابالصلاة )6 
القاعد على النصف من أجر القائم ترغيباً له في القيام مع 
جوازقعوده . يقول الحافظ بعد نقل جواب الخطابى : وهوحمل 
متجه ويويده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديثي 
عائشة وأنس أي في قصة سقوطه عن الفرس وهما في صلاة 
المفترض قطعا, فبعد هذا لآيَرِدُ الإرَادُ بالحديث هل هوفي حق 
المفترض أو المتنفل, فيان كان في المفترض فاما أن يكون 
قادراً على القيام فلا يجوز له القعود, فكيف ذكر صلاته قاعداً ؟, 
وإن كان غير قادر عليه فصلاته قاعدأً نحوصلاته قائّماًفيالأجر, 
فكيف تكون على النصف من صلة القائّم ؟ , وإن كان في 
المتنفل,فكيف صلاتهنائماً؟فان النافلة مضطجهالا تجو : إلا 
عندالبعض. 

ومن ههناقال ا لخطابي:و لاأحفظ مِن أحد من أهل العلم أنه 
رخص في صلاة التطوعنائماً, فتفكر, و مَنْ صلى النفل قاعداً مع 
القدر على القيام أجز أه, و كان أجره على النصف من أجر القائم 
بغيرإشكال, ويؤيد ذلك ما أخرجه مالك في فضل صلةاة القائم 
على صلاة القاعد من طريق أبي شهاب عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص,أنهقال:لماقدمناالمدينةنالناوياء مين وعكهاشديد, 
فخرج رسو ل الهم على ا لناس وهميصلان في سبحتهمقعودا, 
فقال.رسول الله بلك :” صلاة القاعد مكل خضيف:ضيلاة ا لقات “ 
ورواه كذلك محمد ين الحسن في موطاه في باب صلاة القاعد, 
لكن الحديث منقطع,لأن الزهري لميلق عبداللّه بن عمرو,ووجه 
التاييد أن حكمالنافلةوالفريضةفيالصورةالتيذكر تواحد, 
فلايضر حمله على النافلة عند الأكثرين, على أن القاضى أبا 
الزليه] لنتحى أرادهيكا بالسيصة غنوه التعنلؤة التشايلة لاحل 


(يغية الألمعي على سان التيمدي) 2 “امه واب المله ‏ ) 
شهاب عن انس, قال :قدم النبى ين المدينة وهي لحمة فحمي 
الناس , فدخل النبي ينك المسجد , والناس يصلان من قعود, 
كال #ضلذة القاعة ضف عن :قات ,كال الحافط اووياله 
ثقات,وباللهالتوفيق. 

(ومَنْ صلاها نائماً), أي مضطجها قال الإمام الخطابي في 
شرح أبي داؤد :لا أحفظ عن أحد منأهل العلمأنهر خص في صلاة 
التطوع نائماً, كمار خص فيها قاعداً , وقال المدقق ابن بطال : 
وأماقوله:”من صلىنائمافله نصف أجر القاعد “فلا يصحٌ معناه 
عند العلماء, لأنهم مجمعون على أن النافلة لايصليها القادر على 
القيامإيماء,وإنمادخل الوهم على ناقل الحديث, وتعقب ذلك 
العراقي فقال:أمانفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة 
التطوع مضطجعا فمردود, فيان في مذهب الشافعية وجهين, 
الأضيع معهها لضيصة ,وهنه العالكية خلوقة اوج كقلها لفاك 
عياض في شرح مسلم, أحدها الجواز مطلقا في الاضطرار 
والاختيار للصحيح والمريض, وقد رو ىالتر مذي بإسناده عن 
الحسن جوازه, فكيف يدعى مع هذا الخلاف القديم والحديث 
الاتفاق!.( حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح ), 
وأخرجهالبخاري. 

( وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان ) , رواه 
البخاري.( بهذا الإسناد), يعني: عن حسين ا لمعلم عن عبد الله 
بن بريدة عن عمران. (إلا انه يقول), يعنى إبراهيمبن طهمان:. 
(فإن لم تستطع فشاعدا), قال الحافظ لميبين كيفية القعود, 
فيوخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي, وهوقضية 
كلام الشافعي في البويطي . ( فإن لم تستطع فعلى جنب ). 
ويأتي الاختلاف فيه . ( عن إبراهيم بن طهمان ). الخراساني 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) - 084 ابدام سد 
النيسايوري ثم المكي ثقة . ( ولا نعلم أحداً روى عن حسين 
المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان , وقد روى ابواأسامة 
وغيرواحد عن حسين المعلم نحورواية عيسى بن يونس ), 
قال الحافظ في الفتح : إن الروايتين صحيحتان كما صنع 
البخاري , وكل منهما مشتملة على حكم غيرالحكم الذي 
اشتملت عليه الأخرى. ( ومعنى هدا الحديث ), الذي من طريق 
عيسى بن يونس عن الحسين المعلم . ( عند بعض اشل العلم 
في صلاة التطوع ) , وإليه ذهب الأكثرونقل النووي عن 
الجمهور . ( عن الحسين ), هو الحسن البصري الإمام.(قال:إن 
شاء الرجل صلئٌ صلاة التطوع قائماً و جالساً 
ومضطجهعاً), يعني: هل يجوز أن يصلي المتطوع نائماً مع 
القدرة على القيام والقعود, فذهب أبوحنيفة إلى أنه لا يجوز , 
ودشي الخلاقة إل هوازذوو اهو تسنف اللقافد,وهوفر لالحمين: 
ونقله الحافظ وجها عن الشافعية وحكاه عياض وجها عن 
المالكية. 

(واختدف أهل العدم في صلاة المري ضإذا لم يستطع أن 
يصلى جالساً ), يعني: اختلف في الأفضل.( فقال بعض هل 
العلم: إنه يصلى على جنبه الأيمن ), ويؤيده حديث علي عند 
الدار قطني: على جنبه ا لأيمن مستقبل ا لقبلة بوجهه,.وهوحجة 
للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب, وقال 
بعضهم:يصلي مستلقيا على قفاه . ( ورجلاه إلى القبلة)., وإليه 
ذهب الحنفية فى ظاهر الرواية , قاله الحافظ اليدر العينى 
وعن الإجامرو امه الأطيطها ء على |لتكني | الأنمن قد الام كلها 
ولايجوز ا لاستلقاء عند ا لشافعية في أصح الوجهين عندهم.,! ليه 
ذهب أحمد بن حنيل غير أنه جاز عنده أن يصلّى مستلقيا مع 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) << هه اباب الصلاة ) 
القدرة على لاضطجاء و مثل أصح قولي الشافعي مذهب مالك, 
وهذا فى” إرشاد السالك “, فكان اختلاف أحمد وأبى حنيفة 
كلذف هي الأولتوكةارو الريجة ]لكام هنف التسافحية كالحكفية: 
وعلىهذا القول لميبق خلاف يينناوبينهم. 

واحتج أبوحنيفة مِنر واي ةالنسائي من زيادة قوله:”فيان لم 
تستطع فمستلقيا“ ا لايكلف الله نفسا| لاوسعها)فافهم.(وقال 
سفيان الثوري ), أر اد أن الحديث في المتنفل الصحيح, ونقل 
الحافظ ابن التين عن أبي عبيد وابن الماجشون والإسماعيلي 
والداؤوديوا بن شهبان أنهم حملوا حديث عمر ان على ا لمتنفل, 
قالهفي”الفتح“؛غير أنه لمينقلعنهما لنفل مض طجعاللصحيح 
.ولا يبعد أن يقال : النفل مضطجعا ربما يكون أجازه الشار ع 
لمن قدر على القعود ولم يقدر على القيام, نظي رجوازه قاعداً 
للقادر على القيام وباللهالتوفيق.(وقد روي في بعض الحديث 
مثل قول سفيان الثوري ), وهوما أخرجه البخاري في الجهاد 
منحديث أبي موسىر فعه.فافهم. 


با ب فى من يتطو عجالسا 
الفتح,ونز لالمدينةوماتيهاءوأصهاآزوىبنتالحار ثين عبد 
المطلب بنت عم رسول الله يَِكحْ قاله في التقريب.( صلى في 
سبحته ). يضما لسين مع سكون الياء أينافلة,و خصت النافلة 
الفرائض نوافل, فالنافلة شار كتها في عدم الوجوب . ( حتى 
تكون اطول من اطول منها ), يعني:إن مدة قراء ته لها أطول من 


(دغية الالمعي على سنن الترمذي) 0 "اه « 3 
قراءةسورةأخر ىأ طول منهاإذاقرء تغير مرتلة. 

والحديثيدل علىجواز صلاة التطوعقعوداً.,وهومتفق عليه 
؛لانعلمالاختلاف فيها,فتدبر.( حديث حفصة حديث حسن 
صحيح ).و أخرجه أ حمد و مسلمو النسائي.( وقدروي عن النبي 
يك أنه كان يصلى من الليل جالسا . فإذا بقى من قراء ته ), 
عنه”أنه كان يصلي قاعداً,.فاذا قرأوهوقائّمر كع وسجد وهوقائم 
“.أخرجها لتر مذي في هذا البابعن عبد الله بنشقيق عن عائشة. 
( قال أحمد وإسحاق : والعمل على كلا الحديثين ). قال 
الحافظالعراقى:يحمل على أنه كان يفعلمرةًكذاومرةًكذا. 


باب ماجاء أن النبي يقال : إني لأأسمع بكاء الصبي 
في الصلاةفا : خفف 


(فأخفف ) وذلك لأن رعاية المقتدين واجية, وتخفيف 
الصلاة لمث ل ذلك جائز . ( مخافة أن تفتتن أمه) من الافتتان, 
وهوالوقوع في الفتنة , وفي رواية البخاري ” أَنْ تفتن “ ين 
الفتنة. ثبت عنه تطويل القراءة أحياناً وتخفيفها حياناً وفي 
حديثا لباب أيضأًا لتخفيف,.و كذا ثبت لتطويل في حديث عبد 
لله بن قتادة عن أبيه عند أبي داوؤد في مسنده , ورواه عبد 
الرزاق وابن خزيمة, و أصله في البخاريو مسلم, ويريد يذلك 
أنيدر كالنا سالركعةالأولى. 

واختلفوا في تطويل الركوع لآن يدرك الجائي , فجوزه 
الشافعية قياساً على تخفيف القراءة في مثل حديث الباب, 


(يغية الالمعي على سنن الترمذي) 2 اه ل 
وقال أحمد : ينتظرما لم يشق على أصحايه , وقال مالك : لا 
ينتظرلأنه يضر من خلفه , وهوقول أبي حنيفة والشافعي , 
ورويعنأبي حنيفة على اختلافا لنقللماشيّل,وفي”البدائّع“ 
أن السائل هوأبويوسف عن أبي حنيفة , فقال أبوحنيفة : أخشى 
أهوا عطيهما و اكما ا رارة | كه باق علية الشوك فى غملة الى 
غرانوها و اتمال نقطء بالرمافى غدل لما أخة غير مقطوء به 
لوجود ا لاختلاف, فانه نقل عن الشعبى أنه لابأس يه. وأماقياس 
الشاقعية فقياس هع الفارقءوفعقيه ابن المثير أن الككفيك 
نقيضالتطويل, فكيف يقاس عليه !وإن فيه مغايرة للمطلوب؛ 
لآن فيه إدخال مشقة على جماعة لآجل واحد , ووجهه الخطابى 
بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل 
لحاجة من حاجات الدين أجوز , وتعقبه القرطبى بأن في 
التطويل ههنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب بخلاف 
التخفيف,فائهمطلو ب,هذا مافي الفتح,فاقهم. 


باب ماجاء لاتقبل صلاةالحائض إلابخمار 


المراد م نالحائض من يلغ من المحيض لا مَنْ هي ملابسة 
للحيضإفيانها ممنوعة مين ا لصلاة.( إلا بخمار).وهومايغطىيه 
رأس المرأة , ونفي القبول المرادبه ههنا نفي الصحة , وقد 
يطلق القبول وير اديه كون العبادة بحيث يترتب عليهاا لثواب, 
فإذا نفى كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب, لانفيا للصحة, 
ونظيره ماوَرَدَ أن اللّه لايقبل صلاة الآبق ولامَنْ في جوفه خمؤ, 
وشواهده لاتخفى.( وحديث عائشة حديث حسن ), وأخرجه 
أبوداوؤدوابنماجة.(إذااهركت ),أىبلغت وصار ت مكلفة.( قال 


(يغية الالمعي على سنن الترمذي) 2 8ه ع اك سد 
الشافعى : قد قيل :إن كان ظهرقدميها مكشوفا فصلاتها 
جنائزة ), اكن حدق اد ملس مدل على أ هه لايد للمرأة من تغطية 
ظهور قدميها,أخر جهأيوداؤدومالك. وصححهالآئمةوقفه,وله 
حكما لد فع و إن كان موقوفاءإذا | لأقر بأنه لامسر ح للاجتهادفيها. 
والحديث استدل به على وجوب سترالمرأة رأسها حال 
الصلاة, واستدل بحديث الباب على أن ستر العورة شرط في 
نح الصساةف لأن قوله؟” لايقبل “ضاله للا اسخو لال مةعلن 
الشرطية, واستدل يه لمَنْ سوى بين الحرة والآمة في العورة 
لعموم ذكر الحائض, ولميفرق بين الحرة والآمة,وهوقول أهل 
الحديث, ثم مذهب أبي حنيفة أن الوجهوا لكفين ليست يعورة, 
لاداخلالصلاة ولاخار جها, وكذا أصل مذهب الشافعي أن بدن 
الحرة كله عورة إلا الوجه والكفين , ومثل مذهب الشافعي 
مذهب مالك, وهور واية عن أحمد, والمشهور عن أحمد أن بدن 
الحرة كله عورة إلا الوجه , وإليه ذهب داؤد , والبسط في 
دفاترالفقه. ْ 


باب ماجاءفي كراهيةالسدل في الصلاة 

( حدثنا قبيصة). بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي 
الكرفي.( صدوق عن عسل بن سفيان ), أبوقرة البصري, 
ضعيف, قاله في”التقريب“ وذكره ابن حبان في الثقات, قاله 
في” التهذيب“.( نهس رسول الله !عن السدل فى الصلاة ). 
قال أبوعبيد في غريبه: السدل إسبال الرجل ثوبه مين غير أن 
باند االلبي بين زندية ,اخ كيه اليس يني ل وق خلال 
بالتجمل وتمام الهيئة المطلوبة في الشرع بحكم العرف 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) ‏ 4ه (_أبواب الصلاز ‏ ) 
والعاةة فيد خل هي الكراهة ادن كل لمشية كفافى حسين البيفة 
المطلوبةفيالصلاةعند الشار ع.(حديث ابىهريرةلانعرفه), 
قا النحافط فئ "الدرآينة":نهه) أخوحه ادودا ود الخومد وان 
حيان والطبرائى فى الأوسط . ( إلا من حديث عسل بن 
سنفيان )| خخالك |الأحمة فى لاسخة الل تحديك لباك كدهع من 
لمم يحتج به لتفرد عسل بن سفيان , وقد ضعفه يحيى ابن معين, 
وأبوحاتم, والبخاري, وأحمد بن حنبل, وآخر ون , وذكره ابن 
حيان فى الكقات» وحديية:اليان لامتخط هق ررهة الحمين: 
فرجال إسناده كلهم ثقات! لاعسلين سفيان, وهولميتفرديه,بل 
تابعه سليمان الأحول عند أبي داؤود وابن حبان , وتابعه أيضاً 
انس ١|‏ حول غك الستدرافي فى الا رميط ‏ الكار ضعبب الوا 
( فكره بعضهم السدل فى الصلاة وقالوا: هكذا تصنع 
اليهود ), أخرجه الخلال في” العلل“ أبوعبيد في” الغريب“من 
رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي 
أمير المؤمنين.(وقال بعضهم: كره السدل فى الصلاةإذالم 
يكن عليه إلاثوب واحد., فأما إذاسدل على القميص فلا باس ), 
لادليل على هذا التقييد,والحديث مطلق. ( وكره ابن المبارك 
السدل فى الصلاة ).أي مطلقا,و عن أبى حنيفة أنه يكرها لسدل 
على القميض والإزار : وقال:إنه صنيع أهل الكتاب, فبإن كان 
اسل :دون ا السو اويل فكت فته لاحتمان كفك العورة عشد 
الركوع,وإن كان معالإزار فكراهته لأج ل التشبه بأهل الكتاب, 
فهومكروه مطلقا؛سواء كان للخيلاء أو لغيره.وكرهه الثوري 
والشافعي في الصلاة وغيرها, وكرهه أحمد في الصلاة, وقال 
عطاء :لا بأس به,و زوىذلك عن مالكو الحديثيدل على تحريم 
السدل في الصلاة, لأنه معنى النهي الحقيقى و لاموجب للعدول 


(وغمة الأعي على سان الترعني) هاش 0ه 
عنهرو| لح قأحوبا لقبول. 


باب ماجاءفي كراهية مسح الحصى في الصلاة 

كرههالأئمة الثلاثةوَلَمْيَرَ بهِ مالك بأساً, حديث البابيدل 
على جواز العمل القليل في الصلاة , وأما فساد الصلاة بالعمل 
الكثيرفما أجمعوا عليه وإن كان في حد العمل الكثير خلاف 
بينهم . ( عن أبى الأحوص ) , قال الحافظ في” التقريب» : 
أبوالأحوص مولا بني ليث أوغفار , مقبول , لم يرى عنه 
غير الزهري,وقالالمنذريفي”تلخيص السنن“: أبوا لأآحوص 
هذا لايعرف اسمه, وقد تكلم فيه يحيى ابن معين وغيره .( إذا 
قام أحدكم إلى الصلاة ). يعني: إذا دخل فيها. ( فلا يبمسح 
الحصى ). جمع حصاة هي حجارة صغيرة, و لاا فرق بينه وبين 
الترابوالرمل.(فإن الرحمة تواجهه). تنبيه على علة المنع, 
وأيضاً فيه اشتغال يما هوغيرالصلاة , أو الحكمة فيه 
المحافظة على الخشوء أو المحافظة على الوصلة مايستحق به 
مواجهة الرحمة, وفيه الصبر فى العبادة على المشقة أيضاً, 
فافهم. ْ 

( حدثنيى ابو سدمة بن عبد الرحمن ), بن عوف الزهري 
المدني ثقة ين أوساط التابعين . ( عن معيقيب ), الدوسي 
حليف بني عبد الشمس من السابقين الأولين, هاجر هجرتين 
وشهد المشاهد, وولى بيت المال لعمر الفار وق .( فقال : إن 
كنت لابد فا علافمرة واحدة) ( بالنصب)أي:فافعل مرةواحدة 
( هذا حديث صحيح). أخر جه الجماعة.( حديث ابي در حديث 


حسن ) واخرجه ايوداؤد وسكت عنه هووا لمنذري, واخرجه 


(دغية الألعي على سنن الترمذي) ‏ (41ه) 2 ( 2 أبوابالصلة_) 
النسائىواينماجة.( والعمل على هذا عند اشل العلم), حكى 
لسري ع العلماء عل كراهة مسح الحصى في الصلاة , 
وهومذهب الأئمة الثلاثة , وحكى الخطابي في” المعالم “ عن 
مالك أنه لم يربه يأساً, وكان يفعله, فكأنه لم يبلغه الخبر, 


فتدير. 


باب ماجاءفي كراهيةالنفخ في الصلاة 

النفخ إخراج الريح من الفم.( حدثنا ميمون ابوحمزة ), 
الأعور القصاب, قال في ” التقريب “ ضعيف . ( عن ابى صائح 
مولى طلحة عن ام سلمة ) , قال في” الميزان“ هومولاها 
واسمهذكوان لايعرف,وفي”التهذيب“اسمهزاذان.( إذاسجد 
نضخ ), يعني: في الآرض ليزول عنها التراب فيسجد . ( ترب 
وجهك ). فإنه أقر ب إلى التواضع . ( قال اأحمد بن منيع وبه 
نأخذ).,وهوالقولالمختار,وحدي ثم سلمةإسناده لي س بذاك 
وميمون أبوحمزة قد ضعّفه بعض أهل العلم, قال أحمد : متروك 
الحديث , وقال الدارقطني : ضعيف , وقال البخاري : ليس 
بالقوي عندهم, وقال النسائي: ليس بثقة, قالهفي”الميزان“. 
(فقال بعضهم:إن نفخ فى الصلاة استقبل الصلاة)., هذا إن 
ور ع سنشكه الكو ت رخل فكة فى كد الكلام , فتفسديه 
الصلاة. ( وهوقول سفيان الثوري وأهل الكوفة ), قال النووي 
في” شرح المهذب“في النفخ في الصلاة: مذهبنا أنهإن يان منه 
حرفان بطلت صلاته,وبه قال مالك وأيوحئيفة و محمد وأحمد, 
حكىذ لىع عنها ين لمندر. 

( وقال بعضهم : يكره النفخ فى الصلاة, وإن نفخ في 


(فية الأني على سان الترمتج)   (  )615(‏ أبواب س0 
صلاته لم تفسد صلاته, وهوقول احمد وإسحاق ), وهوقول 
أبى يوسف؛ لكن الأول مذهب أحمد والثانى رواية عنه, 
واستدلوا بمار واه أحمدوابوداؤدو ا لنسائي عن عبد الله بن عمر 
بزااحبى ااتدنو ني يا سرف ابر بق رار 
ول اعكمانافى الشف :وحديت الما هنف ضيف :قال ا لشيات 
في”الفتح“:و لوصح لميكن فيه حجة على! بطال الصلاة بالنفخ, 
لآنهلميأمرهياعادة الصلاة,وإنما استفاد من قوله:ترب وجهك, 


باب ماجاءفي النهي عن الاختصار في الصلاة 

المواومق الاخخضان وضع البو علي) لخاهيرة كان الحافظ 
في”الفتح“: قد فسره ابن أبي شيبة في رواية, فقال : قال ابن 
سيرين : هوأن يضع يده على خاصرته وهويصلي, وبذلك جزم 
أبوداؤد ونقله الترمذي عن بعض أهل هل العلم.( ثهى ان يصلي 
الرجل مختصراً ,)١()‏ وهذه هيئّة الجبايرة , وهي لا تليق 
بعبادة الرب جل جلاله . ( حديث ابى هريرة حديث حسن 
سحيخ ) كرجه تحماعة الأأين ماه 

(وقد كره قوم مِن أهل العلم الاختصارفي الصلاة), وهر 
قول أبي حنيفة ومالك والتشافتكى, واالاس نطون أن الكراهة 
تحريمية لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي 
هومعناه الحقيقي .( والاختصار: ان يضع الرجل يده على 
خاصرته فى الصلاة),و في”الفتح“:هوالمشهور,وفي”العمدة 
(١)أخرجهالبخاريفي‏ ذكربنيإسرائيلعنعائشةتَظلٌ, زاداب نأبي شيبةفيدفي الصلاة. 


(بغية اللي على سان الترمذي) ‏ («6ه) << ( 2 أبوابالصلاة )6 
“:وهوالأصح,ويهقالالجمهور من أهل اللغةوالفقهوالحديث . 
( يمشيى مختصراً) , وذلك حين أخرج من الجنة مذموما 
مدحوراً, أهبطإبليس مختصراً, رواه ابن أبيشيبة من طريق 
حميد بن هلال قاله في ” العمدة “ وقاله في” الفتح “, ويعلم 
بحديث الباب أن النهي عن التشبه لا يُقَضِل بين حضور المشبه 
بهوغيبوبته,فان التشبه بالشيطان أو التشبه باليهود يكره, 
وإن لم يكن الشيطان بأعينهم وإن لم يكن اليهود في بلدهم , 


فتدير. 


باب ماجاءفي كراهية كف الشعر في الصلاة 


قال الإمام الشافعي في حكمة المنع عن كف الثوب : إن 
الثيابأيضاًتسجد,و قال:لموأقف على مأخذه.و من أجلذ لك ورد 
النهي عن السجدة على طرف الثوب الذى لبسه المصلي, يعني : 
من غيرضرورة, وأما عند الضرورة فهوجائز , ثبت ذلك في 
حديث أنس عند ا لشيخين, قال :كنا نصلي مع النبي يك فيضع 
أحدناطرف الثوب من شدة الحر فى مكان السجود, وإليه ذهب 
أبوحنيفة ومالك اداع راس خلافاً للشافعي ؛ فانه لم 
يجزه على طرف ثوب متصل به , وتكلف الشافعية في تأويل 
الصرائّح انظر”العمدة“و”الفتح“.( عن عمران بن موسى ).بن 
عمرو ين سعيد بن العا صهوأخوأيوب مقبول قالهفي”التة 
“وقالفي”الخلاصة“ و ثقهابنحبان.(عن سعيد بن ابى سعيد 
المقبري ), ثقة . ( عن ابيه ), هرأ بوسعيد واسمه كيسان ثقة 
ثبت.(عن اأبى رافع ), مولارسول الله يب اسمهإبراهيم.( وقد 
عقص كبشرحه )| العقاص همع التفتعنوسطن أنسة أو الف دو ايه 


فسا 


(بغية لألمعي على سان الترمدي) ال ل ل مسا 
حول رأسه . ( فى قفاه فحلها ). يعني : أطلق ضفائره . ( كفل 
الشيطان). يعني: موضع قعود ا لشيطان ,و في روايةأبي داؤد: 
ذلك كفل لشيطان, يعني : مقعد الشيطان,إن معناه :أن الشعر 
إذا لم يسجد كان ذلك نصيب الشيطان , ومنشأ نهي الشار ع 
يمك نأن يكون لأج ل سجوده,و يمكن أن يكون لأج ل أن ذلكا لوضع 
يخالف الوقار و حسننالهيئةالمطلوبفي الصلاة. 

( حديث ابى رافع حديث حسن). أخرجها بن ماج ةو أبوداؤد 
وسكت عنه, ونقل المنذريتحسين التر مذي وأقره.(والعمل 
على هذا عند أهل العلم كرهواان يصلى الرجل وهومعقوص 
شهعرة), إن الصلاة حال كون الشعر معقوصامكر وهةعند الأئمة 
الأريعة, نعم!لا بأس عند مالك, لو كان العقص قيل الصلاة 
لغيرالصلاة , قال العراقي :وهومختص بالرجال دون النساء, 
ولأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة , فاذا نقضته ربما 
استرسل شعره,و تعذر ستره فتبطل صلاتها, و أ يضأًفيه مشقة 
عليهافي نقضه للصلاة,و باللهالتوفيق. 


باب ماجاءفي الخشو عفي الصلاة 

الخشوع في الصلاة ذكره الفقهاء من الحنفية في الاداب, 
وذكروا في المكروهات : كل ما يشغل البال ويخل بالخشوع 
فهومكروه,فالآصلفيهأنهينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته, 
ثم لايرد عليه أن القران يأمربالخشوع في الصلاة في قوله 
سبحانة: ( وقوموا لله قانتين»وفى قوله:( قد افلح المومتون 
الذين هم في صلاتهم خاشعون »© مدح الخاشعين , وظاهره 
الوجوب, وذلك لآن الفقيه إنما ينظر إلى عامة الناس , ومن 


(بغية لأ لمعي على سان الترمدي) -_أبواب انصلاة ) 
البداهة أن العامة يتعسرعليهم التخشع , فمن أجل ذلك قال 
الفقهاء بالاستحياب دون الوجوب . وبالجملة : فالخشوع 
مستحب , واما أنه أن يعلم ما يصلي من الركوع والسجود 
والقيام فذلك فرض لا يصح الصلاة يدونه, وهذا هوالاختيار, 
فإذا سجد ور كع وهونائم لا يعتديه, والشر ط أن يعلم المصلي 
بقلبهأيصلاةيصلي. 
( حدثنا عبد ربه بن سعيد ). بن قيس الأنصاري أخو يحى 

المديني ثقة.( عن عمران بن ابي أننس ), عن عبد اللّه بن نافع بن 
العمياء,مجهول,قالهفيالتقريب.(تشهدفى كل الركعتين) 
استدل بحديث الباب صاحيا الإمام 55 ومحمد 
والشافعي في أفضلية الركعتين على الرباعي , وفي ” مسند 
أحمد “في حديث مطلب مِنْ طريق شعبة, وفيه:” وتشهد وتسلم 
في كلر كعتين“ فلا يرد تعقبا بن لهمام بأن ا لمذكور في حديث 
الياب التشهد في كل ركعتين دون التسليم , فلو كان فيه 
التسليم أي ضاًلكان حجة,فتأمل.(وتخشع), التخشع:السكون 
والتذلل.( وتضرع ), التضرع: التذلل و المبالغة في السوال. 
(وتمسكن). يعني: إظهار الرجلالمسكنة من نفسه.( وتقنع 
يديك ). من الإقناع وهوالدفع . ( من لم يفعل ذلك فهو 
خداج ), أي: ناقص, أطلق لفظ الخداج على ترك المندوب فى 
اتصتلاة فافهيم فإذة مقجعف اسفن لآل القاكلين سقرخسة اللفاضم: 
فى الصلاة, على أن لفظ خد اج نفسه هناك أيضاً لاد ليل فيه على 
انتفاء الصلاة بانتفاء الفاتحة, فتدير . ( وحديث الليث بن 
سعد أصح من حديث شعبة ), قال المنذريفي”الترغيب“: 
قال الخطابي: أصحابا لحديث يغلطون شعبة في هذا الحديث, 
ثم في حديث الباب مقال, لأن فيه ابن نافع بن العمياء , قال في 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) ‏ ل045 0 أبواب الصا ) 
"التقريب” مجهول, و قال اليخاري: لم يصح حديثه وذكره ابن 


باب ماجاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في 
الصلاة 


التشبييك: أن يدخل أصايع إحدى يديه يين أصايع الأخرى . 
( عن رجل عن كعب ). ووقع عند أحمد وأبي داؤد والدارمي 
والبيهقي في الكبرى ” عن أبي ثمامة الخياط عن كعب “ 
وأيوثمامةو إن لميعرفهصاحب”الميزان“و”التهذيب'",غيرأن 
اين حيان ذكره في الثقات وهوظاهر من حاله , فانه تايعي 
كبيروهوحجازي . ( إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ) , 
بمراعات السنن وتصحيح النية .(فلايُشَبكّن بين اصابعه), 
يعني: لايد خلّن بعضهافي بعض .( فإنه فى الصلاة ), أي حكماً 
التشبيك للمصلي حقيقة أوحكماً لا خلاف في كراهته, وقد 
أجمع العلماء على كراهته كراهة تحريمية لورود النهي بل لا 
يتخصص بالتشييك بل يحترز عن سائر ماينافي الصلاة . 
وآمَاخارج الصلاة فلايكره,ويدل عليه تشبيكه صلى اللّه عليه 
وسلم في قصة حديث ذي ا ليدين في“ صحيح البخاري وغيره, 
حيث أنما ثيت خار ج الصلاة , فكأنه فرغ منها على ظنه . وقال 
اب نالمثنير :التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعار ض, إذا 
المنهي عنه فعله على وجه العبث , والذي في الحديث إنما 
هولمقصود التمثيل وتصوير المعنى في اللفظ , قاله في 
”العمدة” ا ل ل 


ابغية الألمعي على سنن الترمدي) ده رم أبواب الصلاة (١‏ 
فرواه سفيان عند الدارمي " في باب النهي عن الإشباك , 
وأبوبكر بن عياش عند ابن ماجة في ” باب مايكره في الصلاة “ , 
كلاهما عن ابن عجلان مثل حديث الليث؛ لكنه عن المقيري عن 
كعب, ليس فيهر جلميهم.,فافهم. 

( وحديث شريك غير محفوظ ), لأن شريكا قد خالف 
الليث بن سعد و غير واحد في ر وايته عنا بن عجلان عن أبيه عن 
وَأَمَا اللي بن سعد فقد كان ثقةثيتاً. 


باب ماجاءفي طول القيامفي الصلاة 


حديثا لبابفيأفضلية طول القنوت,.وهويطلق بازاء معان, 
والمراد ههنا طول القيام باتفاق العلماء , قاله النووي, ويدل 
علية مان انا مدو امود ل هدر فوع عر هديق هحوة الله العم ” 
تسكل: أي الأعمال أفضلء؟ قال : طول القيام “هذا لفظ أبي داؤد, 
ولفظ أحمد في مسنده ” قيل : فأَئّ الصلاة أفضل ؟ قال : طول 
القنوت“, قال زينالعراقى:الظاهرأن أحاديث أفضلية طول 
القيام محمولة على صلاة النفل التي لاتشرع فيها الجماعة, 
وعلى صلاة المنفرد, فالإمام في الفرئض و النوافل فهو مأمور 
بالتخفيف, فعند أبي حنيفة طول القيام أفضل,و عند الشافعية 

ثرة السجود,و فى كلام ا لمذهيينر وايتان يعكس ذلك. 
واحتجالحنفيةبحديثا لباب,.وهونص في المسألة,واحتج 
الشافعية في أحد الوجهين بحديث”أقر ب مايكون العبدمنر به 
وهوساجد فأكثروا الدعاء “, رواه مسلم في صحيحه من حديث 
أبيهريرة,وهوتوضيح لقوله سبحانه: لواسجد واقترب),فاذا 


(إغية الألي على سان الارمنج) ‏ (0648) 2( أآيوابالصيهة ‏ ) 
كانت السجدة بهذه المثاية لابد أن تكون أعلى أر كان الصلاة , 
ونقول إن الغرض من هذا الحديث هوتفضيل السجود على 
سائرأر كان الصلاة . وأما حديث الباب فيدل على أن الصلاة 
المشتملةعلىطول القيامأفض لمن لصلاة ا لمشتملة على طول 
السجود, فكلامنافي أفضلية الصلاة على الصلاة دون جزء على 
جزء , فافهم.( حديث جابرحديث حسن صحيح )., وأخرجه 
أحمدو مسلمواينماجه. 


باب ماجاءفي كثرةالر كو عوالسجود 

( خندئنا انوعهار )اسم ةالحسين دن خرية سن الحسن سن 
ثابت مولى عمر ان بن حصين الخزاعي المروزيو تقهالنسائي 
( حدثني معدان بن طلحة اليعمري ), قال الحافظ: معدان بن 
أبي طلحة ويقال ابن طلحة اليعمري شامي ثقة . ( قال : لقيت 
ثوبان مولى رسول الله يَكِِ), قال الحافظ :ثوبان الهاشمي مولى 
رسول الله يح صحبه و لاز مه ونزل بعده الشام.( فسكت عَنَى 
مَيِيَةً ), آلملي : الطائفة من الزمان لا حدلها. ( ثم التفث الخ ), 
وفي رواية مسلم قال : لقيت ثوبان , فقلت : أخبر نى يعمل أعمل 
يدخلنىبهاللّه الجنة؟,أوقال:بأحب الأعمال!لى الله فسكت, ثم 
مدالكف سكت كد ب الضف فمال اسالاق عن ذلكد برل لزه للد 
فقال: عليك بالسجود, ( فإني سمعت رسول الله يِل يقول : ما 
من عبد ) . وفي رواية أحمد و مسلم و أبي داؤد عن ثوبان , قال : 
سمعت النبى يَكْيقول : عليك يكثرة السجود, فانك لن تسجد 
اللاسحةة الا وشعك للهيهاورح ؛ وهريدال على كثرة السجود 
مرغبفيهاءو المرادبهالسجودفي الصلاة. 


(بغية الأ لمعي على سنن الترمدي) __أبواب الصلاز ) 
( حديث ثوبان وأبى الدارداء فى كثرة الركوع والسجود 

حديث حسن صحيح ), وأ خرجه أحمد ومسلم و أبوداوٌد.( وقد 
اختدف شل العلم فى هذا فقال بعضهم : طول القيام في 
الصلاة اقضل من كثرة الركوع والسجود),و انةولر بحست 
جابرتة في الباب المتقدم , وإلى ذلك ذهب مالك و أبوحنيفة 
والشافعي في أحد الوجهين, وفي” النيل “ وهوالحق, قال : و لا 
يعارض حديث جابر تنو مافي معناه ا لأحاديثالواردة في فضل 
السجود, لأنصيغة”أفضل"“الدالةعلى التفضيل!إ نماهي واردة 
في فضل طول القيام , ولايلزم من فضل الركوع والسجود 
أفضليتهماعلى طول القيام,و أ ماحديث” ماتقر ب العبد!لى الله 
بأفضل من سجود “ ففي إسناده أيويكر بن أبي مريم وهو 
ضعيف.( وقال بعضهم : كثرة الركوع والسجود أفقضل من 
طول القيام),و | ليهذهبا لشافعي في ظاهر الرواية,و أ حمد في 
رواية وفي رواية أخرى عنه التوقف, وإليه أشار الترمذي 
وقال:( قال حمد بن حنبل قد روى عن النبى 16 فى هذا حديثان 
ولم يقض فيه بشيء ). بل توقف فيه .( وقال الإسحاق : أما 
بالنهارفكثرة الركوع والسجود)., أي: أفضل من طول القيام. 
( وأما بالليل فطول القيام ). أي : أفضل من كثرة الركوع 
والسجود . ( قال ابوعيسى : وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا 
وصف صلاة النبى ةِ بالليل ووصف طول القيام الخ ). وكذا 
وجه ابن عدي قول إسحاق , و لفظه على مانقل في النيل” :إنما 
قال هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي يِب بالليل بطول القيام, ولم 
يوصف من تطويلهبالنهار ماوصف من تطويله بالليل. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي) (_أبواب الصلاة _ ) 
باب ماجاءفي قتل الأأسودين في الصلاة 

المراد بالأسودينالحيةوالعقر ب.( عن على بن المبارك )., 
فال ف" اتكقرين":خفةوفال الخساض #السسجه ماش رؤز قال انك 
حبان : كان متقنا ضابطأًقاله في”التهذيب“.( عن ضمضم بن 
حوس )"ابن الحارت بين حرمن اليمابي نتعن "الخالفة": 
(أمررسول الله :! بقتل الأسودين فى الصلاة ). فيجوز قتلهما 
من غيركراهة .( الحية والعقرب ). بيانٌ لأسودين, وتسمية 
العقرب.والهية والاسردين .من باك التفلييى قال الإجاء 
الطحاوي:لابأس بقتل | لكل؛ لأنه عهد مع الجن أن لايد خلوا بيوت 


لهم واختاره الإمام المرغيناني, فقال : ويستوي جميع أنواع 
الحياتهوالصحيح. 

( حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح ).في النيل نسخ 
الترمذي مختلفة, ففي بعضها ” حسن “, وفي بعضها ” حديث 
حسن صحيح “. ( والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من 
أصحاب النبى 6 وغيرهم, وبه يقول اأحمد وإسحاق ) , وبه 
يقول |الأرشعة وعامةالعلماء :]كما نبا ع كقلافى الصلؤة] ذا حو 
بين يديه وخاف أَنْ توذيه, ولايأثم بذلك للضرورة ,و لاتفسد 
الصلاة به إن كان بعمل قليل . ( وكره بعض أشل العلم فقتل 
الحية والعقرب فى الصلاة قال إبراهيم : إن فى الصلاة 
لشغلاً ) . روى ذلك عن إبراهيم ابن أبي شيبة فى" مصنقه “ 
وَرَوَىا بن أبيشيبة أيضأًعن قتادة,واستدل ا لمانعون منذلك 
بحديث”إن في الصلاة لشغلاً “,و حديث ” اسكنوا في الصلاة “ 
عند أبيداؤد,و نقول بأن حديثا لبا بخاص فلايعار ضه ماذكر وه 


(دغية الألعي على سان الترمذي) ‏ (910ه) 2 ( أبوابالصلة__) 
باب ماجاءفي سجاتى السهو قبل السلام 

السهو:الغفلةعنالشيء وذهابالذهن!لىغيره,و المذاهب 
في مسألةالباب ماذكرهاالتر مذي من أن سجدتي السهو مطلقا 
بعد السلام في جميع الصور عند أبي حنيفة, وقبل السلام عند 
الشافعيوهور وايةع نأ حمد أيضا.و عند مالكسجد بعدا لسلام 
إن كان لأجل الزيادة وقب لالسلامإن كان للنقص, و مذهب مالك 
هوقول الشافعي أيضاً, و قال أحمد يتبع ماثبت عنه فعلافي كل 
صورة , فما ثبت أنه سجد قبل السلام سجد قبله , وفيما يعد 
السلام يسجد يعده , ومالم يثبت فيه عنه شيء فيسجد قبل 
السلام, وقال إسحاق : ما قال أحمد إلا أنه وافق مالكاً فيمالم 
يثبت فيه عنه شيء , ولذا يقول الحافظ فى” الفتح “ : فحرر 
مذهيه من قولى أحمد ومالكى, وقال المحدثون :الراجح مذهب 
أحبو فال الحافطا ف "الفكم “روهال الشروي: أقرئ المذاهب 
فيهاقول مالك, ثم أحمد , والحافظ نفسه جعل مذهب إسحاق 
أعدل المذاهب , هذا هوالمشهور من مذاهبهم , ذكرها 
البدر العينيو الشهابالعسقلاني. 

وإن أحاديث ا لسجود قبل السلام و بعده كلهاثايتة صحيحة, 
وفيهانوع الاختلاف, ولم يثبت تقدم بعضها على بعض برواية 
صحيحة, والأشبه حمل ا لأحاديث على التوسع وجواز الأمرين. 
وإنمار جح أبوحنيفة بعد السلام؛لأن فعله مختلف, فتارةٌ سجد 
قبل السلام وتارةً بعد السلام؛ غير أن الحديث القولي ففيه يعد 
السلام ما أخرجه الطحاوي في الأثار من حديث عبد اللّه بن 
مسعود,و فيه: تميسلم ثم يسجد سجد تي السهوو يتشهد ويسلم 
“ومن الأحاديث القولية في الباب ما رواه أبوداؤد وابن ماجة 


في” سننها “ وأحمد في مسنده “وأبوداؤد الطيالسي, وعبد 
الرزاق في”مصنفه“هذا مافي”نصبالراية“,”والعمدة“ من 
حديث ثوبان عن النبي ,َِْ قال :” و لكل سهو سجدتان بعد ما 
يسلم "“وفي إسناده إسماعيل بن عياش , وهوثقة في الشامين, 
وههنا كذلك حديث يرويه عند كلهم عن عبد اللّه بن عبيد الله 
الكلاعي وهوشامي. و منها:مارواهأبوداؤدوالنسائي, وأحمد, 
وأفق خريمة بوالسموقى :مز جوية نب اللدين كعفر أن سول 
الى 858:5 .قال :"رن شبك فى سنااوقة #والمميكه مسحل حون يعن ها 
يسلم “ قال الحافظ في” الدراية“ : صححه ابن خزيمة , وقال 
البيهقي:إسناده لابأس به,انظر نصب الراية,وبالجملة:فهذه 
احاديثقوليةصحيحةواماالأثار فكثيرةجداً,فافهم. 

( عن عبد الله بن بحينة ). هوعبد الله بن مالك وأمابحينة 
فهي أمه.( قام فى الصلاة ). وفي رواية للبخاري: قام من 
اثنتين منالظهر .( سجد سجدتين يكبرفى كل سجدوؤ), 
وفي رواية ابن ماجة : ” فكبرثم سجد ثم كبر فرفع رأسه. ثم 
كبر فسجد ثم كبر فرفعر أسهثمسام“.( قبل أن يسام ). استدل 
به على أن سجود السهوقبل السلام . ( وسجدهما الناس معه 
مكان ما نسي من الجلوس ), استدل به على أن السجود خاص 
بالسهو, فلو تعمد ترك شيء ممايجبر بسجود السهو لايسجد. 
( حدثنا عبد الأعلى واأيوداؤد ) , أبوداؤد هذا هوأبوداؤد 
الطيالسي و اسمه سليمان ين داؤد وأماعبد الأعلى فهواين عبد 
الأعلى ين محمد البصرى السامي, رَوى عن هشام الدستوائي 
وخلق وعنه بندار وغيره, قال ابن معين و أبوز رعة ثقة, وقال 
النسائي:لابأس به,وذكرهابنحبان في الثقات,وقال:متقنفي 
الحديث . ( قالا : حدثنا هشام ) , هرهشام بن أبي عبد 


سي - سس سم 


(بغية الأمعي على سان الترمدي) 2 “هه ا 
الدستوائي ثقة ثبت روى عنه أبوداؤد الطيالسي, وقال : كان 
أميرالمؤمنينفيالحديث.( عن محمدبنإبراهيم), التيمي 
المدنيثقة. ( حديث ابن بحينة حديث حسن ), بلهرصحيح 
أخرجها لبخارىو مسلم. 
( والعمل على هذا عند بعض أشل العلم , وهوقول 
الشافعى , يرى سجود السهوكله قبل السلام ) , وهوقول 
الأوزاعي و لليث بن سعد, ( ويقول ), أي الإمام الشافعي: ( هذا 
الناسخ لغيره من الأحاديث. ويذ كران اخرفعل النبى يِل كان 
على هذا), قال الشافعي: أخبرنا مطرف بن مازنٍ عن معمر عن 
الزهري قال اسك ونتدرل لله يك سجدتي السهو قبل السلام 
وبعده, واحواامرين كيل لازم , ثم أكده الشافعي برواية 
معاوية بن أبي سفيان أ ن النبي ين سجدهما قبل السلام , 
وصحبة معاوية متأخرة,و رَّيَفالحاز مي استدلالإمامه,فقال 
: هذا منقطع, فلايدل على النسخ و لايعار ض الأحاديث الثابتة؛ 
على أن مر اسيل الزهريشبه لاشيء عند يحي بنسعيد االقطان, 
وكيف يكون هذا أخر فعله عندهم !, فان قصة ذي اليدين في 
السنة السايعة من الهجرة عندهم, وفيهاالسجود للسهويعد 
السلام,نعم!لوقالالحنفية:إن هذا أخرفعله لاستقام,.فإن قصة 
ذي ا ليدين عندهم قبل غزوة بدر ,و بالجملة: أن دعوى ا لنسخ من 
غيربرهاننداء من بعيد. 
( فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام , وهوقول 
سفيان الثوري وأهل الكوفة), و هرمذ هب أبي حنيفة وأصحابه 
,واستدلوا بالأحاديث التي ذكر فيها السجود بعد السلام.(وقال 
بعضهم : إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام وإذا كان 
نقصاناً فقبل السلام وهوقول مالك بن أنس) أقول:وزعم 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي) (--_أبواب الصاة _ ) 
ابن عبد البر أنه أولى من قول غيره للجمع بين الخبرين, قال : 
وهوالموافق للنظر؛ لآنه في النقص جبر, فينبغي أن يكون من 
أصل الصلاة , وفي الزيادة ترغيم للشيطان , فيكون خار جها , 
وقالايندقيقالعيد:لاشك أن الجمع أو لى من التر جيم وادعاء 
النسخ.( وقال أحمد ماروى عن النبي :!ز فيستعمل كل على 
جهته ). أي على جهة مار وى . ( يرى إذا قام فى الركعتين على 
حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام ). فانه سجد 
سجوانيالسورقيل الساار ,بالف عدي عيزالأه برزيسيةا / 
واذصلى الظهرخمساًفإنه سجدهما بعد السلام ).كمافي 
حتريف عبن لله من مستعره وكل سور ليسن فيه :ذكن .:( فإن 
سجدتى السهوفيه قبل السلام ), هذا آخرقول الإمام أحمد 
بن حنبل . (وقال إسحاق نحوقول أحمد فى هذا كله ؛ إلا أنه 
قال: كل سهوئيس فيه عن النب يي ذكر ). قال ابن حجر :حرر 
افتحاق باعي قري اسرد ويا لك هرا عر اند عفدنا 


باب ماجاءفي سجدتي السهو بعد السلاموالكلام 

( عن الحكم ). بفتحتين هوابن عتيبة الفقيه . ( ععن 
إبراهيم ). هوابن يزيد النخعي . ( فسجد سجدتين بعد ما 
سدم ). وفى رواية للبخاري” فقيل له:أزيد فى الصلاة؟ فقال: 
وما اك قال | سامت حمسا لس رك د قاض انملك روفن 
روايةلمسلم:”فلماانفتلتشوش القوم,فقال: ماشانكم؛قالوا: 
يارسول اللّه إهل زيد في الصلاة؟قال:لا,قالوا :قد صليت خمساأً 


فانفتل فسجد سجدتين “.وحديث الياب استدل به على أن مَنْ 


لبغية الالمعي على سفن الترمدي) __أبواب الصلاة__ ) 
صلى خم سأساهياو لميجلس في الرابعةأنصلاته لاتفسد.(هذا 
حديث حسن صحيح ), أخر جه الجماعة. ( إن النبى يِه سجد 
سجدتي السهوبعد الكلام )و لفظ مسلم أن النبي #7 سجد 
سجدتي السهوبعد السلامو الكلام.(وهوقول الشافعى وأحمد 
وإاسحاق ).قال!ا لتووي :نيه معت :في حدوية عد للةدن مود 
دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد , والجمهور من السلف 
والخلف أن منزادفيصلاتهر كعةناسيالمتبطلصلاته. 

وقال أبوحنيفة :إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة 
أضاف ! ليها سادسة شفعا, و كانت نفلاً على أصله في أن السلام 
ليس يواجب, ويخرج بكل ماينا فيها, وإن ركعة الفرد لا تكون 
صلاة , قال : وإن لم يتشهد بطلت صلاته , لآن الجلوس يقدر 
التشهد واجب , ولم يأت به حتى أتى بالخامسة . ( وهوقول 
سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة ). وهوقول أبي حنيفة , 
وتوضيح مذهبنا أنه لابد من القول بالقعود على الرابعة لوجه 
فقهي من أن مثنويةا لصلاةور باعيتهالاتكون! لابالتشهد,وهذا 
القدر متواتر , فلابد من تسليم القعود على الرايعة كيلا يلزم 
إنكار المتواتر,.ومنأج لهذا يقولالإمامأبوحنيفة:فمنلميقعد 
على الرابعة بطلت فريضة , وتحولت الفريضة إلى النافلة , 
وعليهضمالسادسةإلى الخامسة,و إن قعد على الرابعةوقامإلى 
الخامسة فلوسجد لا يعود إلى القعدة كيلايبطل الركعة حيث 
صار بضم السجدة ركعة كاملة , وإن لم يسجد يعود حيث 
جازإلغاء مادون الركعة, ولم يبط ل ذلك التواترحيث قعد على 
الرابعة,واللّهأعلم. 


(وفية الألعي على سان التتمني) _ (5وى) ‏ ((-__أبواب الصلاة_) 


باب ماجاء في التشهد في سجادتى السهو 
ثقةفقيه.( عن 
ابن سيرين ), هرمحمد بن سيرين البصري! مام ثقة ثيت عابد 
فيه دليل لمن قال بالتشهد بعد سجدتي السهوى وهم الحنفية. 


(هذاحديث حسن غريب ), آخ رجه أبوداؤد وسكت عنه,ورواه 


( أخبرني اأنشعث) , هوأشعث ين عبد الملى ثقة 


وقالالحافظ:وضهفهالبيهقىوابنعبدالبروغيرهما, لكنقد 
ورد في التشهد في سجود السهوعن ابن مسعود عند أبي داؤد 
او و ا و0 
وو اليبو بو اباو 
جيد من طريق منصور عنإير اهيمعن علقمة عن عبد اللّهوسلسلة 
الذهب ” ثم يسجد سجدتي السهوو يتشهد ويسلم' '2.والبخاري 
تَصَدَّئ بِكُلٍ قُوَاهُ فى جامعه لنفى التشهد , و لكنه لم يأت بدليل 
ينفيه , وأخرج فيه تعليقات عن أنس والحسن وقتادة من 
أقوالهم. 

( وروى ابن سيرين عن أبى المهلب وهوعم ابي قلابة 
غيرهذا الحديث )., المذكور فى الباب من غيرواسطة خالد 
الحذاء , وأما حديث الباب فرواه بواسطة خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن أد بىالمهلب فافهم . ( وه وحديث عمران بن حصين ), 
أخرجه مسلم. ( فقال بعضهم : يتشهد فيها ويسلم ), وبه 
قال أبوحنيفة ومالك والشافعى وأحمد لحديث الباب . ( وقال 


(يغية الالمعي على سنن الترمذي) 2 رلاهه _أباب الملا ) 
بعضهم : ليس فيها تشهد وتسليم ), وقال أنس والحسن 
وعطاء وطاؤس : لاتشهد و لاسلام ,و رو ىا لطحاوي عن الشافعي 
والأوزاعي أنه لايتشهد , قال النووي في ” شرح المسلم “ : 
والصحيح في مذهينا أنه يسلم ولايتشهد وذهب مالك في 
رواية أشهب, و كذا ابن الماجشون وأحمد في ر واي ةأنهإن سجد 
قبلالسلام لايتشهد.,و إن سجد بهده يتشهد. 

ولايخفى أن هذا الاختلاف بناء على اختلاف في حقيقة 
سجدة السهو, أمَا عند أبي حنيفة فحقيقتها سجدتان وتشهد 
وسلام , لآنه إذا تشهد وسلم إلى جانب أوجانبين على اختلاف 
القولين وسجد للسهو, فيدخل بالسجدة في حر مة الصلاة, لأن 
للسجود علاقة بالصلاة,فرفع التشهد والسلام السايقين,فلابد 
منتشهد جديد,وسلام جديد ولكنه لايرفعالقعدة, لآأنهافريضة, 
فكان التشهد والتسليم لعارض , وبقيت حقيقة سجد 
السهوس جدتان فقط . وآمًا عند الشافعي فحقيقته سجدتان 
فحسب من غير تشهد وسلام , السلام يعد السجدتين إنما هو 
سلام الصلاة,و باللهالتوفيق. 


باب ماجاءفى منيشك في الزيادةوالنقصان 
قال الإمام الشافعي عل : مَنْ شك في صلاته أنه كم صلى 
فليين على اليقين يعنى الأقل وإليه ذهب مالك وأحمد, قاله 
في”العمدة “,و مذهبإمامناأبي حنيفة فيه تفصيل, إن شت 
أول مرة استانف, والمراد بالأول: أول ماوقع له في عمره أو 
المراد أول ماوقع له في هذه الصلاة , وإن كثر تحرّى, وأخذ ما 
غلب على ظنه,وإن لميغلب أخذ الأقل,و منشأًالاختلاف اختلاف 


سي - سس سه 


الأحاديثالواردةفىالياب. 

واستدل الشافعى للبناء على الأقل المتيقن بحديث عبد 
يحديث أبى سعيد الخدري عند مسلم مرفوعاً:”إذا شك أحدكم 
أمأر بعا قال:ويعيد حتى يحفظ, وفى لفظ” أماأناإذا لمأدر كم 
صليث فانى أعيد“ أخرجه البدر العينى” فى العمدة “, واحتج 
فىالسهومثلهسنداًومتناًمن حديثا بن مسعود مرفوعاً:”وإذا 
شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه “ . وأجايوا عنه قال 
البيهقى فى” المعرفة * كمافى ” نصب الراية“ :إن التحرىي 
بمعنى اليقين ولايساعده اللغة أصلاً , قال فى ” النهاية “ : 
الشىء بالفعل و القول.واحتج للبناء علىالأقلبحديث:إذا شك 
أحدكم في صلاته فلميدر كم صلىء,ر واه مسلم من حديث الخدري 
مرفوعاً, قال الحافظ البدر العينى فأيوحنيفة عمل فى كل 
مافىالباب,.وتر كوا يعضاو أولوابعضاءفتأمل. 

(فليسجد سجدتين وهوجالس ),ذهس طائقة منا| لسلف 
والحسن البصري !إلى ظاهر حديث الباب من غير أن يبني على 
الأقل أويأخذ بغالب الظن , ولم يذهب إليه أحد من الأريعة. 
والجوابٍيأن حديث اليا بساكت, فيحمل على الناطق الذيفيه 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) _أبواب الصلاز) 
التفصيل.( حديث ابى سعيد حديث حسين ), وأخرجه أ حمد 
ومتسانمو امود اناق قال ابن لجز ووحديت ا ع سقو ضع كدييه 
في الباب.( وقد روى هذا الحديث عن أبى سعيد من غيرهذا 
الوه ا رن ا مسن بي دهاشا ل شقان السو مر 
(والعمل على هذا عند أصحابنا), يعني :العمل عند أصحاينا 
بالبناء على الأقل, قال النووي في شرح مسلم : ذهب الشافعي 
إلى أنه إذا شك هل ثلاكا أو أريعاً مكلا لزم البناء على اليقين, 
وهوالأقل . ( وقال بعض اشل العلم : إذا شك فى صلاته فلم 
بدركم صلى فليعد ), وليه ذهب أبوحتيفة, وقد تبين تفصيل 
مدجسامم حك 

( فمَلْبس عليه ). يعنى: يخلط عليه ويشوش خاطره . ( فإذا 
وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين ). زاد في رواية أبي 
داؤد واين ماجة قبل أن يسلم ( هذا حديث حسن صحيح ا" 
أخرجهالجماعة.(إذاسها احدكم فى صلاته فلم يدرواحدة 
صتى أو ثنتين فديبن عدى واحد ) , قال بعض الأفاضل : هذا 
الحديث مفصل للإجمال الوارد في الأحاديث السايقة , فعليه 
التعديل, أقول : الاعتماد على مذهب إ مامنا أولى وأحرى لأنه 
عمل فى كل واحدة من الأحوال الثلاثة يحديث, وذلك لأن أبا 
كنيقة باخذ بالقر أغدا لكليةويتهفل | لرسائع على مهام ل خاضة 
,صر حبهالحافظفي الفتح . 

( هذا حديث حسن صحيح ), الحديث صححه الترمذي, 
وقالالحاكم:هذا حديث صحيح على شر ط مسلم. و أقرهالذهبي 
في”تلخيصه“:ترى أنهم يصححونه مع أنه من رواية محمد بن 
إسحاق , ومع هذا مضطر ب, فرواه بعضهم موصولاً, ويعضهم 
مرسلا, و لذا يقول الحافظ في”التلخيص“: هومعلول, لأنه من 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) - (050 (_أبواب اصلاخ ) 
رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد 
الرحمن بن عوف, وقد رواهأحمد في”المسند" عن ابن علية عن 
ادن فاق هن مكحرل عرسناد قال امن فاق وتلقست حسين 
بن عبد الله فقال ليهل أسنده لك, قلث: لا , لكنه حد ثني أن كريباً 
حدثه يه, وحسين ضعيف جدّاً . ( رواه الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف ), قال 
الحافظ في” التلخيص“: رواه إسحاق بن راهويه والهيثم بن 
كلب فى مسستومهما منظويق] لزفترس من كيين اللوين عد لله 
عن ابن عباس , وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي, وهو 


جه 


باب ماجاء في الرجل يسلمفي الر كعتين من الظهر 
والعصر 


( حدثن الأنصاري ( , هوإسحاق بن موسى الأنصاري 
.(انصرفمناثنتين),أىر كعتينائنتينمنالصلاةالرباعية. 
( فقال له ذواليدين ). والناس كانوا يدعونه بذي الشمالين, 
وكان فيه نوع تطيرو تشاؤم, فغير النبى يَنِ وسمادذا اليدين, 
يدلعليهر واي ةأبيداؤدفي”سننه“وفيه:”فقامر ج لكان رسول 
الله يسميهذا اليدين",وعند الطحاوي من طريق عمران بن 
أبي أنس عن أبى سلمة :”فأدر كهذوا الشمالين “فعلمأنهم كانوا 
يسمونهذا الشمالين , و أيضاً عند الطحاوي من طريق أسد عن 
حماد,فقامر جل طويلا! ليدين كان رسول اللَّهبْتسماهذا اليدين 
لآجل طول يديه, والظاهر أنه أراد الحقيقة أو كناية عن البذل 


يي ص سو وم 


والعمل, وجزم ابن قتيبة أنه كان يعمل بيديه جميعاً , قاله 
الحافظ في” الفتح “, فعلم أنهم كانوا يسمونه ذا الشمالين 
والنبى و سمادنذا اليدين. 

وبالجملة : إذا أرادوا أن يعبروا عنه في صدد ذكر القصة 
فتارة يعبرون عنه بيذي ا لشمالين,وهذا حكاه الزهريو عمران 
بن أبي أنس وابن سيرين من لفظ أبي هريرة , فسموه ذا 
الشمالين,و تار ة يعبر ون عنه بمايد عوه رك فكلز لكد ليل على 
وحدةالرجلو تسميتهياللقبين جميعاً.والشافعيأول مَنّْ نص 
على التفرقةفي تاليفه”اختلاف الحديث ثمتبعه مَنْ جاء بعده 
مِمَنْ ذهب إلى مذهبه في ذلك, فمنهم : ايو عوانة واين مندة , 
والبيهقى , وابن عبد البر, والسهيلى , وابن الأثير , وأما 
القائلون بالوحدة فمنهم: أبن حبان , وابن سعد , وأبو عبد اللّه 
محمد بن يحيى العدنى وأبو العباس المبردفي”كامله“وأبو 
محمد الرامهرمزي في ”المحدث الفاضل “, وأبو معشر , قاله 
العراقي في شرح التقريب" ,وهؤلاء مين عدا أصحاب الحديث 
الذينوقع فير واياتهممايدل على الاتحاد,وقد يدل علىذلكما 
قاله أبومحمد الخزاعي من أن ذا اليدين أحد أجدادنا , 
وهوذوالشمالين وذوالشمالين أحد أجداده سليم , وهوأيضاً 

وأوفىسياق لحديث الزهريماعند الدار مي في”مسنده“ 
عن عبد اللّه بن صالح قال : حدثني الليث حدثني يونس عن ابن 
شهاب قال : أخيرني ابن المسيب وأبوسلمة بن عبد الرحمن 
أبوبكر بن عبد الرحمن وعبيد اللّه بن عبد الله عن أبى هريرة , 
وكية::فقال::أصق :ذو المديقى.وفية لايق هالت امرضاك 
المصرى كاتب الليث, وثقه جماعة على أن هؤلاء جميعا يروي 


(نغية الألممي على سان الترمدي) (_أبواب الصلاة__) 
عنهمالزهريعند النسائي من طريقاخر. 

ومين لطائف إسناده : أنه اجتمع فيه في روايته عن أبي 
هريرة أر بعةفقهاء مِنالفقهاء السبعةالذينيَفدٌ مالُينأنس 
إجماعهمإجماع كافة الناس,ومِنْ لطائف متنه: أنه اجتمع فيه 
تلقيبه بذي الشمالين وذى اليدين معاً, ويرويه الزهري عند 
أحمد في” مسنده “ عن أبي سلمة و أبي بكرين سليمان عن أبي 
هريرة مِنْ طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وهوإسناد 
في غاية الصحة , وفيه أيضاً تلقييه بهما جميعاً , ومن هذا 
الطريق نفسه النسائي في سننه و متنأ وكذاك عند مالك في 
”موطاه “ عن الزهري عن أبي يكرين سليمان عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلاً, وهوموصول مين 
طريق مذكورة. فاذن الحاص ل أن نقول:اتفق سعيد بن المسيب 
وأبوسلمةوأيويكرين عبد الرحمن و أبويكر بنسليمان وعبيد 
للّه بن عبد الله بين عتيبة ومحمد بن سيرين من كبار الفقهاء 
التابعين عن أبي هريرة على ذكرذي الشمالين وذي اليدين 
حديفا فى جميع ذلك ملى ريمول لله َك "دون صلى ينا ١‏ 
أو نحوه فلم يكن نصّاً في حضوره . والزهري من أعلم الناس 
بالسنة في زمانه , وأعلم الناس بالأحكام , وأعرف الناس 
بالأنساب, فما قالوا :” إنه مين وهم الزهري “ فليس هذا وهم 
الزهريبلوهمهم.وماقالابنعبد البرفي”التمهيد“:إنهتفرد 
به, فقد عرفت آنفاً أنه ليس يمتفرد , بل تايعه غيرواحد من 
الحفاظ, تايعه عمر ان بن أبي أنس عن أبي سلمة وشهدله معمر 
عن أيوب عن ابن سيرين . فالإنكار عن رواية الزهري ليس فيه 
تخطئته للزهري وعمران ومعمر وعكرمة فقط. بل للفقهاء 
الكانهيزة! لملاكوى من جمدي للكا وب لاد عرو ادن سياس 


0 لسسع 
وغيرهم.فاحاصل: أن الحنفية تقول إن عمي رأ وخر باق أ واحد. 
وعبد بن عمر وعمرو واحد,وهوخزاعي, و لايبعد أن يكون منشأ 
مَنْ ذه ب!إلى التعدد وقوعهمافي الروايات بلقبين, فلا ريب أن 
مَنْ في روايته باللقبين معاً,. وفصل الأمروبين منشأ التلقب 
أولاً, ثم ثانياًفهوأأضيط من غيره, و عنده علم وتفصيل ليس عند 
غيره,و التفصيلحجة على ا لإجمال. 

( أقصرت الصلاة أم نسيتٌ يا رسولٌ الله ) , حصر في 
الأمرين لأن السبب إمَا مِن اللّه, وهوالقصر أومن النبي ص 
وهوالنسيان . ( قال ابوعيسى : وحديث ابي هريرة حديث 
حسن صحيح ), و أخرجه الشيخان و غير هماين الحفاظ,قال 
الحافظفي”التلخيص"“:لهذا الحديث طرق كثيرة و ألفاظ,وقد 
جمع جميع طرقها لحافظ صلاح الدينالعلائي,و تكلم عليه كلاماً 
كنافها 

(واختلف اشل العلم فى هذا الحديث),و اختلفالأئمةفي 
الكلام في الصلاة . (فقال بعض اهل الكوفة : إذا تكلم في 
الصلاة ناسياً أوجاهلاً أوماكان فإنه يعيد الصلاة ). يعني : 
قال أبوحنيفة تبطل صلاته بالكلام ناسياً أوعامداً أوجاهلاً ‏ 
وإليهذه بأصحابهوالثوري,وقالالموفقفي”المغنى“:وهي 
رواية عن أحمد, وقال في رواية حرب : أمًا من تكلم اليوم أعاد 
الصلاة, وهذه الروايةاختيار الخلال, وقال على هذا استقرت 
الروايات عن أبي عبد اللّه أي أحمد بعد توقفه, وهذا مذهب 
أصحاب الرأي لعموم الأخبار في منع الكلام . وقال الحارث بن 
مسكين:أصحاب مالك كلهم قالوا :كان هذا أو لالإسلام,وآمّاالان 
فمن تكلم فيها أ عاد, و كذلك حكى عياض هذه الرواية عن مالك, 
فالمنع على مايتيادر منظاهره أنه منسحب على كل كلام كيف 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) 2 054 1# 
ماكان عامدأً اوناسياً لمصلحته اوغيرها. وقال الشافعى : 
خط ]ف ع يها إن اننا الب ل واي لاني 
قرا نهذ جدية ضعيه] ,قفا لوجم قفي ا مدقب | بى حفين 
هومذهي مالك على ماحكاه الحار ثا ين مسكين,و مذ هب أحمد 
على ما اختاره الخلال, وإذن لا يكون ادعاء تفرد الشافعى بين 
الأريعةيعيداً. ْ 
واحتج الشافعية بحديث الباب على جواز ا لكلام ناسياً, ثم 
في جهة الاستدلال لهم طريقان : طريق للمتوسطين منهم 
يحتجون بإجمال حديث الباب من وقوع الكلام فيه , وطريق 
للحذاق المهرة منهم الخطابيى و البيهقي, ثم الحافظ اين حجر 
وأمخالمه ممتهون كانم عي الصيلة د لسلام لأنه كان ناسياً 
دون الصحابة , وإنهم تكلمواصريحا يدل عليه رواية عند 
النسائيفي”سننه “.و لأصحابناعته جوابان, أحدهما: ماأشار 
إليه التر مذي بقوله:واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم 
الكلام في الصلاة بدليل أن أبا بكروعمر وذا اليدين وغيرهم 
تكلمواعامدين في هذه القصة., كمافي طرق الحديث.فان قال 
قائل: و كيف كان قبل تحريما لكلام !والحديث ر واه أبوهريرة 
وهومتأخرا لإسلام, أسلم عام خيبر سنة سيع, و كان حاضراً عند 
قصةذيا لبدين و هريقرل:"صلىيضا يسول الله تت “و فى لفظ” 
بينما نحن نصلي مع رسول الله مت “ وذى اليدين غيرذي 
الشمالين , وذوالشمالين استشهد بدرأ اسمه عميرين عبد 
عمروى الخزاعي, وذو اليدين بقي بعده يكح ؟. قلنا : أجاب عنه 
الطحاوي في الآثار يما زوى عن ابن عمر أن إسلام أبي هريرة 
كان بعد قتلذيا ليدين,وإنماقول أبي هريرة :”صلى بنارسول 
لله لك“ عقي :هآ العامة رهد ا شاع داورو هنظ كو مضي 


ماقال طاؤس : قدم علينا معاذين جبل, وأراديه قدومه اليمن, 
وكان قدومه قب لأن يولد طاؤ س, و قال اا لحسن: خطينا عتبة بن 
غروان,يريد خطيته بالبصرة,والحسن لميكن بالبصرة.وفي 
سنن البيهقى عن الحسن قال : خطينا ابن عباس , ومارأه قط 
المراديهالقوم والمسلمون. فحديث أبي هريرة أيضاً مين هذا 

فيان قال قائئّل : هذا مسلم لكن لايجريهذا التأويلفيماورد 
مينقوله:بينماأنًا أصلى كمافير وايةمسلم؟.أقول:هذهالرواية 
إماغلط مين الآصل أورواية يبالمعنى, أو المراد يه بيان زيادة 
الضيطوالحفظ و المبالغةفيه, كأنهكان موجوداً عند وقوعهذه 


(نغية الأ لمعي على سان الترمدي) ل الابدالعة ل 


القصة, وإلا فخالف شيبان جميع مَنْ روي عن يحيى بن أبي 
كثيرءمو أبيسلمة,وأبيهريرة, أو مِنتد لي سيحيى,وهذا أخف 
وأهون من القول يأن الزهريو عمران بن أبي أنس و أيوب عن ابن 
سيرين قد وهموا وأخطؤوا في ذكر اليدين وذي الشمالين في 
وو انا سووهم همال الأحاديك كينل او كدفال امنعمر لما د كر 
عنده حديث ذي اليدين : كان إسلام أبي هريرة بعد ما قتل 
لع دن ىو ]نشكا وى اسفن و حبس زولا لسي بحين لك 
دليل على أن أبا هريرة لم يشهد القصة في حديث ذي اليدين , 
يكز خالف الكريلزة مشالقة روايات كخيوة فى الباب وها 
الاستدلال لتقدم قصةزياليدين عن يوم بدر على عدم شهود أبي 
هريرةايّاهاحجةقويةفيالياب. 

فالحق الحقيق بالتحقيق أن قصة ذي اليدين قبل تحريم 
الكلام , لآن صاحب القصة استشهد يوم بدر , وهوالذي يلقب 
بالخرياق,ويسمى بذي اليدين وذى الشمالين معاً.ويدل على 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي) باب الصةاةز_) 
ذلك ما يقوله أعلم الناس بالأحكام في عصره ابن الشهاب 
الزهري, وتابيعهعمرانبنأبيأنسوو معمر و أيومعشر المدني 
في روايات, وكذلك يدل عليه أثر ابن عمر عند الطحاوي, 
ومرسل عكرمة عند ابن أبيشيبة,وأثراين عباس عند البزار, 
كل ذلك بإسناد , هوأقوى ممايرو وله مِن رواية معدى ابن 
سليمان عن شعيب بن مطير عن أبيه, فهي رواية ضعيف عن 
مجهول عن ضعيف سلسلة الضعفاء, وَأَيَدَتْهُ نُقُولٌ نَارِيْحِيَة مين 
أعلام الفن وجهابذة النقد :كاين سعد,وا بن حبان, و أبي محمد 
الخزاعي , وأبي العباس المبرد , وأبي سعيد السمعانى 
وغيرهم,وروايةأبيهريرةإياهالايد ل على تأخر القصةبحيث 
يدركها أبوهريرة نفسه, فيان الإرسال في عهدالصحاية وعهد 
النيوة سنة جارية فيهم لشدة الصدق وغلبة الديانة والأمانة, 
ولفظ ”بين نصلي“ ليس نصاًفي حضوره فيها إذثبت عندنا 
نظير لذلك في روايات صحيحة يعضها لآبي هريرة نفسها, 
أريد الصحاية وجماعة المسلمين, أو قوم الراوي, أو أهل يلده 
معاعترافهؤلاء المحدثينهناكيالإرسال,وعدمالإتصال. 
على أن رواية جم غفيرمن أصحاب الحديث : كأحمد , 
والدارمي, والطيالسي, والتنسائّي, ومن عداهم بلفظ : صلى 
وعزل الله 3ك رون بجنا تضيلى".فزاد مهتمل ايكون لكين 
تصرف الراوي, فلم يكن نصاً بلفظه أيضاً في الاتصال, كماأن 
لفظة ” بينا أصلي “يغلب الظن على أنهارواية بالمعني أو وهم 
والتباس,فدخل حديث في حد يث, أويؤو ل بأنه عبر بذ لك لشدة 
الوثوق, كأنهينظر إليهعلا أنه تفرد به شيبان بن عبد الرحمن, 
ولميتايعه أحد, ويرويه ابن المبارك عن يحيى, فلايذكرها, 
و لفظشداد بن حر ب عن يحيى أي ضأًيخالفها, و تفرد به يحيى بن 


(يغية الألمعي على سنن الترمذي) 2 510 ل اطاط ييا 
أبيكثير معتدليسه. 

والجواب الثاني أنه منسوخ,ونسخالكلاموقعبالمدينةقبل 
وقعة بدر , وذلك للاتفاق بأن قوله سبحانه : ( وقوموا لله 
قانتين)نزل بالمدينة, قاله الحافظ في”الفتح“.وفي حديث 
زيد بن أرقم عند البخاري ومسلم:” كُنّانتكلم في الصلاة يكلم 
الرجل صاحبه وهوإلى جنبه, حتى نزلّث (وقوموا لله قانتين) 
فأمركابالسكوتوفهيتا ع | لكلوه “تو كذلكديدل خدينف عيد الله 
بن مسعود من كلثوم الخزاعي عند النسائي أن النسخ بهذه الآية 
وهي مدنية بالإتفاق, وأخر جه سعيد بن منصور في ”سننه “عن 
محمد بن كعب القرضي , قال : قدم رسول اللّه يلل المدينة , 
والناس يتكلمون في الصلاة في حوائجهمكمايتكلمأهل الكتاب 
فى العيلؤة فى حرا حجية فى ذر لك هذه لاية ( وكوهرا لله 
قانتين).وتقولأيضا:إنالنسخ كان بالمدينة,والدليلعليهآن 
نسخ الكلام يرويه المدنيون من الصحاية, منهم زيد بن أرقم 
ويأتي حديثه عند الترمذي, والحديث أخرجه الجماعة إلا ابن 
ماجة,و منهم معاذ بن جبل عند أبيداؤد,وقد أسلمبالمدينة,قاله 
المافظافي”الفكع”,ومتهمجابرين عبد للومكد أبيي دا ودوقال: 
أرسلني نبي الله متخ إلى بني المصطلق, فاتيئٌه وهويصلي 
على بعيره, وفيه: لم يمنعني أن أكلمك إلا أنى كنث أصلي , 
وكذلك فيه حديث أبي أمامة عند الطبراني في ” العمدة “و” 
الفتع“و”الزواك“.وهواي ظاأسلهبالسدينة. 

وبالجملة:الحجةفيفسادا لصلاةبالكلام حديث معاويةين 
الحكمالسلمي عند مسلم, وفيه:” أن هذه الصلاة لايصلح فيها 
شيء من كلام الناس , إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة 
القران“,وهذا حديث عام فيه تشريع قولي, ولميعارضه حديث 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي)- 05/8 0 _أبواب الصا ) 
خاص, و كذلك ماو رد في حديث زيد بن أرقم في”البخاري' و 
"مسلم وغيرهما, وفى حديث ابن مسعود في > البخاري "و 
”7مسلم“و”السنن “يعد أَوَبَتِهِ الثانية من الهجرة إلى المدينة, 
فهذها حاديث ثلاثة صحاح عليها نظام مسألة التحريممن الكلام 
مطلقافي الصلاة عندنا ,وفي الكل تشريع قولي عام بالمدينة, 
بلحديث زيد بن أرقم مفسر,وقع بيانا للنص القطعي مِن قوله 
سبحائه : ( وقوموا لله قانتين », فياذن استفاد نوع قطعية في 
قوله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام, فهل عندهم مايصادم 
هذه الصرائحالصحيحةالثابتةيكاديكون يعضهاقطعيا؟,فهل 
ترفع هذه القوة القصة الجزئية الفعلية , لم يعلم تاريخها 
بالضبطفي عهد كان تشريع ا لنظام لمينته بعد؟. 

والحاصل: عمل أيوحتيفة على ماهودأيه بالأخذ بالضوايط 
العامة والقواعد الكلية في الشريعة , وأماالوقائع الجزئية 
الواردة خلاف ماعهد مِن نظام التشريع العام , فيخرج لها 
محامل , فكذلك واقعة ذي اليدين واقعة حال لا عموم لها , 
والمناط على القواعد العامة, فالاستد لال يجوازالكلام سهواً أو 
نسيانا يحديث ذي اليدين إهدار للناطق المعلوم السيب , 
وهوحديث معاوية بن الحكم واين مسعود وزيد بن أرقم 
بالساكت المجهول, وهوحديث ذي اليدين, فعند الحنفية أدلة 
ناهضة في عدم الآخذ به, وعندهم تأويلات وتكلفات في تطبيقه 
على مورد النزاع وتوفيقه بالمذهب ؛ مايكاد ينيو عنها من 
أنصف ولم يتعصب , فمذهب الحنفية في مسألة الباب أحوط 
سبيلاًو أقوم د ليلاً,.وفي كل من مذهب مالكو أحمد رواية مثله, 
وإن الاستدلال لإباحة الكلام ناسيا بحديث ذي اليدين 
غير ناهض ؛ بل ويشكل القول فيه يالنسيان , و لاسيما في حق 


دعر _ اكتف الى اراد 


وما حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم ومعاوية ين الحكم 

واحتج االشافعية في نسخ الكلام بمكة بقصة ر جوع عبد الله 
اجابته ينك ثم قال يَبِكُمْ بعد فراغه من صلاته, أخر جه النسائي 
وابوداؤد والطحاوي مين طريق ابي واثّل عن عبد الله , ونفس 
الحديث يمعناه أخرجه الشيخان وفيه” إن ف ىالصلاة لشغلا“. 
فثقول : لابن مسعود هجرتان إلى الحبشة , أما الأولى فكان 
هاجرعدة مين الصحابة بإاذنه يتم إلى الحبشة , لما رأى 
بلغهم ذلك ر جعوا, فوجدوهم على حالهم مين الكفر . فلم يدخلوا 
مكةإلا اين مسعود, وأقامأيَاما,ثمهاجر إل ىالحبشة,وهذه هي 
الهجرةالثانيةله,ثملماهاجر يا إلى المدينةر جعابنمسعود 
إلىالمدينة,وهذاهوالرجوعالثانى لهينالحيشةإلىالمدينة 
.وفيهاوقعت قصة سلامه وعدم رده, وكان ذلك بالمدينة قبل 
بدر ,فيان اين مسعود ممن شهد بدرا. والهجرتان إلى النجاشي 
قالالحافظ فى الفتح منالجزء الثانى فى ر جوعه الثاني : وقد 
ورد أنه قدم المدينة والنبي يل يتجهز إلى بدر . فظهرأن 
اجتماعهم بالنبى ,َك بعد رجوعه كان بالمدينة, وإلى هذا 
الجمع نحاالخطابي, وقالالحافظ الزيلمعي في" التخريج : 


سي - سس سس 


ثم رجع إلى المدينة , وشهد بدراً , ذكره موسى بن عقبة في” 
مغازيه“وهي أصحالمغازيعند أهلالحديث,وقالابنسعدفي 
"طيهاةه": الوا “ماحوعمن اللةمن مسفغون الى ارك التحيقة 
المهجرتين جميعافي ر واي ةأبي معشر و محمدين عمرو,فهؤلاء 
أبومعشر نجيح بن عبد الرحمن , ومحمد بن عمروالواقدى, 
وموسى بن عقبة مِناغلام أئّمة اا لسير, كلهم اتفقوا على كون ابن 
مسعود في الهجرتين, و كذلك حكاه في الجوهر النقي عن ابن 
الجوزي,وفيهذا القدر كفاية,وللهالأمرفيالبدايةوالنهاية. 


الإعَادة للإفادّة 

لايخفى أن ذا اليدين وذا الشمالينواحد,يدعوه الناس بذي 
الشمالين, فغيّره النبي صلى اللّه عليه وسلم بذي اليدين, لأنه 
كان يعمل بيديه و لقبه جِرياق ,و اسمه عمير , وهومِنْ سليم بن 
ملكان بطن من خزاعة , فهوخزاعي كما أنه سلمي , فهور جل 
ذواليدين وذو الشمالين خرباق عمير خزاعي سلمي , ومن لم 
يعرف وجه هذا الاختلاف ظن أنهما رجلان, وبنى عليه ماينى, 
وعارض به ماعارض, قال السمعاني في ”الأنساب“:ذواليدين 
ويقال له ذوالشمالين ؛ لأنه كان يعمل بيديه جميعاً, وفي ” 
الفاصل“للرامهرمزي:ذواليدين وذو الشمالين قد قيل:إنهما 
واحد , وقد قال ابن سعد في ” طبيقاته ” ذواليدين ويقال 
ذوالشمالين اسمه عميرين نضلة الخزاعي مين خزاعة, وقال 
ابنحبانفي”ثقاته“:ذو اليدين ويقال لهزو الشمالين أيضأاًاين 
عبد عمروين نضلة الخزاعيءو قال أيضا:ذو الشمالين عميرين 
عبد عمروين نضلة بن عامرين الحارث بن غبشان , الخزاعي 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) 2 90١‏ (_أبواب الصلاة__) 
حليف بنى زهرة, وقال أبوعبد اللّه محمد بن يحي العدني في” 
مسنده “ : قال أبومحمد الخزاعي : ذواليدين أحد أجدادنا , 
وهوذو الشمالين, وقال المبرد في”الكامل“ :ذو اليدين هو ذو 
الشمالين كان يسمى بهماجميعاءذوا ليدين يقال له:الخرياق, 
وهواين عبد عمروبن نضلة, وذوا لشمالين أيضأاًابن عبد عمرو 
بننضلة,فمافيقصةالسهور جل من بني سليمأر ادبذ لكسليم 
بن ملكان,و هومن خزاعة لاسليمين منصور ,فيانه لي سيخزاعي 
, فالخرياق عمرو السلمي منسوب إلى سليم ين ملكان من 
خزاعة, فهوسلمي خزاعي فكلاهما و احد, فقد ثبت بهذه الأقوال 
أن ذا اليدين وذاالشمالين واحد, وقد بينالكوجه تعدداسمه 
ولقيهونسيته,وهذاأولى من جعلهر جلين, لآنه خلافا! لأصل. 

وقد اتفق أهل السيرأن ذا الشمالين استشهد بيدر , وقال 
الزهري: كان هذا قبل بدر ,وواقفه على ذلك ابن وهب, كمافي 
"الجوهرالنقي إنما كان حديث ذي اليدين في بدء الإسلام , 
فثبت بهذه الوجوه أن أباهريرة لميكن حاضراً في قصة السهو, 
فتأمل. 

(قونه: ناسياًأوجاهلاً), الناسي مَنْنسى كونهفي الصلاة, 
والجاهل مَنْ جهل! لحكم . ( قونه: قال الشافعى: وفرقواهولاء 
بين العمد والنسيان ) , إشارة للاعتراض علينا بالاجتهاد 
إلزاماً فقاس الصلاة على اا لصوم . و لنا أن ندفعه أيضاً باجتهاد 
بأن هيئة الصلاة مذكرة بخلاف حالة الصوم فانها غير مذكرة, 
ثمإن في الصوم كان نصأفلا محالة كان العمل به ولو لميوافقه 
قياس فضلاعن موافقتهايّاه,فافهم. 

( ومَنْ تكلم خلف الإمام وهو يعلم ان عليه بقيته من 
الصلاة. فعليه أن يستقبلها, واحتج ان الفضرائض كانت تزداد 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) 2 "اه (_أباب الصلاةق__) 
وتنقص على عهد رسول الله :اه فْإِنّمَا تكلم ذواليدين وهو 
على يقين من صلاته أنها تمت. وليس هكذا اليوم لأحد أن 
يتكلم على معنى ماتكدم ذواليدين , لأن الفرائض اليوم لا 
يزاد فيها ولا ينقض ., قال أحمد نحواً من هذا الكلام وقال 
إسحاق نحوقول أحمد فى هذا الباب ), وفي كلام | لإمام أحمد : 
أن كلام ذي اليدين لم يفسد صلاته, لآنه كان على ظن التمام , 
فكأنه لم يكن في الصلاة , فكان في حكم الناسي, ذكره الموفق 
في”المغنى“في رواية موسى ابن يوسف عن أحمد , وهوالذي 
ذكرهالترمذيفي آخرالباب.وبالجملة:ر واياتأحمد مضطرية 
في تنقيح المسألة , وكل هذه التأويلات اضطروا إليها 
لمعارضتها نصوصاً صريحة قولية في تحريم الكلام , وكان 
الأسلماختيار القواعدالشرعيةالعامة,وحملالواقعةالخاصة 
على خصوصيات عهد التشريع مالم ينضبط فيه التشريعات, 
وانماهى واقعة حال لاعموم لها, وَانَى نقلث هذا ليكون بصيرة 
في الجواب عن حديث أبي هريرة وعمران بن حصين وغيرهما, 
وللناس فيمايعشقون مذ اه ب,و للها لحمد علىذلك,فافهم. 


باب ماجاءفي الصلاةفي النعال 
الصلاة في النعلين الطاهر تين جائّزة ‏ وفي شر ح الترمذي 
للعراقى:و اختلف نظر الصحابةوالتابعينفى لب سالنعالفى 
الصلاة هل هومستحب أومباح أوسشكروة ؟ والذي يترجح 
مظنونة, ثمإنهوإن كان جائزاً يعني: عند !مكان إتمام السجدة 
فيها مع طهارتها فلا ينبغي أن يفعل لاسيما في المساجد 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي)- 0ه ابوات الله .ى) 
الجامعة,فانهقديؤديإلى مفسدةأعظم .( عن سعيد بن يزيد 
اببى سلمة ). الأزدي البصري ثقة رَوى عن أنس وأبي نضرة 
والحسن البصري, وعنه شعبة وابن عليه وغيرهما.( يصلي 
فى نعليه قال: نهم !), دل ا لحديث على أن الصلاة كانت مأمورة 
لمخالفة الجورو اماف مكنا فخ ان تكرن لأف عادر 
بالصلاة حافية المخالفة | الخصنا ري #فإذيم فسان فى الفال ا 
يخلعونها . ( حديث اأئس حديث حسن صحيح ) , أخرجه 
الجخاريوميام 

( والعمل على هذا عند اهل العلم ). يعني: يجوزون 
الصلاةفىالنعالإذا كان تطاهرة,وقالالحافظابندقيقالعيد 
الفياؤة فى الشعال مين الرخص لاعن الستسياه, لأن رلك ل 
يدخل في المعنى المطلوب في الصلاة . أقول : ومن استحب 
لبسها إنما هوباعتبار المخالفة لليهود لحديث أبي داؤد عن 
شداد بن أو س, لكن في سنده مروان بن معاوية,وهومد لس,وقد 
عنعن, ويعلى بن شداد, وعنه يقول الذهبي: بعض الآئمة توقف 
فيالاحتجاج بخبره, وقول أنس:”نعم”“لِمَنْسأله:”آكان يصلي 
في النعلين“؟لا يدل على المواظبة, قال النووي في ياب قيام 
الليل من شرح مسلم : إن المختارالذى عليه الأكثرون 
والمحققون منالأصوليينأن لفظة”كان “لايلزم منهاالدوامولا 
التكرار,وإنماهوفعلماضيدل على و قوعه مرة,فياند ل الدليل 
على ذلك عمل بيه, وإلافلا تقتضيه بوضعها على أن أهل الكتاب 
أصبحوا يصلان في نعالهم, فتكون المخالفة لهم في نزعها لافي 
لبسهافي الصلاة, وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام خلع نعليه 
عند الصلاة فى فتح مكة فيكون هذا أخر الأمرين, ومن أجل هذا 
نقل عن الإمام الشافعي ملك أن الأدب خلع نعليه في الصلاة , 


(دغية الألعي على سان الارمذي) ‏ (4لاه) 2 ( 2 أبوابالصلاة )6 
فالأولى أن يحمل قول الشافعي على أن الآدب الذي استقر عليه 
آخر أمرهعليها لصلاةو ا لسلام خلع نعليه,فافهم. 


باب ماجاءفي القنوت في صلهةةالفجر 

القنوت في الصلاة على أصناف : قنوت في الوتر,وقنوت في 
صلاة ا لفجردائّمأ, وقنوت فىا! لنوا زل أحياناً,فالأوليأتىييانه 
فى تحلةبسن ادراب الوكروى كا لكالث فمعفق موق الأنة عيران 
هناك اختلافا في محله , فقال أبوحنيفة في الفجر فقط بعد 
الركوع, وإليه ذهب أحمد , وقال الشافعي في الصلوات كلها, 
وصححه النووي في المجموع مِنْ مذهبه. ويؤيده حديث ابن 
عباس عند أبى داؤد, والموفق من الحتابلة يرد هذا القولع.و 
يقول : و لايصح هذا لآنه لم ينقل عن النبي يِب ولا عن أحد مين 
أصحابه القنوت في غير الفجر و الوتر,ويرده ابن عابدين أيضاً 
بأنه ليس قولافي المذهب, و لميقل به!إ لا الشافعي بل يقول:إنه 
وقعفيهتحريفهفافهم.وآمًّاالثانيفاختلف فيه أقوال,فذهب 
مالى!لىأنه مستحي, و الشافعى! ل ىأنهسنة,و قال أبوحنيفة: 
لااكتوك نين و لبه ذفن عمد و حك الشافص للقخرت فى 
الفجر بحديث الباب,وحمله الحنفية بالنازلة,قال الطحاوي: 
لا يقنت عندنا في صلاة الفجر في غير بلية, وحديث أنس عند 
اذاو قطقي روا البميقي :ها زال:وسول لل 3 يتنو فى صبلدة 
الصبح حتىفار ق الدنيا,فليس بحجة, فيان في طريقه أبوجعفر 
الرازي.قال علي بن المدينى, يخلط,و قال أبوزرعة:يهمكثيراً, 
لي 0 
ثقة ولكنه يخطىئى , وقال الدوري : ثقة لكنه يغلط . وحكى 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) > هلاه (--_أبواب الصلاة _ ) 
الساجيأنهقال:صدوق ليس يمتقن.و لحديثههذا شاهد,و لعن 
في إسناده عمرو بن عبيد وليس بججة وأنه معارض لحديث 
أنس نفسه في البخاريو مسلم مقيداً بشهر,.وروىابن خزيمة 
في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي يلم 
يقن ت!لاإذادعالقوم أودعاعلى قوم. فاختلفت ا لأحاديث عن أنس 
واضطر بت,فلايقوم لمث لهذا حجة.و بمعنى حديث أنس حد يث 
أبي هريرة عند ابن حبان بلفظ ” كان لايقنت! لا أن يدع ولأحد أو 
يدعو على أحد “و أصله في البخاري, وفي” النيل“:بأنه لانزاع 
في وقوعالقنوت في الصبح إنما النزاع في دوام مشروعيته . 
فيان قالوا : لفظ كان يدل على استمرار المشروعية, قلنا: إن 
النوويقد حكى عن جمهور المحققين إنها لاتدل على ذلك على 
أنهذا الحديث فيه أنه كان يفع ل ذلك في الفجر والمغرب,فما 
هوجوابهمعنا لمغربفهوجوابناعند الفجر,فتفكر. 


باب ماجاءفيترك القبوت 


الترمذييريديهذا البابترك القنو تفي صلاة الفجرضدما 
في الباب الأول . ( عن ابى مالك الأشجعي ). اسمه سعد بن 
طارق الكوفي ثقة (قال), أبومالك الأشجعي .( قلت لأبي ). 
يعني : طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي . ( وأبى بكر 
وعمروعثمان ). يعني: بالمدينة (وعلى بن أبي طالب ههنا 
بالكوفة), يعني: صلّيْت خلف على ههنا بالكوفة. ( نحوامن 
خمس سنين ), متعلق بصلَيْتُ خلف علي على المحذوف ١.‏ 
اكانوايقنتون ).و فير وايةابنماجة أكانوا يقنتون فيالفجر.( 
أي بني محدّث ). وفي رواية النسائي صليث خلف رسو الله 


(دغية الألعي على سان الترمنج) - (5لاه) 2 ( أبوابالصلاة 0 ) 
لِك فلم يقنت, وصَلَيتُ خلف أبي بكر فلم يقنت, وصَلَّيتُ خلف 
عمرفلم يقنت, وصلَيت خلف عثمان فلم يقنت , وصلَيتُ خلف 
علىي م فلميقنت, تمقال:يابني محّد ث,و الحديث يدل على عدم 
مشروعية القنوت فى الفجر.( هذا حديث حسن صحبيح " 
وأكرعه جمدو انماع كال السامتافي ‏ التلسيصض :ابتار 
حسن . ( والعمل عليه عند اكتراهل العلم ). وذهب إليه 


باب ماجاء في الرجل يعطس في الصلاة 


( حدثنا رفاعة بن يحى بن عبد الله ). بن رافع الزر قي : 
الأنصاري! مام مسجد بني زريق,صدوق من الثامنة. ( عن عم 
أبيه معاذ بن رفاعه ), بن رافع الأنصاري الزرقي المدني, 
صدوق من الرابعة.(عنابيه),ر فاعةينرافعالآنصاريهومين 
أهل بدر .( صليتٌ خدف رسول الله يَلهِْ) .و زاد الطبراني:”في 
المغرب“.( مباركا فيه مباركا عليه ). قا لالحافظ : يحتمل أن 
يكون قوله : مبار كا عليه, تاكيداً وهوالظاهر. ( حديث رفاعة 
حديث حسن )., وأخرجه أبوداؤد و ا لنسائي, و أخرجهالبخاري 
أيضاً, ولفظه عن رفاعة بن رافع, قال : كنا نصلى يوماً وراء 
النبي يي فلما رفع رأسه مِن الركعة , قال:”سمعاللّه لمن 
حمده “, فقال رجل من ورائّه:” رينا ولك الحمد حمداً كثيراً 
طيباً مبار كاًفيه “, إلى آخره, و لم يذكر العطاس, ولا زاد كما 
يحبر بناويرضىءو زادأن ذلك عند الرفعمنالركوع,فالجمع 
بينالروايتينيأن الرج لالمبهمفير واي ةالبخاريهور فاعة, 
كمافي حديث الباب, ويجمع بأن عطاسه وقع عند رفع رأسه. 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) ‏ ااه __أبواب تلصلا ) 
( وكان هذا الحديث عند بعض أشل العلم أثه فى التطوع ). 
قال الحافظ في” الفتح “ : وأفاد بشرين عمرالزهراني في 
روايته عن رفاعة بن يحي أن تلك الصلاة كانت المغرب, أقول: 
فهذه الرواية ترد على مَنُ حمل هذا الحديث على التطوع, وقال 
بعض الأفاضل: فتأويل يعض أهل العلم بحمله على التطوع غير 
سديدءو الحديثر وا هالبخار يو مسلم. 

(قالواإذاعطس الرجل فى الصلاة المكتوبة. إنما يحمد 
الله فى نفسه, ولم يوسعوا بأكثرمن ذلك ), وفي الحديث 
دلالثة عن عراز البحنق التجاطتمن اف 'السملزة بيخاات بوواية 
البطلان , فيانها شاذة , من عطس فى الصلاة فلا يستحب له أن 
بحمو نص علية العم وهومد هب إننامنا ابي حفينة ,وليه 
ذهب الإمام الشافعي وغيرهمفتكاد تكون المسألة وفاقية,ولم 
يقل أحد باستحياب تحميده عند العطاسة ؛ مع قوله: ابتدرها 
بضعة وثلاثون الخ, وَلَعَلٌ بعض طرق الحديث يشيرإلى عدم 
مطلوبيةذلك,فلاينيغي الآخذ يمحض ‏ ظاهر الحديث,فافهم. 


باب في نسخ الكلامفي الصلاة 

تقدم مياحث هذا الياب بكل تفصيل في حديث ذى اليدين , 
فلانعيدهاء,وا تفقوا على نسخ الكلام,والخلاف في تاريخ النسخ 
أنهمتىكان؟. 

( عن الحارث بن شبيل ), البجلي أبي الطفيل ثقة من 
ات ا ا 
”يحاجته “,و الظاهرأنهمكانو الايتكلمون فيهابكلشيء,وإنما 
يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه . ( حتى نزلتٌ 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) - 014 __أبواب الصلاة__ ) 
(وقومواللهقانتين)).وهي مدني ةبالإتفاق.(وفى الباب عنابن 
مسهوة ومفاوية بن الهكم ). أماتكريثك انن جسيهرة فاخريهة 
الشيخان:كنانسلم على | لنب ,َنِم وهوفى الصلاة,فيرد علينا, 
فلمار جعنامين عند النجاشى سلمناعليه,فلميرد علينا,قلنا:يا 
ومخول الله ولك كا سين عل كد فى الصاؤة نكر علية] ففال: ١‏ 
في الصلاة لشغلا. و أماحديث معاوية بن الحكم فأخر جه مسلم 
بلفظ قال: بينا أ صلى مع رسول الله كلك إذعطس ر جل من القوم, 
فقلث: ير حمك الله , فرمانى القوم بأبصارهم, وفيه:” إن هذه 
الصلاة لايصلح فيها شيء من كلام الناس , إنما هى التسبيح 
والتكبيروقراءةالقران". 

( حديث زيد بن ارقم حديث حسن صحيح )., وأخرجه 
البخاري ومسلم, اتفق الأئمة على أن الكلام في الصلاة عامداً 
ميطل للصلاة , وأما الكلام لمصلحتها فقال أبوحنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد : تبطل الصلاة , وجوزه الأوزاعي , وبعض 
أصحاب مالك , وشر زمة قليلة, وأما الناس فلاتيطل صلاته 
بالكلام القليل عند الشافعي , وبه قال مالك وأحمد , وعثد 
أصحابناتبطل,و قال النووي:ودليلناحديثذياليدين,و أجاب 
بع ضأصحابنا:إن حديث قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن 
مسعود و زيد بن أرقم, وحديث معاوية بن الحكم, لآن ذا اليدين 
قتليوم يدر , كذا رويعن الزهري,وإن قصته في الصلاة كانت 
قبل بدر , ولايمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر 
الإسلام عن بدر كان الصحابي قد يروىمالاايحضره يأن يسمعه 
مرن] لكب على االفغلية وله اوس صحاس اخ فتامل: 

(والعمل عليه عند اكثراهل العلم), يعني: الصحابة فما 
يقوله النووي: أن مذهب جمهور السلف جوازالكلام ناسياً, فلا 


(اغية الأنسي على سان الاتمني) ‏ (4لاه) 2 ( 2 أبوابالصلة )6 


باب ماجاءفي الصلةةعند التوبة 


التوبة هوالإقلاع عن المعصية مع العزم على الترك 
والندامة على الفعل,و لي سذلك في الاستغفار وعلىهذا يكون 
الاستغفار للغيرأيضاًدو نالتوبة.( عن عثمان بن المغيرة ), 
الثقفيمولاهمالكوفيثقةمن السادسة”.روىعن ز يد ينو هب 
وأبي عبد الرحمن السلمي و علي بن ر بيعة,وعنه مسعر وشعبة 
والثوري وثقه ابن معين وأبوحاتم والنسائي . ( عن على بن 
ربيعة )., بن نضلة الكوفي أبي المغيرة ثقة من كبار الثالثة.( 
عن سماء بن الحكم الفزاري ), الكوفي وثقه العجلي, وقال 
الحافظ فى” التقريب “: صدوق من الثالثة . ( فإذا حلف لى 
صدقته ), ظاهره أنه كان لايصدقه بلا حلف, وهذا مخالف لما 
علم ين قبول خير الواحد العدل يلا حلف, فالظاهر مراده يذلك 
زيادة التوثيق بالخبر و الاطمينان به؛إذ الحاصل بخبر الواحد 
الكلخوهوهها يقمل الشوة العف ىحض قرلة :”هد كذ" 
يعني: على وجه الكمال,و إن كان القبول الموجب للعمل حاصلا 
بدونه,فتدير. 

وصدق أبوبكر يعني: علمث صدقه في ذلك يلا حلف, وبين 
بها جلالته ومبالغته في الصدق ؛ حتى سماه عليه السلام ” 
صدّيقاً“, وقال بعض الأفاضل : وفيه وجه آخر : وهوأن الصديق 
كان ملتزماً, لايروى! لاإذا كان محفوظه يخلاف أكثر الصحاية, 
ولذا قلت:روايته كأبي حنيفة تبعاله في هذه االخصوصية, قال 
الحافظ في ” تهذيب التهذيب ” : قال محمد بن سعد العوفي : 


(نغية الألمعي على سان التيمذي) 2 ١ه‏ صا 
سمعكثاين معين يقول : كان أبوحنيفة ثقة لايحدث بالحديث | لا 
بمايحفظه, و لا يحد ث بمالا يحفظ. ( ثم قرأ), يعني: النبي يل 
استشهاداً واعتضدداً أوقرأأيويكرتصديقاوتوفيقا:(( والذين 
إذا فعلوا ف احشة »)), يعني: ذنبا قبيحا كالزنا( ( أو ظلموا 
أنفسهم »4 ), يعني: بمادونه أي ذنب كان مما يؤاخذون به, 
فيكون تعميما بعد تخصيصٍ . ( حديث على حديث حسن ), 
وأخرجه أبوداؤد والنسائي وابن ار كاد والبيهقي, 


وزاد تميصلير كعتين 


باب ماجاءمتى يو مر الصبى بالصلاة 

( أخبرنا حرملة بن عبد العزيزبن الربيع بن سبرة ). بفتح 
السين مع سكون الموحدة .( الجهني )., أبومعبد لأياس به قاله 
اللستافظ زر وعوهة افق وعت] الحميدى وكقة ا دن هيا( عن 
عمه عبد الملك بن الربيع بن سَيْرة ) . وثقه العجلى, قاله 
الحافظ في”التقريب", وقال الذهبي: ضعفه ابن معين, وقال 
ابن القطان :وان أخرج له مسلمقغير محتجبه.( عن أبيه), عبد 
الملك أبوه هوالر بيع بن سَبّرة وهوثقة, قالهفي”التقريب “, 
وقالفي”الخلاصة“:روىعنأبيه,وعنهابناهعبدالعزيزو عبد 
الملك, وثقه النسائي والعجلي .( عن جده ). يعني: جد عبد 
الملك وهوسّبره . ( علموا الصبى الصلاة ), بأن يعملوهم ما 
تحتاج !ليه ا لصلاة مين شرو طهاوأر كانهاءو أن يأمروهميفعلها. 
( ابن سبع سنين ), وهكذا ابن عشرة , وفي رواية أبي داؤد: ” 
مروا الصبى بالصلاةإذا بلغ سيع سنين" يأمر الصبي بالصلاة 
قبل البلوغ اعتياداً وتدريباً, وذلك ليتخلق بفعلها ويعتاره لا 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) 2 ١ه‏ د سسدد 
لافتراضهاءثمإذا بلغ الصبىو جيت عليه. (واضربوه عليها ابن 
عشرة) ,قالالخطابي:”فاضريوه عليها“يدل على غلاظ العقوية 
لهإذا تركهاء و إذا استحقالصبى!ا 11111111 
أنهيعدالبلوغيستحق من العقوية ماهو أشد من الضر ب,و ليس 
بعد الضرب أشد من القتل . ومن ههنا اختلفوا في حكم تارك 
الصلاة , فقال مالك والشافعي : يقتل تارك للصلاة , وقال 
أبوحنيفة : لا يقتل ولكن يضرب ويحبس , وقال أحمد : تارك 
الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافر , وحكمه القتل لاغير . 
( حديث سَبّرة بن معبد الجهنى حديث حسن صحيح ), 
ركرك دراه و جك ين ردك لمن رص تفسحس الشريوو 
,وأقره. ( عليه العمل عند بعض اهل العلم. وبه يقول اأحمد 
وإسحاق ) , أقول : وبأيّ الدليل يقولان هذا , وتوجهه الخطاب 
وتوجههقاعدةالتكليفيعدالبلوغ,وهذه حقيقةواضحة,فافهم. 


باب ماجاءفي الرجل يحدث بعد التشهد 

( حدثنا أحمد بن محمد ) , هواين موسى أيوالعياس 
المروزي الملقب يمردويه, قال الحافظ : ثقة حافظ . ( أخبرنا 
عبد الرحمن بن زياد بن انعم ), الأفريقي قاضيهاء قال الحافظ: 
ضعيف في حفظه . ( إن عبد الرحمن بن رافع ), التنوخي 
االمصوي فاشى اتريقنة صعيف كاله التحافط فى ” 3 008 
وقالالبخاري:في حديثه مناكير,وقال أبوحاتم: شيخ مغربي 
حديثه منكر, وقال ابن حيان : لايحتج بخيره إذا كان مين رواية 
أبن أنعم, وإنماوقعالمناكير في حديثه من أجله . ( ويبكربن 
سوادة ), بن ثمامة الجذامي المصري ثقة, قاله الحافظ في ” 


(وية الألني على سان التمنج) ‏ (كمه) 2( أبواب الس )6 
التقريب"“.( عن عبد الله بن عمروين العاص )., أحد السابقين 
المكثرين من الصحابة , وأحد العبادلة . ( إدا أحدث يعني : 
الرجل وقد جدس فى اخرصلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلاته ). ذهب بعض أهل العلم الى ظاهر حديث الباب . ( هذا 
حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا فى إسناده ). قال 
الدار قطني : وعبد الرحمن ين زياد ضعيف لايحتج به , وقال 
البيهقي : وهذا الحديث إنما يعرف بعبد الرحمن بن زياد 
الأفريقي,وقدضعفهيحي بن معين,وعبدالرحمنين مهدي. 

( وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا : إذا جدلس 
مقدارالتشهد., وأحدث قبل أن يسلم , فقد تمت صلاته ) , 
يعني: سقط عنه التسليم, وعند الدار قطني والبيهقى في 
الكبرى" من طريق عاصم ين ضمرة عن علي قال :إذا جلس مقدار 
التشهد ثمأحدث فقد تمت صلاته,و عاصميبن ضمرة صدوق قاله 
الحافظفى”التقريب" أخرج لهالأريعة.ذه بأبوحنيفةإلىأن 
حَنْ سبقه الحدث بعد التشهد يجب عليه أن يتوضا ويبني, ثم 
يسلم, و مَنْ أحدث عمداً فيجب عليه أن يعيد الصلاة وعدم القول 
بيركنية التسليم غير مفضٍ إلى ما يتوهمه تفريع مَنْ لم يتأمل 
في المذاهب,و مَنْ أحدث عمداً للفرا غعنهائم لميعد فقدار تكب 
كبيرة بترك الواجب,وإن كان فر غمن أص ل الفرض,. وإنهإدخال 
المكروه تحريما في أمرالشارع وذلك غير مَزْضِي عند أحد , 
وغنره كون التسطيمر كنا مسال و فاففة فى العنفي وكقديت 
المسألةفيالطهارةبدلائلها,فافهم. 

(وقال بعض اهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل ان 
يسلم أعاد الصلاة. وهوقول الشافعى ). يبناءً! على أن التشهد 
والسلام كليهما فرضان عنده . ( وقال أحمد : إذا لم يتشهد 


(وغية الأنعي على سان الترمنج) ‏ («مه) 2 ( 2 أبوابالصلة )6 
اجزاه لقول النبى عليه السلام و تحليلها التسليم و 
التشهد اهون). ليس بفرض ١.‏ قام النبي:!ةفي اثنتين فمضى 
فى صلاته ولم يتشهد ).و هذادليلالأهونية,فعند الإمامأحمد 
التسليم فرض والتشهد ليس بفرض . ( وقال إسحاق بن 
إبراهيم : إذا تشهد ولم يسلم أجزاة , واحتج بحديث ابن 
مسعود حين عدمه النبي يآ التشهد فقالإذافرغت منهذا 
فد فشيت هاعليف) أحرحة اهمد أحوذا زدرز الها قطني 
وقال:| لصحيح أن قوله:”إذا قضيدتهذا فقد قضيت صلاتك “مين 
كلام ابن مسعود, فَصَّلَهُ شبابة عن زهير, وجعله من كلام ابن 
مسعود, وقال البيهقي في”المعرفة“:ذهب الحفاظ إلى أن هذا 
وهم من زهيرين معاوية, وكذا قال النووي في الخلاصة, اتفق 
الحفاظ على انهامدرجة:قال ابوالتعمان:: وليس هومد رج من 
كلام زهيرين معاوية في” المرفوع” ,كما يقوله الدار قطني 
واالبيهقي, بلرواهعن زهيرمر فوعاًعبد اللّهوبن محمد النفيلي 
عند أبي داؤد, وأبونعيم عند الدارمي, والطحاوي, وأبوغسان 
وأحمد بن يونس عند الطحاوي.و موسى بنداؤد عند الطيالسي 
والدار قطني, ويحي بن آدم عند أحمد وغيرهم,و كل هؤلاء ثقات 
أثبات , ولا حجة في جعل شبابة بن سواء في روايته عن 
زهير موقوفاعلى| بن مسهود,فانه لوكان الوهوفيه لكا نالواحد 
ادق جوسن الحعمافة (وعبد الرحمن بن زياد هوالأفريقى وقد 
ضعفه بعض اهل الحديث منهم يحي بن سعيد القَّطّان 
واحمدين حتنبل). 

أقول : ولايخفى أنه لايضر, فقد وثقه غيرواحد , ففي 
لتهذيب“عن التر مذيءور أيث محمد بنإسماعيل يقويأمره, 
ويقولهومقار بالحديث,و قال أحمد بن صالح:منا لثقات,وقال 


| 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) 2 964 (_أبوات انصلاة_) 
سحئون :ثقة, وقال يعقوبين سفيان : لاباس به, وقال أبوداؤد: 
قلت لأحمد بن صالح : يحتج يحديث الآفريقي ؟ قال : نعم !, 
وماحكاه الترمذىع نيحي القطّان فمعارض بمافي”التهذيب”“ 
عنه, قال إسحاق بن ر اهويه  :‏ سمعت يحي بن سعيد يقول : عبد 
الرحمنينزيادثقة. 

على أن لروايته هذه متابعة,فقد تايعه جعفرين عون عن عبد 
الرحمن بن رافع ويكر عند إسحاق بن ر اهويه, قاله الزيلمعي, 
وجعفربن عون ثقة, أخرج له الجماعة,فلاحجة للخصم على أبي 
حنيفة يحديث: و تحليلها | لسلام '.فاإنه غير نص في الفريضة, 
ومالآبي حنيفة من المرفوعات والموقوفات نص في الموضوع, 
وباللهالتوفيق. 


باب ماجاءإذا كان المطرفالصلاةفي الرحال 


( حدثنا زهيرين معاوية ), الجعفي الكوفي نزي ل الجزيرة 
ثقة ثبت.( من شاء فليصل فى رحاه ), ا لرحال: جمع ر حل وهو 
مسكن الرجل ومافيه من أثاثه سواء كان من حجر أو مدر أو 
غيرهما.المطرمن حملة أعذارترك الجماعة غميرأنه مفوض 
إلى ر أي المبتلى به,إنه متى يكون عذرأ وفي كل مذهب هو من 
أعذار ترك الجماعة والجمعة.( حديث جاير حديث حسن 
صحيح ). وأخرجه أحمد ومسلم وأبوداؤد . ( وقد رخص أهل 
العدم فى القعود عن الجماعة والجمعة. وبه يقول أحمد 
وإسحاق), وبهيقول الأربعةويؤيدهقوله:وبهيقول أهلالعلم. ( 
رَوى عشان ) . يريد به توثيق عمر بن على شيخه الذى يروى 
الحديث من طريقه , وعفان من شيوخه مع أنه يروي عنه , 


(نغية الألمعي على سان الترمذي) > هه ا دا 
فناهيكبهجلالةومزية,وعفان يروىعنه أحمد وإسحاق وابن 

المديني والبخاري ومسلم وخلائق , قاله الخزرجي فى 

”"الخلاصة“.( وقال ابوزرعة )!مام حافظ ثقة منشيوخ مسلم, قال 

أحمد : ما جاو ز ا لجسر أحفظ من أبي زر عة, وقال إسحاق : كل 

حديث لايعرفه أبوزر عةفليس له أصل.( علي ابن المديني وابن 

الشاذ كونى وعمروبن علي ), هؤلاء الأئمة الأعلام مين فرسان 

الحديث لمير بالبصرةأحفظ منهم,و”الشاذكوني“:هوسليمان 

بنداؤودالبصريأيوأيوبالحافظ. 


باب ماجاءفي التسبي حأدبار الصلاة 


وعدا سباي لير دين نتيا لاوا روسن ليشي 
عقبه ومؤخره , وردث أذكار بعد الصلاة 5 تجدها مجموعة في 
مؤلفات خاصة يها, و أما التسبيحات يعد الصلاة فثيتت بوجوه, 
قداستقصاهاالبدر و الشهاب.( جاء الفقراء).وفي حديث أبي 
هريرة في البخارى ومسلم: أن فقراء المهاجرين أتوا .( ولهم 
أموال يعتقون ويتصدقون ) يبعني: ونحن لانعتق ولانتصدق : 
( قال إدا صديتم) ظاهره ند يشمل الفرض و النفل, وقد وقع في 
حديث كعب بن عجرة عند مسلماالتقييد بالمكتوبة (فقولوا: 
سبحان الله ثلاث وثلثين مرة والحمد لله ثلاثا وثلثين مرة, 
والله اكبرازربعا وثلثين مرة, ولاإله إلا الله عشرمراتٍ ), لايخفى 
أن في كل من تلكا لكلمات الثلاثةروايات مختلفة, قال الحافظ 
الزينالعراقي:وكل ذلك حسن,ومازادفهوحب! لىاللّه تعالى. 
وماقالالبعض لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية 
تفوت يمجاوزة ذلك العدد, قال الحافظ الزين العراقي: وفيه 


(دغية الألعي على سان الترمذي) ‏ (5مه) 2( أيواباتصلاة__) 
نظرلأنهأتى بالمقدار الذىر تب الثواب على لإتيان يه فحصل 
له الثواب بيذلك. فاذا زاد عليه من جنسه , فكيف تكون الزيادة 
مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله . ومن ههنا اندفع ماقد بالغ 
القرافى فى” القواعد “ فقال : من البدع المكروهة الزيادة فى 
العتدو ناه الميخدوةةشرعا كان العظماء] هوا يفا ا 
يوقف عنده, ويعد الخارج عنه مسيئًاً للأدب, ثم إن الدعاء بعد 
الصلاة بهيئة اجتماعية برفع الأيدي لميثب ت!لابعد النافلة في 
الاستسقاء,فافهم.( حديث ابن عباس حديث حسن غريب ), 
لأن فى سنده خصيفاً قال الحافظ فى” التقريب “ صدوق سىء 

الحقط فلطاناخره ْ ْ 


باب ماجاء في الصلاةعلى الدابةفي الطين والمطر 

تجوز النافلة على الدابة, و أما الفرض فلا تجوز , وتقدم هذا 
في”الصلاة على الدابة حيث ماتوجهت به “, وأما الصلاة عليها 
في الطينوا لمطر في حديثا لباب فتجوز عند أبي حنيفة سواء 
كاحت خافلة أ وفريضة: فالفريضة كسر عكوة أنضنا فى هال 
العذرعلى الدابة, والعذر مثل أن يخاف على ماله يد 
أوكانت مرأة خافت مِنْ فاسق أوكان مطراوطين يغيب فيه 
الوجه ويلطخه, أما مجرد الندى فلا يليح له ذلك وغيرها من 
الأعذار.(حدثناعمروبنالرماح),”بفتحالراء معتشديدالميم 
* هوعمروبن ميمون , قال الحافظ في ” التقريب * : عمرو ين 
ميمون بن بحر بن سعد الرماح البلخي أبوعلي القاضي, وسعد 
هوا لز ماح ثقة, قال ابن معين وأبوداؤد:ثقة عَمَى في أخره.( عن 
عمروبن عثمان بن يعدى بن مرة),قالفي”التقريب“:مستورٌ.( 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) 2 0ه (_أبواب انمد ) 
عن أبيه).يعني: عثمان بن يعلى, قال في”التقريب“: مجهول.( 
عن جده), يعني : يعلى بن مرة وهوصحابي شهد الحديبية وما 
بعدها.( فاأذن رسول الله يَكِةِ ). ظاهره أنه ياشر الأذان بنفسه, 
وجزم النووي بذلك , واستدل برواية الترمذي هذه , ويقول 
الحافظ في ” الفتح “وجدناه في” مسند أحمد “ من الوجه الذي 
أخرجه التر مذي و لفظه ” فأمر بلالا فأذن “.ورواه الدار قطني 
ولفظه”فأمر المؤذن فأذن وأقام“,قالهفي”التلخيص“فعر ف أن 
فيروايةالترمذياختصار أً.قال أب والنعمان:وبهدفعاستدلال 
النووي.وبهاندفع مافي مسند سعيد ين منصور : و مَنّقال:إنه 
لمويباشرهذها لعيادة بينفسهفقد غفل“”,فافهم. 

( فتقدم على راحلته فصلى بهم ). قال أبوحنيفة وأبو 
يوسف إذا اشتد الخوف جاز الصلاة ركباناً فرادى, ولايجوز 
بجماعة لانعدام الاتحاد في المكان, وجوزها محمد وماذهب 
اساسا ا اي اسار 
والمالكية,قالهفي”العارضة“ هن والهر عق اسيك عتدهما: 
أن تقدمهفيالمكان فقط لفضله و علودر جته, وهو اللائق بأدبه, 
ولميكن التقدم لكونه!مامافي الصلاة, و لايبعد آَنْ يكون هناك 
مو ا اضيا بير 
بالوضع ولابالرفع , فلوكان حقيقة ايتمام لوجب ذلك , وربما 
يعبر الراوي بأن صلى بهم,ولايكون متاك اقتواء و افامة واكفا 
يكون محض الاشتراك في الأداء واتحاد المكان , ولذلك 
نظائرفى! لأحاديث, منها:في مسلم في واقعة القفول من تبوك, 
وكان عبد الرحمن اين عوف !ماما صلى بالقوم., وجاء سول الله 
صلى اللّه عليه وسلمفد خل معهمفي الصلاة,ومع هذا عتّرالراوي 
هناك في يعض طرق الحديث” ثم صلى يبنا “مع أنه لميكن!ماماً, 


(دغية الألعي على سان الترمنج) ‏ ((6مه) 2 ( 2 أبوابالصلة_) 
فإذا لويكن مثله نصاًفي الإمامة, فكذلك” فصلى بهم“ لم يكن 
نصأفيهاعلىأن الحديثغريب عند الترمذي. 

( هذا حديث غريب ) , ضعفه البيهقي وابن العربي وابن 
القطان لحال عمرو بن عثمان . ( والعمل على هذا عند اهل 
العلم وبه يقول أحمد وإسحاق ), والمسألة وفاقية تقريباً 
بين الآأئمةالأريعة, فمثل مذهب أبى حنيفة وأحمد مذهب 
الشافعيومالك. ْ 


باب ماجاءفي الاجتهادفي الصلاة 

قال الفيروزآيادي : الْحَهْدُ : الطاقة والمشقة . ( حتى 
انتفخت قدماه ). وفى رواية للبخاري: حتى تور مث قدماه, 
يقال المشاوص ف" حابعه :قالع عاكحة: عون تقظر قدماة. 
والفطور :الشقوق,قال الحافظ فى”الفتح“:لا اختلاف بين هذه 
الروايات , فائه إذا حصل الانفتاءخ أوالورم حصل التشقق , 
وأحاديث ” تورم قدماه “ في الصحاح يعلم أن ذلك بعد نزول 
سورةالفتح,وهوبعدالحديبية,وعائشة تشير إلى مبدء سورة 
الفتح مِن قوله: ( ليغفر لك اللّه ),( وقد غفر لك الله 6, وكل هذا 
دلبل على أن هون ذلك الذي اشكر كدقيه وسنول: الله ونه 
والصحابة في أول الأمر غير ذلك العهد الذي يجتهد فيه النبي 
ضلن اللشعلية وسك الى ا مقرو ع قمياة: 

(اتتكدف هذا). و فير وايةالبخاريو مسلم:لمتصنع هذا ؟. 
( وقد غفرلك ما تقدم من ذنبك وما تآخر ), المراد به خلاف 
الأولى , لأن الآنيياء معصمون , قال جمهور من الفقهاء من 
أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي : إنهم معصمون من 


(يغية الالمعي على سنن الترمذدي) 2 8ه انتالص ) 
الصغائر كلهانحوعصمتهممن الكبائر أجمعها.وفي”الابتهاج 
شرح المنهاج للسبكي"“:و الذي نختاره نحن و ندين الله به أنه لا 
يصدر عنهم ذنب لا صغير ولا كبيرليس عمد و لاسهواً وإن الله 
نزه ذواتهم الشريفة عن صدو ر النقامئص, ونص على القول به 
الأستاذ أبوإسحاق والقاضي عياض . قال الإمام الفخر: 
والمختار عندناالأشعرية أنهلميصدر عنهمالذنب حال النبوة 
البتةلاالكبيرةولاالصغيرة,قال:ويدل عليهيوجوه,وبالجملة: 
فمحل النزاع هونفس الإمكان دون الوقوع , ثم الإمكان في 
مايتعلق بأفعال النبي يل دون مايتعلق بالتبليغ والعصمة 
فيه ا جماعية . قال قائّل : إنه إذا كان الأنبياء كلهم مغفوراً لهم, 
فكيف لميخبروايه وأخبر بهم خاصة ؟ فأجاب عنهاين عبد 
السلام الو مكهر لله أهد ا من لأحمواة مالمنففرنة و لذ اأقالراافني 
الموقف:نفسي نفسياذهبوا إلى محمد,فقد غفر الله ماتقدم مين 
ذنبهوماتأخر,وهذا من خصائصه يكو مثلهنقلا لخفاجي في” 
نسيمالرياض“', فافهم. 

(وفد غفرلك ماتقدم من دنبك وماتآخر ), قد ظن مَنّْسأل 
عن سيب تحمله المشقة فى العبادة أن سييهاإما خوف الذنئب 
أورجاءالمغقر فافان هو ان لواسيياً خر أتموأكمل.(فقال اقلا 
أكون عبداً شكوراً ) , أفلا أكون عبداً شكوراً ببإكثار العبادة, 
والمعنى: أن المغفرة سيب لكون التهجد شكراً, فكيف أتركه!. 
قالقائّل:ا لإجتهادفىالعبادةبدعة,قلتث: كلا نهقد و جدالاجتهاد 
في العبادة شب اكاك من الصحاية والتابعين وتَيعَ 
التابيعين؛ من غير انكار أحد منهم, وإنه قد وجد ذلك من الأمّمة 
المجتهدين وأجلة الفقهاء والمحدثين ؛ فان كان ذلك بدعة 
وضلالة لزم كونهم ميتد عينا لضالين,و اللاز م ياطلباجماعمَنُ 


(بغية الألعي على سان التيمدي) __أبواب الصلاز__ ) 
يعتدبهمنالمسلمين. 

وأخرج أبونعيم في” الحلية “ في ترجمة عبد الرحمن بن 
مهديعنهامر فوعا”لِتكلف أحدكممين العمل مايطيق فيان اللّه لا 
عمل حفن تعلو قار هزااو كر دز ".بن اذا قبت هرا العمل حعن 
الطاقة إلى أن يَحْصّلَ الإعياء وَالْمَلَلُ, فنقول : طاقة الناس 
مختلفة, فكم مينر جل يطيق شيئًأو لا يطيقه آخر, و كم من ر جلٍ 
ككل فر شعيرو لاكفلمقه | كو نافهه: 

( حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح ), 
وأخرجهالبخاريو مسلمو ا لنسائيوابنماجة. 


باب ماجاء أن أول مايحاسب بهالعبديومالقيامة, 


الصلاة 


( عن الحسن ). هوالحسن البصرى . ( عن خَريث بن 
فبيصة )., قال في”التقريب“قبيصة بن خريث, ويقال حر يث 
بنقبيصة,و الأول أشهر,ا لأنصار يالبصريصدوق .(إن اول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ), وو رد ”أن 
أول مايقضى بين الناس في الدماء “, رواه الشيخان من حديث 
عبد اللّهبن مسعود,البخاريفي الرقاقوفيالحدود,وهذا لفظه 
,وأخرجهما ا لنسائي في حديث واحد أو رده من طريق أبي وائل 
عن اين مسعود رفعه:”أول ما يحاسب به العيد الصلاة, و أول ما 
يقضى بين لناس الدماء“,فحديثا لباب محمول على حقوق الله 
,وحديث البخاري محمول على حقوق العباد, فيما بينهم, قاله 
الحافظابندقيقالعيدفي”أحكامالآحكام“والعراقيفي ”شرح 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي)- ( 04١‏ لس دك سيد 
الترمذي". 

(فيكمل بهاماانتقص من الفريضة ). اختلفوا في تكافئ 
الفرائض والنوافل, فقال البيهقي:لاتكافئ النافلة الفريضة, 
وإن صلى النافلة طول عمره , فمراد الحديث على أن يكمل 
بالنوافل ما دخل به النقص في الفرائض من ترك السنن 
وغيرهادون الفرائض نفسها, وإليه ذهب العراقي في شرح 
الترمذي '». وقال القاضي أبوبكربن العربي : النوافل تكافئ 
الفرائض,قال:وهوا لأظهر لقوله:وسائرعمله كذلك,و ليس في 
الزكاة! لاف رض أو فضل, فلما تكمل فرض الزكاة يفضلها كذ لك 
الضئلاة فشي الله ! ومع ووعوة انفد و كوم اعو راح 

وقال اين عبد البر : ومعنى ذلك عندى فيمن سها عن 
فريضتهأونسيهاء ا مَامَْتركهاعمداً فلايكمللهمِنتطوع؛لأنه 
ين الكبائ رلا يكفربها إلا الإتيان بها, وهي توبته . ( ثم يكون 
سائرعمله كدلك ). يعني : إن انتقص فريضته من سائّر 
الأعمال تكمل ين التطوع . ( حديث ابى هريرة حديث حسن 
غريب ), وأخشرحة حيد ينقت مسهان متش شار وسو 
عليه أبوداؤد , وسكت عليه المنذري, ورجال النسائى رجال 
الصحيح, قاله العراقي . وبالجملة : فالحديث صحيح ببعض 
طرقه من حديث أبي هريرة , وكذا هورصحيح من حديث تميم 
الدارمى عند أبى داؤدواين ماجة, فاذن لا معنى لتر جيح حديث 
لماه علية فتن هاده بأنه في الصحيح على انه جاء كل 
منهمافي حديث واحد, وقد سبق أنفاً, فافهم. ( وروى عن أنس بن 
حكيم), ا لضبي البصري مستور .( عن ابى هريرة عن النبى ك1 
نحوهذا).رواهأبوداؤدعنالحسن عن أنس بن حكيم| لضبي. 


(بغية لألمعي على سن الترمدي) | (ر087 ر-_أبواب الصلاز__) 
باب ماجافي مَنْ صلى في يوم وليلةاثنتى عشرةركعةمن 


السنةمالهمن الفضل؟ 

المرادفيحديثالبابمنالسنن”الرواتب"“,اختلفوا فيها, 
ففى ككان” الفقة على الم اهب الأريعة“ تسب الى مالك عدء 
التحديد فيها, بأن ليس في هذه ا لنواف ل كلهاتحديد بعدد معين, 
ولكن الأفضل فيها ماوردتٍ الأحاديث بفضله , وهوأر بع قبل 
الظهر إلى آخره , وقال أبوحنيفة والشافعي بتوقيت السنن 
وتجعيدتها لاأأنها عدد | فى خحيفة اخنها عدر ور كما وعد 
الشافعى عش رالية زهي احم قالهفر "البقني “وقالةفى 
” العمدة “ وفي رواية ” اثنتا عشرة ركعة “ كأبي حنيفة , 
والاختلاف في قبلية الظهر, فعند أبي حنيفة أريع, وعند 
الشافعير كعتان,و لكل حديث لأبي حنيفة حديثا| لباب,و أ يضاً 
فى المبحيع عن غاكضة 9 النبي بَإيت كان لايدع أريعاً قبل 
الظهر, ور كعتين قيل الغداة, وللشافعي حديث ابن عمرفى 
التخارى ورمعل وذكرقية بر كمقين. فقيل الظون حل 
الشافعية أريعاً قبل الظهرعلى صلاة فيء الزوال , وحمل 
الحتنية انز كعتين قبل الخلووكاى تكية الحسسخد, اختاذك 
الأحاديث محمول على توسعة الأمرفيها, وهوالصواب فيانه لا 
يمكن لأحد إنكار أحدهماءفافهم. 

( حدثن محمد بن رافع ). القشيري النيسابورى ثقة . 
( حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي), أبويحيى كوفي | لأصلثقة 
فاضل.( حدثنا المغيرة بن زياد ), ا لبجلي الموصلي وثقه وكيع 
وابنمعين فير واية,وابنعديو غيرهم.( عن عطاء), هرعطاء 


(دغية الألمعي على سان الترمذي)- ( 97 (-_أبواب انصلاة __ ) 
بن أبي رباح وهوثقة فقيه فاضل قال اين سعد : كان ثقة عالما 
كثيرالحديث , انتهت إليه الفتوى د بمكة, وقال أيبوحنيفة: ما 
لقي ث أفضل من عطاء . ( مَنْ تابر). أيداوم, قال في”النهاية“: 
المثايرة الحرص على الفعل والقول وملازمتهما . ( 57 
ركعات ) , بدل مِن ثنتى عشرة ركمة. (حديث عائشة حديث 
غريب من هذا الوج4ه)., أشار االمصنف! لىو جه لغرابة.( وقال: 
ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أشل العدلم من قبل 
حفظه ). وقد عرفت أنفا أنه قد وثقه وكيع وابن معين في 
رواية,واين عدىو غيرهم, فالظاهر أن حديث ا لباب لاينحط عن 
درجةالحسن فتدير. 
( حدثنا مومل)., بن إسماعيل العدوي, قال في”الميزان“ 

وثقه ابن معين , وقال أبوحاتم : صدوق 0 في السنة 
كثير الخطأ, وقال البخاري: منكر الحديث, وقال أبوزرعة في 
حديثه خطأ كثير , وذكره أبوداؤد فعظمه ورفع شأنه ( عن ابي 
إسحاق) بتوعسوومزة عيه لله اليم !! ني السبيعي ثقة شقة.(عن 
المسيب بن رافع ),الأسديالكاهليا لكوفي ثقة ثقة.( عن عنبسة 
بن ابي سفيان ). بن حرب بن أمية القرشي الأموي أخي معاوية, 
قال ابوئُعيم: اتفق الآئمة على أنه تايعي , وذكره ابن حبان في 
ثقاتالتابعين.( أربعافبل الظهر). و في حديث عائشةالمتقدم 
دلالة على أن السنة قبلا لظهر أر بعر كعات,ور وىالبخاريفي” 
جامعه “ عن عائشة أن النبي يا كان لايد ع أريعا قي لالظهر, 
حت و عي ل 00 
عمو ا لذ كن أشار إليهما الترمذي دلالة على أن السنة قبل 
الظهرر كعتان , قال الحافظ في الفتح : قال الداؤدي : وقع 
في حديث ابن عمر أن في الظهر ركعتين, وفي حديث عائشة 


(نغية الالمعي على سان الترمدي) ل الا 
أريعاً, فهومحمول على أن كل واحد منهما وصف مار أى . قال 
الحافظ:الأولى أن يحمل علىا! لحالين, فكان تار ةد تمن 
كثير من أحواله و الركعتان في قليلها, وفي “مصنف ابن أبي 

شيبة“أ” شثرعن عمل الصحابة على الأآريع لعل حمهون الضبكانة 
عد السكفية وحار 7 سدية متيس هذ ال عدي الى 


الباب حسن صحيح ), و أخر جه النسائى. 


باب ماجاءفي ر كعتي الفجر من الفضل 

اح ا ا 
!| لبخارى و مسلم عن عائشة لميكن| لنبي ,على شيء من 
النواف ل أشد تعاهداً منه علىر كعتي الفجرءو مافي” 'أبيداؤد”:” 
لا تدعوا ركعتي الفجرولو طرد تكم الخيل “. وفي القديم 
للشافعى: ” أن ر كعتي الفجرأفضل التطوعات»,.و ما اشتهر من 
عدم قضاء السنن عند الحنفية , فمراده أنه ليس مؤكداً في 
غيرالوقت نحوتاكيدها في الوقت, فافهم. ( حدثنا صالح بن 
عبدالله). بنذكوان الباهلي الترمذينزيلبغدادثقة.( عن رّرارة 

بناوفس ),العامريالبصري قاضيهائقة عابد.( عن سعد بن 
هشام ), بن عامرالأنصاري المدني ثقة . ( ركعتا الفجر 
خيرمن الدنيا وما فيها). يعني: مِن متاعالدنيا , وذلك لأن 
الدنياونعيمهاوجميع مافيهافانية,وثوابهماوأجرهمادائّم 
ئشة حديث حسن صحيح ), وأخرجه مسلم 
من طريق محمد بن عبيد العنبري عن أبي عوانة يعين سند 
الترمذي, وفي رواية له عنها عن النبي رَنِكُ أنه قال في شان 


باق . ( حديث عائشة 


لبغية الألمعي على سان الترمذدي) (__أبواب انصندد__) 
الركعتين عند طلوعالفجر لهما:”أحب!لىمنالدنياجميعاً“. 


باب ماجاء في تخفيف ركعتي الفجر والقراءةفيها 

مِن عادته الشريفة تخفيف القراءة في سنة الفجر , وفقه 
التخفيف ليبادر إلى صلاة الفجر في أول الوقت, أويستفتح 
صلاة النهار يركعتين خفيفتين , نحوماكان يصنع في صلاة 
الليل, وكان من عادته يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين 
ويَحْيِمُهُمَا بركعتين حفيفتين . الافتتاح بالخفيفتين في 
حديث سعد بن هشام عن عائشة عند مسلم, وفي حديث زيد بن 
خالد الجهني عنده ثيت فعلياً, وفي حديث أبي هريرة عنده 
قولياً, و أمااالختمبالخفيفتين فر بمايستدل له بحديث ز يد بن 
خالد .( وابوعهار), اسمه حسين بن حريث الخزاعي المروزي 


بح مه هه (( 


3 منالعاشرة“.( حدثنا أبواأحمدالزبيري ).اسم همحمدين 


شام هه 


عبد اللّهبنالزبير ثقةثبت,! لاأنهقديخطىئ في حديث ا لثوري. 
( رمقتٌ النبي بل شهراً فكان يقرأ فى الركعتين قبل 
الفجربقل ياأيها الكافرون وقل هوالله أحد ) . وحديث ابن 
عمرهذا هوحديث الباب,واختلف لفظه, ففي النسائي”ر مقت 
النبي ,َِن أكثر من عشرين مرة “,وفي كامل ابن عدي“” خمسة 
وعشرين مرة “.وفي “شرح الآثار “ للطحاوي :”ر مقت النيبي 
َي أربعا وعشرين مرة أوخمساً وعشرين مرة يقرأ في 
الركجتين ندل صا تناه ر فى زر كفس بض التسدون يقل دا 
ابيا :الكاقوونب :زفقل هر الله ايحن و اتحادييك العاب كذن على 
مشروعية التخفيف, وتدل على استحباب اقتصار القراءة في 


(نغية الألمعي على سان الترمذي) 2 0450 ع سسا 
ركعتيالفجر ور كعتي المغر ب.و أحاديثا| لباب حجة على مالك 
؛ حيث قال بعدم ضم سورة مع الفاتحة في ستة الفجر,. ومذهيه 
ذكره الحافظ فى” الفتح “, وأبوحنيفة والشافعى وأحمد عل 
خلوف: ذلك :| حم مالك مهديع عاك شرو قال سالا قتصبان عن 
لواحيو سوير رب 
شكّث, هل كان يقرأ يالفاتحة أم لا؟ لشدة تخفيفه لهما, وهذا لا 
يسام أن يمكوبهآيو الأعابيية السريدة السسيهة الرارية 
من طرق متعددة .( حديث ابن عمرحديث حسن ). وأخرجه 
الخمسة إلا النسائي , وأبوأحمد الزبيرى ثقة حافظ وثقه 
غيرواحد من أئّمة الحديث كابن معين والنسائي والعجلي 
وغيرهم, وقال حنيل بن إسحاق عن أحمد بن حنيل : كان 
كثير ا لخطأفي حديث سفيان, قالهفي”تهذي ب التهذيب". 


باب ماجاءفي الكلامفي ركعتي الفجر 

الكلام بعد الفرض لا يسقط السنة , ولا حاجة للإعادة 
والبطلان , وفي” العمدة “ : أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتي 
الفجر مع أهله وغيرهم من الكلام المباح , وحديث الباب يدل 
على إباحة الكلام . ( حدثنا عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد 
الرحمن), أبو محمد الكوفي ثقةفقيهعابد من الثامنة.( عن ابى 
النضر ), اسمه سالم بن أبي أميّة المدني ثقة ثبت . ( عن أبي 
سلمة ). هوابن عبد الرحمن بن عوف .( فإن كانث الَىّ حاجة 
كََمَنِى وإلاخرج إلى الصلاة),وفي روايةالبخاري و مسلمعن 
عائشة قالت:” كان النبى يي إذا صلى ر كعتى الفجر فيان كنك 
متك نوططة حدففى و لاا اصطح “واللفظا تعسلب( هذا احهديث 


قكةقفقه 


(دغية الألعي على سان الترمذي) ‏ (0وه) 2 ( أبوابالصلاة__) 
حسن صحيح ), اخرجه الجماعة , وفى إرشاد الساري أنه 
لابأس بالكلام المباح بعد ر كعتي الفجر, قال النووي فى”شرح 
مسلم“:فيهد ليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر,وهومذهبنا 
ومذهب مالك, قال ابن العربي : ليس في السكوت في ذلك 
الوقتفضل مأثور إنماذ لك يعد صلاه الصبحإلى طلو عالشمس, 
فأشار إلى ماور دفي ذلك من الأحاديث. 

( وقد كره بعض أاشل العلم من أصحاب النبي يله ), من مثل 
غكد اللةيق مسدرة ا( وغمرقم )مين الكاعين مكل عمق 
جبيرو ,عطاء بن أبي رياح , وسعيد بن المسيب , وإيراهيم 
النخعي . ( الكلام بعد طلوع الفجر ). زوى عن ابن مسعود 
وبع ضالسلف أنهوق تّالاستغفار,أقول:كونهوق تالاستغفار 
لايمنع مين الكلامالمباح, وأماأثراين مسعود فروىالطبراني 
في الكبير عن عطاء بنأبي رباح,قال:خرج ابن مسعود على قوم 
يتحدثون بعد الفجر , فنهاهم عن الحديث , وقال : إنما حِنَّثُمْ 
للصلاة,فاماأن تصلوا وإماأن تسكتوا.قالأيوالنعمان:و ليس 
هذا الأثربمتصل, عطاء لمويسمع مِنا بن مسعود,و كذاأيوعبيدة 
لم يسمع من أبيه, وإن صح فيحمل على أن القوم المتحدثين 
لعَلهُمْ كانوا يتكلمون يما لايجدى نفعا , فنهاهم عن ذلك . 
وبالجملة : وفي تحديثه لعائشة بعد ركعتي الفجردليل على 
جواز ا لكلام,فافهم.(وهوقول احمد وإسحاق).,و هوقولالأربعة 
وعامةأهلالعلم. 


باب ماجاء لااصلاة بعد طلو عالفجرإلا ركعتين 


(دغية الألعي على سان الترمذي) ‏ (وه) 2 ( أبوابالصلاة_) 
أحمد , وإن ابن الصباغ في” الشامل “ جعل امتناع النفل يعد 
طلوع الفجرما عد الركعتين ظاهر مذهب الشافعي , ويه جزم 
المتولي قاله في شرحا حريب وهر لصحيح القوي من جهة 


الدليل, واستدل الشيخ الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد في” 
مع ليا ا 


( محمد بن الحصين ) , كذا سماه الترمذى محمد بن 
الحصين .قال أيوحاتم:وهوالأصح. وسماه أحمد وأبوداؤٌدأيوب 
بنحصين ور جحه الدار قطني, ثمإن الدار قطني قال:مجهول, 
وقالابنالقطان:مجهول وقالالذهبيفي”الميزان“:لايعرف, 
وذكرها بن حبان في الثقات. ( لا صلاة بعد الفجر). يعني: بعد 
طلوع, فسربها لتر مذي ووقع مص رحابهذا اللفظ في حديث عبد 
اللة«من قسن وغتقة. |الذاا و ملكي "الا«صتادة معن لوم [الفتكر | لا 
ركعتين وعند الطيرانى في حديث ابن عمر” لاصلاة بعد طلوع 
الفجر إلا ركعتي الفجر“. ( إلا سجدتين ), يعني: ركعتي 
الفجرالسنة.( حديثابن عمرحديث غريب ),وأشار! 0-00 
الغرابة, و قال :( لانعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى ) , 
ولَعَلّهِ لمويقف على غيره, ولذا نفى علمه ومعرفته, وقد أخرجه 
الحافظ الزيلعي من طريقين أخرين غير طريق ابن قدامة عند 
الطبراني في”الأوسط“ ثم قال :وكل ذلك يعكر على الترمذي 
في قوله: لا نعرفه إلا من حديث قدامة , وإنه يقويه حديث ابن 
عمرعن أخته حفصة, قالت : كان رسول الله يَبيئّإذا طلع الفجر لا 
يصلي إلار كعتين خفيفتين, أخر جه البخاري في التهجد في” 
باب الركعتين قبل الظهر" , ومسلم في باب استحباب ر كعتي 


(نغية الألمحي على سان الترمدي) _أبواب الصلاد __) 
سنةالفجر, و اللفظ له وإذن ثبت حديث ابن عمر من ثلاث طرق 
متعددة, فأفادت قوة فلا أقل من أن يكون حسنا. فمايقوله الإمام 
النوويفي شرح مسلم” :إنه لمينه عن غير ها, إنمايقوله لكى 
يستقيم له ماصح من مذهيه من عدم الكراهة, وأنت تعلم أنه لم 
يثبت عنه خلافه أصلا لا مرتين ولامرة واحدة بيانا للجواز .ثم 
يثبتالنهي في أحاديث سنن,و مسند أحمد,وسنن الدار قطني 
وغيرها مما يكاد يكون كل واحد حجة وحده . ( وهوما أجمع 
عليه اهل العلم). ليس عليه لإجماع,فان الخلاف فيه مشهور, 
وجوؤزت الشافعية النافلة يعد الفجر , وقال الحسن البصرى: 
لابأس به, وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل, 
واستدل لهمالإمام الحافظ ابن دقيقالعيد في”الإمام“ بحديث 
عمروين عبسة عند أبي داؤد و النسائي, ” قلت: يا رسول اللّه أي 
الليل أسمع ؟قال جوف الليل الآخر فصل ماشئّت فان الصلاة 
مشهورة مكتوية حتى تصلي الصبح“,.و اللفظ لأبيداؤد.قالايو 
النعمان : حديث عمروين عبسة غير نص في الباب, والمختار 
فو لك قا بات 1ن احا بها كا عل صر احة,فافهم. 


باب ماجاءفي اللاضطجاع بعدر كعتي الفجر 
الضجعة بعد ركعتي الفجر اختلفوا فييها أنها سنة, وإليه 
ذهب الشافعي وأصحابه , وصححه النووي في ” شرح مسلم “ 
وقال النووي في" شرح المهذب” : هوالمختار , وقال مالك من 
الأخينة [فياسهة حكاه القاضى عياض مكةروعن جميور التعلماء. 
وفى عمدة اللقارى “عن الاكرة مال بجعي | حمه دن حتي ل يسال 
عن ا لاضطجاع قال : ما أفعله , وقال أيوحنيفة : الضجعة ليست 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) _أبواب الصلاز) 
بقربة,وإنها ليست مقصودة لذاتها, وإنما يضطجع رسو الله 
شك راحةوإ بقاء على نفسه.قال:و من فعلهار احةفلايأس بذ لك, 
واختاره القاضي أبوالوليد , واختاره ابن العربي, وقال :إنها 
مستحبة لمنيقوم بالليل لآجل الاستراحة,ودفع الثقلوالتعب 
لامطلقاً,فتدير. 

( حدثنا بشربن معاذ العقدي), البصري الضرير صدوق 
من”العاشرة“.( حدثنا عبد الواحد بن زياد), العبديالبصرى, 
قال الحافظ في ” مقدمة فتح الباري“ : قال ابن معين : أثيت 
أصحاب الأعمش شعية وسفيان, ثمابيومعاوية ثمعبد الواحد ين 
زياد, وعبد الواحد ثقة ووثقهايو زرعة وأبوحاتم واين سعد 
والنسائّي وايوداؤد والعجلي والدار قطني, حتئ قال ابن عبد 
البر : لاخلاف بينهم أنه ثقة ثيت وقد أشاريحيى القطان إلى 
لينه, قال الحافظ: وهذا غير قادح, وقد احتج يهالجماعة.(إذا 
صلى احدكم ركعتي الفجر) , يعنى: سنة الفجر , ويشهد له 
حديث عائشة الذي أخرجه الشيخان وفي أخره : فاذا سكت 
المؤذن أذان الفجرقام, فركع ركعتين خفيفتين , ثم اضطجع 
على شقه الأيمن , حتى يأتيه المؤذن لإقامة , فيخرج . 
(فيضطجع على شقه الآأيمن ).هذا نصصريح في مشروعية 
الاضطجاع بعد سنةالفجر .(وحديث ابى هريرة حديث حسن 
صحيح غريب ), مِن هذا الويجة وو شرع احج وأبوداؤدواين 
ماجة, قال في" النيل” :ر جاله ر جال الصحيح وقال النوويفي" ‏ 
شرح مسلم":إسناده على شر ط الشيخين .قال قائل: كيف يكون 
حديث أبي هريرة هذا حسناً صحيحاً, وكيف يكون إسناده على 
شرط الشيخين وفيه الأعمش, وهومدلس, وقد رواه عن أبي 


نف 


صالح بالعنعنة ؟. قلنا : وعنعنته عن أبي صالح محمولة على 
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الاتصال,قالهالحافظالذهبىفى”الميزان“.قالقائل:قالابن 
بو عن اماطلو امس يمتصيع, تدر اباهيد اهدي رياه 
وغلط فيه. قلنا تفرد عبد الواحد بن زياد غير قادح في صحته ‏ 
فإنه ثقة ثبت قد احتج يه الآئمة الستة, وهومن أثبت أصحاب 
الأعمش, وقد صححه الترمذي, وهومن أئّمة الشان , وقال 
النووي:إسناده على شر ط الشيخين. وبالجملة:إن حديث أبي 
هريرة صحيع., و كل ماضعفره فهومد فوع. ( وقد روى عن عائشة 
أن النبى يِذ كان إذاصلى ركعتى الفجرفى بيته اضطجع على 
يمينه ).قد تقدم تخريجه.( وقدراى بعض اشل العلم أن يبفعل 
هذا إستحباباً), يعنى : على طريق الاستحباب دون الوجوب, 
قالالحافظفي”الفتح“:وبذلكاحتجالأئمةعلىعدمالوجوب. 


باب ماجاء إذا أقيمت الصلاةفلاصلاةإلا المكتوبة 

المكتوبة وإن كانت تهعم الفائتة أيضاً غير أنه أريد ههنا 
الوقتية الحاضرة بد ليل ماعند أحمد و الطحاوي من طريق أبي 
سلمة عن أبي هريرة بلفظ”وإذا أقيمتالصلاة فلاصلاة! لاالتي 
أقيمت“, ومعنى إذا أقيمث :إذا شرع في الإقامة, يماوقع في 
روايةا بن حبان بلفظ”إذا أخذ ا لمؤذن في الإقامة“”. 

(حدثناروح بن عباد).ينا لعلاءينحسنأيومحمد اليصري 
أحد الرؤساء الأشراف رزو ىعن حسين المعلموابن عون وهشام 
بن حسان و خلق,و عنه أ حمد و إسحاق وعبد بن حميد وخلق,وثقه 
الخطيب وغيره.( حدثنا زكريا بن إسحاق ). المكي رَوى عن 
عمروبندينار,و عنهو كيع,و أ بوعاصم,و روح بن عباد,وجماعة, 
وثقهالبخاريو مسام.(وإذا اقيم تالصلاة), يعنى:إذاشر عفي 
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الإقامة . ( فلا صلاة إلا المكتوبة ) وفي رواية لأحمد”إلا التي 
أقيمت“ وفى حديث الباب دلالة على أنه لايجوز الشروع فى 
الأشاكلة عشم ] عابة التهعلؤة. إن الأكمة احققر على مده أداء الخطوع 
راتبة وغيرها عند الإقامة في الظهروالعصروالمغرب 
والفعشاء: ْ 

واختلفوافىراتبةالفجر منالركعتين,وهذا الاختلافمن 
اقرع عم وهر عر سهان و ]اننا هد كه | لاقي | لد عد ة. 
واتفق فقهاء العصرالأريعة أيوحنيفة والثوري ومالك 
والأوزاعي على أداء ركعتي الفجر بعد الإقامة في الجملة , 
واختلفوا في بعض تفاصيلها , فقال الحنفية بأدائهما خارج 
المسجد , وهوأصل المذهب , وكذلك نقله أبوالوليد الباجي 
وأبوالوليداينرشد,والشيخالبغوي.ثموسعالمشائخفيذلك 
كالطحاوي وغيره بأدائهماداخل المسجد, عند وجود الحائل, 
أوعند أسطوانة أو المسجد الشتويو الصيفيإذا كا نالإمامفي 
أحدهما . ثم ذلك إذا تيقن أدراك الركعة الأخيرة مع الإمام 
وهوظاهرمافي" الجامع الصغير" , وهوظاهر ا لمذهب قاله في 
” الخلاصة “, ورجحه في” البدائع “, وقال المالكية بأدائهما 
كار المحم ان كا مدرك إلر ععكين مو ارما فانة فى 
”قواعد ابن رشد “و قال الثوري بأدائهماء و لوفي المسجد إذا لم 
يخش فوات الركعةالأولى, نقله كذلك مذهيه ابن عبد البر, ثم 
البدرالعيني وغيرهم على خلاف ماذكره الترميذي , وقال 
الأوزاعي بأدائهما في المسجد من غير تفصيل بين إدراك 
الركعتين أوالركعة . فهذه أريعة أقوال لفقهاء الأريعة 
المتعاصرين اتفقوا على أدائهما بعد الإقامة في الجملة . 
والحافظ في”الفتح“يقول بعد نقل مذهب الحنفية و المالكية: 
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ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود و غيره, و حكاه ابن يطال عن 
عمرينا لخطابو أبيالدرداءوابنعباس وابنعمرءوإليهذهب 
مسروق والحسن البصري و مجاهد وحماد بن أبي السليمان , 
وقال الشافعى وأحمد وإسحاق بكراهة أدائهما بعد الإقامة 
مطلفا .و لحمل #قالك التهقاملة وأ للشافهية : لام تكفل عوين 
مطلقا, وقالت المالكية :إن خاف الركعة الأولى لا يصلي وإ لا 
يصلي خار ج المسجد ,وقالتالحنفية: يصلي مالم يخف فوت 
الركعتين,قالهفي”المفني". 

( حديث ابى هريرة حديث حسين ). أخر جه الجماعة | لا 
البخاري. ( وهكذا روى ايوب وورقاء بن عمر وزياد بن سعد , 
وإسماعيل بن مسلم. ومحمد بن حجادة عن عمرو بن دينار 
عن عطاء بن يسارعن ابى هريرة عن النبي كَلِِ), يعني : هؤلاء 
الخمسة من أصحاب عمرو بندينار رَوَوْا هَذَا الْحَدِيْثَ مرفوعا, 
ورّوى حماد ين زيد وسفيان بن عيينة عن عمروين دينار و لم 
يرفعاه بَلْرَوَيَاهُ موقوفاعلىأبي هريرة.( والحديث المرفوع 
اصح عندنا), لكثرة عدد الرافعين, فإنهم خمسة, وقال النووي 
في”شرح مسلم“:الرفع مقدم على| لوقف على| لمذهب! لصحيح 
»وإن كان عدد الرفع أقل, فكيف إذا كان أكثر! , وقال بعض 
الأفاضل : والحق أن يقال : إن الحديث رَهْعْهُ صحيح , فيان 
الرافعينثقات,والرفعزيادة,وزيادةالثقاتمقيولة,وهذاتقدم 
غير مرة, على أن الموقوف في مثله حجة.( رواه عياش بن عباس 
القتبانى ). هذه متابعة لحديث عمر وين دينار , وماذكره مين 
فيل كاق متعلقا مهن بع عمروين ديدا مكدانا عليةفي الرقه 
والوقف.(وبهيقول سفيان الثوري. وابن المبارك. والشافعي 
, واأحمد وإسحاق ). وحديث الباب حجة لهم ونص في مذهيهم, 
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فبدذير. 


باب ماجاء فى من تفوتهالر كعتان قبل الفجريصليهما 
بعدصلةةالصبح 


اتفقأبوحنيفةوأبويوسف و محمد على أنه لايصلي ر كعتي 
الفجر يعد صلاةالصبح.,وإليهذهب مالكو أ حمد,و ا لشافعي في 
القديم, ثم اختلفواهل يصليهما بعد طلوع الشمس أء لا, فقال 
محمد : نعم! وهومذهب مالك و أحمد , وهور واية البويطي عن 
الشافعي,وإليهذهبالأوزاعيويهينبغيالعملعندنا,حي ثلم 
يمنع عنه أبوحنيفة و أبويوسف, و المذاهب كذلك مذ كور ة في” 
العمدة “والزرقاني شرح موطأ. ( حدثنا محمد بن عمرو 
السواق), بفتح السين مع تشديد الواو,البلخيصدوق,روىعن 
الدراورديوهيثم, ووكيع وغيرهم.,وعنهالبخاريوالترمذي 
وأبوزرعة وغيرهم.( حدثنا عبد العزيزبن محمد ), بن أبي 
عبيد الدراورد يأبو محمد المدني, قال الحافظ في مقدمة فتح 
ال 00 
المديني, قال النسائي : ليس به بأس , وقال أبوزرعة : سَيَئ 
الحفظ, وقال أبوحاتم: لايحتج . ( عن سعيد بن سعيد ), بن 
قي سين عمر و الأنصاريوهوأخويحىئ ين سعيد الأنصاري,قال 
الحافظ :صدوق سيء الحفظ, وقال الخزر جي في”الخلاصة“: 
ضعفه أحمد وابن معين, و قال النسائي: ليس بالقوي, وقال ابن 
عدي لاأرى بحديثه بأسأً, وقال ابن سعد :ثقة.( عن محمد بن 
إبراهيم), ا لتيمي المدني ثقة.( عن جده), يعنى: جد سعيد بن 
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سعيد قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري صحابي من أهل 
المدينة.(فقال:مهلاياقيس أصلاتان معاً). يعني :أفرضان 
في وقت فرض واحد, إذلا نفل يعد صلاة الفجر, مد لول هذا اللفظ 
هوالإنكار على الجمع بين الصلاتين, فيفيدنا في مسئلته عدم 
الجمع بين الصلاتين , يعني : الجمع الوقتى من التقديم 
والتأخير, فافهم . ( إن لم أكن ركعثٌ ركعتى الفجر) وفي 
رواية أبي داؤد” إنى لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما 
فَصَلَّيْكُيُمًاا لآن“. 

( فلا إذن ), واختلف الحنفية والشافعية في مراده, فقال 
الحنفية:معناهفلاتص لإذن,و إن لمتصلهما, فكان قوله:ا لإنكار 
,وقال الشافعية: معناه فلا بأس إذن أي جاز إن لموتصلهما, فكان 
الإقرار .( وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث. ولم يروا 
بأساأن يصدى ركعتين قبل أن تطلع الشمس )., وإليه ذهب 
عطاء, وطاؤس, واين جريج, و الشافعي, قال الحافظ العراقي: 
والصحيح من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح , 
ويكونان أداءو احتج بحديثالباب.(وإسنادهذا الحديث ليس 
بمتصل , محمد بن إبراهيم التيمى لم يسمع من قيس ). 
فحديثالبابلميثبت,فلايكون حجة على أبي حنيفة. 

ولنافي عدم أدائهما بعد صلاة الصبح حديث: ” لا صلاة بعد 
الصبح حتى ترتفع الشمس, ولاصلاة بعد العصرحتى تغيب 
الشمس“,رواهالبخاريو مسلم من حديث أبي سعيد الخدري, 
واللفظ للبخاري, ومن أدلتنا مايأتي مين الحديث القولي في 
الباب الذي بعده من حديث أبي هريرةتَظٌ, وكذا فعله عند ر جوعه 
من غزوة تبوك حين صلّي خلف عبد الرحمن بن عوف, أخر جه 
أبوداؤود في ” سننه “في ” باب المسح على الخفين “ مين حديث 


(بغية الالمعي على سان التيمدي) (_أبواب الصا ) 
المغيرة,وفيه:” فلماسلم قام النبي ,َم فصلّي الركعة التى 
سبق يهاءو لميزد عليهاشيمًّاً, وا لاستد لال بهذا الحديثاستد لال 
وجملة القول في البابأن يقال أولاً: لانسلم أن حديث الباب 
دليل إباحة ركعتي الفجر بعد الفريضة, وإن كانت كلمة ”فلا 
إذن“للإقرار دون الإنكار بد لي لألفاظ أخرىفي الحديث,وذلك 
أن لفظه في قصة قيس واحد البتة, وائما الاختلاف ذلك مِن 
الرواة لاامحالة,و ليس بعض اللفظ أو لى مِن يعض, فيحتمل أن 
الرواةفهموالإقرار,.فرووهكمارأوهوعبروهكمافهموال”فاذن“ 
هورواية بالمعنى ولاحجة للخصم في مثله , وإنئما الحجة في 
قول رسول الله بل وهوههنا قوله :”فلا إذن“, وكلمة ”فلا إذن” 
ليست نصاً في الإقرار كما هوليس نصاً في الإنكار , وإنما 
الإنكاوو الآقرا رقن مكله ين خارع يقرائن حالية اومقالية 
أخرى . وغاية هذه الكلمة إنما تستدعى معطوفاً قيلها يصح 
ارتباطها معها, فتقديره بقولنا:” وإن لم تصلهما مين قبل فلا 
تصلهما اذن “ ليس بأدون مِن تقديرهم”إن لم تصلهما من قبل 
فلابأس بأدائّهماإذن“يلهماسِتّأن من جهةالعربية,فتأمل. 


باب ماجاءفي إعادتهما بعد طلو عالشمس 
ينبغى للحنفي العم ليهذا الحديث, وتقدم بيانه في الباب 
السابق أنه مذهب محمد ومالك, ولم يمئع عنهما أبوحثيفة 
وأبويوسف.( حدثنا عقبة بن مكرم العمى ). البصري ثقة, 
قالهفيالتقريب,.وفي الخلاصة :روىعن يحي _ القطان وغندر 
وابن مهدى وخلق, وعنه مسلم وأبوداؤد والترمذي . ( حدثنا 
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عمروبن عاصم )., ابن عبيد اللّه , قال الحافظ فى مقدمة فتح 
الجاوى #وكفه امن سعيق و لتاقي قال اتحاد قد احتج به 
أبوداؤد فيا لسننو الباقون.( عن بشيربن نهيك ).ا لسدوسي 
البصري ثقة. ( من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعد 
ماتطدع الشمس ), وفي رواية الدار قطني :” من لم يصل 
ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما “. ( هذا الحديث لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه ), يعنى : من طريق عمروبن عاصم ؛ 
حد ثناهمام عن قتادة, و أخر جه أي ضأاًالدار قطني في”سننه “من 
هذا الطريق, وقد زوى عن ابن عمر أنه فعله أنه صلّى ر كعتي 
الفجربعد ما أضحى,أخر جه مالكفي”الموطأً “واب نأبيشيبة 
في”المصنف " ( والعمل على هدا عند بعض أشل العلم, وبه 
بقول سفيان الثوري والشافعي ) . قال الحافظ العراقي : 
والصحيح من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح , 
ويكونان أداء. ( واحمد وإسحاق وابن المبارك). وفي”النيل”': 
وحكاه الخطابي عن الأوزاعي .(إلاعمروبن العاصم ).و غرض 
الترمذي إعلال الحديث بالمتن المذكور لأجل تفرد عمروبن 
عاصم . قال أبوالنعمان : عمروبن عاصم هذا من رجال الستة, 
وإنهثقةوحديثه مقبول,فحديث البابقويو حجة.( والمعروف 
من حديث قتادة إلى آخره)., و الظاهر أنه حديثان بإسناد وا حد, 
وكلاهماصحيمح., و لكلموضوعها لخاص,فافهم. 


باب ماجاءفي الأربع قبل الظهر 


(حدثنا بندار), يعنى: محمد بن يشار, وهوثقة بالاتفاق . 
(حدثنا أبوعامر), اسمه عبد الملك ين عمر والقيسي العقدي 


جتحت ردم زمسححه»ه 
ثقة منالتاسعة '(عن عاصم بن ضمرة), وقال في”الخلاصة » 
وثقهابنالمدينىوابنمعين,وقالأحمد:وهوعندىحجة,وقال 
النسائي : ليس به بأس , وحكي في” التهذيب “ توثيقه عن 
العجلى وابن سعد والبزار, وكذا ثقل توثيقه عن البخاري في 
أبوا بالزكاة” ياب زكاة الذهب“ بعد ماأخرج حديث عاصم ابن 
ضمرة عن علي تن وأشار إلى حديث الحارث عن علي , قال 
الترمذي: وسألث محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث, فقال 
كلاهماعندي صحيح.( يعني: عن ابىإسحاق),قال:يحتملأن 
يكون عنهما جميعاً قطع النظرههنا عن البحث في نفس ر واية 
عاصمو الحار شعن علي و أنه كيف حالهما؟فافهم. 

(( كان النبى يإ يصلى قبل الظهراربعاًوبعدها ركعتين), 
وفيه حديث عائشة عند البخاري”أن النبي صلى اللّه على وسلم 
كان لايد عأر بعأًقبلالظهرور كعتين قب لالغداة“,وفيه حديث 
أم حبيبة , وسيأتي عند الترمذي, وحديث عائشة وحديث أم 
حبيبة كلاهماصحيم.( حدثنا ابوبكرالعطار). اسمه أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الأيلى صدوق , قال : قال على بن عبد اللّه بن 
جعفر:أبوالحسن ابن المديني أعلمأه ل عصره بالحديث و علله, 
حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسى | لا عنده . (عن يحىئى بن 
سعيد), ا بن فر وخ القطان أحد الأ ّم ةالحفاظ ,و أحد أئّمةالأعلام 
من المحدثين , وأحد أئمة الجرح والتعديل بالاتفاق . ( عن 
سفيان ), وهوالثوري, قاله في”الميزان“.( كنا نعرف فضل 
حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث ). يعني : الأعور 
وقدسبق توثيقه,وهوقول سفيان الثوري,و! ليهذه ب أبوحنيفة 
وأصحابه ومالك وهوفي” كتاب الفقه على المذاهب الأربعة“ 
وهوقول الشافعي , وعليه اكتفى أبوإسحاق الشيرازي فى" 


(بغية الا لمعي على سان الترمذي) > 604 1# 
المهذب “ وهوالذي ذكره ابن قدامة في” المغني “ مِن مذهبه, 
فياذن جمهور أهل المذاهب على الأريع قب لالظهر, فلاحاجة إلى 
مزية تقوية هذا الجائب يعدكونته مذهب جمهور الصحاية 
وجمهورأهل العلم. ( وقال بعض اشل العلم : صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين. وبه يقول 
الشافعى وأحمد). واحتجرا مكذ نك ان فموهرقوغا] ”صلاة 
الليلو النهار مثنى مثنى“ر واه أحمد وأصحاب”السئن', وفي 
صحة زيادة ”والنهار “في هذا الحديث كلام, قال الحافظ في 
”الفتح“:إن أكثرائمة الحديث أعلوا هذه الزيادة , وهي قوله : 
”والنهار “يأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه, 
وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها , وقال يحي ابن 
معين : مَنْ على الأزدى حتى أقبل منه , وادعى يحى بن سعيد 
الأنصاريعز نافع أن ا بنعمر كان يتطو عبالنهار أربعالايفصل 
ديكين يتسلية: وقال الترمذى : والصيحيت ها وو عن امن 
عمرعن النبي ويك أنه قال : صلاة الليل مثنى مثنى , وروى 
الثقات عن عبد اللّه بن عمرعن النبي صلى اللّه عليه وسلم ولم 
يذكروا فيه صلاة النهار, أقول : والخلاف في الأولوية وأمره 
أهون جداً,فافهم. 


باب ماجاءفي الر كعتين بع دالظهر 
حديثا! لباب فيه جز ان : قبلية الظهر وبعديةالظهر,والأول 
خلافى تنين. كفضيلة قيما قومتاه . .وهومذفي الشافعى 
المشهور, وإليه ذهب أحمد خلافا لأبى حنيفة ومالك . وأما 


(نغية الألدي على سن التيمني) ‏ ل3300) -- (-_أيوابالصلا ) 
وقالمالكباختيار الأربع.وهذافيكتاب”الفقهعلىالمذاهب 
الآربعة,. فافهم.( حديث ابن عمرحديث حسن صحيح ), 
وأخرجها لبخاريو مسلم. و تقدمفيالبابا لمتقدم. 


باب آخر 

( حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكى),”بفتحالعين مع 
التاء الفوقية “ صدوق . ( كان إذا لم يصل أربعا. قبل الظهر 
صلاهن بعدها ) , يعني : بعدالظهر بعد الركعتين , ويؤيده 
رواية ابن ماجة : ' كان 6 لله كب إذا فاتته الأربع قبل 
الظهرصلاهن بعدالركعتينيعدالظهر ,ورواةروايةابنماجة 
كلهم ثقات إلا قيس بن الربيع , ففيه مقال, قال الحافظ في ” 
التقريب ‏ : صدوق تغيرلما كبر. وحديث الباب يدل على 
مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض, وعلى 
امتداد وقتها إلى آخروقت الفريضة, لأنها لوكانت أوقاتها 
تخرج بيفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء . وقد ثيت في 
حديثا لباب أنهاتفعل يعد ر كعتي ا لفرضء قال الحافظ العراقي 
:وهوالصحيح عند الشافعية.أقول:وهوالصحيح عند الحنفية, 
ثملناقولان.فيقول قب لالركعتين وفيقول بعدالركعتين” 
الأول منسوبإلى محمد ين الحسن وعليه المتون, وأماالقول 
الثانى فمنسوب إلى أبى حنيفة , وأنه الأصح لموافقة حديث 
ناكشة : اععليه السلاة كان إن افافكة الأرجع قل اللطهر انه 
بعدالركعتين,وهذار جحهابنالهمامفي”الفتح“,فافهم. 

( هذا حديث حسن غريب ), وفي إسناده عبد الوارث بن 
عبيد الله ذكره ابن حبان في الثقات , وقال الحافظ : صدوق . 


(يغية الألمعي على سنن الترمني) 0 ١١‏ أبواب الصلاق ) 
(ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحوهذا), 
أخرجها بن ماجة و تقدم لفظه. ( وقد روي عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى عن النبى 6 نحوهذا), أخر جها بن أ بي شيبة عنه مرسلاً. 
(حدثنا يزيد بن هارون ), الإمام الحافظ ثقة متقن.(عن محمد 
بن عبدالله الشعيثي) قالالحافظ :صدوق,وقال في النيل : 
وثقهدحيموا لنسائىوا بن حبان . (عنن ابيه), يعني : : عبد اللّه ين 
مهاجرا لد مشقي قال الحافظ مقبول وذكرها بن حبان في الثقات 
.( عن عنبسة بنابى سفيان),قالأبو نُعيم:اتفقالأئمةعلىأنه 
تابعي, وذكره ابن حبان في ثقات التابعين . ( من صلى قبل 
الظهراربعا وبعدها اربعا حرمه على الثار ). وذلك لآن فضل 
الله أوسع ورحمته أعم . ( هذا حديث حسن غريب ), أخرجه 
الخمسة,قالهفيالمنتقى.( حدثنا أبوبكر محمد بن إسحاق 
البغدادي ) الصنعاني ثقة 5 شت . (حدثنا عبد الله بن يوسف 
التنيسي) ,قال الحافظ في”الفت» ثقة متقن.( عن القاسم 
أب عبد الرحمن) ,قال الترمذي:ثقة,قالالذهبيفي”الميزان 

“: وثقه ابن معين, وقال بعض الأعلام : كان خياراً فاضلاً أدر ك 
أربعين من المهاجرين و الأنصار . وفي حديث البابدلالة على 
تأكد استحياب أريع ركعات قيل الظهروأريع بعده. ( وهذا 
حديث حسن صحيح ), وأخرجه أحمد وأبوداؤد والنسائي 
واينماجة. 


باب ماجاءفي الأربع قبل العصر 
لايخفى أن التطو عقبلا لعصر عدم كونه من الرواتب مسألة 
وفاقية بين الأربعة. ( يصلى قبل العصرازبع ركعات). ور وى 


(نغية الألمعي على سان الترمدي) __أبعاب الصلاضز) 
أبوداؤد مين طريق شعية عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي أن النبي متك كان يصلى قبل العصر ر كعتين , ومين أجل 
ذلك خير محمد بن الحسن المصلى بين أن يصلى أر بعا أو 
ركعتين قبل العصر لاختلاف الاثار . ( يفصل بينهن 
بالتسيليم ), المراد بالتسليم تسليم التشهد دون تسليم 
التحلل . ومين ههنا اختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في 
الأريع قبلالعصر يعني : لايصلي الأر بع إلأبتسليمة واحدة, 
وقال:معنىقوله:” أنه يفص ليينهن بالتسليم“ يعني: التشهد, 
قالالبغوي:المرادبالتسليمالتشهد دون سلام خرو ج .( حديث 
على حديث حسن )., رواه أحمد والترمذيوالبزاروالنسائي 
مين حديث عاصم بن ضمرة عن علي. ( وراى الشافعى وأحمد 
صلاة الليل والنهارمثنى مثنى يختاران الفصل )., أن يصلى 
الأربع بيتسليمتين, وقال أبوحنيفة : صلاة الليل والنهار رباع 
زباع,وقال صاحياه أيويوسف و محمد :صلاة اللي ل مثنى مثنى 
وصلاة النهار ز باع ز باع,وهذا الاختلافهذا في الأولوية,وأمره 
هون جدأً, و الجواب عن كلمة ”و النهار “قد سبق فيماسيق فلا 
نعيدها ثانياء فافهم. ( واحمد بن إبراهيم ). بن كثير الدواقي 
البغدادي روّى عنه مسلم , وأيوداؤد والترمذي, واين ماجة 
وغيرهم, قال أبوحاتم صدوق . ( حدثنا محمد بن مسلم بن 
مهران ) بفومحيه ين إبراههم دن معام ين هر انين الفحدي: 

( سَمِعَجَدٌّه) , هومسلم بن مهر ان, محمد بن إبر اهيمبن مسلم, 

قال أبوزرعة:ثقة, وذكره ابن حبان في الثقات. ( رحم الله أمرا 
صلى قبل العصراربها ) سراء كانت بتسليمة أوبتسليمتين 
علىاختلاف القولين.(هذا حديث حسن غريب ), و أخرجهابن 
خزيمة, وابن حبان , وَصَحخَّحَاهُ , وأخرجه ابوداؤد وسكت عليه, 


(نغية الألعي على سنن الترمني) _أبواب انمد ) 
والحديث في فضائل الأعمال , ومثله مقبول فيه بالإتفاق ؛ 


فندبر. 


باب ماجاءفي الر كعتين بعد المغر ب والقراءةفيهما 
الركعتان بعدالمغرب منالرواتب عند الثلاثة, وأما عند 
مالك فَحُصَلئمٍ عنده ست ر كعات ندباً مؤكداً . ( حدثنا بدل بن 
المحبر). ثقة ثب ت! لافيحديثه عن زائدة.( حدثنا عبد الملكى 
بن معدان), قال أيوحاتم:ضعيف, وقالالحافظفي”التقريب": 
عنقم وأقال انن حمان نقلي | لاسانيد لابجل ا امتجاء يه فال 
الذهبى في” الميزان “قال ابن معين : صالح .( عن عاصم بن 
بَهْدلة ). هوابن أبي النجود الكوفي ثيت في القراءة وهوفي 
الحديث دون أثبت صدوق يهم, وقال النسائي: ليس بمحافظ, 
وقالالدار قطني: في حفظه شيء, وقال ابن خرا ش : في حديثه 
نكرة, وقال أحمد وأبوزرعة: ثقة, وأخرج له الشيخان مقرونا 
بغيرهلاأصلأوانفراداً,.وقالالذهبي:إنه حسن الحديث,فافهم . 
( يقرفى الركعتين بعد المغرب وفى الركعتين قبل صلاة 
الفجريقل باايها الكافرون وقل هوالله أحد ), و الأفضل عند 
الثلاثة قراء ة هاتين السورتين في الركعتين بعد المغرب, 

وهماالآأفضل عندهمفي ر كعتي الفج رين غير مافرق,فافهم. 


باب ماجاء أن يصليهمافي البيت 
والأفضل في عامة السنن والنوافل البيت , وهوأصل 
المذهب. (صليتٌ مع النبى :!ة ركعتين بعد المغرب فى بيته) 
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بالمرادمن المعية هذه مجرد المتابعة في العدد, وهوأن ابن 
عمرصلى ركعتين وحده, لا أنه اقتدى به عليه الصلاة والسلام 
فيما قاله الحافظ البدر العيني, وقال الحافظ بنحو ذلك , 
وحديث البابيدل على أن الأفضل أن يصلي ر كعتي المغرب في 
المنزل,ويؤيده حديث كعب بن عجره, أخر جه بلفظ”أن النبي 
آتى مسجد بني الأشهل , فصلَّى فيه المغرب, فلما قضوا 
صلاتهم رأهم يسبحون يعدها, فقال : هذه صلاة البيوت “. ثم 
لايخفى أن أفضلية أداء النوافل في البيت مطلقاً مذهب أبي 
حنيفة والشافعى وأحمد , وقال مالك والثوري : الأفضل فعل 
نوافل النهارالراتية في المسجد وراتبة الليل في البيت . 
(حديث ابى هريرة حديث حسين ), وأخرجه مسلم وأبوداؤد 

والنسائيوا بن خزيمة. 


باب ماجاءفي فضل التطو عست ركعات بعدالمغرب 
الأوابين“ فى عرف الناس, وذلك لأنه لم يثبت تسميتها صلاة 
الأوابينفيرواية,وإنهاقد اشتهر تيهافيالعرف,وقدوردفي 
أن تكون هذه صلاة الأوابين , كماكانت صلاة الضحى صلاة 
الأوايينرتسميتياف الصكيع دوا لا يدائن كسمن عيوف 
بياء قزل حوقيه ماقي الأن هذا لوس عقا القياس و ليتوا 
فافهم. 


(دغية الألمعي على سنن الترمدي) (ر5١+‏ _أبناد الصة_ ) 
خشعم, وقد ينسب إلى جده , وضعيف عند أهل الحديث , قال 
الحافظ : مَنْ صلّى بعد المغرب ست ر كعات , والركعتان بعد 
المغرب داخلتان في الست , وكذا في العشرين في الحديث 
الثاني الاتي.(ولم يتكلم فيمابينهن بسوء). يعني: في أثناء 
أدائهن . (حَوِنْنَ بعبادة ثنتى عشرسنة ). قال القاضي : لَعَلٌ 
القليل في هذا الر قت لجال مكنا عا على الكقي فى عدر 
(وقدرّوي عن عائشة عن النبي !ا قال: مَنْصلى بعد المغرب 
عشرين ركعة ), أخرجه ابن ماجة من رواية يعقوب ابن الوليد 
المدائني, قال المنذري في ” الترغيب“ : ويعقوب كذيه أحمد 
وأبوحاتم ويحي , وقال أحمد أيضاً : كان من الكذابين الكبار 
يضع الحديث . ( حديث ابى هريرة حديث غريب ), أقول : ولم 
يصح فيها حديث يعني : في فضل الست و الآر بع والعشرين مع 
ثرةالأحاديثالواردة فيهاء فانها لاتخلوعن ضعيف أو مجهول, 
قال الحافظ العراقي:و مِمَنْ كان يصلى مابين | لمغر بو ا لعشاء 
منالصحابة عند اللةمن مسدوة وهنة اللةاسة عمو لمان 
الفارسي و ابن عمر,وأنس بن مالك, ومن التايعين:الأسودين 
يزيد , وأبوعثمان النهدي, وابن أبي مليكة , وسعيد بن جبير , 
ومحمد بن المنكدر, و أبوحاتم, وعبد اللّه بن سنجرة وعلي ابن 
الحسين, وأحوهي] لمهي البحلى:وشوية القاضي:وفبد لله 
بن مغفل وغيرهم, ومن الآأئّمة : سفيان الثورى, انتهى.وعمل 
هؤلاء الأكابر و كذا عمل صلحاءالأمةسلفأو خلفأيرشدإلىصحة 
الرواياتوإن كان تضعيفةإسناداً,وتعاملالقرو نالمشهودلها 
بالخير من جملةا لأآدلةالناهضةو باللهالتوفيق. 
( سمعثٌ محمد بن إسماعيل البخاري يقول : عمربن 
عبد الله بن أبى خشعم منكرالحديث, وضعفه جداً). وقال 


(نغية الألمعي على سان الترمدي) الى اتيب 
| لذهبي في !| لميزا 0 لدوحديث منكر ! نَْ افر ضا بعد ١‏ لمغرب 


ستركهعات"',فتدير. 


باب ماجاءفي الر كعتين بعدالعشاء 

الركعتان يعدالعشاء منالرواتببالاتفاق.(فقالت: كان 
يصلى قبل الظهرركعتين ), وهذا يفيد الشافعيةو الحنبلية 
في الركعتين قبلالظهرءو لأبي حنيفة ماقد مناه عن عائشة عند 
أبيداؤدفي”سننه “,وقد تقدم فيه حديث عائشة في الصحيح " 
لايد ع أر بعاًقبلالظهر “,و فير واية لمسلم:”فقالت: يصلي في 
بيتى قيل الظهرأريعاً“ والكل ثابت بالأحاديث الصحيحة . 
( وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين ). وفي رواية 
مسلم: "كان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل في بيتي فيصلي 
ركعتين , ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي 
ركعتين .وفيهدلالةعلىاختيار أداءالسنةالرابتةف ىالبيت, 
والاشتك | معامعة لمكا[ لب نشل قال فشن السا ين قن 
زهافكا:] طهاى ا السيكة الترافية أفضيل لمدلعها انكاس و لمعلهرا 
عملها, فافهم. ( حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث 
حسن صحيح ).و أخرجه مسلم. 


عٍِ 9 
باب ماجاءان صلاة الليل مشنى مثنى 
اتفق أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد على أفضلية الرباعية 
نهاراً.ونقلهابن عبد البرعن الأوزاعيوابنالمنذر عن إسحاق 
بن راهويه, قالهالعراقى فى" شر ح التقريب ‏ وابن قدامة فى 
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لمغني".و اتفقالشافعيو أبويوسف و محمدو أحمد والثوري 
والليث على أفضلية الثنائية ليلاً,و الشافعي و أحمد منهم على 
أفضليتها نهار ا أيضاً, وشذ مالك في القول بعدم جواز الرباعية 
ليلاً استدلالاً ياإفادة تركيب القصر, نقله اين دقيق العيد في 
”شر حالعمدة”والعراقي في شر حالتقريب',ثمقاس يعضهم 
النهار على الليل كالشافعي وأحمد , وقاس بعضهم الليل على 
النهار كأبي حنيفة, وفررّق قوم بين الليل والنهار كأبي يوسف 
ومحمد والثوري, ومنشأ الخلاف اختلاف الاثارالواردة في 
الباب القولية والفعلية, والخلاف في الأولوية, وأمره أهون , 
والراجح من جهة الحديث هومذهب الصاحبين و الثوري, فيان 
عمله ثيت كذ لك مثنى مثنى بالليل, و كذا ثبت الأريع من عمله 
بالنهار ,و تقدمهذافيسنةالظهر. 

واحتج الشافعي وأحمد بحديث عبد اللّه بن عمر مر فوعامن 
طريق عَلِ ا لأزدي”صلاة الليلو النهار مثنى مثنى“ و أَعَلوا هذه 
الزيادة , وهي قوله: ” والنهار“ بأن الحفاظ من أصحاب ابن 
عمرلميذكروهاعنه,و حكما لنسائى على ر اويهابأنه أخطأفيها 
,وقال ابن معين : مَنْ عَليَ الأزدي حتى أقبل منه وآدّع يحي ابن 
سعيد الأنصار يعن نافع عن ابن عمر”كان يتطوعبالنهار أريعاً 
لايفصل بينهن “, ولوكان حديث الأزدي صحيحاً لَمَا خالفة ابن 
عمر مع شدةأتباعه, وقد رواهابنأبيشيبة مِنوجه آخر عن ابن 
عمرأنه كان يصلي بالنهارأر بعاً أر بعاً, وهذا موافق ممانقله 
ابن معين:” صلاة الليل مثنى مثنى “يعني: اثنين ا ثنين, هذه 
الجملة مفيدة للقصرلحصرالميتداً في الخبر , فحمله 
الشافعية على أن القص رلأفضلية وقال مالك : القصرلبيان 
| لجوا 0 يعني:لايجوز غيرذد لكبالليل. 


(بغية الالمعي على سان الترمدي) -_أبعاب الم ) 
يصلىأر بعّافلات سأل عن حسنهن و طولهن“ورواهالترمذييهذا 
اللفظ, وقال :( قال : ابوعيسى : هذا حديث حسن صحيح ), 
فافهم . (فأوتر بواحدة ). هذا اللفظ لايدل على أن الوترر كعة 
واحدة , وليس المراد الوتر لغة وإن المرادالوترالمعهود في 
الشريعة من صلاة مستقلة , فالوتر مفوض بيانه إلى الخار ج , 
فياذن معناه اجعل صلاتك وترأ يعني: وترأ معهوداً في الشرع 
بركعة يعني : بضم ركعة . ( واجعل اخرصلاتك وتراً " 
الوترآأخرالليل, ويستدل له يحديث جاير عند مسلم فى صلاة 
الليل مر فوعاً, قال : قال رسول الله يلخ ” مَنْ خاف أن لايقوم مين 
آخرالليل فليتوتر أوله, ومَنْ طْمَعَ أن يقوم اخره فليتوتر آخر 
الليل,فاإن صلاة أخر الليل مشهودة, وذلكأفضل“". ( حديث ابن 
عمرحديث حسن صحيح ).و أخر جها لشيخان. 


باب ماجاء في فضل صاهةالليل 

والمراد به صلاة التهجد وهي أفضل من عامة النوافل عند 
عامةأهلالعلم,وفيهاوردقولهسبحانه:(وَمِنَ اللّيلِفَتَهَجَدبِهٍ 
تَافِلَة لَك ), وقوله:( تَتَحَافى جْنُوبِهُم عَنِ المضًاجع ). ( عن ابي 
بشر). اسمه جعفربنإياس اليشكري ثقة.( عن حميد بن عبد 
الرحمن). ثقة فقيه فاضل. ( شهر الله المحرم ), يعني : صيام 
شهر اللّه,وا لإضافة للتعظيم, وا لغر ضأن الصيام فيه أفضل مِن 
الصيام في غيره ماعدا شهرر مضان , والظاهرصيام جميع 
الشهر أو بعضه أوصيام يوم عاشوراء . ( وافضل الصلاة بعد 


(نغية الألمعي على سان الترمني) د د اد 
الفريضة صلاة الليل ).و ا لظاهر أن هذه ا لأفضلية بالنسبةإلى 

عامة النوافل النهارية والليلية ماعدا الرواتب والوتر, وأما 

الوترفهوتبع للعشاء , وأماالرواتب فهي تابعة للفر اتض, ولا 

ريب أن صلاة الليل غيرواجبية ولا سنة مؤكدة عند عامة أهل 

العلم, نعم! عند مَنْ قال بوجوبهاء فافهم. ((حديث ابي هريرة تل 

حديث حسن ). حسنه الترمذى مع أنه صحيح ور جاله رجال 

الصحيح, وأخرجه لجميعهم الشيخان غيرحميد بن عبد 

الرحمن , فانه لم يخرج له البخاري وأخرجه له مسلم هذا 

الحديث,فتأمل. 


باب ماجاءفيو صف صلاةا لنبي يمسم بالليل 

ذكرالترمذيثلاثةأبوابفيوصف قيام| لليلوعددر كعاته, 
أور د في الأول حديث عائشة واتفق عليه الشيخان, وفي الثاني 
حديث ابن عباس , وهذا أيضاً اتفقا عليه , وفي الثالث حديث 
عائشة انفرديه مسلم, وأيضأفيه حديث عائشة في قضاء صلاة 
الليل بالنهاربين الفجروالظهر, وانفرد يه أيضاً مسلم, صلاة 
النبي صلى اللّه عليه وسلمإحدى عشرة ركعة في أصح ماثيت, 
وثلاث عشر في رواية صحيحة , ولايخفى أنه اشكلت روايات 
عائشة على أكث رأهل العلم ؛ حتى نسب بعضهم حديثها إلى 
الاضطراب, وهذاإنمايتم لوكانالراوي فيهاواحداً, أوأخيرت 
عن و قدو احي,وا لصوا ب أن كلشيء ذكر ثه مين ذلك محمول على 
أوقات متعددة وأحوال مختلفةٍ بحسي النشاط وبيان الجواز, 
وبالجملة:هذا كلهييان فعله,ودأيهتارةًكذاوتارةكذاوكلذلىك 
في روايات عائشة في |الصحاح, وهي أعلم الناس بهاو أحق بها, 


(نغية المي على سنن الترمذي) _ ل550) --- ل -_أبوات الصلا ٠‏ 
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باب في نزول الربتبارك وتعال إلى السماءالدنيافي 
كل ليلة 


قال القاضيا لبيضاوي:لماثيت بالقواطع العقلية أنه منزه 
عن الجسميةوالتحيز,|متنع عليه النزول على معنى الانتقال 
مين موضع!إلى ماه وأخفض منه فالمرادنورر حمته, قال لحافظ 
البدر العينىفي”العمدة“:لاشك أن النزول انتقال الجسم من 
قوق الى كحت واللهمكزو عن دالكذ رهما ورد مين ذلك هرمن 
المكشاحياف ‏ كالعلماء فيه عل تسسين + الأول ” الفوضة * 
يؤمنون بها ويفوضون تأويلها إلى اللّه سبحاته مع الجزم 
بتنزيهه عن صفات النقصان, والثاني المؤقلة“يؤولونهاعلى 
مايليق يه وبحسب المواطن, فأولوا بأن معنى” ينزل اللّه “ : 
ينزلأمره. 

قال الإمام المجتهد ابن دقيق العيد :إن كان التأويل من 
المجازالبين الشائع فالحق سلوكه مِن غيرتوقف , أومين 
المجاز البعيد الشاذ فالحق تركه , وإن استوى الأمران 
فالاختلاف في جوازه وعدم جوازه مسألة فقهية اجتهادية , 
والأمر فيها ليس بالخطير بالنسبة إلى الفريقين . ( حدثنا 
يعفوب بن عبد الرحمن الإسكندراني )., حافظ ثقة. ( ينزل الله 
تبارك وتعالى كل ليلة), قال الإمام الخطابي:هذا الحديث مِن 
أحاديث الصفات, مذهب السلف فيه:! لإيمان بها وإجراؤهاعلى 
ظاهرها ونفى الكيفية عنه ل( ليس كمثله شيء وهوالسميع 


(رفية اللي على سان الارمنج) 00 د 
البصير)ونقلهالبييهقىو غير همن الأئّمةالأريعة,والسفيانين 

والحمادين, والآوزاعي , والليث وغيرهم . ومن ههنا قال 

الكوخري : والعتفول:عن بحسيو السلف وا لأكمة الأرجعة فئ 

النزول والمجيء والاستواء وتثبوت الوجه واليد واليمين 

وغموهاهرا !ينان بها كماو ون على طووق الأحمال عد ها الله 

تخالى عن لشفي و لكا بك من حدر مطل وجد عور قار يل 

فافهم. 


التذييل 
إن الأشاهرة هالو :ان لهسم ها عه هفافة اقية | زلعة قوعي 
قائمة بذات واجب الوجود , وهي سَبَعْ : الْعِلْمُ والسمع والبصر 
والقدرة والإرادة والكلام و ا لحياة, وصفات فعلية ,وهي حادئة 
مخلوقة له سيحانه, وليست قائمة يه سيحانه, وإِنَّهُ لادليل 
للأشاعرة يحدوث الصفات الفعلية. وإن قال قائّل :إن للصفات 
الفعلية تعلقا بالحادثات الكونيه, فتكون حادثة , أقول : لوكان 
المداربمجرد التعلق بها فالتعلق كذلك حاصل في إرادته 
وقدرتهوعلمه مثلآأيضأو أنتملاتقولون بحدوثها. 
وقال الماتريدية:الصفات الذاتية والصفات الفعلية كلها 
قديمة, والصفات الفعلية كالإحياء والإبقاء والإفناء والإماتة 
والتخليقوالترزيقوغيرها. 
ويقول ابن تيمية قائد الحشوية : فالصفات الفعلية إنها 
قائمةبالباري سبحانه, وهي حوادث لكنها غير مخلوقة, فعنده 
تقوم الحوادث يه سيحانه باختياره , ويفرق بين الحادث 
والمخلوق, فليس كل حادث عنده مخلوق , فتلك الصفات عنده 


(نغية الالمعي على سفن التمني) > (ر99 اينات الملا ) 
حادثة وليست مخلوقة , ويدعى مِن كذيه أنه يوافق مسلك 
السلف الصالحين.أقول:هذا كله صدر من غرائيه, الَْذْيَعْلَمْ مِنْ 
فهمه الثاقب أن مالا يخلوعن الحادث فهوحادث , وكل محل 
للحواد ثحاد ثو! لا لاستلزم كونا| لحادثفيا لأزل. 

وأصل تلك النزغةمنالكرامية,و قال عبد القاهراليغدادي 
في ” اصول الدين “ : وأما جسمية خراسان من الكرامية 
فتكفيرهم وا جب لقولهم بأن اللّه له حد ونهاية من جهة السفل, 
ومنها: أنه يمس عرشه, ولقولهم بأن الله محل للحوادث, وقد 
أفسدوا بإجازة حلول الحوادث في ذات الله لأنفسهم دلالة 
الموحدين على حد و ث الأآجسام بحلول الحوادث,وابن تيمية مين 
أتباعالكراميةفيهذهكلها. 

وقال أبومظفر الأسفرائينى في كتابيه في” الملل“: وأنت 
تعلم أن ا لحوادث لايجوز حلولهافيذاته وصفاته, لأن ماكان محلاً 
للحوادث لميخل منها, و إذا لمويخل منها كان محدّنًا مثلها, و لهذا 
قال الخليل عليه الصلاة والسلام: ( لاأحب الافلين»4, بين يه أن 
من حل به من المعاني ما يغيره مين حال إلى حال كان محدثا, 
لايصلح أن يكون إلهاً, وأنت تعلم أن كل صفة قامت بذات الباري 
جل جلاله لم تكن ! لاأزلية قديمة, وقال :إن جميع ماذكرنا من 
اعتقاد أهل السنة والجماعة فلاخلاف في شيء منه بين 
الشافعي وأبي حنيفة وجميع أهل الرأيوالحديث مثل مالك, 
والأوزاعي,وداؤد والزهري, و الليث بن سعد,و أحمد بن حنيل. 
فياذن من الغريب المدهش مايتوسع به ابن تيمية في تأليفاته 
من تجويز قيام | لحواد ث و حلولهافيه. وم نإثبات ا لجهة وتجوز 
الحركة وقدم العرش , وتفسيرلاستواء بالاستقرارفي قوله : 
ولوشاء لاستقر على ظهر بعوضة , فاستقلث به بقدرته, فكيف 


(نغية الالمعي على سفن التمني) > (1؟ _ابوات الصلاق_) 
بالعرش العظيم !, وتمثيل نزوله تعالى ينزوله در جتين مين 
المنبر, وقال : كَتْرُوْلِى هذا , وهومدون في” الدررالكامنة “, 
للحافظ ابن حجر . قال أبوالنعمان : والتفصيل فى الجواهر 
البهية على شر العقائد النسفية | 

(حينيمضى ثلث اللي ل الأول),.وفي رواية:”نصفالليل", 
وفي أخرى” ثلث الليل الآخر ', والصواب أن يقول :النزول فيها 
حساننا مايق جف انهو جلالة فانه مسيماتت اينف قبي 
والأوقات الثلاثة مباركة,فإنها أوقات فراغالقلب عن الاشغال 
الدَّنْيَوِيَةِ.( حتى يضيء الفجر ). وفي رواية مسلم : حتى 
ينفج رالفجر والمعنى حتى يطلع ويفهر الفجر . ( حديث ابى 
هريرة حديث حسن صحيح ),وأخرجهالأّئمةالستة,وقدروي 
هذا الحديث من أوجهٍ كثيرة عن أبي هريرة عن النبي يإ أنه 
قال تذزل اللةافباز كو قعالى بخقى عقن قليف اليل الاخيوهنذا 
أصحالروايات. 

قال بعض الأفاضل في التطبيق بين الروايات:بإن ذلك يقع 
بحسب اختلاف الآحوال , وذلك لأن أوقات الليل تختلف في 
الزمان,وفى الافاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره 


باب ماجاءفي القراءةبالليل 
((حدثنايحى بنإسحاق) البغداديقال! ين سهد: كان ثقة 
حافظأاً,وقالالحافظ “"صدوق .( عن عبد الله بن رباح الأنصاري ), 
المدني سكن البصرة ثقة من ” الثالثة “. (/زفُغ قديلا ), وفي 
روايةأبي داؤد: ”*ارفع من صوتكشيئاً“ قال :2 مذ خفض قليلا), 


(يغية الألمعي على سنن الترمني) 0 154+ ع سيدا 
يعني: أخفض من صوتك شيئًاً, وهوفي رواية أبي داؤدوماقال 
رسول الله #إكة نظيرمافي الآية (ولاتجهريصلاتك ولاتخافت 
بهاوابتغ بين ذلك سبيلاً». (عن عبد الله بن ابى قيس ). وهو 
أبوالأسود الحمصي وثقهالنسائي,وقال الحافظ:ثقة مخضرم 
منكبار التابعين. ( ريما أسرّبالقراءة وربما جهر ).و الحديث 
يدل على أن الجهروالإخفاء كلاهما جائزان فى قراء ة صلاة 
الليل. ْ 

( هذا حديث صحيح غريب ), صححه الترمذي, وفي ” 
النيل “ رجاله يهال الصبعيم . ( حويث ان قنادة حندية 
غريب ), أخرجه أبوداؤد , وسكت عنه قرو الج ري . ( وإنما 
أسنده يحى بن إسحاق عن حماد بن سلمة ), قال المنذري: 
ويحي بن إسحاق هذا هوالبجلي , وقد احتج يه مسلم في 
صحيحه . (عن إسماعيل بن مسلم العبدي ). البصرى 
القاضي ثقة.( قام النبى كل باية من القرآن ليدة), والظاهرأن 
تلك الأية قوله جل جلاله:( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم 
فإانك أنت العزيز ا لحكيم», وهومصرح في حديث أبي ذر عند 
النسائي وابن ماجة,و المراد أنه حضره شان أمته يوم القيامة 
وقلق منه, فتوجه !إلى الله جل جلاله ودعا لأمته أوعرض له حالة 
الكلذذ واالاسكتفراق فى مكاج ةاللتستحاكه: ( هذا حدنث حسنن 
خووق )مدن هة | الوح أقول :تعر فتويجه عبر ابيكة: 


باب ماجاءفي فضل صلةةالتطو عفي البيت 
أراد النافلة لآن البحث على النفل في البيت؛ لأنه أبعد من 
الرياء. ويتيرك بي هالبيت, وتنز ل الرحمة فيه ويؤيده حد يث 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) (ر109+ (__أبواب الصلاق_ ) 
عند الطبر اني عن عبد الرحمن ينسابط عن أبيه مر فوعاً,وفيه: 
نوروابيوتكميذ كراللّه وأكثروا فيهتلاوةا لقرآن. 

( حدثنا عبد الله بن سعيد بن ابى هند ), الفزاري المدني 
وثقه ابن معين وأحمد وغيرهما وهومن رجال الكتب الستة. 
(عن سائم ابى النضر ), التيمي المدني ثقة ثبت مِن رجال 
الستة . (عن بسرين سعيد ), المدني العابد ثقة جليل من 
الثانية.(أقفضل صلاتكم في بيوتكم ). فيان النافلة هي أفضل 
فى لسن طلقا ولموك هف اذا السنن والنوافل إلا في 
العحت الا المكعترنة نافيا شن التسحد ا تفل لأن الحفاف: 
تشوء لها »ولقول»:” اتضبلهداؤة اللمرا فى بيخة إلا المكدريةة 
رواهالجماعةإلا ابنماجة.( حديث زيد بنثابت حديث حسن), 
وذلك لان ر جالهثقات,فافهم. 

(صنّوافي بيوتكم),يعني: النوافل,وفى روايةالبخاري 
ومسلم: اجعلوا في بيوتكم مين صلاتكم ,و عند مسلم من حديث 
جابريلفظ ”إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجد فليجعل لبيته 
نصيبا من صلاته, فيان اللّه جاعل في بيته من صلاته خيرا “. ( ولا 
تتخدوها قبوراً) ) قال بعض الأشياخ : معناه : لاتدفئوا فيها 
موتاكم,قال الخطابي:هذا ليس بشيء,فقد دفن رسول الله اخ 
في بيته,وقال الكرماني متعقباعليه:ذلك من خصائّصه., وقد 
زوي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون , وقال بعض الحفاظ : 
معناه الندب!لى الصلاة في البيوت,إذا الموتى لايصلان, يقول : 
لاتكونوا كالموتىا لذين لايصلان فيبيوتهموهي القبور. 

ويرد عليه مافي ” صحيح مسلم “ مين أنه رأى موسى عليه 
الصلاة والسلام قائمايصلي في قبره, ويرد عليه مافى” جامع 
الترمذي*“ عن ابن عباس قال : ضرب بعض أصحاب النبي ون 


(نغية الالمعي على سفن التمني) > (ر55 بات الس _) 
خباءه على قبر, وهولايحسب أنه قبر, فياذا قبرفيه إنسان يقرأ 

سورة الملك حتى ختمها, فدلت هذه الأحاديث على عدم تعطل 

القبور من ذكراللّه ومن تلاوة القرأن ومن العبادة.والجوابعن 

ذلك أن الأصلفي القبور عدمذلك,فانه تنقطع التكاليف هناك, 

وهذا يستثنى منه على أن ذلك لخواص عياد الله , وبالجملة : 

القانون العام هوانقطاع هذه الأذكاروالأعمال . (هذا حديث 

حسن صحيح ).و أخر جه لبخاريو مسلم. 


أبواب الوتر 
اب ماجاء في فضل الوتر 


والإختلاف في صلاة الوترمن وجوه :الاختلاف في وجوبه 
وفي عدده وقضائه. ذه بأ بوحنيفة! لى و جوب صلاة ا لوتر,.و ليس 
هويمتفرد في القول به, فإنه ذهب ! ليه جماعة ين السلف , فقد 
حكى وجوبه القاضي ابن العربي المالكي عن سحنون وأصبغ , 
وحكى وجوبه ابن أبي شيبة عن ابن المسيب, و أبي عبيدة ابن 
مسعود, و الضحاك , و مجاهد , وحكى وجويه ابن يطال عن اين 
مسعود , وحذيفة, وإبراهيم النخعي, هذا مافي” العمدة “و” 
الفتح“.فماادع ىأب وحامد”أن أباحنيفةانفرديوجو بالوتر,ولم 
يوافقهصاحباه لي سبشيء. 

وذهب مالك والشافعى وأحمد وصاحبا أبي حنيفة إلى أن 
الوترسنة.وممايدل على الوجوب قوله:” فليس مِنًا “, وقوله:” 
الوترحق",وقوله:” أوترواو حافظوا “,وقوله:” الوتر واجب“. 


(نفية الألمعي على سان التنمي) > (3312) --- (-_أنوات الثز ‏ ) 
على أنه ليس هذا القدر مناطافى الياب, بل اجتمعت عدة أمور 
أفاذت الترهرب نت كار ففية الأينة كفي اللجللة, وه اف لعيكيك 
أنه مَلِخ ترك الوترحضراً ولاسفراً , بل لم يثبت ذلك من 
الصحاية والتابعين , وايقاظه أهله للوتردون صلاة الليل , 
والأمربأدائهافي أول الليل لِمَنْ لايثق بالانتباه في أخرالليل, 
وإيجابالقضاء على من فاتته, و اتفقوا على عدم جوازتركه.وإن 
تاركهاثم.وقال مالك ابن أنس:مَنْ تر كه أدب,و كانت جر حة في 
شهادته يعني : شهادة تارك الوتر لاتقبل, حكاه ابن حزم في ” 
المحلى “, وقال أحمد :” مَنّْ ترك الوترعمداً فهور جل سوء , 
ولاينبغي أن تقبل شهادته “, حكاه الموفق في ”المغني“, فياذن 
الخلاف قريب من لخلاف الصوري.( عن يزيد بن أبى حبيب ), 
المصري:ثقةفقيهمِنر جالأئمةالستة (عن عبدالله بنراشد 
الزوفي ), قال الخزر جي وثقه ابن حبان عن عبد اللّه بن أبي مرة 
الزوفي, قال الخزر جي في” الخلاصة “ : قال ابن حبان : ” خبره 
باطل, والإسناد منقطع“, وقال البخاري:إن روايته عن خار جة 
منقطعة, قالهالحافظ .( عن خارجة بن حذافة ). هرصحابي 
سكن مصر, و كان أحد فرسان قريش, وهوالذي قتله الخار جي 
ظنأمنهأنهعمروينالعاص. 

( إن الله أمدكم بصلاة ). واستدل الحنفية يحديث الباب 
ومافي معناه على الوجوب, لأن معنى أمدكم:” زادكم', وقد ورد 
في روايةأخرىبذ لك اللفظ أيضاً,ووجهالاستدلالبهأن الزائد 
يكون من جنس المزيد عليه, فيكو ن الوترواجبا,هذاوإن لميكن 
لازمالكنهالفالبالأصل,لايردإلابدليلقوي,وقري ب منهذاما 
قال بعض الأفاضل:” و الزيادة لاتكون ! لامن جنس المزيد عليه“ 
وهوههناالفرائض, لأن النوافل غير محصورة, فتعين أن يكون 


المزيد عليه الفرائض, ومقتضاه أن يكون الوترفرضا, لكن 
لماكان طريقهظنْيّاًقلنايوجوبه. و أجابعنها لخصوم:يآنّ لَفُظ” 
هد “لَؤْدَلٌ على كون الوتروا جبالوجب أن تكون سنة الفجرأيضاً 
واجبة ؛ لأنه ورد فيها ذلك اللفظ بعينه , مع أنكم لم تقولوا 
بوجوبها. والجواب عنه أن ذلك اللفظ في حديث سنة الفجر من 
وهم الراوي, ولَعَلَّه انتقل فيه من حديث إلى حديث . ويقول 
الشافعية فرضت ليلة الإسراء خمس صلاة فكيف يزاد فيها 
الوترءقلنا:الوترليست صلاة مستقلة, وإنماهى تابيعة لصلاة 
العشاء,ووقتهماواحد.(هى خيرلكم من حمرالنعم ).و إنما 
قالذلكتر غيباللعر بفيها, لأن حمر النعمأعز الأموالعندهم. 

( حديث خارجة بن حذافة حديث غريب ) , نقل عن 


(نغية الأ لمعي على سان الترمدي) ل آأبقات الاي ى) 


البخار يأنه قال : لايع رف سماع بعض هؤلاء عن بعض ر واة ابن 
عديفي”الكامل“,وقد عرفت أنفا,قالالبخاري:”إن روايةعبد 
الله بن أبي مرة الزوفي منقطعة ".و قال ا بن حبان :” خبره باطل 
والإسناد منقطع“. قال أيوالتعمان : وماعدا حديث الباب أدلة 
وجوب الوترعلى ماذهب إليه أبوحنيفة فكثيرة, وَقَدِ اسْنَوْفَاهُ 
الحافظالزيلعى في”نصب الراية“.و من أدلة وجو بالوترمافي 
قيام ا لليل:” كنت جالسأعند ين عمر فجاءهر جل,فقال:ياأياعيد 
الرحمنأر أيت الوت رأسنةهو؛قال:ماسنة؟أوتر ر سول الله لا 
وأوترالمسلمون , قال: لا ألسنة هو؟قال : مه!أتعقل: قد أوتر 
رسول الله مَنلِكْ و أوتر المسلمون “ ولينظر هذا التحاور 
العجيب بعينالتفكر و التدبر,ورواهمالكفيموطأه,فافهم. 


مجح 1 مسسست» 
باب ماجاء أن الوتر ليس بحتم 

قالفي النهاية:الحتماللازمالواج بالذيلابد ين فعله, قال 
أبوالنعمان :لمّاكان يستنيط من ألفاظ الحديث السايبق وجوب 
الوتر,أرادالترمذيأن يرد ذلك يماور دفي الحديث الثاني من 
صريح قوله:”الوتر ليس بحتم“,هذا لايضرو لايخالف الإمام أبا 
حنيفة , فاإن معناه أن الوترليس وجوبه نحووجوب الصلوات 
المفروضة ؛ بل وجويه دون وجوبها , ولم يقل أحد من آحاد 
المسلمين:إن الوترواجب كوجوب الصلاة الخمس. ( لكن سَسنّ 
رسول الله يَكِةِ), يعني: جعله مسنونا, لايصح أن يستدل بهاعلى 
أن الوترليس بواجب, لأن لفظ السنة في تعبير الشريعة يراد 
بها الطريقة المسلوكة, لا السنةالتى اصطلح عليهافقهاء الأمة, 
وربماتجد إطلاق السنة على الفرائض المتفق عليها . ( إن الله 
وضر ), قال في النهاية, الوتر: الفرد,فالله سبحانه واحد في ذاته 
وواحد فى صفاتهو واحد فى أفعاله.( يحب الوثر). يعنى: يثيب 
عليةو يف لفن عامل ْ | 

( فأوتروا ياأهل القرآن ). أيها المؤمنون بأن الوترليس 
مانقدما 3 /نال راي كرا وا اما لومي لي 
فلوفسر بحفاظ القر ان لزم عدم وجو بالوتر على غيرهموهوكما 
ترى باطل كما لايخفى ,و الفرق بين الحفاظ وغيرهم يظهر في 
صلاة الليل والقراءة فيها دون الوتر؛ فيان الماثورفيها سور 
مخصوصة يحفظها كل أحد . وقد ووي من عظماء السلف 
المحدثين ذلك, وغاية مافي الباب إنما خصوا بالخطاب, لأن 
مشروعية صلاة الليل لتلاوة القران, فهي أكد في حقهم, و بالله 
الخؤفية: 


سه 5 سس سس 

وقد سبق انفاً أنه ذهب الأئمة الثلاثة وصاحيا أبى حنيفة 
إلى أن الوترسنة . ومما يدل على وجوب الوترما انَّفَقٌ عليه 
الشيخان من حديث طلحة بن عبيد اللّه, قال :جاء ر جل! لى رسول 
لله بت من أهل نجد,وفيه:فقال: رسول الله 7 : .خم سصلوات 
في اليوم والليلة,قال:هل عَلَىَ غيرها, قال :إلا أن تطوع,وروى 
الشيخان أيضاًمِن حد يثا بن عباس أن ا لنبي ,نابعث معاذ! لى 
الحبن الحديفوفية فاعلييه أن لله :افخريسن علوي حصن 
صلوات في اليوم و الليلة, أقول هذا من احسن ما يستدل به لأن 
معد مها ذكان قحل وفافةسسسهر و باللتحيئلة عخلفنة| الخلذ ف من 
مدارك الإجتهاد لم يكن فيه مين بِدٍ عند تجاذب الآدلة ودلالات 
القرائن واختلاف منازع التفكروفقه النفس . ( حديث على 
حديث حسن)., واخر جه ا لنسائى. 


باب ماجافي كراهيةالنوم قبل الوتر 

إن من يثق بالانتباه يؤخرالوتر إلى أخر الليل, ومن لميثق 
فليصلها قبل النوم , وكان أبوبكر الصديق يوترقيل النوم 
وعمرالفاروق بعد مايستيقظ من النوم, فقال النبى ,َك لأبى 
بيكر:أخذت بالحزم وقال لعمر: أخذت بالقوة . وهذا الحديث 
شار ح للأحاديث المطلقة ؛ لأن الأمر بالإيتار آخرالليل كان 
للندب لاغير والحديث رواه أبوداؤد فى سنئته من حديث أبى 
قتادة.,ورواهاين ماجة واين حيان , وحديث جاير عند "مسلم” 
الذيذكره”الترمذي“في أخرالبابشار حاًللأحاديث المطلقة, 
وقدوفقوابينالأحاديثالمتعارضةبيذ لك,فافهم. 

( عن عيسى بن ابي عنزة ). رَوى عن عامر ا لشعبي وشريح 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) > 88١‏ دس اال حضتا 
القاضي وعنه إسرائيل وغيره , صدوق , ريما وهم., قاله في " 
التقريب“.( أمرني رسول الله كلد أن اوترقبل أن انام ). ور وى 
البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم مين حديث أبي هريرة , قال : 
أوصاني خليلي بثلاث ؛ صيام ثلاثة أيام في كل شهرور كعتي 
الضحى, وَآَنْ أَوْتِرَ قبل أن أنام , وفي لفظ البخاري في صلاة 
الضحى”أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت, صوم ثلاثة 
أيام من كل شهر , وصلاة الضحى, ونوم على وتر “, وبمثل هذه 
الرصية وصية لأبي الدرداء فيما رواه ” مسلم “, وبمثل ذلك 
وصية لآبى ذر فيمار واه ا لنسائي,وفي كلذلك استحباب تقدم 
الوترعلىالنوم لك لمن لميثق بالاستيقاظ وهذه الأحاديث أدلة 
الوجوب مع عدم قرينةتدل على غيره.( حديث ابي هريرة حديث 
غريب ) , مين هذا الوجه , وأخرجه الشيخان من وجه أخرعنه 
باللفظ الذي ذكرنا . ( وابوثورالأزدي اسمه حبيب بن ابي 
مليكة). و قال في”التقريب “في ترجمة حبيب بن أبي مليكة 
النهدي : إنه أبو ثور الكوفي مقبول من الثالثة , وقيل : أبو 
ثورالأزدي, ولايصح . ( وقد اختارقوم من أهل العلم من 
أصحاب النبي :1ه وم م أن لاينام الرجل حتى يوتر) , 
والظاهر هذا لمن يخشى أن لايستيقظ من أخر الليل, يدل عليه 
حديث جابرأورده الترمذي بعد هذا ( مَنْ خشى منكم أن 
لايستيقظ من آخرالليل فليوترمن اله ومَّنْ طمع منكم أن 
يقوم من اخرالليل, فليوترمن اخرالليل ). قال الإمام النووي: 
”هذا فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر أخر اللي ل أفضل لمن 
وثق بالاستيقاظ آخرالليل, وإن مَنْ لايثق بذلك فالتقديم له 
أفضل“وهذاهوالصواب,فافهم. 


ات دع لل 
باب ماجاءفي الوترمن أو ل الليل وآخره 

(عن يحي بنوثاب). بالتشديد,الكوفي المقرئثقةعابد من 
الثالثة .( من كل الليل قد اوتراوله واأوسطه واخره ) . وفي 
حديث أبي مسعود عند ابن ماجة والطيراني وأحمد بلفظ : أن 
النبي ,كان يوتر من أو ل الليل و أوسطه واخره.قالالحافظ 
العزافى :" ابكار تيع فيه هرا : الإنقا فى بنميع اوفات 
الليل,ودل! لحديث على أن اللي ل كلهوقت للوتر.ويقال:فعلهفي 
أوله و أوسطه بيان للجواز , وتأخيره إلى أخرالليل تنبيه على 
الأفضل لِمَنْ يثق بالانتباه“.وقال الحافظ :” ويحتمل أن يكون 
اختلاف وقت الوترباختلاف الأحوال, وأماوتره في أخره فكأنه 
كان أغلب أحواله لِمَا غرف مِن مواظبته على الصلاة في 
أكثر الليل“فتدبر .( فانتهى وتره حين مات فى وجه السحر)., 
والعر انج اخر الئل وق فطاغرت لجان السحيعة عله( 
حديث عائشة حديث حسن صحيح )., أخر جه الجماعة. 

( وهوالدي اختاره بعض أهشل العام ). منهم : عمر , وعلي, 
وابِن مسعود, واين عباس , وبعض السلف كانوا يؤترون أول 
الليل منهم : أبويكر , وعثمان, وأبوهريرة وغيرهم قاله في” 
عمدةالقاري . 


باب ماجاءفي الوتربسبع 
) عن يحي بن الجزار ) الكوفي صدوق رمي بالغلوفي 
التشيع . ( يوتربثلاث عشرة )., إنه أطلق على الجميع ” وتراً “ 
لكونالوتر فيها,قالإسحاق :إنمامعناه أنه كان يصلى من لليل 


(يغية الالمعي على سنن الترمني) 2 8# ل اناك اتسدييا 
ثلاث عشرةركعةمعالوتر,فنسبتصلة اللي لإلىالوتر. (فلما 
كَبِرَ), ين باب علم يستعمل في كبر ا لسن . ( اأوتربسبع ). أريع 
منهاصلاة الليل وثلاث منهاالوتر .( حديث أم سلمة حديث 
حسن ), وأخرجه النسائي . ( وقد روي عن النبي :ا الوتر بثلاث 
عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاف ).و ردفيكل 
ذلك حاديث.( وو حدة), نسبةالإيتار ! ليه يواحدة غير صحيح؛ 
فيانه لم يثبت عنه الوتربركعة منفردة لايكون قبلهاشيء أصلا, 
يعني: لميثبت عنه فعلاً, نعم!إثب ت ذلك عن بعض الصحاية مين 
غيرشك.(قالإسحاق). يريد إسحاق أن حقيقة الوتر هوإيتار 
ماقمله,وذلك لايتحقق| لابركعةواحدة,لاأنالوترركعةواحدة, 
فافهم . ( وروي فى ذلك حديثا عن عائشة ). ويأتي في الباب 
الثاني:”أوترواياأهلالقرآن“يعني:أيهاالمؤمنون,وقدسبق 
متام و مف ام فتفكن: 


باب ماجاءفي الوتربخمس 

( لايجدس فى شىيء منهن إلافى أخرهن ). وفيهدلالة على 
جوازالإيتار يخمس ر كعات بقعدة واحدة , والمنفى بالجلوس 
الجلوس الخاص, وهوالذي فيه تشهد بلا تسليم, وماقال يعض 
العظماء : المنفى جلسة استراحة فلسث أحصله , والمراد 
بالآخرالآخر ا لحقيقي, وهوبعد أن يفرغ منها.( وفى الباب عن 
ابى ايوب ), أخرجه النسائى يلفظ : ” الوترحق, فمن شاء يسيع 
ومن شاء أوتريخمس »> . وقد زوي في الإيتاريسبع وبخمس 
أحاديث كثيرة,و استدل ا لشافعية بمثله مشيا على ظاهرا للفظ 
بأن مَنْ صلى خم ساًأوسبعاً أوتسعاً يقعدة واحدة صح ذلكى, قال 


النووي في ”شرح مسلم"*:” وإنه يجوز جمع ركعات بتسليمة 
واحدة , وهذا لبيان الجواز , وإلا فالأفضل التسليم مِن كل 
ركعتين,وهوالمعروف من فعلر سول الله إلا “. 

( حديث عائشة حديث حسن صحيح ), وأخرجه 
الشيخان.( وقد رئى بعض اهل العلم مِن أصحاب النبي كله 
وغيرهم بخمسي ) . قال بعض الآفاضل : وهومذهب سفيان 
الثوريو بعض الأئمة. ( وقالوالايجدس فى شيء منهن إلافي 
اخرهن), روى محمد بن نصرفي” قيام الليل“ عن إسماعيل بن 
زيد أن زيد بن ثايت كان يوتربخمس ر كعات لاينصرف فيها 
يعني : لايسلم, و عن أم سلمة مر فوعا عند أحمد و النسائي وابين 
ماجة : كان رسول الله ملم يوتربسبع وخمسس لايفصل بينهن 
بسلام,.وعنا بن عباس مر فوعاعند أبي داؤد بلفظ :ثم صلى سيعاً 
أوخمسألميسلم! لافيأاخرهن,فافهم. 


سو - سس 


باب ماجاءفي الوتربثلاث 

المتبادر منه مذهب!إمامناأبي حنيفة, ومِمَنْ ذه ب!إلى أن 
الوتر ثلاث يتسليمة واحدة عمر.,وعلي,واين مسعود, وحذيفة, 
وأَبَى بن كعب,وابن عباس وأنس,وأبوأمامة,وزيد بنثايت, 
وم نالتابعين:عمرين عب دالعزيز,و محمدين سير ين,و حسن, 
وقتادة, ومعاوية بن قرة,وإياس بن معاوية, وعطاء , وطاؤ س, 
وأيوب,و بكر بن عبد الله المزني,والفقهاء السبعة, ومن الأئمة: 
أبويوسف وسفيان|ا لثوري,و محمدينا لحسنءواينالميار ك, 
والحسن بن حي .و ر وى ابن أبي شيبة في” مصنفه “بإسناده عن 
الحسن إجماع المسلمين بذلك, فين العجائب بل من الأسف 


كل الأسك فول الإناء الدووئ من قده ضبهاة ا لإنقا زكر احدة :”له 
يقل به غير أبي حنيفة , والثوري, وأحمد في رواية“, وياليت 
لوزلاكظ كطرة ال جام القومدي اافاكة ضوح فياياتة جناهت 
جماعة من ا لصحابةو غيرهم, و ناهيك حجة في أنه لمويثيت 
عنه ا لوترير كهة فعلا أصلاً, و كذا لمينقلالفصل عنه فير كعتي 
الوترصريحاًمحتمل للتأويل أصلاً فباذن مَنْ خالف هذا فكأنما 
أحدث خلافا يعد وفاق, وذلك نظراً إلى الأحاديث وإغماضا عن 
امامل الكواوة]| انسكنيسن: 

ويالجملة: المناط في الباب والفصل في معرض الخصام 
إنماهوالتعاملدون محض الروايات,و حديث”يوتر يثلاث يقرأ 
فى الأول ” بيسبح اسم ريك الأعلى “, وفى الثانية ”قل : ياأيها 
الكافرون,“وفي الثالثة”قل:هواللّه أحد“,وهذا لفظ حديثأبي 


سي ب ع 


بن كعب عند النسائي يرويه نحو عشرين من الصحابة , منهم 
عبد اللّه بن مسعود, وعائشة,وعمران بن حصين, وابن عباس, 
وجابر,وأبوأمامة,وابنعمر,و عبد الرحمن بن أيزى, أشار إلى 
بعضهاالزيلعى.,و إلى يعضها ا لحافظ في التلخيص ,و حديث 
اي عفش التسائي:وحوديف فس الريعمين ين انزى عند هوعد 
أحمد والطحاوي, وحديث ابن عباس عند الترمذي, كل منها 
صحيحباعتر اف الحافظ العراقيوغيره. 
وإفرادالثلاثبالقراءةدلي لشافي علىو حدة الصلاة, ووحدة 
الصلاةدليل على أنهابتسليمة,وقداعتر ف الحافظفي”الفتم“ 
بدلالة هذه الأحاديث على وصل الثلاث بسلام واحد, وَرَدٌ بهاكلام 
ابن نصرفي الإنكار " على صحة الوصل, فهل بعد ذلك يبقى 
مجال البحث للمنصف أوريب في قوة ما اختاره أبوحنيفة 
ومَنْ وافقه من الأئمة ودليل الحنفية في ترجيح الثلاث بأنها 


(نغية الألمعي على سان الترمدي) > 85 أبوات الوط ى) 
جائزة عند الكل في غاية القوة , وماعداها مافوقها ومادونها 
مختلف فيه!؟. ثم هل يقطع النظرمن حديث أبي أيوب عند 
النسائي وأبي داؤد وغيرهما:” ومَنْ شاء فليوتريثلاث” ‏ وكذا 
ينيقي ةالأحاديثالتيه ين ص صريع في الإيتار بثلاث مين فعله 
صلى اللّه عليه وسلم على سبيل العادة , أويوفق بين المرفوعات 
وليس من النصفة في شيء وضع متمسكاته المحتملة موضع 
النصالصريح,فتدير. < 

( عن الحارث ), هوابن عبد الله صاحب علي مظٌ, قال الشعبي 
واب نالمديني: كذاب. أقول :وإن كذبه الشعبي وابن المديني 
فقد وثقه ابن معين وأحمد بن صالح المصري وابن عبد 
البروغيرهم؛حتى قال ابن عبد البر :أظن الشعبي عوقب بقوله 
في الحارث:” كذاب“؛ على أن المحقق أن تكذيب الشعبي إياه 
إنماهوفي رأيه لافى روايته . ثم بعد كل ذلك أن الحديث له 
شواهد صحيحة مِن حديث عائشة وغيرها في الإيتاريثلاث , 
تقدم نبذٌ منها, ويأتي, فلايضر مذهب أبي حنيفة أصلاً ور أساً 
فتأمل ( اخرهن قل هوالله أحد ), يريد أخر التسع في الركعة 
الثالثةهوقلهواللّهأحد الاأنهاالأخرفيكلر كعة,واللّهأعلم. 

(وفى الباب عن عائشة وابن عباس, وعبد الرحمن بن ابزى 
عن ابي بن كصب )., أما حديث عائشة فأخر جه البخاري و مسلم, 
وفيه” يصلى أريعاً فلا تسئل عن حسنهن و طولهن , ثم يصلي 
أريعاً فلا تسئّل عن حسنهن وطولهن , ثم يصلي ثلاثا “, وأما 
حديث ابن عباس فأخر جه مسلم, وفيه اع اه 
حديت عبد الوحمن بن البزى قال كان سول الله فق روك 
بسيح اسم ر بك الأعلى» (وقل ياأيها الكافرون ). و( قل هواللّه 
أحد 4, وكذا روايةالنسائي . هذه الأحاديث الصحيحة هي نص 


(بغية الألمعي على سفن التيمدي) اباب ان ) 
في الثلاث الموصولة يسلام وإفراد الثلاث بالقراء ة دليل شافي 
على و حدة ا لصلاة,و هي على و حدة ا لسلام,وقد سبق أنفاً,فتأمل. 
( عن عبد الرحمن بن ابزى عن النبى يِةِ هكذا روى بعضهم, 
فلم يذكروا فيه عن ابى وذكربعضهم عن عبد الرحمن بن 
أبزى عن أبي ), وفي ”النيل“: وعبد الرحمن بن أبزى قد وقع 
الاختلاف في صحبته., وقد اختلفوا هل هذا الحديث من روايته 
عن النبي ,بأو مِنر وايته عن أبي بن كعب عن النبي يَب, قال 
الحافظفي”التقريب“: صحابي صغير ,و كان في عهد عمر رَ جلا, 
وكان علىخراسان لعلىتَظٌ,وقالالخزر جىفى”الخلاصة“:قال 
العخاري: ل#سحنة. فالراهه اثةصبطاني فزوى هذا الحويسيف 
عن النبي ,نشت بواسطة أبي بن كعب ويغير واسطة أيضاً , قال 
الحافظالعراقي:و "كلاهماعتد النسائيبإسنادصحيح“. 

( قال سفيان ), مذهب سفيان الثوري المشهور في الكتب 
عرافخ آنا أحفينة فى لإنتار بخوة بتستعمة فال الحووى ف ” 
شرح المهذب“:و قال أبوحنيفة : لايجوز الوتر إلا ثلاث ركعات 
موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب ووافقه سفيان . أقول : 
وَلعل ماذكره الترزمذى رواية عنه وقد ذكره كذلك ابن قدامة 
فى” المغنى “ : وأهل الكوفة أبو حنيفة وأصحابه قالوا : إن 
العلماء قد حغهرا عللى تعرز الويها و شاوه رن سكلف انيما عدااة: 
فأخذنا مااتفقوا عليه. والآدلة على ذلك أحاديث وآثار صحيحة 
,منها: حديث ابن مسعود مرفوعاً:” وترالليل ثلاث كوتر ا لنهار 
وصلاة المغرب“رواه الدار قطني.و منها: حديث ابن عمرقال: 
قال رسولاللّه5*:صلاة المغربيوترصلةةالنهار فَأَوْتَووا صلاة 
الليل النسائي علىشر طهما ٠.‏ 

ومنها حديث ” يوتريسبح اسم ربك الأعلى في الأول, وقل 


ياأيها الكافرون في الثانية وقل هواللّه أحد في الثالثة “”رواه 
الحماعة: 

ومنهاحديث عائشة في البخار يو مسلم:” يصلي أر بعافلا 
تسئل عن حسنهن “ يتبادر منه الثلاث بتسليمة . ومنها حديث 
ابر ين كي مرفرها"الرتر بكلاة"مثه الفناش بويكياضية 
أبي أيوب: ”الوترحق واجب, فمن شاء فليوتر يثلاث"“, ور جاله 
ثقات عند الدارقطني . ومنها أن الحسن قيل له : كان اتن 
عمريسلمفي الركعتين من الوتر,فقال:كان عمر أفقه منه, كان 
ينهض في الثانية بالتكبير , رواه في المستدرك . ومنها عن 
ثابت قال : قال أنس ياأبا محمد خذ عني, فياني أخذت عن رسول 


يي 2 سس سس 


الله وأخذ رسول لله عن الله ,وممن تأخذ عن أحد أوثق 
مني , وفيه : أوتربثلاث يسلم في أخرهن ” منتخب الكنز '“ , 
ورجاله ثقات.والأحاديث و الآثار كثيرة,و لسنافي صدد عددها, 
وفيهار د على ابنشيبة حيث جوز ركعة واحدةً من الوتر وترك 
هذه الأحاديث| لصحيحة, نسب! لىأبى حنيفه أنه قال: لايجزيه 
ركهة واحدة, وكيف يقول ذالى, وقدثيت عنده بالبر اهين أن 
الوترثلاثر كعات من غير زيادةو نقصان,و عليه أكثر جماعة من 
الصحابةوالتابعين.( حدثنا سعيد ين يعقوب الطالقانى ), 
ثقةصاحب حديث . ( عن هشام ). هواين حسان الأزديالبصري 
ثقة مين أثبت الناس في ابن سيرين , كانوا يوترون يعني : 
الصحابةوالتابعين.( بخمس وبثلاثٍ وبركعةَ ويرون كل ذلك 
حسنا ). قال الشافعية, لم يقل أحد ماقال الحنفية من أنه لا 
يجوز الإيتار بأكثر مِن ثلاث ر كعاتو لابأقل,و أجاب عنهإسحاق 


وبدكن مهعناهو مفزاه. فتذكر. 


(نغية الألمعي على سان الترمدي) > 184 0 باد لش ) 
باب ماجاءفي الوتربر كعة 

تقدم منشأتعبيرهومايعار ضه من أحاديث فعلية صحيحة, 
نعم!لابد مين تسليم أن في الصحابة مَنْ ذه ب إلى الإيتاريركعة 
فذة, و كذا فيهم من ذه ب إلى الإيتار بثلاث بتسليمتين, غير أن 
الأهم في الباب الاحتجاج بالمرفوعات وتوجيهها وتعيين 
مرادها.و لايلزم على أه ل المذاهبالجوا ب عن كلأثر موقوففي 
الباب,.يعنىإذاكان عندهم أقوى مين حجة, و ماقال النووي في” 
تتوع نسل "الى شورع حديبة غائشة زرهى اللعنها "وجوكومنها 
بواحدة»“ : إنه دليل على أن أقل الوترركعة وإ نالركعة الفردة 
صلاة صحيحة, وهومذهبناو مذهب الجمهور ,فيكفيه ردأ عليه 
أنه لمويثيت عنها لوتر بر كعة فعلاً أصلاً,و لم ينقلا لفصل عنهفي 
ركعتى الوترصريحاً غير محتمل التأويل أصلاً, وإنما هوفهم 
ابن عمرمن رواية قولية أن الحسن البصري قيل له :كان ابن 
عمريسلمفي الركعتين من الوتر,فقال:كان عمر أفقه منه, كان 
ينهض في الثانية بالتكبير” رواه الحاكم*.وعن المسورين 
مخرمة قال : دفنا أبابكرليلاً, فقال عمر : إني لم أوتر , فقام 
وصَفَفْنًا وراءه , فَصَلئْ بثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن 
”الطحاوي في الاثار “. ويكفيه رداً عليه ماقال بن ا لصلاح بأن 
الركعة ليس تيمطلوبة للشار عأبداً؛من حيث أنهار كعة,بل من 
حيث أنهاتوتر ما تقدم, فهناك يطلبانفر ادهاءوهذا لايكون في 
غيرالوتر.( عن انس بن سيرين ). هوأخو محمد بنسير ين ثقة. 
( أطيل فى ركعتى الفجر ). المراد به سنة الفجريصلي من 
الليل مشثنى مثنى , وبه استدل أبويوسف و محمد والشافعي 
على أن الأفضل في صلاة الليل ركعتان ركعتان . ( ويوتر 


(يغية الألمعي على سنن التيمدي) 2 140 __أبواب ان ) 
بركعة), قال الشافعية فيه مشروعية الإيتار بركعة.( والأذان 
فى انه ). قال عياض : المراد بالأذان ههناالإقامة, وهوإشارة 
الوشدةتخفيفهابالنسبة| لىباقيصلاته.فتدبر. 

( حديث ابن عمرحديث حسن صحيح ) . وأخرجه 
البخاريو مسلم.( والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من 
أصحاب النبي يَكهِ), منهم : عثمان , وسعد بن أبي وقاص, وابن 
عباس , و معاوية, وأبو موسى, وابن الزيبير, وعائشة, و زيد بين 
ثابيت,وابن عمر .( والتابعين ), و منهم: عطاء, وابن المسيب.( 
روا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثائثة يوتر بركعة وبه 
يقولمالك. والشافعي. وأحمد وي مغنيابن 
قدامة“:فان أحمد قال :إنانذهب في الوتر ! لى ركعة وك 
بثلاثأوأكثر,فلابأس. 

ومايصةه ليه الاشافعية على الإينتارجر كم وساي “ميبيل » 
مين صلاة ا لليلعنا بن عمر مر فوعاًو كذا عنابنعباس مر فوعا:” 
الوترركعةمنآخرالليل“.فلايصحبهالاستدلال,فيان غرضهما 
ماتقدمأنإيتار ماقبلهإنمايتحقق بالركعةالواحدة؛لا أن صلاة 
الوترالمعهودة في الشر عر كعةواحدة فحسب,فاذن استد لالهم 
بحديث: ” يسلم مين كل ر كعتين ويوتر بواحدة *رواه مسلم في 
صحيحه من حديث ابن الشهاب عن عروة عن عائشة أيضاً , 
لايصح حجة, فيانه عام وقد أتينا بالخاص, يريد أَنَّ في حديث 
عائشة هذا إإجمال, وا لمر اد من السلام على كل ر كعتين, هوحال 
صلاة الليل شفعاً شفعاً , والإيتاريواحدة مع شفع ما قبلها, 
فالمنعأنهيوترشفعامن تلك الأشفاع,ويجعلهوتراً يضمر كعة 
ثالثة, وهذه الركعة متصلة يالشفع, وإن الشفع متصلة يهامن 
غير انفصال بالتسليم.و لابد أن يْجَابٍ هكذا بدليل ماثيت عنها 


(بغية لأ لمعي على سن الترمدي) لياه ليا 
الثلاث مين غير فصل بين الر كعتين بسلام , في عدة روايات لثّلا 
يَتَنَاقَضسَ رواياتها,وتلكى الروايات صريحة واضحة في معناها 
لا إيهام فيها أصلاً. واستدلوا بحديث الباب, والجواب عنه أن 
الحديث ليس د ليلاً على الفصل, فيانه لم يطلق في الحديث |إِسْمُ 
صلاة الليل على المثنى أو لأوعلى الواحد ثانياً, يأن يقول : تلك 
صلاة وهي صلاة , بل إنما أطلق اسم صلاة الليل على السلسلة 
المسرودة ضرية واحدةٌ, وتلك السلسلة صلاة واحدة, لاصلوات 
متعددة . وبالجملة : أن الإيتاريركهعة فذةٍ والاقتناع يها 
أمرخامل لم يجربها تعاملهم., و لذا وقع منهم استغرابها, فعاب 
ابن مسعود على سعد , وابن عباس , وعلي , ومعاوية, وتعجب 
أصحاب اين مسعود من صنيح ابن عمر ,وما إلى ذلك عند 
الطحاوي. 

ولايخفى أن في الباب أحاديث هي نص في الثلاث الموصولة 
بسلام, و حديث الإيتار بالواحدة ليس نصافي معناه ا لمختلف 
فيه, بل يوجد ذلك المعنى في الإيتار بثلاث أيضاً, فينيغى أن 
يعمل بالن صالصريحدون المحتملالمجمل. 

وأيضاً لايخفى أن روايات عائشة الصحيحة تدل على عدم 
الإيتاربركعةفذة,وهيأعلمأهلا لأرضبوتر ر سول اللّهصلىاللّه 

عليه وسلم, فرواياتها الموهمة للإيتار بالركعة ترد إلى تلك 
الصرائّح,وكذلكالأمرفىرواياتاينعباس. 

وأيضاًلايخفى أن حقيقة الوترهي تتقوم بالركعة الواحدة, 
وإن كان قبله شفع هو لم تكن الركعة في بعض الروايات نصأافي 
الانفراد مين الشفع , ومن هنالك ذهب كثيرمن السلف إلى 
اختيار الثلاث الموصولة مع بلوغهم حديث الإيتار ير كعة, فقد 


ل م © 


فهموا منهحقيقةالإيتار ,وقد حصل في ضمن | لثلاث,فافهم. 


(بغية الألعي على سان التيمدي) ا 
٠ 1‏ 
باب ماجاءفي مايقر أفي الوتر 
حديث الباب دليل صريح على الإيتار بثلاثٍ , ويتبادر منه 
أنها بيتسليم واحد وأصرح منه لفظ حديث أبي بن كعب عند 
النسائي, وقد اعتر ف الحافظ في”الفتح “ بأنه نص في الثلاث 
الموصولة, وَرَدَ إنكارابين نصر , فاذن هذه الأحاديث كلها دلت 
على ما اختاره الإمام أبوحنيفة ومن وافقه وتابعه. ( حدثنا 
شريك ),هوابن عبد الله القاضي ضعيف.( عن ابن عباس قال: 


ع » 


كان رسول الله با يقرافى الوترإلسى آخره ). رواه أيوداؤدوابن 
ماجة (فى ركعة ركعة ). قال العراقي : انفرد الترمذي بهذه 
الزيادة عن النسائي و ابن ماجة, معناه: أنه يقرأ بك لسورة مين 
السورالثلاثفير كعة,فتدير. 

( وقد روي عن النبى ؟!ةِ أنه قرافى الوترفى الركعة الثالثة 
بالمعوؤّدتين وقل هوالله احد ). ر واه أحمدوابوداؤد وا بن ماجة, 
ورواه الترمذي في هذا الباب عن خصيف عن عبد العزيز بن 
جريح . ورواية عائشة بزيادة المعوذتين في الثالثة أنكرها 
أحمد ويحيي بن معين, حكاه الحافظ في ” التلخيص “ عن ابن 
الجوزي.وذكرهابنقدامةفي”المغني“أيضاً,وذكر الحافظعن 
العقيلي أن حديث ابن عباس و أبي بن كعب بإسقاط المعوذتين 
أصح. وقد اخر جهاا يو حنيفة في مسنده من غير هذه الزيادة,عن 
أبي حنيفة عن حماد بن إبيراهيم عن الأسود عن عائشة , وإليه 
ذهب علماء نا الحنفية , فلم يستحبوا في الثالثة زيادة 
المعوذتين. وأما مالك والشافعي ففي ”شرح المهذب “إنهما 
استحبا زيادتهما بعد سورة الإخلاص . وبالجملة : ذهب أبو 
حنيفة وأحمد إلى عدم اختيار الزيادة ,وذهب مالك والشافعي 


(نغية الألمعي على سان الترمني) ناب لير ) 
إلى اختيارها.( الشهيد البصري ). ثقة من العاشرة .( حدثنا 
محمد بن سلمة الحزاني )., ثقة.( عن خصيف ). صدوق سيء 
الحفظاكقلظ يا كود قال الحافظ فى *الكقريب” .قافن 
”الخلاصة“: ضغفه أحمد .( عن عبد العزيز بن جريح ), قال 
العجلي : لم يسمع من عائشة, وأخطأ خصيف , فصر ح سماعه, 
قاله في ”التقريب“وقال في” الخلاصة“ :لا يتابع في حديثه . 
( وهذا حديث حسن غريب ). حسنه الترمذي, وفيه نظر, فيان 
عبد العزيزين جريح لم يسمع من عائشة, وأيضاً فيه خصيف , 
وهوقد اختلط بأخره,و لايد رىأن محمد بنسلمة رواهعنه قبل 
الاختلاط أويعده, نعم!وربمايكون تحسين التر مذي لتأييده 
بحديث يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة , وقد أخرجه 
الطحاوي, والدار قطني, وابن حيان ؛ وبقية اصحاب السنن, 
وأقر هالذهبىفي”تلخيصه“علىشر طهما. 


باب ماجاءفي القدوت في الوتر 

ههنا خلافيئّان مشهورتان سلفأ وخَّلّفاً, الأولى : مسألة 
القنوت في الوتر , والثانية : أن القنوت إذا كان فهل هوقبل 
الركوعأو بعده؟.( عن بريد بن ابى مريم), ا لسلولي البصريثقة. 
( عن ابي الحوراء). اسمه ر بيعة بن شيبان البصريثقة.(هدا 
د شين )2 أخرجه ايوداؤؤد و, النسائي وابن ماجة , 
والدارمي. ( واختلف اهل العدم فى القنوت فى الوتر ), هل 
يقنت في الوترفي السنة كلها أم في النصف الآخر من ر مضان 
فقط ؟ وهل يقنت قبل الركوعأم بعده؟. ( فرأى عبد الله بن 
مسعود القنوت في الوترفي السنة كلها . واختارالقنوت 


(بغية الألمعي على سفن التيمدي) ام اناك التفيينىا 
قبل الركوع ويه ينول يعض أل اعادو ويه ينول سقيان 
الثوري., وابن المبارك. وإسحاق, وأهل الكوفة)., قال أيوحنيفة 
.وأصحابه, وسفيان , وإسحاق , وأحمد في الرواية المشهورة 
عنه, والشافعي في أحد الوجوه الثلاثة كلهم بالقنوت في أخر 
ركعات الوترفي السنة كلها . قال النووي في" شرح المهذب" : 
وهوقول أربعة مِن كبار أصحابنا أي عبد الله الزبيري, وأبي 
ال ا نى الفهل بن عس اللهرو اس ستصيرر كن 
ن.قال النووي:وهذا الوجه قويفي الدليل لحديث ا لحسن 
ا بحديث أبي بن كعب ' "ابن رسول الله علا لعل 
كان يوترفيقنت قبل الركوع', رواهابن ماجة والنسائي,ويما 
روىالبخاريفي”جامعه“في المفازيعن عبد العزيزقال:سأل 
رج لأنسائعنالقنو تيعد الركو ,ع أو عندفرا غم نالقراءة,قال 
:بلعندفراغمنالقراءة,وبماروىالبخاريو مسلم عن عاصم 
قال :سأل ثأنسبين مالك عن القنوت,فقال:قد كان القنوت,قلتُ 
قبلالركوعأويعده؟,قال:قبله. 
( وقد روي عن علي3 بن أبى طالب كان لابقنتٌ إلا في 
النصف الأخرمن رمضان, وكان يقنت بعد الركوع ) , رَوى 
محمد بن نصرفي” قيام الليل “ عن علييظٌ أنه كان يقنت في 
النصف الآخر منر مضان,و رَ و ىأيضافيه أن عليائَظ كان يقنت 
في الوتر يعد الركوع, وقد عقد يابا بلفظ ” باب ترك القنوت في 
الوترإلافيالنصف الآخر من ر مضان “وذكر فيه أثاراً عديدةٌ. ( 
وقدذهب بعض أهل العلم إلى هذا).و به يقول الشافعي وأحمد 
أقول:وبه قال أحمد في رواية,.وعزاهفي”المغني“إلى مالك 
أيضاً, قال محمد بن نصرفي”قيام الليل“: قال الزعفرانى عن 
الشافعي:” أحب إلى أن يقنتوا في الوترفي النصف الآخر , 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) 2 (ر 545 لالص ) 
ولايقنت في سائّرا لسنة, و لافي ر مضان إ لافي النصف الآخر“ 
قال محمد بن نصر :و كذلك حكى المزني عن الشافعيءتل. وقد 
علمت أن أكثر الفقهاء والمحدثين على ما اختاره أيوحنيفة , 
وحكاه الرؤيان وجهاً في مذهب الشافعي , قال : وهذا حسن , 
فافهم. ْ ْ 

وأما المسألة الثانية :فمذهب أبيى حنيفة أنه قبل الركوع, 
غاله لمر العيفى فى" العمدة” بوعةافال مالكروا د المهار > 
وإسحاق ,و حكاه اين المنذر عن عمر ,و علي واين مسعود, وأبي 
موسى الأشعري, والبراء وابن عمر,واين عباس ؛وأنس. وقال 
الشافعي وأحمد : يعد الركوع, وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر 
الصديق, وعمر الفاروق. و عثمان ؛و علي على قول, قال الحافظ 
في”الفتح“:و قد اختلف عمل! لصحابة في ذلك,وا لظاهر أنه من 
الاختلاف في المباح , فافهم . ومن العجب أنه ادعى بعض 
المنكرين من تقليد الأئمة المتيوعين أن قنوت الحنفية لم 
يثبت في الحديث, وهذه غفلة, ففي” نصب الراية والتلخيص 
الحيبير عنمراسيل أبي داؤد :و حديث القنوت هذا عن خالد بن 
أبي عمران, قال : بينما رسول اللهجالفك يدعو على مضر [ فذكر 
القصة], قال اكوعلية اللو إن تسكيينك "إلى القره دك 
وذكره الطحاوي عن عمر الفاروق بأسائيد صحيحة , وكذلك 
ذكره البيهقي ذلك عن عمر, وقال:و هذا عن عمرصحيح موصول 
كمافي”التلخيص“, وذكرفيه بسماللّه الرحمن الرحيم قبل 
قوله:”اللهمإنا نستعينك" , وذكرابن رشد في” البداية“ أنه 
اسخص فكرة هالكيية بالل اخاكسكدين كو كفاف هذ ابحم 
وبرهاناً. 

وكذلك غفل بعض مَنْ يدعي اتباع السنة أنه لم يثبت رفع 


سي ب 7 


اليدين عند التكبير للقنوت مرفوعا ولا موقوفا مثل ما يرفع 
للتحريمة, وهذه أيضاً غفلة , وأنه زعم يزعمهم أن رفع الدين 
للقنوت في الوتر لم يثبت في ذلك أثر صحيح عن تابعي جليل, 
فضلا عن صحابي و فضلا على فضل عن حديث صحيح , و لميعلم 
أثرعبد الله بن مسعود, وعمر الفاروق أخرّجه البخاري في جزء 
رفع اليدين. أمااثر عبد الله بن مسعود فرواهالبخاري في جزء 
رفع اليدين بإسنار صحيح عن الأسود عن عبد اللّه أنه كان يقرأ 
في أخرركعة من الوتر( قل هواللّه احد)ثم يرفع يديه , فيقنت 
قبل الركعة , وعزاه الحافظ في ” التلخيص “ إلى المنذر 
والبيهقي. 

وأما أثرالفاروق فكذلك عند البخاري في جزئّه بإسنابٍ 
صحيح عن أبي عثمان , قال : كناو عمريؤم الناس, ثم يقنت بنا 
عند الركوع, يرفع يديه حتى يبدو كفاه ويخرج ضبعيه , وقال 
البيهقى في”المعرفة*:ورُوىفي رفع اليدين في قنوت الوتر 
عن ابن مسعود و أبي هريرة, وذكره الحافظ في ”التلخيص '“ , 
وفي معاني الآثار . وقد أجمع الذين يقنتون قبل الركوع على 
الرفع معها. وثبت التكبير عند القنوت عن عمر , وعبد الله 
والبراءوغيرهمعند ابن نصر, وذكرهفي”المغني“عن علي 2 
أيضاً, قال : وهو قول الثوري, ولا نعلم فيه خلافا, وذكر قبله أنه 
مذهبأحمد,و ياللها لتوفيقو منه ا لوصول! لىالتحقيق. 


1- ٠ 
باب ماجاءفي الرجل ينامعن الوترأويدسى‎ 
قال أبوحنيفة:يجب الوترفيجب قضاء الوتر,وقد تقدء أدلة‎ 
الإمام أبي حنيفة في وجوب الوتر, وقد سلف بيان مَنْ ذهب | لى‎ 


(نغية الألمعي على سان الترمدي) > 140 باب لش ) 
وجوبه,فياذا ثبت الوجوب في الذمة ثبت القضاء, وهذا الحديث 
أيضاً مين جملة أدلة الوجوب, وهذا دليل صحيح, لأن حديث أبي 
سعيد هذا قد رواه أبوداؤد مين طريق أخرى قال في” النيل “ : 
وإسنادالطريقالتى أخر جه منهاأيوداؤد صحيح.,قالهالعراقي 
وحديث الباب عن أبي سعيد نظير حديث أنس في الآمهات 
الستة”إذا نسى أحدكم صلاة أونام عنها فليصلها إذا ذكرها' , 
وهونص في وجوب القضاء في الفرائض عند الجميع , فليكن 
حديث قضاء الوترنظيره في الحكم, كما هونظيره في اللفظ, 
فتأمل. 
(حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن ألسلم), ضعيف ضعفه أ حمد 

.وابن المديني, و النسائي . ( عن ابيه ), زيد بن أسلم العدوي 
مولى عمرالفار وق ثقة بالاتفاق .( من نام عن الوتثر), يعني: عن 
أدائه.(اوئسيه),فلميصاه.(فليصل:).يعني: قضاء.(إذاذكر) 
.هذا راجع!لىالنسيان .( وإدا استيقظ). هذا راجعإلىالنوم, 
والحديث أخرجه أبوداؤد بإسناد صحيح., فتدبر .( حدثنا عبد 
الله بن زيد بن السهدم ) , قال الخزر جي : وثقه أحمد والقزاز , 
وَضَعَّفَهُ ابن معين وابن عدي, قال الحافظ : صدوق فيه لين من [ 
السابعة ].( مَنْ نام عن وثره فليصل إذا أصبح ). فليقض 
الوتربعد الصبح متى اتفق , والحكم بالقضاء دليل الوجوب , 
ونفس قضاء الوترموضع اتفاق بين عامة الأمة , فقد ذكره 
العراقي,وقبلهابن قدامةفي”المغني“, غير أنهم اختلفوا في 
أنه إلى متى يقضي ؟ فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه 
يقضي مالم يصل الصبح, وذهب أبوحنيفة والثوريو الأوزاعي 
يصلي و لوطلع ت الشمس,وهوو جه عند الشافعي,.وقالالطيبي 
:وهوأظهر قولي الشافعي,و قال الزر قاني في”شر ح المواهب“": 


(نغية الألعي على سنن التيمني) ‏ ل448ة) ‏ (--_أبوات ال ) 
وهوا لمعتمد عندهم,و صححه البلقينيىفي” حاشية لآم “و عليه 
فتوىالشافعية, ويؤيده حديث ابن عمر مر فوعاً صحيحا:” من 
يعم القضاء بعد طلوع الشمس أيضاً. ( وهذا أصح من الحديث 
الأول ), يعني : عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلا أصح من 
حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن طاؤس بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري متصلاً, فيان عبد الرحمن بن ز يد 
ضعيف, وعيد اللّه بين زيد ثقة عند أحمد وابن المدينى, أقول : 
والجواب عن حديث عبد الرحمن قد تقدم أنفاً.( وقدذهب بعض 
اهل الكوفه إلى هدا الحديت وقالوا: يونرالر جل إداد كريعد 
ماطلعت الشمس).وفي”النيل“:الحديث يعني: حديث أبي 
إلى ذلك من الآئمة أبوحنيفة, وسفيان الثوري, والأوزاعي, 
ومالك,والشافعى,واحمد. 


باب ماجاء في مبادرةالصبح بالوتر 

المراد الصبح الصادق . ( حدثنا يحى بن زكريا بن أبى 
زائدة ), أبوسعيد الكوفى ثقة متقن مين رجال الأمهات الستة . 
( حدننا عبيد الله ). بن عمرين حفص بن عاصم بن عمرين 
الخطاب العمري الزاهد ثقة ثبت فى النافع. ( بادروا الصبح 
بالوتر ), يعني: أسرعدا بأداء الوتر قبل الصبح الصادق ,وهذا 
الحديث هذا رواه أبوداؤد أيضاً . ( أوتروا قبل أن د )١‏ 

قار وسر9! اسه لعدب دو 

والحديث رواه الجماعة إلا البخاري وأيا داؤد , وأخرج 
الزرقاني في شر حلمو اهبا للدنية ”من طريق طلحة بن نافع 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) 48 0 أبواب الوسر _) 


عن ابن عباس عند ابن خزيمة حديثأً بسن قوي, وفيه :ولما 
انفجرالفجر قاه ين فأوتريركعة.قالابن خزيمة:والمراديه 
الفجرالأوليعني:ا لكاذ ب و ذكر الزر قاني يعد كلامابنخزيمة:” 
فهوأداء لوقوعهفىوقته“.و قداو له بذلك لثشبوت وتره يَك:قبيل 
الصبح الصادق في البخاري ومسلم, وكذلك ثبت عن على ب 
فىرواية,”الوترعندالفجرالآول“,.وقال:هذهساعةالوتر,وهذا 
في الكنز عن عبد خير قال :كنافي| لمسجد,فخر ج عليناعلي 8 
فىآخرالليل,فقال:أينالسائلعنالوتر؟فاجتمهناإليه, فقال: 
إن رسول الله يَنت أوترأول الليل, ثم أوتروسطه. ثم أوتر هذه 
الكاذب لم يتعين تقديره بوقت محدود قبل الصادق ؛ يل الوقت 
بينما يزيد وينقص . وقد صرح بيه غيرواحد من الفقهاء 
هوالمشهور عند أهلالهيئّة,فافهم. 

( إذا طلع الفجرفقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ), لادليل 
فى ذلك لِمَنْ قال بسنيةالوترىإذالذها بيعم صلاة العشاء أيضاً 
فكما يجب قضاؤها يجب قضاؤه أيضأاً, فأين الاستدلال ؟! . 
(لاوتربعدصلاةالصبح).,يقول:لاوترأداء,إنمرادالحديثأن 
بعده, فاذن لا يستقيم يه استدلال مَنْ استدل به من المالكية 
والشافعية والحنايلة لعدم قضائّه بعد الصيح , ومن راعى 
الآحاديث القولية التى تقدمت فى قضائها عند الصيح ويعده, 
و كذا إذ لاحظ عموم قوله:” من نّسى الوترأم نام عنه فليصله إذا 
ذكره أواستيقظ “, ولم يخصصه بما قيل الصبح تعين له 
المصير إلى التوفيق لما قلنا ؛ على أن الحديث أشار إليه 


(يغية الألمعي على سنن التيمدي) 2 90+ ل اانه الفاتي ينا 
الترمذي من رواية أبي سعيد عند ابن نصرين طريق أبي 
هارو نالعبدي,.وهومتروك,وقالالدار قطني: يتلؤن, خار جي 
وشيعي , ضعفه شعبة “ , ومنهم مَنْ كذبه , قاله الحافظ في 
يب ,واسمهعمارةيِنحوّين, فتفكر. 

(وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق), وقال البغوي:وبه 
قال مالك وأحمد , وذهب أبوحنيفة إلى أنه يقضيه متى كان , 
وهوقول سفيان الثوري,و أظهرقولي الشافعي لمار و يأنهقال: 
”"مئنامعنالوتر فليصمإذا أصيح". 


باب ماجاء لاوتران في ليلة 


( حدثنا ملازم بن عمرو) , هوابن عبد الله بن بدر اليمامي 
صدوق من الثامنة .( قال حدث عبد الله بن بدراليمامى ), 
رَوى عن ابن عباس و طلق بن علي وعنه سبطه ملازم بن عمرو 
وعكرمة بن عمار , وثقه ابن معين وأيوزرعة , قاله في 
”7 الخلاصة “ . ( لاوتران فى ئيلة ). قال القاضي في ” عارضة 
الأحوذي“: معناه أن مَنْ أوترفى أخر الليل, ثم صلى يعد ذلك 
لايعيدالوتر .( هذا حديث حسن غريب ), وأخرجه ابن حبان 
وصححه , وقال عيد الحق : وغيرالترمذي صححه , وهذا 
الحديثهذا أخرجهالبخاري.و مسلهمو أيوداؤد,و ا لنسائي. 

(واختلف أشل العلم فى الذي يوترمِن اول الليل ثم يقوم 
مِنْ آخره ). وهذا الاختلاف مِن عهد السلف إلى يومنا . ( فراأى 
بعض اهل العلم من أصحاب النبي !ا ومَنْ بعدهم نقض 
الوثر ), والذي ذهب إلى نقض الوترهوالذى ذهب إلى الإيتار 
بركعة أوالإيتار بثلاث مفصولة, وفي” مسد أحمد “ من طريق 


(بغية لألمعي على سن الترمدي) -_أبات لض ) 
محمد بن إسحاق قال : حد ثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل 
عن الوتر قال :”ما أنا فلوأوترت قبل أنْ أنامَ ثم أردث أن أصلي 
بالليل. شفعث بواحدة ما مضى من وتري, ثم صليثُ مثنى 
مشنى, فإذا قضيث صلاتي أوتر ثب واحدة,إن رسول الله يللآ مر 
أن تجعلآخر صلاة الليلوترا“.وأجاب عنه محمد ين نصر و قال: 
وإنما هوندب واختيار , وليس بإيجاب , وقال ابن رشد في 
”قواعده“:و فيه أي في نقضالوتر ضعف مين و جهين, أحدهما: أن 
الوترليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه , والثاني : أن التنفل 
بواحدة غير معروف في الشرع.و عند ابن نصرعنا بن عباس لما 
بلغه فعل ابن عمرلميعجبه., وقال ابن عمر: يوترفي ليلةٍ ثلاث 
مراتٍ, وعن عائّشة : الذين ينقضون وترهم هم الذين يلعبون 
بصلاتهم , ومثله عن ابن عباس : ذاك الذي يلعب بوتره, وعند 
الطحاوي في ” الاثار “ وعند ابن نصرفي” قيام الليل “ عن 
مسروق قال:قالابنعمر:شيء أفعلهير أيلاأرويه. 

(وقالوا: يضيف إليها ركعة ويصلى مابداله. ثم يوترفى 
أخرصلاته. وهوالذي دهب إليه إسحاق ),أقول : وهذا قول لم 
يذهب إليه ذهن الذاهن لا وجودله ذهناً ولاخار جاً, آَمَا ذهناً 
فغيرجائز في النظرإن تتصلهذه الركعة بالركعةالأولىالتي 
صلاها في أول الليل, لأن بقاء الأعراض محال, وَآَمًا خار جا فإذا 
أوترالرجليركعةم نأو لالليلوسلم منها,فقد قضى وتره.فاذا 
نام هوبعد ذلك , وأحدث لعلة أحدائاً مختلفة , ثم قام فاغتسل 
أوتوضاً , وتكلم بين ذلك , ثم صلى ركعة أخرى , فهذه صلاة 
غيرتلك الصلاة التي صلاها في أول الليل, فكيف تصيران 
صلاة واحدة؟!!,.يلإنماهاتان صلاتان متبائنتان, و يعد ذلك من 
فعل ذلك فقد أوترمرتين, ثم إذا هوأوترأيضاً في أخرصلاته 
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صار موّراً ثَّلآتَ مرارٍ, وقد زو ي أنه قال :”لاوتران في ليلة“. 

وبالجملة:ذهبر اويا لحديث عبد اللّهبنعمر! لىتبادر الفصل 

وبنى عليه مَشألّة نَقْضٍ الوتر, وهي مسألة ضعيفة مخالفة 

لحديث الباب, (واللّه يَقُولُ الحَقَّ وَهْوَيَهِدِي السَبِيلَ ». ( وذهب 

بعض اهل العلم مِن أصحاب النبى ةِ وغيرهم إذا أوترمن اول 

الليل ثم نام ثم قام من آخره أنه يصلى مابداله ولاينقض وتره 

ويد ع وتره على ماكان وهوقول سفيان الثوري ومالك بن أس 

واحمد وابن المبارك ). وهوقول أبي حنيفة وأتباعه, وحديث 

الباب دليل الآئمة الأريعة وكل من لم يقل بنقض الوتر . قال 

الترمذي:(وهدا أصح. لأنه قدروي من غيروجه ان النبي يل قد 

صلى بعد الوتر ), أراد التر مذ يأن قوله:” اجعلوا اخرصلاتكم 

بالليل وتراً “إنما هوللندب دون الوجوب . ( يصلى بعد الوتثر 
ركتهتيق )آل كدنان نهدا ترعر انكر هما بالك يوقال :لااصلعيى 

,ولميثيبت فيهماشيء عن أبي حنيفة والشافعي,وصلاهمامرةً 

أحمد فقط . وذكرالنووي في ” شرح مسلم “ الجواز فقط, لآجل 

ورودهما في الحديث, ولو ثبت الركعتان بعد الوترفالسنّة 

الجلوس فيهما فيان الجلوس فيهما قصدى والسرفي أدائهما 

جالساأن لاتقدحفيآخريةالوتر,فافهم. 


باب ماجاءفي الوترعلى الراحلة 
( عن أبى بكربن عمربن عبد الرحمن ) , بن عبد اللّه بن 
عمرالقرشي العدوي المدني ثقة. ( عن سعيد بن يسار ) , 
المدنى ثقة ( فتخلفت عنه ), وفى رواية البخاري: ” فلما 
خشيث الصبح فأوترت ثم لحقته, فقال عبد الله ين عمر : أين 
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كنت, فقلث : خشيث الصبح فنز لت فأوترث “.( ليس لك فى 
رسول الله علد اسوة حسنة ) , قال في ” القاموس “: الأسوة 
بالكسروالضم: القدوة فيه إرشاد العالم لصاحيه ما قد خفى 
عليه من السنن.( يوت رعلى راحلته ).و فيه د ليل على جواز الوتر 
على الراحلة.( حديث ابن عمرحديث حسن صحيح ). أخر جه 
الآئمة الستة.( وقد دهب بعض اهل العدلم من أصحاب النبي 
وغيرهم إلى هذا وراوه أن يوترالرجل على راحلته. وبه يقول 
الشافعى وأحمد وإسحاق)., و به يقول مالك. وينبغي أن يكون 
هومذه بكل مَنْذهب! لىسنةالوتر.(وقال بعض اهل العلم:لا 
يوتر الرجل على الراحلة ) , و الاختلاف فيه من عهد السلف . (و 
هوقول بعض اهل الكوفة ). وهوقول أبي حنيفة و أتباعه , 
وحديث الباب دليل الأئمة الثلاثة . وأجاب الإمام الطحاوي عن 
حديث الباب بأنه يجوز أن يكون قبل تأكد الوتر, ثم نسخ ذلى, 
وفيهلميوجد مايدل عل تخفيف أمر الوترفي وقد ماً,و لاسبيل 
إلى إثبات النسخ بالاحتمال مالم يعلم ذلك ينص وا ري في ذلك . 
وقد أجاب! بن الهمام عن حديث ا لباب بأنه واقعة حال لاعموم لها 
فيجوز أن يكون ذلك لعذر ,والاتفاق على أن الفرض يصلى على 
الدابيةلعذرالطينوالمطرونحوه.وقاليعض الأفاضل:و حديث 
البابيحمل على صلاة الليل,فانه قد ثيت من صنيع ابن عمر أنه 
يطلق الوتر على صلاة الليل, وقد أطرد استعماله هذا في سائر 
أحاديثا بن عمر! لافيحدي ث أو حديثين. 
ولآبي حنيفة ما أخرجه الطحاوي في ”شرح معاني الاثار “ 

من طريق حنظلة بنسفيان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي 
على راحلته ويوتربالأارض, ويزعم أن رسول الله يتح كان يفعل 
كذلك,وإسناده صحيح., قالهفي”العمدة“,و كذلك أخرجه أ حمد 


(بغية الألمعي على سفن التيمدي) انا الس ) 
في” مسنده “ مين طريق سعيد بن جبير أن ابن عمركان يصلي 
على راحلته تطوعاً , فاذا أراد أن يوتر فأوتر على الأرض . 
وبالجملة:أخذ أبوحنيفة بالاثار الواردة بنزول ابن عمر للوتر, 
وشيدوه بالأحاديث| لمرفوعةالواردة في نزو ل هتيل للوتر. 

أقول: الحق الحقيق بالتحقيق أنه قد سلف عن جماعة من 
السلف القول بوجوب الوترصراحة , وعن بعضهم إشارةٌ , وقد 
أجمعوا على عدم جواز الواجب على الدابة ؛ حتى اضطر القائلون 
كالغزالي والحليمي والنووي وابن عيد السلام ين الشافعية 
بوجوب الوتر عليه ببح أن يتأولوا في وتره على الدابة بأنه ين 
خصائصه . والحاصل : فهذا الأصل أي عدم جواز الواجب على 
الدابة يكاد يكون متفقا عليه بين الآمة , ثم يروى عن ابن 
عمرالإيتار عل ىالدابةفيالصحاح.ويروىعنهذلك في السفر, 
والسفريحتمل فيه مين المحامل من خوف عدو وسبع وطين 
ومطر , وما إلى ذلك من الأعذار الْمُجِوَرَةٍ للصلاة راكباً على 
الداية, و على إطلاقه كان مخالفاً لذلك ا لأصل, وواقعةعطاء بن 
يسار في النزول للوتر في السفرمع ابن عمرفي حديث 
الترمذيدليل على أن الوترر اكباً كان خاملا فيهم غير معروف 
عندهم,و لذا نزل للوتر, على أن حديثه معارض لماثبت عنه مين 
طريق نافع, وسهيد بن جبير,و مجاهد.,و حصين عند محمد في" 
جواه و السبوالى اسلو واب الى ساقي امميدة: 
والطحاوي في ” شرح الأثار “ بأسانيد ثابتة مرفوعا وموقوفاً 
وهذاكان مطايقا للأصل من غير تأويل, فلابد أن يرجح هذا على 
ذلك. 

و مَنّْذه ب! لى وجويه بأدلة قوية قامت عنده, فهومضطر إلى 
القول يعدم جوازهعلىالدابة,و غير ممكنأن يستند في الجواز 


(نغية الا لمعي على سان الترمدي) عات ال ) 
إلىواقعة جزئية تحتملالخصوصية., و تحتملالعذر و تحتمل 
إرادة صلاة الليل. ثم من الذي ينك رأن مذهب أبي حنيفة فيه , 
ومن ا ختاره سلفأو خلفاً أقوى حجة بالنظر إلى ا لأصول, وأحوط 
عملافي الفروع, وإذا كان للشافعية أَنْ يَحْمِلُوا أداءه الوترعلى 
الدابة من الخصائص مع القول بوجوبه عليه , فللحنفية أن 
يحملوه على عذر بأنه حكاية حال لاعموم لها. يحتمل محامل, 
فيكون الأداء راكباعندالعذر, ونازلا عند عدمه.وأثراين عمر 
عند اين نصروا لطحاويأنَّه كان ريمايوتر على راحلتهو ريما 
نزل, فيحتملأن يكون بيانا للحالتين: العذر وعدمه, وقد علم 
علماليقين أن ابن عمر يصنع في الوتر أموراً مناجتهادهورأيه, 
كالثة فيه كن هرا كبر نيا رفغيلا »ومن ذلك القجيل” إيقانة 
بركعةفذة“و”نقض الوتر“و”ظنه أمر الإيتاراخرالليل للوجوب 
“.و بالجملة:إذا هولمير و جوبالوتر فليفعلماشاء ر ا كبأأوناز لآ 
,والحجةللامةإنماهوفيالمسندالمرفوعإذاصحفيالباب. 


باب ماجاءفي صلا ةالضحى 

والآحاديث القولية فيهااصحيحة و الفعلية فيها قليلة, قال 
الحافظ ولي الدين العراقي :”وقد ورد فيها أحاديث صحيحة 
مشهورة “ . وذهب الفقهاء والمحدثون إلى أن صلاة الضحى 
وصلاةالإشراق واحدة,والفرق اعتباريبالتقديموالتأخير,إن 
صلاها مِنّصِلَةَ بارتفاع النهاريعد خروج الوقت المكروه 
فيإشراق,وإن تر اخى قليلاً فضحى, ويؤيد هذا القول أثرعن ابن 
عياس” كان يقول : صلاة الإشراق هي صلاة الضحى “', ذكره 
الزرقانيفيشر حالمواهب عنأوسطالطبراني.وبالجملة:لم 
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يفرد المحدكون وعامة الفقهاء صلاة الإشراق بالذكر, وكل ما 
يستدل به للإشراق ذكره المحدثون في أحاديث صلاة الضحى . 
( حدثنى موسى بن فلان بن أشس ), هوموسى بن حمزة مجهول 
مِنْ السادسة,قالهفى”التقريب“.( عن عمه ثمامة بن انس بن 
مالك ) قال الحافظ في”ا 3 ببالداباوز هيم اللدين انين 
بن مالك الأنصاري البصري قاضيها صدوق من الرابعة . (من 
صلى الضحى ثنتى عشرة ركعةٌ) .قال الحافظ”البدر العيني 
“: لم يرد في عدد صلاة الضحى أكثر من ذلك . ( حديث ائس 
حديث غريب ), زكرا لنووي هذا ا لحديث في الأحاديث ا لضعيفة 
الكر دا هم لذ | لى جد يي ضر جد ين اجر توا في الدارد ءصارٌ 
قَوياًو ملع للاحتجاج به . ( لا نعرفه إلا من هذا الوجه ). مين 
طريق موسى بن فلان وهومجهول . ( ما أخبرنى احدٌ ). وهذا 
إخبار عن عدم وصول الخبر إليه فلايلزم عدمه . (إلاأم هاني ), 
وهى بنت أبي طالب أخت علي يك اوش قيقته. ١‏ 
( هذا حديث حسن صحيح )., وأخرجه البخاري ومسلم. 

(وكان أحمدراى أضح شىءفى هذا الباب حديث أمهانى), قال 
آ لحافظ:هركماقال.(أخبرنى بذلك عبدبن حميد). ةع 
الحميد , وبذلك جزم اين حبان وغير واحد ثقة ثقة حافظ . ( ابو 
جعفر السيماني). ا سمه محمد بن جعفر ثقة, من الحادية عشر 
( خدتنا انو فس ودر ) , اسمه عبد الأعلى بن مسهر الفسّاني 
الدمشقي ثقة فاضل من كبار العاشرة.( عن بحيربن سعد ) , 
ثقة ثيت من السادسة. ( ابن أدم اركع لى اربع ركعات من اول 
النهار), المشهور أن هذه الأربيع صلاة الضحى, بل هوقول كافة 
المحدثين مِمَنْ ذهب إلى استحباب الضُحى, ودل عليه صنيع 
الدارمي والتر مذي وأبي داؤد, وكل مَنْ أخرجه في هذا الباب. 
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وما قال أحمد بن تيمية :” هذه سنة الفجروفرضه “ فيعيد كل 
البعدمذا قأو مساقاً؛علىأن هناك أحاديث أخرئىذكرهاالحافظ 
تَصَّةٌ على أر بعة الضحى. ( أكفِك اخره), والمعنى أفر غبالكى 
بعبادتي في أول النهار أفر غ بالك في أخره بقضاء حوائجك, 
فَاِدَنْ نكون ا لتحويك عا "كفن الله د كناد “.( هذا حديث 
غريب ).و فيإ سناده إسماعيلبن عياش وفيه مقال,و من لآئمة 
مَنْ يصحح حديثه من الشامين, وهذا الحديث شامي الإسناد, 
قاله المنذريفي” تلخيص السنن “. ( مَنْ حافظ على شفعة 
الضحى),اختلف في عددها,قالالنوويفيشر حالمهذب:”قال 
العلماء : الجمع بين هذه الأحاديث أن النبي علات كان لايداوم 
عليها مخافة الافتراض على الأمة, وفعلها أحياناً. صرّحث به 
عائشة في بعض رواياتها"“. ( وإن كانت مثل زبد البحر), إنما 
خص الكترة بزيد البحر لاشتهاره باللكثرة عند المخاطبين, 
فافهم .( عن عطية العوفى هو ). عطية بن سعيد بن جنادة 
الكوفي صدوق يخطى كثير أ شيعي مدلس من الثالثة.( حتى 
نقول :لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها ). وكان ذالك 
بحسب مقتضى الأوقات مِن العمل بالرخصة والعزيمة. (هذا 
حديث حسن غريب ), الحديث حسنه التر مذيمع أن فيه عطية 
العوفي,قالالنووي:إن عطي ةضعيفٌ. 


باب ماجاءفي الصلاةعندالزوال 


(حدثن محمد بن مسلم بن ابي الوضاح هوايوس كيد 


(بغية الالمعي على سنن الترمذي) > (ل94 اباس ) 
هذا الحديث . ( كان يصلى اربعاً بعد أن تزول الشمس قبل 
الظهر ).هذه ا لأربع في حديث! لبابهي من سنن الظهر القبلية 
عند الإمام أبي حنيفة , وقال الشافعية : هي سنة الزوال, قال 
العراقي:هي غير الأر بع التيهيسنةالظهر قبلها,وتسكىهذه 
سنةالزوال,ولميذكرهالنوويفي”شرحالمهذب“.(فقال:إنها 
ساعة تفتح فيها أبواب السماء. وأحب أن يصعد لى فيها 
عمل صائح ), فيه إيماء إلى قوله جَلَّ جلاله: (إِلَيهِ يَصعَدُ الكَلِمْ 
الطَّيْبِ وَالعَمَل الصَالِعٌ يَرَفَعْه ) .( وروي عن النبي يله أنه كان 
بصلى اربع ركعات بعد الزوال. لايسلم إلافى اخرهن ), حديث 
ابن ابوت هد | الذي اشان إلمها لخومديوسن العا ا خرخة اران 
واين ماجة, وفي إسناده عبيدة ين معتب ا لكوفي, وهو وإن كان 
ضاف هناكب كثير قال نت فى "الكتريي"اكعوفور احدلا 
بأخره. 


باب ماجاء في صلهة الحاجة 

صلاة الحاجة يذكرها فقهاء المذاهب في تأليفاتهم, ذكرها 
النوويفي شر حالمهذب ينالشافعية,وصاحب المغني من 
الحنابلة,وشار ح”المنية“منالحنفية,فلعلالتعامليهاماض 
. ( حدثنا عبد الله بن منير), هذا شيخ الترمذي, لم يجمع بين 
شيخيه لما أن عبد الله في الأول منتسبدون الثاني,وفى الأول 
تصريح بالتحديث , والثاني معنعن, فلإظهار الفرق قال كما 
قال, فافهم . ( ثم ليصل ركعتين ). دليل على أن الدعاء بعد 
الفراغو الثناء على اللّه سبحانه, والصلاة على نبيه في فاتحة 
الدعاء أقرب مظنة لقبول الدعاء , وذلك من أداب الدعاء . وفي 


(نغية المي على سنن التيمذي) > (ل395) -- ((-- _أبواب الور ) 
”السنن “ ين حديث فضالة بن عبيد قال مس0 
رجلايدعوفيصلاته الومفحداللةق لمويصل على لنبي يش فقا 
عجل هذا , ثم دعاه فقال له أو ليغره 0 
بتمجيدر به والثناء عليه نم يصلي على ا لبني كم ثم يد عوبما 
شاء.(ثم ليقل:لاإلهإلااللهإلى آخرالدعاء).ودعاء حديثا لباب 
يعدالفراغ مينالصلاة, فيان الحاجة عامة فريما تتعلق بالله, 
وربماتتعلقبالمخلوق,والدعاء الذيلهعلاقة بالمخلوق مُفسِدٌ 
للصلاة عندنا أي مالايستحيلسؤاله عن بني أدم,فتدبر.وقوله 
:( موجبات رحمتك )., جمع موجبة, وهي كل مايوجب أمراأ ين 
قول أوفعل وعمل, والمعنى : كل ما يستحق به الرحمة مِن 
أمورالبروالطاعة.قوله:( وعزائم مغفرتك ) العزائّم: جمع 
عزيمة من العزم . وهوالقصد , والمراد منها : كل ما يؤّكد 
المغفرة, فتأمل. 

( هذا حديث غريب وفي إسنادهة مقال , فائد بن عبد 
الرحمن يضكّف في الحديث ) فائد بن عيد الرحمن ضقّفه 
الترمذي وكافة المحدثين , غيرأن له شاهداً ين حديث أبي 
الدرداء عند أحمد والطبراني , وإسناده حسن , قاله في 
"الرواككد:".: 


باب ماجاءفي صلهةالاستخار ةَ 
أ تقنيهوا بالأزلام, فنهى عنه رسول الله 687 لأنّه افتراء على 
الله بقولهم :” أمرني ربي “, ” ونهاني ربي“ فعوضهم مين ذلك 
الاستخارة, وأيضاًمِن أعظمفوائّدهاأن يفن ىالإنسان عن مراد 


(نغية الألمعي على سفن التيمذي) > (ر*5 0 ناب لت ) 
نفسه., و تنقاد بهيميته لملكيته ويسلموجهه للّهسبحانه, فإذا 
فعل ذلك صار بيمنزلة الملائكة في انتظار هم لإلهام الله , فاذا 
ألْهِموا ب سَعَوا في الأمربداعية إلهِيَةٍ لاداعية نفسانية فافهم. 
( حدثنا عبد الرحمن بن ابى الموالى ), اسمه زيد صدوق ريما 
أخطأ من السابعة . ( يعلمنا الاستخارة ) , يعني : صلاة 
ل ( في الأموركلها), فيه دليل على العموم, 

نامرع اه يحتقرأضراً لصغره وعدم الاهتمام به, فيترك 
مما جا ا 0 فيكون في الإقدام 
عليه ضرر عظيم أو في تر كه.( كمايعدمنا السورة من القران ), 
فيهد ليل على الاهتمام بأمر الاستخارة.( فليركع ركعتين من 
غيرالفريضة ) , فيه دليل على أنه لاتحصل سنة صلاة 
الاستخارة بوقوعالدعاء بعد صلاة الفريضة, والحكمة في 

تقديم الصلاة على الدعاء , فقال ابن أبي جمرة : إن المراد 
بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنياوالاخرة,فيحتاج 
إلى قر ع باب لملك,و لاشيء لذلك أنجح من الصلاة المافيهامن 
تحطيع اللكا] لخقاء عليه والافتقار إليه مالاوحالاً (اللهم إني 
البب شيرع معلتمتك ) .| للى آخر ا لذعاء والأتانم بعد الاسيكهار: 
البشارة بالرؤيا, حيث لم يثبت له الوعد في الأحاديث , وقال 
بعض الأفاضل : فيان رأى في منامه بياضاً اوخضرةً , فذلك 
الأمرخير, وان رأى فيه سواداً أوحمرة فهذا شر, ينبغي أن 
يجتنبواللها علميالصواب. 

( ويسمى حاجته ). يعنى : فى أثناء الدعاء عند ذكرها 
بالكناية , قال ل 06 يفعل 
معدي بعل الانسكنار كر ففال امن عمف الساده :7 تففل ها 
اتفق ' ويستدل له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود في 


لي - > 


آخره ” ثم يعزم “ وأول الحديث ” إذا أراد أحدكم أمراً “. وقال 
النووي في الاذكار :يفعل بعد لاستخارة ماينشر ح يه صدر ه, 
ويستدل له بحديث أنس عند ابن السني : ” إذا هَمَمْتَ بأمر 
فاستخرربك سبعاً, ثم انظرإلى الذي يسبق إلى قلبك ؛ فيان 
الخيرفيه“. قال الحافظ هذا لوثيت لكان هوالمعتمد , لكن 
سندهواهجداً.قالالنووي:إنهيقرأفيالركعتين”الكافرون',” 
والإخلاص “, قال الحافظ العراقي : لم أجد في شيء مين طرق 
أحاديثالاستخارة تعيين مايق رأفيها.وقوله:(إذاهم اأحدكم 
), أى أراد وقصد, وقد تقدم في حديث ابن مسعود : ” و إذا أراد 
أحدكم أمراً, فليقل', وفي حديث أبي هريرة عند ابن حبان : إذا 
أرادأحدكمأمراًفليقلإلىآخره.والهمأيضاً: الحزن,و أصلالهم 
الذويان, فالفكرالمذيب سمى همأ. ( حديث جابرحديث 
حسن صحيح ), وأخرجه البخاري وهوشيخ مدني ثقة . قال 
البدر العيني في ” العمدة ' : حكم الترمذى على حديث جابر 
بالصحة تبعاً للبخاري في إخراجه في ” الصحيح ', وصححه 
أيضاً ابن حبان , ومع ذلك فقد ضعفه أحمد بن حنيل, فقال : ! : 
حديث عبد الرحمن بن أبي الموالى في الاستخارة منكر,وقال 
ابنعديفي”الكامل“:و الذي أنكر عليه حديث الاستخارة,وقد 
رواه غير واحد من الصحابة, وقال العراقي: كان ابن عديأراد 
بذلك أن لحديثه هذا شاهداً من حديث غير و احد من الصحابة, 
فخرج بذلكأنيكون فرداًمطلقا. 


باب ماجاءفي صلاةالتسبيح 


إذراك أسرا وها الافكان وتفهن عو فيل هحقاكفها ا أدران ةا 
شك أن الشريعةالفراء عينث أنواعاين الصلاة, و كل نوع ليس 
لهوأصل في ا لشريعة بدعة,و مَنْأ حد ثهامن غير أصلثابتابتد ع, 
وإن لهذه الصلاة شأناً غيرشان سائر الصلوات , ونص على 
استحبايها من الأئمة الشافعية أبوحامد , والجويني, وابنه 
إمام الحرمين , والبغوي , والقاضي حسين , والفغزالي , 
والرؤياني وغيرهم, ومن أساطين الحنفية صاحب البيحر, 
وصاحب القنية,وصاح ب الحاوي,وصاحب الحليةوغيرهم. 

(حدثناموسى بن عبيدة). الر بذ يأبوعبد العزيز المديني 
ضعيف ( حدثنى سعيد بن أبى سعيد ) قال الحافظ في 
”التقريب“:مجهول.(فإذاانقضت ت القراءة), وفي حديث ابن 
عجان فإن اشر عك عن القرا م ففقل الله | كمي و الحدد للك 
وسبحان إل ىآخره.( مثل رمل عالج )., وهومائَرَاكمَ ين الرمل, 
ودخل بعضه في بعضه , وهواسم موضع كثير الرمال . ( وهذا 
حديث غريب من حديث ابي رافع ).و أعله ابن الجوزي بموسى 
بن عبيد,و موسى ضعفوه, وشيخه سعيد بن أبي سعيد مجهول, 
فتدبر.( كبري الله عشراوسبّحي الله عشرأواحمديه عشراً) 
:وعدي انس الذي وو[ الخومدى قر الاب الظاهرا نه الإعارق 
لهبصلاة التسبيح. نبه عليه العراقىوا بن حجر, وإيراده ههنا 
باعتبار مناسيةمًا. 

(وقدرّوي عن النبى 6!: غير حديث فى صلاة التسبيح). قال 
الحافظ ابن حجر في”نتائج الأفكار “:وردث صلاة التسبيح مِن 
حديث عبد اللّه ابن عباس و أخيه االفضل, وأبيهماا لعياس,و عبد 


الله بنعمروءو عبد اللّهبنعمر,و على بن أبيطالب,و أخيه جعفر 
وام عد الله مره جعفر, وأم سلمة, والأنصاري, وقد قيل :إنه 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) ١‏ ( 07> أبوابالوفر 7 ) 


(يغية الألمعي على سنن التيمدي) 2 (ل5 اباب ال ) 
جابربن عبد الله . ( ولايصح منه كبيرشيء ) ور بما أفاد قوةٌ 
احتبا ياو كان جاو ل اوقا ا ا ا 
فى خاكت محف هللاة ا لتسييع "١‏ فالتشاكل لاتشوط ضيه 
الحدييف فيا "و قيها تكردا من القائلين : اتمكحيادوا مقن 
نلعا ملين انها تسفة ل حة لعبكة هزه | لأخاتيك استفمان] لان 
من أتباع التابعين إلى عصرنا هذا إِكَاهَا, ومواظبتهم عليها, 
وتعليمهن الناس , قال البيهقي : كان عبد اللّه بن المبارك 
يصليهاوتداولها الصالحون بعضهم عن بعض, وفي ذلك تقوية 
للحديث المرفوع. والعجب والأسف مِن كلمات المحدثين في 
هذا البات يقولون* إن طرقه كلها ضيعيفة» ولحسن فى صلاة 
التسبيح حديث يتبت , و ليس فيها حديث صحيح ولا حسن ! 
وبالغ ابن الجوزي, فذكره في الموضوعات . أقول : وهذه كلها 
واهيات , وإنه وقع الضرر الكثيربالاغترار بقوة الأسانيد 
والإعماخن ع نالعال نع أن الإسيكاد انماكاة لسحافة الدية 
فقط, لملا يدخل فيه ما ليس منه, فلا يد أن يراعى مع الإسناد 
التعامل أيضاً,. فيان الشرع يدور على التعامل والتوارث, وإن 
المخد هن الأسانيه الوريكن حمن السلف و رهما احفاج إلية 
الخلف,وفي”العلل“ عن ابن سيرين قال : كان في الزمن الأول 
لايسالوق من الإنستان افلم وفعت :الففنة ارا عن سنا 
فافهم. 

( حدثن ابووهب ) » اسمه محمد ين مزاحم العامري 
المروزيصدوق من كبار العاشرة . ( ثم يقول: خمس عششرة 
سبحان الله . والحمد لله ولااله إلا الله ؛ والله أكس ثم يتعوذ. 
ويقرابسم الله الرحمن الرحيم ), ليس في حد يث أبي ر افع,و لا 
في حديث ابن عباس ذكر التسبيح قبل القراء ة . ( ثم يقول 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) << 554 اباس ) 
عشرمراتٍ: سبحان الله, والحمد لله ولاإله إلا الله, والله اكبس 
ثم يركع , ثم يسجد الثانية فيقولها ).و إن لصلاة التسبيح 
صفتين : أحدهما ما وي في الآحاديث المسندة , والثانية ما 
اختاره عبد الله بن المبار ك,وفي الأول جلسةالاستراحة,وإليه 
دهي لشافعة رك نو انيه شارك الشاكمة و اعفار التحدس: 
ومن تابعهم احترازاً عن لزوم جلسة الاستراحة , وينبغي 
للمتعبد أن يعمل بحديث ابن عباس تارةً , ويعمل بحديث ابن 
المبار كأخرى,و أن يفعلهايعدالزوالقبلالظهر,فتأمل. 


باب ماجاء في صفة الصلاةعلى النبي ص ليه 


الصلاة على النبي فريضة في العمرمرةٌ , وهوموجب 
الأمرفي قوله سبحانه : ( صَلَُوا عليه » , ولوتكررذكره عليه 
الصلاة والسلامفي مجلس واحد, قال في الكافي :لميلزمه!لا 
مرة واحدة, غير أنه ندب تكرارها. ثم ا لصلاة على ا لنبي ,بثك في 
القعدة الأخيرة من الصلاة , اختلف الآئمة فى حكمها , فقال 
أدرحنيف وا عيحاية وجالك: رشاع راحيه فى ران :]دنا 
سخة قال الحافظ امن المقذر تفرقر لجل اهل النعلم لاا لقناكس . 
وقالالشافعي:إنهافريضة قالهفي”الأم', وإليهذه ب حمد في 
أحد القولين عنه, ويقول إسحاق : لايجزيه إذا ترك ذلك عمدأ, 
وحكى اين النجيم لفظ ابن جرير: ” أجمع جميع المتقدمين 
والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة عليه غير و اجبة في 
التشهد,و لاسلف للشافعى فى هذا القول, و لاسنةيتبعها', وقد 
تعقرب الحافظ دعر ارما قال : وآهًا فقهاء الأمصار فلم 
يتفقوا على مخالفةالشافعي,وذكرر واي ةأحمد ماتقدمومذهب 


(بغية الألمعي على سان التيمذي) 2 59 ل سيدا 
إسحاق,و البسطفي”نسيمالرياض“يحثأو تحقيقاً. 

(والأجدح )., بن عبد اللّه بن حجية اسمه يحي صدوق شيعي 
من السابعة. ( مالك بن مغول )ا لكوفي أبوعبد الله ثقة ثبت من 
كبار السابعة. (هذا السلام عليك ), يعنى: بمافى أحاديث 
التشهد روفو فين ملك انها التي ا رهما قله زمر كاظ 
وهو الظاهر , واختاره البيهقي وابن عبد البر, والقاضي . 
(فكيف الصلاة). يعني:الصلاة بعد ا لتشهد,ور جح القاضي أبو 
الوليد الباجى أن السوال وقع عن صفة الصلاة دون جنسها, وبه 
جزم القرطبي, و الباعث لهم على هذا السوال أنهم لما علموا أن 
السلام أرشدهم إليه بلفظ مخصوص ففهموا أن الصلاة لابد أن 
تكون يلفظٍ خاص, فعد لوا عن القياس لإمكان الوقوف على ا لنص 
فعلمهمالصلاة بلفظ خاص . ( التّهم صل على محمد ), المراد 
من الصلاة عليه تعظيمه فى الدنيا بإعلاء ذكره واظهار دعوته 
وسن رامقا كوه فى لفيا وار كرة ماكرال عفري 
اتيم فى امكة يرو ]بدا تسيلفة «المقاء :| البعموي فادن 
المراديقوله جل جلاله:(صلوا عليه»:ادعوا ربكم بالصلاة عليه, 
ثم الصلاة على ما بعده من الآل بحسب ما يليق به . قال ابن 
العربي:فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه ؛ لد لالة 
ذلك على نصوع العقيدة . وخلوص النية , وإظهار المحبة , 
والمداومة على الطاعة, والاحترام للواسطة الكريمة, وقال 
الحليين:"المعصودهز الضئلاة على لبي 7ه الكقوب] ل لله 
سمحافه باستكال امرو و فضا هو | لني بق الذى كان علد" 
وتبعهاينعبدالسلام,فافهم. 

( وعلى آل محمد ). واختلف في المراد بأل محمد ههنا, 
فالراجح من حرمت عليه الصدقة , واختاره الجمهور . ونص 





(فغية الأمعي على سنن التتمذي) >  )335(‏ ل _أبوات الو ) 
عليه الإمام الشافعي . ( كما صَلَّيتَ على إبراهيم ), التشبيه 
ليس من باب! لحاق الناقص بالكامل, يل من ! لحاق مالم يشتهر 
يما اشتهر, قاله الطيبى, واختاره البدر العينى, أقول : هذا 
أظير في هلع الييانء الشر طرفي االسقييةه آن يكون االمشيهيه 
أعرف و أشهر من المشيهدون الأفضل, فأين ا لإشكال والجواب! 
فافهم. 

(إنك حميد) أي محمود في ذاته وصفاته وأفعاله بالنسبة 
إلى عباده .( مجيد ), أي عظيم مين كل عظيم مِن كل و جه . ( قال 
محمود بن غيلان ). يعني : شيخ التر مذي . ( وزادني زائدة ) , 
هواين قدامة الثقفي الكوفي ثقة ثبت . ( ونحن نقول وعلينا 
معهم)., يعني: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى :و نحن نقول يعد 
قوله : وعلى أل محمد : ” وعلينا معهم“ يعني : تبعاً, وذلك لأنه 
لابهرة ادها لقعا الضطلؤة على غيو القبى صتلى اللشعلية ويم 
استقلالاً . وقال الخطايي : الصلاة التي بمعنى التعظيم 
والتكريم لاثقّال لغيره, والتي بمعنى الدعاء والتبرك نُقَالُ 
لغيره.وَآَمّاله فله أن يخص بها من شاء, وأن يتفضل بحقه على 
غيره,وهوقول بي حنيفة وسفيان ومالك, وقول المحققينمن 
الفقهاء .ثمإن للصلاة صيغاً كثيرة , ولها موارد تستحب فيها 
أشارإليها الحافظ في ” الفتح “, والحافظ شمس الدين 
السخاوي في تأليفه ” القول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع“,وهوأجمعشيءو أبد عتأليف في بابه. 

( حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح ). أخرجه 
الجماعة.( وعبد الرحمن بن ابى ليلى كنيتة ابوعيسى ). قال 
في ” الخلاصة “: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأوسي أبوعيسى 
الكوفي رَوى عن عمروبين معاذ, ويلال وأبي ذر , وأدرك مئّة 


(يغية الالمعي على سنن الترمني) > 1537 اناج الت ) 
وعشرينمنالصحابيةالأنصاريين,وعنهاينهعيسى, و مجاهد 
وعمروين ميمون, و المنهالين عمرو, و خلق, وثقه ابن معين, 
وَانَفَقُوَا على توثيقيهم . ( وابوئيلى اسمه يسار ) , والد عبد 
الرحمن اسمه بلال شهد أحداً وما بعدها, وعاش إلى خلافة 


باب ماجاء في فضل الصلاةعلى النبي يللع 

( حدثنا محمد بن خالد ابن عثمة ). الحنفي البصري 
صدوق يخطى قاله في ”التقريب “, وقال في ”الخلاصة“: قال 
أبوزرعة: لايأس يه, قال أيوحاتم : صالح الحديث , وذكره اين 
حبان في الثقات, وقال:ر بما أخطأ. ( حدثنا موسى بن يعقوب 
الزمعس ), أبومحمد المدني صدوق سيء الحفظ قاله في 
"الكقربي" وقال الحافظ الهس فى "الميذ ان #روكفةإين 
معين, وقال النسائي : ليس بالقوي, وقال أبوداؤد: وهوصالح, 
وقالابنالمدينى:ضعيف منكر الحديث,و قال ابن عدي:عندى 
لابأس به وبرواياته. ( حدثني عبد الله بن كيسان ), وثقة ابن 
حبان قاله في ” الخلاصة “, وقال في ” التقريب “: مقبول من 
الخامسة . ( إن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثى ), أباالوليد 
المؤقى ذكراالحافظ العمل سن كبار الفادهين الخقات وو كاة 
معدوداً في الفقهاء . ( أولى الناس بي ) ) أقريهم وَأَحَقَّهُهْ 
بشفاعتي (اكثرهم عَنَيَ صلاةٌ) لآن كثرة الصلاة منيئة عن 
القعطيى رع التضانفة المرهة غلمراميفية اللةسيهاتة يقال 
لله سبحانه: قل إِنْ كنتم تحبون اللّه )إلى أخره, فافهم .( هذا 
حديث حسن غريب ).و أخر جه اين حبان في”"صحيحه “,ويقول 


(يغية الالمعي على سنن الترمدي) 0 178 0 أبواب ال ) 
: مصداق هذا أصحاب الحديث , إذ ليس في هذه الأمة قوم 
أكثرصلاة عليه منهم,و قال بعض الأفاضل:إ نهم يصلان عليه قولآ 
وفعلاً.( من صلى عَلَيَّصلاة ).و احدة (صلى الله عليه عشراً) 
ومصداقه قوله سبحانه: /ر مَنْ جاء بالحسنة فله عشرامثالها). 
( حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح ), وأخرجه مسلم, 
وأبوداؤد,والنسائي. ( وروي عن سفيان الثوري وغيرواحد من 
أاشل العلم صلاة الرب: الرحمة. وصلاة الملائكة: الاستغمار 
).وقال البخاريفي”جامعه“:قال أبوالعالية:”صلاة الله ثناؤه 
عليه عند الملائكة , وصلاة الملائكة الدعاء “. ( حدثنا ابوداود 
وسليمان بن سلم), قال في” لتقريس“:ثقةروىعنهأيوداؤود 
,والنسائي ووثقه.( حدثنا النضربن شميل )., المازني نزيل 
مرو, ثقة ثبت مِن كبار التاسعة قاله في ”التقريب“ ( عمن ابي 
قَرَّةْ الأسدي), وفى” 'التقريب" ':أبوفُرَّةَ الأسدي من أهلالبادية 
مجهول مِن السادسة, وفي الميزان أيوقُرَّةَ مجهول, تفرد عنه 
النضرين شميل . ( لايصهد ), والجمهور على الفتح, وكّرء في 
الشواذبالضم.( حتى تصلى على نبيك ).قال ا لطيبي:يحتمل 
أن يكون مِن كلام عمر ةك , فيكون موقوفا, وأن يكون ناقلا كلام 
رسول الله ينيك , وعلى التقدير ين الخطاب عام لا يختص 
بمخاطب دون مخاطب . قال بعض الأقاضل : رواه الترمذي 
موقوفا, وقد روي مرفوعا أيضاً,. والصحيح وقفه ؛ لكن قال 
المحققون من أهل الحديث : إن هذا لايقال من قبل الرأى, 
فهومر فوع حكماً. ( والعلاء بن عبد الرحمن)., أي الواقع في سند 
حديث أبي هريرة . ( هوابن يعقوب هومولى الحرقة ). بضم 
الحاء مع فتحالراء,في”التقريب“:العلاء بن عبد الرحمن بن 
يعقوبالحرقي المدني صدوق. ريماوهممين الخامسة,وفي " 


(يغية الألمعي على سان التيمذي) > 54 لظت لتتقايى) 
الخلاصة“:العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني أحد الأعلام 
رَوى عن أبيه, وأنس, وعكرمة, وعنه اين جريج, واين إسحاق, 
ومالك وخلق, وثقه أحمد, وقال النسائى : ليس به بأس , وقال 
ابن معين : ليس بذاك, وقال أبوحاتم : صالح, انكر من حديثه 
أشياء .( والعلاءع هومن التابعين). يعني:منصغارهم.(وعبد 
الرحمان بن يعقوب والد العلاء هومن التابعين ) , يعني: من 
أوساطهم فان الحافظ جعله فى”التقريب “من الطبقةالثالثة, 
وهي الطبقة الوسطى من التابعين . ( ويعقوب هومن كبار 
التابعين قد أدرك عمرين الخطاب ) ., جعله الحافظ في ” 
حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري ), ثقة حافظ مِن كبار 
الحادية عشرة .( عن أبيه ), يعنى : عبد الرحمن .( عن جده ), 
يعنى:يعقوب.( قال: قال عمربن الخطاب : لايبيع ), احتج به 
الترمذي على ما ادعى من أن يعقوب قد أدرك عمرين الخطاب 


فتدبير. 


أبواب الجمعة 


إن الجمعة اسم إسلامي , وكانوا في الجاهلية يسموتها ‏ 
العروية",.وهذاأحدالآقوالفيها,قالهاينحزم,وجزميهالنووي 


في شرح ١‏ 0 


(بغية الألمعي على سنن التيمدي) 2 100 يراب الجمعة __ ) 
باب فضل يوم الجمعة 

اختلفوا في تفاضل يوم الجمعة ويوم عرفة, فقال بعض أهل 
العلم : عرفة أفضل , وهوأصح الوجهين عند الشافعية, وإليه 
دهعت اللحتفية ,.:وهذا متتنادريية "العفذنة” وعيوفا قال 
الآخرون :” الجمعة أفضل». وبه قال أحمد , وابن العربي من 
المالكيه , وثمرة الخلاف تظهرفى النذر في أفضل يوم من 
السنةأوالطلاقأوالعتاق وماأشبهها. 

(فيه خدق ادم إلى آخره)., قال قائل:فيهإ خرا جأدممِنالجنة, 
وهولايليق يفضل يوم | لجمعة على ظاهره؟.قال عياض في شرح 
مسلم“: الظاهر أن هذه القضايا ا لمعدودة ليست لذكر فضيلته, 
لأنإخراجأدموقيامالساعة لايعد فضيلة,وإنماهوبيان لماوقع 
فيه من الأمورالعظام,وقالابنالعربي”في عار ضة الأحوذي“: 
الجميع من الفضائل , وخروج أدم ين الجنة هوسيب وجود 
الذرية وهذا التسل العظيم . ووجود الرسل والأتبياء 
والصديقين والصالحين و الأولياء. ولميخرج منها طرداً مثل 
خروج إ بلي س,و !نما كان خر و جه مسافراً لقضاء أو طارٍ ,ثميعود 
إليها , وَآَضَا قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء 
والصديقينو الآولياء و الصالحين, و إظهار كرا متهم وشرفهم. 
(ولاتقوم الساعةإلايوم الجمعة).,و رد في حديث قويأن قيام 
الساعةيكون يوم عاشوراء عاشر المحرم,فيكونالعاشوراءيوم 
الجمعة . ( وفى الباب عن ابى لبابة ) , وأخرجه ابن ماجة . 
(وسلمان ), أخر جه البخاريو النسائي.(وابيذر) هوالغفاري, 
وحديثه عند ابن عبد البرفي”التمهيد/ وابنالمنذر.(وسعد 
بن عبادة), أخر جه أحمد و البخار يفي التأر يخ.(واوس بن اوس) 


(نغية لالمعي على سان الترمدي) 21# 
.روا هأبوداؤد,والنسائي,وابن ماجة,وا لدارمي,وا لبيهقي في 
”الدعوات ا لكبير“.( حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح ), 
واخرجهمسلمو أبوداؤدوالنسائي. 


با بفي الساعةالتيترجى في يوم الجمعة 

والعجب !وفي هذه الساعة المرجوة خمسة وأر يعون قولا. 
اكترفي "فقوي الهرالك "لل ومن فى" الفرشيع" منها فين 
وعشرين قولا, وا لأصح منهاقولان : أحدهماإنها يعد العصرإلى 
غروبالشمس, وهذا القول اختاره أبوحنيفة و أحمد بن حنبل, 
والثاني بعد أن يجلس الإمام للخطبة إلى أن تقضى الصلاة , 
واختاره الشافعية . ودليل قول الثاني رواية أبي موسى 
الأشعريفي”صحيح مسلم“وحجةالقولالآولروايةالسننمين 
سنن النسائيوجامعالترمذي. 

واختلفوا بالترجيح , فرجحت الشافعية حديث مسلم , 
ورجح الحنفيةو الحنبلية حديث السنن, قال المحبالطبري: 
أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى, و أشهر الأقوال فيهاقول 
عند لله من سلاف قال |الحميد بالمخانة الن مسلم: تفال ” 
حديث أبي موسى أجودشيء في هذا الباب وأصحه “,و بذلك قال 
البيهقي وابن العربي , وقال القرطبي : هو نص في موضع 
الخلاف, فلا تلتفت إلى غيره , وقال النووي : هواالصحيح بل 
الصواب , ورجح أيضاً بكونه مرفوعا صريحاً في أحد 
المتكيحين:ؤذفب اخرون إلى ترجيع قزل غيه اللفين تلام 
روىالتر مذي عن أحمد أنه قال: أكثر ا لأحاديث على ذلك, وقال 
ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب, ور جحه كثير من 


(نغية الألمعي على سفن الترمدي) اباب الجمية _ ) 
الأئمة: كأحمد وإسحاق .و أجابوا عن حديث أبي موسى, و قالوا : 
درجة أحمد في الحديث فوق درجة مسلم, وكذا آعلٌ أحمد حديث 
مسلم بالإنقطاع, فالمنقطع دون المسند المتصل, وكذا أَعَلٌ 
بكونه من قول أبي يردة,وإنه لميرفعه غير مخرمةعنزأييه.أما 
علة الانقطاعفإن مخرمةين يكير لم يسمع من أبيه, قاله أحمد 
عن حماد بن خالد عن مخر مة نفسه.,و كذا قال سعيد بن أبي مريم 
عن موسى ابن سلمة عن مخرمة, فوجود التصريح عن مخرمة 
بأنهلميسمع من أبيه,كافيفيدعوىالانقطاع. 

وَأَمَا العلة الثانية مين الاضطراب فقد رواه أيبوإسحاق , 
والآحرب, ومعاوية ابن قُرَّةَ, وغيرهم عن أبي بردة مِن قوله : 
وهؤلاء مين أهل الكوفة, وأبوبردة كوفي, فهم أعلم بحديثه مين 
يكيرالمدني,وهمعدد, وهوواحد .ومن ههنا جزم الدار قطني 
فأنق الشوقوت: هوالهنواي نوهد الحوية. هما استتدركه 
الدارقطني على مسلم . قال العراقي : فلاشك أن الأحاديث 
الواردة في كونها يعد ا لعصرأَزْجِعَ لكثرتهاوا تصالهابالسماع, 
وين أجل هذا لم يختلف في رفهها , والاعتقاد بكونه قول 
أكثرالصحابة,ففيهاأوجهمنالترجيح,و في حديث أبي موسى 
وجه واحد مين وجوه الترجيح, وهوكونه في صحيح مسلم, و لكن 
عار ض كونه في مسلم أمران, ثمذكر العلتينا لسابقتين.و لابعد 
أن يقال في التوفيق بأن ساعة الإجابة منحصرة في كلا 
الوقتين, وقريب من هذا ما قال اين عبد الير :” الذي ينيغي 
الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين " وسبق إلى نحو 
ذلك الإمام أحمد بن حنيل,فتأمل. 

( حدثنا محمد بن أبى حميد):في”التقريب“: محمد بن 
أبي حميد إبراهيم الاتضياوي الزرقى المدني لقبه حماد , 


(يغية الألمعي على سنن الترمني) << 0+ ا سسا 
ضعيف من السابعة .( تُرجى ). بصيغة المجهول يعني: تطمع 
إجابة الدعاء فيها.( بعد العصرإلى غيبوبة الشمس) , قال 
قائل : إذا كانت ساعة الجمعة فى أخرساعة من التهار يعد 
اللعصى: و تشل برع الجمغة لاحل كلك الساعة بفكان العلدك اذ 
تكون صلاة الجمعة في تلك الساعة ! لا أن تتقدمها. قلنا: إ:' 
التوطمئّةوالتمهيد يتقدم المقصود,ور بمايشغل التمهيد وقتا 
أكثرم نالوق تالمقصود,ألاترىإلىفريضةالحج,فيان الغرض 
الأصلى هووقوف عرفة, ويتقدمه أفعال وأمور, كل ذلك تمهيد 
له,. فكذلك نقول : التمهيد يبتدأ بعد الزوال, والمقصود بعد 
العصرءفافهم. ( وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبى صلى 
الله عليه وسلم من غيرهذا الوجه ). وفي حديث أنس عند 
الطبرانيفي”الأوسط".وهيقدرهذا يعني:قبضة,.وفيحديث 
أبي هريرة في البخاري : ” وأشار بيده يقللها “, وفي رواية 
” يزهدها “, وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة : ” وهي ساعة 
خفيفة ” ذكره البدروالشهاب, وفي "> الفتح ” قال الزين ابن 
المنير : الإشارة لتقليلها هوللترغيب فيها والحض عليها 
ليسارة وقتهاوغزارةفضلها. 

( وقال أحمد : وأكثرالحديث فى الساعة التى ترجى 
إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال 
الشمس ) . قال بعض الأفاضل : الإجاية منحصرة في أحد 
الوكين لاحكمال أن يكرن على اللعلية:وسشله ذل على أحوهن 
في وقت, وعلى الآخرفى وقت آخر, وإليه يشير كلام ابن عبد 
البر :ينبفي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين.ومِن 
ههنا قال بن لمثير:إذا علم أن فائّدة | لإبهام لهذه ا لساعةولليلة 
القدريعث الداعى على الأذكار من الصلاة والدعاء , وَلَوْ بين 


(نغية الألمعي على سان الترمذي) > 10/4 يراب الجمعة_) 
لاتّكَلَالناس علىذلك,وتر كوا ماعداها,فالعجبيعد ذلك ممن 
يجتهد في طلب تحد يد ها.و أ جاب عنه يعض لآفاضل: لإبيهام كان 
أصلح للسلف الصالحين من الصحابة والتايعين , والتعيّن 

(زياد بن ايوب البغدادي),أبوهاشم.,و لَفَتّهشعبة”الصغير“ 
ثقةٌ حافظ من العاشرة . ( حدثنا ابوعامرالعقدي ), اسمه عبد 
الملك بن عمرو ثقة من التاسعة , قاله في ” التقريب “ . 
(حدثنا كثيربن عبد الله بن عمروبن عوف المزنى عن ابيه عن 
جده), قال الشهابفي”التقريب“:ضعيف من السابعة ,وقال 
الذهبي في ” الميزان ” قال ابن معين : ليس بشيء , وقال 
الشافعي وأبوداؤد : ركن مين أر كان الكذب, وضرب أحمد على 
حديثه , وقال الدار قطني : متروك . ( حين تقام الصلاة إلى 
انصراف منها ), وفي حديث أبي موسى عند مسلم: ”هي مابين 
أن يجلس الإمامإلىأن تقضى الصلاة“. 

( حديث عمروبن عوف حديث حسن غريب ). في كلام 
الترمذي نظر, قال الشهاب في فتح البارى :وقدضعف كثيز 
رواية كثير . ( فيسال الله فيه شيئا), أي ممايليق أن يدعوبه 
المسلم,ويسألر به.وفيحديث أبي لباب ة عند”اين ماجة“:مالم 
يسأل حر اماً,و حديث سعد بن عبادة عند أحمد :” مالم يسأل إثما 
أوقطيعةرحم“.(لايوافقها عبد مسلم وهويصلي ). يعني : 
بافى بعتلا الجدعة قاكا يسقرقيا,.و35لك يشرظ خضل 
الساعة لِمَنْ يأتي بصلاة العصريحقوقها , فمعنى قوله : 
”وهوقائّم يصلي “أن يداوم على الصلوات, لا أن يكون مصليافي 
تلك الحالة,ويد عوفيها,فاذن لانحتاج! لى تأويلفيهيأن المراد 
بقوله : ” يصلي “ أي ينتظر ا لصلاة , بل يريد أن فضل الوقت 


(بغية الألمعي على سان التيمذي) 2 106 ل سسا 
المحمود يستحقهمَنْ يصلىدائّمّ وعلىا لأخص يصلى الصلاة 
الك هى عقوي كلك السام النقصويةرر قله اعلووعلبة اتاو 
فىالحديثقصةطويدلة).ر واهمالكوأيوداؤديطوله. 


العذييل 

قوله:” فيه خلق أدم “, والمختار أن بدأ الخلق يوم السبت 
والنهاية يوم الخمس, ثم استوى اللّه جل جلاله على العرش ما 
ملق معلال ذاكه كمال ضقاف .من عير تكييف. و كيل 
ل اح لوي 
الدهرطويلة, لافي جمعة متصلة بتلك الأيام الستة في أسبوع 
واحدءو ا لاستد لال على ظاهرالقرأن أولى وأقوى, وأن بدأالخلق 
يوم السبت اختاره السهيلي في ” الروض الآنف “ مين الجزء 
الأول مع ان اسار عامفة وقدفة فى شل يوه اهمع قو ان 
تلك الأيام الستة اللتي ذكرها الله سبحانه في التنزيل , 
والظاهركليوم”مقداره لف سَنَة مِمَاتَعْدُ ون “, حكاه ابن كثير 
في” تأريخه “ عن ابن عباس , ومجاهد , والضحاك , واختاره 
أحمد بن حنيل وابن جريروطائفة مِن المتأخرين , وذكرأن 
الحموورعان أنماكا داكا هذ دروب التحييلة #الخحلف المتسرون 
فيها على القولين . ( وهذا حديث صحيح ), وأخرجه مالك 
وأبوداؤدوالنسائي. 


باب ماجاءفي الاغتسال في يوم الجمعة 


ذهب أبوحتيفة والشافعى وأحمد والجماهيرمين السلف 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) ١‏ (0/5> 0 


الخلف إلى أن الغسل يوم الجمعة سنة غيرواجب , ونقله 
الخطابى عن عامةالفقهاء, ونقله عياض عن عامةالفقهاء وأئمة 
المسلمينقديماوحديثأًعلى أن غسلالجمعةليس بفرضءقاله 
العراقي في ” شرح التقريب” , وفي ” العمدة “ عن ابن عبد 
البرفى الاستنكار“: أنه قال لا أعلم أحداً أوجب غسل الجمعة! لا 
أهل الظاهر , ونسب إلى مالك وجويه, إلا أن المالكية ريما 
الفتح“قوله:أوأرادبأنهوا جب وجويهسنة. 

الفسل يوم الجمعة, على أن الأمرفيه للوجوب. والأئّمةالأريعة 
حملوه على السنية لِمَا سيأتى من قصة عثمان فى الياب . 
وللقائلينبالوجوبأيضأحديث:”الغسليوم الجمعةواجبعلى 
كل محتلم“ر واه اا لشيخان مين حديث أب ى سعيد الخدري,وحمله 
كان الناس مجهودين يليسون الصوف , ويعملون , وكان 
مسجدهم ضيّقاً, فلما آذى يعضهم بيعضاً, قال النبى يت : آها 
الناس !إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا إل ىآخره,رواهأبوداؤدفي” 
سننه“,وفى”الفتح“:إسناده حسن, ور واه أحمد فى” مسثندة“ , 
ورجاله رجال الصحيح., قاله في ”الزوائد “. وأقوى منه ماعن 
مين منازلهم والعوالي , فيأتون في الغيار فيصيبهم الغبار 
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والعرق, فيخرج منهم| لعرق, فأتى ر سول الله رتك إنسان منهم, 
وهوعندي,فقال النبي يش :”لوأنكم تطهر تم ليومكمهذا “,وإذا 


(دغية الأمعي على سان التيمذي) > (ل/330) 2 (--_أبوات اعمط ) 
ثبت أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة, فأصبح حكم الغسل 
معلوم المعنى , فالقول مطلقاً بوجوب الغسل اتباع لمجرد 
ظاهر اللفظ , وإلغاء لحكم معلوم المعنى الذي أصبح كالنص 
قطعياءوضعفهلايخفى عل ىأدنىا لعاقل. 

((حديثابن عمرحديث حسن صحيح)., أخر جه الجماعة, 
وله طرق كثيرة, ورواه غير واحد من الآئئمة وَعَدَّ ابن منده مَنْ 
رواه عن نافع , فيلغوا فوق ثلاث مأة نفس , وعد مَنْ رواه من 
غير اين عمر, فبلفوأر بعةوعشرين صحابيّاً, قال الحافظ:وقد 
جمعت طرقه عن نافع , فبلغوا مأة وعشرين نفسا . ( وروي عن 
الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمرعن ابيه ). يعني: روي 
هذا الحديث عن الزهري على و جهين, 59 :عن سالم بن عبد 
الله عن أبيه عن النبي يَ. و الثاني عن غنه اللةموغت اللدمة 
عمرعن أبيه عن النبي ,َم وكلاهماصحيح, كمانقلالترمذي 
عنالبخاري.(إد د خل رجل):هوعثمان بن عفان, كماجاء في عدة 
روايات,قالابنعبدالبرلاأعلمخلافافيذلك. 

(فقال).يعني: عمرفيأثناء الخطبة,قالالمحققفي”فتح 
القدير “:إن الأمروالنهي في الخطبة يجوز للإمام دون القوم . 
( أثَهَ ساعة هذه ), بتشديد الياء تأنيث أي, والاستفهام فيه 
للتوبيخوالإنكار كأنهيقول:لِمَّتأخر ت!إلىهذه الساعة.(فقال), 
رجل.( ماهوإلا أن سمعتٌ النداء , ومازدت على أن توضاثٌ ), 
وفي رواية البخاري قال: !ني شغِلْت فلم انقل ب !إلى أهلي, حتى 
سمعثالتأذين,.وفير وايةفي الموطاءفقال:ياأمير المؤمنين: 
انقلبت من السوق , فسمعث النداء , فمازدت على أن توضاتُ, 
والمرادمنالنداءالأذانبينيديالخطيب.(والوضوء ايضاً), 
قالالعراقي: المشهور في الرواية النصب أي توضات الوضوء 


(يغية الألمعي على سنن الترمدي) << 108 «ا ا 
وعليه اقتصرالنووي, والمعني والوضوء أيضاً اقتصرت عليه 
نون التقول وكفويدف الشفضبيلة مهفي كر كت التفسيل .قال الإمام 
الشافعي الماع لمكا عمو عكهنان قتدعلمنا موسو ل اللوعت 0 
بيغسليومالجمعة,ولميغتسل عثمان, ولميخر ج فيغتسل, و لم 
يأمره عمربذلك, ولا أحد مِحَنْ حضرهما من أصحاب رسول الله 
مانت ردن هذ على او عمر و عتمان علما امس سول اله تكب العمل 
على | لأحب لاعلى الإيجاب,نقلها لبيهقي في”المعرفة“,ففيهذا 
اجماع منهم على نفى وجوب الغسل . قال في ” العمدة “: وهذه 
قريق علو| ن الحو ا دمن قو :"لتقمل “السو اعتر ا لإبتحات مل 
هوللندب, وقال في ”الفتح“:و زاد يعضهم فيه أن مَنْ حضر من 
المبهادة ونه رهد علن الكديفكان | حجاعا مني على إن الشميل 
لحن شوظاالضبحة الصلاة قال : وهراشكدلال قرى وق تقل 
الخطابي الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة, 
وكذا المراد مين قوله : واجيب, أنه كالواجب جمعاً بين الأدلة, 
وباللهالتوفيق. 

( وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم , قال : 
بينما عمر ), يعني : لم يذكر مالك عبد اللّه بن عمر , بل رواه 
ممفظفا وكات معمرويونس فادهفارويادعنالزهريموصوة 
يذكرعبد اللّه بين عمر .( سالت محمداً عن هذا ) . عن حديث 
الزهريعنسالمبينماعمر .(فقال: الصحيح حديث الزهري 
عن سالم عن أبيه ). مثل ماروى معمر ويونس .( قال محمد: 
وقد روي عن مالك أيضاً عن الزهري عن سالم عن ابيه نحو 
هذا الحديث ), يريد أنه اختلف على الزهري في هذا الحديث 
من جهة الوصل والانقطاع, فالذي يرويه مالك عنه, منقطع, 
ليس فيه ذكر ابن عمر وهوكذلك عند رواة الموطأجميعاً, وقد 


(نغية الألعي على سان التيمني) > (ل304) - (-_أبواب الجبعظ _) 
رواه معمرويونس عنه . فروياه موصولا يذكراين عمرفيه, 
ورجحه البخاري وأخرجه موصولاً في "جامعه . وقد رواه 
أصحابمالكالثقاتعن مالك عن الزهريخار جحالموطأموصولا 
,منهمروح بن عبادة, وجويرية عند ا لإسماعيلي, وعبد الرحمن 
ابن مهدي عند أحمد بن حنيل, وأبوعاصم النبيل, وإبراهيم بن 
طهمان , والوليد بن مسلم , وعبد الوهاب بن عطاء عند الدار 
قطني, فيماذكرهفي”غرائبالموطاء, وكذاوصلهالقعنبيعن 


سٍِ 


مالك في رواية إسماعيل القاضي , والواصلان ثقات أثيات . 
فثيت أن الوصل صحيح من غيرشئِي , ولذا صححه البخاري 
وممايستفاد منه ذكرسبب الحديث, ففي رواية إسماعيل بن 
أميةعن نافع عند أبي عوانة,وقاسمبن أصبغ :كا الناس يغدون 
في أعمالهم, فاذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثياب متغيرة , 
كك :ذلك إلى سول الله 34 ففال: ”من حاء متكم الحيعة 
فليغتسل ”', فاذن استفاد من نفس حد يث اين عمر ما استفاد ين 
حديث ابن عباس عند أبي داؤد وحديث عائشة عند البخاري 
ومسلم, فلم يبق أقوى حجة للموجبين حجة لهم, وأصبح حجة 
للنافين للوجوب, و إذن لميبق حاجة للتأويل فيه بحديثي عائشة 
وابن عباس فكان حديث ابن عمر حجة للائمة الأريعة بضد أن 
يكون حجة عليهم, و ز يادة الثقة معتبرة بالاتفاق,فافهم. 


باب في فضل الغسل يومالجمعة 
عبّر بالفضل فلعله إشارة إلى عدم وجوبه. ( أبوجناب يحى 
بن ابي حَةٌ), قال في”التقريب”“:صَكَفْ لكثرة تدليسه,رؤى 
كن د لله بين عيسى وغيره , ورؤى عنه وكيع, والسفيانان 


(نغية الألمعي على سان الترمذي) > 180 0 
وغيرهم.وأبوجناب” بالرفع “, فالظاهر أنه عطف على وكيع, 
وحاصله : أن محمد بن غيلان روى هذا الحديث عن وكيع وأبي 
جناب, فآضًا و كيع قد فر واه عن سفيان عن عبد اللّه بن عيسى,وأما 
أبوجناب فرواهعن عبد اللّهين عيسى من غير واسطة. ( عن عبد 
الله بن عيسى )بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفى ثقة.( عن 
بحىئ بن الحارث )., الذماري القاري ثقة . ( عن اوس بن اوس ) 
صحابي سكن دمشق . ( مَنْ اغتسل وَعُسلَ ). زوي بالتشديد 
والتخفيف.( قال وكيع:اغتسل هووغشّل امراته ), وإليه 
ذهب عبد الرحمن بن الأسود وهلال ين يساف من التايعين , 
ونقله ابن قدامة عن الإمام أحمد , وقال القرطبي : إنه أنسب 
الأقوال.ويؤيده بعض التأييد حديث أبي هريرة في”الصحيح“: 
من اغتسل يوم الجمعة غس ل الجناية, وو جهه سكون النفس في 
الصلاةوغضالطر ف في الطريق. 

(ويروى عن ابن المبارك أنه قال فى هذا الحديث من غشل 
واغتسل يعنى : غسل راسه واغتسل ). و ! ليه ذهب سعيد بن 
عند الك ري رع قال ادر عبس لور وى سد روايةأبيداؤود 
من طريق سعيد بن أبي هلال عن عبادة بن نُسَى عن أو س نفسه : 
” من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل “, فتعين ما قال ابن 
المبارك , ووجه إفرادالرأس أنهم كانوا يجعلون فيه الدهن 
والخطمى ونحوهما, وكانوا يغسلونه أو لآثم يغتسلون . ( ويبكر 
وابتكر).إيرادهمامعاأللتأكيد و المبالغة,وبهجزمابنالعربي 
وقيل:”ويكر “يعني :وراح في أول الوقت,” وابتكر “ يعني : 
أدرك أول الخطبة, وبه جزم العراقي. ( وحديث اوس بن اوس 
حديث حسن ) , وفي ” الترغيب >“ : رواه أحمد وأبوداؤد 
والترمذي, وقال: حسن, وقال النووي: وإسناده جيد . ( اسمه 


(نغية ألمي على سان التتمني) _ ل543).---- (_أيوات الصييط_#ى) 
شرحبيل بن ادة), قال الحافظ فى”التقريب“:ثقة من الثانية, 
وكا مجك ناتك تمعد قر السرمعا حو ةا صحيها قفن 
علىمثلهذا الثواب,فتفكر. 


با بفي الوضوءيومالجمعة 

يعني: في الاكتفاء على الوضوء يوم الجمعة.( من توضايوم 
الجمعة فبها ونعمت), قال الأزهري:إن قوله:”فبها و نعمت“ 
معناه : فيالسنة أخذ ونعمت السنة , وظهرت تاء التانيث 
لاما السيدة و قال غموة:وتعيية الخضلة وفهعيت | لرخهنة: 
ومَنْ اغتسل فالغسل أقضل )., وفيهدلالة على أن الغسل يوم 
الجمعةمستحي.وليس بواجب, وجهالدلالةأنقوله:”فالغفسل 
أفضل “ يقتضي اشتراك الوضوء والفسل في أصل الفضل . 
( حديث سمرة حديث حسسن ), وحسشنه الترمذي, وهومن 
روايةالحسنعنسمرة,وفيسماعالحسن عن سمرة عنه أ قوال 
ثلاثة, فقيل: لم يسمع منه شيئًا وقيل :سمع منه كثيراً, وقيل: 
سمع منهحديث العقيقةفقط,الأول:قوليحيىا لقطان,و الثاني: 
قول علي المدني, وهذا نقله الترمذي عن البخاري, و الثالث : 
قولالبزاروغيره,وقد سبق فيماتقدم.(والعمل على هذاعند 
أشل العلم من أصحاب النبى يِكِدَومَنَ بعدهم اختاروا الغسل 
يوم الجمعة ). وليه ذهب الأئمة الأربعة, وحديث الباب حجة 
لهم في جواز الاقتصار على الوضوء يوم الجمعة . ( من توضا 
فأحسن الوضوم ), قال النووي : ومعنى إحسان الوضوء : 
الإتيان به ثلاثا ثلاثا . ( استمع و أشخصت ), قال النووي : هما 
شيئان متمايزان . وقد يجتمعان ,. فالاستماع الإصغفاء و 


(نغية الالمعي على سفن الترمني) > (ر1485 _أبواب سبع ) 
الإنصاتالسكوت,ومنههناقالاللّه جلجلاله:(واذاقرئالقران 

فاستَمِعوالهوَانصِكُوا).( غفرله مابينهوبين الجمعة), يعنى 

:مز هئلاة االحمعة الى صاةة اللجمعة , لخصير الأناءمكب الكلوف 

الزائدةعشرةً,قالهالنوويفي”شرح مسلم“. (وزيادة ثلاثة أيام ) 

, بناء على قانون كلي ( الحسنة بعشرأمثالها ) . ( ومن مس 

الحصى فقد لغا ), وكل ماينهى عنه فى الصلاة من أنواع 

العبيع كوي غفة في الخطيةا رودية إشار :إلى إقيال القات 

والجوار حعلىالخطبة.(هذاحديث حسن صحيح ).و أخرجه 

مس لو أبوداؤدوالنسائي. 


باب ماجاءفي التبكير إلى الجمعة 

يستحب التبكير أول النهار عند جماهير الأمة , قال ” في 
النهاية“: يكْر: أتى الصلاة في أول وقتها, وكل من أشرَّعَ !إلى 
الشىء فقد بكّرإليه.( عن سمي ), بضم السين مع فتح الميم 
وشدة الياء , هومولى أبي بكربن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام ثقة . ( غسل الجنابة ) . بنصب اللام على أنه صفة 
لمصدر محذوف , أي : غسلا كفسل الجنابة , وفي رواية ابن 
جريج عن سمي عند عبد الرزاق :” فاغتسل أحدكم كما يغتسل 
من الجناية “ وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم, وهوقول 
الأكثر. ( ثم رَاتح) ,قال مالك:المراد بالساعات لحظات لطيفة 
بعدالزوال,و قال أبوحنيفة والشافعى وأحمد:أريد بهاساعات 
ين أ ول القجاررو ا عقع مالك لفط" فإنوش اللقة بسكل ليما 
بعد الزوال “, واحتج الآئمة الثلاثة وعامة أهل العلم يتعامل 
السلف:كانوا يرو حون من غداة اا لجمعة, تمير جعون ! لىبيوتهم 


(دغية الألمعي على سنن الترمذي) ‏ 348) 2 _أبواب الصييظ__) 
بعد قضائها, ويتغدون ويقيلون . و المسائل لا تبنى على اللفظ 
الواحد,يل لابد من النظر إلى التعامل, قال الخطابى: راح إلى 
االصمعة مدنا تصمدهاء وترحة إلبزا مبتكر غيل انزو البواكما 
تاولناه على هذا المعنى لأنه لايجوز أن يبقى عليه بعد الزوال 
من وقت الجمعة خمس ساعات, وهذا جائز في الكلام أن يقال : 
راح لكذاءو لآنيفعلكذا بمعنىأنهقصدإيقاعفعلهوق تالرواح 
,فامًا حقيقة الرواح فإنما هي بعد الزوال, يقال : غد الرجل في 
حاجته إذا أخرج فيها صدر النهارو راح لها إذا كان ذلك في 
عجزالنهار,فافهم. 

( فكَانّمَا قَرّتٍ بَدَنَةٌ ). البدنة تطلق على الإبل والبقر, 
وخصها مالك بالإيل, و لكن المراد ههناالإيل بالاتفاق لمقابلة 
البقرة, وتقع على الذكر و الأنثى والتاء للوحدة , وسميت بها 
لعظم بدنهاوالمرادمنالحديث: أي تصدق ببدنة متقرباإلى 
اللُّسبحانه.(بقرة), التاء فيهاللوحدة,و ليست للتأنيث,فهي 
مرا ا 0 
حيوان كالدجاجة . وعلى هذا أئمة اللغة, نقله في ”العمدة “عن 
الجوهري, وفي”اللسان “عن ابن سيدة الأندلسي وقالا:إنما 
دخلها لهاء على أنهو احد من الجن س, و كذ لكيفر قون بي نالواحد 
والجنس بالتاء في تمروتمرة , ولوزة ولوزٍ, وجوزة وجوز, 
وبيضة وبيض . ( كبشا ), الفحل من الشةة . ( اقرن ). يعني : 
ذوقون حسزرو[ ناللقرن يفختعية وقد قتكيلة على لاجد( قرت 
دحاجة) ,قالالحافظاليدرالعينيفي العمدة في صددييان 
فوائّد الحديث: وفيهإطلاق القربان على الدجاجة والبيضة, 
وبالجملة:في الحديث مراتب الفضل في حضور الجماعة, و لم 
يرد يهذا السياق تعليم مسألة الأضحية, بل أراد التنييه على 


(نغية الألمعي على سان التيمذي) 0 1484 ابوب الجمعة__ ) 
مراتب الحاضرين في الجمعة الآول فالآأول , وذكرهذه 
احير انام عل كه عسنمة. واكدزيلة مدر لنة | الأشبيكية ‏ نال نين 
عنه جواز أضحية الدجاجة على ما زعم بعض الجهال أهل 
الحديث“, فتأملولاتغففل. 

(فإذا خرج الإمام ), إذا كان الإمام خارج المسجد,فخروجه 
يتحقق بدخوله المسجد , وإن كان في المقصورة , فكذلك 
بدخول المسجد , وإن كان داخل المسجد , فيقيامه من بين 
الصفوف للخطبة . ( حضرت الملائكة ) , فى ” الميسوط “ : 
انتفبيظ مق | لإمناء أح يحديفة عورم يدوا نلكازه عن اللخطب وان 
لم يشر ع فيها, والاستدلال بطى الملائكة الصحف عند خروج 
الإسام يو اقمنا مطوون الصهند] د اطرى الحامن الكاذم, قاذ | كاذ 
يتكلمون فهميكتبون, قال اللّهدسبحانه:(مايلفظ مِنقول! لالديه 
رقيب عتيد) . ( يستمعون الذكر ). مسك منه البدر العيني 
علىو جوبالاستماع,أقول:وهواستنياط لطيف.فتدير. 

( حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح ) , أخرجه 
البكارئ ومسك :راون اؤدرو الكسافي وايز يباه بو مالكدفىن 
الفتؤوطا. 


باب ماجاءفيت رك الجمعةمن غير عذر 
( حدثنا على بن خشرم ), ثقة مين صغار العاشرة . ( عن 
محمد بن عمرو), بن علقمة بنو قاص الليثي ا لمدني صدو ق,له 
اوهام , من السادسة . ( عن عَبِيّدَهْ بن سفيان ). الحضر مي 
المدني ثقة منالثالثة. ( عن ابى الجعد), قال بن حبان:اسمه 
أدرع , وقيل : عمروين بكر , ويه جزم أبوأحمد الحاكم , 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) 2 859+ __أبواب الجمعة __ ) 
وذكرالترمذي عن البخاري أنه لم يعرف اسمه. و كذا قال أبو 
حاتم : قتل مع عائشة في وقعة الجمل, وكان على قومه في غدوة 
الفتح,ولميرووا عنه إلاعبيدة بن سفيان . ( الضّمري ), بفتح 
الضاد مع سكون الميمسكنالمدينةفي بيني ضَمْرةً,وفي”جامع 
الأصول *: منسوب إلى ضمرة بن يكرين عبد مناف, وكذا في 
” المغنى“, وكانت له صحية فيما زعم محمد بن عمرو , قال 
الحافظفي”التقريب”“: صحابي له حديث.( تهاوناًبها), يعني: 
لأجل تهاون بلا عذرٍ,وقال بعضأعيان الدهلي: المرادبالتهاون 
التكاسل وعدم الجدّفيأدائه لا الاهانةوالإستخفاف.فإنه كفر, 
والمرادبيانكونه معصية.(طبع الله على قلبه), قال العراقي 
ضير الله قلبه قلب منافق وقال القاري: خته على قلبة يمثع 
إيصال الخيرإليه.ووقع في حديث محمد ين عبد الرحمن بن 
أسعد بن زر ارة عن عمه عن أبي بكر المروزي زيادةقوله:وجعل 
قلبه قلب منافق , فكأنه شرح لما قبله . وأبلغ منه في الوعيد 
ووامة اد ساس المشار كب | الحريدى, اخروحة | بريد ان 
ترك الجمعة والجماعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام 
وراء ظهرياً, ورجاله ثقات قاله في ” التلخيص“. وفي حديث 
جابر عند النسائي:” من ترك الجمعة ثلاثاين غير ضر ور ة طيع 
الكل #وإتبكاةه احج م كدبية ا بن الحهة روا الذا وقط. 
وبالجملة : فهووعيد شديد أعاذنا الله منه . ( حديث اببى 
التمهه حديث خسين )/ نصح الذرمدى وخنميمة امن خزيمة 
واين حبان قاله فى الإصاية *, وصححه ايبن السكن من هذا 
الوجهقالهفى”التلخيص».(إلاهذا الحديث), قال الحافظ فى 
7 الكتفيسن"” قله :وذ كرك لعز او حويكا ‏ خريو فال لأتمله له 
إلاهذينالحديثين,ورواهبيقىينمخلدأيضاً. 


2 2009 الل 19# 3005-1 
باب ماجاءمن كميوّتىإلى الجمعة 


بيان م نيجب عليه شهود صلاة الجمعة, يعني: في أى مقدارٍ 
من المسافة يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة, والترمذي لم 
يتعرض لبيان موضع صحة صلاة الجمعة وتعيينه, هل هو 
المصر أو القرية الكبيرة عند أبي حنيفة أو لا يخص بهما عند 
الأئمة الثلاثة. ولايخفى أن إقامة الجمعة مِن شعائر ا لإسلام , 
ليس شأنها شان سائر الصلوات, فكل إمام أشرط لهاشرائط, 
يستنبط مماوقع حول المسألة,و اشتبك امور يدخل بعضهافي 
منذاط الأمرو لأضزلة ممسق دوا غلانة ان تتهانى الاتظا وو تشكلفت 
الأفكار , فيتمسك إمام بشيء ويتأول في أخر. ( محمد بن 
مدوية), قال في”التقريب»:القرشي صدوق مِنالحادي عشر.! 
حدثنا الفضل بن د كين), بضمالدال مع فتحالكاف.(عن ثوير), 
ابن أبي فآخِتة سعيد بن علاقة الكوفي, ضعيف رز مي بالرفض 
قاله في ” التقريب “ , وقال الذهبي في ” الميزان “ : قال 
الدار قطني:متروك وَرَيِئٌ.وقالالبخاري:تركهيحىيبنسعيد 
,وعبد الرحمن بن مهدي, ور وى أبوصفوان الثقفي عن الثور ي 
قال : ثوير ر كن من أر كان الكذب. ( عن رجل من أهل قبا ), هذا 
الرجل مجهول لايعرف اسمه.( نشهد الجمعة من قبا ).” قبا“ 
موضع على ثلاثة أميال من المدينة في عوالي المدينة, من ينى 
عمرو بن عوف.ودل الحديث على عدم إقامة الجمعة في القزى, 
وأصرح منه مافي الحديث من رواية عائشة في ”الصحيم“: 
” كان الناس ينتابون الجمعة من مناز لهموالعوالي“أي:يأتون 
نوبة فنوبة تحضر طائفة في جمعة وطائفة أخرى في جمعة 
أخرى , فهذا نص في عدم إقامة الجمعة في القُرى, وذلك لأنه 


3 جد هه 
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ومنههناقال بعض الأفاضل: لادلالة في الحديث على و جوب 
الاكنان هن مقدار العرالتي كيفو لوو هد لساجخاوبر ابا حضوو 
جميعاً فضلاً عن الدلالة على التحديد بمقدارالعوالي , وقد 
أوضحه شيخ مشائخنا, وقال بأن الحاقظ اين حجر لوأنصف 
مزيداً وأمعن نظره لقال:إن الجمعة ماتصح إقامتهافي القرى, 
وإلا فكيف يستقيم أن يرضى البقية مين الصحاية الذين لم 
يحضروا مسجد رسول الله يَنل أن يتخلفوا عن إقامة الجمعة 
التي قد حثالشار ع على فضائلها !إوفيهاأنوا عالبركاتور غب 
إليها الناس , وفيها من أنواع اليركات والأجورو أنه قد أوعد 
تارك الجمعة وعيداً شديداً في أحاديث, والعوالى أقرب موضع 
المدينة, فتحضر طائفة إلى مسجد وسعوال الله 6ن و ككخلك 
الآخرى, ثم لايقيمون الجمعة في مسجدهم يقبا, وهويعلم كل 
ذلكى, ثم لايأمرهم بمعروف, ولا ينهاهم عن منكر . فهذا أوضح 
دليل وأقوى حجة على أن الجمعة ماكانت تلز مهم في مثل تلك 
القرى الصغيرة, وإنما كانوا يحضرون الجمعة مناوبة لكي 
يتفقهرا فى الدين ,ويتتامر ا مستاكل الشبوع الدمية وكاترا 
يككاويوو سن | جل كلك المضالع الشرعية لاأنيار اجبة علييم: 
وآكاقرية جوافى فجي لبهم | نبان انها كانت قنرية؛ لأن إظلاق 
القومة على المدن شائع فى التصورص, فقه أطلق اللوسيحات 
على مكة انندم قارية فى مو ضع مفها :وق كثر اطلاق اشرو على 
المدينة المنورة في الأحاديث , قال مَك أخرقرية من قرى 
الإسلام خراباًالمدينة. وبالجملة:القريةوالمصرمن الأشياء 
العرفية التي لا تكاد تنضبط , ولذا ترك الفقهاء تعريف 


(نغية الالمعي على سفن الترمني) > (ر14848 لد ص 
المصرعلىالعرف,فافهم.(اواه اللي ل إلى أشله), أن يج بشهود 
الجمعة على مَنْ كان على مسافة غدوية من موضع إقامة صلاة 
الجمعة, و تقديرهابأن يعود الرج ل!إلى أهله قب لالغروب.(هذا 
حديث إسناده ضعيف ).و رَ وى لبيهقى بإسناد ص حيح عن اين 
معو فال ١!‏ كنا العمل على 3 يحب عليه الخيعة والخمعا علن 
مَنْ بات بأهله “, ونس ب إلى أبي يوسف بصيغة التمريض: إذا 
شهد الجمعة, فإن أمكنه المبيت بأهله لزم الجمعة . وقال 
البدر العيني:واختاره كثير من مشائخنا, وإنما الجمعة على 
مَنْسمعالنداء,وهومذه ب الجمهور,قال الحافظ فى” الفتم“: 
حكاة الحرم ع لشاف : احمدرى جكادا بن العرمى عرزما اد 
أيضاً. ( من حديث معارك بن عباد), ضعيف من السابعة,وقال 
الذهبيفي”الميزان“:قالالبخاري:منكرالحديث.(عن عبد 
الله بن سعيد المقبري),قالالحافظفي”التقريب»“: متروك .( 
قال بعضهم تجب الجمعة على مَنْاواه الليل), و هوقول عبد 
للةدزههوويو انى شريو ةو أنىيومبةالفابعيز التحسن وعيطاء 
,ونافع,وعكرمة, والحكم., والأوزاعي قالوا:إنهاتجب الجمعة 
على منيؤويه اللي ل!لى أهله.و احتجوا بحديث أبيهريرة,قال 
العراقي:إنهغيرصحيح,فلاحجةفيه. ْ 

(وقال بعضهم : لاتجب الجمعة إلا على مَنْ سمع 
النداء ). واحتجوا بما رواه أبوداؤد عن عبد اللّه بن عمروعن 
النبي ين قال :الجمعة على كل مَنْسمع النداءه, قال أبوداؤد: 
رَوى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد اللّه بن 
عمرو,ولميرفعوه, وإنمااسنده قبيصة. ( وهوقول الشافعي 
وأحمد وإسحاق ) , وحكاه ابن العربي عن مالك , وقد حكى 
العراقي في ”شرح الترمذي“ عن الشافعي ومالك وأحمد بن 


(نغية الأمعي على سنن التتمذي) > (5485) -- ل _أيواب الجمنظ _) 
حنبل.أقول:وهوقول أبي حنيفة,إنهم يجيبون الجمعةعلى أهل 

مصرءو إن لميسمعوا النداء.( سمعت احمدبن الحسن ).هذا 

قول التر مذي,و أحمد ينا لحسن كان من تلامذة أحمد بن حنيل, 

روى عنه البخاري والتر مذي وابن خزيمة , وكان أحد أوعية 

الحديث, كذا في ” الخلاصة “. ( استغفر ريك ), قال استغفر 

ربك ياأحمد بن الحسن, من ر واية هذا الحديث, لآن في سنده 

ثلاثة ضعفاء : الهها عون نهدو وها رك من عماد وعم اللدية 

سعيد المقبريءفافهم. 


باب ماجاءفي وقت الجمعة 


( حدثنا سريح بن النعمان), أبوالحسن البغداديأصله مِن 
خر اسان ثقة يهم قليلاً ين كبار العاشرة .( عن عثمان بن عبد 
الرحمن التيمي ). المدني ثقة.( حين تميل الشمس). يعني: 
يعد تحقق الزوال , قال الحافظ في ” الفتح ” : فيه إشعار 
يمواظيته على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس . ( حديث ائس 
اكثراهل العلم إنوقت الجمعةإذازالت الشمس), واحتجوا 
وجماهير العلماء من الصحاية والتايعين ومن بعدهم : 
لاتجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس, ولم يخالف في هذا إلا 
أحمد بن حنبل وإسحاق , فجرَز ها قبل الزوالء قاله في ”شرح 
المهذب“,وقالالعبدري:قال العلماء كافة:لاتجوز صلاةالجمعة 
قبل الزو ال إلا عند أحمد, حكاه النووي, و كذا نق لالإجماع عليه 
ابنالعربي,قالفي شر حالمهذب”:وهذاهوا لمعروف من فعل 


(بغية الالمعي على سان التيمدي) _أيواب الجمعة _ ) 
السلف والخلف, قال الإمام الشافعي: صلى النبي ,نت وأبو 
بكر . وعمر, وعثمان , والآئّمة بعدهم ؛كل جمعة بعد الزوال, 
وتفرد مِن بين الأئمة أحمد, وقال تصح, وإنها مثل العيد عنده 
تصح عند الضُحى, وقال الموفق:المستح بإقامةالجمعة بعد 
الزوال؛لأن النبي ين كان يفعلذلك, قال سلمة بن الأكوع:كنا 
نجمع مع النبي ينك إذا زالت الشمس, ثمنر جع نتتبع الفيء ” 
لتقو عليه" بوعين اف سآن ا لخ 84 كان يصلى الخمعة حي 
تمي لالشمس , أخرجه االبخاري,و لأن فيه خرو جا من الخلاف, 
فيان علماءالأمةاتفقوا عل ىأن مابعدالزوالوقتالجمعة,وإنما 
الخلاففيماقيله. 

(وراى بعضهم)., يعني: أحمد بن حنبل و إسحاق من الأئمة. 
( أن صلاة الجمعة اذا صليت قبل الزوال أتها تجوز اأبضاً), أي 
كماتجوز بعدالزوال.واستدلوا بأحاديث, منها: حديث أنس : 
” كنا نبكربالجمعة ونقيل بعدالجمعة“أخرجهالبخارى في” 
جامعه“,المرادبالتيكير المبادرةبالذهاب!لى الجمعةلأدائها, 
ليس فيه تصريعٌ على أنهم كانوا يصلان الجمعة أي ضاًبالبكرة, 
فإنهلميذكر فيه لاحضور همتلك الساعة,و أماأن صلاتهمكانت 
هذه الساعة, فلا,وإن التبكيريطلق أيضاً على فعل الشيء في 
أول وقته, وهوا لمر اد ههنا لايراد به أول النهار باتفاق الآأئمة 
ومنها : حديث سهل بن سعد : ماكنا نقيل ولانتغدى إلا بعد 
الجمعة “روا هالجماعة, والمعنى : أنهم لما كانوا يبكرون 
بالذهاب!إلى الجمعة, و لايجدون لذلك وقت القيلولة, فيقيلون 
بعدالجمعة,والمعنى:أنهمكانوايبدؤو ن الصلاة قب لالقيلولة, 
بخلاف ماجر ت عليه عادتهم في صلاةة الظهر في الحرءفانهم كانوا 
يقيلون , ثم يصلان . وبالجملة قال القاضي ابن العريي:وروى 
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في هذا أشياء من الصحابة لايصح منها شيء إلا ما عليه 
تعجيلها, و إنهم كانوا يؤخر ون الغداء والقيلولةإلى مابعد صلاة 
الجمعة,لأنهمنديوا إلى التبكيريهاءقآمّاأثر عبد اللّهبنسِيدان 
فليس بشيء أجاب عنه الحافظ بأن عبد الله بن سبيدان غير 
معروفالهعدالة, وقالاين عدى:شيهالمجهول, وقالالبخارى: 
زال تالشمسء.وإسنادهقوي,فتأمل. 


باب ماجاءفي الخطبةعلى المنبر 

أي مشروعيتها ولم يقيدها بالجمعة ليتناولها ويتناول 
غيرها.( حدثنا أبوحفص عمروبن على الفلاس ), الباهلى 
البصري أحد مشاهيرالحفاظ ثقة بالاتفاق من العاشرة ُ) 
حدثنا عثمان بن عمر )., بن فارس العبدي البصري أصله من 
بخارى ثقة من التاسعة . ( ويحئ بن كثيرابوغسان بن 
العنبري ), مولاهم البصريثقة من التاسعة.( حدثنا معاذبن 
العلام )بن عمازالمازنى أيوغهان التكيرى هدو ق من 
التاسعة. ْ 

(وكان يخطب إلى الجذع). أى مستنداً ! لى جذ عوهوواحِدْ 
جذوع النخلة . ( فلما اتخذ المنبر ). الخطبة على المنير 
مسئونة لاواجبة . قال ابن نجيم : ومن السنة أن يخطب عليه 
اقتداءًابهكفان مقامه علىا لجذ ءو إن كان مترو كا,لكنتر كه 
لمويكن لنسخه, حتى لايجوز العمل عليه, وَلَعَلٌ الترك إنماكان 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي) _أبوات المسة __ ) 
لآن الجلوس على المنبر للوعظ وغيره أسهل, و كذا القيام عليه 
للخطبة أكثر فائّدة . ومن ههنا قال ابن قدامة في ” المغنى“: 
فلوخطب على ا! لآر ض أؤرَ بْوَةٍ أو وسادة أو علىر احلته أو غيرذلك 
جازء فيان االنبي ,كان قبل أن يصنع المنبريقوم على ا لأرض. 
(حنَّالجذع).ووقعفيروايةقوية:”حتىتصد عوانشق“,.وهي 
راوية أبي بن كعب عند أحمد, و الدار مي,وابن ماجة, قاله في” 
الوفاء“,و كذا فير وايهالمطلببنأبي وداعةقالهفي”الشفاء“ 
للقاضي عياض . وثبت بروايات جيدة أن الجذع دفن عند وضع 
المنير, وثبت بنحوعشرين رواية أن المني ركان في السنة 
الثانيةمنالهجرة والبسطفي”الوفاء “وفي”الشفاء“: وثيت 
أنه يتح سأل الجذ ع فاختار الآخرة على الدنيا من حديث بريدة 
بن الحصيب الأسلمي , تجد تفصيله في ” الشفاء “ في فصل 
حنين الجذع من المعجزات قاله في ” الوفاء “.( حديث ابن 
عمرحديث حسن غريب صحيح ) , ورواه إسناده ثقات 
مشهورة . ( ومعاذ بن العلاء هوبصري أخوعمروبن العلاء ), 
ولماكانأيوعمرومشهوراًعرفهيه,فانهأحدالقراءالسيعة. 


باب ماجاءفي الجلوس بين الخطبتين 
((حدثنا حميدين مسعدة), بصري صدوق فو العاشوةء( 
كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب). فيه 
جواز الجلوس بين الخطبتين.( حديث ابن عمرحديث حسن 
صحيح ).في إسناد التر مذيعبيد الله بن عمر مصغراً,وهوثقة 
» وفي رواية أبي داؤد من طريق النمري عن نافع عن اين 
عمرهوعبد الله بن عمرين حفص بن عاصم العمرى الزاهد , 
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وهومتكلم فيه . ( وهو الذي رآة أهل العدم أن يفصل بين 
الخطبتين ) , و اختلفوا في وجوبه., فقال الشافعي :إنه واجب, 
وهورواية عن أحمد مشهورة أيضاً, وقال أبوحنيفة :إنه سنة, 
وإليه ذهب مالك, وأحمد فى رواية, قال ابن عبد الير: ذهب 
مالك والعراقيون وساكرفقياء الامضبان الا الشاففي إلى أن 
الجلوس بين الخطبتين سنة , لاشيء على مَنْ تركها . أقول : 
وهومذهب جمهورأهل العلم , وتمسك الشافعي على وجوبه 
بمواظبته على ذلك مع قوله : ” صلاا كما رأيتموني أصلي ', 
وتعقب ابن دقيق العيد, قال: ويتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة 
الخطيتينداخله تحت كيفية الصلاة و إلا فهواستد لال بمجرد 
الفعلفتفكر. 


باب ماجاءفي قِصَرالخطبة 

( حدثنا أبوالأحوص ). الكوفي, قال ابن معين : ثقة متقن . 
قوله:( فكانت صلاته قفصداًوخطبته قصدا), والسنةقصر 
الخطيةوطولالصلاةيدليلمارواهعماريزنياسر مرفوعاً:”إن 
طول صلاة الرجلو قصد الخطيبة مَيّنَّةُ ين فقهه, فأطيلوا الصلاة 
واقصروا الخطية رواه مسلم” ,و مثله حديث اين مسعود عند 
البزارءو” المئنة *بالتشديد يمعنىالعلامة, ولاتخالف يينه 
وبين حديث الباب, لآن حديث عمار بين النسبةبينهما,و أمافي 
الواقع فكل يكون قصدأً وسط, بحيث لا يشق على القوم, وكون 
الشيء قصدأً أمرُ إضَافِيٌ يختلف, وبمثله جمع النووي. وعلى 

تقدير التشريع للأمة حديث عمار هو القانون العام للآمة, 
ويشيرإليه الحافظ العراقي, على أن في ”سنن النسائي“ ين 


لطف ا اس 2906# 
حديث عبد الله بن أبي أوفى قال : كان رسول الله ملل يطيل 
الصلاة ويقتصر الخطبة, فتطابق القول و الفعل أيضاً, فافهم . 
( حديث جابربن سمرة حديث حسن صحيح ) ., أخرجه 
الجماعةإلاالبخار يو أياداود. 


باب ماجاءفي القراءةعلى المنبر 

القراءةفيالخطبةمشروعةبلاخلاف,و اختلفوا فيو جوبها 
,فعندنامستحية, وعندالشافعىواجبةوأقلهااية.( يقراعلى 
المنبرونادوا يامالك), يعني: يقول الكفار لمالك أمير النار :( 
يامالك !ليقض علينا ربك ).يعني : بالموت, يقولون هذا لشدة 
مابهم, فيجابون بقوله: ( إنكم ماكثّون يعنى : خالدون ). ( 
حديث يعلى بن أمية حديث غريب صحيح), أخرجها لبخاري, 
ومسلم,و أبوداؤد,و النسائي.( وقد اختارقوم من اهل العل مان 
يقرا الا مام فى الخطبة ايات من القران ).و أقلهأيةواحدة.(قال 
الشافعي إذا خطب الإمام فلم يقرافي خطبته شيئا من 
القران أعاد الخطبة), ذهب الشافعي! لى وجوبالوعظوقراءة 
اية,وذه ب الجمهور إلى عدم الوجوب وهوالصواب .الفرض في 
الخطبيةالوقت وذكراللّه جل جلاله عند أبي حنيفة, وعلى ذلك 
الجمهور , ويستفاد هذا من” المغني “و ” المجموع', وإن في 
الخطبية عدة أشياء مسئونة عند أبي حنيفة , وهى : الطهارة , 
والقيام, واستقبال القوم, والتعوذسراً قب لالخطبة,وإسماع 
القوم الخطبة, والخطبة مشتملة على أمور عشرة : البداءة 
بالحمد والثناء , والشهادتان , والصلاة على الحيى م 
والتذكير, وقرأة القرأن,والجلوس بين الخطبتين . ويشر ط 
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عند الشافعي أر بعة أمور : الحمد والصلاة و الوصية بتقوى الله 
وايةمنالقرآن,.إماف ىالخطبتين جميعاأوفىإحدهماقولان 
٠‏ د هه ٠‏ 6« به ٠‏ 5 2 
أحاديث الباب أن النبي ينح كان لايلازم قراء ة سورة أوأية,بل 
كانيقرأمرةهذهالسورة,ومرةهذه.,ومرةهزهالاية,ومرةهذه, 


فافهم. 


باب في استقبال الإمامإذا خطب 

والحكمة في استقبال القوم للخطيب أن يتفرغوا لسماع 
فترعظة كنمو كارذسةيىن لايشكفار احفوود ىو لسن المر اد ذلك 
استقبال عين الإمام, بل استقبال جهته , لما يلزم على الأول 
التحلق قب لالجمعةالمنهي عنه بيحديث أخر.( حدثنا عباد بن 
يعقوب الكوفي ). صدوق رافضي حديثه في البخاري مقرون, 
وقالا بن حيان :يستحق الترك . ( حدثنا محمد بن فضيل بن 
عطية )., الكوفي نزيل بخازى كذّبره . ( استقبلنا بوجوهنا), 
ومنالسنة أن يستقبل المستمعون الإمام بوجوههم, غير أنهم 
قالوا :أن يستقبلوا القبلة في زماننا هذا , لأنهم لواستقبلوا 
الإمام لوقع الحرج في تسوية الصفوف بعد فراغالإمام عن 
الخطبة, عند إقامة الجمعة قاله فى ” العمدة “, ثم استنيط 
الجن ل كس عن ستل حيت اسان ان الحلب سكف 
يمينأو لاشمالاحالةالخطبة,وفي”شر حالمهذب"“:اتفقالعلماء 
على كراهةذلك, وهو معدود في البدع.(ومحمد بن الفضل بن 
عطية ضعيف ذاهب الحديث ), يعنى:ذ اهب حديثه غير حافظ 
لللفدية:. ( عتهد امشهابنا ), يعتى #«عته أهل الحديت:: 


(بغية الي على سنن الاتملي) _ (355) 2 (-._أبواب الصيعة ) 
( يستحبون استقبال الإمام إذا خطب ), قال الحافظ البدر 
العيني:جزهمالرافعيوالنوويباستحبابذلك.أقول:هذاإذالم 
يخل استقبال القوم بتسويةا لصفوف,بأن اعتادوها, فلايحتاج 
إلى زيادة وقت فيها, وأماإذا لم يعتادوا بإقامة الصفوف إلا 
بتكلف و مزيد اهتمام,فليس لهم استقباله. (وهوقول سفيان 
الثوري , والشافعى. وأحمد., وإسحاق ), وهوقول مالك وأبي 
حنيفة,قال! لحافظ البدر العيني بعد مابسطا لكلامفي”الاثار “ 
وفي ” المبسوط “ قال اليد : إذا فرغ المؤذن من أذانه 
أداروجهه إلى الإمام , وهوقول شَرَ شرَيْح وغيره من التابعين , 
ويسط أسماء هم قال الموفق في المغني ‏ ':هوقول مالى, 
والثوري, والأوزاعي, و الشافعي, و أحمد, وإسحاق , وأصحاب 
الرأي,قالابنالمنذر وهذا كالإجماع,فافهم.( ولايصح فى هذا 
الساب عن النبي جِلةِ شسي»), يعني : شيء صر يح يكون كالنص في 
الموضوع. 


باب في الر كعتينإذاجاءالرجل والإمامبخطب 
(إدذجاء رجل ), هوسليك ين هدية الغطفاني وقع مسمى في 
رواية مسلم.( قم فاركع ). أي قم فصل, وفي رواية للبخاري 
فصل ركعتين “ . ( هذا حديث حسن صحيح ) , أخرجه 
الجماعة, وفي رواية:” إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج 
الإمام,فليصلر كعتين"“ متفق عليه.( عن عياض). بكسر العين 
مع تخفيفالياء.( بن عبد الفه بن ابي سرح), القرشي العامري 
المكي ثقة من الثالثة . ( ومروان يخطب ), ومروان هذا 
هومر وان ابن الحكم بن أبي العاص أمية أبوعبد الملك الأموي 
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المدني ولى الخلافة, وى عن جماعة من الصحابة, ور وى عنه 
نفرمنالتابعين.( أن كادواليقعوابك ).يعني:إن الشان كادوا 
ليقعوابك بالضرب هوا لظاهر . ( إن رجلا جاء ), هرسليك . ( في 
هيْةبدؤْ), يعني:هيئّةر ثةتدل على لفقر. 
( فُصَلَى ركعتين والنبى 5 يخطب ), آمَا أن الرجل في 

فيكةن و فكيت في ننس حديث النا عكه الفساتي ولفطه : 
”جاء رجل يوم الجمعة والنبي ,َب يخطب, بهيئّة يَذَّةٍ, فقال له 
وول متت ا ابيرق قال الا قال صل كفكيق روهت الكاسن 
علىالصدقة“رواهالنسائيفي”بابحثالإمامعلى| لصدقةيوم 
الجمعة في خطبته “من حديث أبي سعيد الخدري. وأما الحث 
علىا لصدقة فثبت عند ا لطحاويأ يضاًفي”شرح معانى الاثار “ 
من حديث أبي سعيد الخدري.و أما الإمساك عن الخطية فرواه 
الدارقطني بإسناد رجاله ثقات مين طريق عبيد بن محمد 
العبديعنالمعتمرعنأبيه عن قتادة عن أنس, وفيه:”وأمسك 
عن الخطبة حتى فر غ من صلاته ',وفي رواية عنده ' ثمانتظره 
حتى صلَّى . ( قال أبن أبى عمر ) , هومحمد بن أبي عمرشيخ 
الترمذي. ( وكان أبوعبد الرحمن المقرئ), اسمه عبد الله بن 
يزيد, أصله مِن الأهواز أو البصرة, ثقة فاضل هومن كبار شيوخ 
البخاري, قاله الحافظ في ” التقريب"“ . ( يراه ), أي يعتقده 
ويجوّزه, قال الذهبي في" الميزان "في محمد بن عجلان : وثقه 
أحمد,واين معين, واين عيينة, وأيوحاتم, وقال الحافظ : كان 
محمد بن عجلان ثقة مأموناً . ( حديث ابي سعيد الخدري 
حديث حسن صحيح ), رواه الخمسة إلا أباداؤد.( والعمل 
على هذا عند بعض اهل العلم. وبه يقول الشافعى وأحمد 
وإسحاق ) , واستدلوا بأحاديث الباب , قال النووي : هذه 


(نغية الألمعي على سان الترمدي) > 1948 (_أبواب ابجع ) 
الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد 
وإسحاق وفقهاء المحدثين : إذا دخل المسجد والإمام يخطب 
يستحب لهان يصلى ر كعتين تحيةالمسجد . ( وقال بعضهم: 
إذا دخل و الْإمَامٌ يخطب فإنه يجلس ولايصلي . وهوقول 
سفيان الثورى وهل الكوفة ) . وهوقول أبي حنيفة , وقال 
القاضي : قال مالك وأبوحنيفة والثوري وجمهور السلف مين 
الصحايةوالتابعين: لايصليهما, و حجتهم ا لأمر للإنصات, وقد 
تكلم عليها القاضي أبو بكر بن العربي في ” عارضة الأحوذي“ 
وتمسك للمذهب يثلاثة وجوه, الأول : قوله تعالى : (وإذا قرئ 
القران فاستمهعوا له وأنصتوا »4 الثانى بقوله يخ :” اذا قلك 
لصاحبك يوم الجمعة والإمام 15_55 أنصت , فقد لغوت ', 
الثالث:يوجهفقهى. 

ثم أجاب عن 5-7 سليك من أربعة أوجهٍ : الآول بياقامة 
المعارضة, الثاني بكونه يحتمل أن يكون في وقت كان الكلام 
مباحاً فيه في الصلاة , فيكون مباحاً في الخطبة , الثالث 
وهوأقوى الوجوه عنده إن النبى ,َي كُلّم سليكا, وقال له :صل 
فلماكلمهوأمرهسقطعنهفرض الاستماع,الرابعإن سليكاكان 
ذابذاذة,فأر ادأنيرىالناس حاله,هذا ملخص ماقال في عارضة 
الأحوذي,و لم نشتغلبتفصيل هذه الأجوية, و ذَكِرَ مافيهامخافة 
الإطناب,فتفكر. 

وأجابعنه يعض الأفاضلبأن هذه الواقعةواقعةعينلاعموم 
لها,فيحتمل! ختصاصها بسليك,ويدل عليه قوله في حديث أبي 
سيعد الخدريا لذي أخر جه أصحاب السنن و غير هم: ”جاء ر جل 
والنبي 7ك يخطب,و الر جل فيهيئةيذة,فقال له:أصلّيت قال : 


بيصا 


لا, قال : صل ركعتين, وحض الناس على الصدقة “ الحديث, 


(بغية الألعي على سان التيمدي) (__أبواب الجمعة _ ) 
فاموه ا مضاى ليرا يعض الناس ميقصه ق عليه ويزيهة أن 
فيهذا الحديث عند أحمد أن النبي يمح قال:”إن هذا الرجلدخل 
في المسجد في هيئة بذة فأمرثه أن يصلي ر كعتين, وأنا أر جو 
أن يفطن لهر جل فيتصدق عليه “.أقول :و أجاب عنه يعض الناس 
على طريق المعارضة أن رجلادخل المسجد , ورسول الله ملاع 
قائم يخطب يوم الجمعة,ولميأمره بتحية المسجد, وذلك في 
أريع وقائئع : واقعتان منها في جامع البخاري في ” باب 
الاستسقاءفيالمسجدالجامع“,.وفيغيره منعدة مواضع, كله 
فيضن ضيف تسن :1 اد رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه 
المنبر.ورسول قائم يخطب قاشعل ريستل الله يك قائما, 
فقال :يارسول اللّه إهلكت الأموال وانقطعت الشبل .فد عاللّه أن 
يغفيشنا,قال:فرفع رسو اللّه يده “[إلىآخره],فلميأمرهرسول 
الله م بالر كعتين في هذه الواقعة,وأيضاًفيهذا الحديث في 
الجمعةالثانيةمالفظه:”ثمدخلر جل منذلكا لبابفي الجمعة 
المقيلة و وول الل تك تكسي فا تفيل قناكما فقالنين 
رسول اللّه إهلكت لأموال وا نقطعت! لشبلفاد عاللّه أن يمسكها, 
قال : فرفع رسول اللّه يده “ إلى آخره , فهذه واقعة ثانية لم 
يأمرالداخليالركعتينحينيخطب. 

ومنها: مافي السئن جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة,والنبي وك يخطب, فقال له النبي مُ: اجلس فقد 
اذيت, ولميامره بالركعتين تحية المسجد في هذه الواقعة 
أيضاً, بل أمره بالجلوس,ر واه النسائي في ”سننه “باب النهي 
عن تخطي ر قاب الناس, ” و أبوداؤود “ باب تخطي رقاب الناس 
يوم الجمعة,واللفظ له, كلاهما من حديث أبي الزاهدية عن عبد 


اللدوينيسر,وصححها| ين خزيمةو غير ن. 


(بغية الألمي على سان الترمني)  ٠٠٠‏ _أبواب سبع ) 
ومنها: أن النبي يت لمااستوى على المنبر يوم الجمعة, 
قال:اجلسوا ,فسمعذلك اين مسعود, فجلس على باب المسجد, 
فراه يلت فقال كمال حاعيد للةسن كرد لدعا موه سول لله 
اه بالركعتين, الحديث رواه أيوداؤد فى "ياب الإمام يكلم 
الرجل في خطيته " من حديث مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن 
عطاء عن جابر, قال أبو داؤد : وهذا يعرف مرسلاً, وإنما رواه 
ومالك وجمهور الائمة. ومن هذا القبيل حديث أنس : إن رجلا 
دخل و النبى ويَن يخطب يوم الجمعة, فقال: متى الساعة؟فقال 
لهالنبى مَبِْتَمْ: ماأعددت لها,قال: حباللّهورسوله, قال:إنك مع 
اا والنسائي وابن خزيمة والبيهقي, فلم 
اكتفا.ب اوضر ولبيامرهبالتحيا اسان متها وقداستال 
سس ر العيني في" ة“. 
واقعةحال لاعموم لهاو ين ا لعجب كلا لعجب كيف يستقيم لهم 
القول بالتحية., وهى مستحية عندهم., والإنصات والاستماع 
إذا أتىأحد المسجدو الإمام يخطب,فقال!إ مام أبوحنيفةو مالك 
:لايمصلي شيمًاءو قال لشافعيو أ حمد:يصليتحيةا لمسجد. 


باب ماجاءفي كراهيةالكلاموالاماميخطب 


أقول : ومِنْ شان الخطبة الاستماع, والكلام على أنواع, 
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فمنها:القراءة والدعاء والتبليغ والدراسة, ولكل واحيدٍ منه 
شأن على حدة , يعني: لابد أن يختلف في التحريمو الكراهةقوةٌ 
وضعفاً, و لاينسحب على لكل حكمواحد البتة,ونق لا لموفقفي 
”المغني“:الاتفاق على أن الكلام الذي لاايجوز في الصلاة يجوز 
فيالخطبة,فافهم. 

( أقصت ). يصيفةالأمرمينالإنصات مقول القول . ( فقد 
نخا).قالاينالمنير:اتفقتالعلماء عل ىأن اللغومالايحسن مين 
الكلام,ووجه كونه لغواً أنه كان يكفيه تعليمه بالإشارة,تمسك 
الحنفيةيمثلهذاالعموم على عدم تحية المسجد عند الخطية, 
فتدير, ولأحمد مين حديث علي قنك مرفوعاً” مَنْ قال:” صه ', فقد 
تكلم , ومَنْ تكلم فلا جمعة له ', ولأبي داؤد ونحوه , ولأحمد 
والبزارمن حديث ابن عباس مرفوعاً: ” مَنْ تكلم يوم الجمعة 
والإمام يخطب, فهوكالحمار يحمل أسفاراً “, والذي يقول له: 
أنصث, ليست له جمعة, و له شاهد قوي فى جامع حماد بن سلمة 
عن انحن ععره قرف كان |العلعاء: لاحسنا ل#كاملة على ايفان 
فرض الوقت عنه, فتأمل . ( حديث ابى هريرة حديث حسن 
ميخ ) الخر جح التحمافة | مهاه" 

( والعمل عليه عند اهل العلم. كرهوا للرجل أن يتكلم 
والإمام يخطب ). لايجر ز الكلام إذا كان الإمام يخطب عند أبي 
حنيفة ومالك , وقريب منه مذهب أحمد , وهوالقول القديم 
للشافعي, ويجوز عنده في الجديد, نقله في شر ح المهذب عن 
أبي حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي وكذا في ” مغنى ابن 
قدامة“. واستدل له في ”شرح المهذب“ يقوله سبحانه : ( وإِذَا 
قُرِىَ القران »4, وبأحاديث الإنصات من حديث أبي هريرة في 
الباب وغيره . واستدل للشافعي في ” شر ح المهذب “ يحديث 
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أنس في السائل عن ا لساعة, وبحديث في الاستسقاء,وبحديث 
سليك الغطفاني .و أجاب عنه يعض الأفاضل:و أماما استدل به 
مَنْ أجازه مطلقا مين قصة السائل في الاستسقاء ونحوه, ففيه 
نظر, لأنه استد لال بالأخص على الأعم, فيمكن أن يخص عموم 
الأمربالإنصات بمثل ذلك , كأمرعارض في مصلحة عامة , 
فتدير. 

أقول : وإذا أضيف إلي أحاديث الإنصات تعامل عهد الخلفاء 
الراشدين وجمهورالصحابة والتابعين وفقهاء المدينة 
والكوفةاتَّضَعَآنَّ آىّالمذاهب أقوىأثراً وأدق نظراً, وإذن ماذا 
يكون وزن قصة سشليك الجزئية التي احتملت محامل قَوية 
بجنب هذه المادة الزاحرة, وماذا يكون وزن حديث قولي واحد 
عند مسلم مع ا لكلام في سنده يجنب عملأ بي يكر و عمر و عثمان 
وعلي ؟!, فهليخفى مثل ذلك التشريع العام عليهم كافة.وقد 
تقدمنا مراراً بأن انفصام الخصام في مثل هذا المقام إنما 
بتعامل السلف, وإن مراد اللفظ لايتعين إلا يالتعامل يخلاف 
اللفظ , فيانه وإن صرح لكنه لا تنقطع عنه احتمالات المجاز 
وغيره, وقد بَلْوَتُهُمْآَنَّهُمَْنْسَوْنَ القواعد للنقيضين, فأي رجاء 
منهابيهعده., فإاذا رأى أحدهم حديثأضعيفاأًو افق مذهبه يِْسَوَئ له 
ضابطته, ويقول :إن الضعيف يَنْخِيِرْ بتعدد الطرق , وإن رأى 
حديثاصحيحا خالف مذهبه يسوى له ضابطة أيضاً, ويقول :إنه 
شاذ وإنه فلان, وإنه فلان, فيجعلون القواعد حسب مرادهم مين 
الطرفين,وهذا جهلفاضحو تعصب واضح. 

وأماحديث” إذا خرج الإمام فلاصلاة ولا كلام ',المذكورفى 
مولفات أصحاينا, وإن كان غَرَّمَهُ الزيلعي في ” نصب الراية “ 
وتساهلفيه,وقالالحافظفي”الدراية“:لمأجده.فاقتصر على 
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دعوى ا لبيهقي في كون ر فعه خطأفاح شأتبعاللزيلعي, فك ل ذلك 
يعدي الحهديق فلذ ونب ان الهو الذي مظنت الي القلب 
ماذه ب!ليه فقيهالأمة أيوحنيفة وعالمالمدينة مالك فقالوا: 
( إن تكلم غيره فلا ينكرعليه إلا بالإشارة ), لأنه كان يكفيه 
تعليمه بالإشارة . ( فرخص بعض اهل العلم فى رد السلام 
وتشميت العاطس ) . وهوقول أحمد وإسحاق , وحكى ابن 
العربي عن الشافعي موافقة أحمد وإسحاق,قال العراقي:وهو 
أول مما نقله عنه الترمذي وقد صرح الشافعي في مختصر 
الحرظي سالهواة فقال :و لوعطس الرجل يوم الجممة شعت 
رجل رجوت أن يسعه, لأن التشميت سنة , وسلّم رجل على رجل 
كرهث ذلك له,ور أي ت أن يرد عليه, لآن السلام,سنة ور ده فرض, 
هذا كلامه بلفظه.وقال النووي في ”شرح المهذب“.:إنها لأآصح, 
وأيضاًقاله في”النيل“, فتفكر . ( وكره بعض اهل العدلم من 
التابعين ) , يعنى : الحسن والشعبي والتنخعي وقتادة . 
( وغيرهم ) . يعني: أبوحنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد في 
رواية . وبالجملة : الرد والتشميت هوقول أبي يوسف 
والشافعي وأحمد في رواية الأثرم, وعدم الرد وعدم التشميت 
هوقول بي حنيفةو مالكو الآوزاعيوأحمد فيرواية. 


باب ماجاءفي كراهيةالتخطي يوم الجمعة 
يجد فرجة , وقال يعض العلماء : لا يأس بالتخطى مالم يأخذ 
الإمام فى الخطية, ولميؤذ أحداً, إلا أن لايجد إلا فرجةآمامه, 
فيخطي إليها للضرورة , ومذاهب بقية الآئمة والأوزاعي 
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وغيرهم متقارية في مسألة التخطي , وهذا يظهر من ” مغني 
ابن قدامة“.( عن زبان بن فائد). المصريضعيف الحديث مع 
صلاحه و عبادته. ( عن سهل بن معاد بن ائس الجهنيى )., لابأس 
به إلا في رواية زبان عنه قاله في ” التقريب “, وقال في 
” الميزان “:ضعفهابن معين .( عن أبيه ). يعني: معاذين أنس 
الجهني وهوصحابي نزل بمصراوبقي إلى سلطنة عبد الملىك 
بن مروان . ( مهَنْ تخطى ). أي تجاوز . ( رقاب الناس يوم 
الجمعة ). التخصيص بيوم الجمعة خرج مخرج الغفالب 
لاختصاص الجمعة بكثرة الناس , أوالتخصيص للتعظيم 
(اخِدٌ حسراًالى جهنم ). وأمالفظ أَكٌّجِذَ فالروايةوالدراية 
على بنائه للمفعول, قال العراقي:وهوالمشهور فى الرواية,أي 
جعل جسرأ يوط أ في طريق جهنم , وقال العراقي:إن المجهول 
أظهر و أوفق برواية عند الديلمي في ” الفردوس *: من تخطى 
رقبة أخيه المسلم جعله الله يوم القيامة جسراً على باب جهنم 
للناس, فهذا جزاء له على ماار تكيه من تذ ليل الناس في مشيه 
علىأ عناقهم, فجزاؤه من جنس عمله, فتدير. 
( حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب), 
فى إسنادة ول شع نانس لخر قد قال 
الدهبىى في "المدة ان © كان سبالها غاكذا سىء التحفظ ين 
بتكب :قال التكافنا اد مرشين: كان هبا لها فى دمن شار كف 
غفلة الصالحين, فخلط فيالحديث.( والعمل عليه عند أشل 
الغالة] اترهوا ا يتضطي ارج رقاب الناس وشسسوافيانك) 
قال النووي في ” زوائد الروضة ”* : إن المختارتحريمه 
للأحاديث ا لصحيحة . و بالجملة: كراهة التخطي موضع اتفاق 
بين جمهور الآمة مع ضعف حديث الباب في الترهيب , وقد 
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استوفى البدر العيني في ”العمدة “أحاديث التخطي مع بيان 
حالهاوتفصيل! لمذاهي فجزاهاللّهخير الجزاء. 


باب ماجاءفي كر اهيةالاحتباءو الامام يخطب 

ومعنى الاحتباء : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه يثوب 
يجمعهمامعظهره,ويشده عليهاءو تكو ن أليتاه عل ىا لآأرض,و قد 
يكون الاحتياء باليدين بدل الثوب, وهذا ماقالهفي”النهاية . 
ومحاط الكراهة هرمخافة القرمء رقا لالخطابى :وا نبا كيو عن 
الاحتباء في ذلك الوقت , لأنه يُحِلْبِ النوم ويعرض طهار ته 
الانتقاض, قاله في ”شرح المهذب“, وقال الحافظ فضل اللّه 
الحننى التروولتى :كو إنياهيقة لايكرن معها تسكن هريما 
يفضي إلى انتقاض الطهارة فيمعنه الاشتغال بالطهارة عن 
استماع الخطبة , فافهم. ( والعباس بن محمد الدوري ) , 
الخوار ز مي نزيل بغداد أحد الحفاظ الأعلام, روى عن أبي عبد 
الرحمن المقرئ, وأبي داؤد الطيالسي وغيرهما, وروى عنه 
أصحاب السنن الأربعة وغيرهم, ولزم ابن معين , وأخذ عنه 
الجرحوالتعديل,وثقهالنسائى.(قالا: حدثنا ابوعبدالرحمن 
اللمقرئ ) امه عم اللدمن يزيد المكى اعيله من العضر: 
أوالآهواز ثقةفاضل,وهوين كبارشيوخ البخاري.( عن سعيد 
بن أبى ايوب ), الخزاعي مولاهم المصري ثقة ثيت, واسم أبي 
أيوبمِقلاص .( نهئ عن الحبوة). قال فيرو زآباديفي”قاموسه 
حي الب ل ل ا رسي عن ليف ساي لقان 
ونحوها.(يومالجمعة والإمام يخطب). وا لنهي عن الاحتباء 
لكونه مجلبة النوم, و مَنْ انتفى في حقه ذلك انتفى حكم النهي 
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(وقدكرهقوم من اهل العدم الحبوةيوم الجمعة والإمام 
يخطب ).ور واه ابن أبيشيبة عنسالمبن عبد الله,و القاسمبن 
محمد,وعطاء, وابنسيرين,و الحسن, وعمر ابن دينار,وأبي 
الزبير,وعكرمةابن خالد المخزومي, إنهم كانوا يكرهون أن 
يحتبوا والإمام يخطب.( ورخص فى ذلك بعضهم ). وحكى 
ابن المنذر عن مالك, والثوري, والأوزاعي, وأصحاب الرأي, 
والشافعي, وأحمد , وإسحاق , وأبي ثور عدم الكراهة, وثيت 
الاحتباء عن كثير من الصحابة . ( هذا حديث حسين ), لانسلم 
حسته , وفي سنده سهيل بن معاذ, وقد ضعفه ابن معين, و تكلم 
فيه غير واحد , وفي سنده أيضاً أبومرحوم ضعفه ابن معين , 
وقال أبوحاتم : لا يحتج بيه, فلا يصح استدلال الطائّفة الأولى 
بحديث الباب. واستدل الطائفة الثائية يمارواهأيبوداؤد عن 
يعلى بن شداد بن أوس , قال : ” شهدت مع معاوية فتح بيت 
المقدس, فجمع بنافإدًا جُلُ من في المسجد أصحاب النبي اخ 
فرأيتهم محتبين والإمام يخطب “ , وسكت عنه أبوداؤد 
والعتاوي لكن فى مفو وي ايسان من عبة للةين الزمرفان كان 
فيه لين, و قدو ثقها بن حبان,وا لصواب ماقال الإمامأبوداؤدفي 
”سننه“ :لم يَبْلْغْنِى آنّ أحداً كرهها !لا عبادة بن ُسي, انتهى 
كلامه . وغاية الاعتذارعنه ماقال بعض الأفاضل : إن النهي 
محمول على استيناف الحبوة في حال الخطبة, لأن في ذلك 
اشتغالا عن الخطية يغيرها والصحابة كانوا يحتبيون قيلها, 
قيخطب الإمام وهم على ماكاتوا عليه من الاخكباء, والله اغلم 
بالصواب. 


(نغية الألعي على سان التتمني)   )3007(‏ (-_أبواب الجبيةط_) 


باب ماجاءفي كراهيةرفع الأيدي على المنبر 

فين العففة :ان لايرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة , 
ويقتصر على أن يشير بيإصبعه, ور فع السبابة قد يكون للدعاء, 
وربمايكون للإفهام , قال النووي في ' شرح مسلم " في حديث 
الباب:”فيهأن السنةأن لايرف ع اليد في الخطبة,وهوقول مالك 
وأصحابنا وغيرهم“ . أقول : وهوقول أبي حنيفة وأحمد . وين 
ههناقالالأزهرير فعاليدينيوم الجمعة محدّث,قالالإمامابن 
سيرين: أول من رفع يديه في الجمعة عبيد اللّه بن عبد اللّه بن 
معمر. 

( حدثنا هيثم), ابن بشرالواسطي !مام ثقة ثبت.( حدثنا 
حصين), هرابن عبد الرحمن الكوفي ثقة, تغيّر حفظه في ا لآخر 
(قال سمعث عمارة ابن رويبة )| لثقفي صحابي نزل الكوفة,( 
وبشربن مروان يخطب ), وفي رواية مسلم” أنه رأى بشرين 
مروان على المنبرر افعايديه“.( فرفع يديه في الدعاه). ليس 
فيروايةمسلملفظ”فيالدعاء“.(فقالعمارة:قبحاللهدهاتين 
الْجَدَيْنِ القصيرتين ). الظاهر أنه دعاء عليه أو إخبار عن قبح 
صنهه. 

( ومايزيد على أن يقول هكذا ). يعني: يشير , واستعمال 
لفظ ” القول “ متسع في كثيرمن المعاني باختلاف المحال 
والصلت والقرائن . ( وأشارهيثم بالسبابة ) . وثبت رفع 
السيابة و الإشارة بهافي حديثا لباب,و في حديث سهل ين سعد 
عند أحمد وأبي داؤد”مار أيث رسول الله شاهداً يديه قط يدعو 
على منبرو لا غيره ", ماكان يدع ولا يضع يده حذو منكبه,و يشير 
بإصبعه إشارة . وبالجملة يكره رفع الأيدي على المثير عند 


(دغية الألمعي على سان الترمني) _أبواب الجبيط_ 


الخطبة,فتأمل. 


باب ماجاءفي أذان الجمعة 

( عن السائب بن يزيد), بن س هيد بن ثمامة الكندي صحابي 
صغير, له أحاديث قليلة وحج به وم في حجة الودا ع وهواين 
سبع سنين,وو لآه عمرسوق المدينة,وهواخر من ماتبالمدينة 
من الصحابة . ( كان الأذان على عهد رسول الله كي وانبى 
بكروعمر ) , إِنَّ أذان الجمعة في عهده َي كان واحداً خارج 
السويب شروت الحارار ميري الصااي + 
الشيخين . (إدا خرج الإمام ) , يعني : للخطبة, وجلس على 
المنبر.( اقيمت الصلاة )., والظاهر أن في رواية التر مذي لم 
يذكرالنداءالأول,بلاقتصرفيهعلىالثاني,وهو”الإقامة“,ولم 
يذكرفيروايةالبخاريالثانية,و اقتصر على لآول,ووقع عند 
أبي خزيمة في رواية عامرعنا بن أبي ذئب”إذا خرج الإمام وإذا 
أقيمتالصلاة“,و كذا للبيهقي من طريق ابن أبي فديك عن ابن 
أبي ذئب , ففيه ذكر الأذانين جميعاً. فيكون روايتا البخاري 
والترمذيمن قبي لذكر كلمالميذكرهالاخر. 

( فلما كان عثمان ). يعني: في عهد خلافته, أو كان خليفة . 
( زاده الشداء ) , ثم زاد عثمان أذاناً خارج المسجد حين كثر 
المسلمون, وذلك قبل أوانَ الخطبة, وقد تواترت الروايات أن 
عثمان هوالذيزاده,فهوا لمعتمد.ثمهذا الأذان الذيز اده عثمان 
اق !إن ل لم يكن في عهد النيوة لكن لايقال : إنه بدعة , فانه من 
مجتهدات الخليفة الراشد , قال الحافظ اليدر في | 25: 
باجتهاد عثمان , وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم 


(نغية الألممي على سان الترمدي) ل ل سيا 
الإنكار,فصار إجماع أًسكوتيا, على أنهور دفي الحديث:”عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين , فهذا يؤيد القول 
بأنه ليس ببدعة, والحديث رواه أبوداوؤد وأحمد »والترمذي, 
وابن ماجة, وفيه إشارة إلى أن ماسنه الخلفاء سنة, وليس 
ببدعة.ثملماكان الغرضإعلام الغائبين في الأذا ن الأول في عهد 
النبوة, ناسب أن يكون على باب المسجد خار جأ, لكى يتحقق 
الإعلام, و لماسنّ عثمان قبلهالأذان انتقل غرضه! لى هذا الأذان, 
ولميبقف يأذان الخطبة!لاإعلام|الحاضرين وإيقاظ الجالسين 
)لكى ينصتوا ويستعدوا لاستماع الخطية,فهذا الآذان كان قيل 
التأذين بين يدى الخطيب, وكان في أول وقت الظهر منصلا 
بالزوال , ثم انتقل الأذان الذي كان في عهده يت إلى داخل 
المسجدى,وهذاهوالصحيح. 

( الثالث )., سمي ثالثاباعتبار كونه مزيداً بعد الأذانين في 
عهد النبوة وعهد الشيخين, الأو ل:الأذان عند جلوس الإمام على 
المنبر,والثاني:الإقامة,وسميت الإقامةأذاناتغليباً,كمافي 
قوله:” بين كل أذانين صلاة “, فأذان عثمان أول في الترتيب, 
والثالث بياعتبار ظهور شرعية ياجتهاد عثمان على محضر من 
الصحابة .( على الزوراء ), قال الإمام البخاري في ” جامعه “ : 
الزوراء موضع بالسوق بالمدينة . ( هذا حديث حسن 
صحيح)., و ذلك لأن روا ةإسناده ثقات,فافهم. 


باب ماجاءفي الكلام بعد نزول الاماممن المنبر 
الكلام قبل الخطبة وبعدها جائّز , ذهب إليه مالك , 
والشافعي,و أحمد, وإسحاق, و أبويوسف, و محمد,و غير جائز 


(بغية لالمعي على سان الترمدي) >< "٠١‏ (_أبوات الممعن _) 
عند أبى حنيفة , قال ابن عبد الير : إن عمرواين عياس كانا 
الصحابة , حكاه ابن قدامة فى ” المغنى “. وأماالكلام يين 
الخطبتين فمنعه مالك, أيوحنيفة , والشافعي, والأوزاعي, 
وإسحاق, لأنه سكوت يسير فى أثناء الخطبتين أشيه السكوت 
للتنفس قاله في ” المغني ', وجوزه الحسن وأبويوسف, وهذا 
كله فى حق المقتدي . و آمّا الإمام فله أن يتكلم فى أمرالدين, 
وجازالكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان الأمرمنأمورالدين, 
قاله فى ”| 5 “, فالحديث بكلتاالروايتين لايخالف أبا 

( كان النبى كءِلِةِ يتكلم بالحاجةاذا نزل عن المنبر )., أقرل : 
إن متن حديث الياب أعله البخاري, وأعله أيوداؤد فى ” سننه“ 
بابالإمام يتكلم بعد ماينزل من المنبر فقال: والحديث ليس 
قطني , وقال : تفرد به جريرين حازم عن ثابت , و كذا أعله 
البيهقى,وهذافى”سننهالكيرى, و وجهالإعلال أنه كان واقعة 
حال , وعبرعته الراوي يلفظ يدل على أنه عادةٌ . أقول : ووجه 
الإعلال هذا هوالظاهر , وسياق تعليل اليخاري والترمذي, ثم 
البيهقى والدارقطنى كله صريح فيه بأن الواقعة الجزئية 
كانت عند ما أقيمت,و كانت صلاة العشاء,وهذا فير وايةمسلم 
والبيهقي,ودل عليه أيضأًقوله في البخاريو مسلم:” حتى نام 
بعض القوم ', وفي رواية ابن حبان وابن راهويه " حتى نعس 
بعض القوم'“,فهذاوجهللتعليل,وههناو جهآأخر للتعليل,وهوأنه 
لاعلاقة بهذه الواقعة الجزئية ليوم الجمعة, ولاللتزول مين 
المنبر, وإنماهي في صلاة العشاء . ( وهم جريرفى حديث 


(بغية الألمعي على سان التقمذي) > 00/021 2 (-__أبواب الجميظ _ ) 
ثابث )., غرضه تقوية الوهم السابق , يريد أنه وهم في ذلك 
الحديث, كماأنهوهمفي حديث:”إذا اقيم تالصلاة“فأخطأفي 
إسناده,و ليس لهذا الحديث علاقة . ( حدثنا الحسن بن على ), 
وهم لم يعلوا هذا الحديث, لأن مناط التعليل عندهم كان في 
الحديث السايق نقله من الكلام بعد الإقامة عند العشاء إلى 
الكلام يعد النزول من المنبر في الجمعة, وهذاالوجه لميوجد 


يفا 


باب ماجاءفي القراءةفي صلاةالجمعة 

( حدثنا حاتم بن إسماعيل ), المدني أصله من الكوفة 
صدوق يهم من الثامنة . ( عن جعفربن محمد ), بن على بن 
الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي المعروف بالصادق 
صدوق فقيه إمام . ( عن ابيه ) , محمد بن علي بن الحسين أبي 
جعفرالباقرثقة فاضل (عن عبيد الله بن ابي رافع ) ,كان كاتب 
علي م وهوثقة من الثالثة. ( استخلف مروان ), هرابن الحكم 
بنأبيالعاص الأمويالمدني.( أباهريرة على المدينة), يعني 
جعله خليفته ونائيه عليها. (وخرج ). أى مروان .( فقرأسورة 
الجمعة).يعني:فيالركعةالأولى.(وفى السجدة الثانية), 
يعني:فيالركعةالثانية.(فأدركت باهريرة),يعني:لقيته: 

( فقلتٌ : تقرأبسورتين كان علي يقراهما بالكوفة, 
فقال اأبوهريرة : إنى سمعتٌ رسول الله 6 يقرابهما ). أقول : 
السورالماثورةفىالصلوات قراء تهامستحية عند أبى حنيفة, 
شرات يسن عت ييف )ريكست انناف وجري 
واستحباب قراء تها متفق بين الأريعة قاله في المغني,وهل 


(بغية الألمي على سنن الترمدي) > (ل9705) 2 ل أبواب الجية ‏ ) 
مناط عدم المداومة على المأثورة معلل يايهام العامة الوجوب, 
أو إيهام التفضل,أوهجر الباقي؟,والتفصيل في” البحر“.(9 
فى الباب عن ابن عباس . والنعمان بن بشير. وأبى عنبسة 
الخولانى ). أما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم وأيوداؤد 
والنسافي عخة+ ان التنبي وك كان حفر |أدوم |الحففة فى صلذة 
الصبح”الْمَسَنزِيل-وَهَل آثى عَلَى الإنسَانٍ “وفي صلاة الجمعة 
سورة الجمعة والمنافقين . وأما حديث النعمان فأخرجه 
الجماعةإلا البخاريوا بن ماجة, عنه قال :كان النبي مَك يقرأ 
في العيدين وفى الجمعة” بسَيّح اسم رَبَكٌ الأعلى, وهل أَنَاكٌ 
حَدِيت الفَاشِيّة“, قال:وإذا اجتمعالعيد والجمعةفي يوم واحد 
يقرأبهمافي الصلاتين,وروىا لجماعةإلاالبخاريوالترمذي 
فين الكعمان ‏ وشالة ا لخبحاك شاكان رن ل الله لت يقرأ يوم 
الجمعة على إثرسورة الجمعة, قال : كان يقر أ” هَل أَنَاكٌ حَدِيتُ 
الفَاشِيّة“.وأماحديث أبى عنيسة الخولانى فأخر جه ابن ماجة, 
قال الغو فى تن لامشل من هدو الكيفيات قز ع3 الحمعة ف 
الأواتى كه السنامقين فى الكافية, خض علية الشاتس فى ما ور | ٠‏ 
الربيع عنه . ( حديث ابى هريرة حسن صحيح ) , أخرجه 
الحماكة والمكاريوالخماتى. 


باب ماجاءفي مايق رفي صلاةالصبحيومالجمعة 

( عن مُخَُوّل), ثقة نس بإلىالرفض.( عن مسلم بطين ), 
هومسلمبن عمر ان البطين مِنر جال| لجماعة. ( قال كان رسول 
الله ةيقرايوم الجمعة فى صلاة الفجرت: تنزيل السجدةوهل 


(نغية الألمعي على سان الترمني) لح ل ا حصنا 
هاتين السورتين في هذه الصلاة مِن هذا اليوم , قال بعض 

الأفاضل : كل سورة فيها أية السجدة لايكره قراء تها عند أبي 

حنيفة ولوتلاها في السرية, فالأولى أن يركع بها لئلا يلتبيبس 

الأمرعلى القوم , وإن كان في الجهرية فالسجود أولى , وعزا 

النووي إلى مالك الكراهة في الجهرية والسرية جميعاً. 

( حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ). وأخرجه أحمد, 

ومسلم.وأبوداؤد,والنسائي. 


باب في الصلاةقبل الجمعةو بعدها 

( كان يصلى بعد الجمعة ركعتين ), فيه دلالة على أن 
الع مده الحا مسن ريه شلك فال ولوق عن 
نافع عن ابن عمرايضاً). على نحوما زويعنسالمعن اين عمر, 
وقدروىالتر مذي رواية نافع يعدها.( والعمل على هذا عند 
بعض اهل العلم, وبه يقول الشافعى وأحمد ). قال الحافظ 
العراقي:لميرد الشافعي و أحمد بذلك!لابيانا أقل ما استحب, 
وإلا فنص الشافعي في”الأم “أر يع بعدها. ونقل ابن قدامة عن 
أحمد أنهقال:إن شاء صلى يعد الجمعةر كعتين,و إن شاء أريعا. 
(كنا نعد سهيل بن ابي صالح تبتاّفي الحديث), قال الحافظ 
في ”التقريب“ : صدوق تغير حفظه بأخره, رَوى له البخاري 
مقرو نأ وتعليقاً. أقول: احتج بيه الجماعة سوى البخاري, وثقه 
ابن عيينة والعجلي, وقال النسائي : هوخير مين فليح وحسين 
المعلم, وَعَدْ جماعة يعترض على البخاري في احتجاجه بهم 
وعدم ا حتجاجه بسهيل. 

( والعمل على هذا عند بعض أشل العلم ). يعني: على 


(بغية الألمعي على سفن التيمدي) ا 1 
حديث أبي هريرة ” من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل 
أريعاً “ وهومذهب أبي حنيفة , وقالت طائفة : يصلي بعدها 
ركعتين, وي ذلك عن عمر وعمران بن حصين , وإليه ذهب 
الشافعيو أحمد,و قال تطائفة:يصلي بعدهار كعتين ثمأر بعا, 
روي ذلك عن عليتظ وابن عمر , وأبي موسى , وهوقول عطاء , 
وإليهذهب الثوري,و أبويوسف,. و محمد, وقالت طائفة :يصلي 
بعدها أربعاً,. روي ذلك عن ابن مسعود وعلقمة, وإليه ذهب 
أبوحنيفة وإسحاق . ( روي عن عبد الله بن مسعود انه كان 
بصدى قبل الجمعة ربعو بعدها أربعاً), أخرجهعبد الرزاق, 
وتمسكبهأبوحنيفة.( وروي عن علي بن ابي طالب :أنه أمران 
يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاً ) . أخرجه أحمد بن 
الحسناليغدادي, بسندهإلى علي,و ا حتجبه أبويوسف و محمد 
والثوري!لآأن قول أبي يوس ف أن يقدم الأربع على الركعتين, 
فلم نجد رواية تساعده إلى وقت هذا , وفي ” البداّع “ قال 
أبويوسف : يصلي أر بعاثم ر كعتين, هذا زوي عن على يك لخلا 
يصير متطوعا بعد صلاة الفرض بمثلها,فافهم. 

( واحتج بان النبسيئة ). حاصل ا حتجاجه: أن حديث ”ا لآر بع “ 
مطلق, وليس مقيداً يكونهافي البيت, وَأَمًَاحديث” ر كعتين “ 
فهومقيد بكونهمافي البيت, فحديث الركعتين يحمل على ما 
إذا صلى في البيت وحديث الأريع على ماإذا صلى في المسجد, 
فتأمل.( قال ابوعيسئ وابن عمرهوالذي روي ), مرادالترمذي 
الزوة على ما قال السحاق «وحاميلة: أن الأمير لوكا على سافان 
إسحاق , كما صلى ابن عمريعد الجمعة في المسجد ر كعتين, 
فيانه هوالذي روي عن النبي ,َك أنه كان يصلي بعد الجمعة 
ركعتين في بيته, فتدبر . ( مارايتٌ أحدا أنص للحديث من 


الزهري ) , في ” النهاية “: أي ارفع له و أسند, وفي ” تهذيب 
التهذيب “قال على بن الحسن النسائى عن اين عيينة : مَرض 
عمروبن دينار فعاده الزهري, فلما قام الزهري قال : مارأيث 
شيخاأنص للحديث الجيد منهذا الشيخ,وغرضه تقوية حديث 
الزهري عن سالم في أول الباب, و لعله أراد ترجيح حديثه على 
بقيةالرواياتفيالباب,وقوله:”وكان عمروبندينار أسنّ مين 
الزهري ' هذا ين رواية الآكابرع نالأصاغر, وفيه أيضاًبيان 
فضل الزهري, فافهم.( سمعتٌ ابي عمر), و الصحيح ابن أبي 
عمرشيخ الترمذي, اسمه محمد بن يحي بن أبي عمر العَدَّني 
منسوب!إلىجده. 


(يغية الامعي على سان الترمدي) ل اط لا ل 


باب فى من يدرك من الجمعةركعة 

وأدر كالجمعةبيادرا كالركعةمتفق عليهيين جمهور أئّمة 
الآأمة, ونص الشارع فيه صحيح صريح ., ثم اختلفوا فقال 
أبوحنيفة وأبويوسف, و محمد في رواية:منأدر ك التشهد مع 
الإمام في الجمعة فقد أدرك الجمعة, وقال مالك والشافعي 
وأحمد,و محمد في رواية:منأدر ك ركعةمنهافقدأدر كها,ومن 
لمويدرك ركعة منهالميدرك الجمعة, بل يصلى أر بعاظهراً. 
واتكتسنك الأكفة الخلؤفة متحديك الناب :و اعتدنو ا مفيرية 
المخالف , واحتج أبوحنيفة وأيويوسف بحديث البخاري 
ومسلم : ” ماأدر كتم فصلوا ومافاتكم فأتموا *وفي رواية: 
” فاقضوا الفائت إذ ذا ك الجمعة لاالظهر “, والحديث أخرجه 
الأئمة الستة في مصنفاتهم ين حديث أبي هريرة , وهوعند 
الترمذيفي” باب المش ي إلى المسجد “,وروي من حديث أبي 


(بغية الالمكي على سنن الترمدي) لع اا لعل د 
قتادة أيضأعند البخاريو مسلم. و أجاباعن حديث البابو مثله 
أن قيد الركعة اتفاقي, خرج مخرج الغالب, وبمثله أجاب في ” 
العمدة“,فالمرادمنالركعةيعضالصلاة,و حكممدر ك التشهد 
مدرك الركعة, وكلاهما مدرك الجمعة, واتفقوا في حمل 
الحديث علىالمسبوق. 

( مَنْادذرك من الصلاة ركعة,. فقّد ادرك الصلاة), لي س على 
ظاهره بالاتفاق , لأنه لايكون بالركعة الواحدة مدر كا لجميع 
الصلاة.,بحيثتحصليراء ةذمته من الصلاة, فَاِذدَّنْ فيهإضمار, 
تقديره :” فقد أدرك وقت الصلاة أوحكم الصلاة أونحوذلك 2 
ويلزمه إتمام بقيتها.( هذا حديث حسن صحيح ), وأخرجه 
الشيخان . ( ومن أدركهم جلوساً ) . أي ومَنْ أدرك الإمام 
والمصلين معه جالسين.( يصلى ازبعا ), أي بعد سلام الإمام. 
(وبه يقول سفيان الثوري. وابن المبارك. والشافعيى. وأحمد. 
وإسحاق ), ويه يقول مالك و محمد في رواية, وقال أيوحنيفة 
وأبويوسف, ومحمد في رواية : مَنْ أدرك مع الإمام شيئًا من 
صلاة الجمعة ولوفى التشهد,.يصلي ماأدر ك معه,ويتمالباقي, 
ولاامضلى الظهر لإللاق حديف؟ "نا أدى ككم قصار انو مافاتكه 
فأتمُوا “ أخرجه أصحاب الأمهات الستة وغيرهم . واستدل 
الأَوَّلُوْنَ بحديث الباب فانه بإطلاقه يشمل الجمعة, فيلزم أن 
مدرك ركعة من الجمعة مدرك لها. وأجاب عنه الحنفية بأن 
الحديث مطلق,فيفيد أن حكم جميع الصلواتواحد,و حكمسائر 
الصلوات أنه إذا أدرك شيئاً منها مع الإمام, ولو في التشهد, 
يصلي ماأدر ك ويتؤٌا لباقي,و لايزيد على ذلك, فكيف يزيد في 
الجمعةياطلاقالحديث!إفافهم. 


(بغية لألمعي على سنن التيمذي) 2 0/10 ال ا سيد 
باب في القائلةيوم الجمعة 

معنى الباب أي : متى يكون القائلة يوم الجمعة, والقائلة 
والقيلولة : النوم في القائلة وهي نصف النهار , وربما يطلق 
غلى الاسقوااحة فى تصيقف الخهان و إن لويكن مهها درم قالةفى 
”العمدة “.( حدثنا عبد العزيزبن أبى حازم ), المدني صدوق 
نكيه:( ما كنا تهوى )من ا لغدات وخر الطهاء الى سكل اول 
النهار . ( ولاثفيل ). من ” قال يقيل قيلولة “ فهوقائل “. حديث 
الباب أخرجه الجماعة , وكذا حديث أنس أخرجه البخاري, 
واستدل يهما أحمد على جواز الجمعة قي لالزوال خلافاللائمة 
الثلاثة, حيث لاتصح عندهم قيل الزوال . وأجاب عنه الحافظ 
زين الدين ابن المنير: إنه يؤخذ مين حديث الباب أن الجمعة 
تكون بعد الزوال, لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال, 
تأكبرالعيماني انيم كاكرا متكدون بالقييى للحمعة من 
القائلة, ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة, وبه 
أجابالنووي,و البدرءو الشهاب,فتأمل. 


باب فى من ينعس يوم الجمعة أنهيتحول من مجلسه 
(إذائعس),النعاس أولا لنوم.( يوم الجمعة)., و في رواية 
أحمد :”إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة “.( فليتحول 
عن مجلسه ). إشارةإلىأن هذه الحالةإذااعتر تف ىالخطية, 
لإمخسرل عن محايسه كيلا يترفة سيهنا : التخظلعة وجح العيادة. 
لأن تحوله عن مجلسه يصرف عنه النوم, وبالجملة : يستحب 
لمن نعس يوم الجمعة أن يتحول عن موضعه . والحكمة في 


(بغية لأ لمعي على سان الترمدي) د 
الككول إزالة الوففن :+ الكسل وإعادة التشاظ :. لأ :تسيتعد 
لاستماع الخطبة, ولايحرم الخير الكثير, ولذلك وقع النهي 
عن الحبوة, لآن الجلسة مثلهار يمايجلب النوم,ويتعر ض نقض 
الطهارة ( هذا حديث حسن صحيح ), وأخرجه أبوداؤد, 
وأحمد, والحديث كيف يكون حسناأً صحيحاً مع أن فيه محمد 
بنإسحاق,وهومد لسءفافهم!. 


باب ماجاءفي السفريومالجمعة 


لمويثبتالمنع عن السفريوم الجمعةبحديث صحيح, وفيه 
أثرعمر في جواز السفر يوم الجمعة , وأثر أبي عبيدة بن 
الجراح,وا لصحيح أنه يكره السفر بعد الزو ال قب لأن يصليها, 
ولايكرهقبلالزوال.( عن الحجاج بن ارطاة),الكوفيالقاضي 
أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأوالتدليس .(عن الحكم) هرو 
ابن عتيبة الكوفي ثقة ثبت فقيه . ( عن مقسم ). مولى ابن 
عباس للزومه له صدوق. وماله في البخار يسوىحديث و احد . 
( بعث النبى :!ة عبد الله بن رواحة ), الأنصاري الخزر جي أحد 
التقداء شي العقنة بومدر أ ءانه | .و الك ثب المتفافديهدها 
إلاالفتحومابعده,فإنهقتليوم موتةشهيدًأميراً,روىعنهابن 
عباس وغيره.( فى سرية), طائفة من ا لجيش أقصاهاأر بع مأة. 
( فوافق ذلك يوم الجمعة ). يعني: زمن البعث . ( فغدا 
أصحابه). يعني: ذهبوا أولالنهار .(فقال), عبد اللّه بن رواحة 
لبعض أصحابه أو في نفسه : ( فضل غدوتهم ) : بفتح الغين 
وضمهاء,وا لظاهر أن يقال: غدوتهم أفضل من صلاتك هذه , فعدل 
إلى المذكور مبالغة ؛ كأنه قيل : لايوازيها شيء مِن الخيرات, 


(بغية الألمعي على سفن الترمدي) (__أبواب ابت ) 
ومِنههناورد”لغدوة في سبيلاللّه أوروحة خيرم الدنياوما 
فيها“.( وكان هذا الحديث لم يسمعه الحكم عن مقسم ). 
وقالالبيهقي:انفردبهالحجاج بنأر طاة,وهوضعيف و معذلك 
هومدلس , وروى هذا الحديث عن الحكم بالعنعنة . ( فلم 
يربعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة فى السفرمالم 
تحضرالصلاة ). وإليه ذهب أبوحنيفة , ومالك, والأوزاعي, 
والشافعي في رواية . ( وقال بعضهم : إذا أضبح فلايخرج 
حتى يصلى الجمعة ), وبه يقول أحمد بن حنبل, لأن وقتها 
عنده من وق هلاة العيد إلى آخر وقت الظهر , وإليه ذهب 
الشافعي في رواية . وبالجملة : والأحاديث المتعارضة في 
البابيوفق يينهابان النهى بعدالوقت والإذان قبله,.والحديث 
َعَلّه الترمذي بالانقطاع, وقال البيهقي : انفرد به الحجاج بن 
أرطاة,وهوضعيفعفافهم. 


باب في السواك والطيبيومالجمعة 


(حدثناعدى بن الحسنالكوفي) الات اقي:لم 
يتضح مَنّْ هو . فيان في هذه الطيقة ثلاثة يت يتفق أسمائهم و 
نسبتهم.أقول: و على بن الحسن هذا الكوفي رَوىعن إسماعيل 
بنإبراهيمالتيمي,روىعنهالمصنف,وفي”الخلاصة“:علي 

بن الحسن الكرفي ررَوى عن إسماعيل بن إبراهيم وعنه 
الترمةي فلمل اللاني وف تهذي بالتهذيب :عليينالحسن 
الكوفي رَوى عن أبي يحى إسماعيل بن إبراهيم ومحيوب بن 
محرز القواريري و رَوى عنه الترمذي, فالظاهر أن المراد 
هوعليينالحسنالكوفي اللانيشيخ التر مذي لاغير. 


إيغية الألمعي على سنن الترمني) << 070 انوك العمقة ..ى) 
( حدثنا أبويحى إسماعيل بن إبراهيم التيمي ), قال في 
لتقريب*: ضعيف. ( عن يزيد بن ابى زياد), الهاشمي الكوفي 
ضعيف, كبر فتغير , وصار يتلقن, قاله في ” التقريب“, وقال 
الحافظشمسالدينالذهبي:هوصدوق رديالحفظ.(حقاًعلى 
المسلمين ). أي حق ذلك حقا, فحذف الفعل وأقيم المصدر 
مقامه اختصاراً . ( أن يغتسسلوا) و حكم الغسل يوم الجمعة قد 
تقدم فيما تقدم, فلا نعيده ثانيا. ( وليمش )., بكسر اللام,يعني: 
ليغتسلواو ليم س أحدكم.(فإن لم يجدفالماء له طيب), يعني 
: يجمع بين الماء والطيب, فإن تعذر الطيب فالماء كاف, لأن 
المقصود التنظيف ودفع الرائّحة الكريهة, وبالجملة يحصل 
المقصوديهأيضاً. 
( وفى الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار ),أماحديث 
أبي سعيد فأخرجه البخاري, ومسلم, وأبو داؤد, وأما حديث 
شيخ من ا لأنصار فأخر جه ابن أبي شيبة بلفظ:”حق على المسلم 
العمل دوم التحشعة .والسراك و الي"( قال هدتنا ا دين 
منيع ). أي قال أبوعيسى التر مذي : حدثنا أحمد ين منيع . 
( نحوه معناه ), أخرجه أحمد من طريق هيثم عن يزيد بن أبي 
زياد.( حديث البراء حدين ), وفي كونه حسناً نظر, فيان مداره 
على يزيد ابن أبي زياد,و قد ضعفه جماعة, قال يحي: لايحتجبه, 
وقال أحمد : حديثه ليس بذلك , وقال ابن المبارك : ارم به. 
( ورواية هيثم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم ), فيان 


كش ابا 


0 


(نغية الألعي على سان التيمني) > ل3011) 2 ((-_أبواب العيبين ___) 
أبواب العيدين 


أصل العيد مين العِوّدٍ لأنه مشتق من ” عاد يعود عوداً 0 
وهوالرجوع.,وسمي عيدا لكثرة عوامّد الله فيه, أو لانهميعودون 


باب في المشييومالعيدين 


الخروج إلى صلاة العيد ماشياً مندوب عند الكل . ( ممن 
السنة ان تخرج إلى العيد ماشياً), وفيهد لالة على أن الخرو ج 
إلىالعيدماشيامنالسنة.( وان تاكل شيئا قبل أن تخرج)., هذا 
مختص بعيد الفطر , وأما عيد الأضحىئى فلا يأكل حتى يصلي . 
(هداحديث حسن)., و في كونه حسنانظر, لآن في سند هشريك 
القاضي , قال التر مذي : وهوسيء الحفظ كثير الخطأ وكثير 
الغلط, وفي سنده الحارث الأعور , وهوضعيف بالاتفاق . قال 
الشعبي: حدثنا الحارث الأعور, وكان كذاباء فافهم.( والعمل 
على هذا عند اكثر أهشل العلم يستحبون), أن يخر ج إلى العيد 
ماشياً وإليهذهب الأئّمةالأريعةوغيرهم والأحاديث الواردة 
فيهوإن كانت ضعيفة غير أنها” تفق أهل العلم على استحبايه, 
وقد استدل العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم 
حديث أبي هريرة,أخر جه البخاريو مسلم:قال النبي :”ذا 
أتيتمالصلاة فأتوهاو أنتمتمشون “, فهذا عام في كلصلاة تشر ع 
فيها الجماعة : كالصلوات الخمس , والجمعة , والعيدين , 
والكسوف :و الاستسقفاءى فكامل: 


(بغية لألمعي على سنن التيمذي) 2 77 (__أبواب العيسيك __ ) 
باب في صلةةالعيدين قبل الخطبة 
(حدثنا ابوائسامة) اسمه حمادين أسامةالكوفيثقة ثقة.(عن 
عبيدالله), هرا بن عمرين حفص العمريا لمدني ثقة ثبت.( كان 
رسول الله لآ وأبوبكروعمر. يصلان في العيدين قبل الخطبة 
).وفي حديث ابن عباس قال : ”"شهدث العيد مع رسول الله لات 
وأنى كو عي ايان نير كاترا يسان فيل الخ" 
أخرجهالجماعة! لا الترمذي.(وفى الباب عن جابر وابن عباس) 
أما حديث جابر فأخرجه الشيخان وأبوداؤد وأما حديث ابن 
عباس فتقدم تخريجه, ولفظه أنفاً. ( حديث ابن عمرحديث 
حسن صحيح )., أخر جهالجماعةإ لا أباداؤد.(والعمل على هذا 
عند اهل العلم ). يعني: السنة في خطبة العيدين أن تكون بعد 
الصلاة, وتلقاه الأحةيا لوول وى مم قال متقذيم | السيلاة على 
الخطية أيوبكر , وعمر, وعثمان , وعلىتظ , والأئّمةالأريعة, 
كيو العلمناء. 
(ويقال: اول مَن خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم). قال 
ابنقدامةفي”المغني“:لانعلم فيه خلافأًبينا لمسلمين! لاعن 
بنيأمية,ولايعتد بخلاف بني أمية, لأنه مسبوق بالإجماعالذى 
كان قكلهيد:ومخالف المينة وسيول: الله 87[ اتصتخيخة .وقد 
أنكر عليهم فعله, وعد بدعة و مخالفة للسنة.ثُمإن عند الحنفية 
والمالكية لوخطب قيلها جاز , وخالف السنة,ويكره, وأماعند 
الشافعية فالصلاة صحيحة والخطبية غير محسوية, والرجل 
سي اشر حالمهذب“وكذا عند أحمد قالهفي”المغني 
ثم اختلفوا في حكمها , فقال أبوحنيفة وأصحابه : واجبة 
والنسد قرسا ونان مالك فيكة بوكدةراليةته ب القاتس. 


(نغية الأمعي على سان التيمذي) > ل3059) 2 (-__أبواب العيدين ‏ ) 
وقال أحمد : فرض على الكفاية , وهي رواية عن مالك أيضاً, 

والدليل على وجوبها قوله سبحانه :ا ولتكبروا اللّه على ما 

هداكم»المر اديه صلاة العيد, و الأمر للوجوب, وقوله سبحانه:( 

فصل لريك وانحر» إن المراد يه صلاة عيد النحر, فتجب 

بالأمر,وقالفي”العمدة“:و حجة أصحابنافي الوجوب مواظبته 

عليهالصلاةوالسلاممنغيرترك,فتأمل. 


باب القراءةفي العيدين 

( حدثنا أبوعوانة ) , اسمه وضّاح بالتشديد ابن عبد اللَّه 
اليشكريالواسطي ثقةثبتمنر جالا لستة.( وربمااجتمعا), 
يعني: العيد والجمعة.( فيقرأبهما ). والحديث يدل على 
امخصان القراءة فى العندي مسح اسم ربك الى “ان 
“*الفاشية شية “ وإليه ذهب أحمد بن حنبل , وذهب الشافعي إلى 
اسكسبانالقراءةنيواي" 'ق“و”اقتربيت“لحديث أبي واقد, 
وسيأتى, وقال أبوحنيفة : ليس فيه شيء موقت, بل ينبغي أن 
يقرأفي وقت ب ”ق“و”اقتربت وفي وقت”سبح “و”هل اتاك“ 
وبه جمع النووي بين الأحاديث . وقوله : وربما اجتمعا. نص 
صريح في عدم سقوط الجمعة إذا اجتمعت معالعيد,وهومر فوع 
ححك يهاقى قاحلا در سال مسية رك | لتمميفة |(1| الحتدها مكحي 
المع ة العمرء الاية و[ لأخيان الداالةعاى وجردهارو] فيمناصلدفان 
واجبتان , فلم يسقط إحدهما بالاخرى , وممن قال بسقوطه 
الشعبي, والنخعي, والأوزاعي , والشافعي , قاله في ” شرح 
المهذب“واحتجوا بِأكْر أمير المؤمنين علية#,قال:إن ذلك في 
أهل البادية, ومن لاتجب عليه الجمعة, وليس عندهم حديث 


(نغية الالمعي على سان التيمذي) > (ل39054) 2 ((-_أبواب العيدين _) 
مرفوعصحيح. 

ومارواه أبوداؤد والنسائي,وابن ماجة, مين حديث زيد بن 
أرقم:”إنه منت صلى العيد, ثم ر خص في الجمعة, فقال: مَنْشاء 
أن يصلي فليصلٍ “, فهو وإن صححه ابن المديني وابن خزيمة 
قال عنهابنالمنذر :هذا الحديث لايثبت, وإياس بن أبي ر ملة 
راويه عن زيد مجهول, و حديث أبي هريرة عند أبي داؤد و غيره, 
فى ساد بق السقيم اخ لسن الكمومان على ا ور 
رفعاوإرسالاً. وصحح أحمد بن حنيل والدار قطني إرساله, 
والمرسل ليس بيحجة عندهم . وبالجملة : ثبوت الجمعة بأدلة 
قاطعة , وسقوطها لابد أن يكون بمثلها وليس في الباب 
خبر مر فوع صحيح واحد فضا عن كون المسقط قطعيّاً, فكيف 
يترك كتاب الله والأخبارالمتواترة والإجماع بمثل تلك 
الرواياتالتي لكلامفيها مج الو اسع سندأو متناً؟!!. 

وذهب أبوحئيفة ومالى!إلىأن المكلف مخاطب يهما معاً 
ولاينوب أحدهما عن الاخر, قال محمد بن الحسن في ”الجامع 
الصغير “: عيدان اجتمعا في يوم واحد , فالآول سنة والثاني 
فريضة, ولايترك واحد منهما, قال المرغينانى :ان المراد 
بالسكةكبرعهابالسخة كلايتافي أنه واجبروقال ايخ عب دالبر: 
سقوط الجمعة بالعيد مهجور . ومين ههنا قال بعض الأفاضل : 
وهذ هوالأصل الذي يقتضيه قواعد الشر ع؛إلا أن يثبت في ذلك 
شر ع ظاهر يجب المصير إ ليه,وهل أثار الصحابة في مث ل ذلك 
مما يمكن أن يقوم هذا المقام مع احتمالها محملا أخر؟ ثم إن 
صلاة العيد واجبة عند أبي حنيفة , وسنة مؤكدة عند الشافعي 
ومالك وفرض كفاية عند أحمد .قالهدفي المغني ‏ وقالهفي ‏ 
شر حالمهذب '.وقالهفي"| 2 


(بغية الالمعي على سان الترمذي) 2 (ره 7" أبواب العيدين__ ) 
( حديث النعمان بن بشيرحديث حسن صحيح ), 

وآخرجه مسالم. ( مثل حديث ابى عوانة ), يعني: عنإ بر اهيمبين 

محمد بن المنتثر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن 

بشير .( وأما ابن عيينة فيختلف عليه في الرواية ). يعني : 

كتف[ مسحكاب من عميكة عليه رو الاحقادف كنا فرق ريادة 

لفظ أبيه بين حبيب بن سالمو بين لنعمان بن بشير .( وروي عن 

النعمان بن بشير اأحاديث ). يعني: من غير واسطةأبيه.( وقد 

روي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو 
رواية هولاء ). يعني : نحو رواية أبي عوانة, وسفيان الثور ي, 

ومسعد من غير زيادة لفظ ” أبيه “ بين حبيب بن سالم وبين 

النعمان ين بشير .( وروي عن النبي ةا أنه كان يقرا”بقاف ' و” 

اقتربت الساعة “ وبه يقول الشافعيى ). وقد تقدم , وهذا 

الحديث أخرجه الترمذي, وأسنده يقوله : حدثنا إسحاق بن 

موسىئ الآنصاري.( عن ضمرة بن سعيد المازنيى ), الأنصاري 
المدني ثقة,وثقه أحمد وا بن معين .( إن عمربن الخطاب سال 

أب) واقد الليشى ). السوال كان للتقرير و التمكين في ذهن 

الحاضرين, وإلافهو من الملاز مين له, ومن العالمين بأحواله 

وأقواله وأفعاله.هذهالرواية منقطعة,فان عبيد اللّه لمويدرك 

عمرين الخطاب!إلأأنه متصل بالروايةالأخزى عند مسلم عبيد 

اللّهدعن أبيواقد.(هذاحديث حسن صحيح ). 


باب في التكبير في العيدين 
المدني ابن معين والنسائي قاله في ” الخلاصة “, وقال في 


هه 52 مقس 
”التقريب“: ثقة.( عن كثيربن عبد الله ). بن عمروين عوف 
المزني المدني,قال الحافظفي”التقريب» اديت يشي 
نسبه إلى الكذب . قال الشافعي وأبوداؤد : ” ركن مِن أر كان 
الكذب“.( عن ابيه), عبد اللّه بن عمروبن عوف, قال في”الخلاصة 
“وثقها بن حيان, وقال الحافظ : مقبول . ( عن جده ), أي عن جد 
ام ع ا بدراً.( كبرفى العيدين 
فى الأولى سبعا قبل القراءة وفى الأخرة خمسا قبل القراة, 
حديث جد كثيرحديث حسن وهوأحسن شيء روي فى هذا 
الباب),قال الحافظ في”التلخيص“:وقد أنكر جماعة تحسينه 
على التر مذي, لأن في سنده كثيربن عبد اللّه, وقد عرفت حاله, 
وقال ابن معين : ليس بشي , وضرب أحمد على حديته , وقال 
الدار قطني:متروك.وفي 'الفسوان "واه الخر هدي فروى من 
كدنةه 5" الصرلع كامؤيدن | المساسة “وصضفة فلي | الأمحكمد 
العلماء على تصبهيخ الكرمة ع و فاقيم .ور قول اهل السدفية: 
(وبه يقول مالك ابن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق ).وهم 
جتسامكرة فى جع مد اهنا لأكمة الناذتة وليس كذلك يل قال 
مالك: ]| توايسسم في الأز لجع تكبيرة الإلحراة الله | بن رشد فى 
”بدايته“,وخمس في الثانية, وإ ليه ذهب أحمد ,و مذهب مالك 
وأحمد مروي عن الفقهاء السبعة , وعمرين عبد العزيز , 
والزهري, وقال الشافعي هي سبع في الأولى من غير تكبيرة 
الإحرام,.وخمس في الثانية قاله في ' شرح المهذب ', ومذهب 
الشافعي مرويعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدريوابن عباس 
وابنعمرويحي الأنصاريقالهفي”المغني”. 

(وتدروي عو حيو سيج اإسهاب لني بور تمر 0 
. منهم : أبوموسى وحذيفة وعقبة بن عامرقاله في ” شرح 


سي ب ا 


المهذب“.( وهوقول اهل الكوفه. وبه يقول سفيان الثوري ), 
وهوقول الحنفية, قال محمد : اختلف الناس في التكبيرفى 
العيدين, فماأخذ تيه فهوحسن, و أفضل ذلك عندنا مار وي عن 
اين مسعود , فعلم أن الاختلاف في الأفضلية لا غير نظائّر 
الخلافيات الأخزى في التأمين ورفع اليدين والتشهد 
والترجيع في الأذان وإفراد الإقامة وغيرها. وسبب اختلافهم 
اختلاف الاثار المروية عن الصحابة. قال ايبن رشد : وإنماصار 
الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة, لآنه لم 
يثبت فيهاعن النبي يَبِكشيء ,و من المعلوم أن فعل الصحابة 
في ذلك توقيف إذ لا مدخل في ذلك للقياس , قال ابن عبد الير 
في” التمهيد “: مثل هذا لايكون رأيا ولايكون إلا توقيفا, لأنه 
لافرق بين سبع وأقل وأكثرمن جهة الرأي والقياس , فافهم. 
وتمسكوا بحديث الباب , وفي إسناده كثيرين عبد الله 
وهوضعيف , قال ابن معين ليس بشيء , وقال الدار قطني : 
متروك, و ضعفها حمد بن حتيل, وضر ب أ حمد على حديثه,وفي” 
الميزان“:وأماالترمذي فروى من حديثه :” الصلح جائز بين 
المسلمين * وصححه , فلهذا لايعتمد العلماء على تصحيح 
الترمذي. 

وأما أدلة أصحاينا فمنها : حديث عائشة : ” أن سعيد بن 
العاص سأل أباموسى وحذيفة بن اليمان كيف كان رسو الله 
تن يكبر في ا لأضحى و الفطر؟,فقال أبوموسى :كان يكبر أريعاً 
تكبيره على الجنائز , فقال حذيفة : صدق أبوموسى ', رواه أيو 
داؤد في ” سننه “, وسكت عنه أبوداؤد ثم المنذري, فالحديث 
قوي, وضعفه ابن الجوزي في" التحقيق ' يابن ثوبان , وذب عنه 
ابن عبد الهادي في ” التنقيح “ بأنه وثقه غير واحد , وقال ابن 


(نفية الألمعي على سنن التيمذي) ‏ (1/148) 2 ل _أبوات العيديق ) 
معين: ليس به يأس , قاله في” نصب الراية “,وفي”التهذيب“ 
عن على ا لمديني: ا بن ثوبان ر جل صدق لابأس به,و عن أبي حاتم: 
هو مستقيم الحديث, وعن دحيم : ثقة . وتكلموا في أبي عائشة 
فقال ابن حزم, ثم ابن القطان : إنه مجهول , وقال الحافظ في ” 
التقريب“: من الكنى جليس أبي هريرة مقبول, ويروي عنه 
مكحو لو خالد بن معدان,فار تفع الجهالةبروايةاثنينعنهعلى 
أصولهم. و منها: مافي ”شرح معاني الاثار “من طريق الوضين 
بن عطاء أن القاسم أباعبد الر حمن قال :” حدثني يعض أصحاب 
رسول الله مَل قال : صلَى بنا ا لنبي مَإِيْ يوم عيد, فكبر أربعا 
وأربعاً".وهوحديث فعلي مر فوع,وسندهقويورجالهمعروفون 
إلادرضينين عطاء,وقد و ثقهالحافظفي”الفتح “,وقد وثقهأحمد 
بنحنبلوا بن معين و دحيم, فتأمل.و رَ وي العقيلي عن أحمد أنه 
قال:ليسيروىفي التكبير في العيدين حديث صحيح مر فوع, 
قالفي”المعارف»“:و مَنْ أنصف تيقن أن ما استدل يه الحنفية 
في المر فوع أحسن حالاًممااستدلوا به.( وروي عن ابن مسعود 
إلى اخره ). رواه علقمة والأسود عنه عند عبد الرزاق بإسنادٍ 
صحيح باعتراف الحافظ في ” الدراية “, ويطريق أخر رواه 
الشعبي عن مسروق عنه عند ابن أبي شيبة بإسنانٍ صحيح , 
انظر”نصب الراية“.( غيرواحد من أصحاب النبي كِ), قد علم 
ذلك فيه اسلف 


باب لاصلاةقبل العيدين وبعدهما 


والظاهر أن لاتكون قبلهما ولايعدهما.( لمم يصلٍ قبلها 
ولابعدها), أي قبل صلاة العيد و لايعدها,هذا النفيمحمول على 


(نغية الألممي على سان القرمدي) اندات العوت ل 
المصلى.ا تفقوا على أنه ليس للعيدين سنة قيلهماو لا بعدهما, 
ثماختلفوا,فروىعن بي حنيفة يصلان بعدهالاقبلها,.ورويعن 
أحمد لايصلان قبلها ولابعدها قاله في ” المغني“, وروي عن 
مالك أهه قال + لاتطار فى | للممدالى وزيا 11 عن قار لله نين 
المسكوورر نكا نح وم اهى |لأننة:االشلركة | بى حديفة ورياك 
وأحمد متقار بة,ومذهبالشافعيماقالفي”الأم“,والنوويفي 
”شرح المهذب“: أن كراهة التنفل مختلفة بالإمامدو نالمأموم, 
لاكماذكرالترمذي, فلايكره عنده لافي البيت ولافي المصلى 
لبا بو لاتعدهنا» والحاضل::: ان الووابات ومدشب» جموورن 
الصحاية والتابعين تؤيد الأئّمة الثلاثة,. ومذهب الشافعي هو 
مذهب بعض الصحاية و التايعين, و لاحجة للموقوف عند وجود 
المرفوع في الياب. ولايصح القول بالتخصيص للإمام يدليل 
اختصاصه يت بكونه إماماً من غير دليل بيّن . وما ذهب إليه 
أبوحنيفة من عدم الكراهة بعدهافي البيت فلمافي حديث أبي 
متفية اللخورى عكو ادن ماحة + ” قإذا برهم إلى مكذلهضلن 
ركعتين"“,وفيه عبد اللّه بن محمد بن عقيل,والقول الوسط فيه 
ماقاله الذهيى فى ”الموزاد“#شديكة نو مرفي الحسين قال 
الترمذي: 0510110 محمداً يقول ؛ كا أحمد وإسحاق 
والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل , وذكرعن تأريخ 
البخاري:أن أحمد و إسحاق يحتجان به. 

( حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ), أخرجه 
الجماعة. ( والعحمل عليه عند بعض اشل العلم من اصحاب 
النبسي كَل ), قال ابن قدامة:وهومذهبا بن عباس و ابن عمر,وبه 
يقول ا لشافعي, لي سهذا قول الشافعي.(واحمد وإسحاق), وقد 
سبق قول أحمد ومالك وأبي حنيفة . ( وقد رأى طائفة من أهل 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي) 2 ."ل _أبواب العيدين__) 
العلم بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبى 5 

وغيرهم ) , روى ذلك العراقي عن أنس بن مالك, ويريدة بن 

الحصيب,ور افع بن خديج, وسهل بن سعد, و عبد اللّه بن مسعود, 

وعلي بن أبي طالب,و أبي بر زة الأسلمي.(والقول الأول أصح), 

ففيإنه يدل عليه حديث الباب. ور وى أحمد مر فوعا مين حديث عبد 

لله بن عمر ومرفوعاً: 'لاصلاةيومالعيد قبلهاولابعدها .وفي ‏ 

النيل“: إن صح هذا كان د ليلا على المنع, لآنه نفى فى قوة النهى, 

وتدس كت علد افد تسلو ننه 0 ْ 


باب في خرو جالنساءفي العيدين 

اختلفوا في خروج النساء للعيدين, قال أيوحنيفة ومالك : 
إنه لايرخص للشاية في الخروج في العيدين والجمعة وشيء 
من الصلاة لقوله سبحانه: (وَفَرنَ فِي بِيُوتِكُنَ 4,و لأن خرو جهن 
سبب للفتنة, و أما العجائز فير خص لهن الخروج في العيدين 
نعم, ولاخلاف أن الأفضل أن لايخرجن في صلاة . وأما مذهب 
الشافعي فقال في ” الأم “ : وأحب شهود العجائزوغيرذوات 
الهيئة الصلاة , وآَنَالشهودهن الأعياد أشد استحيايا , وأما 
الشاية وذا تالجمال ومن تشتهى فيكره لهن الحضور ممافى 
ذلك مين كوك الفكفة عتيون روسن نهذ اه |الأخمة الشاففة | ب 
حنيفةو مالكوا لشافعي متقارية,.بلتكادتكون متحدة. ْ 

وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أن ذلك أيخروج النساء يوم 
العيد جائز غير مستحب . أقول : هذا إجمال و ليس فيه تفصيل 
بي نالشوابوالعجائز,فافهم.( والعواتق ),العاتقالبنتالتي 
بيلغت أوقار بت أو استحق التزويج سميت عاتقا, لآأنها عتقت 


٠ 
ا‎ 


(بغية الالمعي على سان الترمذي) -- 0١‏ اناك القدس ى) 
عن خذمة أبويها, و لميملكها زوج بعد . ( وذوات الخذور), بالضم 
جمع خدر بالكسر, ستر في ناحية البيت تقعد البكروراءهقاله 

في”الفتح“و” لعمدة“.( والخيّض ). أريد بهاذوات الطمث 
والس يد ل فرك فسية نز النسلى توق حي عافض لا 
حائضة . ( ويشهدن دعوة المسلمين ), المراد بهذه الدعوة 
الموعظةو النصيحةفي الخطبة.(إن لم يكن لها جلباب ).قال 
الجزرى الجلباب الإزار والرداء .( قال : فلتّعرها أختها من 
جلبابها ), أي:فلتعرها ين ثيابها مالا تحتاج إليه,وفي رواية 
البخاري و مسلم:” لِتُلْبِسَهًا صاحبتها مين جلبايها “, ويمكن أن 
المرادتشركهامعهافي ثوبها,ويؤيده رواية أبيداؤد:” تُلَيسَها 
صاحيتها طائفة مين ثيابيها إذا كان واسعاً“.( حديث أم عطية 
حديث حسن صحيح ), أخرجه الجماعة. ( وقد ذهب بعض 
أهل العدم ), المراد أهل الحديث.( إلى هذا الحديث ), يعني : 
حديث الباب . ( ورخص للنساء فى الخروج إلى العيدين ). 
واحتجوا بحديث الياب فيانه قاضن بمشروعية خروج النساء 
في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكروالثيب 
والشايةوالعجوز والحائضو غيرهاءفافهم. 

( وروي عن ابن المبارك ” اكره اليوم الخروج للنساء في 
العيدين ' ويروى عن سفيان التورى أنه كره اليوم الخروج 
للنساء فى العيدين ), قال أبوالنعمان : قد ذهب الفقهاء إلى 
التَضَيُّقَ حتى المتأخرين منهم منعوهن عن الخروج 
والحضور مطلقاً, ويؤيده مار واه أيوداؤد عن عائشة قالت :” لو 
افر كه سيول الله ملك ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما 
منعت نساء بني إسرائيل“, ويؤيد مارواه الترمذي عن عائشة 
قالات: ”لوو اع ريمون اللو قل ما اهو الخاء“الهوديت أخركة 


(بغية الالمكي على سنن الترمني) 2 (ر؟9" __أبواب العيدين__) 
البخارى ومسلم , وهوعن ابن مسعود مرفوع أيضاً , وقصة 

عمرمع امرأته حيث كانت تذهب إلى المسجد , وهي في 

البخاري, وكراهة خرو جهن عن سفيان الثوري عن عبد اللّه بن 

المبارك عند الترمذي , وحديث أبي هريرة مرفوع عند 

الترمذي : ” خيرصفوف الرجال أولها وشرها اخرها , وخير 

قوف الشهاء اخرهاوشرها أو لها" وبية ا كلةمطهر أنفى تنظطر 

الشار عليس بمستحسن, و لمير غيهن في حضو ر هن كمار غب 

في الرجال, فيه بل شدد عليهم وأوعدهم في عدم الحضور, و قد 

قال بك ”صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتهافي حجر تها, 

وصلاتها في مخدعها أفضل مِن صلاتها في بيتها “ رواه أبوداؤد 

عن ابن مسعود, وهذا يدل على نداء على أن رضا الشار ع في أن 

لايخرج ن إلى المساجد,و لذا لمويوجب عليهن الجمعة, و إن كان 

لابد ين الخروج فليخر جن تفلا بدون زينة, و إلا يكن كذا وكذا, 

كمافي الأحاديث . فهذه وأمثالها أمور و تلميحات من الشار ع 
أوجبت على الفقهاء أن يُضَيَفُوا عليهن في الخروج,و أن يحكموا 

بالمنع,وهذا ليس بخلاف الحديث, و حضور هن في العيدين لم 

يكن اللفئلؤة كما ومعراويل للتكفير الشركة العسلمون فى 

الدعاء,ولافماالفائدةفيإخراجالحيض,هذا. 


باب في خرو جالنبي رلب دنه نم إلى العيدفي طريق 

(إذا خرج يوم العيد فى طريق رجع فى غيره ). وفي رواية 
أحمد :إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. 
( حديث ابى هريرة حديث حسن ), وأخرجه أحمد والدارمي 
وافن حيان.. ( روى ابوتميكة ) . اسمه يحي بن واضح . ( قد 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) 2 ا" __أبواب العدين _ ) 
استحب بعض أشل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع 
فى غيره اتباعا لهذا الحديث ), الظاهر أنه تشريع عام فيكون 
مستحبا لكل احد و لاتخصيص بالإمام . ( وهوقول الشافعي), 
أقول:وهوقو لالأئّمةالأريعة. 

قال الحافظ البدرالعينى فى ”العمدة“: فجمهور العلماء 
على امتعحيان:3 لك قال هالكهوو ادر كنا الاكمة يقار قه دكن 
في”الأم“:] 
في ” المغني “, وقال : وبهذا قال مالك والشافعي , وقال أبو 
حنيفة: يستحب له ذلك, فيان لم يفعل فلا حرج عليه, يأن ترك 
المستحب لايكون مكروها إلا بدليل خاص, وبالجملة : الأئمة 
الآريعة متفقون على استحياب ذلك . والحكمة فى مخالفة 
الطريق على أقوال كثيرة , قال القاضي عبد الوهاب المالكي : 
أكثرها دعاوى فارغة , ورده ” البدرالعيني “, فقال : كلها 
اختراعات جِيّده فلا يحتاج إلى دليل , ولاإلى التصحيح 
والتضعيف, وأقول:وأجودها وجوه أر بعة, منها: لشهادةالإنس 
والجنمنسكانالطريق,و منها:لشهادة الملائكةالواقفينفي 
كل طريق , ومنها: لإظهار شعائرالإسلام فيهما. ومنتها: 
لإظهارشوكة الإسلام , فافهم. ومدارالحديث على فليح بن 
سليمان , وهو إن احتج به الشيخان فقد قال فيه ابن معين : 


لايحتج بحديثه, و قال مرةً, ليس يثقة, و قال مرةٌ :ضعيف,و كذا 
قال النسائي وأبوداؤد قاله العراقي . ( وحديث جابركانه 
اصح ), يعني: من حديث أبي هريرة, قال الحافظ:و الذي يغلب 
على الظن أن الاختلاف في فليح , فَلَعَلٌ شيخه سمعه مِن 
جابرومن أبي هريرة ويقوّي ذلك اختلاف اللْفْظَيْن, وقد رجّح 
البخار ي أنه عن جابر, و خالفه ابن مسعود وا لبيهقي, فر جحانه 


(نغية الأمعي على سان التتمذي) > 03284 2 (--_أبوات الفينين ‏ ) 
أنهعنأبيهريرةو لميظهر لي في ذلك تر جيح, فتفكر. 


باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج 

قالابن قدامةفي”المغني“:السنة أن يأكلفي الفطرقبل 
الصلاة , ولايأكل في الأضحى حتى يصلي وهذا قول مالك 
والشافعيوغيرهماءلانعلم فيه خلافاً ( عن ثواب بن عتبة ).قال 
الحافظ في”التقريب“: مقبول من ” السادسة“. قال ابن قدامة: 
الحكمة في ذلك أن يوم الفطرحرم فيه الصيام عقب وجوبه, 
فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله وا متثال 
أمره فيا لفطر على خلاف العادة,و ا لأضحى بخلافه مع مافيه من 
استحباب الفطر على شيء من أضحيته , وقال المهلب بن أبي 
صفرة :” إنما يأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى الصلاة ؛ لملا يظن 
ظان أن الصيام يلزم يوم ا لفطر إلى أن يصلي صلاة,و هذا المعنى 
معدوم في يوم الأضحى “ . ( ولا يطعم يوم الأضحى حتى 
يصلي ), وفي رواية ابن ماجة:حتى يرجع,ورواهالدار قطني 
فى ” سننه ', وزاد حتى يرجع فيأكل من أضحيته , وهي زيادة 
صحية مبحميااين قطان عالت تصبي الرانة” ( حديت 
غريب ), وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان , وفي ” الثيل “ : 
وأخرجهالبيهقيوصححهابنا لقطان. ْ 

( وقد استحب قوم من أهل العلم أن لايخرج يوم 
الفطرحتى يطعم شيئا. ويستحب له أن يفطرعلى تمر ),. 
قال ابن قدامة : لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم 
الفطراختلافا. أقول : وتخصيص التمر لأنه أيس رالموجودات 
عند العرب, وفيه عامة قوتهم مع مافيه من الحلاوة , فافهم . 


(بغية الألعي على ستن الترمذي) ‏ ( و8/) 2 ( أبوابالميسين_ ) 
(ولايطعم يوم الأضحئ حتى يرجعع ). أي: يأكل من أضحيته إن 
كان له أضحية , وقد خصص أحمد بن حنيل استحباب تأخير 
الآكل في عيد الأآأضحى بمن له ذبخ .( كان يفطرعلى تمرات ), 
وفي رواية لابن حبان بلفظ:” ماخر ج يوم فطرٍ حتى يأكل تمرات 
ثلاثاً أوخمساً أوسبعاً أو أقل من ذلك أو أكثر وترأ “ قاله في 
”الفتح“.وفي”المدونة“بإسناده عن سعهيد بن المسيب أنه قال: 
من سنة الفطرالمشي والأكل قبل الغدو والاغتسال , وفي 
”الموطأ“: عنه أن الناس كانوا يأمرون بالأكل قبل الغدى يوم 
الفطر, ونصٌ الشافعي في ” الأم “يدل على الآكل والشرب قبل 
الغدو,وإلاففيالطريقأو المصلى,قال:ويكره أن لايفعل,قاله 
النووي في" شرح المهذب".ووقع التعبير في الهدايةوغيرها 
من مصنفاتٍ الحنفية بالاستحباب . والحاصل : ويستحب 
الإمساك إلى الصلاة يوم الأضحى, وإن لميمسك فلاكراهة فيه 
أصلاً وذلك أن ترك الأولىلايكون مكروهاتنزيهآمالميدل عليه 
دليلخاص,قالفي”البدائّع“:و أمافي عيد ا لأضحى فيان شاء ذاق 
وإن شاء لم يذق , والأدب أن لايذوق شيئًاً إلى وقت الفراغ من 
الصلاة, حتى يكون تناوله مِن القرابين, وقد سبق أنفاً. وقد 
خصص أحمد بن حنيبل استحباب تأخير الأكل في عيد ا لأضحى 
يمن لهذبح, وظاهرحديث الباب يدل على أن الإمساك يستحب 
لكل ر جل يضحّى أو لا .وه والأصح., فتأمل. ( هذا حديث حسن 
صحيح غريب ), و أخر جه ا لبخاريفي”جامعه “من طر يق هيثم 
عن عبيد الله ابن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك. 


(بغية الالمعي على سنن الترمذي) أبواب السفر ىء 
أبو اب| لسفر 


اختلف أهل العلم هل القصرواجب أم رخصة أوالإتمام 
افضل؟, ذهب أبوحنيفة إلى الأول, وذه ب إلى الثاني الشافعي 
ومالك وأحمد.وفي”النيل“: وهذا النزاع في وجو ب القصر و 
عدمه, وقد لاح من جملة الأحاديث اختيار القول بالوجوب, وأما 
دعوى أن الإتمام أفضل فمدفوعة يملاز مته صلى اللّه عليه وسلم 
للقصر في جميع أسفاره , وعدم صدور الإتمام عنه, ويبعد أن 
يلازم طول عمره المفضول ويدع الأفضل . أقول : فمن شأن 
متبعي السنن أن يلازموا القصر في السفر, ولاحاجة لهم أن 
يتموافي السفر,ويتأو لوا,فافهم. 

( حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي ), 
صاحب أحمد رَوىعن يحي بن سعيد الأمويو معاذين معاذ,وعنه 
أبوداؤدوالترمذيو النسائي .قال أحمد :قل مَنئْيرىمثله,وثقه 
النسائي والدار قطني ( حدثنا يحئ بن سليم ) الطائقي 
القرشي وثقه ابن معين, وابن سعد, والنسائي إلافي عبيد الله 
بن عمر, قال الساجي : أخطأفي أحاديث رواهاعن عبيد الله بن 
عمرء.وقالالخزر جي:احتج به الأئمة الستة. ( عن عبيد الله), 
هوابن عمر ا لعمريالز اهد ضعفه يحي بن سعيد ا لقطان من قبل 

( فكانوا يصلان الظهروالعصرركعتين ركعتين ). وفي 
رواية البخاري ومسلم : قال صحبث النبي ,َك وكان لايزيد 
على ر كعتين , وأبابكر, وعمر, وعثمان . وفي رواية لمسلم : 


(نغية الالمعي على سنن التتمذي) > ل3090) -- ((-_أبواب السفر ) 
صحبث النبي ,تخ فلميزد على ركعتين حتى قبضه الله 
عزوجل,وصحبث أبابكر,فلميزد علىر كعتين, حتى قبضهاللّه, 
وصحبت عمر, فلم يزد على ر كعتين حتى قبضه الله , وصحبت 
عثمان,فلميزد على ر كعتين حتى قبضهاللّه.وفي روايةالمسلم 
عن ابن عمر:إنه قال:و مع عثمان صدرأ من خلافته, ثمآتَعَ, وفي 
رواية:ثمان سني نأوستسنين,قال النووي:وهذا هوالمشهور 
ا عتمان أَنَّمَّ بعد ست سنين من خلافته , ( فكانوا لايصلون 
قبلها ولابعدها ). يعني : لايصلون السنن الرواتب, وليس 
المراديهنفي التطوعفي السفر مطلقا, لآن النوافلا لمطلقة قد 
كان ابن عمريفعلها, وسيأتي, قال الحافظ في”الفتح“: يعني 
أخة لوكا ن سكير | مذ |الإتهاء و االتفحاذة ل اقية لكان الإخماء الح 
إليه. 

( وحديث ابن عمرحديث حسن غريب لانعرفه إلا من 
حديث يحى بن سليم مثل هذا), وقد سبق حال يحي أنفاً, قال 
أبوحاتم: محله الصدق و لميكن بالحافظ و لايحتج به.( وقدروي 
عن عطية العوفى عن ابن عمر ), قد روى الترمذي في باب 
التطوع في السفر صدراأً من خلافته , وأما الشيخان والنبي 
و 0 (والعمل على 

عند اكتراهل العلم من اصحاب النبى كل وغيرهم ) , 

ووع و عرس سو ووو اموي بجا 
كانت تتم الصلاة فى السفر) )أخرجهالبخاريفي”جامعه“ 
وإنماأتمتعائشةيعدوفاته مَك لاحجة في ذلك ,فافهم .يقول:( 
وهوفول احمد ).وا لعج ب!و كيف يقول ذلك!!وقد صح عن أحمد 
أنه لماسئل عن الإتمام, فقال: أنا أحب العافية عن هذه المسألة 
حكاه ابنالمنذر في”الإشراف“, قالهفي”العمدة“,وذكرعنه 


(نغية الأمعي على سان التيمذي) | ل1028) 2 ((--_أيواب السش ) 
ابنقدامةأيضاً. أقول وباللهالتوفيق:إن نفس جوا ز القصرفى 
السفرالمباح كلمة إجماع في الأمة قاطبة , ووجوبه مذهب 
جمهرة السلف , كما آنّ عدم جوازالقصرفى الصبح والمغرب 
موضعاتفاق بين الأئمة,هذا صر حبهابنالمنذرءو الغر ضههنا 
تخفيف الرباعية إلى ر كعتين قصر الصلاة المكتوبة, فقال 
أبوحنيفة القصرواجب في الرباعية وى لايجوزالإتمام 
والقصرقصر إسقاط , وقال الشافعي كلاهما جائز, والقصر 
قصرتّزْخِيْص, و مذهب أحمد الاخر أن الإتمام والقصرجائزان 
غير أن ا لقصر أفضل,وهوقول الشافعي في”الأم“. 

وماقاله أبوحنيفة هومذهب جمهور الصحابة والتابعين, 
وهوالمنقول عن عمر و على و عبد اللّه,وقالالخطابيفي”معالم 
السنن “: كان مذهي أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار أن 
القضرهوالواجب في السفرء وقال ابن قدامة :تواتوت الأخبار 
| رسول الله عن لخ كان يقصر فى أسفاره حاجّاً أو معتمراً أو 
نمازيايو في "ادي أ خوك سيت عفة مبلى اللاغليةو سلمأنهأتم 
الرباعية في سفره ألبتة, قال في”المغني"“:و لا أعلمفيه مضلفاً 
من الاخفة الا الشافعي في أحد قونيه » كتفكن ,. كم ستول 
الشافعية بقوله سبحانه : ( ولاجناح عليكم أن تقصروا من 
الصلاة)بأن كلمة”لاجناح“ يدل على أن ا لقصر ليس يوا جب,و أن 
الإتمام جائز.و الجوابعنهيأنالانسلمأن في الاية قصرالكمية, 
وإنهانز لت لقصرصلاة المسافر استد لالآلقوله:(إذا ضربتمفي 
الآأرض», بل الاية نزلت في صلاة الخوف : وأريد بالقصر فيها 
القصرفي الكونمة” الضيفة وانيكة ره | اككارومن التحكفية 
أبوبكرالرازيفي”أحكامالقرأن“وصاحب”البدائّع“, واختاره 
ابن جريرء وابن كثير في" تفسيره ', قال اين كثير: و لهذا قال 


(نغية الأمعي على سان التتمدي) > ل385) 2 (-_أبوات المشر ‏ ) 
مَنْقال من العلماء:إن المرادمينالقصرههناإنماقصر الكيفية 
لاالكمية, ثمذكر ابن كثير روايات في تأييد هذا القول,واختار 
ذلك,فانه قال بعد ماحكاه من لأقوالفيذلك:وهوالصواب. 
والتقيد بقوله:(إذاا ضربتم) خرج مخرج الغالب, فيان أكثر 
وقائئع صلاة الخوف كانت في السفر ماعدا وقعةالخندق, حيث 
كانت هذه بالمدينة, فكان السفر اجتمع مع صلاة الخوف, فلذا 
وقع التقيد به, فَاِذَنْ لايتم استدلال الشافعية يالاية فتدير. 
وأجاب عنه يعض الأفاضل يأنه ريما يزعم بأن القصر نقصانٌ 
أويتوهم كونهإساءة, فوقع دفهاًلذلكالوهمنفي الجناح والإثم, 
ونظيره أية الطواف بالصفاوالمروة , فتأمل . واستدل 
الشافعية بحديث عائشة أخر جه النسائي في ”سننه “, والدار 
قطني وا لبيهقي في ”الكبرى “كل من طريق العلاء بن ز هير عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة :”اعتمرت مع رسول الله ماخ 
منالمدينةإلىمكة حتىإذا قدمت مكةقالت:يار سول الله يللم ! 
بأبى أنت وأمى , قصرت وأتممث وأفطرت وصمث , قال : 
اعستك رافاكهة وماعان علن " (حسكه لدار قطن رالحديقى 
في الكبرى ', وصححه في المعرفة, قالوا : فهذا يدل على 
جواز الإتمام , وإن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكروعمر الإتمام . والجواب عنه أن قوله لعائشة :” أحسنت “ 
ليس تقريراً لفعلها واجازة للإتمام , بل لما كانت غير عالمة 
بالمسألة,فتسامحو أغمضعن فعلهالعدم علمها. 
قالابنقيمفي”الهدى“نقلاعنشيخه أحمد ابنتيمية:هذا 
الحديث كذب على عائشة, ولم تكن تصلي عائشة بخلاف صلاة 
وسول الله تيو من “التحوشر النف:“ العلةء من شيرقال فيه 
الخ كسان :مووي عق القفات مالاامنية اخاديه الأكماع فيطل 
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الاحتجاج بل إسناده مضطرب . وقال الزيلعي : وذكرصاحب 
” التنقيح“: أن هذا المتن منكر, فيان النبي يا لم يعتمرفى 
رمضان قط , وقال النووي في” الخلاصة “: في هذا الحديث 
إشكال, فيان االمعرو ف أنه عليه ا لسلام لميعتمر إلا أريع عمرات, 
كلهن في ذي القعدة , وقال الحافظ في ” التلخيص“: و استنكر 
ذلك فانه لم يعتمر في ر مضان . و كذا استدلوا بحديث أخر عند 
الدار قطني في”السنن “ من حديث عائشة :إن النبي يمك كان 
مفكير في الستفوق دتو مقطو ونصوة, قال :و هرا سداق كيم 
قال الحافظ ابن تيمية:هوكذب على رسول الله قالهابنقيه 
فى”الهدي,, و أشار الحافظ أيضاًإلىالتصحيف في التلخيص 
)فقال: رواته ثقات إلا أنه معلول والمحفوظ عن عائشة فعلها, 
وقالت :” لايشق عَلَىَ “ أخرجه البيهقي , قال الحافظ : صحته 
بعيدة, فإن عائشة كانت تتم, وذكرغروة أنها تأولث, فلوكان 
عندهاعنا لنبي ,نكر واي ةلميقلعروةعنها:أنهاتأولث. 

واستدل الشافعية بِعَمَلٍِ عثمان وعائشة , ولاحجة في 
عمليما لأنهما أنكا بالنار رو اككلف وهر لفان أخوق إن تلك 
التأولات صح بعضها من أنفسهما وبعضها من الرواة, والوجه 
الذي اختاره ا لحافظ: أن عثمان كان يرىا لقصر لمن كان سافرأ 
سائراً , ومَنْ أقام في أثناء سفره فله حكم المقيم, واحتج له 
بحديث عند أحمد بإسنابي حسن, وقد ذكر لإتمام عثمان الصلاة 
في منى أسبابٍ أخرى,و لم أتعرض لذكرهافانها لا دلي ل عليهايل 
هيظنون ممن قالها. 

وروي عن عائشة في سبب الإتمام عدم المشقة, وأخرجه 
البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه:إنهاكانت تصلي في 
السفر أريعا,فقلت لها:لوصليت ر كعتين, فقالت باابن أختي : 
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إنه لايشق عَلَرِتَ”السنن الكبرى“, قال الحافظ:و إسناده صحيح, 
وهودال على أنها تأولت أن القصر ر خصة و الإتمام أفضل, وقد 
صحح هذا الوجه ابن بطال في إتمامهما جميعاً . حكاه 
البدرالعينيفي”العمدة". 

وعلى كل حال لاحجة لهم في ذلك , وإنما أتشت عائشة بعد 
وفاته يَْتتُو لَمَاأتم عثمان أنكر عليه الصحاية. أخرج أحمد :أن 
عثمان بن عفان صَلَّى بمنى أريع ركعات, فأنكره الناس عليه, 
وممن أنكر عليه ابن مسعود, رواه أبوداؤد في ” سننه ', وفيه: 
فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أر يعا, فقال : الخلاف شر, 
وفي رواية البيهقي: إنى لأكره الخلاف, وفي بعض الروايات, 
أنه ست جم على إتماة لا شاي ويس وأجاب 
عنه الشافعية, قال الحافظ في”الفتح “بأن هذا يدل على أنه لم 
يكن يعتقد وجوب القصر, وإلا لم يكن يقتدي به , فدل على أن 
القصر كان عنده أولى . والجواب عنه: أن عثمان لما تأول صار 
مجتهداً فى مسألته وا لمسألة مجتهد فيها,فاقتداء اين مسعود 
خلفه مثل الاقتداء خلف المخالف فى المسألة الاجتهادية , 
وذلكجائزعتدنا,لأن كثيرامنالصحابةوالتابعين كانوا أئمة 
مجتهدين وهم يصلان خلف إمام واحد مع تبائن مذاهيهم . 
وبالجملة : فالأحاديث لم تدل على جوازالإتمام في السفر, 
وذخيرة الأحاديث الصحيحة وتعامل جمهرة السلف يَرنٌ حواز 
الإباحة. 

وأمادلائل الحنفية ومَنْ وافقها فكثيرة ذكرها الطحاوي 
وغيره , فمن دلامّل الحنفية في عدم جواز الإتمام ووجوب 
تخفيف الرياعية إلى الثنائية حديث البخاري ومسلم عن 
عائشةأم المؤمنين قالت:”فرضت الصلاة ر كعتين في الحضر 
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والسفر, فأقرث صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر“, وفي 
”"كتابالهجرة“ولفظه:”فرضت الصلاة ر كعتين ثمهاجر النبي 
ع ففرضت أربعا, وتركت صلاة السفر على الآولى “ ورواه 
مسلم في صلاة المسافرين و اللفظ له, وعنها عند أحمد بإسنادٍ 
صحيح باستثناء صلاة المغرب والصبح . ومثل حديث 
عائشةر ضى اللّه عنهاهذا ثبت من حديث أبي هريرة عند أحمد, 
وحديث اين عباس عند مسلم, وحديث ابن عمر عند الطيراني 
في” الصغير , وحديث سائب بن يزيد عند الطبراني في ” 
الكبير “,فدلت هذه الروايات على أن صلاة المسافر على أصلها 
ليس فيها قصر, فكيف يستقيم قول الشافعية :” إن في الاية 
قصرالعدد والكمية»“. و لم أرِدُ استيفاء الأدلة, فيان أجوية أدلة 
الخصوأهميالذكر من استيفاء الأدلة. 

(هدا حديث حسن صحيح ), وفي اسناده على بن جد عان, 
قال الحافظ في ” التقريب ” ضعيف , وقال في" التلخيص " : 
حسنه التر مذي و على ضعيف , فتدير ( إبراهيم بن ميسرة ), 
الطائفي نزيل مكة ثقة ثبت حافظ . ( صلينا مع النبى :!: الظهر 
بالمدينة اريعاً) يعني: في اليوم الذي أراد فيهالخروج إلى 
مكة للحج أوالعمرة . ( وبذي الحليفة العصرركعتين ). ذو 
الحليفة موضع على ثلاثة أميال من المدينة على الأصح , وهو 
ميقا تأهلالمدينة.(هذاحديث صحيح ).و أخر جه لشيخان. 
( خرج من المدينة إلى مكة لايخاف إلارب العالمين فصلى 
ركعتين ).و عند مسلم من طريق يعلى بن أميّة, وله صحبة, إنه 
سال هموعن قصير اللصبلاة فى السفر فقال؟ك مسال زستول قله 
ي#إتخ عن ذلك, فقال : صدقة تصدق اللّه بها عليكم, فهذا ظاهره في 
أن الصحاية فهموا مِن ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقاً. (هذا 
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حديث صحيح ).قال لحافظفي”الفتح“وصححه النسائي. 


باب ماجاء في كم تقصر الصلاة 

يريد بيانالمدةالتيإذا أرادالمسافر الإقامةفيموضعأتى 
تلك المدةيتؤٌ لصلاة,و مدة الإقامة عند أبي حنيفة خمسة عشر 
يوما, و عند الشافعي و مالك و أحمد أر بعة أيام,وعند أحمد في 
رواية أن ينوي أكثر مين إحدىو عشرين صلاة, قاله الموفق في” 
المغني , ولميبلغ حديث مرفوع في تحديد مدة القصرإلى 
مرتبةالصحة.و اختلف الروايات في قيامه يفي فتح مكة, 
قال ابن رشد : وسبب الخلاف أمرمسكوت عنه في الشرع , 
والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع, و لذ لك رام هؤلاء 
الآئمة أن يستدل كل أحد لمذهبه من الحال التي نقلت عنه أنه 
أقام فيها مقصراً, وليس فيه لأحد خبر مر فوع, وإنما الدلائل 
أثارفىالباب. 

( خرجنا مع النبي إ من المدينة إلى مكة ) يعني : 
متوجهينإلىمكة لحجةالوداع .(فصتى ركعتين) بوعنى فى 
الرياعية,وفيروايةا لتخاريى ومسلء يصلير كعتينر كعتين, 
حتىر جعناإلىا لمدينة.(قال: عششراً), يعني:أقام يمكةعشراً 
يعني: في حجة الودا ع,.وقد صرح به في رواية شعية عن يحي ين 
أبي إسحاق عند مسلم, فزاد فيه : ” إلى الحج “, ولذلك قال 
البدر العيني وابن حجر: لا يعارض حديث ابن عباس , وفيه : 
تسعة عشر, لأنه فى فتح مكة, وحديث أنس فى حجة الوداع . 
وأريد بالقياة عشو ممكة وضوائضيها ,ومندةا لإقافنة بمكة كانيع 
أربعة أيام سواء , وهذا حققه الحافظ البدر العيني والشهاب, 
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والحديث أخرجهالبخاريو مسلم.,و بقية أصحابا لسنن, ثمإن 
بكلماوردمنمدةالقيامفيالحجةأوالفتحقالفريق 

( حديث ائنس حديث حسن صحيح ). وأخرجه البخاري 
ومسلم و أبوداؤد والنسائي. ( وقد روي عن ابن عباس ), أخر جه 
الترمذي فيما بعد موصولاً. (عن النبى !ةٍ أنه قام فى بعض 
انسفاره تسعة عشرة), يعني : ف لامك ور ابا حوس مر 
المتقدم كان في حجة الواد ع قاله ابن حجر, وحد يث ابن عباس 
هذا أخرجهالبخاريفي”الجامع“.( قال ابن عباس : فنحن إذا 
اأقمنامابينناوبين تسعة عشرة صلينا ركعتين وان زدنا على 
دلك اتممنا الصلاة ) , هذا هرمذهبي اين عباس , وبه أخذ 
إسحاق .( وروي عن على انهقال مناقام عشرة ايام اتم الصلاة) 
,أخرجه عبد الرزاق بلفظ:”إذا أقمت بأرضٍ عشر أفأتم“. ( وروي 
عن ابن عمراته قال من أقام خمسة عشريوما أتم الصلاة ), 
أخرجه محمد بن الحسن في الاثار: أخيرنا أبوحنيفة حدثنا 
موسى بن مسلم عن مجاهد عن عبد اللّه بن عمرقال : إذا كنت 
مسافراً وفي نفسك أن خمسة عشريوماًأتم الصلاة . ( وروي عنه 
ثنتى عشرة ) ' أخرجه عبد الرزاق . ( وروي عن سعيد بن 
المسيب أنه قال إذا أقام أزبعا صلّى ازبعاً) أقول :هذا إحدى 
الروايتين عنه.( وروى عنه داود بن ابى هند خلاف هذا ). روى 
مكو اعرد ف ارحس ين سيد اليب لا 
دمت علد فااقسث حمسة عقن درا داك الهئلزة :( واحتيفت 
أهل العدم بعدفي ذلك ).وقد سبق مِنّاانفاً ليس فيه لأحد خبر 
مرفوع, وإنما الدلائل الأشار في الباب.( فأما سفيان الثوري 
وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة وقالوا : إذا 
أجمع على إقامة خمس عشرة اتم الصلاة ). وهوقول أبي 
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حنيفة واستد لوا بمار واه أبوداؤد,و من طريق محمد بن إسحاق 
عن الزهري عن عبيد اللّه ابن عبد اللّه عن ابن عباس ” قال : قام 
رسولاللّه يخ بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة“.قال 
المنذري: وأخرجه ابن ماجة وأخرجه النسائي نحوه , وفي 
لدان عد دن جرختل على ا ايجار لبط شري 
منه مسنداً ومرسلاً, وقد ضعف النوويهذه الرواية لكن تعقبه 
الحافظ في ” فتح الباري “, حيث قال : وأمارواية خمسة عشر 
فضعفها ا لنوويفي”'الخلاصة“, و ليس بجيد, لآن رواتهاثقات, 
ولمينفردبهاا بن!إسحاق,فقد أخرجهاا لنسائي من رواية عراق 
بن مالك عن عبيد الله كذلى , فهى صحيحة , انتهى كلامه . 
اكد لوا اضيا ماكر اتوعمن 57 
( وقال الأوزاعي إذا اأجمع على إقامة ثنتى عشرة اتم 
الضلاة )راجت مما رو عن ابن عع مد توويك فى عرثيرة . 
(وقال مالك والشافعى واأحمد:إذا اأجمع على إقامة اربع اتم 
الكئلاة )ورواية ارمع عن انث المسيف رواء مالك في 
” مؤطأه “ وعمل به وأخذ به الشافعي وأحمد . واستدلوا أيضا 
بمارواه مالك عن نافع عن أسلم عن عمر أنه أخلى اليهود من 
احجان ادن لمن قدم منهم تاجراً أن يقيم ثلاثة أيام , قال 
الحافظ في” التلخيص“: صححه أبوز رعة وقال في ”الشبل“: 
وهومروي عن عثمان , والمراد غيريوم الدخول والخروج . 
واستدلوا يمنعهالمهاجرين يعد مضى النسك أن يزيد واعلى 
تروك آياء فى مكار كول عل انهو وجعة اماه مضي قيما,ناقين» 
( وما إسحاق فراى اقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس ), أنه 
قام في بعض أسفار ه تسع عشرة يصلى ر كعتين . ( قال), يعني : 
إسحاق.( لأنه), يعني: ابن عباس .( رَوى عن النبى يكة ثم تأوله 
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بعد النبى ظةِ). يعني: أخذ يهو عمل عليه بعد وفاته عليه السلام. 
وأقول فاه | امقهار ادن عوانيى لابحمة لنةريديت يعجيل | وياد 
بعد هذها لأيام,ويقصرو لايتم, أي مانع منه, فليس ذ لك نهاية في 
التقصير, وإنما فيه حجة على التقصير في هذه الأيام , وما 
دوتها. 

( ثم اأجمع انفل العلم على ان للمسافر أن يقصرمالم 
يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون ), آخر جه ا لبيهقي عن أنس : 
"إن "اسجدكات: ستول الله يك أقاموا برامهرمز 507 اسدهن 
يقصر ون الصلاة", قال النووي:إسناده صحيح., و فيه عكر مة بين 
عمار . واختلفوا في الاجتجاج به,واحتج به مسلم في صحيحه, 
وأخرجهالبيهقيفي”المعرفة' عو مسد للها دن عمو غ فاق ان 
امن عدر كان :رح عله لفك رهد با وبيسا ينة ا شور فى 
غغزاة,وكنا نصلي ر كعتين, قال النووي: وهذا سند على شر ط 
البخاريومسلم قالهالزيلعيفي”الراية “ 

(سافررسول اللهياة سضراً) ,يعني: افي فتع مكة,وقد تقدم: 
(فصثى) يعني : : فأقام فصلى. ( تسعة عشريوما ركعتين 
ركعتين ). وفي رواية للبخاري : أقام النبي يل تسعة عشر 
يقصر.(هذاحديث حسن غريب صحيح ). و أخرجه البخاري 
وابن ماجة وأحمد , وأما بيان مقدارمسافة القصر فظاهر 
الرواية عند أبي حنيفة هوالتقديربمسيرة الأيام الثلاثة,وإلى 
ثلاثة أيام ذهب عثمان بن عفان واين مسعود وسويد بن غفلة 
وحذيفة بن اليمان , وعند مالك والشافعي وأحمد ثمانية 
وأربعون ميلاءوبهقالا بن عمر وا بنعباس, و باللهالتوفيق. 
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باب ماجاءفي التطو عفي السفر 

اختلفوا على ثلاثة أقوال : المنع مطلقا, والجواز مطلقا, 
والفرق بي نالرواتبالمطلقة.فذهب مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق على ماذكره ابن قدامة في ” المغني “ إلى أن يأتي 
بالسنن قي لالفرائض و بعدها, قال: ور وي عن ا لحسن قال : كان 
أصحاب رسول الله يخ يسافرون فيتطوعون قبل المكتوية 
وبعدهاءورويذلك عن عمر,و علي,وا بن مسعود, وجابر,و أنس, 
وابنعباس,و أبيذر,وجماعة من التابعين.واحتجبحديث ابن 
بن ماجة ,و حديث البراء عند الترمذيو أبيداؤد. 
ثم ذكراين قدامة مذهب ابن عمر , وحديثه المروي عند 
الشيخين, فقال : وحديث ابن عمريدل على أنه لابأس بتر كها, 
فيجمع بين الأحاديث . ونقل البدر العيني في ” العمدة “ في 
التوفيق بينها على شيخه العراقي, فيقول :إن النفل المطلق 
وصلاة ا لليل لم يمنعهما ابن عمر و لاغيره,فأماالسننالرواتب 
فيحملحديثهالمقدم يعني:في الصحيح في المنع على الغالب 
من أحواله فى أنه لايصلى الرواتب, وحديثه فى التر مذي على 
أذ قعل فى يعس الأزانات لجوان المتسنانوا في السقري ]ول 
يتأكد فعلها كتأكده في الحضر ولفظته : ” كان “ في حديثه 
لايقتضي الدوام, بل و لاالتكرار على الصحيح, فلاتعار ض بين 
حديثه, وكذا أجاب عن حديث البراء بأن يحمل الركعتين على 
شيف ةالذوال:فتامل: 

ولماقف فيه على قول أبي حنيفة خاصة, و لعله لم ينقل عنه 
شيء,و من ههناا ختلفت أقوال المشائخ الحنفية, قال بن نجيم 
في”البحر“:فقيل:الأفضلالترك ترخيصاءوقيل:الفع ل أفضل 


] 
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تقرباءوقالالهندواني:الفعلحال النزول والترك حال اليسر, 
وغيرها,ءفي”العمدة“ قال هشام:ر أيث محمدا كثيراً لايتطوع 
ف يالسفر قبلا لظهرو لابعدها. و لايد عر كعتي ا لفجر والمغرب, 
ومارأيتهيتطوعقب لالعصرو لاقب ل العشاء,ويصلي العشاء ثم 
أوتر. وبالجملة: المستفاد من نقل هشام عن محمد بن الحسن 
عدم ترك ركعتي الفجرالقبلية , وركعتي المغرب البعدية, 
وعدم أداء القبلية في غالب الأحوال . وما قاله ابن القيم في ” 
الهدى“: لم يحفظ عن النبي يبت أنه صلى سنة الصلاة قبلهاو لا 
يعدهافي السفر, إلا ماكان من سنة الفجر, قال الحافظ في 
الفتح :قلت ويرده على إطلاقه مار واه ايوداؤد والترمذي من 
حديث البراء,وقال:و كأنه لميشبت عنده, لكن التر مذي استغر 
يه,ونقلعنالبخاريأنّهر أ ه حسناءفافهم. 

( عن صفوان بن سليم ). قالوا : ثقة . ( عن ابى ببسرة ), 
الغفاري مقبول من الرابعة قاله في" التقريب " , وقال في 
ا[اتكلاهةة :ركه دز يفا نورجي سنب على كقية له اسن 
بصرة الغفاري , وهوصحابي اسمه حمَيْل . ( ثمانية عشر 
سفراً), قال العراقي: كذا وقع في الأصول الصحيحة, وماوقع 
في بعض النسخ بدله” شهراً “فهوخطأً محض .( فمارايته ترك 
الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر )., الظاهر أن هاتين 
الركعتين هما سنة الظهر , ففي هذا الحديث دلالة لمن قال 
بجواز الإتيان بالرواتب في السفر , وقد حمله يعض الأفاضل 
على س 5نة الزوال لا على الرواتب قبل الظهر. ( حديث البراء 
حديث غريب ), أخ رجه أبوداؤ د وسكت عنه, فعلم منه أنه صحيح 
عنده.( عن حجاج ) , هواين أرطاة الكوفي القاضي صدوق 
كثير الخطأوالتدليس . ( عن عطية ). هرابن سعد بن جنادة 
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الكوفي صدوق يخطى كثيراً,و كان مد لسأًقالهفي”التقريب“ 
وقالفي”الميزان“: عطية بن سعد تابعي ضعيف .( الظهرفى 
السفر ركعتين ), أي فرضاً . ( وبعدها ). أي بعد صلاة الظهر 
( ركعتين ), أي سنة الظهر. ( هذا حديث حسن ), إنما حسن 
الترمذي هذا الحديث مع أن في سنده حجاج بن أر طاة وعطية 
بن سعد., وكلاهما مدلسان وروياه بالعتعتة. ( والمغرب في 
الحضروالسفرسواء) يعني: مستو عددهافيهما.(ولاينتقص 
فى حضرولاسفر). يعني : الامخقص وسر ل الل عط اللمغري عن 
ثلاثر كعات لآن اا لقصر منحصر في الرباعية.(وهي وثرالتهار), 
لعدم جواز النقصان,و نقلالبدر العيني:أن ابن دحية المغربي 
وهو من حفاظ الحديث أفتى بقصر المغرب أيضاً, ولم يذهب 
إليهأحد.ومنشأغلطه مار وى عن أبي موسى ا لأشعري”أنه سلم 
في المغرب بين شفع المغرب ور كعتها , وأشار إلى أنه سبق 
منهالتسليمسهواً لا أنه كان بناء على ا لقصر في المغرب,وهذا 
هو منشأ غلط ابن دحية , قال أيوالنعمان : هذا أحد جهالاته 
وغرائيه,فتفكر. 


٠ ٠ -_ ٠ 
باب ماجاءفي الجمع بين الصلاتين (أي:في السفر)‎ 

وقد تقدم بيان المذاهب فيه فى المواقيت فى ” باب الجمع 

بين الصلاتين “, وتلخيص القول في بيانها الآول : جواز الجمع 
مطلقا تقديماً وتأخيراً سائراً أونازلاً مجداً أوغيرمجديٍ, وهو 
مذهب الشافعيى وأحمد , والثاني : عدم الجواز مطلقا, وهو 
مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف و محمد, وهوروايةابنالقاسم 
عن مالكى, واختيار ابن القاسم, والثالث :أن الجواز مختص 


(بغية لالمعي على سان الترمذي) 0 م٠09‏ 0 _أبعاب اشر ) 
يمن يجد في السير , وهوالقول المشهور عند مالى, وروي عن 
الليث,والرابع: أن الجواز يخت ص بجمعالتأخيردو ن التقديم, 
وهومروي عن مالكو أحمد واختيار ا بن حزم .و منشأاختلافهم 
في تأويل الأخبار و الاثار, لأنها كلها أفعال, وليست أقوالاً , 
والأقفال يخطوق الموا الاعكدال أكترين سار قه إلى اللفظ: 
وكذا اختلافهم في تصحيح بعضها, وكذا اختلافهم في جواز 
القياس فيه, فهذه ثلاثة أسباب ذكرهاابن رشد في ”قواعده“. 
والأحاديث على أقسام ثلاثة , فيعضها يدل على جمع الفعل, 
وبعضهايوهمالجمع الوقتي.وبعضهايدل على مطلق الجمع. 

( عن ابي الطفيل ).سمه عامر بن و اثلّة بن عبد الله الليشي, 
ورأىالنبي ين وهوشاب, وحفظ عنه أحاديث, وذكر مسلم أنه 
أخرمَنْ مات من الصحابة , ومات بمكة قاله في ” الإصابة “ 
وبالجملة فأخرهم موتاً على الإطلاق أبوالطفيل بكذ. ( كان في 
غزوة تبوك ), وهر موضع قريب من لشام. (قبل زيغ الشمس): 
يعني : قبل الزوال, فيان الزيغ هوميلها عن وسط السماء إلى 
جانب المغرب . ( عجل العصر إلى الظهر و صنى الظهر و 
العصرجميها). فيه . لالة على جوا ز جمع التقديمفي السفر.(و9 
حديث معاد حديث حسن غريب ), وأشار الترمذي!لىإعلال 
الحديث , وقال : ( تفرد به قتيبة , وبهذا الحديث يقول 
الشافعى وأحمد وإسحاق ), قالالحافظ في”الفتح“ : قال 
بيإطلاق جواز الجمع كثير ينا لصحابةو التايعين,و من لفقهاء 
الثوري و الشافعي وأحمد وإسحاق . ( يقولان لاباس أن يجمع 
بين الصلاتين فى السفر فى وقت أحدهما ), والغرض: يقول 
الشافعي وأحمد وإسحاق بجرازالجمع بين الصلاتين يجمع 
التقديموالتأخير, واستدلوا بحديث معاذ حديث ا لباب . أقول : 
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وحديث الباب مع كون رجاله ثقات, وكونه أعلى ما في الباب 
للقائلين بجواز الجمع مطلقاًفيوقت أحدهما,رده المحدثون, 
فالترمذي قال فيه : حسن غريب, وأشار إلى إعلال الحديث, 
وقالالبخاري:قلت لقتيبة ين سعيد : مع مَنْ كتبت عن الليث 
بن سعد , حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل, فقال : 
كتبته مع خالد المدائني, قال البخاري: وكان خالد المدائني 
يدخل الأحاديث عل الشيوخ , وقال صاحب المستدرك : إنه 
موضوع , نقل العيني في ”7 العمدة ” قول البخاري وصاحب 
المستدرك, وقال أيوداؤد : منكر, وقال الحافظ اين حزم : إنه 
منقطع, وقال ابن حبان : محفوظ صحيح , وخالد المدائني 
هوأيوالهيثم ابن القاسم, قال اين راهويه : كان كذَاياً , وقال 
الأزدي : أجمعوا على تركه , وقال يعقوب : متروك الحديث , 
وأحرق ابن معين ماكان كتبه عن خالد , ذكر الذهبي في ” 
الميزان“: ومن العجب أن ليث بن سعد من مشاهير الفقهاء 
وحفاظ الحديث, وله أصحاب يبلغون مأتين ثم لايروي منه | لا 
قتيبة بن سعيد وحده. وبالجملة: حديث البابيدل على الجمع 
الوقتي تقديماً و تأخيراً, ويقول أبوداؤد : ليس في جمع التقديم 
حديث قائّم, قاله الحافظ في ” التلخيص ', وكذا أعله ابن أبي 
حاتم يأنه مد خول,وراجعالتلخيص للتفصيل. 

وبالجملة : هؤلاء الأئمة رؤساء الحديث عرفت أقوالهم 
وارائهم في حديث معاذ حديث الباب, فكيف الاستد لال به ؟ 
وباللهالتوفيق. 

وآمَا مشائخ الحنفية فحملوا حديث الباب وأمثاله على 
الجمع فعلاًبتأخير الأول ىإلىأخرالوقت, و تعجيلالأخرىإلى 
أول الوقت. و أول من أجابيهالإمام الحافظ أيوجعفر الطحاوي, 
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ثم تبعه مِن بعده, ثم إنه تارة يعيرون عنه بالجمع الصوري, 
وأخرئى بالجمع الفعلي , وهذا في ” البدائشع “ و” الغمدة “ 
وغيرهما. وقد صرح من المالكية أبوالوليد الباجي في جمع 
التاخوويالهس الضورى فى "شبرع العرطا" فارققع الخلات 
بينناوبينهم في جمع التاخير, وصرح أنس بالجمع الصوري 
في روايةالبزار قالهالهيثشميفي”الزوائد“.ونحوه عند الدار 
قطكن :وكا عن امن متصعوى .عدن الطتيوانى ع قالة. فين 
"الزواكن" «ويميل إلى الخمم الصعرر يها فى المدوكة بحدة 
قال:و كان بنعمر يؤخرهافيا لسفر قليلا. 

وافمما زمه يعقل هذ | الحدميه علن القمع الخسررى ا حصيو 
بالحمع الضوري فى .رواية الظيراني فى " الأوميط "قاله في 
"الزوائد“, ففيه:عن معاذين جبل:قال:خر جنا مع ر سول اللّهباقام 
في غزوة تبوك, فجعل يجمع بين الظهر والعصر يصلي الظهر 
في أخر وقتها, ويصلي العصر في أول وقتها, حتى يغيب 
الشفق.. قال البيكدى فى "الزواكد#روواه الطورانى فى ” 
الأوسط“,وقال:لميروه!إلا”غصن“بنإسماعيل,و” غصن “هذا 
مين رجال لسان الميزان , فقال :” غصن “ بن إسماعيل من أهل 
إنطاكية يروي عن ابن وهب, وعنه محمد بن غالب الإنطاكي, 
قاله ابن حبان في الثقات , ولعله محمد بن غالب بن تمام , 
وهوحافظ مكثرمين أصحاب شعبة , وهوثقة مأمون , كما قاله 
الدارقطني, حكاه الحافظ في اللسان , وذكره ابن حبان في 
الثقات. وبالجملة: و مَنْ أمعن في هذه الروايات كلها فعلم أنها 
تعبيرات من واقعة جزئية خاصة في غزوة تبوك, وتَبِيّنَ له أن 
غرضها و مر ماها ليس إلا تأخير الظهر وا لمكث في المنزل إلى 
قرب العصر,. حتى يصلي الظهروالعصرلاغير, وليس مين 


مسألة مهمة.ويفغمض عن بقية الالفاظ الواردة فى الباب, فياذن 
لاحاجةإ لىإ علال حديث معاذفىا لباب. 

( والمعروف عند اهل العلم حد يث مهعاذ ), أخر جه مسلم 
في صحيحه حتى غاب الشفق ", استدل به النووي في شرح 
ولايصح الاستد لال يهذا اللفظيهذا القدر, فقد وقع عند أبىداؤٌد 
فضيل عن أييه عن ناقع , وهوإسناد صحيح , ويه رواه 
الدارقطنى فى سننه ” وفيه: حتى إذا كان قيل غيوب الشفق 
دول فصن المعري قد اتكنان عق غاب الشف حدفال: نشول 
الله تح كان إذا عجل به أمرصنع مثل الذي صنعث“, وهذا يدل 
على أن الراوي بالغ في قوله : ” حتى غاب الشفق “, في رواية 
الترمذي فى الباب,يل معناه كادأن يغيب, فيان رواية أبى داؤد 
صريحة لايتطرق إليه تاويل, فلير جع رواية مسلم والترمذي 
المحتملةإلىالغيرالمحتملة,فتأملو لاتغفل. 


باب ماجاء في صلاةاللاستسقاء 
وقد ثبت ذلك بالكتاب و السنة والإجماع, أماالكتابفقوله 
سبحانه: (فقلت استغفروا ربكمإنه كان غفار ا يرس ل السماء 
عليكم مدراراً 4, وأما السنة فصح في الآثار ا لكثيرة أن النبي 
نلك استشقى مراراً, وكذا الخلفاء بعده, والأمة أجمعت عليه 
خلفاعئسلف من غير نكير.وهولغة:طلتب السفي:وهو:الإرواء, 
وشرعا : طلبه من الله سبحانه عند الجدب والقحط على وجه 
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مخصوصعفافهم. 

( عن عباد بن تميم ), بن غزية الأنصاريالمازني المدني 
ثقة. ( عن عمه ), واسمعمه عبد اللّه بن زيد بن عاصم, وهوأخو 
أبيهلأمهقالهفي”التقريب“.تنبيه:! علمأن عمهعبد الله بن ز يد 
بن عاصم بن مازن الأنصاري لا عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه 
الأنصاري الخزرجي الذي رأى الأآذان في المنام . ( خرج 
بالناس)., يعني: إلى المصلئ,وهوفي ر واي ةالبخاريو مسلم. 
(فصدى بهم ركعتين). ا ختلفوا هل تسن صلاة أم لا؟.الصلاة في 
الاستسقاء سنة, وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي و 
أحمد,و !ليه ذهب أبويوسف و محمد من أصحاب الإمام,قالهفي 
”المغني“,وقالهفي”العمدة“.وقال أيوحنيفة:الصلاة ليسث 
بِسْنَّةِ,واستدل له في”الهداية“ بأنه فعله مرةً, وتركه أخرى, 
يريد أنها ليست بسنة مؤكدة, فلا ينكر نفس سنيتها وندبها, 
حيث قال : فعله مرة , ويكفي هذا للندب والاستحباب, وإنما 
تستدعي المواظية , وصرح المحقق ابن أميرالحاج في 
”الحلية“أن أباحنيفة قال بالجواز ,وقد رَدّشيخهابنالهمامفي 
” الفتح * على الحافظ الزيلعي في فهمه نفي الصلاة عن كلام 
الهداية, يقول بأنه لوتعدى بصره إلى قدر سطر لم يحمله على 
النفي مطلقاً, وكذا صرح ابن عابدين بجواز الجماعة فيها, 
ولاخلاف في جوازه من غير صلاة. 

وبالجملة :أن الصلاة في الاستسقاء بجماعة مندوية عند 
الحنفية, وليست يسنة مؤكدة, فصار الخلاف بين الأنّمة في 
تأكد الصلاة فيه , وكونها بجماعة , فعندهم يجوز ا لاستسقاء 
بغيرصلاة, كما عندنا يجوز بصلاة, أريد أن الأصل عندهم فيه 
الصلاة والجواز يغيرها, و عندناالأصل فيهالدعاء,ويظهر يعد 
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البح ث أن الدعاء عليه المدار عند الكل فهوالأصل.وهل الصلاة 
سنة مؤكدة لكماله أم لا؟, موضع خلاف , فمناط الخلاف أمر 
اجتهادي محض, لأنه ثيت عنه صلى الله عليه وسلم دعاء فقط, 
والصلاة والخطية فهل المناط على أمر واحد أو على الأمور 
معاً؟, فقالأيو حنيفة باشتنان الدعاء فقط,و قال أحمد ياستنان 
الصلاة والدعاء والخطبة , وقال مالك والشافعي بجميهها, 
وقال أبويوسف وأحمد باستنان خطبة واحدة , وقال محمد 
والشافعي بخطبتين. ثم الخطبة هل هي قبل الصلاة أوبعدها 
فيهأيضأخلاف بناء أعلى اختلاف الرواياتفيه,ففي حديث أبي 
شويرة وخدية اكين وحدويف عدن اللو ونم عقن | عمن | كه سد 
الصلاة قبل الخطبة , وفي حديث ابن عباس عند أبي داؤد 
وحديث عائشة عند أبيداؤد أنهيدء بالخطبة قبلا لصلاة,و لعل 
الكل واسع,وقال القرطبي: يَعْتَضِدُ القول بتقديم الصلاة على 
( جهربالقراءة فيها ).القراءة فيهاسريةعندأبي حنيفة 
وجهرية عند صاحبيه وعند مالك والشافعي وأحمد قاله في 
” المغني “و” المجموع “, فتدبر . ( وحول رداءه ) , ثم مالك 
والشافعي و أحمد يقولون بتحويل الرداء للإمام والقوم جميعاً, 
ويستحب تحويل الرداء للإمام عند أبي حنيفة دون القوم , 
والنفي في المتون محمول على نفي الوجوب . والوجه في 
تشريعه التفاؤل, وقدجاء مصر حافي ” المستدر ك ” من حديث 
جابر, وصححه , وكذا في حديث أنس ذكرهما ابن الهمام في 
(ورفع يديه), قال جماعة من لفقهاء :السنةفيكلدعاء لرفع 
بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه , ويجعل ظاهر كفيه إلى 


(بغية الألمعي على سفن التيمدي) (___أبواب متشفة_ ) 
السماء, وإذا دعا لسوال شيء وتحصيله جعل يطن كفيه إلى 
السماء . واحتجوا بحديث أنس عند مسلم أن النبي ون 
استسقى فأشار بظهر كفيهإلىالسماء,وفىرواية:كان النبى 
لايرفع يديه في شيء مِن دعائه إلا الاستسقاء 5 
يديه حتى يرى بياض إبطيه , رواه الشيخان من حديث أنس, 
َعَلّ المراد منه المبالفة في الرفع البليغ. ومن توهم منه على 
نفير فعالأيديفي غيرهفقد أ بعد عن ا لصواب,و قد أخر جالنووي 
نحواً من ثلاثين حديثا على ثبوت الرفع عند الدعاء,فهذا التوهم 
غلط قطعاً, فتفكر . و قال بعض الأشياخ : النفي وارد على الرفع 
البليغ لامطلقالرفع,قالالنوويفي”شرح مسلم“:هذا الحديث 
ظاهره أنه لمير فع يال إلافيالاستسقا ء,وليسالأمركذلك,يل 
قد ثبت رفع يديه بَبِْكخ في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء , 
وهي أكثرمن أن تحصى , وقد جمعث منها نحواً من ثلاثين 
حديثا من! لبخار يو مسلم, أو من أحدهما, وذكرتهافي أواخر” 
بابصفة الصلاة “مين”شر ح المهذب"“. وما أول يهالنووى بمثله 
أول الحافظ التوربشتي والعيني والشهاب وغيرهم , فقال 
الطيبي : أي يرفع كل الرفع يتجاوز حتى رأسه وثئرى بياض 
إبيطيه إذا لميكن عليه ثوب,و قال:قالوا:فعل ذلك تفاؤ لابتقليب 
الحال ظهراً لبطن, وذلك نحو صنيعه في تحويل الرداء إشارة 
إلى ما يسأله, وهو أن يجعل بطن السحائب! لى الآأرض لينصتٌ 
مافيهالأمطار وقوله:”فانهيرفعيديه حتى يرىبياض إبطيه “ 
قرينةعلىذلكالرفعالبليغ. 

( حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح ), وأخرجه 
الشيخانو أحمدو أبوداؤدوالنسائي,ولميذكر الجهربالقراءة. 
( وعلى هذا العمل عند اأشل العدم ). يعني : على مايدل عليه 


(دغية الألمعي على سان التيمدي) الامشيييا 
حديث عبد اللّه بن : يد.(وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق), 
وقدسبقأقوالالأئمةفتذكر.(عنيزيد بن عبد الله),..ن أسامة 
بن الهاد الليثي المدني وثقه ابن معين والسنائي , وهوين 
5 جالالآئمةالستة.(مولى ابي اللحم).الغفاريصحابي,شهد 
خيبر .( عن ابى اللحم ). اسم رجل من قدماء الصحابة سمي 
مالك رمتنف ون كل لضع اببد هي الله ين فيه اهلك 
استشهد يوم حنين . ( عند احجارالزيت ). موضع بالمدينة 
وسمى بهالسواد أحجار ها كأنهاطليت بالزيت,و كان الخروج 
في الاستسقاء في ر مضان سنة ست ين الهجرة على ماصر ح به 
ابن حبان, وذكره الحافظ البدر العيني, و الشهابالعسقلاني. 
ثمإن استسقاءه وقعست مرات,قالهصاحب”المواهباللدنية“ 
وشبت صلاته في واحدة منهادون خمسة أخرى, وهذا يد لك على 
عدم تأكد الصلاة فيه,يليدل على المشرو عية أو الندبفحسب, 
كما اختارهالإمامابوحنيفةفقيهالأمة. 

( كما كان يصلى فى العيد ). استدل به الشافعي على أنه 
كفن قن ]الامتتسقاء كمكمير الغيد :.والققحية هفد: الاك 
الثلاثة في العدد والجهر بالقراءة وكونها ركعتين في وقت 
صلاة العيدين وقبل الخطبة . وماذكروا فيه مين رواية ابن 
عباس عند الدار قطني والبيهقي مِن سبع تكبيرات في الأولى 
وخمس في الثانية فضعيف بمحمد بن عبد العزيز وبأبيه عبد 
العزيز, ومعارض بحديث أنس عند الطبراني وفيه : لم 
يكبرفيهماإلاتكبيرة,.وتفصيلهفي نصب الراية و”العمدة . 
ورويعن محمد بن الحسن أيضأر واهابن كأس عنه,وابنكأس 
ثقة وإن كان غير مشهور, ومين طريقه إسنادنا إلى محمد في" 
موطمّه“, و ابن كأس هو أبوا لقاسم علي بن محمد ابن الحسن بن 


كاس النخعي القاضي ا لكوفي زر وى عن محمد بن علي بن عتمان, 
( هدا حديث حسن صحيح )., وأخرجه أبوداوٌد والنسائى 
والدار قطني و البيهقي, وصححه أيضاً أبوعوانة وابن حبان , 
فتأمل. 


باب في صلاةالكسوف 

قال طائفة مِن أهل اللغة : الكسوف يستهعمل في الشمس 
والخسوف في القمر, وهوالمشهورفي ألسِنَةٍ الْفْقَهَاء , 
وهوالمعروف في الْسِنَّة الْحْكمَاء , واختاره الفراء وثعلب , 
وادعى ا لجوهريأنههوا لأصح. أقول يتوفيق الله وحسن توفيقه: 
إنالأحاديثالواردة في صلاةا لكسوف على خمسة وجوه, أحدها: 
ركعتان بركوع واحد في كل ركعة, والثاني : بركوعين في كل 
ركعة , وذلك في أحاديث البخاري ومسلم , والثالث : بثلاث 
ركوعات في ركعة , والرابع : بأريع ركوعات في ركعة , 
وأحاديثهماعند مسلمو أبيداؤد, الخامس:بخمس ر كوعات في 
ركعة عند أبيداؤد بسندلين, فيان فيه إبا جعفرالرازيوبسند 
قوي في” تهذيب الاثار “لابن جرير. ثم إن حديث ر كوعين ثبت 
مين حديث عائشة عند البخاري ومسلم, واين عباس عندهما, 
وكذا عبداللّه بن عمر عندهماءو حديث جابر عند مسلمو أ بيداؤد 
وحديث ثلاث ركوعات ثيت من حديث اين عياس وعائشة عند 
مسلم,و حديثأر بع عند مسلمعن ابن عباس,و حديث خمس عند 
أحمد وأبي داؤد من حديث أبِيَ ابن كعب من طريق أبي جعفر 
الرازي. قال في ” التقريب ” وهوصدوق سيء الحفظ وقواه 


(دفية الألمعي على سنن الترمدي) > (ل1/84) >< ل أبواب متشقة ‏ ) 
الحافظاينالسكنقالهفي”النيل“,فافهم. 

ثمإن هذا الاختلاف فيفعله عليه السلام في قصةواحدة,بل 
قد احتلف على صحابي واحد, فابن عياس يروي عنه ير كوعين 
رواه الترمذي, وعنه يثلاث ركوعات عند مسلم, وعنه يأريع 
وهوعند مسلم وأبي داؤد . وين أجل ذلك ذهبت طائفة مين 
المحدثين إلى القول بتعدد القصة, منهم ابن إسحاق , وابن 
المنذر,وا بن خزيمة,وا بن جرير, حكاه النوويفي شرح مسلم 
“, و مأخذ هؤلاء ” السنن الكبرى للبيهقي“. وجنح الحافظ ابن 
حجر إلىاتحادالواقعة.وهوالصواب,و كيف يقال بالتعدد!,فيانه 
ور دفي تلكا لصفات| لمختلفة خطبته عليه االسلام لردماز عموا 
من أن كسوف الشمس بموت اينه عليه السلام إبراهيم, فهل 
يمكن في العقل أن يقال : إنه مات إبراهيم في كل مرةٍ مين 
الكسوف ؟, على أن الكسوف وقع مرةً واحدة , في عهده عليه 
السلام على ماحققها لمحققون, وو قعت صلاة ا لكسوف في عهده 
دعم واحدة . وأفرد الحافظ ابن تيمية صلاة الكسوف برسالة 
مستقلة, وجمع فيها الأحاديث المروية في صفاتها المختلفة, 
وَآَعَلّ الرواياتماعدا أحاديثالركوعين في ر كعةواحدةبوجوه, 
وقال:إن الشافعي وأحمد والبخضاريو البيهقي كلهم اَعَلُوماعدا 
أحاديث الركوعين. أقول:3 لَعَلٌ مالك بن أنس أيضاً أَعَلَّها حيث 
اكتفىفي”موطاه“بأحاديثالركوعين في ر كعة. 

وأجاب عنه الحافظ علاء الدين المارديني في ” الجوهر 
النقي “ ومما قال في ترجيح الشافعي : حديث الركوعين في 
ركعة تَخْطِنَّةُ بقية الروايات . وقال ابن رشد في ” القواعد “: 
الأولىهوالتخيير فإ نالجمعأولىمِنالترجيح.وأماأحمدين 
حنبل فيختار صفة الركوعين ويجوّز البقية,قالاينقدامةفي 


(بغية الالمعي على سن الترمذي) > (*3" لا ليصا 
” المغني“ : ومقتضى مذهب أحمد أنه يجوز أن يصلي صلاة 
الكسوف على كل صفة رويت عن النبى ياك نحو قوله في صلاة 
الخوف, إلا أن اختياره مِنذلك الصلاة على الصفة التي ذكرنا. 
قال أحمد : رَوى ابن عباس وعائشة في صلاة الكسوف أريع 
ركوعات و أر بع سجدات, فعلم منه أنه لايع لالبقيةالمروية مين 
غيرهماءوابنقدامةالموفقأعلممنابن تيمية بمذهب أحمد, 
وابن تيمية نفسه يقول فيه مثل ماقال أحمد بعد مادخل الشام 
بعدالأوزاعيءوأماكلامالبخاريفيماذكرهالترمذيفي العلل 
"من أن أهبحها حديفر كرمين فاويلزع مذ علا ل الحقية على يا 

قالابنقدامةفي كلام أ حمد بن حنبل. 

ولآأبي حنيفة أدلة كثيرة في وحدة الركوع منها صريحه 
ومنها غيرصريحة, منها : حديث محمود بن لبيد أخرجه في 
بسكيو اثال:" اتكمرةيه امس يووعاد ]بر افيويت رسرا لل 
ملك فقالوا : كسفت لموت إبراهيم. فقال رسول الله تالاه : |.. 
الشمس والقمرايتان مِنَ أايات الله سيحانه , آلآ وإنهما 
لاينكسفان لمو تأحد و لالحياته,فاذا رأيتموهاكذلكع فافزعوا 
إلىالمساجد, ثمقام فقرأثمر كع ثماعتدل, ثم سجد سجد تين ثم 
قام ففعل مثل مافعل في الأولى “ قال الهيثمي في ” الزوائد “ 
رواهأحمد,ور جالهر جالالصحيح. 

منها: حديث سمرة بن جندب أخرجه أبوداؤد والنسائي 
بإسنادقويو فيه:” فَصَلَى فقام بناكأطول ماقام ينافيصلاة قط, 
لانسمع له صوتاً, قال:ثمر كع بناكاطول مار كع بنافي صلاة قط, 
قال:ثمسجد بناكأطول ماسجد بنافي صلاة قط, لانسمع لهصوتاً 
,ثمفعل في الركعةالآخرى مث لذلك“, وأخ رجه أحمد والترمذي 
في الباب الذي بعده. وصححه التر مذي وابن حبان . ومنها : 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) << ( "١‏ _أبواب متفرقة___) 


حديث عبد اللّه بن عمروبن العا ص أخر جه أبوداؤ دوا لترمذيفي 
الشمائل والطحاوي, قال :”انكسفت الشمس على عهد رسول 
الله فقام رسول اللهوبلميكديركع ثمر كع,فلميكد يرفع,ثم 
رفع فلم يكد يسجد ثم سجد , فلم يكد يرفع ثم رفع , وفعل في 
الركعةالأخرى مث ل ذلك“ ,ور واه أحمد والنسائي,وصححه كل 
من طريق عطاء بن السائب, فأبوداؤد مين طريق حماد ين سلمة 
والنسائي من طريق شعبة, والتر مذي في الشمائل ين طريق 
جريرءو أحمد والطحاوي من طريق سفيان الثوري. والطحاوى 
أمضيا نةطووق هوا من سلهة كالم كن عد الله | نقما فيز ذه 
شعبة و سفيان و حماد بن سلمة وجرير ين عبد الحميد و خالد بن 
عبد الله كلهم يَرْوُونَ عن عطاء بن السائب وشعية وسفيان 
وزهيرينزائدةوحماد بن زيد و أيوب,سماعهم منهقديم صحيح 
بالاتفاق. 

ومنها : حديث قبيصة بن مخارق الهلالي أخرجه أبوداؤد 
والنسائي , وفيه : ” فصلى ر كعتين , فأطال فيه القيام , ثم 
اتصمر رو ا تكلف فقال :هذه الايات يكرت اللشعز وجل مها فإذا 
رأيتموها فصلا كأحدث صلاة صليتموها مين المكتوبة“,ورواه 
أحمد بسند أبيداؤد مين طريق موسى بنإسماعيل,و قال:حديث 
صحيح على شر ط البخاري ومسلم, وللحديث أسانيد انظر ” 
نصب الراية “,قال البيهقي: بعد أن رواه بالسند الأول: سقط 
بين أبي قلابة وقبيصة رجلوهوهلال ين عامر,قال النوويفي” 
الخلاصة":وهذا لايقدح في صحة الحديث, فيان هلالا ثقة .و منها: 
حديث نعمان بن بشير , رواه النسائي, وأبوداؤد وابن ماجة, 
والطحاويعوامخ هسه السر.وفي “العسدة "#وصترح ابن عسد 
البريصحة الحديث . قال : ومن أحسن حديث ذهب إليه 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) ١ن‏ أبواب متفرقة ) 
الكوفيون حديث أبي قلاية عن النعمان , وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان, ولفظ النسائى :”أن النبى يتك قال : واذا خسفت 
الشمس والقمرفصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوية". 
وآَعَلّه البيهقى بالانقطاع بين أبى قلابة والنعمان , قال فى 
الكبرى:وايوقلايةلميسمعهعنالنعمانينبشير,قالاين حزم 
فحدث بكلتاروايتيه, وقال ابن أبي حاتم في” العلل“ :قال أبي : 
قدأدرك أيوقلابة النعمان بن بشير , وفي”النيل“: وقد قال 
أبوحاتم:إن أباقلابة لايعر ف له تد ليس, و قال بعض ا لأفاضل:! ' 
كان بينهما ر جل فهو هلال بن عامر, وهوثقة فالرواية جيدة , 
وقال في الجوهرالنقي “:وصرح صاحب الكمال يسماعه عن 
النعمان.وقولالبيهقي: لمويسمعهمنه دعوىبلادليل. 
وبالجملة : فهذه الروايات والآدلة احتج بها أبوحنيفة 
وأصحايه على أن ركعتى الكسوف مثل سائرالصلوات 
المعهودة, و أض فإلى هذا مافى صحيح البخار يفي باب الجهر 
بالقراءة فى الكسوف وفيى ياب خطبة الإمام في الكسوف ” قال 
ماصلى! لآر كعتين مثل| لصبح إذا صلى بالمدينة!قال:أجل!إنه 
أخطأالسنة“.و العج ب كلالعجبأنَّ عبد اللهبن الزبير صحابي 
وعروة تايعي , ورأي التابعي وإن كان مستندا إلى مرفوع, 
فكيف يكون حجة على رأى الصحابى وعمله ؟!!. على أن عروة 
أراد بالسنةالفعلية,ولعلاينالزييراعتمدالسنةالقولية. 
ويؤيده تائيداً موز ر أسنةالخليفةالر اشد عثمان ين عفان ففى 
7 الزوائد “عن أبي شريح الخزاعي, قال :” كسفت الشمس في 
عهد عثمان بن عفان فصلى بالناس تلك الصلاةر كعتين,وسجد 


(نغية الألحي على سان الترمدي) ندند مل من 
سجدتين في كل ركعة ', قال الهيثمي : رواه أحمد وأبويعلي 
والطبراني في الكبير, والبزار, ور جاله موثوقون وهذا يبين 
التعامل المتوارث فيهم والسنة السائرة يينهم, وأوضح أن 
التعامل في عهد الصحابة كان بهذا لابذاك, و أي التعامل أقوى 
للفصل مين عمل هذين الصحابيين الجليلين, ليس فيه تعارض 
و لااضطراب, و لايقاومه عملاين عباس بعد مااضطرب مرقوعه 
وموقوفه بين ر كوعه ور كوعين وثلاث وأريع وخمس, و كذا عمل 
علي ينل اضطرب حديثه , و لوصح عن علي تنك عمل منضبطٌ غير 
مضطرب لكانوا أحق به و أهله, فيانهم وار ثون لعلم علي تَنلهُ وعبد 
تل الله . وبالجملة : فالحديث القولي صريح باعتراف مِن 
المحدثين, فهوحجة لنا, و ليس علينا بيان حكمة ونكتة في 
تعددر كوعاته, بل يكفي لناأن نقول:إنالإرشادا لقولي أ فصحلنا 
بأناتباعفعلهالخاص لايلز منافيذلك. 

وأجاب| لشافعية عن هذه ا لأدلة يأن هذه الرواياتساكتة عن 
الركوع الثاني , ورواياتنا مثبتة ناطقة , وفيها الزيادة 
والمثبت مقدم على النافي . وأجاب عنه الطحاوي في ” شرح 
الأثار“ : إن أكثرالأخبار موافقة لمذهب أبي حنيفة وحديث 
نعمان بن بشير” فجعل يصلي ر كعتين ويسلم ويسأل , حتى 
انجلت” دل على السجود يعد كل ر كو عوهوعلمه و علم مَنُوافقه, 
وخالفه مَنْ لمويعلمه فاكتفى بالر كوعين, فكان حديث النعمان 
و مَنْ وا فقه مثبتا بما لم يثبته اخرون, فالتمسك به أو لى دون 
غيره.وأجابعنها لحافظالبدر العينيفي”العمدة“ماحاصله: 
إن كان المدار على قبول زيادة الثقات, فثبت عند مسلم ثلاثة 
ركوعات وأربع, وعند أبي داؤد وغيره أربع وخمس, فما كان 
جوا بيهم في هذه فهوجوا بنافي تلك,وقال:إن الآخذ عند ا لاختلاف 


(بغية لألمعي على سنن الترمذي) 2 54“ ___أبواب متففة_ ) 
بمايوافق الأصول أولى وأعجب. أقول:وإن الأحسن أن يقال:!: 
رسول الله م ركع ركوعين, وهذا التعددفي الركوعجاء لدواع 
خار جةو أحوالٍ طارئّة, لمتكن في عامة ا لأحوال,فكان يشاهد مالا 
يشاهدون, غير أن هذا فعلهنَفْسُه وَأَمًاالأمةفأرشدهمإلى ماهو 
المعهود م نالصلاة, فالركوعالزائد لميكن ر كوع صلاة, وإنما 
كان ر كوعاعند مشاهدةا ليا تالإلهية.وفي”البدائع “ع نالشيخ 
أبي منصور عن أبي عبد اللّه البلخي أنهقال:إن الزيادة ثبتتفي 
صلاة الكسوف لا للخسوف, يل لإحوالٍ اعترضت حتى روي أنه 
يخ تقدم في الركوع ا و 0 
ينفرعن شيء , فيجوز أن تكون الزيادة منه باعتراض تلك 
الأحوال,فمنلايعرفهالايسعهالتكلمفيها. 

وبالجملة:إن هذا الركوعالزائد ركوع خشوع لار كو ع صلاة 
لنظير السجدات عند مشاهدة الايات, فالنبي يَْ رأى الجنة 
مثّلت له في جدار القبلة وكذا النار مثّلت أمامه, كما ورد في 
المخاوي ومعملي وكل: ةلك من امعان اللة#سيحاتج ولت عليه 
خطبتهفيحملالركوعالزائّدعلىر كوععندالايات.وأماالجمع 
بي نالروايات المختلفة فى تعدد ركوعاته فليس فى الحديث 
شيء يعتديه , والاحتمالات لاتغني عن شيء والاحتمالات 
العقليةغيرمعتبرةعلىمنأرادأنيذكرها. 

وبالجملة:فالتشريعالقولي العامهوحجة للحنفية, على أن 
القولية سالمة من التعارض , والفعلية فيها من التعارض 
المدهش. فهلا يكون الرجوع في مثلها إلى القوليه المطابقة 
للأصول والموافقة للقياس والسالمة مين التعارض, أقرب إلى 
الصواب, فهلا يكون مثلها صريحا في إرشاد الآمة إلى الصلاة 
بهيئة معروفة سائرة في الشريعة.( حديث ابن عباس حديث 


(يغية الالمعي على سان الترمذي) 2 39" _أبواب مشرفة _ ) 
حسن صحيح ), وقد ضعفها بن حبان و البيهقي,قالا بن حبان 
في”صحيحه“:هذا الحديث لي سبصحيح., لأنه مينر واية حبييب 
بن أبي ثابت عن طاؤس عن ابن عباس , ولم يسمعه حبيب عن 
طاؤ س , و قال البيهقي: حبيب و إن كان ثقة فيانه كان يد لس, و لم 
يبين سماعه فيه عن طاؤ س , وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه, 
فافهم. 

(وقدروي عن ابن عباس عن النبي ل أنه صلّى فى كسوف 
اربع ركعات فى أربع سجدات ), قال النووي في ”شرح مسله“: 
واختلفوا في صفتها , فالمشهور في مذهب الشافعي أنها 
ركعتان , في كل ركعة قيامان وقراء تنان وركوعان , وأما 
السجود فسجدتان كغيرهما. ( فراي بعضهم ان يُسِرٌبالقراءة 
فيها بالنهار ورأي بعضهم أن يجهربالقراء ة فيها 
كنحوصلاة العيدين والجمعة ويجئ دلائل الفريقين ). في 
البابالثانى. ( ويرى أصحابنا ), يعنى: أصحاب الحديث . ( أن 
بصلى صلاة الكسوف فى جفاعة فى توف الشمس 
والقمر ), ذهب أبوحنيفة ومالك إلى اك سباع فى كيرف 
القمر, وقال الشافعى : فيه جماعة , وإليه ذهب أحدة وأهل 
العويد كناف الجا قال كينا لموينف الجماعة 
فيه, وإنماقال:الجماعة فيه غيرسنة , بل هي جائّزة , وذلك 
قفد و اجتماء الخاتن ين الراق الله بالليل :رقا مالك :لم 
يبلغنا و لاأهل بلدنا أنه يي جمع لكسوف القمر, ولاينقل عن 
أحمد من الآئمة بعده أنه يا جمع فيه,وتمسكا لشافعيو أ حمد 
بالعموم في الروايات,و ليس عندهد ليل خاص فيه . (هدا حديث 
حسن صحيح ). أخرجه الشيخان . ( وبهذا الحديث يقول 
الشافعى وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف اربع ركعات 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي) __أبواب مشففة _ ) 
فى اربع سجدات), المرادبالر كعات الركوعاتيعني: يرون في 
كل ركعة ركوعين وسجدتين , وقال أبوحنيفة : في كل ركعة 
ركوع واحد كسائرالصلوات الشُنَايْكَةِ , قال مالك والشافعى 


وأحمد :إن صلاة الكسوف ر كعتان كل ر كعة ير كوعين,وعنأبي 
حنيفة في ظاهر الرواية أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر 
الحنارات كلير كعة مزكوءو انخدوقال امخصية العرةو] ذه سر 
كلعالمإلى مار وىعنشيوخهور أى عليه أهل بلده,وقد يجوز أن 
يكون ذلك اختلاف إباحة وتوسعة, قال البيهقي : وبه قال ابن 
راهويه , وابن خزيمة , وأبويكرين إسحاق , والخطابي , 
واستحسنهوابنالمنذر,ونتحوهابنحزم. 


باب كيف القراءةفي الكسوف 

قال أبوحنيفة والشافعي بإخفاء القراءة فيها,. وهومذهب 
مالك وجمهور الفقهاء . وذكر عن مالىك ابن المنذر في 
”الأشراف“.وا بن عبد البرفي”الاستنكار “,و ماذكرهالترمذي 
رواية شاذة عنه , هذا ماقاله المازري . ودليل القائلين 
بالجهرحديث عائشة , ورواية الشيخين عنها صريحة في 
الجهر,و حديثا! بن عباس في”الصحيح “فيه أيضاً:”فقام قياماً 
طويلانحواً منقراء ةسورةالبقرة“و مثله في حديث أبي هريرة 
مكد أني ناو وهينة|لاقاثليتبالإققاء روارا سملاب ادي 
والجواب بأن سمرة كان في صف الرجال ولم يسمع , فكيف 
سمعت عائشةفي أخريات| لصفوف"؟!فافهم. 

( عن الأسود بن قيس), ا لعبدي الكوفي, يكنى أباقيس ثقة. 
( عن تعلبة ابن عباه ). بكسر العين مع تخفيف الباء العبدي 


(بغية الالمعي على سان الترمذي) ‏ 050 (__أبواب مشقة_ ) 
البصري مقبول قاله في ” التقريب “ , وقال الذهبي في 
”الميزان“:تابعي سمع سمرة,وعنها لأسود بن قيس فقط,وقال 
ابن المديني:الأسود يروي عن مجاهيل, وقال ابن حزم : ثعلية 
مجهول.(لانسمع له صوتا), وفيهدلالة على أن الإمام لايجهر 
بالقراءة في صلاة الكسوف.(وحديث سمرة بن جندب حديث 
حسن صحيح ).و أخ رجه أبوداؤد و النسائي و ابن ماجة, وأعله 
| ابن حزم يجهالة تعلبة ين عباد, وقال ابن المديني:إنه مجهول. 
(وقددهب بعض اهل العلم إلى هذا)., إلى الإخفاء بالقراءة في 
صلاة الكسوف . ( وهوقول الشافعيس ). وهو قول أبي حنيفة 
ومنالتك قال القووى فى "لوخ سسك " #حذ هنا وبا هي مالك 
وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في 
كيوك الشكنفسنومكور فن كميوتق القمن و قال التضافظ فى 
”الفتح“:قال الأئمةالثلاثة يعني: مالعاو الشافعن واباكتيفة 
مِسِرٌ في الشمس ويجهر فيا لقمر .( حدثنا إبراهيم بن صدقة) 
البصريصدوق .( وجهر بالقراءة فيها), هذا نص صريح في 
الجهربالقراءةفيصلاة كسوف الشمس, وقد رو ىالبخار يفي 
”جامعه “ من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جهر النبي صلى 
للّه عليه وسلمفي صلاة الكسوف,وقال الحافظفي”الفتح“:وقد 
ورد الجهرفيها عن علي مرفوعا وموقوفا, أخرجه ابن خزيمة 
وغيره.(وهذاحديث حسن صحيح ). 

فيان قال قائّل:إن فيه سفيان بن حسين عن الزهري وهوثقة 
في غير الزهري, فكيف يكون حد يثه هذا بلفظ :”و جهربيالقراءة 
فيها “حسنا صحيحاً؟. قلنا:و لكن تايعه في الجهر عبد الرحمن 
بن نمرعنالزهري عند البخاري ومسلم, والأوزاعي عنه عند 
أبيداؤد,وسليمان بن كثير عند أحمد والطياليسي, و عقيلين 


(نغية المي على سن الترمدي) 010548)><- ل أبواب تتكيا 
خالد عند الطحاوي, وإسحاق بن راشد عند الدا رقطني, فلقل 
الترمذينظر !إلى عدم تفرده يالرواية عنه, فحكميصحته, قال 
الحافظ:وهذهالطرق يعضد يعضها بع ضأًيفيد مجموعهاالجزم 
بذلك,فلا معنى لتعليل مَنْأْعَلّه بتضعيف سفيان بن حسين, ثم 
إن كون سفيان بن حسين غيرثقة في الزهري مذكور في " 

( وبهدا الحديث يقول مالك ) وهذه روايةشازة عنه, قاله 
المازري, وقال ابن العربي : هي رواية المدنيين عنه, وقال 
عياض و القرطبي:هير واية معنبن عيسى عنه, واختاره.ومين 
ههنا قال الحافظ : وقد عد الترمذي مالكاًميِن القائلين يالجهر 
بالقراءة في صلاة الكسوف , فلعل مِن الإمام مالك روايتين . 
أقول:و مشهور قول مالك الإسرار .(وأحمد وإسحاق). وصاحيا 
أبي حنيفة, والحافظ البدر عيني والشهاب العسقلاني كلاهما 
مالا إلى حديث الجهر, والحق أحق بالاتباع, وإن ن لم يساعده 
الجمهور, فتفكر. 


باب ماجاءفي صلاةالخسوف 
اختلفوا في تأريخ نزول الآية بها , فالجمهور على أنه في 
غزوة ذات الرقاع, وهي عند الجمهور سنة أربع, واختاره ابن 
سعد, وفيه أقوال متعددة . وصلاة الخوف تجوز عند أبي حنيفة 
عند حضور العدو و إن لميتحقق الخوف, قال شيخ الإسلام خواهر 
زاده فى ” ميسوطه “ : المراد يالخوف حضرة العدو لا حقيقة 
52 لآ حضرة العدو أقيم مقام الخوف . وعند الشافعي 


0 لب ضوصة 


يشرط الخوف حقيقة , واشتراط الخوف حقيقة عند الشافعي 


(نغية الأمعي على سنن التتمدي) > ل3055) << (- أبواب متضفا .) 
مذكورفي 'الآم “و 7 شرح التهذيب", و مثله عند أحمد ين حنيل 
قالهفي”المغني“.وصلاة الخوف مشروعيتها محلا تفاق بين 
الأمةوالآئمةإلامازويعن بي يوسف أنهاكانت مختصة يعهده 
م على أحد الروايتين عنه, ثم قول أبي يوسف هذا قال في ” 
البدائع “:هوقول آأخر,وفي”البناية“: أن هذا قولهالآول, وقد 
رجع عنه. وأعله أبويوسف بقوله: (وإذا كنت فيهم »). وَرُدَّ ذلك 
باجماع الصحابة على العمل بها بعده يا , و لاأخصوصية في 
الخطاب, نظائر غيره في الايات كثيرة , وقد يجيب بأنه قيد 
واقعي نحوقوله:(إنخفتم)في صلاةا لمسافر. 

ولايخف ى أن مشروعية صلاة الخوف موضع اتفاق بين عامة 
أهل العلم , وأما صفاتها المروية فى الأحاديث فقد فصّلها 
البدروالشهاب , قال الخطابي : صلاها النبي ين في أيام 
مختلفة بأشكال باباادة يحوي نيوا باهرا اعرد والأيلغ 
للحراسة ,فهي على ا ختلاف صور هامد متفقةالمعنى.والخلاففي 
الآأولوية, وفي”البدائّع “: ونحن نقول : كل ذلك جائز . وقال 
الشافعية أيضاً بجواز الكل , وحكاه في ” العمدة “ مين نص 
الشافعي في الجديد , وذكره النووي وذكرالشعراني في 
”الميزان “أي ضأاًأن الخلاف في التر جيح .و قال أحمد بن حنيل : 
لاحر ج على مَنْ صلى يوا حدة مماصح عنه.و بالجملة:أجمع علماء 
المذاهب على جواز الكل , وإنما خلافهم في الاختيار , قال 
السهيلى : اختلف العلماء فى الترجيح, فقالت طائّفة : يعمل 
بقوابها كان سي بعتاهرالقرانروقالت مناكقا؛ وكيد قن 
طلب الأخير منها,فانه الناسخ, و قال طائّفة :يؤخذ يأصحهائقلاً 
وأعلاهارواة وقالت طائّفة : يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف 
أحوال الخوف, فاذا اشتد شتد الخوف أخذ بأيسرها مؤونة حكاه في 


(نغية الال معي على سان الترمدي) > 0070 ا 
” الفتح ', ويقول تقي الدين في ” احكام الأحكام “: و الفقهاء لما 
رجح بعضهم بعض الروايات على بعض احتاجوا إلى ذكرسيب 
الترجيح., فتارةً ير جحون بموافقة ظاهر القرأن, وتارةًٌ بكثرة 
الرواة,وتارةيكون بعضهاموصولأوبعضهاموقوفا,فافهم. 

( عن سالم عن أبيه ), يعني: عبد الله بن عمر. ( والظائفة 
الأخرى مواجهة العدو), وفي رواية البخاري فقامت طائفة 
معه, و أقبلت طائفة على العدو .( ثم اتصرفوا) يعني: الطائفة 
الأولى التي صلث معه. ( فقاموافي مقام اولئك )., يعني: في 
مقام الطائفة الثانية التي لمتصل.( ثم سلم ) .يعني: النبي 
نك عليهم يعني : على الطائفة الثانية.( فقام هوؤلاء فقضوا 
ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم ), وظاهره أنهم أتموا 
لأنفسهم على التعاقب , ويهذه الكيفية أخذ الحنفية, والصفة 
المذكورةفي المبسوط و البدائّع'ى الهداية وسائرالكتب 
اللمكدا المت كار ككروها أن مجهل | روماه | لقوم 1 تمدن طناكقة 
بيازاء العدى, وطائفة يصلي بهم ركعة أو ركعتين على اختلاف 
الأحوالو الصلوات, فتنصر ف هذه! لىوجهالعدو, ثمتأتي أخرى 
فيصلي بهم البقية, فياذا فر غالإمام ر جعوا إلى مكان الحراسة, 
وجاء ت الأولى وقضت بقية صلاتهم مثل اللاحق , ثم جاء ت 
أخراهم وأدت البقية كالمسيوق , وهذه الصفة وإن كان فيها 
يكثر الإيابو ا لذهابو لكنهاتوافق الآصول, وفيهاالترتيب في 
فراغالأولقبلالثانية. 

قال الحافظ ابن دقيق العيد : وهذه الرواية التي اختاره 
أبوحنيفة أي رواية ابن عمر توافق الأصول في أن قضاء 
الطائفتين بعدسلامالإمام, و أََامااختارهالشافعيففيهقضاء 
الطائفتين معاً قبل سلام الإمام . وَأمًا ما اختاره مالك ففيه 


قضاء أحد الطائفتين فقط قي لسلام الإمام,وذكر الحافظالبدر 
العيني في ” العمدة“: أن حديث ابن عمراحتج به أبوحنيفة, 
وذكر أنه ذهب إليه الأوزاعي و الشهاب, و كذا غير أهل المذهب 
يذكرونه في أدلة أبي حنيفة كابن رشد وابن قدامة والنووي 
وغيرهم, وحديث ابن عمرقوى الاحتجاج به أيوعمرو ابن عبد 
البركمافي” قواعد ابن رشد “ بأنه ورد بنقل الأّمة من أهل 
المدينة وهمالحجة في النقل, ويأنه أشيه بالأصول في سنة 
القضاء , واختاره البخاري, فلم يخرجه في بابه غيره , وهو 
أوضح الدليل على ذلك على ماعرف مِن دأيه . واحتج للصفة 
المشهورة عند أبي حنيفة بأثرابن عباس , وأخرجه أبويوسف 
في”الآثار “,كما أخر جه محمد من طريق أبي حنيفة عن ا لحار ث 
وهوابوهند الحار ثْبن عبد الرحمن الكوفي من ر جال البخاري 
في التأريخ, ومن رجال النسائي في ” جزء علي “وهومن شيوخ 
الإمام أبي حنيفةوهذا في” كنى ا لتهذيب“, و ذكره ا بن حبان في 
الثقات,وفيهأشر إبراهيمالنخعير واه أبوحنيفة عن حماد عنه, 
فأثراين عباس وأثرعبد الرحمن و أثر إبراهيم كل ذلك لامجال 
فيه للرأي, فكان كالمر فوع, وهوأوفق بالمعهود في الشر ع بأن 
ابركعو لاسيجة االموظ كيل ماهم وان لايكقاب مرضع الإعانة 
بأن ينتظر الإمام المأموم, قال :”وإنما جعل الإمام ليؤتميه , 
فهومتيوعلاتابع,فتدير. 

والصفة التي اختارها مالك والشافعي مازوي في حديث 
سهلبنأبي حثمة,وفيها:”تفر غالطائفةالأولى من صلاتهمقبل 
الإمام بعد ماصلىبهمر كعة,ثمتأتيا لأخرىفتصلى بهم البقية“ 
,غير أن المشهور مِن مذهب مالك مافي بداية رشد و مغني ابن 
قدامةو”مجموعالنووي“: أن الإمام يسلمينفسه و لاينتظرهم, 


(نغية الأ لمعي على سان الترمدي) واب شرفة_) 


(نفية الالمعي على سان التيمذي) > ل1/01) 0 ((--_أبواب متفرفة ‏ ) 
وفي ”أحكام الحجصاص“: أنه رجع عنه, وكذا ابن عبد البر, هذا 
ماقالهالزر قانيفي”شرحالموطأً". 

وأمامذه ب الشافعي فعنده ينتظرهمو يسلم بهم قولآواحداً 
وإليهذزه ب أحمد قالهفي”المغني , وفي”المدونة“: مذهب 
مالك كذلك,و من شأاختلافهم حديث سهل وقفأور فعاًفيذلك, 
فالموقوف كما قاله مالك أخرأً, والمرفوع كما قاله الشافعي 
وأحمد والقول الأول لمالك, ورجح الشافعي المرفوع لكونه 
مرقيد] يضذد! روما زكر يبعا لمركرق اده هيه باللسر 11 
الإمام متيوعلاتايع .(وقد ذهب مالك بن أنس فى صلاة الخوف 
إلى حديث سهل بن ابى حثمة, وهوقول الشافعي ).وقد وضح 
الفرق بين مذهب مالكو الشافعي.ور جح ابن عبد البر الكيفية 
الواردة في حديث عبد اللّه بن عمرعلى غيرها لقوة الإسناد 
ولموافقةالأصول في أن المأموم لايتمصلاته قبلسلام إمامه.( 
وما اعلم فى هذا الباب الاحديثا صحيحا) إنمايريد الصفات 
المووية كنبا صحيهة: رو انها كما يميا هد كنا و اهذا + 
وهوحديث سهل بن حثمة,ويدل عليه قول ا لتر مذي.فتدبر. 

( حديث ابن عمرحديث حسن صحيح ). آخرجه الأئمة 
الستة.(عن سهل بنابى حثمة),هزا الحديثد ليل للشافعية, 
وقدة عرو الى احرج اليجارى لى امنا ايلم 
وأبوداؤد والترمذي وابن ماجة يغائرما عند النسائي 
والطحاوي, والحديث واحد سنداً ومتناً, واتفقوا في رفعه, 
ولي سذلك الاختلاف مين قبي ل اختلاف العموموالخصوص حتى 
يحم لالعام على لخاص,و لميتوجهأحد من المحدثين! لىدفعه, 
وكلمنهمأخرجه من طريق شعبة عن عبد الرحمنين القاسمعن 
أبييه عن صالح بن خَّوات , فلفظ البخاري ومسلم وأبي داؤد 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) 2 0" سي 
والترمذي مرفوعا ما يوافق صفة المالكية والشافعية, ولفظ 
النسائي والطحاوي مين طريق القطان عن شعبة يوافق صفة 
الحنفية, حيث قال فيه : إن رسول الله لد صلى بهم صلاة 
الخوف, فصفٌ صفاًخلفه وصفاًمصافوا العدو,فصلىيهمر كعة, 
ثم ذهب هؤلاء , وجاء هؤلاء فصلى يهم ركعة, ثم قاموا فقضوا , 
وهذا لفظ النسائي في ”سننه“,و”الطحاوي“أول من نبّه عليه 
أن مثله لايقوم به حجة . فياذن ساغ لنا أن نقول : إن حديث ابن 
عمرخال عن أي اضطراب , وحديث سهل اختلف رفعاً ووقفاً, 
وفيه اضطراب من ثلاثة وجوه في بيان الصفة والكيفية , 
واضطراب في تسليم الإمام بهم , وتسليمه بنفسه , وعلى 
الوجهين ز وي قولان عن مالى. وفيه وجه يوافق صفة الحنفية, 
وذلكالوجه أشبه بالأصول,فالأخذ بهأولى,وروايةالقطان عن 
شعبة عند النسائيو ا لطحاويبمثلهروايةالقطان عنسفيان, 
فياذن روايتهماأولىبالآخذمنروايةغيرهما. 

( قال محمد بن بشارسالت يحى بن سعيد عن هذا 
اتعديث ا( يعكى : .فل ملفك هن | الحديدة مرهيها آم ا 
(فحدتني),يعني:يحيالقطان.(بمثل حديث يحى بن سعيد 
الأنصاري ), المذكور الموقوف. ( وقال لى : اكتبه إلى جنبه ), 
هذا مقول محمد بنيشار يعني: و قال لي يحي بن سهيد القطان: 
اكت بالحديثالذير ويته عن شعبة مر فوعاًإلى جنب الحديث 
اللآي رويته عن بحي بن سعيد الأنضارى مرقرفا . ( ونسك 
أحفظ الحديث ), يعني: قال يحى القطان : لست أحفظ لفظ 
الحديث الذي رويته عن شعية مرفوعا. ( لكنه). يعني : لكن 
الحديث المرفوع.( مثل حديث يحى بن سعيد الأنصاري ), 
اعرف تالس كور ١‏ 


(دغية الألمعي على سنن التيمذي) ‏ (1/04) > -_أبوات متضقة _) 

( وهدا حديث حسن صحيح ) , يعني : هذا الحديث 
الموقوف الذي رواه يحي بن سعيد الآأنصاري حسن صحيح , 
وأخرجه مالك في”الموطاء “و”البخاري”و” مسلم“.( وبه ), 
يعني: بحديث سهل بن أبي حثمة. ( يقول مالك والشافعي), 
وقد وضع الشوق. من مده جمالك و لشاكعن مما قرست 
( وأحمد)., وقال أحمد :إن الكل صحيح حكاه الترمذي, واختار 
منهاواحدة,وهي مافي حديث سهل بن أبي حثمة المرفوع,ثمإن 
الشافعي ومالكا أيضاً رجّحا حديث سهل . ( وإسحاق ) , ولم 
يختر إسحاق شيئًا على شيء, و به قال ا لطبريو غير واحد منهم 
ابنالمنذر,فافهم. 

( ولهم ركعة ركعة ). ذهب إسحاق بن راهويه ويعض 
السلف منهم ابن عباس إلى أن صلاة الخوف في السفر ركعة 
واحدة, و حجتهمهذه الرواية و أمثالها, لي س هذا مذهب أحد من 
الأربعة. و تأولوا أن المرادبه ركعة معالإمام,وليس فيه نفي 
الثانية,ور كعة أخرى يأتي بها منفردا, كذا قاله النووي.وقال 
الآئمة الأربعة: إنه لاتأثير للخوف في عدد الركعات وقصر 
الخوف قصر الهيئة لاقصرعد.د, و تأو لوا عل ىأن المرادبهركعة 
مع الإمام . وماذكرا لحافظ ابن كثير في ” تفسيره “ من جواز 
الركعة عند أحمد, فليس ذلك في ” مغني ابن قدامة “وهوأعلم 
بمذهبه. وإنمانلجى إلى هذه التأويلات أمام الأدلة القطعية, 
التي قامث على خلافها, فيان تعداد الركعات في الصلاة حضرأً 
وسفراً ثبت تحديدها و كميتها بالأخبار المتواترة,التيافادت 
علمأضر ور يافي ثبوتهاودلالتهامعاًمع إجماعوتوار ثو تعامل, 
فكيف يقاوم مثلها أخبار أحاد تحتمل محامل , وهي ظنية 
الثيبوت قبل أن تكون ظنية الدلالة ؟ وَأَمًَا ماذهب إليه السلف 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) 2 (رها لمع سسا 
فَلَعَلَعندهم مِن اليقين في ثبوتها, ماليس عندنا على أن نقل 
مذاهبهم أيضاً ليسث بالطريق اليقينية التى تفيد علما 
قطعياً. فكيف يسوغ لنا أن تترك قطعيات شرعية أمام هذه 


الروايات؟!إفتدير. 


باب ماجاءفي سجودالقران 

أيسجدة التلاوة, ا ختلفوا في حكمهاو كذا اختلفوافيعددها 
قا عقاف تسب ]الى دو يحوب ته ة | القاذو قم و ذلك افد الله 
سبحانه على الذينيخر ون سجداً عند سماع كلامه, وذزمالذين لا 
يقعون ساجدين , ولذلك كان قول مَنْ أوجبه قويا, و في 
”الميسوط“لمحمد:إنهاسنةمؤكدة,قالالحافظالبدرالعينى 
في "البحاجة" اقلق هزاامة جنا على ما كارو الجعضن قن جد 
الواجب, وعند الشافعي وأحمد, ومالك في أحد قوليه سنة, 
وهواختيار الطحاوي مين أصحابنا في ” شرح معاني الاثار ', 
وأحمد في روايةيوجبهاداخلا لصلاة لاخار جهاءو ا لحنفية على 
أنهاداخل! لصلاة على الفور,وخار جهاعلى التراخي. 

ولأبي حنيفة أدلة على الوجوب منها : ما أخرجه مسلم في 
” صحيحه “ مين حديث أبي هريرة مرفوعا ” اذا قرأ اين أدم 
السجدة فسجد, اعتزل الشيطان يبكي, يقول : ياويله أمراين 
ادم بالسجود فسجد فله الجنة, وأمرث بالسجود وأبيت فلى 
النار”. رواهفي كتابالإيمان في" يابإطلاق اسم الكفر على من 
ترك الصلاة “وفي رواية له:”فعصيث فلي النار , ففيه دليل 
على أن بني أدم مامور ون بالسجود, و الأمر للوجوب, وثبت مثل 
حديث أبي هريرة عن أنس عند البزار مر فوعاً.وعن ابن مسعود 


يي 2 سس سم 


عند الطبراني موقوفاً, وكلاهمافي” زوائد الهيثمي“, فجعل 
السجدة مدار دخول الجنة, كما جعل تر كها سبب الثار .ومنها: 
إن أكثر أيات السجود على صيغة لأمر.وتحمل على الوجوب,قال 
ابن رشد في ” البداية“: وأما أبوحنيفة فتمسك في ذلك بأن 
الأصلهوحمل الآوامر على الوجوب, أو الأخبار التي تنزل منزله 
للأوامر,فتأمل. 

واحتج الآئمة الثلاثة بحديث زيد بن ثابت المرفوع , 
وبأثرعمرينالخطابالموقوف,أماحديث زيد فرواهالبخاري 
ومسلموالتر مذي, قال:”قر أت على النبي صلى اللّه عليه وسلم 
النجم , فلم يسجد فيها “, وأما أثرعمرالفاروق فرواه عبد 
الرزاق ومالك والبخاري,ويأتي عند التر مذي معلقاًفي” باب 
من لم يسجد فيهيعني: النجم”:إن الله لمويكتب علينا ا لسجود ا لا 
شتا 

وممااختلفوا فيه وهوعدد السجود في أيات السجدة, فقال 
أبوحنيفة بأنها أربع عشرة يعدّ سجدة ” ص“ وأولى ”الحج ', 
ومذهب أبي حنيفة في أولى الحج هومذهب مالك قاله في 
”المغني“,و قال الشافعي مثله إلا أنه عَدَّ في”الحج “سجدتين, 
ولميقليسجدة في” ص“ ,و قال أحمد يأنها خمس عشرة, و أشهر 
القولين عن أحمد أنها أريع عشرة بحذف” ص “, قاله في ” متن 
الخرقي وروىخمس عشرة سجدة . حديث عمر بن العاص عند 
أبي داؤدوابن ماجة والدار قطني والبيهقي, وهوأكثر مارزوي 
فيالرواية,وسكت عنه أيوداؤدوالمنذري,و حسنه المنذريو 
النووي, وضعفه عبد الحقو ابن القطان, و فيه عبد الله بن مُنّين 
وهومجهول,والراويعنها لحار ثبنسعيد العتقيوهولايعرف 
أيضاً. فافهم.وقال مالك:إحدى عشرة, و ليست في ”المفصل“ 


(يغية اللي على سان الترمذي) 2 (لالاا سسر وي 


عنده سجدة, فاتفق الأئئّمةالآريعة منهاعلى عشرة,واختلفوافي 
البقية.( غريب)., الحديث هذا غريب بتفرد سعيد بن أبي هلال 
عن عمرالد مشقي, وضعيف بيجهالة ا لد مشقى وقد وهاه أبوداؤد 
في ”سننه “أيضاً, ومضطرب باثيات الواسطة بين الدمشقي 
وأم الدرداء,وتركهاء ثم جهالةالواسطةفوق ذلك. (وهذااصح 
من حديث سفيان بن وكيع ). فإن سفيان بن و كيع متكلم فيه, 
قال الخزر جي في ” الخلاصة * : قال البخارى : يتكلمون فيه , 


فتدير. 


باب في خرو جالنساءإلى المساجد 

و في أصل المذاهب الأربعة كلها نحو توسع., ومع ذلك ذهب 
الفقهاء إلى النَّضَّيُْقٍ, ومنعهن المتأخرون عن الخروج مطلقاً, 
ويؤيده ماعند أبيداؤو دعن عائشةقالث:لوأدر ك رسول الله مَل 
ما أحدث النساء ” لمنعهن المساجد “, ولم يعهد في الشريعة 
ترغيبا لهن في حضور هن الجماعة. ( حدثنا عيسى بن يونس 
بن ابى إسحاق ), كوفي نزل الشام ثقة مأمون . ( ايذنواللنساء 
بالليل إلى المساجد ), ليس الحديث هذا نصاًفي تر غيبهن 
إلىالخروج, يلو رد الترغيب بعدم خرو جهن في حد يث, وذكر 
فيه:”أنَّ صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها “ 
الحديث من رواية عبد اللّه بن مسعود عند أبي داؤد من ” باب 
التشديد في ذلك“,و ثبت مزر وايةأم حميد عند أحمد,و أمسلمة 
عند أحمد و أبي يعلى و الطبراني. ور وايةأخرى عن ابن مسعود 
عند الطبراني بألفاظ مختلفة انظر”زوائدالهيثمى“,.و لفظأم 
سل عن وبين للك اهمو سنا هد كسا تعره كين : 
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ثم إن لفظ ” الإذن “في الحديث يدل على أنه لا ينيغي أن 
يخرجن إلا بالإذن . وإن كان الخروج إلى العبادة فعليهن 
الاستيذان, وعليهم الإذن, ولكن ليس الآمركذلك, فالشريعة 
تراعي كل جانب, فر غبهن ! لى عدم الخرو ج,و اباح لهم الإذن به, 
وأين هذا مين خروج النساء سافرات متبرجات إلى الحفلات, 
وإلى الأسواق,و إلى معاهد الفسق والفجور الذى حر مهاللّه لهن 
في قعربيوتهن !!, وأين هذا منإذن الشريعة لهن بالخروج عند 
أمور شرعية أبيحت لهن ضر ورة !و أين دور فتن مظلمة عهد كل 
ضلالة وفساد من عهد النبوة عهد التقوىو عهد الصلاحوالخشية 
الإلبية!.(فقالابنه:والله لانادن لهن).و كأنهقال ذلك لمارأى 
مين فساد يعض النساء في ذلك الوقت, و حملته على ذلكا لغيرة. 
(يت يتخذن دغلاً)., أصلالدغل الشجر الملتفت قالهفي”النهاية 2 
,وقالهفي”اللسان“,وقالهفي”الفتح“,: لمسويييه 
لكونا لمخادٍ عيلف ضميره أمراًويظهره غير 
201110 
مبينأفيروايةمسلمأوابنهواقدذكره مسلمفي صحيحه أيضاً 
ودا الوواد لوح الع و 
رواية نفسه, ومن رواية أخيه سالم,و لم يختلف عليهما. .ثمإن 
ان ع الله سن هونا كان ددا ن يقابل حديث رسول الله تقاعة 
برأيه,وإنماكان غرضهصحيحا, غير أن تعبيره لميكن مناسبا 
يوقم المعارضة والمخالفة:فلذا غضيبه عبد اللهين عمر, قال 
الحافظ في ” الفتح “ : وإنما أنكرعليه ابن عمرلتصريحه 
بمخالفةالحديث, وإلافلوقال:”إن الزمان تغير “لكان ينظر أن 
لاينكرعليه, إِنَّ الإمام أبايوسف كان يمدح الدباء , وروى فيه 
حديك الدماء ”أن وسول الله يفك كان يهن الدماء “فقال وخل: 
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المي روس الت ات 
الرجل وإن كان صحيحا غيرأن التعبيركان سَيّئَاً أَوْهَمَ 
المعارضة . ( حديث ابن عمرحسن صحيح ), وأخرجه 
اليخاريمختصر أو مسلم مطولا. 

أقول : قال الأستاذ في ” البدرالساري “: وفي حديث أبي 
هريرة مرفوعاعند الترمذي:”خير صفوف الرجال أو لهاوشرها 
آخرها, وخير صفوف النساء آخرها وشرها أو لها ", فيان المرء 
يتعجب منه في أول نظرة لكون الصلاة خير موضوع فلا يكون 
في صفوفها شر , و لكن إنما جاء الشرفيها من جهة قرب النساء 
من ا لر جال, فكل صف كان أقر ب منهن أو كن أقر ب منه كان شرا 
لاايمعنى أن فيه شراً, بل بمعنى الشرفي حواليه, ليس بينه 
وبينه حاجب, فهونحو تلميح للنساء أن لايحضرن الجماعة 
لكن لابصريح القول ,فيان الحضور إلى الجماعة خير لاينيفي 
لصاحب النبوة أن ينهى عنه, وإن كان رضاه في عدم الحضور, 
فخافل: 


باب في كراهيةالبزاق في المسجد 

إن مناط النهي عن البزاق نحوالقبلة فيه وجوه , منها: 
اجكراء اللقيلة «ومكهاا» احدراء. المسحني اد احترام كاتب 
الحسناتعندالصلاة,أوشغلالصلاة,فيدخل فى باب مكروهات 
ال ييه لت السسحل فى ان لسر أو إيذاء 
الْمْصَلْيْنَ أوتشريف قيالة الوجه أواليمن أو احترام جدار 
القبلة, فيتغائّر الأحكام المناسية لهذه الأوصاف جمعاًوفرقاً, 
وقالالباجيو أجاد:إن المناط التأدبوتحصيل سمت حسن في 


(نغية الألمعي على سفن الترمني) > 040 بداب متففة_) 
وجه معظم, والحاصل : أنه احترام ريه تعالى . أقول : وقدرها 
المشتركىدل على عدم التوسع في البزاق في المسجد,واتفقوا 
على أن حكما لبزاق و الإذن بهفي ا لحديث لِمَنْ اضطر ! ليه. 

(إذاكنت في الصلاة فلاتبزق عن يمينك ).و في حديث أبي 
هريرة عند البخاري:”إذا قام أحدكمإلى لصلاة فلايبصق أمامه 
م ا 00 
(ولكن خلفك). يعني: إذا لمويكن خلفك أحد يصلي. ( أوتلقاء 
شبا يلار كان عن يساره أحد فلايبزق في 
واحد من الجهتين, لكن تحت قدمه أوثوبه . ( أوتحت قدمك 
اليسسرى), و فى حديث أبى هريرة عند البخاري:”أوتحت قدمه 
فيزفة >“( عديث ظارق عنديث عسين همه )نو اخر: 
أيوداؤد وسكت عنه, ونقل المنذري تصحيح التر مذي وأقره, 
وأخرجه أيضاً النسائي وابن ماجة . ( البزاق فى المسجد 
خطيئة).و ههناخلا فا لقاضي عياض و النووي.فيقول النووي: 
إنالبزاق خطيئًة أر اددفنه أو لميرد, ثمإذا يزق فكفارتهدفنه, 
وقال عياض :إن اليزاق خطيئة إذا لميدفنه, وأماإذا أراددفنه 
فلا,وجنح الحافظإلى قول القاضي, وقد وافق القاضي جماعة, 
ويشهد لهممار واه أحمد وا لطبر اني بإسنارٍحسن من حديث أبي 
أمامة مرفوعاقال:” من تنحنح في المسجد فلم يدفنه فسيئة, 
وإن دفنه فحسنة * فلم يجعله سيئًّة إلا يقيد عدم الدفن. ومن 
ههناقال القرطبي:فلميثبت لهاحكما لسيئّة بمجر دا لْقَايُهَافي 
المسجد, يل به وبتركها غير مدفونة, وَكَفَارَحُهَادفتها, قالوا: 
المراد د دَقُنْهَا في تراب المسجد :ورملهوحصاته إن كان فيه 
ترا بأور ملأو حصاةونحوها.و! لافيخرجها,فتفكر. 


(غية الألعي على سان التتمني) ‏ 03481 2 (-_أبواب متففة__) 


باب في السجدةفي إذا السماءانشقت, واقر أباسم 
ربك الذي خلق 


( عن عطاء بن ميناء), قال الحافظ : صدوق من الثالثة.( 
سجدنا مع رسول الله بَلة فى اقرأباسم ربك , وإذا السماء 
اتشقت )رهبا من المنفصل تحودييق المان هفة على بالك 
وأجاب المالكية عنه بالنسخ بالمدينة , وإن السجدة كانت 
بمكة, ويلزمهم الدليل البين على هذا , والنسخ لايجوز إثباته 
بالاحتمال وراوي الحديث أبوهريرة , وإسلامه ولقاؤه مع 
رعول لهل بالمديقة فقيل وفاعه نكاذك سكين رفول على ضبعكت 
ماقالتهالمالكية,و لفظ حديث أبي هريرة في”جامع البخاري”“ 
أصرح من لفظ ” جامع الترمذي“,وفيه”فقلث:ياأباهريرة ألم 
أرك تسجد,قال:لولمأر النبي ,َك سجد لمأسجد ', وحديث ابن 
عباس في عدم السجود في ” المفصل “ عند أبي داؤد من طريق 
أبي قدامة من مطر الورّاق,قال ابن عبد البر:حديث منكر, وأيو 
قدامة ليس بشيء , وكذا ضعفه عبد الحق وابن القطان وغير 
واحد,انظر”العمدة /,و”الفتح“و” نصب الراية ', فلايصح به 
الاستدلال,فافهم.(والعمل على هذا عند أكثراهل العلم),. من 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد . ( يرون السجود فى إذا السماء 


+ ث5 «ه 


باب ماجاءفي السجدةفي النجم 


( حدثن هارون بن عبد الله البزاز ) , أبوموسى ثقة من 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) 2 5 الا م ا 
”العاشرة“.( حدثنا ابي),يعني: عبد الوار ثينسعيد بنذكوان 
[المكيري فق فيك قال الدهب :ا حم المستير على الإجقماء 
به . ( عن ايوب ), هوا لسختياني الإمام الحافظ .( سجد رسول 
الله فيها ), يعني: النجم.( والمسلمون والمشركون والجن 
والإنس ).وقصة حديث البابوقعت بمكة في المسجد الحرام, 
ووقعت بمكة قبل الهجرة اتفاقا. والحديث مين مراسيل ابن 
عباس , فيان الواقعة حين لم يولد هو. اختلفوا في وجه سجدة 
العشر كين ,قال النشية اللححة الشنافرو لي الله فى شرع "كر انح 
البخاري ” : إن سجود المشركين كان لغلية جلاله عليهم , 
فاضطرو! إلى السجود مين غير أن يبقى له فيه الاختيار ,و لفظه 
في”الحجةالبالغة“:فيان في ذلك الوق تظهر الح قظهور أبيناً, 
فلميكن لأحد إلا الخضوءوالاستسلام,فلمار جعوا إلى طبيعتهم 
كفر من كفر, وأسلم من أسلم, ولم يقبل شيخ من قريش تلك 
الغاشية الإلهية لقوة الختم على قلبه إلا بأن رفع التراب إلى 
الجبهةفجعلتعذيبهبأن قت[ ببدرٍ. 

(والعمل على هذا عند بعض أشل العلم يرون السجودفي 
سورة النجم ). قال التر مذي:( وبه يقول الثوري وابن المبارك 
والشافعى وأحمد وإسحاق ) , أقول : وبه يقول أبوحنيفة . 
(وقال بعض اهل العلم من أصحاب النبي :إوغيرهم : ليس 
فى المفصل سجدة وهوقول مالك )., أقول:و قال في رد مالك 
:(والقول الأول اأصح). 


باب ماجاءمن لميسجد فيه (يعني : في النجم) 


( عن ابن ابى دئب ). وهومحمد بن عبد الرحمن القرشي 


جتحت زد سه 
المدنيثقةفقيهفاضل.(عنيز 1 2غ ثقة 
من الرابعة.(قرات على رسول الله النجم فلم يسجد فيها)., 
والحتو بهذ اهن قال ؟ إن المفصيل ليس فيها سح 6( ديت زيه 
بن ثابت حسن صحيح ), وأخرجه البخاري في ” جامعه “ 
(وتأول بعض اهل العلم هذا الحديث فقال:إنماترك النبي 5 
السجود الأن زيد بن ثابت حين قرأفدم يسجد لم يسجد 
النبى يَيِةِ ). اما لكونه كان بلاوضوء أو لكون الوقت كان وقت 
كراهة, أو ترك حينئذ لبيان الجواز .(وقالوا:السجدةواجبة 
على من سمعها. ولم يرخصوا في تركها . وقال : إن سمع 
الرجل وهوعلى غيروضوء فإذاتوضاأسجد), اختلف الحنفية 
في شر ط و جوب السجدة على السامع, قال بعضهم: يجب عليه إِذ 
دن ا و 
قصد أو لميقصد,وهوالمختار,وهوالمذكور في”الهداية “قولا 
واحداً.وشرط قصد الاستماع أصح الوجهين عند الائمهالثلاثة 
فتدبر .( وهوقول سفيان وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق ), 
وبه قال أ بوحنيفة,وا حتجوا على و جوبا لسجدة بقوله سيحانه: 
(فمانيه لايزمكون و إذا كرا علييم القران لايسجدون »ويقرل: 
( فاسهدو! للةواعموو او كانرا: اذه لامقعلق ]| لانركهواحب 
والأمر في الأيتين للوجوب, فتأمل . (وقال بعض أهل العدم: 
إنما السجدة على مَنْ اراد أن يسجد فيها والتمس فُضْلَهًا 
ورخصوافي تركها, وهوقول الشافعى ومالك فى أحدقوليه 
وأحمد وإسحاق. والأوزاعى. وأبوداود, وقالوا:إنها سنة),.وبه 
تال الليث قاله البدر العيني.(واحتجوا بالحديث المرفوع 
حديث زيد بن ثابت قال : قرات على النبى 5 النجم فلم 
يسجد., فقالوا: لَؤ كانت السجدة واجبة لم يترك النبى يله 


(يغية الألممي على سنن الترمني) 2 (4 (__أبواب متشقة _ ) 
زيداًحتى كان يسجد., ويسجد النبي كه ). وحديث البابحجة 
في عدم وجوب السجدة , وأجاب عنه الحنفية بأن السجدة 
غيرواجبة على الفور في ظاهر الرواية,فلايلزم مِن تر كها على 
الفورعدمها مطلقا , ورواية أدائها على الفوردون التراخي 
رواية شاذة عن أبي حنيفة . والتوفيق بين روايتي أبي حنيفة 
بأن ظاهر ا لرواية فى من لايخاف فواتها, و ا لشاذة فى من يخاف 
فواتها, وهاتان روايتان عن أبي حنيفة ذكرهمافي”العناية' , 
قال الحافظ البدر العيني : معناه أنه سي على القن ول 
يلزم منهأنه ليس”في النجم“سجدة,و لافيه نفي الوجوب,وقال 
الحافظابن حجر:إن فيترك السجودفيهافيهذه ا لحالةلبيان 
الجواز,أقول:وهذا أفضل وأر جح. 

(واحتجوا بحديث عمراته قرأسجدة على المنبر فنزل 
فسجد. ثم قرأها فى الجمعة الثانية فتهياالناس , فقال : 
إنها تكتب علينا إلاأن نشاءفلم يسجدولم يسجدوا),وزاد 
كافه هن اميق غم ر أن للهلة ذوفن | لسكود لان كشاض واسكدل 
بقوله :”لم يفرض “ على عدم وجوب سجدة التلاوة . وأجاب عنه 
الحتنجة على قاعد تيم فى التفرقة بين الفرقين الراهي يان 
نفي الفرض لايستلزم نفي الوجوب . قال الحافظ في ”الفتح “: 
واستد ل وةرك:” | لاإن قشاء؟ على أن الجروح مكيرف السحره: 
فكو لح و حب ويا حجان له تعد عسي ١‏ عكر 
الموقوف لايفيد. أقول:فإنه قاله بمحضر جماعة من الصحابة, 
فلم ينكروا عليه فيسوغ لهم أن يقولوا : إنه قريب من إجماع 
جمهور الصحابة, فلايصح به جواب الحنفية.وبالجملة:ولمأر 
جواباًشافياً لأصحاينا الحنفية عن أثر عمرءو لايكفي قولهم:! ' 
الرهرى لفن على الفرو 1خ لتويك عنم و لابج تكن | لفاحيين 


(فية المي على سان التمدي)   (  )/49(‏ أبواب سشرقة_ ) 
كما كانت في قصة النبي ,َك في حديث زيد بن ثابت .ولايبعد 
ان يقال اإززسراد! لتاروق ان |السيد تسر سهان كتيعاية 
وإنمايكفيالركوع. ويؤيده ماذكره الحافظ في ' الفتح " في 
مت 
في”ص“إنماوردت بلفظا لركوع, فلولا |التوقيف ماظهر أن فيها 
سجدة , ويؤيده ماذكره الإمام الفخر في ' تفسيره الكبيير ”" 
الاكتفاء عند أبي حنيفة بالركوع بدل السجود استدلالا بقوله 
تعالى:(وخر را كعاوأناب4,وتخصيصهبداخلا لصلاة غير لازم 
, ويجوزعندنا الركوع بدل السجود قائماً وقاعداً , ولكن قائماً 
مندوب,فافهم. 


باسما جاءفي سجدةفي " 


( رايت رسول الله 6إز يسجد في ”ص“ )., هذا دليل صريح على 
مب قال ابن عباس : وليست من عزائم 
السجود ). وظهرمنه أن هناك عزائّم السجود المأمور بها, 
ككر كم علنن خال وروي عن على :32 واسكاك. نحسين عتم امن 
العددووالطسرانى قال #عراكه السحرن اربه:المتدريل 
السجدة. وحم السجدة والنجم, واقرأ “ ومفهوم العدد غير 
معتبر بالاتفاق, فلاينافي كون غيرهاأيضأًمِن العزائم.( فراى 
بعض أهل العلم أن يسجد فيها وهوقول سفيان وابن 
المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق ). وهوقول أبي حنيفة, 
وقدعدالترمذيا لشافعيمن! لقائلينبسجود التلاوة في”ص"”. 
وقوله المشهور: أنه لايسجد فيها في الصلاة , ويسجد خارج 
الصلاة, قال : السجدة فيها ليست سجدة التلاوة . يل سجدة 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) // 2 أبواب متفرقة_ ) 


شكر, وسجدة الشاكر لايشر عفي الصلاة, قال البدر العينيفي 
”العمدة“: لاخلاف بين الحنفية والشافعية في أن ”ص“ فيها 
سجدة غير أن الخلاف كونها مِنْ العزائم أم لا, فعند الشافعي 
ليسث من العزائّم , وإنما هوسجدة شكر تستحب في 
غير الصلاة, وتحرم فيها, وهذا هوالمنصوص عنده, وعند أبي 
حنيفة وأصحابه هي من العزائم, والمشهور عن مالك وأحمد 
تهرفول الشانهى. 

(وقال بعضهم: إنها توبة نبى , ولم يروا السجود فيها), 
قالالبدر العيني:قالداؤد عن ابن مسعود: لاسجود فيها,وقال: 
هي توبة نبي . واستدل الشافعية بحديث الباب على عدم 
السجود فيها, وجمع الحافظ الزيلعي طرق حديث اين عباس 
وذكرأنهحجة لناءنعم!هوحجة لنا,ويؤيدذ لكسياقه في صحيح 
البخاري في ” كتاب التفسير “ عن ابن عباس , قال : ( أو لئك 
الذين هدى الله فبهدا فماقكدة »,وكان ابن عباس يسجد فيها, 
ولفظهفي”الأنبياء“:”عن مجاهد قال :قلت لابن عباس,: أنسجد 
في”ص“فقرأ (ومنذريتهداؤدوسليمان», حت ىأتى (فبهداهم 
اقتده », فقال ابن عباس : نبيكم يبك يمن أمر أن يقتدي بهه“ 
فهذه الأحاديث نص في وجوب السجدة فيها . ويعلم من هذه 
الروايات أن ابن عباس يقول بالسجدة فيها, وفي ” سنن 
اللحساض“مرفوعا مهوي مهاس :إن ررسول لله 7ك سود 
في”ص“,وقال سجدهانبي اللّهداؤد توبةً ونسجدهاشكراً ,قال 
الحافظ في الدراية : رواته ثقات, وقال في ” التلخيص “ : 
وصححها ينسكنءوا لعمليفعل! لنب يأو لىمنالعمليقولاين 
عباس,و كونهاتوبةلاينافيكونهاعزيمة,فتأمل. 


سي - سو 


باب في السجدةفي الحج” 

حديث عقبة بن عامرفى الباب حجة للشافعية في سجدتي 
"سورةالحج ,و لكنه مين طريقابن لهيعة, فلاتقوم بمثله حجةو 
الحديثر واه أحمد و أبوداؤد و الدار قطنيو البيهقي أي ضأكلهم 
ينطريقابن لهيعة,قالالحافظفي التلخيص .و هوضعيف. 
ولهم حديث أخر عند أبي داؤد وغيره, وفيه عبد اللّه بن مَنَّيْن, 
وهومجهول, وهوحديث عمرو بن عاص رواه أيوداؤدو اين ماجة 
والدارقطني , والبيهقي في 7 الكبرى ', وحسّنه النووي 
والمنذري,وضعفهعبد الحقوابنالقطان,هذاقالهالحافظفي 
”التلخيص .قال الزيلعي :قال عبد الحق في ” أحكامه“:وعبد 
اللمن هكم لا محكوينة: قال عن القطان #وذلك لنعبالةافانه 
لايعرف ماروى عنه غير الحارث العتقي, وهور جل لايعرف له 
حال, فالحديث من أجله لايصح . وبالجملة : ليس لهم في الياب 
حديث يخلوعن ضعف, فالمدار على لآثار, و ليس عند الفريقين 
حديث صحيح مرفوع , فلهم أثرعمرو , ولنا أثر ابن عباس 
وأثرعمر وأخرجه مالك في ” الموطأ“. وأثراين عباس الذي 
احتج يه الحنفية أخرجه الطحاوي عن سعيد بن جبير عن اين 
عباس قال في سجود”الحج“:الأولى عزيمة و الآخرىتعليم,قال 
محمد في موطاه ” : وكان ابن عباس لايرى في سورة الحج إلا 
سجدة واحدة, وبهذا نأخذ, وهوقول أبي حنيفة ؛ و لأن السجدة 
الكاتية مقرينة بالآنربالركرى بالمعيري في يكلةبيق القران 
كونه مين أوامرماهور كن الصلاة بالاستقراء نحو ( اسجدي 
واركعي معالراكعين»,و من أصول الإمام أبي حنيفة في التفقه 
والاجتهاد أن أثار الصحاية إذا تعارضث رجح منها مايوافق 
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القياس إذا لميمكنالتوفيق بينهماء وقول الصحابة حجة إذا لم 
يخالفهغيره من الصحاية, هذا أصل كبير عند هم. أقول:و حديث 
الباب من جهة أخرىيؤكد القول بوجوب| لسجدة, حيث قال :فمن 
لمويسجد همالميقر أهما,فليتنيه. 

( حدثنا ابن لهيعة ), هوعبد الله بن لهيعة ضعيف . ( عن 
مشرح بن عاهان), قال الذهبيفي”الميزان“:مشرح بن عاهان 
المصر يعن عقبة بن عامر صدو ق, ليّنه ابن حبان, وقال عثمان 
بن سعيد عن ابن معين : ثقة , وقال ابن حبان : يروي عن عقبة 
مناكير لايتابع عليها,فالصوابترك ماتفرديه.( فقّلت: سورة 
الحج ), بتقديرهمزة الاستفهام . ( بآن فيها سجدتين ) , 
أو لاهما عند قوله سبحانه:«اللّهيفعلمايشاء»)وهي متفق عليها, 
والثانية عند قوله سيحانه: #وافعلوا لخير لعلكم تفلحون ). ( 
هذا حديث ليس إسناده بالقوى ), يريد أن في إسناده عبد الله 
بن لهيعةو مشر ح بن عاهان.,و فيهماكلام. 

(واختلف انمل العلم فى هذا فرّوي عن عمربن الخطاب 
وابن عمرقالا : فقلت : سورة الحج بأن فيهما سجدتين ), 
أخرج مالك في الموطأعن نافع مولى ابن عمر :إن ر جلاً من أهل 
مصر أخبره أن عمربن الخطاب قرأ سورة الحج, فسجد فيهما 
سجدتين, ثمقال:إن هذه السورة فضلت بسجد تين,و أخر جه عن 
عبد اللّه ين دينار أنه قال : ر أيث عبد اللّه بن عمرس جد في سور ة 
الحج سجدتين.( وبه يقول ابن المبارك والشافعى وأحمد 
وإسحاق ) , وقال بعض الأفاضل : والصواب في 01 الباب 
هوماذه ب! ليه عمر واين عمر . أقول: و كيف ؟.( وراى بعضهم 
فيها سجدة ), أي واحدة, وهي السجدة الأولى, قال محمد في 
الموطأً:وكانابنعباس لايرىفي الحج! لاسجدة واحدةًالأولى, 


(بغية لمعي على سنن الترمدي)- 84" ل العامة يي 
قالالطحاويفي”شرح معاني الاثار “,بعد روايةأثراينعياس 

:هذا فيقول ابن عباس نأخذ, فافهم. ( وهوقول سفيان الثوري 

ومالك واهل الكوفة).,و هرقول أبي حنيفة. 


باب ماجاءمايقول في سجودالقران؟ 

( حدثنا محمد بن يزيد ابن خنيس ). قال في ”التقريب“: 
مقيول, وذكره ابن حبيان في الثقات قال : كان مين خيار الناس, 
ربما أخطأ يجب أن يعتبربحديثه إذا بين السماع في خبره . 
( حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن ابي زيد), قال في ” 
التقريب“مقبول.( اخبرنى عبيد الله بن ابى زيد ), المكي ثقة 
كثيرالحديث . ( جاء رجل ) , راك سكا لك كما جاء 
مصرحأبه فى روايته, وقد أبعد من قال أنه مَلَّكُ من الملائكة . 
( فسجدت)., والظاهرأتها سجدة تلاوة وإن الاية أية”"ص»: 
(واجعدهائى عندك ذخراً). بمعني أجراً,وكرر لأن مقامالدعاء 
يناسي له الإطناب. ( كما تقبلتها من عبدك داؤه ), فيه إيماء 
إلى أن سجدة ”ص" لتلاوة , قال القاضي أبويكر ابن العربي في 
هذا الحديث, فإن فيه طلي قبول مثل ذلك القبول, وأين ذلك 
اللسان وأين تلك النية؟. والجواب عنه: ليس المراد المماثلة 
مين كل و جه, بل في مطلق القبول, وإذا ورد الحديث بشيء اتبع 
ولاإشكال, فافهم .( قال لى جدك )., هوعبيد اللّه بن أبي يزيد . 
( وفى الباب عن أبى سعيد ), أخرجه البيهقي, واختلف في 
وهل وإوسالة صر النران قعافى فى "العلل" وواننة تماد عن 
حميد عن بكر أن أباسعيد ر أىفيمايرىالنائم,قالهفي”النيل“ 
و”التلخيص"“.( هذا حديث غريب ), تفرديه الحسن بن محمد 


(بغية اا لمعي على سان الترمدي) ا 
بنعبيد اللّه, وضعفها لعقيلي بالحسن بن عبد الله بن أبي يزيد, 
فقال : فيه جهالة , وقد أخرج حديثه أي الحسن بن محمد ابن 
خزيمة وابن حبان في صحيحهما, وذكره ا بن حبان في الثقات, 
وبالجملة:الحديث صحيم,و أقل أحواله أن يكون حسنا, فتدبر . 
(يقول فى سجود القران بالليل سجدوجهى )., دل هذا على أن 
حقيقة السجدة يتقوم بالوجه, حيث أسند السجود إلى الوجه, 
وهذايؤيد ماذهب! ليه أب و حنيفة أن حقيقة| لسجدة وضع الجبهة 
.(للذي خُلَفَهِ وشق سمعه وبصره), تخصيص بعد تعميمأي: 
فتحهماوأعطاهماالإدراك, قال الشيخ ابن الهمام: ويقول في 
السجدة مايقول فى سجدة الصلاة على الأصح , وفى خار جها 
اكات و الحا اميه ْ 

( هذا حديث حسن صحيح ) , وأخرجه أحمد وأصحاب 
السنن والدارقطنى والبيهقى, وصححه ابن السكن, قال ابن 
كزامة فى" لمك “عر للبم ها لط للصلاة النافلة 
من الطهارتين من الحدث والنجسء وستر العورة ,و استقبال 
القبلة,والنية,ولانعلمفيهخلافاً.والدليلا لحديث:” لايقيلاللّه 
صلاة بغيرطهور “, فيدخل في عمومه السجود ؛ ولأنه صلاة , 
فيشرط لهذلك كذا تالركوع.وفي”شبل السلام “:و الأصل أنه 
لايشتر طالطهارة!لابدليل,وأدلةوجوبالطهارةوردت للصلاة, 
والسجدة لاتسمى صلاة , فالدليل على مَنْ شرط ذلك , وفي 
”النيل“: ليس في أحاديث سجود التلاوة مايدل على اعتبار أن 
يكون الساجد متوضياً, وهكذا ليس في الأحاديث مايدل على 
اعتبار طهارة الثياب والمكان , وأما 1 العورة واستقبال 
القبلة مع المكان, فقيلإنه معتيراتفاقاً. أقول:الاحتياط فى 
اللعكل فى العوالة امال امن قر انه فى "نفك و علد غمللفا. 
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فافهم. 


باب ماذ كرفى من فاتهحز بهمن الليل فقضاهبالنهار 

وفي النهاية: الحزب مايجعله على نفسه من قراء ةٍ أوصلاةٍ 
كالورد, قال العراقي:المراد به صلاة اللي ل أوقراءة القر أن في 
صلاة أو فى غير صلاة, والكل محتمل, فتدير . ( إن السائب بن 
يزيد وعبيد الله أخبيراه), و ماقال ب عضا لأفاضل: و عبيد الله هذا 
هوابن عمر بن حفص بن عاصم وهوخطأ محض, لايخفى أن عبيد 
اللهوبنعمريرويعنا لزهري.وههنايرويالزهرىعته., وعبيد 
الله ههنا يروي عن عبد الرحمن القاري, ولارواية لابن عمربين 
حفص عنه أصلاً , وعبيد اللّه المذكور ههنا من الطيقة الثالثة 
على اصطلاح صاحب ” التقريب * , وماذكره هومن الطيقة 
الخامسة, وكم من فرق بينهما!. ( عن عبد الرحمن بن عبد 
الشاري ), قال الحافظ في ”التقريب“ : عبد الرحمن بن عبد من 
غيرإضافة” القاري“ يقال :له رواية, وذكره العجلي في ثقات 
التابعين.( من نام عن حزبه ). أي ورده يعني : تمامه. ( أوعن 
شىء منه). يعنى: عن بعض و رده .( كتب له كماقرامنالليل), 
يعذي اكيت الم فى سونال ]قي كاب كل تباتيدين قرا 
مي نالليل. وف يالحديثدلالة على مشر و عيةاتخاذور يفي الليل 
.و على مشروعية قضائه,ودل على أن القضاء فيها مثل الأداء في 
الأجر, وقد ثبت من حديث عائشة عند مسلم والترمذي قضاء 
النبي باح صلاة بالنهار. ( هذا حديث حسن صحيح ) , 
وأخرجهالجماعةإلا البخاري.(واأبوصفوان اسمه عبد الله بن 
سعيد ), الأموي الد مشقي نزيل مكة ثقة. ( روى عنه الحميدي 
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وكبارالناس)., نحوأحمدوابنالمدينى. 


باب ماجاءمن التشديدفي الذييرفع رأسدقبل الامام 

( عن محمد بن زياد), وهو أبوا لحارث البصريثقة ثبت مِن 
رجالالستة.(أمايخشى الذي يرفع رأئسه قبل الإمام ), أي من 
السجود والركوع.( أن يحول الله راسه رانس حهار), المرادمنه 
تهديد وتخويف,و ليس باخبار , لأن خبر الشار ع لابد أن يقع,و لا 
بعد أن يكون التحويل يوم القيامة حقيقة , فيان المعاني 
تتصوراجساداً يوم القيامة, و لأهل العلم فيه أقوال والتفصيل 
فى”العمدة“و”الفتح“.(هذاحديث حسن صحيح ),وأخرجه 
الشيخان وأبوداود. 


باب ماجاءفي الذي يصلي الفريضةثميومالناس بعد 
ذلك 

( كان يصلي مع رسول الله يا المغرب ), وفي رواية مسلم 
مين طنويق متضدرو مز عسرو” اللعشاءالاخوة», اغل السسيقى ف 
اسفن الكدرى لفكل" المقري" فقال :كد اقال محاريدن خا يهن 
عابو "عفري وقال صر وين دتفاريو ا دوا لويسو عسي الله من 
مقسمعن جابر”العشاء“, ثمذكر رواياتهم, و ذكر أنها أصع,و كذا 
يقول الحافظ : معظم الروايات على العشاء , فيشير صيغ 
البيهقي إلى أن إعلال المغرب متفق , ويؤيده لفظ ” العشاء 
الآخرة “ عند مسلم والنسائي, فافهم . ( ثم يرجع إلى قومه 
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ا 0 
موضوع حديث الباب” مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل',و 
اختلفوا فيها فقال أبوحنيفة ومالك, وأحمد في رواية بعدم 
الجواز ,و قال الشافعيو أحمد في ر واي ةبالجواز,وعدمالجواز 
وهومذهب جمهور الفقهاء حكاه ابن عبد البر في ” التمهيد “. 
احتج الشافعية بحديث الباب وقصة معاذ بأنه كان يصلي 
الفرض خلف ر سول اللّه مَل "تمكان يؤمالقوم ويصلي بهم تلك 
الصلاة “, وهي له تطوع. أقول : لم يكن فيه دليل مالم يثيت أنه 
يلغهوعلمه ثمأقره,يلالواقعأنهلمابلغهأنكرعليهفعله,وهذا 
روىمعاذبنر فاعةالزر قي”أن ر جلامنبنيسَلمَة يقال لهسليم 
اك" سول الله مل فقال :أنانظل في أعمالنا,فنأتي حين نمسي, 
فيأتي معاذ بن جبل, فينادي بالصلاة فنأتيه , فيطول علينا, 
فقال له النبي يب :يامعاذ! لاتكن فتانا,!مّا أن تصلي معى وإما 
أن تخفف على قومك“, والحديث أخرجه أحمد فى ” مسنده “ 
وفي”الزوائد“:ر جالهثقات. ْ 
وأجابوا,وقالوا:معاذبنر فاعةلميدر كالرجلالذيمِنبني 
سَلمة لأنه استشهد بأحد, و معاذ تايعى.أقول:وهذا خطأًمحض, 
إندق امكبوماك فرلا رمعا دين رشاع الزرفى الاتصبارى يماد 
بنر فاعة بن مالك,والآول صحابي شهد غزوة قريضة مع النبي 
مت والثاني تابعي و الحافظ نفسه يذكرهما في ”الإصابة “, 
ويفرق بينهماوههنايساير مين قيله ويتقاضى على القذى, ,فد ل 
الحديث علىأنهأمر بأحدالأمرين:!ماالصلاة معه,وإماالصلاة 
يقومهبالتخفيف. وتأول في هالحافظ فى”الفتح “بأن التقدير 
إماأن تصلى معي فقط, إذا ل تكشففوىر إساان تخنهو شريه 
فتصلىمعى,وقال:هواولى لمافيه من مقايلةالتخفيففيترك 
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التخفيف.والتقدير هذا خلاف الأصل,وقوله:إماأن تصلىمعى, 
شمو الى ذا يكن رعنتي خالقه المساؤة: | المعوردة حفية براءة 
ذمته,وكيف يستقيم ما قال الحافظ ؟ فيان الشكوى وقعت مين 
أمرين:التأخير أولاً, حيث ينتظر صلاته, فياذا صلى معه يرجع 
إلى قومه,وهمنائمون, كمافي لفظ أحمد :” يأتينا يعد ماننا 0 
ثم التطويل ثانياً, فلو أجاز له يَإكعْ بالصلاة معه, ثم الصلاة يهم, 
وإن كان بالتخفيف لزم أنه شكاه في أمر ولم يشكه في أمر, 
فنظراً إلى تمام القصة وحقيقة الشكاية تأويل الطحاوي 
متعين. فالألطف في التقدير :إما أن يصلي معي فقط فلا تصل 


إماأن تصلي معي, وإما أن تخفف على قومك /, والتقابل بين 
الصلاة معه وبين الصلاة معهم, فتأمل . (هذا حديث حسن 
صحيح).,و أخر جهالشيخان. 

( والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعى وأحمد 
وإسحاق) ,. وفيه دلالة على أن المراد مين قول الحرمق ١:‏ 
أصحابنا , أصحاب الحديث . ( قالوا : إذا أم الرجل القوم فى 
المكتوبة, وقد كان صلاها قبل ذلك. إن صلاةمَنْاتم به جائزة 
واحتجوا بحديث جابرفى قصة مهعاذ ), قال الحافظ في ” 
الفتح “: استدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض 
بالمتنفل بناءأعلى أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض , 
وبالثانية النفل, ويدل عليه مارواه عبد الرزاق والشافعي, 
والطحاوي, والدار قطني . مين طريق ابن جريج عن عمروبن 
دينار عن جابر في حديث | لباب ز اد هي له تطو عو لهمفريضة , 
وشوحديث صحيح. 

أقول : إن مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل مين فروع 


اختلاف نيةالإماموالمأموم مشهورةقديماوحديثا,فأيوحنيفة 
ومالك, وأحمد في رواية منعوه, وجوزوا عكسه, والشافعي, 
وأحمد في رواية جوز اه كما جوزاه عكسه., و إلى كل ذهب طائفة 
من التابعين . احتج المجوزون بحديث جايرفى قصة معاذ, 
وجعلوه أصلافي الباب,و أيوحنيفةو مالكو أصحايهماعار ضوه 
بأحاديث هي قواعد أساسية عندهم , منها : حديث ” الإمام 
ضامن “,و منها: حديث:”إنما جعل الإمام ليؤتمبه “,و قوله وك : 
” فلا تختلفوا عليه “, وهذهالأحاديث وإن كانت عامة, ولكنها 
أشبه بالأصول , وحديثهم وإن كان خاصا لكنه واقعة جزئية 
وحكاية حال لاعموم لها, وقصة معاذ لاحجة فيها مالم يثبت أنه 
بأمره أوعلمه أوتقريره, ويأنه لوسلم هذا فيحتمل أن القصة 
ريماتكون حي ن جروا ز أداء الفريضة مرّتين؛كمايدل عليه حد يث 
ابنعمر عند النسائيو أبيداؤدو أحمدوالطحاويوغيرهم:ين 
النهيعنه. 

وأجابوا عن الوجه الثاني بأن النبي ,كو قف عليه وأجازله 
ذلك لقوله:”إماأن تصلي معي,وإماأن تخفف يقومك فتصلي 
معي“ وَرْدٌَ هذا التأويل بأن الالطف في التقدير ”إماأن تصلي 
معي و لاتصل معهم, وإماأن تخفف عليهم إن صليت معهم“, لأن 
الشكوىو قعث من التأخير, كماو قعت من التطويل.ويدل عليه 
بعض ر وايات أحمد وغيره, وإذا هوصلى خلفه يِب في مسجده, 
ودأبهفي التأخر معروف في ا لعشاء,ثمإذا يأتيبني سلمةيزداد 
التأخير البتة,فكيف يمكن أن يأذن له في الصلاة معه ثم معهم, 
وكيق يمكز ان يشك الشاك ىمنا لتاخيرالخطويلهها خف 
هذا التقدير مقايلة الصلاة مع عدم الصلاة .وبالجملة:ينبيغيأن 
يكون المناط في الباب على حديث معلوم السيب معلوم الوجه, 


(بغية الالمعي على سنن الترمني) 0 450 (__أبواب متفيقة _ ) 
والأحوط فى الباب مذهب أبى حثيفة ومالك وأصحايهما , 
فافهم. ْ ْ 

( عن ابى الدرداء انه سئل عن رجل دخل المسجد. والقوم 
فى صلاة العصر, وهويحسب أنها صلاة الظهس فائتم به, 
قفال: صلاته جائزة ), أقول : لمأقف على من أخر جه, والشافعي 
في” الأم “أشار إليه, وذكر مثله عن ابن عباس ووهب بن منبه 
والحسن, وأبي رجاء العطاردي وعطاء . البيهقي في ” سننه 
الكبرى“يحكي كلام الشافعي,ولميسند أثارهم, و كأنه لمويقف 
عليها, وإنه ترجم بالمسألة, فقال:” باب الظهر خلف مَنْ يصلي 
العصر “, وأخرج فيه أثرأ عن ابن عائذ مين طريق الوضين , 
والوضين ذكر ابن الجوزي أنه واهي الحديث, وضعفه اين سعد 
كاله فى 7 |العيوان “و طالتسطلة؛ انكر مكل جه قله الأخار له 
سدور فاحتى تقل على الساقيعها على | نهنا لأكار لاتفرمينه 
حجة على مَنْ تمسك بأقوى منهافي المرفوع, ومن ذلك حديث 
أبي هريرة في ”السنن “و” مسند أحمد “و”صحيح ابن خزيمة “ 
و”صحيح ابن حبان “, ولفظه في طريق عند أحمد :”إذا أقيمت 
الصاؤة فلذ هله إلا الكن افينك "ب واستكول يوان المامره 
لايصلي فر ضاً خلف مَنْ يصلي فر ضاً أخر؛ كالظهر مثلا خلف مَنْ 
يصلي العصر. 

( فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف ئية الإمام 
والماموم ) , وإليه ذهب أبوحنيفة وأصحايه , واحتجوا بأن 
المقتدين قد اختلفوا على إمامهم, وقد قال :” إنما جعل الإمام 
ليؤتم يه, فلاتختلفوا عليه “, أخر جه الشيخان عن أبي هريرة . 
وأجابوا :و الظاهر الايتمام في افعال الصلاة و لادخل فيه للنية, 
فلاحجة فيه بد ليل قوله يعده:” فياذا ركع فار كعوا “. وأجاب عنه 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) 2 407" ل انوا مقف ) 
القاضي أبوبكر: النية ر كن, وهي الأصل, ألا ترى أنه لايحل له 
مخالفة في الزمان, فلاير كع قبله و لاير فع قيله, و لي سالزمان 
مون أ وضياف التصاذة :و تاهو من هنا نهنا و" الخيةر كن | العمادة 
فتسعوسةالتكهدت الكية تديو مالف فى الفعل التذى هور كن 
وحن فيكا فنا برا د حرظ فى لباه سافب ادي كينا ومالك 
و مَنّْتبعهماءوقد أطنبناالكلامفيهذا المقام. 


با بماذ كرمن الرخصةفي السجود على الثوب في 
الحروالبرد 


( حدثنا أحمد بن محمد ), المروزي مردويه الحافظ . 
(حدثنا خالد بن عبد الرحمن ). قال أبوحاتم صدوق وله في 
البخاري فرد حديث . ( حدثني غالب بن قطان ), هوغالب بن 
خطاف اومان ين ابن غبلزن المصويى نف إدن منسن : 
( بالظهائر ). جمع ظهيرة وهووقت شدة الحرفي الهاجرة . 
اللي لا ل 

لله مشخ في شدة الحرفاذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من 
معي اده “ وعند ابن أبي شيبة : "كنا 
نصلي مع النبي يبك في شدة الحرو البرد, فيسجد على ثوب“ . 
قال أيوحنيفةو مالكو أحمد :تجوز الصلاة مع السجود على ثوب 
متصل بالمصلي , وهومذهب أكثرأهل العلم , وظاهرحديث 
الباب يؤيد الأئمة الثلاثة, وقال الشافعي : لايجوز السجودعلى 
الثوب المتصل , وحمل الشافعي حديث الباب على الثوب 
المنفصل تَأوّل وتكلف , وقد أطال فيه البدر العيني في 


(نغية الأمني على سق التمني) _ (1/44) > (-_أبواب متفيقة ‏ ) 
” العمدة “, وردٌ كل مااستدل به الشافعي بما يشفي ويكفي, 
فتدير.وفيالحديثمدلالةعلى أن العم لاليسير في الصلاة عفو. 
( هذا حديث حسن صحيح ), وأخرجه الشيخان وأبوداؤد 
والنسائيوابنماجة. 


باب ماذ كر ممايستحب من الجلوس في المسجد بعد 
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس 


( كان النبى كَلةِ إذا صلى الفجر ). عبر الراوي كأنه عادة 
مكتهرة الذي انما هر عل كادويقة رو لنطة كان فى لحري 
لاتدل على ا لاستمرار.وكممينافعالجزئيةفعلهامرة,والراوي 
يعبرعنها بلفظ ” كان “. ( قعد في مصلاه ) . وفي رواية 
الطبراني ”يذكراللّه تعالى “. ( حتى تطلع الشمس ), وفي 
الحديث ند با لقعود في مصلاه بعد صلاة الصبح إلى طلوع.( هذا 
حديث حسن صحيح ). وأخرجه مسلم و أبوداؤد والنسائي.( 
حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى ). منسوب إلى جمح بن 
عمرثقةقالفي”الخلاصة“:وثقهالترمذىوابن حبان.( حدثنا 
عبد العزيزبن مسام )., أبوز يد المروزيثما لبصريثقةعابد. 

( حدثنا أبوظلال ), وقد بين الترمذي اسمه . ( ثم صلى 
ركعتين ), أقول : وقع في حديث معان مَنُ : ” حتى يسبح ر كعتى 
الضحى“.و كذا وقع في حديث أبي أمامةوعتبةبن عبد.( كانت 
له كاجر حجؤوّوعمرؤ), الفر ضبيان إحر از الفضلو الأجر مثل 
مَنْ أحر زالأجربالحج والعمرة , ويحتمل أن التشبيه هوفي 
عبادة صغيرة يعد عبادة كبيرة , فمن صلى ر كعتين بعد طلوع 


(نغية الالمعي على سان التيمذي) > (ل1944) 2 ل أبواب متضفة ‏ ) 
الشمس بعد ماصلى مكتوبة الفجر كان كمن اعتمريعد الحج. 
وللحديث شواهد من حديث أبي أمامة عند الطبراني بإسناد 
جيد, قاله في”الزوائد “,و كذلك عن أبي أمامة عند أحمد وأبي 
داؤود مرفوعا:” من خرج مِن بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة 
فأجره كأجرالحاج المحرم , ومن خرج إلى تسبيح الضحى 
لاينصيه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر “.قال الحافظ فضل الله 
التوربشتي : وأمثال هذه الأحاديث ليست للتسوية , كيف ! 
وإلحاق الناقص بالكامل يقتضي فضل الثاني وجويا ليفيد 
الميالغة , وإلاكان عيثا, فتشفة .نان العصطلن القاصد إلى 
المكتوبةيحالالحاجالمحرم.(تامةتامة تامة),وفيوصف 
الحج والعمرة بإتمام فياشارة إلى المبالغة, وقال: في قوله:” 
فاجره كأجرالمعتيس “اشارة ]ل أن :فضل:ماايين المكدرية 
والنافلة والخروج إلى كل واحد منهما كفضل ما بين الحج 
والعمرة والخروج إلى كل واحد منهما . وبالجملة : الحديث 
القولي ثابت في فضل القعود بعد مكتوبة الفجرإلى أن تطلع 
الشمس,وآكافعلهفتادر. 

(هدا حديث حسن غريب ), حسنه التر مذي, وفي إسناده 
أبوظلال وهومتكلم فيه, قال الحافظ في ” التقريب “: ضعيف 
مشهور بكنيته, قال الذهبي في ” الميزان “: أبوظلال صاحب 
أنس , قال ابن معين : ضعيف ليس بشىء , وقال النسائى 
والأزدع مسف وقال ابروعدي عاب مايووية لايضانهنةا لخقات 
عليه, وقال ابن حبان : مغفل لايجو زا لاحتجاج به بحال . ( وهو 
مقارب الحديث ), وهوين ألفاظ التعديل, قال البخاري: عنده 
مناكير, وقال في” الكنى “:واه بمرة, فيتناقض قوله . ( قال 
محمدواسمههلال).فافهم. 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي) << ١٠م‏ (_أبواب متففة _ ) 
با بماذ كرفي الالتفات في الصلاة 

واصلاللفت لىع الشىء عنا لطريقة المستقيمة,و قال أيضاً 
:واللفت: لَىّالشي عن جهته . ( كان يلحظ فى الصلاة ). وهو 
النظر بطر ف العينالذييلي الصدغ.( يمينا وشمالا). يعني: 
تارة إلى اليمين وتارة إلى الشمال . ( ولايلوي عنقه ), يعني : 
لايصرف ولايميل عنقه , قال فى ” الميسوط» : حد الالتفات 
المكروه أن يلوي عنقه ؛ حتى يخرج من جهة القبلة, والالتفات 
بجميع بدنه تفسدصلاته, و لونظربموخر عينيه يمنة أويسرةٌ 
من غير أن يلوي عنقه لايكره , وهوالمراد في حديث الباب . 
فيكره,وأمابتحويلالصدر فيفسد الصلاة,فافهم. 

( هذا حديث غريب ). وإن الفضل بن موسى تفرد بياسنادة, 
قالالترمذيفي”العللالكبير“:و لاأعلمممنروىهذاالحديث 
عن عبد اللّهبين سعيد مسنداً مثل مار واه الفضل ين موسى, رواه 
الدار قطني في سننه', وقال:تفر د بها لفض لين موسى عن عبد 
هذا حديث صحيح , وإن كان غريباً لايعر ف إلا من هذه الطريق, 
فإن عبد الله بن سعيد وثور بن يزيد ثقتان , وعكرمة احتج به 
البيخاري فالحديث صحيح , قاله فى ” نصب الراية “ : وقال 
فى رواية ), يريد أن وكيعا أرسله, وهذا ذكره التر مذي يقوله : 
حدثنا محمود بن غيلان . ( فإن الالتفات فى الصلاة هلكة ), 
يعنى:هلاك لأنهطاعةالشيطان .(فإن كان لابد ففى التطوع لا 


(بغية الألممي على سان الترمدي) ا 
فى الفريضة ).دل على أن في الفريضة والتطوعفرقا,وإن في 
التطوع توسعا ليس في الفريضة, ألا ترى أن النافلة تجوز 
جالسامن غير عذر دو ن الفرض.(هداحديث حسن)., و قال مجد 
ابن تيمية في”المنتقى“: رواه الترمذي وصححه, وأخرجه 
الزيلعيعنالترمذي,وقال:قال: حديث حسن صحيح, فلعله ين 
اختلاف النسخ .( قال : هواختلاس ). يعني : استيلاب وأخذ 
بسرعة, ( يختلسه الشيطان )., يعني: يحمله على هذا الفعل, 
ومعنيالحديث:منالتف تزهب عنه الخشوع,فاستعير لذهايه 
اختلاس الشطان تصويراً بقبح تلك الفعلة , أو أن المصلي 
مستفرق في مناجات ريه, و أنه سبحانه يقبل عليه, وا لشيطان 
ينتظرفوات تلك الحالة عنه , فإذا التفت المصلي اغتنم 
الفرصة, فيختلسها منه , وهذا نقصان الصلاة , وذهاب بعض 
أجزائّها. ومن ههنا قال الحافظ الزيلعي في ” نصب الراية“: 
وردث أحاديث كثيرة تدل على كراهة الالتفات , واستوفى 
أكثرها الحافظ البدر العيني في ” العمدة “. وأيضاً مِنْ ههنا 
استدل الحافظ الحازمي بنسخ الالتفات بقوله جل جلاله : ( قد 
أفلح المؤمنون الذينهم في صلاتهم خاشعون ).( حسن غريب ), 
والحدي ثأخرجهالبخاريفي”جامعه “مين طريق مسدد عن أبي 
الأكرهى: نوهيس اليك .عبر اللةين طبا لو ين ذكر ا قشمد 
الترمذي ثقة أيضاً , فهوعلى سنده أيضاً صحيح , وأخرجه 
أبوداؤدو النسائي,و باللهالتوفيق. 


باب ماذكر فى الر جل يدر ك الإمام ساج د ,كيف يصنع 


( حدثنا هشام بن يونس الكوفي ), أبوالقاسم ثقة وثقه 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي) > :0٠م‏ ___أبواب مشفرقة_) 
النسائي روى عن اين عيينة وغيره, وعنه الترمذي (حدثنا 
المحاربي ) , هوعبد الرحمن بن زياد الكوفي ثقة . ( عن ابي 
إتصفاق ) , اسم غسووسة عمد الله ككة: ( عن سسهرة )أن دري 
وثقهابنحبان قالهفي”الخلاصة",وقالفي”التقريب“: لايأس 
به رو ىعن علي و عنه أي وإإسحاق. ( عن عمروبن مرة ), عطف على 
قولهعنهبيرة,فان هبيرة وعمر وبين مرة كليهماعن شيوخ أبي 
إسحاق .(إدااتى أحدكم الصلاة والإمام على حال), يعني: من 
قيام وقعود وركوع وسجود . ( فليصنع كما يصنع الإمام ). 
يعني: فليوافق الإمام فيما هوفيه منالقيام والقعود والركوع 
والسجود.( هذا حديث غريب ), قال الحافظ في ”التلخيص“: 
فيه ضهف وانقطاع.أقول:الضعف يباين أرطاةة والانقطاعيين 
أبن أبي ليلى و معاذ. وبالجملة: و حديث الياب عند أبي إسحاق 
ينو جهين: مين حديث علي و حديث معاذ, فحديث علي يرويه عن 
هبيرة عنه, وحديث معاذ يرويه عن عمروبن مرة عن ابن أبي 
ليلى عن معاذ, ( ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع 
الإمام ). وأماإذا أدرك الركوع معالإمام فتجزئه تلك الركعة, 
وهذا هومذهب الجمهور , وقال يعض أهل العلم لاتجزئه تلى 
الركعة إذا فاته القيام والقراءة , وقد ذهب إلى هذا أهل 
الظاهرو أبوبكر الصبغي * بالصاد “رَوى ذلك اين سيد اوضر 
في ”شرح الترمذي“, وقوّاه الحافظ تقي الدين السبكي,و 
حكى هذا المذهب البخاري في ا ا عه 
كلمنذهب! لى و جوبالقراءة خلف الإمام,ور جحه ا لمقبلي مين 
الشافعية, قال : وقد بحثث هذه المسألة وأخطتها في جميع 
بحثي فقهأو حديثاً, فلم أحصل منها على غير ماذكر تُ يعني: ين 
عدهالاعتداديادرا كالركو عفقط. 


(نغية الالمعي على سان الترمذي) > ٠م‏ 1# 
واحتج الجمهور على ماذهيوا إليه بحديث أبى يكرة, حيث 

ركع دون الصف فقال له لخبي يي :” زادك الله خرصا و لاشعد “. 
أقول : وهذا وأضح وأصر ح منه مافي حديث أبي يكرة نفسه عند 
الطبراني من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي يكرة, 
فقال:”أيكم صاحب هذا النفس,قال: خشيث أن تفوتني الركعة 
معك“,ذكرهالحافظفي”الفتح“ورواهالبخار يأ يضاًفي” جزء 
القراءة “ من طريق يونس , فدل على أن فوات الركعة يفوات 
الركوع,وبالجملة: ولميأمر باعادةالركعة.أقول: ليس فيهما 
يدل على ما ذهبوا إ ليه ؛ لأنه كما لم يأمر بالإعادة فلم ينقل إلينا 
أنهاعتديها,والدعا بحسي يما ري 
نهى أبابكرة عن العود إلى مث ل ذلك, و الاستد لال بشيء قد نهى 
عنه لايصح . واستدل من ذهب إلى أن مدرك الركوع لايكون 
مدر كاللركعةإذا فاتهالقيام وقراءة فاتحةالكتاب بحديث:” 
لاصلاة! لابفاتحة الكتاب, ومافي معناه,وبحديث:” ماأدر كتم 
فصلوا ومافاتكم فأتموا “قد استدل به على أن مَنْ أدرك الإمام 
راكعالم,يحتسب لهتلكالركعةللأمرياتمامهمافاته؛لآنهفاته 
القياموالقراءةفيه,وأماحدي ثأبييكرةفواقعةعين,فافهم. 


باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيامعند افتتا ح 
الصلاة 


( حدثنا أحمدين محمد) المعروف يمردويه ثقة حافظ . 
( إذا أقيمت الصلاة ) إذا ذكرث ألفاظ الإقامة ونودييها.( فلا 
نقوموا حتى تروني خرجت ) , الحديث أخرجه الشيخان 


(بغية لا لمعي على سان الترمذي) >< 4١٠6م‏ (__أبدات متففة_ ) 
والنسائي و أبوداؤدو ليس في روايةالبخاري زيادة”خر جِث“. 
وهي صحيحةر واهامسلم أي ضأاًمِن طريق معمر عن يحي بنأبي 
كثير , وتابعه عليها شيبان عند مسلم, و لابن حبان مين طريق 
عبد الرزاق وحده :' حتى ترون خرجث , وعلى كل تقديرفيه 
حذف قوله: فاذا رأيتموني خرجث فقوموا,و معنى حديثا لياب: 
إذاالمويكنالإمامفيالمسجد,فالجمهور على أنهم لايقومون حتى 
يروه.واختلفوافيوق تالقيام,فالجمهور ومنهم مالك عن على 
أنه ليس له حد, لكن المستح ب إذا أخذ المؤذن في الإقامة,قال 
الحافظ في" الفتح :قال مالك في الموطا: لم أسمع في قَيام 
الناس حين تقام الصلاة بحد محدود, وقال أبوحنيفة ومحمد: 
يقوم الناس إذا قال:” حي على الصلاة“,ويكبر الإمامإذا قال”قد 
قامت الصلاة “, وعامة أهل العلم على أنه لايكتّرحتى يفرغ 
المؤذن من الإقامة, و إليه ذهب ابويوسف و الشافعي و مثله عن 
نالك( هدية:اى قتادة عديث حسمن معية ) أخرهة 
التحماعة] لان مناه 


باب ماذكر في الشناء على الله والصلاة على النبي يللع 
قبل الدعاء 


( حدثنا يحي بن ادم ). بن سليمان الكوفي أبوز كريا ثقة 
حافظ فاضل ين كبار التاسعة. ( عن عاصم بن بهدلة). صدوق 
وله أوهام, و حديثه في البخاري و مسلم مقر ون . ( عنن زي), ابن 
جبيش ثقةجليل مخضرم.( عن عبد الله),هوا بن مسعود.(فلما 
جدستٌ بداتٌ الثناء على الله ثم الصلاة على النبي يكةو), حديث 


(وضية اللي على سان لارمتج) مسسسحت هه 
البياب فى أدب الدعاء من البدأة بالثناء والصلاة على النبى ,كم 
وإن ذلك من أقوى مضان الإجابة . ( حديث عبد الله حديث 


حسن صحيج ).و أخرجها بن ماجة. 


باب ماذ كرفي تطييب المساجد 


( حدثنا محمد بن حاتم البغدادي)., ابوجعفر الخراساني 
ثم البغدادي ثقة رَوى عنه التر مذي والنسائي ووثقه.( حدثنا 
عامربن صالح الزبيري ) , وفي ”التقريب“: عامرين صالح بن 
عبد الله بن عروة بن الزبير القرشي الزبيري المدني نزيل 
بغدادمترو كالحديث, أفر ط فيها ين معين فكذيه., و كان عالما 
بالأخبار من الثامنة.(قالت: اأمرالنبى يَةٍ ببناء المساجد في 
الدور ) , والدورههنا القبائل اجتمعت كل قبيلة في محلة 
فسميت المحلة دارا , وفي الحديث : ” ألا أنيئكم يخيردور 
الأنصار ,دور بني النجار, ثمدور بني عبد ا لأشهل, وفي كل دور 
الأنصار خير “. وأيضاً الدور جمع الدار وهي المنازل 
المسكونة والمحال,وفىالحديث:”وهل ترك لناعقيلداراً؟“ 
واد عن لبن د لشي بكربة لجل كي در 
لأهل كل محلة ببناء مسجد فيها أنه قد يتعذر على أهل محلة 
الذهاب للأخرى, فيحر مون أجر المسجد وفضل إقامة الجماعة 
فيه, فأمروا بذلك ليتيسر لأآهل كل محلة العبادة في مسجدهم 
منغير مشقة تلحقهم.( وان بتنظف )., أي: تطهر وهذا في رواية 
ابنماجة,والمرادتنظيفهامِنالنتنوالترابوعنكلمالايليق 
بالمسجد.( وتطيب ). يعني: بالرش والعطر, و يجوز أن يحمل 
التطيب على التجمير في المسجد, قال الحافظ : وبه يعلم آن 


(نغية الألمعي على سان الترمني) (__أبوات فق ) 
يستحب تجميرالمسجد بالبخور, فقدكان عبد اللّه بن 
عمريجمرالمسجد إذا قعد عمرين الخطاب على المثبر, قال 
الشعبي:هوالسنة. 

( وهذا أصح )., يريد أن المرسل مِن غيرذكر عائشة أصع . 
( من الحديث الأول ). فيان المرفوع مين طريق عامر ابن صالح 
الزبيري وهومتروك في الحديث قاله في ' التقريب ', وقال 
بعض العلام : لآن في سنده عامرين صالح وهوضعيف, وقد تفرد 
بروايته مرفوعاً. أقول: و كيف ؟وقد تابعه زائّدة عند أبي داؤد 
وعند اين ماجة, وهواين قدامة ثقة ثيت من ر جال الستة, و كذا 
تايعه مالك ين سعيد عند ابن ماجة ولاباس يه , قالمرقفوع 
صحيح أيضأً, ولاوجه لترجيح حديث وكيع وسفيان بعد كون 
الرفع زيادة.وهي مقبولة عن ثقة على أن زائدة بن قدامة ليس 
دون وكيع وسفيان , ومن ههنا ظهر بطلان ما قال بعض العلام 
يتفردعامرين صالحيرفعه. 


باب ماجاء أن صلاةالليل والنهارمثنى مثنى 

(عن علي الأزدي),هوا بن عبد اللّه البار قي صدوق ربماأخطأ 
من”الثالثة“.( قال : صلاة الليل والنهارمثنى مثنى ), فعند 
بسلري طوريد عقي و عريوك اقل من عون مانت دي 
منكنتى قال اتسلم من كلر كعتين # أمرلجوهوا لمخيادى الى 
الذهن ؛ لأنه لايقال في الرباعية والثلاثية إنها مثنى مثنى, 
وقال أبوحنيفة : إن معني مثنى مثنى أن يتشهد بين كل 
ركعتين . ( وروي عن عبد الله العمري ), هوعبد اللّه بن عمرين 
حفص بن عاصم بن الخطاب المدني ضعيف .( عن نافع عن ابن 


(بغية الالمعي على سان الترمذي) > 7١م‏ لع ان يبنا 
عمرعن النبى :!ة نحوهذا), يعني: نحوحديث علي الأزدي, 
والوواةعفوابن عورف فنةالسوي بلقواحه الخواخر. 

(والصحيح ماروي عن ابن عمر عن النبي 6إؤانه قال: صلاة 
الليل مثنى مثُنى ). وحديث الباب:”صلاة الليلو النهار مثنى 
مشنى مرفوعا“ وزيادة ” والنهار “ أعلها جمهور المحدثين , 
وجملة مَنْ أعَلَّه ابن معين , وأحمد في قول , والتنسائي , 
والترمذي, والدار قطني , والخطابي , وابن عبد البر, واين 
قدامة,قالالحافظفي”الفتح “قال ابن معين:”مَنْ عَلِيٌ الأزدي 
حتى أقبل منه! “ كذا يقول أحمد بين حنيل : ” ومن الآزدي حتى 
أقبلمنهوادعيح ىبن سعيد الأنصار يعن نافع عن ابن عمر أنه 
كان يتطوع بالنهار أر بعاً لايفصل بينهن, لوكان حديث الأزدى 
صحيحاً لم تخالفه اين عمر! “. وبالجملة حديث الياب اختلف 
رفعاووقفاً, المرفوع اختلف فيه فأكثر المحدثين ضعفوا فيه 
زيادة” والنهار “, وتأييد ذلك أن خمسة عشرنفراً يروونه عن 
ابنعمر يدو نهذهالزيادة,قالهفي”المغني“.وقالالحافظفي” 
الفتح“: وأكثر الائمةأعلوا هذه الزيادة,وهي قوله: والنهار 0 
بأن الحفاظ من أصحابا بن عمر لميذكر وهاعنه. أقول:وإنه من 
حديث علي بن عبد الله البارقيالأزدي,وقدوهمفيهفلعل لأزدي 
اختلط عليه الموقوف بالمرفوع,أخذه من النهار مين حديثه في 
النهار في الرواتب يركعتين, والليل من حديث صلاة الليل 
مشثنى مثنى فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريق من 
يشر ط في الصحيح أن لايكون شاذاً. 

(وقدروي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه كان يصلي 
بالليل مثنى مثنى, وبالنهارا ربعا ). فظهر أن قوله:”صلاةالليل 
والنهار مثنى مثنى ” موقوف على ابن عمر لامرفوع. وحديث 


(نغية الألمعي على سان التيمدي) ل الاك تيا 
الباب موقوف على ابن عمر, فلا ريب أنه صحيح , وصح عن عمله 
الأريعبأسانيدقوية,منها:مارواهالطحاويباسناده عن جيلة 
بن سحيم عن عبد اللّه بن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا 
لايفصل بينهن بسلام , وإستناده جيد, قال الطحاوي: فاستحال 
أن يكون ابن عمريروي عن النبي يٍَِنَم مار وى عنه البارقي, ثم 
يفعل خلاف ذلك. منها: مار واه التر مذي, أىفي الباب نفسه عن 
عبيد لله عن نافع عنا بنعمرتعليقأووصلها لطحاويفي شرح 
الأثار “ين طريق ابن فهد عن أبي نعيم عن سفيان عن عبيد اللّه. 
و متها: مار وا ها بن معين عن يحي بن سعيد عن نافع عن اين عمر, 
فهذه الاثار أقوى في الباب. وبالجملة لايمكن الإنكار مين ثبوت 
الأآربع بالنهارمن عمله , وما تأول الزرقاني في الأريع 
بالنهار أنه يحتمل أن يكون بتسليمتين فهوخطأً ين وجهين , 
أماأولا:فانهوقع ا لتصريح فير وايةعند الطحاويو غيره على 
عدم الفضل ير ها كانيا: فاه كيف مسكفب الككاءل بين عيال: 
بالليل مثنى مثنى وبالنهار أر بعا ؟ والراوي يعتني بالفرق 
بين عملهبالليلوعمله بالنهار, فلايصح تأول الزر قاني.أقول: 
والترجيح لابد أن يكون لقول الجمهور في إعلان زيادة ” في 
النهار ",و باللهالتوفيق. 
( وقد اختدف اهل العدم فى ذلك).أقول:اختلاف الأئمةفي 

هذه المسألةإنماهوفي الأولوية.(فراى بعضهم صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى , وهوقول الشافعى وأحمد ), اختاروا 
لتسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار . واحتجوا 
بحديث علي الأزدي وقد عرفت مافيه, قال الحافظ ابن عبد 
البرفي”التمهيد “باسناده عنا بن معين أنه” قال :صلاة النهار 
آرم لاتفصل ينون فقيل له ان امن حقيل يقر ل :ضلذة اللفل 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي) ل ل ىا 
والنهار مثنى مثنى, فقال :بأ حديث؟فقيل له:يحديث ا لأزدي 
عن ابن عمر, فقال : ومَنْ عَلٌِ الأزدي حتى أقبل هذا منه, وأدع 
يحى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر:إنه كان يتطوع 
بالنهار أريعالايفصل بينهن, لوكان حديث الأزدي صحيحا لم 
يخالفهابنعمر ,وهذا قدسيقانفا,فافهم. 

( وقال بعضهم : صلاة الليل والنهارمتنى مثنى , وراوا 
صلاة التطوع بالنهاراربعا مثل الأربع قبل الظهروغيرها من 
صلاة التطوع . وهوقول سفيان الثورى وابن المبارك 
وإسحاق ), أقول : وهوقول أبي يوسف و محمد بن الحسن , 
والآقربإلى الأحاديث مذهب أبي يوسف ومحمد بنالحسن. 
واستدلوا على ذلك أيضاً يمفهوم حديث ابن عمر: ” صلاة الليل 
مثنى مثنى', إنه يدل بمفهومه على أن ا لأآفضل فى صلاة النهار 
أن “تكون اوجعاء و استدلوا ايضنا بادن راف قال : كانوا 
لايفصلان بي نأر بع قبلا لظهر بتسليم! لا بالتشهد,و لآآزْبَع قبل 
الجمعةولاأريعيعدهاءرواهمحمدينالحسنفىي”كتابٍالحجة 
“,.فتأمل. ْ 

وقالأبوحنيفة:صلاةا لليلو النهار أر بع أر بع, ا مّافينوافل 
اللي لاستدل له بحديث عائشة رضى اللّه عنها:” ماكان يزيد في 
رمضان , ولا في غيرعلى إحدى عشرة ركعة يصلي أر بعا, فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن “'», ثم أريعا فلا تسأله عن حسنهن 
وطولهن, قال ابن الهمام : فهذا الفصل يفيد المراد و إلا لقالت 
ثمانيا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن , وأما في نواقل 
النهار فاستدل لهبأثر إبراهيمالنخعيءفافهم. 


(نغية الأمعي على سفن الترمني) > 8٠١‏ بداب مففة_) 
باب كيف كان يتطو ع النبي بيس بالنهار 

( عن عاصم بن ضمرة ). الكورفي صدوق قاله الحافظ . 
( فقال: إنكم لاتطيقون ذلك ), يعني : المواظبة على ذلك . 
وعند ابن ماجة” وقل من يداوم عليها“.( فقلنا: من أطاق ذلك 
مِنا),وخبره محذوف.(أياَخَدُهوفكَكّه),وفيروايةابنماجة 
”فقلنا: أخيرنابيه تأخذ منه مااستطعنا“. (إذا كانت الشمس 
من ههنا ), زاد في رواية ابن ماجة يعني : ” مين قبل المشرق 
كبيكتها مين ههنا” يعني : ل 0 
ماجة . ( عند العصر صنَّى ركعتين )., وبالجملة : إذا ارتفعت 
الشمس من جانب المشرق مقدار ارتفاعها مين جانب المغرب 
وقت العصر, صلَّى ركعتين , وهي صلاة السحن. أفرلزونة 
استيل لأبي حنيفة على أن وقت العصر بعد المثلين, قال أبو 
القعماق :إن كان .من صلاة الإشراق التضلاة الغى كان ملضيها 
النبي مَل بعد ماطلعت الشمس , فظاهر أن هذه الصلاة غير 
صلاةا لإشراق.وَإنْ كان المرادمين صلاةا لإشراق غير هافلايصح 
الاستدلال,فتفكر. 

هذه الصلاة الضحوة الصغرى, والصلاة الثانية الآتية في 
الحديث الضحورة الكبرى, حيث قال : هذه الصلاة هي الضحوة 
الصغرى, وهووقت الإشراق , وأعلاها, وأمادخول وقته فيعد 
طلوع الشمس وار تفاعها مقدارر مح أور محين , حين تصير 
الشمس بازغة,ويزول وقت الكراهة.و أماالصلاة الثانية فهي 
الضحوة الكيبرى. أقول : هذا عند من فرق بين صلاة الإشراق 
والضحى .( وإذا كانت الشمس من ههنا ). يعني: من جانب 
المشرق .( كهيئتها من ههنا ). يعني : من جانب المغرب . 


(نغية الألمعي على سنن الترمذي) > 8١١‏ لع لصي 
(عند الظهرصنَى ازبعا), هي الضحرة الكبرى.(ويفصل بين 
كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين. والنبيين, 
والمرسلين. ومَنَ تبعهم من المؤمنين ). قال العراقي: حمل 
بعضهم هذا على أن المراد بالفصل بالتسليم التشهد ؛ لأن فيه 
السلام على النبي يبيو على عباد اللّه الصالحين, قاله إسحاق 
بنإبراهيم, فيان كان يرى صلاة النهار أربعا, قال: وفيماأوله 
عليه بعد .أقول:و التر مذي أخرجه فيما تقدم في أبوا ب التطوع, 
وذكر هناك قول إسحاق :و لا بعدفيما أو له عليه, بل هو الظاهر 
القريب , إذ النبيون والمرسلون لايحضرون الصلاة . حتى 
ينويهمالمصلى بقوله:”السلام عليكم“, فكيف يراد بالتسليم 
تسليم التحلل من الصلاة, و أي ضأقال البغوي:المراديالتسليم 
التشهد دون السلام.ورواية النسائي تؤيده, ويكاد يكون ذلك 
كالمتعين. 

( هذا حديث حسن ) , وحسنه الترمذي ههنا وهناك , 
وهوكذلك لا ينزل عن درجة الحسن , ولذا تأول الترمذي 
تضعيفابنالمبار ك بيحملهعلى النظر الفقهي دو ن الحديثي, 
وعاصمبنضمرة صدو ق, قالهفي”التقريب“.( قال إسحاق ابن 
إبراهيم ). المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنيل . 
( أحسن شيء روي فى تطوع النبى يِه بالنهارهذا ). أي : هذا 
الحديث ؛ ( وروي عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا 
الحديث ), أقول : الظاهر أن تضعيفه هذا الحديث إنما مين جهة 
عاصم بن ضمرة . ( وعاصم بن ضمرة هوثقة عند بعض أشل 
العلم).قالالذهبيفي”الميزان“:عاصمين ضمرة صاحب علي 
وثقها بن معينوابن المديني, و قال أحمد :هوأعلى من الحارث 
الأعور.وهوعنديحجة,وقالالنسائي:ليسيه يأس. 


(يغية الأمعي على سان الترمذي) _ ل435) 2 (-_أيواب متفيفة _ ) 
باب ماجاءفي كراهيةالصلاةفي لحف النساء 
ومنشأ ذلك أن ثيابهن مظنة التلوّث , والشريعة ريما 
تعتبرالإحتمالات الغالبة تود عاً. ( حدثنا خالد بن الحارث ), 
أبوعثمان البصريثقة ثبت. ( عن اتشعث ), هوراين عبد الملك 
البصري يكنى أباهانئ ثقة فقيه فقيه.( عن عبد الله بن شقيق ), 
البصريثقةقالهفي ”التقريي” (لايصدى فى لحف النساء), 
اللحف يضماللاموالحاء:جمع لحاف بالكسر,مايتغطىيه من 
الآردية والثياب فوق سائر اللباس , وفي”اللسان “ للأفريقي : 
وأو اق عاللتهق كبامين نوفقي الحدوف ولالة على مشترو فيه 
تجنب تياب النساء الى فى متلق ررد ليبا شيا 
وكالكاساك الكيان الف كرون كو كرو فنه | نخدا أن الاجقيانا 
والأخذ باليقين جائزغير مستنكرفي الشرع . ( هدا حديث 
حسن صحيح ). وأخرجه أحمد , وأبوداؤد, والنسائي, وابن 
ماجة.(وقدروي فى ذلك رخصة ) .يشير إلى حديث عائشة عند 
مسلموغيره: ”كان النبي وت يصلي من الليل و أنا إلى جنبه, 
و فاخا كفو وعلية عوط و علكة معهية ,كلها بع وسول لله بكم 
أخذ الكساء فلبسه., ثم خرج فصلى الغداة “وذلك يدل على عدم 
وجوب تجنب ثياب النساء ؛ وإنما هومندوب فقط عملا 
بالاحتياط, و بهذا يجمع بين ا لأحاديث, وبالجملة : فالصلاة في 
تيابهار خصة .فافهم. 1 


باب مايجو زمن المشي والعمل في صلاةالتطوع 


الظاهر أن أمثال هذه الأفعال فى صلاة التطوع عند الحاجة 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي) د لصي 
لأتبطلالصلاة,و لعل تلك الخطوات لمتكن متوالية,لأن لافعال 
الكثيرة إذ تفاصلت و لمتكن على الولاء, لموتبطل الصلاة . ( عن 
بوه ) , يضما لباء مع سكون الراء . ( بن سسنان ), بكسر ا لسين مع 
خفة النون الدمشقي نزيل البصرة مولى قريش , قال في 
” الخلاصة “ : وثقه ابن معين , وأبوحاتم , والنسائي , وفي 
”التقريب“:صدوق .( يصلى فى البيت ). وفي روايةالنسائي 
”“تطوعاً“.( والباب عليه مغدق ). وفي رواية أبي داؤد:فجتث 
فاستفتحث . ( فمشى حتى فتح لي ), قال ابن رسلان : هذا 
المشي محمول على أنه مشى خطوة أوخطوتين , أومشى 
أكثر من ذلك متفرقاً. ( ثم رجع إلى مكانه ). وفي رواية أبي 
داؤد إلى مصلاه يعني: رجع إلى مكانه على عقبيه. ( ووصفت 
الباب في القبلة ) هذا قطع , وهم مَنْ يتوهم أن هذا الفعل 
يستلزم ترك استقبال القبلة. أقول : اتفق الكل على أن العمل 
الكثيرفي الصلاة مفسد دون القليل, واتفقوا أيضاً على أن 
و و و 
إن كانت أاكثومن خطوطين لاتفسدها. تماحتلفوا في تحديدها 
ا ” المنهاج “: الكثرة بالعرف , فالخطوتان 
والضريتان قليل, و الثلاث كثير, وقال الحلواني:والأقربإلى 
مذهب أبي حنيفة أنه يفوّض إلى ر أي المصلي إن استكثره 
فكثيرمفسد, وإلالا.وبالجملة:يحتاج كل فريق إلى أن يقول : 
إنهلمويخط خطلوات متوالية,فتأمل والعويسا كرابن التيم 
في”البحر“:و لوأغلقالبابلاتفسد,و لوافتتحالبابتفسد.أقول 

: والفرق بين 5ك والفتح غيرظاهر, وفي” التجنيس 
والمزيد *: لوافت فتتح باياً أوأغلق فدفعه بيده من غير معالجة 
بمفتاح غلق أوقفل, كره ذلك, ولاتفسد صلاته, لأنه عمل قليل 


(دغية الأمعي على سان التيمذي) 2 ل494) 2< (-_أبواب مضا ) 
استفيد مين هذا أن مدار الفساد على المعالجة والعم ل الكثير, 
وليس الفرق بين الفتح والإغلاق مداراً فى الباب.( حديث 
حسن غريب ), وأخرجه أبو داؤد وسكت عنه , ونقل المنذر 


باب ماذ كرفي قراءةسورتين في كل ركعةٍ 

يجوزقراءةالسور تين فير كعةواحدة مين غير كراهة,وإن 
جوازالجمع بين السورتين في ركعة واحدة حكاه الحافظ 
البدر العيني في ” العمدة “عن الأكمة 5 الأرفعة ووعن كتنوسن 
الصحابةوالتابعين,وفي”معانيالاثار للطحاوي“:هذا مذهب 
أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد ر حمة اللّه عليهم . ( سال رجل ), 
وهونهيك بن سنان البجلي بفتح النون مع كسر السين . ( عبد 
الله ). وهوابن مسعود . ( عن هذا الحرف غيراسن اوياسن ), 
يعني: هذا | للفظ بهمزة أو بياء. ( قال ), أي قال عبد اللّه للرجل. ١‏ 
كل القران قرات غير هذا الحرف, فال : نعم ) قرأث كل القران 
غيرهذا الحرف,وعنأبيوائلفير وايةعند مسلم.,وفيها:ياأيا 
عبد الرحمن كيف 3 تقر هذا الحرف: ”من هاء غمراسن أو غينر 
يا نين “فقال الله اكلالترانا حسية تبره ,قالإني لأقرأ 
المفصل في ر كعةإلى آخره .( ينشرو نه نشرائدقّل) معدي : 
يرمون بكلماته من غير روية وتدير , كمايزمى الدقل, الدّقل: 
بفتحتين, هور دي التمر و يابسه., فيانه لرداء ته لاا يحفظو يلقى 
منثوراً ,وليس ذلك هو المطلوب, بل المطلوب تعقله و تديره 
بوقوعه في القلب . ( إني لأعرف السور النظائر) , يعني : 
المتماثلةفيالطولوالقصر,ذكرهالبدر العيني في”العمدة', 


(نغية الألممي على سان الترمدي) (__أبواب مشفرفة _ ) 
واختاره , واحتج برواية الطحاوي الصريحة في المراد بها 
التقار ب في الكميةوعدد الاي. ( من المفصل)., وقد ذكرث تلك 
السور في رواية أبي داؤد في” باب تحزيب القران “من طريق 
أبيإسحاق عن علقمةو الأسود,وفيه:الرحمنو النجمفي ر كعة. 
( يقرن بين كل سورتين فى كل ركه ). أي يجمع بين سور تين 
منها. و كذلك وقع بيان جمع السور تين في كل ركهة في رواية 
أبيداؤد, و استنبط من هذه الرواية شمس الدين الكرماني:إن 
صلاته بالليل كانت عشرر كعات غير الوتر , والوتر ركعة 
منفردة ؛ لكون العشرعلى نسق واحد , وقال شمس الدين 
الصواتي:و كيف يستقيم قوله!؛, وقد ثبت في البخاري ومسلم 
أنه صلَّى ثلاث عشر ر كعات ما هدبك اجن عباس روفي ”فوضلن 
ركعتين, ثمر كعتين, ثمر كعتين, ثمر كعتين, تمر كعتين, ثم 
ركعتين, ثم أوتر “,إنه قرأ عشرين في عشر ,و ليضف !إلى ذلك 
أوتربثلاث وقرأ فيها ” بسبح اسم ربك الأعلى والكافرون 
والإخلاص“ فتفكر . ( هذا حديث حسن صحيح ), وأخرجه 
الشيخانوغيرهما. 


باب ماذ كرفي فضل المشي إلي المسجد 
( حدثنا أبوداود ), هرا لطيالسي . ( سمع ذكوان ), السمان 
الزياتالمدني ثقة ثبت, وقال أحمد :ثقة شهد الدار.(فأحسن 
الوضوء). فيان راعى فروضه وشروطه وآدابه, وقوله” أوقال : 
لاينهزه " شك من الراوي , وهوفي رواية مسلم بالجزم : 
"ولا ينهزه', والمعنى لاتنهضه ولا تقيمه, ولم ينو يخروجه 
غير الصلاة,قالالنووي:وقوله:لميخطبفتح الياء وضمالطاء, 


(نفية الأمعي على سان التزمدي) > ل415) 2 ل _أبواب متفرقخ_ ) 
والخطوة بالضممابينالقدمين, وبالفتحالمرةالواحدة,وقال 
اليعمري: الضم و الفتح سواء . ( إلا رفعه الله بها درجة اأوحط 
عنه بها خطيئة ) ., وفيه كثرة الأآجرفي كثرة الخطا , 
والأحاديث في فضل المشيإلى المساجد كثيرة.( هذا حديث 
حسن صحيح ).و أخرجها لشيخان ور واهبقيةالسنن,فافهم. 


باب ما ذكر في الصلاة بعد المغر ب أنهفي البي ت أفضل 

( حدثنا إبراهيم بن أبى الوزير ) , هوإبراهيم بن عمربن 
مطرّف الهاشمي , مولاهم المكي نزيل البصرة صدوق , قاله 
الحافظ, وفي”الخلاصة “: قال أبوحاتم : لابأس به . ( حدثنا 
محمدبن موسسى). ب ن أبي عبد اللّه المدني,.قال أبوحاتم:صدوق 
صالح الحديث,وقال الترمذي:ثقة,وقالا لطحاوي: محمودفي 
روايته,كذافي”التقريب",و”تهذيبالتهذيب “.( عن سعد بن 
إسحاق بن كعب بن عجرة ), المدني حليف الأنصار, ثقة.( عن 
أبيه ). هوإسحاق بن كعب بن عجرة هوكعب بن عجرة صحابي 
مشهور.(فى مسجدبنى عبد الأشهل)., هم طائفة منا| لأنصار. 
(فقام ناس يتنضلون ), وفي رواية أبيداؤد:فلماقضواصلاتهم 
رأهميصلان بعدها.( عليكم بهذه الصلاة في البيوت ), وفي 
ووافلةأ ع زاود هذا ضادة النيورة» والنافر ان هذا اماف لفن 
درو الوحرة إلى ميةة يخلدف المعتكف فى المسمه نان 
يصليهافيه. 1 

( هذا حديث غريب ), وذلك لأجل تفرد إسحاق بن كعب بن 
عجرة, وهومستور,قاله في”الميزان “, مجهول الحال كمافي 
'التقريب', وذكر الذهبي في" ميزانه ' إنه تفرد بحديث سنة 


(نغية الأمعي على سان التنمدي) > ل4302) << (-__أبواب متضقظ ‏ ) 
المغرب”عليكميهافي البيوت“وهوغريب جدأً, و الصحيح عن 
ابنعمر:قال:”كان النبى ,م يصلي الر كعتين بعد المغربفي 
بيته“أخرجهالبخاري.والحديثيدل على أن الآولىأداء السنن 
في البيوت , والنبي مح لم يصلها إلا في البيت ماعدا سنة 
المغربمرةًاومرتين.( وقدرُوي عن حديفة ان النبي يِه صلى 
المغرب فما زال يصلى فى المسجد حتى صلى العشاء 
الأخرة ). فظطريق الهم سن هذه الالحاديك أن تقال اكشجهموة 
فعلالركعتين يعد ا لمغر ب في المسجد,و الأقض .أن تُصَلَّيآفي 
البيت.وقوله:”فمازال يصلي في المسجد “في حديث حذيفة, 
ظاهره يدل على أنه لم يخرج مين المسجد , حتى صلى العشاء 
الآخرة,وإنهتطوعفي المسجد,ويدل أيضأماعند الترمذيفي 
المناقب عن حذيفة , ومشى الترمذي على ظاهره , ويالله 
الخوفقيق: 


باب في الاغتسال عنما يسلم الرجل 
(عنالأغربنالصباح) 0 
0 
النبي يا ان يغتسل بماء وسدر ). فيه دلالة على مشروعية 
وسكت عنه أيوداؤد, وذكرالمنذري تحسين التر مذي وأقره . 
(والعمل عليه عند اشل العلم. يستحبون للرجل إذا اسل مان 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي) لا صا 
يغتسسل ), الاغتسال بعد الإسلام مستحبإن لميكن جنبا, و إلا 
فتهوواهن, كه استحباب الغسل لمن أسلة, إن لو يكن جنباً , 
مذهب أبى حنيفة والشافعى ,. قال الخطايى : وبهذا قال 
أكقوا عفادو قال بالكو احج بالرجوي قالة فى "اشير 
اليوب و كال شي السشى وك ته ا لي الشى علنة 
فى حسف و الاك معن بر دده هده مالك و عمدو القائلوة 
بالحوب مقولون :إن نعود الكسيو و انجما لتفهر ا سلهنو ا قر ابر كل 
من أسلمبالفسل لنقل نقلامتواتراً.فافهم. 


باب ماذكرمن التسميةفي دخول الخلاء 

( حدثنا محمد بن حميد الرازي ). حافظ ضعيف . ( حدثنا 
الحكم بن بشيربن سلمان ), النهدي الكوفي صدو ق, له فرد 
حديث عندهما . ( حدثنا خلاد بن صَهار ), هر خلاد بن عيسى 
الكوفي, وثقه ابن معين. ( عن الحكم بن عبد الله النصري ), 
وثقه ابن حبان , قاله في ” الخلاصة ', وقال في ” التقريب " : 
مقبول . ( عن أبى حجيفة ). اسمه وهب بن عبد اللّه مشهور 
بكنيته ساد جد رف وصحب عليًا تت , وكان من صغار 
الصحابة , وكان من كبار أصحاب علي وخواصه , قاله في ” 
التقريب “وقاله فى ”الخلاصة“. ( ستر مابين اعين الجن 
وعور ات بنى ادمإذاد خل أحدهم الخلاء), يعنى :وق تدخولأحد 
بني أدم الخلاء . ( أن يقول: بسم الله. هذا حديث غريب ), من 
طريق محمد بن حميد الرازي . ( وإسناده ليس بذاك ), لأن 
محمد بن حميد الرازيشيخ الترمذيضعيف, و لكنه وثقهابن 
معينقالهفي”الخلاصة“. 


(نغية الألمعي على سنن الترمذي) > 8١4‏ (__أبواب متضفة _ ) 

(وقد روي عن انس عن النبي يِكِهِ شيئاًفي هذا), وفي زوائد 
الهيشمي من حديث أنس مرفوعا : ” سترمابين أعين الجن 
وعورات بني أدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا : بسم اللّه “, رواه 
الطبراني بإسنادين, أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي 
ضعفهالبخاريو غيره,ووثقها ين حيان وابنعديوبقيةرجاله 
موثوقون,ثمإن لهشاهد أ صحيحاً,قالالعينيفي”العمدة“:وقد 
روىالمعمريمن طريق عبد العزيز بن ا لمختار عن عبد العزيز 
دن صبميعي:” ذا كلك الخلا فقولوا فصت الله اعون جاللة مين 
الْحُْثِ والخبائث “, وإسناده على شرط مسلم , ومثله قال 
الحافظفي”الفتح“.قالالحافظ:وفيهزيادةالتسمية,و لمأرها 
في غيرهذهالرواية. 

وبالجملة التسمية أيضاً من جملة أداب دخول الخلاء 
كالتعوذ, واستفاد من هذه الروايات أن الجمع بين التسمية 
والتفرداو أحدهماكلٌيكفياتباعاًللسنة,فتأمل. 


باب ماذكر من سيماءهذهالآمةمن أثار السجود 
والطهوريومالقيامة 


(قال صفوانبنعمر), وقال فلاس ثبتو قال | بوحاتم:ثقة ثقة 
له في مسلم فرد حديث . ( أخبرنى يزيد بن جَمير). الحمصي 
وثقهشعبة, ووثقه أيضاًا بن معين,و النسائي .(قال: أمتى يوم 
القيامة عدم نَّالسجود)., يعنى: أبيض الوجه من أثر السجود. 
الود ا ا لأرجل و الآيدي,.والمراد 
أنه كان نور ا لوجه أقوىو أكثر , فنس ب إلى السجود بخلاف نور 


(بغية الالمعي على سان الترمذي) >< ١٠م‏ (__أبوات شفة __) 
الأطراف,وإلافالوضوء يشملالوجهأيضاً.و حديث ا لبابدل على 
أن الغرة من أثرالسجود , وفي بعض الروايات أن الغرة 
والتحجيل كلاهما من | ثار ا لوضوء ,وذلك في ر واي ةأبي هريرة 
عند البخاري و مسلم في الطهارة . و الغرة في الأصل بياض في 
جبهة الفرس, ثم استعمل الأغريكل جميل,و لايخفى أن الوضوء 
كان في الأممالسابقة,قال البدر العيني:هوالمشهور,وقالابن 
حجر: هوالظاهرفان الوضوء في الأمم السابقة ثايت يلاريب 
تالوواناتالمسخقيمة كالوفى”العمدة >“ وفالهفن "القت اق 
لفق أو القرة والفسحيل من اغان الوضوئ لأنحلية قتاهرة 
فلايعرفون إلايما هوالظاهر, فائحصر المعرفة فيه , 
ولااختصاص بي لالغرضانحصار المعرفةفيه,فتأملو لاتعجل 


باب مايستحب من التيمن في الطهور 
الحديثأخرجهالشيخان ويقية السنن,و لفظالبخار يفي 
الطهارة :” كان النبي يِْ يعجبه التيمن في تنعله وترجله 
وطهوره وشأنه كله “, وزاد أبوداؤد فيه” وسواكه “, وقد سيق 
يعضالبيان فيهفيالطهارة,فلانعيده ثانيا. 


باب ماذ كرقدرمايجرئمن الماءفي الوضوء 
قد تقدم فى أبواب الطهارة ” ياب الوضوء بالمد “, قلم يكن 
داعية ههنا لتكريرا لباب . ثم إنه ثبت في عدة روايات الوضوء 
بالمد , وفي هذا الحديث بالرطلين , فاستفيد منه أن المد 


رطلان , وهومذهب أبي حنيفة ومحمد , كما تقدم تحقيقه 


(بغية الالمعي على سنن الترمذي) 87١‏ (___أبواب متفرفة__ ) 
وتفصيله , وتقدم بقية البحث أيضاً فيما يتعلق بهذا الباب 
بقدر الحاجة,و الحديث غرّبه التر مذى لأجلشر يك بن عبد الله 


كمافي الميزان والتهذيب. 


باب ماذ كرفي نضح بول الغلام الرضيع 
تقدم أيضأفي الطهارة ” باب ماجاء في نضح بول الغلام قبل 
أنيطعم .وقد سبقشرحهو مايتعلقيه,فتدير. 


باب ماذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنومإذا 
توضاً 
قد تقدم شرحه وتحقيقه فقها و حديثا في الطهارة في باب 
الجنبينام قب لأنيفتسل”,و لاوجهلإعادةا لبابثانيا,فتفكر. 


با بماذ كرفي فضل الصلاة 
( من امراء يكون من بعدي).همالذينار تدوا بعد النبي ا 
فى عهد أبى بكر الصديق, و حديتث” وهل تد ريما أحدثوا يعدك“ 
يؤيد ذلك, رواه الشيخان من حديث أبي هريرة , البخاري في 
البخاري من حديث أنس في الرقاق , ووجه التائيد أن الإحداث 


(نفية الأمعي على سان التتمذي) > ل41070) 2 (-_أيوات متفرقة ‏ ) 
الأقوال, ورجحه القاضي عياض والقاضي أبوالوليد الباجي 
وغغيرهما. وذكرابن عبد البرأنه يدخل فيه الخوارج , 
والروافض, و أصحاب الآهواء , وكل من أحدث في الدين , حكاه 
النووي. وبالجملة : أن في الأحاديث يكون الوعيد بالنار على 
أهوي كن اكديكرن الرعدبالجخانان مر سافن مديةا لناب 
ولايكون فيه شر ط و لاقيد, فَيَضْطرٌونَ إلى التاويل بان المراد 
بالوعيد عند استمرار ذلك الفعل أوالإصرار والمداومة عليه, 
ويقولون : إن تقييدها بتلك الشروط ملحوظ , وإنها على 
ظواهرهاغير مستقيمةالمراد,فهكذايتأو لون فيها. 

( الصلاة برهان. والصوم جنة حصينة,. والصدقة تطفى 
الخطيئة. كما يطفى الماء النار ), و التحقيق أن هذه الأعمال 
كلها تتمثل وتتجسد يوم القيامة, وفي البرزخ على هيئاتها 
الملائمة التي أشار !ليها الشار ععليهالسلام.ويدل عليه حديث 
مرفوع عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة, ” فاذا 
كان د مها كانت اللساذ: عقر امية و الاركاة عن مسيخة ,و الصضرة 
عنشماله.,.وفعلا لمعروف من قبلر جليه".وفي الزوائد مثله 
من حديث أبى هريرة فى حديث طويل عند الطيرانى فى" 
الأوسط“قال إن كانه عين را قوير ة أ فظنا رفة :كال ” 
يؤتىالرجلفي قيره,فاذا أتى مين قبلر أسهدفعتهتلاوةالقران 
و إذا أتى من قبل يديه دفعته الصدقة, و إذا أتى من قبل ر جليه 


دفعهمشيه!| لنى | لمساجد',فتدير. 


باب منه 


٠ 


(دغية لألمعي على سان الترمدي) __أبوات متفيفة_ ) 
الصلاة. ( حدثنا موسئ بن عبد الرحمن الكوفي ), هرموسى 
بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسروق الكوفي مين شيوخ 
الترمذي, قال فى التقريب" ثقة ثقة. ( حدثنى سليم بن عامر), 
الكلاعي الحمصى ثقة من الثالثة .وأخطأ صَْ قال أنه أدرك 
رسول الله ولا .(وصلوا خمسكم), أضاف! ليهم ليقايل! لعمل 
بالثوابفيقوله:جِنّةر بكم. 

(واأطيعوا امركم). يعني: السلطان وغيره من الأمراء, لأنه 
أوفق بقوله سبحانه : ( واطيعوا اللّه واطيعوا الرسول وأولي 
الأمومتك )روا بعكلد اف الموا از تن الأمزفى هذه لآية,فقال 
بعضهم: هم العلماء من المسلمين وَوَدَّه البيضاوي بأنه ليس 
ليع حك مسستفل رو إخما فعيتفروق حكه الله وحكم زسولةروقال 
بعضهم : هم أمراء المسلمين , واختاره البيضاوي , وهذان 
القولان نهنا الأشون. وعليهمااغتصي الشافط الإعاة انكر 
الرازي2 والزمخشري ., والقرطبي , وابن كثير , والسيد 
الالوسى منالمتأخرين,و به مقنع و كفاية. 

فال القائل :كفى وأشفىمافي الصدور ولم يدع لذ يإربة 

فى القول جداً ولاهزلاً وبالله التوفيق , ومنه الوصول إلى 
التحقيق, والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على 
سيد الأنبياءوالمرسلينن. 


(نغية الألمحي على سان التيمني) 


رو 


فهر س الأبحاث 


رقم الأبحاث 
البحث 

١‏ مقدمةالطبعةالأولى 

>1" مايتعلق بالمصيف 

'" مقدمةعلمالحديث 

أبوابالطهارةعنرسولانّ عَالعَي 

ه باب ماجاء لاتقبَلُ صلاةبغير طهور 

5 التنبيهات على بعض العادات 

/ باب ماجاءفي فضل الطهو ر 

4 بابماجاءمفتا حالصلاةالطهور 

0848 بابمايقولإذادخل الخلاء 

٠‏ بابمايقولإذاخر جمن الخلاء 

١‏ باب في النهي عن استقبال القبلةبغائط أوبول 

7 بابماجاءمن الرخصةفي ذلك 

٠١‏ باب النهي عن البول قائماً (تأديباتنزيهاًلاتحريماً) 
4 بابماجاءمن الرخصةفي ذلك (أي :في البولقائماً) 
6 باب في الاستتارعندالحاجة 

5 باب كراهةالاستنجاءباليمين 

١7‏ بابالاستنجاءبالحجارة 
باب في الاستنجاءبالحجرين 

8 باب كراهيةمايستنجى به 


5 


م 
ه" 
"؟ 
2 
م 
5ك 
65 
6 
ه 
6 
؟5 
56 
ا 
١/٠‏ 
0 
5 


(يغية الالمعي على سان التيمدي) رفس ) 


/ با بالاستنجاء بالماء‎ ٠٠ 
باب ماجاء أن النبي بعلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب م‎ ١ 
باب ماجاء في كراهيةالبول في المغتسل م‎ 
1 باب ماجاء في السواكف‎ 7 
با بماجاءإذا استيقظ أحدكومنمنامهفلايغمس يددفي الاناء حتىيغسلها  4م‎ "1 
0 إبايافي الجستعية عبد الوضوء‎ 8 
١6ه باب ماجاءفي المضمضةوالاستدشاق‎ 75 
15 با بالمضمضةوالاستنشاق م نكف واحد‎ "/ 
١٠٠6 باب في تخليل اللحية‎ 
٠١6١ باب ماجاءفي مسح الرأس أنهيبدا بمقدم الرأس إلى مؤّخره‎ 8 
٠١, باب ماجاء أنهيبد أ بمؤخر الرأس‎ ٠ 
١٠١ باب ماجاءأن مسح الرأس مرةٌ‎ ”١ 
١١ م باب ماجاء أنهيأخذ لر أسدماءًا جديداً /ا‎ 
0 باب مسح الأآأذنين ظاهرهماوباطنهما‎ 0” 
0 باب ماجاء أن الآذنين من الرأس‎ "4 
١1.1 ه” باب فيتخليلالأصابع‎ 
١١“ باب ماجاءويل للأعقاب من النار‎ ”5 
١16 يض باب ماجاء في الوضوء مرةٌمرةٌ‎ 
بابماجاءفي الوضوءمرّتينمزتين ليل‎ 8 
١١0 باب ماجاءفي الوضوء ثلاث ثلاثاً‎ "8 
١1 باب ماجاءفي الوضوءمرةٌومرتين وثلاثاً‎ ٠ 
؟ باب في من تو ضأبعض وضوهمرتين وبعضدثلاثاً يبل‎ ١ 


57 باب في وضوءالنبي يللع كيف كان ]| 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) 5م 


بذ 
5 
.1 
65 
4 
1/4 
6 
6 
اه 
١‏ 
ماه 
4 ه 
66 
5ه 


اه 


م6 


وه 


و 2 


55 


55 


> 


55 


أبواب الصلاةعن رسو اهرمع 

باب ماجاء في مواقيت الصلاةعن النبى ,كيك 
باب منه 

باب منه 

باب ماجاءفي التغليس بالفجر 

باب ماجاءفي الاسفار بالفجر 

باب ماجاء في التعجيل بالظهر 

باب ماجاء في تأخير الظهر في شدةالحر 

باب ماجاء في تعجيل العصر 

باب ماجاء في تأخير صلاةالعصر 

باب ماجاء في وق ت المغرب 

باب ماجاءفي وقت صلاةالعشاءالآخرة 

باب ماجاء في تأخير صلاةالعشاءالآخرة 

باب ماجاء في كراهية النوم قبل العشاءو السمر بعدها 
باب ماجاءفي الرخصةفي السمر بعد العشاء 
باب ماجاءفي الوقت الأول من الفضل 

باب ماجاءفي السهو عن وقت صلاةالعصر 

باب ماجاء في تعجيل الصلاةإذا أخرهاالامام 

باب ماجاءفي النومعن الصلاة 

باب ماجاءفي الرجل يدسى الصلاة 

باب ماجاءفي الر جل تفوتهالصَلوات بأيّتهن يبدا 
باب ماجاءفي الصلاة الوسطى أنها العصر 


رو 


يي 
١٠‏ 
١١‏ 
/1؟ ١‏ 
١8‏ 
5 
١75‏ 
١7”‏ 


الخريل 


١65 
١6 ؟‎ 
١ 6 
١ هه‎ 
١ /اهة‎ 
١" 
١5 * 
١5+ 
١ /ا>‎ 
١57 


١/٠ 


ا 77 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) م 9 فهرس 


56 


45 


3 


571 


14 


0/٠ 


07 


5 


7 


/ 


076 


كل 


ا 


,/ 


,/1 


«مم/ 


م١‎ 


5م 


م 


8م 


م 


ىم 


باب ماجاءفي كراهية الصلاة بعد العصر وبعدالفجر 
باب ماجاءفي الصلاة بعد العصر 

باب ماجاء في الصلاةقبل المغرب 

باب ماجاء فى من أد رك ركعةمن العصر قبل أنتغرب الشمس فقد أد رك العصر 
باب ماجاءفي الجمع بين الصلاتين 

باب ماجاءفي بدءالأذان 

باب ماجاء في الترجيع في الأذان 

باب ماجاءفي إفرادالإقامة 

باب ماجاءفي أنَ الاقامةمثنى مثنى 

باب ماجاءفي الترسل في الأذان 

باب ماجاءفي إدخال الاصبع الأذن عند الأذان 

باب ماجاءفي التثويب في الفجر 

باب ماجاءمنأذن فهويقيم 

باب ماجاءفي كراهيةالأذان بغير وضوء 

باب ماجاء أن الامامأحق بالاقامة 

باب ماجاء في الأذان بالليل 

باب ماجاء في كراهية الخرو جمن المسجد بعد الأذان 
باب ماجاء في الآذان في السفر 

باب ماجاء في فضل الأذان 

باب ماجاء أن الامامضامن والمؤّذن مؤّتمن 

باب مايقولإذا أذنالمؤذن 


باب ماجاء في كراهية أن يأخذ المؤّذن على الأذان أجر 


١ ا‎ 


١ا/ك‎ 


١/3 


١7م‎ 


١/5 


ل 


١55 


١5/ 


اه 


حريل 


57 


امرل 


1 


1 


(نغية الالمبي على سان الترمني) 


/ام/ 


1/ 


18 


8 


35 


85 


0 


8: 


5.36 


1 


3/ 


1/ 


148 


١٠و‎ 


باب مايقو ل إذاأذن المؤذن من الدعاء 


باب منهأيضاً 
باب ماجاء في أن الدعاء لاير د بين الأذان والاقامة 


باب ماجاء كم فرض اللهعلى عبادهمن الصلوات 
باب في فضل الصلوات الخمس 

باب ماجاء في فضل الجماعة 

باب ماجاء فى من سمع النداءفلايجيب 

باب ماجاء في الرجل يصلي وحدهثميد رك الجماعة 
باب ماجاءفي الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة 
باب ماجاء في فضل العشاءو الفجر في جماعة 
باب ماجاء في فضل الصف الأول 

باب ماجاءفي إقامةالصفوف 

باب ماجاء ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى 

باب ماجاء في كراهية الصف بين السواري 

باب ماجاءفي الصلاة خلف الصف وحده 

باب ماجاء في الرجل يصلي ومعهرجل 

باب ماجاء في الرجل يصلي مع الرجلين 

باب ماجاء في الرجل يصلي و معه رجال ونساء 
باب من أحق بالإمامة 

باب ما جاءإذاأم أحدكوالناس فليخفف 

باب ماجاء في تحريم الصلاةوتحليلها 

باب في نشر الأصابع عند التكبير 

باب في فضل التكبيرةالأولى 


رو 


و ا 
57 
يغرض 
ه57 
54 
* 2" 
56 
1 ؟ 
الن ل 
هه" 
5٠‏ 
؟35_ت52 
_52 
يكس 
بحن 
525 
ا" 
نعف 
نمض 
كا" 
57 
581 
كم" 


51/4 


لسحيونم 2 وس 0 


"٠ باب مايقول عند افتتا حالصلاة‎ ٠ 
باب ماجاءبترك الجهر ب ( بسو الله الرحمن الرحيم» 6م‎ ١ 
| » باب من رأى الجهر ب ( بس الله الرحمن الرحيم‎ 5 
باب في افتتا ح القراءة ب # الحمدله رب العالمين» يس‎ ١١ 
57 باب ماجاء أنه لا صلاةإلابفاتحةالكتاب‎ ١١ 
07 بابماجاءفي التأمين‎ 6 
2 باب ماجاءفي فضل التأمين‎ 
باب ماجاءفي السكتتين ا‎ 7 
-- باب ماجاءفي وضعاليمين على الشمال‎ 
--- باب ماجاءفي التكبير عند ال ركو عوالسجود‎ 4 
0 اشر البدين منذاثر جرع‎ 
با بماجاءفي وضع اليدين على الر كبتين كن‎ 
باب ماجاء أنهيجافىيديهعن جنبيهفي ال ركوع وك‎ 5 
باب ماجاءفي التسبيح في الر كو عوالسجود 6م‎ 
باب ماجاءفي النهي عن القراءةفي ال ركو عوالسجود وم‎ ١1 
باب ماجاء فى من لايقيم صلبهفي الر كو عوالسجود ووم‎ ١؟ه‎ 
55 باب مايقول الرج ل إذارفع رأسهمن الركوع‎ 
57 باب منهآخر‎ ١" ١/ 
باب ماجاء في وضع الر كبتين قبل اليدين في السجود 1م‎ 
باب آخرمنه م‎ 8 
55 باب ماجاءفي السجودعلى الجبهة والأنف‎ ٠ 
بابماجاءأينيضعالرجل وجههإذاسجد م‎ ١ 


؟” ١‏ باب ماجاء في السجود على سبع ةأعضاء م 


3110110 - و 0 


باب ماجاء في التجافي في السجود(يعنى التفريج فيه) اس 
١#‏ باب ماجاء في الاعتدال في السجود 1“ 
©" باب ماجاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود ا" 
5" باب ماجاءفي إقامة الصل بإذارفع رأسهمن السجودوالركوع هلام 
١‏ باب ماجاءفي كراهيةأنيبادر الامامفي الركو عوالسجود ام 
باب ماجاءفي كراهيةالإقعاء بين السجدتين به دام 
باب في الرخصةفي الاقعاء يان 
١‏ بابمايقول بين السجدتين ا 
١‏ بابماجاءفي الاعتمادفي السجود 26 
5 باب كيف النهوض من السجود 0 
١*‏ باب منهأيضاً ان 
١‏ باب ماجاءفي التشهد وم 
6 باب منهأيضاً وم 
5 باب ماجاء أنهيخفى التشهد 5 
7 باب كيف الجلوس في التشهد ا 
باب مندأيضاً 0 
4 با بماجاءفي الاشارة لمكن 
١6‏ باب ماجاءفي التسليم في الصلاة .4 
١‏ بابمنهأيضاً 66 
با بماجاءأن حذف السلامسنة 44 
“اه ١‏ باب مايقو لإذاسلم هه 
١ 6‏ باب ماجاءفي الانصراف عنيمينهوعنيساره 5-7 


هه با بماجاءفي وصف الصلاة 6 


يوه - وسو > 


١ 5‏ باب ماجاءفي القراءةفي الصبح حك 
١‏ باب ماجاءفي القراءةفي الظهر والعصر لد 
باب في القراءةفي المغرب 4 
8 باب ماجاءفي القراءةفي صلةةالعشاء 47 
باب ماجاءفي القراءةخلف الإمام هو 
0١‏ باب ماجاءفيت رك القراءةخلف الامامإذاجهر الامامبالقراءة فد 
باب ماجاءمايقول عند دخو لهالمسجد 5 
باب ماجاءإذادخل أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين /اه 
4 باب ماجاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرةوالحمام 1 
١١6‏ باب ماجاء في فضل بنيان المسجد 5 
5 باب ماجاءفي كراهية أن يتخذعلى القبرمسجداً 1# 
با بماجاءفي النومفي المسجد 155 
باب ماجاء في كراهيةالبيع والشراء وإنشادالضالّةوالشعرفيالمسجد ا 
8 باب ماجاءفي المسجد الذي أسس على التقوى ا 
با بماجاءفي الصلاةفي مسجهد قباء ع6 
١‏ باب ماجاءفي أي المساجدأفضل نفد 
١‏ باب ماجاءفي المشي إلى المسجد 6 
باب ماجاءفي القعودفي المسجد وانتظار الصلاةمن الفضل ثم 
4 باب ماجاءفي الصلاةعلى الخمرة حك 
© با بماجاءفي الصلاةعلى الحصير حك 
5 باب ماجاءفي الصلاةعلى البسط ينك 
اا ١‏ باب ماجاءفي الصلاةفي الحيطان 11 


4 باب ماجاءفي سترةالمصلي م 


1101 - وس > 


4 باب ماجاءفي كراهيةالمروربينيديالمصلي 5 
٠‏ باب ماجاء لايقطع الصلاةشيء يك 
١‏ باب ماجاء أنه لايقطع الصلاةإلا الكلب والحماروالمرأة 7 
باب ماجاء في الصلاةفي الثوب الواحد 4 
باب ماجاءفي ابتداءالقبلة 4 
4 باب ماجاء أن مابين المشرق والمغرب قبلة 6 
6 باب ماجاءفي الرجل يصلى لغيرالقبلةفي الغيم 6.1 
5 باب ماجاءفي كراهيةمايصلىإليهوفيه .هق 
7 باب ماجاءفي الصلاةفي مرابض الغنم وأعطان الإبل مه 
١4‏ باب ما جاء في الصلاةعلى الدابةحيث ماتو جهت به امه 
8 باب في الصلاةإلى الراحلة 4" 
باب ماجاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاةفابدؤٌوا بالعشاء لزه 
١‏ بابماجاءفي الصلاةعند النعاس اه 
5 باب ماجاءفي مَنْزار قومافلايصل بهم لزه 
4 باب ماجاءفي كر اهية أنيخص الامام نفسه بالدعاء هزه 
١ 9:‏ باب ماجاءفي مَنْأمقو ماوهملهكارهون كزه 
6 با بماجاء إذا صلى الامامقاعدا فصلواقعوداً 6ه 
5 باس منه ا 
١17‏ باب ماجاءفي الامامينهض في الر كعتين ناسيا 4 ؟ه 
بابماجاءفي مقدارالقعودفي الركعتين الأوليين /الاه 
8 بابماجاء في الإشارةفي الصلاة 4ه 
٠‏ باب ماجاءأن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 488 


باب ماجاءفي كراهيةالتثاوب في الصلاة 55 


سيوم 2 سس سر 


١‏ باب ماجاء أن صلاةالقاعد على النصف من صلاة القائم مام 
*0 باب فى من يتطو ع جالسا مه 
٠ 4‏ باب ماجاء أن النبي قال : إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف 1 
5 با بماجاء لاتقبل صلاةالحائض إلابخمار مه 
الل باب ماجاء في كر اهيةالسدل في الصلاة مه 
ا" باب ماجاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة 6ه 
باب ماجاءفي كراهيةالنفخ في الصلاة ١ه‏ 
4 باب ماجاءفي النهي عن الاختصار في الصلاة ١ه‏ 
٠‏ باب ماجاءفي كراهية كف الشعر في الصلاة مه 
باب ماجاءفي الخشو عفي الصلاة 4 ه 
باب ماجاءفي كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة 4ه 
8 باب ماجاءفي طول القيامفي الصلاة 4ه 
"١‏ باب ماجاءفي كثرةالر كو عوالسجود 4ه 
ه16 باب ماجاء في قتل الأسودين في الصلاة ٠وهة‏ 
5 باب ماجاء في سجاتى السهو قبل السلام أهه 
باب ماجاء في سجدتي السهو بعدالسلاموالكلام هه 
7 باب ماجاءفي التشهدفي سجدتى السهو ده6ه 
4" باب ماجاء فى من يشك في الزيادةوالنقصان بوه 
باب ماجاءفي الرجل يسلم في ال ركعتين من الظهر والعصر ٠ه‏ 
5 الاعَادِةَلِلافادَة ٠ه‏ 
باب ماجاءفي الصلاةفي النعال لاه 
باب ماجاءفي القنوت في صلاةالفجر لاه 


57 باب ماجاءفيت رك القبوت هلاه 


لس حيية - سيو 0 


65 باب ماجاءفي الرجل يعطس في الصلاة 5لاه 
5 باب في نسخ الكلامفي الصلاة بالاه 
7 باب ماجاءفي الصلاةعند التوبة ونه 
8 باب ماجاءمتىيؤٌمرالصبى بالصلاة بره 
8 باب ماجاءفي الرجل يحدث بعد التشهد امه 
0 باب ماجاءإذا كان المطرفالصلاةفي الرحال ممه 
"١‏ باب ماجاءفي التسبيح أدبار الصلاة وله 
؟ باب ماجاءفي الصلاةعلى الدابةفي الطين والمطر كمه 
“7 باب ماجاءفي الاجتهادفي الصلاة 84 
4" باب ماجاء أن أول مايحاسب بهالعبديوهالقيامة, الصلاة ٠وه‏ 
ه*" باب ماجافي مَنْ صلى في يوه وليلةثنتي عشرةركعةمن السنةمالهمن الفضل؟ ‏ ”8ه 
5" باب ماجاءفي ر كعتي الفجر من الفضل وه 
"7 باب ماجاء في تخفيف ر كعتي الفجر والقراءةفيها هه 
باب ماجاءفي الكلامفي ركعتي الفجر 2 
باب ماجاء لا صلاة بعد طلو عالفجر إلا ركعتين 5 
ج94 باب ماجاءفي اللاضطجا ع بعدر كعتي الفجر 18 
15 باب ماجاءإذا أقيمتالصلاةفلاصلاةإلا المكتوبة ذ.» 
باب ماجاء فى من تفوته ال ر كعتان قبل الفجريصليهما بعد صلا ةالصبح 5 
مع؟ باب ماجاء في إعادتهما بعد طلو عالشمس > 01أ< 
4 > باب ماجاءفي الأربع قبل الظهر .ب 
ه باب ماجاءفي الر كعتين بعد الظهر 33 
5 باب آخر >٠١‏ 


؟ باب ماجاءفي الأربع قبل العصر 5 


ييه 2 سيد 6 


باب ماجاءفي الر كعتين بعد المغرب والقراءةفيهما 41# 
8 بابماجاءأنيصليهمافي البيت 0 
6 باب ماجاءفي فضل التطو ع ست ر كعات بعد المغرب 11 
باب ماجاءفي الر كعتين بعد العشاء 115 
5 باب ماجاء أن صلاة الليل مثنى مثنى 111 
له ؟ باب ماجاءفي فضل صلا ةالليل 1 
4 6 باب ماجاء في وصف صلاةالنبي ممم بالليل 1ظ 
هه باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيافي كل ليلة ٠‏ 
5 التذييل 5 
؟ باب ماجاءفي القراءةبالليل 257 
باب ماجاءفي فضل صلاةالتطو عفي البيت 4 7 
أبو ابالو ثر 
5-5 ظؤظ 
باب ماجاء في فضل الوتر 
باب ماجاءأن الوترليس بحتم 4 
5 باب ماجافي كراهيةالنومقبل الوتر - 
باب ماجاءفي الوترمِنأول الليل واخره 1 
5 با بماجاءفي الوتربسبع 3 
9" باب ماجاءفي الوتر بخمس 3-6 
باب ماجاءفي الوتربثلاثٍ عي 
55" باب ماجاءفي الوتربر كعة 4 
باب ماجاءفي مايق رأفي الوتر “5 


54 باب ماجاءفي القنوت في الوتر 0 


لس حييم 2 وس 0 


8 باب ماجاءفي الرجل ينامعن الوترأويدسى 545 
باب ماجاء في مبادرةالصبح بالوتر 4 
05 باب ماجاء لاوترانفي ليلة 6٠‏ 
باب ماجاءفي الوتر على الراحلة + 
باب ماجاء في صلاةالضحى 0 
6 باب ماجاءفي الصلاةعند الزوال بذاك 
ها باب ماجاءفي صلاةالحاجة 6+ 
5 باب ماجاء في صلا ةالاستخارة 307 
باب ماجاءفي صلاةالتسبيح 551 
4 باب ماجاء في صفة الصلاةعلى النبي يلعل ب 
8 باب ماجاءفي فضل الصلاةعلى النبي سدم 35 
3 أبواب الجمعة 5534 
١‏ باب فضل يوم الجمعة اي 
7 بياب في الساعةالتيترجى في زوع الجفعة 34 
التدييل ا" 
4 باب ماجاءفي الاغتسال في يومالجمعة هبه 
6 باب في فضل الغسل يوم الجمعة 4/4 
ال باب في الوضوءيومالجمعة ذ/4ه 
ام ؟ باب ماجاءفي التبكير إلى الجمعة كك 
/517 باب ماجاءفيت رك الجمعةمن غير عذر 00 
8 باب ماجاءمن كميؤتى إلى الجمعة 185 


باب ماجاءفي وق تالجمعة 6ل - 


سس حييم - بسع 0 


5 باب ماجاءفي الخطبةعلى المنبر 51 
5 باب ماجاءفي الجلوس بين الخطبتين > 
م ؟ باب ماجاءفي قِصَرالخطبة > 
:4 ؟ باب ماجاءفي القراءةعلى المنبر 6ل 
هه باب في استقبال الإمامإذا خطب ىه - 
باب في الركعتينإذاجاءالرجل والإماميخطب 145 
47 باب ماجاءفي كراهيةالكلاموالامام يخطب 27 
5" باب ماجاءفي كراهيةالتخطي يوم الجمعة سان 
8 باب ماجاءفي كراهيةالاحتباء والامام يخطب 257 
٠٠‏ باب ماجاءفي كراهية رفع الأيديعلىالمنبر ان 
.م باب ماجاء في أذان الجمعة 74 
باب ماجاءفي الكلام بعد نزول الإماممن المنبر 7 
م.م باب ماجاءفي القراءةفي صلاةالجمعة وان 
"٠ 4‏ باب ماجاءفي مايق رأفي صلاةالصبحيومالجمعة ١1‏ * 
٠‏ باب في الصلاةقبل الجمعةوبعدها 7*٠‏ 
باب فى من يدرك ون الجمعةركعة ابن 
٠‏ باب في القائلةيوم الجمعة 0000 
باب فى من ينعس يوم الجمعة أنهيتحول من مجلسه ١ن‏ 
4 باب ماجاءفي السفريوم الجمعة 14 
كين باب في السواك والطيب يومالجمعة ابن 
1م أبواب العيد ين ذ 


5 باب في المشييومالعيدين حفى 


سيم 2 وس > 0 


ود باب في صلاةالعيدين قبل الخطبة ”07 
"١+‏ باب القراءةفي العيدين 27 
باب في التكبير في العيدين "7 
5" باب لاصلاةقبل العيدين و لابعدهما 770 
7" باب في خرو جالنساءفي العيدين. خرف 
باب في خرو ج النبي ملسم إلى العيد في طريق ضف 
باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج إرف 
أبو ا بالسفر 
5 ”7 
باب التقصير في السفر 
5 باب ماجاء في كمتقصرالصلاة "7 
5 باب ماجاءفي التطو عفي السفر 7 
7” باب ماجاءفي الجمع بين الصلاتين ( أي في السفر) ١‏ 
؟ باب ماجاءفي صلاةالاستسقاء ىن 
5 باب في صلاةالكسوف مهن 
باب كيف القراءةفي الكسوف آم 
7 باب ماجاء في صلاةالخسوف 78 
باب ماجاءفي سجودالقران هن 
8 باب في خرو جالدساءإلى المساجد ااا 
اس باب في كراهيةالبزاق في المسجد اا 
باب في السجدةفي إذا السماءانشقت واقر أباسمر بك الذي خلق 1 
؟"ث باب ماجاءفي السجدةفي النجم 1 


"بام باب ماجاءمن لم يسجد فيه (يعني: في الدنجم) // 


سيوم 2 سد سر 


رض باب ماجاءفي سجدةفي “ص ”" همب؟ 
ه”“ي باب في السجدةفي” الحج”" مم 
”” باب ماجاءمايقول في سجودالقران؟ // 
بوم باب ماذ كرفي من فاته حز بهمن الليل فقضاهبالنهار 65ب؟ 
8" باب ماجاءمن التشديدفي الذييرفع رأسهقبل الامام "07 
باب ماجاءفي الذي يصلي الفريضةثميوم الناس بعدذلكف "0 
"4٠‏ باب ماذكرون الرخصةفي السجودعلى الثوب في الحروالبرد 06 
5 باب ماذ كرممايستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاةالصبح حتىتطلع /4/ 
الشمس 
7" باب ماذكرفي الالتفات في الصلاة ْم 
+ باب ماذكرفي الرجل يدر ك الامام ساج دا كيف يضع؟ 5م 
5" باب كراهية أن ينتظر الئاس الاماموهم قيام عند افتتا حالصلاة ْم 
ه ‏ باب ماذكرفي الثناء على الله والصلاةعلى النبي مَِملْقبل الدعاء 0 
5" باب ماذ كرفي تطييب المساجد ١١م‏ 
" باب ماجاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 0 
8 باب كيف كان يتطو عالنبي يإ بالنهار 66م 
48" باب ماجاءفي كراهيةالصلاةفي لحف النساء ١>‏ 
"٠‏ باب مايجو زمن المشي والعمل في صلاةالتطوع 81م 
5 باب ماذكرفي قراءةسورتين في كل ركعةٍ 81م 
5" باب ماذكرفي فضل المشي إلي المسجد هم 
*ه” باب ماذكرفي الصلاة بعد المغر ب أنهفي البيت أفضل 15 
غ ه” باب في الاغتسال عندمايسلمالرجل 1م 


هه" با بماذ كرمن التسميةفي دخو ل الخلاء 16م 


5" باب ماذكرمن سيماءهذه الأمةمن أثار السجود والطهوريومالقيامة 11 
/هت” باب مايستحب من التيمن في الطهور م 
بابماذ كرقدرمايجزرئمن الماءفي الوضوء م 
8 باب ماذ كرفي نضح بول الغلامالرضيع م 
باب ماذكرفي الرخصة للجنب في الأكل والنومإذاتوضاً م 
0١‏ بابماذكرفي فضل الصلاة م 
باب منه م 


تم الفهرس 


